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سم ١‏ 
«تولانة 


الملقدمة 
الحمد لله الذي دلت على وجوده وتوحيده سائر المخلوقات . القاهر بعظمته 
أهل الأرض والسماوات » المنصف بصفات الكبال والجلال أزلاً وأبداً , 


ع صر 
7 2 


سبحانه وتعالى العلي الأعلى الكبير المتعال هل هْوَااوَلوالكير وار وَالبَايلة 
د يكل م عل 0ط دنكيو تّى 5 وهو التتويغ لير 4" 
تعرف إلى خلقه بسوابغ نعمه وعظيم آياته » وأوجب عليهم طاعته وإخلاص 
العبادة له بعد أن أرسل إليهم رسله عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين؛ 
فسبحانه وتعالى من إله قادر عليم حكيم لا تخفى عليه خافيه في الأرض ولا في 
السماء » لاتضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين فالق الحب والنوى» 
مخرج الحي من اميت » ومخرج الميت من الحي , مبدع الأنواع والأجناس » رافع 
السماء وباسط الأرض ء هل هْوَألِى حَقَ اموت وَالَْرْضَ فى سِئَةِأيَا مهسيو 
لالش يلما ف ألْارْضِ ماي نا مايل الله وَمَيمرجُ يا 74" 
بيده الأمر كله » علم ما كان وما يكون وما هو كائن في الحال والمآل. 

خالق الأجسام ومفنيها » وباعث الأموات بعد أن صارت رمي 
ومجازيها بها كسبت أيديها ا لكان له هوخن وأنَّهضالْموق الكل وو 
َرِيِرٌ 4 مزين السماء بمصابيحها المنيرة ومودعها من الأسرارالمحيرة 


بَارَكَ ألذى جك ف السّمه بروجا وجصلٌ فيا مها وَكمَرا مُنِيرا #* فالق 
)١(‏ الحديد/ ". (؟) الشورى/١١.‏ 
(*) الحديد / 6. (4) الحج / 5. 


"١ / الفرقان‎ ه١‎ 


الآيات الدالة على الله تعالى 


النور عن حندس”» الظلنات بقدرته » ومنشىء السحاب وخالق الأفلاك 
٠‏ مقلب الليل والنهار » ومحري الأيام والشهور له مَافالسََمْوَتِوَمَافٍِ 
لْدَرْضٍوَلهأمَدُ )لضو وَهْوَكشَكي وكير #”" والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء وسيد المرسلين وصفوة البشر أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ء المبعوث رحمة للعالمين » الصادق المصدوق . صاحب الشفاعة 
العظمى والمقام المحمود في اليوم الموعود, الذي بعثه الله تعالى إلى جميع الثقلين 
الإنس والجن بشيراً ونذيراً وإلى كل جاحد وملحد ء وإلى كل مشرك ومتكبر 
لا يؤمن بيوم الحساب صلاة دائمة ما اتصل ليل بنهار » ونور بظلام وعلى آله 
وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد: فهذا البحث المتواضع الذي أضعه بين يدي القارئ يشتمل 
على الأساس الأول الذي تقوم عليه العقيدة الإسلامية» عقيدة أهل السنة 
والجماعة ألا وهو الإيمان بوجود الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده » وهذا 
الأصل والأساس قد جبلت وفطرت عليه جميع المخلوقات فهي تدرك 
بفطرتها السليمة أن ها ربا خالقاً وإِمَاً واحداً » متصفا بجميع صفات 
الكمال والجلال . أوجدها من العدم ؛ ورئاها بأحسن النعم . وتدرك 
ذلك دون الحاجة إلى إقامة أدلة أو طلب براهين على ذلك » لأن وجودها 
بعد عدمها دليل على موجدها سبحانه وتعالى » وهذا خلاف ما عليه أهل 
الضلال من الفلاسفة وأتباعهم من القول بوجوب إقامة الأدلة على إثبات 
(1) الحندس: بكسر الحاء والدال: الليل الشديد الظلمة. انظر مختار الصحاح في مادة 


(ح دس) ص ١؟1١.‏ 
(؟) سبا/ .١‏ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

وجود الخالق ع وجلء حيث زعموا أن ذلك أول واجب » فخالفوا 
المعقول. وكذبوا المنقول. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن أول واجب 
على العباد هو توحيد الألوهية لأن وجود الله تعالى وتوحيده في الربوبية أمر 
لم ينكره أحد إلا من كابر عقله من الملاحدة ‏ وحتى هؤلاء الملاحدة إنما 
أنكروه بألسنتهم فقط وقلوبهم مقرة به . ) قال عز وجل عن فرعون 
- لعنه الله تعالى وقومه - 92 ويحَحَدُوأ يها وَاستَيقتهآأَنفسهم ظُلْمًا 


ع رم 
و 


وعلوا 4" وقال 
عسز وجل : لق عِلدتَمَآ دعولا ارب السَّمَوتِ وَالْاَرْضِ يَصَرَ 4" 
فالإيمان بوجود الله تعالى وإن كان هو الأساس والأصل الأول من أصول دين 
الإسلام إلا إنه ليس أول واجب على المكلفين لأنه أمر فطري لم ينكره أحد 
كما تقدم , وإنها أول واجب على المكلفين هو توحيد الألوهية المتضمن إثبات 
وجود الله تعالى وتوحيده في الربوبية وإخلاص العبادة له عز وجل كما دلت على 
ذلك الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قال الله تعالى: 32 وَلْمَدْبَمَنْئن كل 
موسولا تف امَو اليبو اموت 4" فالله سبحانه وتعالى بين في 
هذه الآية أنه أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لدعوة الناس إلى توحيد 
الألوهية والعبادة » ولم يرسلهم ليبينوا لهم من خلقهم فهم يعلمون ذلك من 
فطرهم وكذلك قوله صل الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنه لما بعئه إلى أهل اليمن : «إنك تأت قوماً من أهل الكتاب فليكن أول 
ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله © وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
رواسرافم 00000 (؟) الإسراء/ .)٠١(‏ 


(”") النبحل/ (5”) 


اليمن قبل حجة الوداع, رقم الحديث: (455590). 


الآيات الدالة على الله تعالى 

« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله تعالى»”". 

فدلت هذه الأدلة على أن أول واجب على المكلفين وعلى الدعاة إلى 
الله تعالى هو توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية وطلب إثبات وجود الخالق 
سبحانه وتعالى لأن الضلال إنم) وقع في توحيد العبادة والألوهية » وأما توحيد 
الربوبية ووجود الخالق سبحانه وتعالى فلم ينكره أحد كما تقدم. 

ولكنه ومع هذا فقد ظهر في القديم والحديث من ينكر وجود الخالق 
سبحانه وتعالى أو يدعو إلى هذا الإلحاد العظيم مكابرة وعلواً وعتواً . ولذا 
أقول: إن مما يبين أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره والكتابة فيه أموراً منها: 

أولا: الحاجة إلى الكتابة في مثل هذا الموضوع ني وقت كثر فيه الالحاد 
والشرك والزيغ عن دين الله تعالى وكثرت فيه الفتن والظلمات والطوائف 
المختلفة » وانتشرت فيه الزندقة والدعوة إلى إنكار الخالق سبحانه وتعالى 
وتوحيده بكل وقاحة كما هو شأن الشيوعية وأمثالها وأتباعها من الفسقة 
والأنذال الحقيرين. 

انياً: انقياد الكثير من شباب المسلمين من الذين جهلوا حقيقة دينهم 
الخالد خلف هذه الطوائف المارقة انخداعا بمظاهر الحياة الزائفة » وجريا 
وراء الشهوات الزائلة » وتكبراً على الشرع الصحيح والعقل السليم » 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان , باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا (لا إله إلا الله). 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
كما قال عز وجل 0 التوّت والارض متو ركعلا 
وَهْمعَنْهآمْعرصُون (3) وَمَابؤْم نهم يم وترون 04" . 

وقال عز وجل 0 لِجَهَتَمَ كديرا ين يفن والإذي م 
وب لا يمون يجا َم عي لا روه يَاوَكم 0 لَايسمو نيا ولك كالمو 
ل فصل لِك هم الْصَُِوَ 4" وذلك كله لانتشار الجهل والشرك بسبب 
قلة الدعاة إلى الله تعالى وللكبر والتمرد على الحق , ولعمى البصر والبصيرة» 
ولما حل بالمسلمين من بعد عن الله تعالى وكتابه وسنة رسوله صل الله عليه 
وآله وسلم حتى تداعت عليهم الأمم ى) قال صل الله عليه وآله وسلم : 
«يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها , فقال قائل : 
ومن قلة نحن يومئذ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير ؛ ولكنكم غثاء كغثاء السيل » 
ولينزعن الله من صدورعدوكم المهابة منكم , وليقذفن في قلوبكم الوهن, فقال 
قائل: يا رسول الله ! وما الوهن؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت)”©. وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك”» وهذا من دلائل صدق نبوته صل الله عليه وآله وسلم حيث وقع 
كما أخبر عليه الصلاة والسلام » وقد حقق أعداء الإسلام هدفهم المنشود من 
الأمة الإسلامية بصدها عن دينها ونفث سموم الكفر والإلحاد في صفوف 


.١ 7/9 الأعراف/‎ )؟١‎ .١١5-1١٠١8 سورة يوؤسف/‎ )١( 

(”) رواه أبو داود في كتاب الملاحم / باب في تداعي الأمم على الإسلام » وقال الألباني 
رحمه الله تعالى : صحيح . رقم 4791 سنن أبي داود ١/8‏ 81. 

(5) رواه ابن ماجه في سننه / باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين » وقال الألباني 
رحمه الله تعالى : صحيح, رقم/ 47 , سنن ابن ماجه .١/١‏ 


و07 


الآيات الدالة على الله تعالى 
أبنائها » وتلبيس الحقائق عليهم حتى جهلوا دينهم وبعدوا عنه إلا من عصم 
الله سبحانه وتعالى وبذلك استطاع أعداء الإسلام نشر هذا الإلحاد والشرك 
في شتى أقطار الأرض حتى بين المسلمين. 
ثالثا: إن منهج القرآن الكريم والسنة الصحيحة هو الطريق الأمثل 
في جميع مسائل الاعتقاد بل في جميع مسائل الدين كما قال صلى الله عليه وآله 
وسلم «تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : كتاب الله وسنتي » ولن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض) " . 
رابعاً: إن السلف الصالح هم الجيل الأول من الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم الذين أخذوا هذا الدين عن النبي صل الله عليه وآله وسلم وفهموه ' 
كما علمهم إياه عليه الصلاة والسلام فهم أدرى بمعاني آيات القرآن الكريم 
وأحاديث النبي صل الله عليه وآله وسلم من غيرهم لذلك هم أحق بالفضل 
ثمن جاء بعدهم » ولا يصلح أمر الخلف إلا بها صلح عليه أمر السلف كا قال 
الإمام مالك رحمه الله تعالمى إمام دار الهجرة : ( لا يصلح آخر هذه الأمة إلا 
ما أصلح أوها )”" فمذهب السلف هو المذهب الوسط البعيد عن التفريط 
والإفراط والغلو والتقصير وهو المنهج الواضح الذي يفهمه كل مخاطب 
وهذا خلاف ما عداه من المذاهب الفاسدة قال الله تعالى 92 الوم أكْمَلَتٌ لَكُم 


-ه فد 
ا ا ا 2ل وو لظو م اس سس سر 
دِيتَكم وَأَمَمتَ نِعَمَت وَرَضِيت لكم الإسلم دينا 04 


6 رواه الحاكم , وقال الألباني صحيح , انظر صحيح الجامع الصغير أ/كدهة رقم /ا5917 . 
(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم » لابن تيمية ص .5"١/‏ 
(*) سورة المائدة/ * . 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

. 0 مس جع 

وقال عز وجل :و وَمَاجَعَلَ عَيَكرفٍ اد مِن حرج 0 

وقال صل الله عليه وآله وسلم : «إن الدين يسر»”" لذلك كان الخير 
كل الخير في اتباع طريقهم والسير على منهاجهم. 

خامسا: إن الاستدلال على الله تعالى بآياته الكونية في الآفاق والأنفس 
وسائر المخلوقات . والنظر والتأمل فيها من أعظم الأدلة على الخالق سبحانه 
وتعالى وتوحيده وهو أفضل طريق وأوضحه . لذلك أرشد الله سبحانه وتعالى 
إليه في كثير من آيات القرآن الكريم . وبينه النبي صل الله عليه وآله وسلم في 
سنته المشرفة كما سيأتي» فهو خير طريق لهداية من شاء الله تعالى له الحداية إلى 
دين الإسلام ولزيادة الإيمان وثباته لمن كان عليه بإذن الله تعالى ومشيئته » لذلك 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موضحاً فضل هذا الطريق على ما 
عداه في إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده عز وجل (إثبات الخالق 
عز وجل بطريق الآيات هو الواجب كا نزل به القرآن , وفطر الله تعالى عليه 
عباده)”". وقال ني موضع آخر : (إن طريقة القرآن الكريم جاءت في أصول 
الدين وفروعه ني الدلائل والمسائل بأكمل المناهج . منها : أن إثبات الخالق 
عز وجل في القرآن بنفس آياته التي يستلزم العلم بها العلم به سبحانه وتعالى 
كاستلزام العلم بالشعاع ‏ العلم بالشمس)* و لهذا جعلت هذا البحث خاصاً 
)١(‏ سورة الحج/ //7. 
(؟) رواه البخاري في كتاب الإيمان, باب الدين يسر رقم 9" فتح الباري .517/١‏ 


(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام : .4//١‏ 
(5) المصدر السابق : ؟/8/-5. 


الآيات الدالة على الله تعالى 
الدلالة وسهولة ني العبارة » وهي الطريقة التي أشار إليها القرآن الكريم 
كما تقدم. ولأن الاستدلال على الله تعالى بها من أعظم الأدلة على إثبات وجود 
الله تعالى وتوحيده في الربوبيةوالألوهية والأسماء والصفات . 
وأما عنوان البحث فهو : (الآيات الدالة على الله تعالى وفق نبج القرآن 
ومذهب السلف) فالمراد (بالآيات) الآيات الكونية وهي سائر المخلوقات من 
السهاوات والأرض وما فيهما . وما بينهما وني عظمة هذه المخلوقات وني خلق 
الإنسان وسائر الحيوان» وني خلق الطير والشجر والحشرات وجميع ما في هذا 
الكون. فأذكر أمثلة لبعض هذه المخلوقات ., وأما المراد (بالدالة على الله تعالى) 
أي على توحيد الله تعالى » والمراد به توحيد الألوهية . لأن لفظ التوحيد إذا 
أطلق عند أهل السنة والجماعة فإن المراد به توحيد الألوهية الذي يتضمن 
إثبات وجود الخالق عز وجل وتوحيده في الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات. وهذا كا جاء عن ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى 
«وَك إن ين يون لسوت وَالرْضٍ يمرت عَلِهاوَهُمْعَنْأ عضوب 
وَمَابْؤنٌ وهم با إلاوَهُم مَُروْنَ 7# حيث قال رحمه الله تعالى : يخبر 
تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله تعالى ودلائل توحيده با 
خلقه في السموات والأرض"©. 


١15-56 يوسف/‎ )١١ 
دل قول ابن كثير رحمه الله تعالى على أن هذه الآيات الكونية تدل على توحيد الخالق‎ )7( 
> سبحانه وتعالى وليس على إثبات وجوده فقط أو توحيده في الربوبية كما زعم من زعم من‎ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى : وكين * 


أي وكم نين َيف لسوت وَالأرْضٍ بمرت عََِِا 4 دالةعلىتوحيداللهتعالى 
اهمها مَْرصُونَ 4. ظ 
وكما قيل أيضاً: 
وني كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 
وأما المراد بقولي : (وفق نبج القرآن ومذهب السلف) أي بيان منهج القرآن 
في الاستدلال على الله تعالى وتوحيده بالآيات الكونية » وسيأتي الحديث عن 


ذلك ني فصل مستقل » وكذلك المراد بمذهب السلف أي مذهبهم وطريقتهم 
في الاستدلال على الله تعالى وتوحيده بالآيات الكونية » وسيأتي الحديث عنه 
أيضاً بعون الله تعالى ومشيئته. ظ 

وقد قسمت البحث إل مقدمة وغخسة أبواب وخاقفة فآما المقدمة 
فبينت فيها أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره» وبيان فضل منهج القرآن 
والسنة والسلف على غيره من المناهج في مسائل الاعتقاد وغيرها من مسائل 


- أهل الفرق الضالة , وإنما تدل على توحيد الألوهية الذي يتضمن إثبات وجود 
الله سبحانه وتعالى وتوحيده في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات , ولذلك أنكر الله تعالى 
على المشركين الذين كانوا يقرون بوجوده سبحانه وتعالى وتوحيده في الربوبية مرورهم على 
هذه الآيات العظيمة دون إقرارهم بتوحيد الألوهية الذي هو أصل دين الإسلام وعقيدته 
وهو الغاية من الإيمان بوجود الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده في الربوبية كما في هذه الآية 
رحن ِنَم 4 إلى قوله تعال: ل وَهُم تركو # وقوله تعالى : ل وين سَألتَهُم 
لهم نكن #(الزخرف/ )41١‏ وغبرها من أمثال هذه الآيات التي أنكر 
لله سبحانه وتعالى فيها على من جعل الآبات الكونية دالة على وجوده وتوحيده في الربوبية 
فقط دون توحيد الألوهية والعبادة. 


الآيات الدالة على الله تعالى 
الدين» كما بينت فيها أن توحيد الألوهية هو أول واجب على العباد وفساد 
قول من زعم غير ذلكء وأن الاستدلال على الله تعالى بالآيات الكونية من 
أعظم الطرق وأفضلها وأسهلها وهي التي حث عليها القرآن والسنة؛ ثم 
ذكرت فيها أيضاً شرح عنوان الكتاب وبيان خطتي فيه. 
وأما الأبواب الخمسة: 
فالباب الأول: في بيان نبج القرآن والسنة ومذهب السلف في 
الاستدلال على وجود الله تعالى وتوحيده في الربوبية والألوهية والأساء 
والصفات بالآيات الكونية » وبيان قول بعض من خالفهم ني ذلك والرد 
عليهم وذكر بعض الدلالات الأخرى على توحيده عز وجل . 
والباب الثاني: في الحديث عن السماء وما فيها من عجائب الصنعة 
وعظيم المخلوقات. 
والباب الثالث: ني الأرض وما فيها من أجناس المخلوقات » وباهر 
المتنوعات . 
والباب الرابع: في خلق الإنسان وما في ذلك من الحكمة والآيات 
البيتات:: 
والباب الخامس : في بيان أن الغاية من الإيهان بوجود الله تعالى 
وربوبيته هي توحيده عز وجل. 
وأما الخائمة : فتشتمل على ملخص ما ورد في البحث وأهم نتائجه 
باختصار. 


١؟‎ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
وسببا للفوز بجنات النعيم؛ وأن يجزي القائمين على هذه الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية وهذا الصرح العلمي الإسلامي الشامخ خير الجزاء» وعلى 
رأسهم خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية وحكومته 
الرشيدة» والذين لا يألون جهدا في نشر العقيدة السلفية والعلم الشرعي 
في أرجاء المعمورة عامة وني هذه البلاد خاصة حرسها الله تعالى وكفاها شر 
أعدائها المتربصين بهاء كما أسأله عز وجل أن يجزي القائمين على قسم العقيدة 
في هذه الجامعة خير الجزاء وذلك على جهودهم الطيبة في نشر العقيدة السلفية 
ومحاربة أهل الشرك والإلحاد والبدع والضلال وكذلك على إتاحتهم الفرصة 
لي ولإخواني في دراسة العقيدة السلفية وكتابة البحوث والرسائل الجامعية 
المنعلقة مها. 

وني الختام هذا جهد المقل الذي أسأل الله تعالى أن يبارك فيه» وإن 
حصل فيه خطأ فأسأله تعالى أن يتجاوز عنه ويغفره لي» كما أسأله تعالى أيضاً 
أن يجزي مشايخي وكل من ساعدني في إخراج هذا الكتاب وإتمامه خير الجزاء. 
إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وأخص بالذكر الشبخ أبابكر جابر 
الجزائري المشرف على الرسالة جزاه الله تعالى عني وعن المسلمين خير الجزاء 
في الدنيا والآخرة . والله تعالى أعلم وصب الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الآيات الدالة على الله تعالى 
الباب الأول 

في بيان نبج”" القرآن الكريم والسنة النبوية » ومذهب السلف الصالح في 
الاستدلال على وجود الله تعالى وتوحيده في الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات بالآيات الكونية» وبيان قول بعض من خالفهم ني ذلك والرد 
عليهم ‏ وذكر بعض الدلالات الأخرى على توحيده عز وجل. 

وفيه فصول: 

الفصل الأول : ني تعريف الآيات وبيان أنواعها » وني بيان المراد 
الحديث عنه من هذه الآيات ني هذا الكتاب . 

الفصل الثاني: بيان منهج القرآن الكريم والسنة النبوية والسلف 
الصالح في الاستدلال على وجود الله تعالى وتوحيده في الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات بالآيات الكونية ٠‏ وبيان الترابط بين 
هذه المناهج . وذكر بعض أنواع الدلالات الأخرى على توحيده 
عز وجل » وفي بيان قول بعض المذاهب المخالفة لمذهب السلف أهل السنة 
والجماعة في الاستدلال على وجود الله تعالى وتوحيده عز وجل بالآيات 
الكونية والرد عليهم . 

الفصل الثالث : في ذكر بعض الشبه التي أثارها أعداء الإسلام من 
الملاحدة وأعوانهم وأذناءهم حول وجود الخالق عز وجل وتوحيده والرد عليها. 

الفصل الرابع : في الحث على التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه 
سلف الأمة وأن ذلك طريق السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ قال في مختار الصحاح: الهج وامنهج والمنهاج: الطريق الواضح, ونْهجٌ الطريق أبانه 
وأوضحه. انظر مختار الصحاح ص 1" 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 


الفصل الأول 
في تعريف الآيات وبيان أنواعها 
وني بيان المراد الحديث عنه من هذه الآيات في هذا الكتاب 
وفيه مبحثان: 
* المبحث الأول : في تعريف الآيات لغة وشرعاً. 
# المبحث الثاني : في أنواع الآيات والأدلة عليها » وني بيان المراد 


الحديث عنه من هذه الآيات في هذا الكتاب. 


١ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

اللبحث الأول/ في تعريف الآيات لغة وشرعا : 

الآيات جمع آية » والآية لغة : العلامة » وتجمع على (آي) و(آيَاي) 
و(آيات) وخرج القوم بآيتهم أي بجاعتهم » ومعنى الآية من كتاب الله 
تعالى: مجموعة من حروف القرآن " . 

قال ابن منظور : آيات الله تعالى : عجائبه , والآية من القرآن الكريم العلامة 
التي يفضي منها إلى غيرها كأعلام الطريق المنصوبة للهداية كما قال بعضهم: 

إذا مضى عَلَّم منها بدا عَلَمُ 

والآية : العبرة. وجمعها آيّ وآيات قال الله تعالى دِإلَمَدَكَانَ ف يُوسَفٌ 
َإِحْوَي ايت # : أي أمور وعبر مختلفة". 

وقال الراغب : الآية: العلامة الظاهرة . وقيل : للبناء العالي : آية ؛ 
كقوله تعالى : 3١‏ أ تَبْنويَكُلٌ رسِعءايَةٌ تمي # 2 والصحيح أنها مشتقة من 
التَأبِي الذي هو التثبت والإقامة على الشيء © . 

وأما الآية في التعريف الشرعي : فهي العلامة الدالة على وجود الله 
تعالى وتوحيده في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : (وآيات الرب عز وجل هي 
دلائله وبراهينه التي بها يعرفه العباد وبها يعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده 
وأمره ونبيه) ©. 


.١41/١ مختار الصحاح/ ص /ا". (؟) لسان العرب‎ )١( 
.١7/8 / الشعراء‎ )*( 

(4) المفردات لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبها ص 77 . 
(©) مدارج السالكين 4/7 45. 


لل 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير 


ار ضع تر » 


قوله تعالى : 2ِإإذَّف حَلَقِ لمات وَالْأَرْضٍ وَأخْيِكَنٍ أَلْكَلِ وَأَلتَهَارِوَالمّق 


ل يجترى ين لسر يسَاتهَمْ ناس وَمَآ أل هون ألتسَله من َو مساب الْأرضَ 


ءًّ 
بسْدَ موا وَبَثَّ ها من كل دَآبَوَ وَسْرِيفٍ اليج وَأَلسَحَابٍ الْمسَخَر بين 


اليصماء الي إ أت لِمَوَرِيمَقَُونَ # قال رحمه الله تعالى : (فأما معنى قوله 
تعالى ِإلَآيتٍ # أي علامات ودلالات على أن خالق ذلك كله ومنشئه 
إله واحد فِإإِمَوِْيعَُوَ لمن عقل مواضع الحجج وفهم عن الله تعالى أدلته 
على وحدانيته)2". 

وقال الإمام محمد بن على الشوكاني رحمه الله تعالى : ذكر سبحانه 
وتعالى ما نصبه من الدلائل الدالة على توحيده وصدق وعده ووعيده فقال 
عز وجل : 2ل وف الْارْضِ َإيْسوقِنِينَ # أي دلالات واضحة وعلامات ظاهرة 
على توحيده وصدق ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام". 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى : رحن 
من ءيق في لسوت وَالَْرَضٍ يمرو عَليْبَاوَهْحْ نا ُعَرِضُونَ # يخبر سبحانه 
وتعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله تعالى ودلائل توحيده بها 
خلقه الله تعالى في السماوات والأرض " . 


)١(‏ جامع البيان في تفسير القرآن للإمام / أبي جعفر محمد بن جرير الطبري بذلطية 
(؟) فتح القدير 866/8. 
(") تفسير ابن كثير 4/75 549 . 


١١/ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

المبحث الثاني: في بيان أنواع الآبات والأدلة عليها : 
تقدم أن تعريف الآيات شرعاً هي العلامات الدالة على توحيد الله تعالى 
وهذه الآيات ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم » وبين أنها أنواع فمنها: 
أولاً : الآيات الشرعية » وهي كلامه سبحانه وتعالى المنزل على أنبيائه 
ورسله عليهم الصلاة والسلام » وهي الأدلة النقلية وفيها من الآيات الباهرات 
والعظات البالغات الدالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده وعظمته 
وأمره وغبيه ووعده ووعيده . ولذلك كان الإيمان بها ركنا من أركان الإيمان» 
وهو الإيمان بالكتب المنزلة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ؛ 


0 1 ع ع2 د سا سلس .ىر سمعور» رط لا ال م2 
قال الله تعالى : مَل ءَامَنَلسُول يمآ أَنْرِ ]هريد وَالْمَؤْصُونَ كل ءَام نبا 


ص رو ب 5 م مم 22 ع2 برع لا صلاء لاس 
وليك وَوءوَرْسُلِوء 74" وقال عز وجل : 9# لسار أن تولوأ وجوهكم قبل 
الترق السب ولكدَ يمن من أ واي الآيزوَالْمكهسكَةٍ وألككب 


. 
- 


َألَينَ "© فيجب الإيمان بجميع هذه الكتب إجمالاً أي بما لم يرد له اسم في 
القرآن أو السنة وتفصيلاً أي با وردله اسم في القرآن أوالسنة كالتوراة والإنجيل 
والزبور والقرآن » فهذه الكتب اشتملت على الآيات الشرعية والأدلة النقلية» 
قال الله تعالى :9 ألم يكم وُسُلٌ ميتو كحم ايل رَيَكُمْ 5#" . 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في بيان معنى 
الإيمان بالكتب : والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور : 

الأول : الإيهان بأن نزوها من عند الله تعالى حقاً. 


.١١/ا/‎ / البقرة / 86؟. (؟) البقرة‎ )١( 
.ا/١‎ / الزمر‎ )”( 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
0 الثاني :الإبيان باعلمنااسمه منها باسمه كالقرآن الذي أنزل على محمد 
صل الله عليه وآله وسلم والتوراة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام». 
والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام » والزبور الذي أوتيه 
داود عليه الصلاة والسلام» وأمامالم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. 

الثالث : تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم 
يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. 

الرابع : العمل بأحكام ما لم ينسخ منها ؛ والرضا والتسليم به 
سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها . وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن 
العظيم, قال الله تعالى : 32 َك ألكتبَيآلحقٍ مصَدْكالمَابت يديه 7 
ألححتّب وَمُهَيِمَِاءَكيهُ 4'"أي حاكيا عليه وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي 
حكم من أحكام الكتب السابقة بقة إلا ما صح وأقره القرآن ". 

ومن الآيات الدالة على ذلك أيضاً قوله تعالى : 95 وَلعَد َنَمآ إلِيكَ 
َاياتٍ بدت وَمَا يكم بها إلا الْمسِمُونَ 4" : 

وقال الله تعالى: : #وكدَلك أذ مه أي بيِنتٍ وَأ أله وى مَن 
يرِيدُ 4 وقال الله تعالى : 2ل بَلْهْرَءَايت يد 500 ل 
وَمَاتَجَح د ملآلا الطديموست 04 

قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وقوله تعالى : 38 ألم يكم 
)١(‏ المائدة / 4/4 . 
(١؟)‏ رسائل في العقيدة للشيخ/ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ص *77. 
(*) البقرة/ 66. 
(4) الحج / 16. 
(©) العسكبوت/ 45. 


16 


الآيات الدالة على الله تعالى 

م ينون ل َي رَيَكُم * يعني كتاب الله تعالى المنزل على رسله 
وحججه التي بعث بها رسله عليهم الصلاة والسلام إلى أمهم)”" . 

ولا شك أنَّ الآيات الشرعية”” هي أعظم الأدلة على وجود الخالق 

سبحانهوتعالى وتوحيدهعز وجل لأنهاكلامهالمنز ل على أنبيائه ورسلهعليهم الصلاة 

والسلام فهي متضمنة لتوحيده عز وجل وأمره ونهيه» وقد بين الله سبحانه وتعالى 


سس سا ورج فس ع مرو 


هذا المعنى في قوله عز وجل : :9 إِنَّ هذا الْفرمَانَيهوى لت هى أَقوم 4”". 


ب 5 03 001 امي 4 سل 00 2 
وقال الله تعللى: :9 وأو إل هذا لفان لأنذ ركم بد ومن بل أ 1 
6 ص موي صس 00 َو 0-000 2س بس ابر سل بير سس 0 9 7 
لتشهدون أرتَ مع ألوءالهة أحْرئ قل لا أشهد قل إِنّما هو إله واحد وإنى برى» نما 


ترون 46 وقال الله تعالى : ١‏ رباكا لصحتب يلحي تعب لَه حيصا 
ليت () الاي الي ايض 4*. 

وقال الله تعالى: هإ وَمَن يَبيَْ عَْرلِسَلْدِينا فلن يعَبلَ مِنْهُ وهو 
)١(‏ جامع البيان في تفسير القرآن 4 7/7 . 
() المراد بذلك آيات القرآن الكريم ‏ أما الكتب السابقة فقد دخلها التحريف لأن الله تعالى لم 
يتكفل بحفظها بخلاف القرآن الكريم فقد تكفل الله تعالى بحفظه فقال تعالى : 32 إِنَاححْنَنرْلنالدكْرَ 
وَإِنَ لحفِظُونَ * الحجر /4 والكتب السابقة قبل تحريفها دلت على ذلك أيضا ولكن القرآن 
الكريم حاكم عليها كما قال عز وجل : 39 وَأَلَناِِيَكَ ألْكمب ِآلْحَقَ مصَد قا لْمَا بي يديه 


ِنَ لصحتب وَمُهَيْوتَاعكةٌ + المائدة / 40 فقوله تعالى :9( وَمهَيوِنَا َيه * أي شهيدا 
وحاكماً كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية وعلى هذا فهي منسوخة بالقرآن , فلا يجوز ٠‏ 
العمل بما فيها من أحكام إلا ما صح وأقره القرآن , وأما الأخبار الواردة فيها فإن كانت لم تحرف 
فهي حق وصدق يجب الإبمان بها » وقد تقدم في كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رمه الله تعالى 
ما يفيد هذا المعنى , والله تعالى أعلم . 

(”) الإسراء/ 8 

.١9 / الأنعام‎ )5( 


(ه) الزمر / 9-". 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
ف الأخِرَةَ من آلْحَسِرنَ 7*4" وقال الله عز وجل : 9 إنَألويت عنكَآللَه 
السك 4" وقال عزٍ وجل 2 م331 واحكل أو مولا رك متدرا 
لَهَواحمَنبوأ نوأ لسوت 24 فهذه الآيات دلت على توحيد الألوهية والعبادة» 
وأكثر آيات القرآن الكريم في بيان هذا النوع من أنواع التوحيد لأنه أساس 
الدين» وأول ما يجب عل العباد أن يعرفوه. 
1111 :ا يايها ألّاض أَعَبدُوأ 
بم ألِى حَلقَُوَالينَ ين قب : ملم تون (5) الى جَعل لك الس 
وشا وَأَلسَمَاءَ 46 وَأَنْرَلَ من اسم مَك كج يد م من مرت رْمًا لي هلا 
جحصَلوا يناوا تعلو تَمَلَمُوَ 4 فهذه الآبات دلت على توحيد الألوهية 
والربوبيةمعاو ا يةيتضمن 
توحيدالربوبية» ومنهاقولهتعالى :لأفلا يظرُونَإِلَ الإبل كيت خُلِقَتْ (10 إل 
ألتمَل صف رفحت 2 وَإِل لِْبَال كف نصبت 000 ول الا ضكَِ سَطِحَتٌ 7" 
وقول تعالى : طوف َكر أي 04 وقوله تعا : (١‏ يأل 
سما موه مي ينها تاومالا من فج (2) لاص دده أن 
يها رومي وَأَنْبنا فيا من كل دنع هيج 0 بَصره وك يك لكل عبد ميب ((2) 
َتَرَلَامنَ ألسّمآ مك مو دَأَدْسَنْنَايوء جَتتٍ وَحَبٌ لْخْصِيدِ (0 وَالَخْلَبَاسِقَاتٍ 
قاطت َضِيد !زرا ماد اك عذنا 21 2 ج 4" فدلت هذه 


للعباد وأ 


الآيات على إثبات توحيد الربوبية وهو مستلزم لتوحيد الألوهية والعبادة. 


(1) آل عمران / 86. 9 آل عمران/ .١9‏ 
(”*) النحل / 5". (5) البقرة/ -19١‏ 57. 
(8) الغاشية/ /11-؟. (5) الذاريات/ ١؟.‏ 


0) سورة ق/ 31-5 . 


"5 


الآيات الدالة على الله تعالى 


ومن الآيات الدالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده 
في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات قوله عز وجل : 3 آم خْلموأمِنْغَيرٍ 
آمهم الْحَيِقُوت (0©) آم حَلمَُالسَمنواتِ وَالْأرَص بل لَايوقِمُونَ 7#" . 

وقوله عز وجل : «! ماأَخَحَدَلَهم وما كان معدن إل إذا 
َعبَك ل اكيوب لب ضحد نه ميوت (5) عدا 

وقوله تعالى : <( لكان ذيَآء هل أنه كامح نالعا 
يَصِفُونَ 7" ومنها قوله تعالى: ورب السَمنوت والارضٍ وَمَابنِجُمافَأعبده وأضطير 
ِيَدهوهَلتَهله سيا 4" وقوله تعالى أيضاً: ويه الأسعآة الى أدغوة 
يها وروا لذن ينْصِدُو ف أسْمَليوء سَمُجرونَ مَأكاوأيعمَلُونَ 004 . 

فدلت هذه الأدلة على إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده 
في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات . فهذا هو معنى دلالة الآيات 
الشرعية على وجود الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده. 

وروى الترمذي أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال : «يقال لصاحب 
القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ 
بها)) © فدل الحديث على أن الآيات الشرعية هي آيات القرآن الكريم. 
121101011110 (؟) المؤمنون/ 99-؟5. 
(” الأنبياء/ 77 . (4) مريم/ 58. 
(ه) الأعراف/ .18٠‏ 
(5) رواه الترمذي وقال الألباني رحمه الله تعالى : حسن صحيح . انظر صحيح الترمذي 
للألبابي ٠١/8‏ ء أبواب فضائل القرآن باب 2.١8‏ رقم ."٠917/‏ 


؟؟ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

ثانياً : الآيات الكونية : 

والمراد بهذا النوع من الآيات هو سائر مخلوقات الله تعالى في هذا 
الكون الفسيح في السماء والأرض وما فيهم| وما بينهما مما لا يحيط به إلا الله 
سبحانه وتعاللى » ولا شك أن هذه الآيات من أعظم الآيات الدالة على وجود 
الخالق سبحانه وتعالى وعلى توحيده عز وجل » ولذلك نجد أن الله سبحانه 
وتعالى في كتابه الكريم كثيرًا ما يرشد عباده إلى النظر ني هذه الآيات , والتأمل 
والتفكر في عظمة خلقها لأنها طريق إلى الإيهان لمن كان كافرً » وطريق إلى 
زيادة اإبمان لمن كان مؤمناء قال سبحاته وتعال :«! قل أنظروأ مَادَاق لصوت 
وَالْارَضٍ ومَانمن لبت ولد رْعِن فر وِلَايْوِْمنَ 2"046. وقال الله تعالى : 3 رك 
ف خَلَقِ آَلسَموتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِكفٍ اليل وَالئََارِ لبن لَأْولي الألبب 80 
ل كرو اله ينما وَشُعُودا وَحَلَ جيم وََتَكَحَكُرُودَ بن حَلْقٍ لوت 
َألْرَضِربَتَامَاخَلَفَتَ مَدَابتَوا سْبَحَضَكَ قوََاعَدَاَالَارِ 7#" 

0 قالاللهتعالى :32 نهر 5 الْدَّمَاقَ تن أشي عليتة لب 

0 وقال الله تعالى : 95و كين يتفي لسوت وَالْارْضٍ يروت 
شين ري ما يُؤْمِنُ رهم يله إلَاوَهُم مُنْركرنَ 04 
وقال الله تعالى روفو ُصِرونَ 4" وقال الله تعالى : مألا 
ينظَرونَ ِلَ الإبل حِيْتَ عْيْفَ خْلِقَتَ مت () ررك أ مِفَ رَفِعتٌ وَإِلَ لَلْبَال كين 
بت )الب يَف سِحَتَ 224 فدلت هذه الأدلة على مشروعية 


.١191-99٠/نارمع (؟) آل‎ .٠١١ يونس/‎ )١( 
.١١5 ١٠١8ه فصلت/ ه. (54)يوسف/‎ )*( 
.؟١-1١1ا/ (ه) الذاريات/ ١؟7. (5) الغاشية/‎ 


بض 


الآيات الدالة على الله تعالى 

فهذه الآيات وأمثالها كثيرة ني القرآن الكريم» وكلها تحث على النظر والتدبر 
والتفكر في الآيات الكونية وني الأنفس وسائر المخلوقات لأن ذلك دليل على 
عظمة الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده وهي دليل واضح وبرهان ساطع لمن 
شاء الله تعالى له الهداية إلى صراطه المستقيم » وروى البخاري رحمه الله تعالى 
في صحيحه أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «إن الشمس والقمر 
آيتان من آبات الله))”© وهذا موافق لقوله تعالى: :9 وَمِنْءَايَوالدِلُ 

وقبل أن ننتقل إلى القسم الثالث من أنواع الآيات أذكر بعض ما ورد 
من الأدلة والآثار ني الحث على التدبر للآيات الشرعية وهي آيات القرآن الكريم 
وكذلك التفكر في الآبات الكونية لأن ني ذلك استحضاراً لعظمة الخالق سبحانه 
وتعالى وهذا من أعظم أسباب زيادة الإيهان وثباته وقوته للمؤمنين والدخول في 
الإسلام لمن كان كافرا وخارجا عن الإسلام كما تقدم. 

فأما ما ورد ني الحث على تدبر آيات القرآن الكريم فمن ذلك: 
قوله تعالى: <( ككَبُ أله لِك مُبرَكُ تراكيد وَلدَك رولب 4" 
وقال تعالى: 32 أَملا ديرن رامعل قلُوبٍ أَفمَالّه] 29# 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي هو لِكَبَرَأُ ايو * أي هذه 
ول روا البخازي. فى كنات السو / باب الدعاء في الخسوف حديث رقم/ ,٠١*٠١‏ 


انظر : فتح الباري 45/5 8. 
)5١‏ فصلت / /ا". 


(") سورة ص/9؟. 
(4) محمد/ 4 ؟. 


"5 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الحكمة من إنزاله ليتدبر الناس آياته فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها 
وحكمها فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيه مرة بعد مرة تدرك 
بركته وخيره» وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن وأن القراءة المشتملة على 
التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود”". 

وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى: 38 أفلا يسَدَبَرُونَ ألْمَرءَات #6 أي: 
فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله تعالى» ويتأملونه حق التأملء فإنهم 
لو تدبروه لدهُم على كل خير ولحذرهم من كل شر وملا قلوبهم من الإيمان 
وأفئدتهم من الإيقان ولأوصلهم إلى المطالب العالية ولبّن لهم الطريق الموصلة 
إلى الله تعالى وإلى جنته وحذرهم من الطريق الموصلة إلى ناره وعذابه ولعرّفهم 
برمهم وأسمائه وصفاته وإحسانه. 

وبين سبحانه وتعالى أن السبب في هلاك من هلك وضلاله في الدنيا 
والآخرة هو إعراضه عن تدبر القرآن الكريم والإعراض عنه؛ قال تعالى: 

3 هَدَكَانت ءيق 5 لل عليحم قمر َلك أَعَمََي لتكصون (50) مُستكيرت بده 

4 سثمرا تَهَجَرونَ 5 فل يبروا الْمَوْلَ أَمْ جَآمَهْرمالرِ أ ءَابَآدَهُم لْدوَلينَ بن 4". 

وقال الإمام ابن القيم رحه الله تعالى: وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب 
من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال 
العاملين ومقامات العارفين» وهذا الذي يورث المحبة والشوق والخوف 


.58/ تيسير الكريم الرحمن/ ص‎ )١( 
./7 المصدر السابق/ ص‎ )7١ 


(”) المؤمنون, 58-55. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب 
وهلاكه فقراءة آية بتفكر وتدبر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم 
وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيهان وذوق حلاوة القرآن”". 

وأما الآيات الكونية فقد وردت الأدلة الكثيرة في القرآن الكريم حاثة 
الناس أجمعين مؤمنهم وكافرهم على التأمل والتفكر فيها وما ذاك إلا لأنها من 
أعظم الأدلة والدلالات على عظمة الخالق عز وجل وحكمته وعلمه وقدرته 
وسائر صفات كاله وجلاله عز وجل وفيها من الحجج الواضحة والبراهين 
الساطعة التي تزيد في إيمان المؤمنين وتحث الكافرين على مراجعة أنفسهم قبل 
خسارتها وفوات الأوان. 

قال تعالى حاثاً عباده المؤمنين على التفكر في الآيات الكونية ومبيناً هم 
أن ذلك من صفات عباده المتقين الذين فازوا بدار كرامته ونجوا من سخطه 
وعقابه: 9 إرك حَلْق لوت وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكفٍ اليل وَالَارِلآب لل 
لذبي () الْدِنَ يذدُْوَ اله وما وهُعُودًا وَعَلَ جُنوْبِهمْ وَيتَفَكَرُونَ فى 
قوله تعالى: 9 وله عِندَمه حَسَنٌ لواب 4 

وقال تعالى مبيناً حال الكافرين المعرضين عن التفكر والتدبر في 
الآيات الشرعية والكونية و( وحن يَنْ َيه في ألسَّمَوتِ وَالْارْضٍ يَمُرُوت 
عَليَاوَهُمْ عنها مُعَرِضُونَ 4" وقال عز وجل: 3# وَلَقَدَ دنا لِجَهَثَرَ حكئيرا 
)١(‏ مفتاح دار السعادة .١81//١‏ ؟) آل عمران/ .198-19٠‏ 
(*) يوسف/ .١١8‏ 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 


ئس لذن والإنين هم لوب لَابِمْمَهُونَ يها وَحَم حي لا يمون يبا وَكم دالا 
مون يبآ ول كَكَالْاَ بل هم أَصَلُّ وليك هم لوت 2046 وقال سبحانه 
وتعالى: جل فل انرو ماف لصوت وَالْايضٍ وما نت الب وَالددرُ عن قر 
لَامْؤِْمونَ 4" وقال عز وجل حاثاً عباده المؤمنين أيضاً على التأمل والنظر 
في الآيات الكونية في السماء والأرض: فل إدَ التعواتِ وَالارْس لبت مؤي 
كن 
من رَرْقٍ ملحا الاوضَ بَحَدَ وها صرب اليج ات لوم يلوت (رع) يلك 
َي وماك لق َي دخ بد نَمَو مون 14" . 

ومن الأحاديث الدالة على مشروعية النظر والتدبر والتفكر ني الآيات 
الشرعية والكونية والربط بينهما ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (بت عند خالتي ميمونة رضي الله 
تعالى عنها فتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله ساعة ثم رقد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى 
السماء فقرأ: ِل كي َلَقٍ آلسَمَوتٍ وَالْأرضٍ وَاخْيَكفٍ ألْيْلٍ وَألتَار لآب 
وَل الْألْبَب 46...الحديث». 


.١٠١١ يونس/‎ )؟١‎ .١7/84 الأعراف/‎ )1( 

(*7) الماثية/ 8-1" ., 

(4) الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير/ باب تفسير سورة آل عمران رقم 
84 وسيأن في بيان منهج السنة النبوية في الاستدلال على الله تعالى وتوحيده بالآيات 


الكونية. 


يف 


الآيات الدالة على الله تعالى 

والشاهد من الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قام من نومه في 
آخر الليل نظر إلى السماء وما فيها من آيات دالة على الخالق وتوحيده ثم قرأ 
الآيات الأخيرة من سورة آل عمران فهذا يدل على مشروعية النظر والتفكر 
في الآيات الكونية والتدبر في الآيات الشرعية والربط بينهها كما فعل النبي 
صل الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الشريف. 

ومن الآثار الواردة في الحث على التدبر في الآيات الشرعية والتفكر 
والتأمل ني الآيات الكونية: 

قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم إن التفكر والتدبر في آيات الله 
تعالى على نوعين: تفكر في القرآن الكريم ليقع على مراد الرب منه» وتفكر في 
معاني ما دعا عباده في التفكر فيه. 

فالأول تفكر في الدليل القرآني» والثاني تفكر في الدليل العياني» الأول 
تفكر في آياته المسموعة, والثاني تفكر في آياته المشهودة» وإذا تأملت ما دعا 
الله سبحانه وتعالى ني كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه 
وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه 
وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه 
وعقابه فبهذا تعرّف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته'". 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ««وَيَتَمَكَرُونَ فى حَأقٍ 
موت وَالْأرضِ # أي يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق 
سبحانه وتعالى وقدرته وحكمته ورحمته» وعن الحسن البصري أنه قال: تفكر 
ساعة خير من قيام ليلة. 


.١81//١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
مثل ببذا البيث: 
إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: الكلام بذكر الله عز وجل حسن؛ 
والفكرة في نعم الله تعالى أفضل العبادة. 

وقال بشر بن الحارث ا حاني: لوتفكر الناس في عظمة الله تعالى لماعصوه”". 

فدلت هذه الأدلة على مشروعية النظر والتدبر والتفكر ني الآيات 

الشرعية والكونية وأن ذلك من أعظم الأسباب الدالة على معرفة عظمة 
الخالق سبحانه وتعالى وبالتالي من أسباب زيادة إيوان المؤمنين وحث الكافرين 
على الدخول في الإسلام كما تقدم» والله تعالى أعلم. 

الثا: الآيات التي أيد الله تعالى مها أنبياءه و رسله عليهم الصلاة والسلام 
للدلالة على صدقهم وهي (المعجزات) والحديث عنها يتضمن أموراً منها : 

أولا : تعريف المعجزات : 

قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى : المعجزة : إسم فاعل مأخوذة 
من العجز المقابل للقدرة » ومعجزة النبي ما أعجز به الخصم عند التحدي ‏ 
والمهاء للمبالغة » وقال ابن حمدان ني ماية المبتدئين : المعجزة ما خرق العادة 
من قول أو فعل إذا وافق دعوى الرسالة وقارنما وطابقها على جهة التحدي 
ابتداء بحيث لا يقدر أحد عليها ولاعلى مثلها ولا على ما يقاربها ؛ وقول ابن 
حمدان : (وطابقها) ليخرج ما إذا قال : معجزتي نطق هذا الحجر , فنطق بأنه 


.4 "8/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


"5 


الآيات الدالة على الله تعالى 


كذاب مفتر وا تفل مسيلمة لعنه الله تعالى في بئر فغار ماؤها » ومسح على 
رأس غلام فصار أقرعاً ونحو ذلك7©. 

ثانياً : أنواع المعجزات : 

لقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنواعاً كثيرة من 
المعجزات التي أيد بها عز وجل أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام ؛ فمن 
ذلك معجزات الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام » والتي منها إيجاد 
الحياة في الجمادات كما في عصا موسى عليه الصلاة والسلام وتحوها إلى حية 
تسعى بإذن الله تعالى وقدرته ومشيئته. 

قال الله تعالى : يأ وَكَالَ موس يلفرعون اق رس ورين المي( 
حَقِيقٌ عَكَ أن لَه أكْوْلَ علَ امه إلا الْحَقّ مد جِحْمْسكُم دَق ين ريك دَدْسِلٌ 
مَعىَ بَوََإِسَرِيلٌ (5) قَالَإن كت 5 ينيوكت ين الصو 05 
كَأَلفَن عَصَاه يدا بن يي © رج يلم ذا بَبصَامللئظرنَ ©" . 

ومنها إحياء الموتى والإخبار عن المغيبات كم) في معجزات عيسى 
عليه الصلاة والسلام » قال الله تعالى : ِل وَرَسُولًا إِلَ بََإِسَرْهِيلَ أي صَدَحِفَفَك 

َايَة يوون نكم أن كدق لَحكُم و الولين كَهيحَةَ لطي كنضح فِيِوِفَيَكونٌ 

يأ ذنم روث الحم والأترص وَأتي الْمَْقٌ إن مويك يما 
ُو وَماكسْرُودق يُوتِحكُ إن دك لَه كنكسم منت 744 . 

ومن ذلك معجزات نبينا محمد صل الله عليه وآله وسلم وهي كثيرة 
جداً . وأعظمها معجزة القرآن الكريم الذي تحدى الله تعالى به الإنس و الجن 
)١(‏ لوامع الأنوار للسفاريني ؟/5/85؟. (9) الأعراف/ 854 .١١8-١١‏ 
(”) آل عمران/ 48. 


وفق نهج القرآن ومذهبا لسلف 


أن يأتوا بمثله » فعجزواء قال الله تعالى : :3 ل أن بست الاش الجن ع 
أن يوأ يفل هذا ال لاون نيه ولو كس بَعُْهُْ لض هيا 74" 
دن لمت اري روج ال جسني سح التي ل ان واس 
قال : ما من الأنبياء نبي | إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان 
الذي أوتيته وحياً أوحاه الله تعالى إلي فأرجو أني أكثرهم تابعاً يوم القيامة» " 
وقد جمع بعض أهل العلم كثي رامن معجزاته صل الله عليه وآله وسلم في كتب 
مستقلة وهي الآيات والدلائل الدالة على نبوته صل الله عليه وآله وسلم ”". 
قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى : 

ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرةتجل عن إحصائي 

منها كلام الله معجز الورى كذاانشقاق البدر ني غير امترا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح : 
وآياته صلى الله عليه وآله وسلم المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير أنواع : 

فمنها ما هوني العالم العلوي كانشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب 
الحراسة التامة ومعراجه إلى السماء ومنها ماهو فى الجو كاستسقائه واستصحائه 


(1) الإسراء/ /8. 

(؟) رواه البخاري في كتاب الإعتصام / باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (بعثت بجوامع 
الكلم) رقم (1/7174) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : (وقوله صلى الله عليه وآله وسلم 
(وإنما كان الذي أوتيته) يفيد معنى الحصر أي أن القرآن الكريم أعظم المعجزات وأفيدها وأدومها 
لاشتماله على الدعوة والحجة ودوام الانتفاع به إلى آخر الدهر فلما كان لا شيء يقاربه فضلا عن 
أن يساويه كان ما عداه بالدسبة إليه كأن لم يقع). فتح الباري 48/17 7. 

(*) من ذلك كتاب دلائل النبوة للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعالى» 
وكتاب دلائل النبوة/ لجعفر بن محمد الفريابي؛ وكتاب دلائل النبوة/ لإسماعيل بن محمد بن 
الفضلء وكتاب دلائل النبوة/ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني, وكتاب دلائل النبوة / 
لسعيد عبد القادر. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 


صل الله عليه وآله وسلم وطاعة السحاب في حصوله وذهابه» ومنها تصرفه 
في الحيوانات الإنس والجن والبهائم , ومنها : تصرفه في الأشجار والخنشب 
والأحجار » ومنها : تأييده بملائكة السماء » ومنها : كفاية الله تعالى له أعداءه 
وعصمته من الناس » ومنها إجابة دعائه صلى الله عليه وآله وسلم » ومنها 
إعلامه بالمغيبات الماضية والمستقبلة » ومنها تأثيره في تكثير الماء والشراب 
والطعام والثمار وغير ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم , وأعلام 
رسالته ومعجزاته الظاهرة وآياته الباهرة'" . 
الثاً : وجه دلالة المعجزات عل الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده : 

إن دلالة المعجزات على وجود الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده من أعظم 
الدلالات وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أيد بها رسله عليهم الصلاة 
ا ا و 0 
من توحيده وشرعه ولو كانواغير صادقين ا أيدهم بها فهي دليل على صدقهم . 
ودليل واضح أيضا على أن هناك مرسلاً أرسلهم وأيدهم ببذه المعجزات الباهرة 
فدلت على وجود الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده . لأن تأييده لهم بخرق السنن 
الكونية ونحوها يدل على أن لهذا الكون خالقاً تتصرف في سننه بها يشاء ولول 
يكن هو الخالق لهذا الكون لما استطاع أن يتصرف في سننه بها يشاء فهي دليل 
على وجوده سبحانه وتعالى وتوحيده في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات 
وصدق أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالمى : واستدل بأن النبوة إذا ثبتت 
بقيام المعجزة علمنا أن هناك مرسلا أرسله إذ لا يكون هناك نبي إلا وهناك 
مرسل وإذا ثبت أن هناك مرسلاً أغنى ذلك عن النظر والاستدلال فى دلائل 
العقول على إثباته . 


.5585 لوامع الأنوار ؟/9/85-‎ )١( 


يض 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

وقال البيهقي رحمه الله تعالى فى كتاب الاعتقاد: ومن ذلك ماذكره الخطابي 
أيضاً فى (الغنية عن الكلام وأهله) قال :وقد سلك بعض من بحث فى إثبات 
الصانع وحدوث العالم طريق الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات الرسالة» 
لأن دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها ومن طريق استفاضة الخبر 
لمن غاب عنها » فلم| ثبتت النبوة صارت أصلاً فى وجوب قبول كل ما دعا إليه 
الى .صل :الله عليه والة شام :وعل :هذا الوه كان إبيان ن أكثر المستجيبين 
للرسول صل الله عليه وآله وسلم ”" . 

وقال أيضاً : والمعجزة التي هى فعل خارق للعادة تدل بنفسها على 
ثبوت الصانع كسائر الحوادث » بل هي أخص من ذلك لأن الحوادث المعتادة 
ليست فى الدلالة كالحوادث الغريبة» ولهذا يسبح الرب عندها ويمجد ويعظم 
ما لا يكون عند المعتاد ويحصل فى النفوس ذلة من ذكر عظمته ما لا يحصل 
للمعتاد » إذ هى آيات جديدة فتعطى حقها وتدل بظهورها على الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم . وإذا تبين أنها تدعوا إلى الاقرار بأنه رسول 
الله تعالى فتتقرر بها الربوبية والرسالة لاسيهما عند من يقول دلالة المعجزة على 
صدق الرسول صل الله عليه وآله وسلم ضرورية ”. وقال ابن حجر رحمه 
الله تعالى في دلالة معجزة القرآن الكريم على الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده: 
قال البيهقى رحمه الله تعالى: فاستدلوا بإعجاز القرآن على صدق النبى صل الله 
عليه وآله وَسَلم فآمنوا به وبما جاء به من إثبات الصانع وتوحيده وحدوث 
العالم وغير ذلك ما جاء به الرسول صل الله عليه وآله وسلم في القرآن وغيره 
واكتفاء غالب من أسلم بمثل ذلك مشهور في الأخبار فوجب تصديقه في 
كل شيء ثبت عنه صل الله عليه وآله وسلم بطريق السمع ولا يكون ذلك 
)١(‏ مجموع فتارى شيخ الإسلام ١١//ا/ا‏ -8/ا” . 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ."1/94/١١‏ 


م 


الآبات الدالة على الله تعالى 


تقليدا بل. هو اتباع؛ والله تعالى أعلم'". 

رابعاً : الآيات التي يرسلها الله تعالى عذاباً أو تخويفاً على من يشاء من 
الكفرة أو العصاة » وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هذا النوع من 
الآيات في كثير من آيات القر آن الكريم » قال الله تعالى ني إهلاكه للمكذبين 
من قوم نوح عليه الصلاة والسلام ٍ : :9 ته ومن مُه ف الفا المَشْحُون 
© رقنا بعدَالباقِينَ (5:) إِنَّ في دَلكَ ليه وتاكاض] كزين رين 4" وقال 
سان وتعال في المكلسن من قوء هوه عليه الصلاة والسلام وهم قوم عاد : 
تأهلك هنف َلك لكيه وماك ومأكان | كترهر مُؤْمِرِينَ 4" وقال سبحانه وتعالى في 
الكليان من بوم اضا عليه الصلاة والسلا م وهم قوم ثمود : ل فََحَدَهُمُ 
لْعَدَّاب َف دَلِكَ لدَيَه وَمَاكانَ حم 2 4 

00 سبحانه وتعالى في إهلاكه لقوم لوط عليه الصلاة والسلام : 
ا 0000000 تين (© م2 لكيه 2 وان 
8 0 لكيه إن كك يديا 6م زيي ين 0# . 

وقال سبحانه وتعالى في إهلاكه المكذبين من قوم شعيب عليه الصلاة 
والسلام : :9 فَكَدَوما دعبيو الإ نَهُكانَ عَدَابَيَوَمِعَظِيمٍ (زن)إنَ 
فى دك ليد وماك هم مزه مين 074 . 

وقال سبحانه 1 في إهلاكه المكذبين من قوم موسى عليه الصلاة 


والسلام وهم فرعون وقومه لعنهم الله تعالى 00 وَأَضيَنا مومل ومن مّعَهه لمعن 
شر أَعْرَهِنَا الآحَينَ (5) إِنَفٍ مَك ليه وما كن أ كار ه مقو مين # 0" . 


.١75١-999 فتح الباري 67/151 ". (79) الشعراء/‎ )١( 
.١8/ الشعراء/‎ )54( .١79 الشعراء/‎ )*"( 
.١9٠ -9189 الشعراء/‎ )5( .١ 9714 -1١ا/٠ الشعراء/‎ )©( 


(/) الشعراء/ ©5- /ا5. 


عن 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الطريق المستقيم :قفاري هذ بيج ميا وكيا لشب مَبَهُ 
اديت ومَرَوعلمُمرََ في َلك لبت لِجُلّصَبَار كور 044 . 

وقال الله سبحانه وتعالى : يأوَمَارُبيلُ الآ تٍإِلَاححوِيًا 7# . 

ومن ذلك الكسوف والخسوف للشمس والقمر حيث روى البخاري 
رحمه الله تعالى في صحيحه : عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: 
خسفت الشمس فقام النبي صل الله عليه وآله وسلم فزعاً يخشى أن تكون 
الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله 
وقال : «هذه الآيات التي يرسل الله تعالى لاتكون لموت أحد ولا لحياته ولكن 
يخوف الله تعالى بها عباده فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه 
واستغفاره»2) 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : وقوله صل الله عليه وآله وسلم : «هذه 
الآيات التي يرسل الله تعالى» ثم قال : «ولكن يخوف الله تعالى بها عباده» 
موافق لقوله تعالى : :وما رميلُ لآم تإلَاعَوِيتًا 944 
وروى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صل الله تعالى عليه وآله 
وسلم قال : «إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا 
وادعوا حتى يكشف ما بكم» ”" . 
(1) سبا/ 19. | (؟) الإسراء/ 09. 
(") رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الكسوف / باب الذكر في الكسوف رقم / .١٠١89‏ 


(4) فتح الباري 45/7 ه. 
(5) البخاري في كتاب الكسوف / باب الصلاة في كسوف الشمس رقم .١٠١4٠‏ 


و 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وروى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أيضا أن النبي صل الله 
تعالى عليه وآله وسلم قال : «إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد 
ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى فإذا رأيتموهما فصلوا» "2 . 

خامساً : الآيات التي جعلها الله تعالى علامة وإشارة ودلالة على قرب 
قيام الساعة واقتراب يوم القيامة يوم احساب والجزاء وهي المسماة بأشراط الساعة 
وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى : 3 َهْيطرويإلَالَاعَد نكأ بَقْتَمَقَد ج 
أضراطها دان لاجآ تمع دنهم # ”© فقوله تعالى : مِإمْقَدَجَآَأمْرَاطهاً 4 
أي علاماتها الدالة على قربها كما ذكر المفسرون » وقال الله تعالى أيضاً : 
جحل يرون إل أن تَأْبَهمُ الملهكهُ يق ربك أده انيعس ايا ريك يوم يق 
بس يت وَيَكَ لابقتسا يال كن امت ن قَبَلُ أوكسبَت فإيملنها حرا 
أننظرو نا مننظرون 0 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى : 
ِأَدْيَأَْبنش ءات ريك # الدالة على قرب الساعة «ِإبَوم يق بس ءات 
رَيِكَ ## الخارقة للعادة التي يعلم بها أن الساعة قد دنت وأن القيامة قداقتربت 
وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم 
أن المراد ببعض آيات الله تعالى طلوع الشمس من مغربها وأن الناس إذا رأوها 
آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم ويغلق حينئذ باب التوية © . 
)١(‏ البخاري في كتاب الكسوف / باب الصلاة في كسوف الشمس رقم 57 .٠١‏ 
(؟) محمد/ .١8‏ 
(”) الأنعام/ .١6/‏ 
(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ ص 4 84 7. 


0 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

وروى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن حذيفة بن أسيد الغفاري 
رضي الله تعالى عنه قال : ( اطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا ونحن 
نتذاكر» فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة . قال : إنها لن تقوم حتى تروا 
قبلها عشر آيات » فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها 
ونزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام » ويأجوج ومأجوج . وثلاثة 
خسوف . خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب . وخسف بجزيرة العرب ١‏ 
وآخر ذلك نار تخرج من البمن تطرد الناس إلى محشرهم ) "". 

فهذه بعض أنواع الآيات الدالة على توحيد الخالق سبحانه وتعالى) 
وأما النوع المراد الحديث عنه من هذه الآيات في هذا الكتاب فهو الحديث 
عن الآيات الكونية » كا تقدم بيان ذلك عند ذكر أهمية موضوع هذا الكتاب 
وشرح عنوانه في المقدمة والله تعالى أعلم . 


٠ رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة, مسلم بشرح النووي 1//14؟98-1.‎ )١( 


يض 


الآيات الدالة على الله تعالى 
الفصل الثاني 

بيان منهج القرآن الكريم والسنة النبوية ومذهب السلف في الاستد لال 
على وجود الله تعالى وتوحيده عز وجل بالآيات الكونية» وبيان الترابط 
بين هذه المناهج ٠‏ وفي ذكر أقوال بعض المذاهب المخالفة لمذهب 
السلف أهل السنة والجماعة في ذلك والرد عليهم وذكر بعض أنواع 
الدلالات الأخرى على توحيد الخالق سبحانه وتعالى. 

وفيه مباحث : 

اللبحث الأول : بيان منهج القرآن الكريم في الاستدلال على الله 
تعالى وتوحيده بالآيات الكونية . 

المبحث الثاني : بيان منهج السنة النبوية الشريفة في الاستد لال على 
الله تعالى وتوحيده بالآيات الكونية. 

المبحث الثالث : بيان منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم 
في الاستدلال على الله تعالى وتوحيده بالآيات الكونية وذكر بعض أقوال من 
خالفهم ني ذلك والرد عليهم . 

الملبحث الرابع : الاستدلال على الله تعالى وتوحيده بالفطرة. 

المبحث الخامس : الاستدلال على الله تعالى وتوحيده بمعجزات 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

المبحث السادس :الاستدلا لعل اللهتعالى وتوحيلهبالمقاييس العقلية . 

الملبحث السابع: الإستدلال على الله تعالى وتوحيده باللّه تعالى. 


صن 


ون نهج القراك ومتعت الأ 
المبحث الأول 

بيان منهج الق رآن الكريم ني الاستدلال على الله تعالى وتوحيده بالآيات الكونية 

لقد نوع الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم طرق الاستدلال على 
توحيده بالآيات الكونية وبأساليب متعددة لتقرير المراد وتأكيده » فمنها : 

أولاً : أن تأني الآيات بأسلوب يخاطب العقل ويأمره بالنظر والتأمل 
في الآيات الكونية والاستدلال بها ليستخلص النتيجة ويتوصل إلى الإيمان 
الراسخ بالله تعالى ربا لأن الإيمان بربوبية الله عز وجل وتوحيده فيها هو بمثابة 
المنطلق لجميع عقائد الإيمان وهو أعظم دليل على وجوب توحيد الألوهية 
والأسماء والصفات فلا عجب إذاً أن يكثر إيراده والاستدلال عليه في كتاب 
الله تعالى لتقريره ومن ثم توحيده عز وجل في الألوهية والأسماء والصفات 
عن قناعة ويقين . 

وفي الحقيقة إن هذا هو الأسلوب العلمي الشامل الذي يستوي 
في فهمه وإدراكه الفلاسفة والعلماء والعوام لأنه إعمال العقل في مشاهد 


من ذلك مثلا توجيه النظر إلى ذات الإنسان أو إلى مظاهر الكون من 
حوله » كقوله تعالى : «9 انيم عِْنَ 4" وقوله تعالى : و9 رضن 


م 4 روا م ترامس 
8 3 


لطاب 74" وقوله تعالى : مِإأْنلاينظرُونَإلَ الْإبل كيت خْلِقَتْ 15 
مَل ِف رفصت 8 وَإِلَ بال كيف نُصبتَ 00 وَإِلَالْارْضٍِكيِكَ سْلِحَتَ 746" 


.7 4 الطارق/ ه. ١؟) عبس/‎ )١( 
. 7١ - ١ا/ الغاشية/‎ )*”( 


0 


الآيات الدالة على الله تعالى 
فنجده يفتح كتاب الكون أمام الجميع فيق رأه كل بلغته التي يفهمها ويدرسه 
بأسلوبه الذي يبتدي إليه » ومن ثم يصل إلى النتيجة المرجوة من خلال تلك 
الآيات الواضحات كما قال تعالى : فق إِدَ )لسار ضٍلَآبْنِ لِلمؤْمنينَ (8) وف 


0 سس عدو 


يَحومَإيبثُن داب ايو ِبوقِمُونَ(2) ولف الل الا وما نل ألَمونَلسَمَلوين 


ك2 - 7ن 2 م ع مر ص جه 2 سس ١‏ ساس ا ا اا 00 2 معز 
رَرْق كلاه الارْصَ بَحَدَمويها وري ليلح ايت لَعوِيعقَلُوَ (رع) ذلك يت اهلوا 


رص مل ي» رع 
ا يا 


بلحي بود ائينه يؤممونَ 2046 . 
حقاً إنها آيات الله تعالى سواء كانت آيات قرآنية أو آيات كونية كما 
قال تعالى : فآ وف اَلْأرْضٍ َإَيُِوقنينَ 9#" . 
ومن فوائد هذا السياق أن يخاطب جميع طبقات الناس فبدأ بالمؤمنين 
وذلك في قوله تعالى أولا : :إن تار ض لآب لِلوْمنِنَ # أي المصدقين 
بالوحي لأن الأمور السماوية أكثرها غيبية وأول من يؤمن بها المؤمنون ) 
ثم جاء بعدها بقوله تعالى : :ا وف حَلقحومَإيبتُون داب سيو يوون 46 لأن 
أشد ما يكون الإنسان يقيناً إذا نظر في نفسه , كما قال تعالى في آية أخرى : 
طوف أشكٌ ألا رون 4 ”" ثم جاء بتفصيل أعم , فقال تعالى : «( وَأخْيِكفٍ 
الل وهار وما أل أتَُمِنَالسَمَكه من رَرْقٍ فلحا به لاض بعد مها وتصريف الريح ايت 
موت # لأن الناظر في هذا كله إن لم يكن موقن فليكن مؤمناً» وإن لم يكن 
مؤمناً فلا أقل من أن يكون عاقلا يرى تلك الآثار ويتأمل هذه الآيات وهي تتجدد 
أمامه دائياً هذا ليل وهذا نهار» ذاك ماء نازل من السماء » وتلك إدارة أرزاق . 
)١(‏ الجائية / 17 5. (؟) الذاريات/ .5١‏ 
”5 الذاريات/ .7١‏ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
والحياة والموت متلازمان » والفرح والنّرْح”" متعاقبان » أمور عظام 
يدرك العقل السليم أن ها ربا قرا وملان | حكن + :ومنها قوله تعالى : 


مه 


2 إِركَفْ خَلقَ أَلسَّموتٍ وَل لارض وَخْيَكفٍ أَلْيَلٍ لير لكب لول لْدُلْبَب 
ألَدْنَ يَددُونَ الله قِبِنمًا وَمُعُودا وَعَلَ جُُوْبِهمْ وَيَتَمَكَرُونَ فى حَْقٍ 


1570 


ووس سدم 2 20 


من تُدَخْلٍ أَلنَار فَمَدَ أَحْرسسَه وما اي ينار 20 دَيَنَاإَِنَا مسَمِعَنًا مَنَاديا 


مانب 


ينَادى للَإيِمن أَنََّامِنُوارَيَكُم فََامَنَا و ينَاوَكهْر عنَّاسَيَكَاتَ 


- 
_آِ- م 


6 


أ 00 2-2 سل صرس سر ل« م 


وتَوضَا مح لجار (95) ريا وَءَاِنَا ما وعد سسَاعَلَ رَسَلِكَ ولا عونا يوم اليم نك 
0 0 لَه ريه أبن لك أضِيعْ عَمَلَ عَدمِلٍ دك بنك 

أن بعشك ينا ب يلع و حَرْجِوأْمِن دِيَرِهِم دودو في سييلى 
0 هوأ يرن عنم مساحو وَكأْدِْنَّهُمْ نت تجترى من ححا 
م اب 744 . 

فهذهالآيات ونظائرها وإن كانت تخاطب الإنسان ليعمل عقله فهي تعتبر 

نصوص إثبات لأنه يتوصل بها إلى الإثبات المطلوب لربوبية الحق جل وعلا . 

ومنها ثانياً: أن تأتي الآيات بعرض الآيات الكونية و قضايا الربوبية 
في أسلوب واضح بين » وأن ذلك دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى 
وتوحيده في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ٠‏ وهذا النوع من 
النصوص هو المطلوب هنا » نسوق منه نماذج » فمن ذلك : 


./56 الترح: ضد الفرح. مختار الصحاح/ ص‎ )١( 
.1968 -19٠ (؟) آل عمران/‎ 


4:١ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

افتتاحية الوحي وافتتاحية الملصحف وخاتمته وافتتاحية بعض السور 
وخاتمتها ء فقد أتت بالنص الصريح على أن الله تعالى رب العالمين . 

١-ففي‏ افتتاحية الوحي : قال تعالى : 92 كرا سْرِرَيْكَ 24" . 
ثم أتبعها بأهم صفات الربوبية وهي الخلق ٠‏ فقال تعالى: :3 أليِى حََقَ 4 
وخخصٌ خلق الإنسان بالنفصيل «و حَلَيَالإننَ ِنَْلقٍ 7#" ثم ما أنعم به عليه 
من العلم ووسائله. 

"-وني افتتاحية المصحف و«ِإللْحَمَدُ َرَت الْعَدلّويت 74" ثم جاء 
بأخص صفات الربوبية وأشملها و3 يمن يتحر 9# . 

: وني افتتاحية بعض السور وهي‎ -٠“ 

-١‏ الأنعام : افد الى لق لسوت ارس تالور 
ثُمَالَدبنَ كْفَرُوارَيِمَ يَْدِنُورت * © فهو في مساواة قوله تعالى : 
لد يورت الدلّييت 4. ظ 

" - أول الكهف : «الْشمِداِىَ انلعل عبد و الككب وَلر جل لع ا 3 
والذي أنزل على عبده الكتاب هو رب العالمين. 

“- أول سبأ : «إالحمد هذى له ماف لسوت وماق الارض وله مد 
اليو وهْوَكفَكيدكلئِرٌ 4 ” . 


01 العلق/ .١‏ 7) العلق/؟. 
*) الفاتحة/؟. (4) الفاتحة/ . 
(ه) الأتعام/ 5١ .١‏ الكهف/ .١‏ 
(9) سباأ/ .١‏ 


ب 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
؛ - أولفاطر: موا لمَد نه قاطر لسوت والْارض جاع لٍالْمليكة رسلا 0"....الآية. 
وني خواتم بعضها كما في آخر الصافات : هو سْبَحَنَ رَيْكَ رب الْصِرَة 
منت تخ انميت © اتلك )6 _ 
وفي آخر الزمر : #إوَبَرك الْمَليِكة حاو ون حول الْعَرش سبحو 
00000 
والنصوص لاتكاد تحصى وقد سجل فتية الكهف إيمانهم بربوبية الله تعالى 


56 ود سام 2 


ووحدانيته :ام فَقَالُوا رينَا رب اَلسَمنوتٍ وَالْأَر ضٍلن تَدَعوأ من د ونهء إل قد 
َلْمَا إِذًا اما 0 
وفي صريح بره بي نه تيال هر عليه امياد ,السام قوله : 


0 


2# ِو عله رق وويَكر تان مَك إلا ْوَل د اضيا إنَرَقٍ عل صاب 


تيم 00# . 


ثم وصية إبراهيم ويعقوب عليهم الصلاة والسلام لبنيهم » قال تعالى : 


ال كم لمان 1 لرَبٌ الْعلِمِينَ (5) وض , با رهم بنيه 
وَيَعَفُو ب يدون لَه أضطى لكُم) دَنَ فلا َمُودن لوانتم مُسَلِمُونَ 7#" . 


ومحاورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه : 9 ولقد قد ائيس هيم 


وء سايم دوو 


رده مِن قبْلُ وَكْنَابو عثلِِينَ 4 إلى قوله تعاللى : 32 مَالْبَلرَي راسمب 


(1 
5 
ل‎ 
١ 
35-5 


(1) فاطر/ .١‏ (؟) الصافات/ ٠18-؟18.‏ 
(”) الزمر/ هلا. (4) الكهف/ .١4‏ 
(ه) هود/ 5ه. (5) البقرة/ .179-911"١‏ 


ب 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وَالْارْضِ الى مطرشرى ونأ عل درون لسري 7# . 
وني قصة بلقيس مع سليمان عليه الصلاة والسلام : #إقَالَتْرَ يق 
كذلك قوله تعالى : «! كل إنّ صَلَاقَ متي وبحيَاىَ وَمَمَاق نورت الْعَليِينَ 


ى 2 د ةر ١‏ 4 ركه 8 م ذ- سد 4ج 4 رك رولا ل وسله 
(59) لا سَرِيِكَ لَه ويدِك لمت وأنأ أَوَلُ لين (:0) كل غير أنه أينى ريا وَهْوَ رب مل 


6 دي سس 0 0 210 3 000010 عم 4 246 4 رسع يء ع 
شَوْءٍ ولا كسب كل نفس إلا عَليبَا ولا زر وازده وزْرَ أخرئ ثم إل ريك مَرْجفكد 
و1 عر 35 مه م 
ف 0 ِمَا كم فيه حَدلِفُونَ 4 
وفي محاورة فرعون لعنه الله تعالى مع موسى عليه الصلاة والسلام : 
قَالّ ا هه ا 00 1016 272 سورك خ* 
2 فرعون ومارب لعنلميت 2 قال رب السُمنوات والْارضٍ وما دنهم إن هم 
701 ا 00 0 
مَوقِزِينٌ 50 َال لمن حوله: ألا يعون (0ع) قال ربُكر ورب ءابآ يكم الْدْوَلِينَ (3) فال 
2 مو برطو ابر صء اماس 


م ذش ملظ مسمس بر و 4 ع لمعه كه زد ور 0 
إِنّ رسولكم الَذى رس لَك لمجنون قال ربٌ المشرق وَاَلْمَغْرِبِ وَمَابيهماإن كم 


أنه _-ه 


وفي حوار صاحب الجنتين : 38 قَالَ له صاحبه.وَهْوحَاورهةأ كَفْرتَ يالَزِى 


<> 


آ أ هه 5 


خَلَقَكَ من ثاب ين تُطْفَوَ سوك هلا © لَنَاهْوَ أله رق وَل أُضْرلُ يرق 
21 4 

وقد أنكر الله تعالى على المشر كين إقرارهم بأن الله تعالى هو رهبم ورب 
آبائهم ورب السهاوات والأرض مع عدم توحيدهم في الألوهية والعبادة 


(1) الأنبياء/ ١1ه-‏ 5ه . )١(‏ النمل/ 44. 
(*) الأنعام/ .1١54-15551‏ (4) الشعراء/ "79 -73/8. 
(ه) الكهف/ /ا9- م/". 


ءٌ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
ل 0 
١ ١‏ تاليش فِيهكآإن كنم تصاصورت (88) ميَفولون الا 


20 
ص وهس 
ف ابذك بورك كع 


رع عي 3 
ا 
عء لم مه سس 0 2 22 084 00 
<١‏ 9# قل ميرو ملكود بت كل تو وقد جر لا يجار عَِهِ إن 
كن تتترة © سئس ول ل شت 0 
1 و ل ل سه عر سح كك ب لسر 0010 
:- 98 وَلِين سَألتهم مَنْ حَلَقَ السَموتِ والارض لفون حَلْفَهَنَ لْعَزِيرٌ 
العم اد 
ع 0100 2 


- ا وَلنِسَألتهم نلق لكوت وَالارْسَ ساقس والقتر يو 


عاونأ 94 . 
/ فا وكين سَأَلَتَهُم تلتق لوال أ هأ فكع كي 00 00 
وبهذا يتبين لنا من الآبات السابقة أن إثبات الربوبية لله عز وجل 
وتوحيده فيها هو الأساس الأول لبقية أنواع التوحيد . وأن القرآن الكريم 


4 المؤمنون/ 84- 86. (؟) الزخرف/‎ )١( 
.57 العنكبوت/‎ )4( .5١ العدكبوت/‎ )"( 
الزخرف/ /ا8.‎ )5١( 


(5) عن مذكرة في توحيد الربوبية لفضيلة الشيخ / عطية محمد سالم رحمه الله تعالى. 


ه: 


الآيات الدالة على الله تعالى 

الأساس الأول كما تقدم . ثم من لازمه بقية أنواع التوحيد إذ لا يكفي وحده 
في دخول العبد في الإسلام . 

ولقد كان كفار قريش يقرون بربوبية الله تعالى » وتوحيده فيها إلا 
إنهم لم يأتوا بلازمه من الإيمان بتوحيد الألوهية كما تقدم في الآيات السابقة 
التي أشارت إلى إقرارهم بأن الله تعالى هو ربهم ورب كل شيء ومع هذا هم 
مش ركون مخلدون في النار . 

فمن اعترف بهذا التوحيد اعترافاً صحيحاً صادراً عن علم ويقين 
لزمه الإقرار بأن الله تعالى هو المستحق وحده للعبادة بجميع أنواعها 
بلا شريك كما استحق ذلك في توحيد الربوبية » وهذا هو توحيد الألوهية 
وهو الواجب الأول على كل مكلف وهو غاية الاعتراف بتوحيد الربوبية. 

ومن وحد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته حقاً فقد تضمن ذلك توحيده 
في أسمائه وصفاته عز وجل إذ هو متمم لما لأنه اشتمل على وصف الله تعالى 
بكل صفات الكمال وتوحيده فيها وتنزيبه عن كل نقص من مشابهته لخلقه 
أو تعطيل صفاته فهذا يعد شركاً في أسرائه وصفاته ومتى اكتمل للعبد ذلك 
فقد أتى بجميع أنواع التوحيد الثلاثة. 

وسيأتي الحديث عن ذلك عند ذكر العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة 
في آخر هذا الكتاب. 

ومنها ثالناً : أن تأق الآيات بالربط بين دلالة هذه الآيات الكونية 
على توحيد الربوبية وبين دلالتها أيضاً على توحيد الألوهية إذ هو الغاية من 


5 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

ذلك. وني ذلك يقول سبحانه وتعالى :م« يتأي ألنَا سبدو أَرَىَ َي الى حلفي 
اَم قد ملك تَمُونَ (8) الى ل وْسَاوَالسَمَاء يناه 
وَأنوَلَ ملسم ]ةو ريد م من ألشّمرْتٍ رِرًْا لي فلا فَلاجْعَلوا جحَمَلُوا َه أندَادا وَأنسم 
00 تعلمور تَعَلَمُوَ 274 . 

1 سبحانه وتعالى أيضاً: كيت تكفووت لله وَكُدثم 
وكا كع كم بستكم مم يكم شم د جورت (3) م وى 
اك حسما جسميعا م سمو 2 ا 
وَهوَيكلُ شَّىْ ع عير 046" . 

فهذه الآيات دلت على الربط بين دلالة هذه الآيات الكونية على توحيد 
الربوبية ودلالتها في نفس الوقت على توحيد الألوهية أيضاً . لذلك أنكر الله 
سبحانه وتعالى على المشر كين الذين أقروا بتوحيد الربوبية و علموا دلالة هذه 
الآيات الكونية على توحيد الخالق سبحانه وتعالى في ربوبيته ولكنهم لم يقروا له 
بتوحيد الالوهية كبا ذكر سبحانه وتعاق ذلك عنهم في آيات ككيرة والتي متها منها 
قوله تعالى : 35 هل من يرد فَكُمونَألسَعل وَالارْضٍ أن يَمْلِكَ المع والْابَصر ومن 
ملحن ألمت ومح المت وت الع وم يد ال يفوم ملألا 
تون 12 مدل مرت لي َمَادَابَْدَالْسئ ٍلَا صلل أن روس 2 0 

1121111 ن هذه 
الآيات الكونية هي أكبر دليل وشاهد على أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق 
وحده للألوهية والعبادة بجميع أنواعها . 


.79-١ البقرة/ ١19-؟؟. (؟) البقرة .م‎ )١( 
يونس / 1م‎ )*( 


/و4 


الآيات الدالة على الله تعالى 


قال الإمام علي بن أبي العزشارح الطحاود ية رحمه الله تعالى مبيناً هذا المعنى: 

والقرآن يقرر توحيد الربوبية و أنه لا خالق إلا الله تعالى وأن ذلك 
مستلزم ألا يعبد إلا الله تعالمى فيجعل الأول دليلاً على الثاني | إذ كانوا يسلمون 
في الأول أي توحيد الربوبية » وينازعون في الثاني أي توحيد الألوهية » فيبين 
لهم سبحانه وتعالى أنكم إذا كتتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده وأنه هو 
الذي يأتي العباد بي| ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك فلم 
تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى ؟ 7" . 

ومنها رابع : أن تأتي الآيات مبينة أن دقة وترتيب وإحكام هذه الآياءت 
الكونية تدل على وجود الله تعالى وتوحيده في الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات لا كما زعم أهل الفرق الضالة أن دلالة هذه الآيات الكونية على 
وجود الله تعالى وتوحيده في الربوبية فقط . 

وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى 3 محلم ليوا 0 
لوا َمَبَ كمالكب سه لض سبِح كه عَمَيصِئوت 14". 


| 
ع 


اا 


وقال عز وجل : :ل وكات فسَآءإطهلَاه دس مجحل يلش 
عَمَايصِفُونَ 7#". 

فدلت هذه الآيات على ما يسمى بدليل النظام الكوني وأن هذا النظام 
وهذه الدقة في الخلق وهذا الترابط بين أجزاء الكون العلوية والسفلية كل 
ذلك يدل على أن إِله واحد وخالقه وربه ومدبره واحد إذ لو فرض التعدد 
لما كان هذا الكون مذه الدقة . وهذا الإحكام » وهذا الدليل يسمى عند 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية / ص "1/-864. 


(؟) المؤمنون/ .5١‏ 
("”) الأنبياء/ 7 . 


1/1 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

المتكلمين بدليل التمانع''' وقد ضل هؤلاء بجعلهم هذا الدليل قاصرا على 
توحية الربونية فقط بل إنه يشم ل جميع أنواع التوتحيد والذي من اهمها توحيد ! 
الألوهية لذلك قال سبحانه وتعالى : ا لكان فمآءلهةُ 4 وقال عز وجل : 
:ا مَاأعدَاهمنَولْووَمَاكَا ممه مِنَإِلهِ 4 .قآل الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي رحمه الله تعالى :وقوله تعالى: ف مأأحدأله ولرِوَمَاحكَاتمَعَه: 
ْله # كذب يعرف بخبر الله تعالى وخبر رسله عليهم الصلاة والسلام» 
ويعرف بالعقل الصحيح؛ وهذا نبه تعالى على الدليل العقليٍ على امتناع | إلهين 
طإإذًا © أي لو كان معه آهة كما بقولون لماحل قَ #* أي لانفرد 
كل واحد من الإين بمخلوقاته واستقل بها ولحرصٍ على ممانعة الآخر 
ومغالبته هآ ولْعلابِحضُهُمْ علْيْمْضْ #فالغالب يكون هو الإله. فمن التمانع لا 
يمكن وجود العالم» ولا يتصور أن ينتظم هذا الانتظام المدهش للعقول؛ 
واعتبر ذلك بالشمس والقمر والكواكب الثابتة والسيارة فإنها منذ خلقت 
وهي تجري على نظام واحد. وترتيب واحد كلها مسخرة بالقدرة» مدبرة 
بالحكمة لمصالح الخلق كلهم؛ » ليست مقصورة على أحد دون أحد. ولن ترى 
فيها خللاً ولا تناقضاً ولا معارضة في أدنى تصرف: فهل يتصور أن يكون ذلك 
تقدير إطين ربَيُن؟!! 


)١(‏ قال شارح الطحاوية رحمه الله تعالى في بيان معنى دليل التمانع وأنه يدل على توحيد 
الربوبية والألوهية والأسماء والصفات: (وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل 
على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه كما 
قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه فذلك تمانع في الفعل 
والإيجاد وهذا تمانع في العبادة والإلحية فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان. 
كذلك يستحيل أن يكون هم إلهان معبودان). شرح الطحاوية / ص 85. 


1:6 


الآيات الدالة على الله تعالى 
وقوله تعالى : 9# س بحن أل عَمَايْصِفُوت #* قد نطقت المخلوقات 
بلسان حالها » وأفهمت ببديع أشكاها أن المدبر لها إله واحد كامل الأسماء 
والصفات قد افتقرت إليه جميع المخلوقات في ربوبيته لهاء وفي إهيته لهاء فكما 
لا وجود لها ولا دوام إلا بربوبيته كذلك لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته 
وإفراده بالطاعة 7 
فتبين من كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى أن هذه 
الآيات الكونية أو ما يسمى بالنظام الكوني أو بدليل التمانع عند المتكلمين 
لا يدل على توحيد الربوبية فقط بل على سائر أنواع التوحيد . 
ومنها خامساً : أن تأي الآيات بالإشارة إلى افتقار جنيع هذه المخلوقات 
الكونية لمن يقوم على تدبير شؤونما وجميع أمورها » وهذه دلالة على وجود 
الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؛ 
فمن هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى 32 ا لئاس مِنْتَحمَةَقَلَا مْمَسِكَ 
لَمَْوَمَابمَسِكَ فلا مرب لله من بحرو عع الم كلاس أذ هرو يعم 
1 مويك مل ين كبو كم بو ألعق رانين لله لامرك 
0 يت 9# . 


وقال سبحانه وتعالى: وإينايها اناس أ نسم الْفقَراء إل الله وله هولحو 


الْحميد (00)إِنٍِسَبدُهبحكتم ويا تلْقَجدِي 80 وَمَاذَلِك عل الله بعريز 16 


#97 تيسير الكريم الرحمن / /1٠ه. (؟) قاطر/‎ )١( 
.١ 7-96 فاطر/‎ "5 


66, 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

وقال سبحانه وتعالى : مِإإنَ ألم لسوت والارض أَن رولا ولّين 
د ا كليم عَفُورا 6 20. 

وقال سبحانه وتعالى: :9 ربإ نصح ماو معَورا يتيك يمون 144". 

فدلت هذه الآيات ونحوها على أن جميع هذه المخلوقات مفتقرة 
إلى من يقوم على تدبير أمورها وأرزاقها وجميع حركاتها وسكناتها وهو الله 
خالقها سبحانه وتعالى فهذه دلالة الافتقار وهي تدل على وجود الخالق 
سبحانه وتعالى وعلى توحيده في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وأنه 
المستحق وحده للعبادة بجميع أنواعها ؛ وأنه المتصف بجميع صفات الكمال 
والجلال سبحانه وتعالى . 

وببذا يتضح لنا أن منهج القرآن الكريم ني الاستدلال على الله تعالى 
وتوحيده بالآيات الكونية يتلخص في الطرق الآتية : 

أولا : الأمر بالنظر والتأمل والتفكر في هذه الآيات ومدح المتفكرين. 

ثانيا: عرض الآيات الكونية وما دلت عليه من عظيم الخلق وإبداع 
التركيب وأن ذلك دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده. 

ثالث : الربط بين دلالة هذه الآبات على توحيد الربوبية وبين دلالتها 
على توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. 

رابعاً : بيان أن هذه الآيات الكونية ليست الغاية منها إثبات وجود 
الله تعالى وتوحيده في الربوبية فقط بل الغاية العظمى هي الإيمان بتوحيد 
الألوهية والعبادة وهو حقيقة دين الإسلام. 
(1) فاطر/ .4١‏ ش (؟) الملك/ ."٠١‏ 


هن 


الآيات الدالة على الله تعالى 

خامساً :الاستدلال بافتقار هذه المخلوقات الكونية لمن يسد حاجاتها 

على وجود الخالق عز وجل وتوحيده في الربوبية والألوهية والأساء 

والصفات, وأكثر آيات القرآن الكريم التي تعرضت هذه الآيات الكونية 

لا تخرج ني الغالب عن هذه الطرق وبا أن أكثرها جاء عن طريق عرض 

الآيات الكونية أوالأمر بالتأمل والتفكر فيها وهذان الطريقان يتضمنان بقية 

الطرق لذلك جعلت هذا البحث في هذين الطريقين ثم الربط بين هذه الآيات 

الكونية وبين ما دلت عليه من وجوب الإيهان بتوحيد الألوهية وسائر أنواع 
التوحيد وأمور العقيدة , والله تعالى أعلم . 


إن 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
المبحث الثاان 
بيان منهج السنة النبوية في الاستدلال 
على الله تعالى وتوحيده بالآيات الكونية 

ذكر النبي صل الله عليه وآله وسلم في سنته امش رفة أنواعامن الاستد لال 
على توحيد الله تعالى بآياته الكونية فمنها : 

أولاً : النظر والتأمل في خلق هذه الآيات وما دلت عليه من عظيم 
الصّنْعة وإحكام الخلقة وأن ذلك من طرق زيادة الإيهان وتقويته وهو طريق 
أيضاً إلى الدخول في الإسلام لمن كان خارجاً عنه » وقد بين النبي 
صل الله عليه وآله وسلم هذا المعنى » حيث روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 
صحيحه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم| قال : ( بت عند خالتي ميمونة 
رضي الله تعالى عنها فتحدث رسول الله صل الله عليه وآله وسلم مع أهله 
ساعة ثم رقد رسول الله صبى الله تعالى عليه وآله وسلم فلم| كان ثلث الليل 
الآخر قعد فنظر إلى السماء فق رأ : :9 إِركَنخَلقٍ ألسَمنوتٍ وَالْارَضٍ وَأخْيَلنقِ 
يِل وَآلتّهَارِلَأبَنِلَدوْلٍ الأب * ثم قام فتوضأ واستن”© فصلى إحدى 
عشرة ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح) ”". 

فيستفاد من هذا الحديث الشريف فوائد منها : 

أولاً : مشروعية النظر إلى الآيات الكونية والتأمل ني خلقها وما دلت 
عليه من توحيد الخالق عز وجل. 
)١(‏ إستن: أي استاك, مختار الصحاح/ ص 117". 
(؟) رواه البخاري في كتاب التفسير/ تفسير سورة آل عمران باب / قوله تعالى 32 إر 
فى خَلْق لسوت وَالْاَرْضٍ وَاخْيَكفٍ اليل وَالبََارِ لدبت لَدوْل للب »© رقم الحديث : 
8 وفي غيره من المواضع . : 


ون 


الآيات الدالة على الله تعالى 

الشرعية» فالنبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم في هذا الحديث الشريف نظر 
إلى السماء وما فيها من دلائل التوحيد , ثم ربط بين هذه الآيات الكونية وبين 
الآيات الشرعية » وذلك أنه صل الله تعالى عليه وآله وسلم نظر فقرأ 92 إن 
فْحَلقِ آَلسَّموَتِ #4 الآيات. فالفاء في قوله: (نظر إلى السماء فقرأ) تدل على 
الترتيب والتعقيب وهذا يدل على الترابط بين الآيات الشرعية والكونية . 

ثالثا : أنَّ التأمل والتفكر والنظر والتدبر في هذه الآبات يزيد في إيمان 
المؤمن ويقويه وينميه كما أنه طريق إلى الدخول ني الإسلام لمن كان خارجاً 
عنه. | تقدم. 

ثانيا : ومن أنواع الاستدلال على الله تعالى بآياته الكونية التي جاءت 
مها السنة النبوية عرض تلك الآيات والاستدلال بها على توحيد الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات؛. فمن ذلك ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
كان إذا أراد أن ينام اضطجع على شقه الأيمن ثم قال : (اللهم رب السماوات 
ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى 
منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شىء أنت آخذ بناصيته 
الهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وآنت 
الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء إقض عنا الدين 
وأغننا من الفقر) 2" . 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر/ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. 


4ه 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
فقد اشتمل هذا الحديث الشريف على فوائد جليلة منها : 

أولاً: هديه صل الله عليه وآله وسلم عند النوم وما يستحب للمسلم 
فعله وقوله إذا أراد أن ينام . 

نايا :ول هذا اتيك الغروف عل ”توحيد الزوية “والألوهية 
والأسماء والصفات . 

الثً: فيه دلالة على أن هذه الآيات الكونية أعظم شاهد على استحقاق 
الله تعالى للعبادة بجميع أنواعها والتي منها إخلاص الدعاء له عز وجل 
والالتجاء والافتقار إليه سبحانه وتعالى . 

ومن ذلك حديث سيد الاستغفار حيث روى البخاري رحمه الله تعالى 
في صحيحه أن النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم قال : سيد الاستغفار أن 
يقول: اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأناعلى عهدك ووعدك 
ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . قال : من قاهها من النهار موقناً بها 
فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو 
موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة)» 7" . 
فدل هذا الحديث أيضاً على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيجة في كتاب الدعوات : باب أفضل الاستغفار , رقم لكو" ع" 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
الملبحث الثالث 
بيان منهج السلف في الاستدلال على الله تعالى وتوحيده بالآيات 
الكونية وذكر بعض أقوال من خالفهم ني ذلك والرد عليهم 
ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منهج السلف في الاستدلال 
على الله تعالى وتوحيده بالآيات الكونية وأن ذلك من وجهين: 
الوجه الأول : خلق تلك الآيات دليل على خالقها عز وجل وعلى 


تو حيده. 
الوجه الثانى: افتقارها وحاجتها دليل على وجود الخالق الذي هي 
محتاجة إليه(١2‏ وعلى توحيده. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان الوجه الأول : 
(إثبات الصانع بطريق الآيات هو الواجب كما نزل به القرآن وفطر الله تعالى 
عليه عباده)9'. ش 

وقال أيضاً : (وكذلك آيات الرب تعالى نفس العلم بها يوجب العلم 
بنفسه المقدسة تعالى» فكل دليل في الوجود لا بد أن يكون مستلزما للمدلول)””". 

وقال أيضاً : قال تعالى : إن حَلقِ المت وَالْأَرْضِ وَاخْيكفِْدَلٍ 
َاَلتَّهَارِ وَل الى ير فى البخر بِمَايْهَمُ اناس وَمَآ انَل آَم نَألسمَهِ من مَأ 


-- 


1 م م م مع م صاءة لس ل سر رات 01 السالى ٠.‏ #وسس آل 
1 بو رض بعد موتها وبث ها من كل دابع نصريف الريئح وَالسَّحَابب 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام /191-"؟. 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .4/8/١‏ 
(”) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 417/9 .١‏ 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
لْمْسَخَّرِيينَ لَمَاءِ وَالْأَرَضِ لدبت لْقَوَوِ يَعَقَلُونَ 24" فهذه الحوادث المشهودة 


يمتنع أن تكون واجبة'" الوجود بذاتها » فإن ما وجب وجوهه بنفسه امتنع 
عدمه ووجب قدمه , وهذه كانت معدومة ثم وجدت , فدل وجودها بعد 
عدمها على أنها يمكن وجودها ويمكن عدمهاء فإن كليهم) قد تحقق فيها فعلم 
بالضرورة اشتمال الوجود على موجود محدّث بمكن. 

فنقول حينئذ: الموجود والمحدث الممكن لا بد له من موجد قديم 
نفسه وهذا من أظهر المعارف الضرورية» فإن الإنسان لا يقدر أن يزيد في ذاته 
عضواً» فلا يقصر الطويل , ولا يطول القصير , ولا يجعل رأسه أكبر ما هو 
عليه ولا أصغر. وكذلك أبواه لا يقدران على شىء من ذلك. 

اح ل 000 
ا م ل ا 
0 75 ب 04 | حسست بفؤادي قد انصدع © وذلك أن هذا تقسيم 
)١(‏ البقرة/ 4 .١15‏ 
(؟) واجب الوجود / هو مالايحتاج وجوده إلى موجد يستمد منه الإيجاد بل وجوده أزلي وهو خاص بالله 
عز وجل الذي هو واهب الحياة وخالق كل شيء وممكن الوجود هو ما يحتاج وجوده إلى موجد 
وهو كل ما سوى الله تعالى وهو الذي بمكن عليه الموت والحياة بخلاف واجب الوجود فلا يعتريه 
بي ا ا ا وي سر ير 
وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في 
مجموع فناواه ©/894: والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تيسير الكريم الرحمن عند 
تفسيره لآبة الكرسي ص .5١‏ 
(") الطور/ ©". 
(١‏ الحديث رواه البخاري في كتاب 0 » تفسير سورة الطور رقم 5 26 ورواه 
مسلم في كتاب الصلاة / باب القراءة في العشاء .١/8٠/4‏ 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
حاصر ذكره الله تعالى بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه المقدمات معلومة 


بالضرورة لا يمكن جحدها . 
يقول تعالى : 35 م حَلِموأمِنْعَبرِسَوْءٍ 46 ؟! أي من غير خالق خلقهم . 
أم هم خلقوا أنفسهم ؟! 


وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل , فتعين أن لهم خالقاً خلقهم 
وهو الله سبحانه وتعالى 9" . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان الوجه الثاني : 
وكذلك الفقر وعدم القيام بالنفس من دلائل توحيد الربوبية فهي 
أدلة على أنه هو مبدؤها فهي من أدلة إثبات الصانع سبحانه وتعالى". 
والاستدلال على الله تعالى بآياته ليس أول واجب . قال ابن تيمية 
رحمه الله تعالى في قوله تعالى : 9# أثر ياس رَيْكَ الى حَلَقَ 746" . .. الآية. قال : 
و هذه الآية تدل على أنه ليس النظر أول واجب , بل أول ما أوجب 
الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله و سلم :9 أثرا سِرَيْكَ لم يقل انظر 
ا 
بكونه خلق ررك لخر في الجر نوارك الات لكر لخو مغراوت 
في الفطرة ومعرفته ضرورية بديبية» لذلك ذكر بالإضافة التي توجب التعريف؟) . 
ولعل قائلاً يقول: إذاً فما الفائدة من ذكر الآيات الواردة في الحث على 
النظر في الكون وما فيه للدلالة على الخالق عز وجل مع أنه معروف بالفطرة؟ 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ه/8ه"4-1ه". 
(1) مجموع فتاوى شيخ الاسلام 7/". 


(5) العلق / .١‏ 
(4) مجموع فتاوى شيخ الاسلام 4/١15‏ 37/8-17". 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
إلى ربه عز وجل لأن الفطرة قد يطرأ عليها ما يفسدها كماني قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمحجسانه»7"... الحديث. 
ولذلك قال الله تعالى لموسى وهارون عليهم| الصلاة والسلام لما أرسلهما 
إلى اللحد فرعون لعنه الله تعالى : جل مَمُوكَا هرانا تدك رضم # 7" 
أي لعله يتذكر أصل فطرته فيرجع إلى ربه عز وجل . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالمى مبينا هذا المعنى : و كل مولود يولد 
على الفطرة لكن عرض للفطرة ما غيرهاء و الإنسان إذا ذكر ذكر ما في فطرته 
وهذا قال الله تعالى في خطابه لموسى عليه الصلاة والسلام : :3 مَمُوكَا لهاي 
تكد أي مافي فطرته من العلم الذي به يعرف ربه و يعرف إنعامه 
عليه و إحسانه إليه و افتقاره إليه فذلك يدعوه إلى الإيهان '". 
وقال أيضاً : فالمخلوقات كلها آيات للخالق » ثم الفطر تعرف 
الخالق بدون هذه الآيات فإنها قد فطرت على ذلك ولو لم تكن تعرفه بدون 
هذه الآيات لم تعلم أن هذه الآية له )2. 
ظ ولذلك سار موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون لعنه الله تعالى 
على هذا المنهج فذكره ببذه الآيات الكونية بأصل فطرته » قال سبحانه وتعالى: 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم ١/5‏ كتاب الجنائز / باب ما قيل في أولاد المشركين . 
5) طه/ 4 4. 


(") مجموع فتاوى شيخ الإسلام ."7/8/١5‏ 
(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .4/8/١‏ 
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الآيات الدالة على الله تعالى 


«( َل عون وَمَارَبُ اللي 2 فل وب اموت وَالْارضٍ وماينتهمان كم 
موقِدن (80) لمن حوَله ألا تيون (80) ارق ورَيث بآيخ الْرَلِيَ (0) َال 
نمكم لهأي لب لجن )دل رَبُ التق ومس وَمَا انهم 
مَيلون 0 

فهذه الآيات الكونية إنما هي لتذكير الكافر والملحد بأصل فطرته 
لعله ييتدي ويرجع إلى الإبان وهي أيضا لتقوية إيران المؤمن وتنميته وزيادته 
لكي يثبت عليه ويزداد إيمانا ويقيناء بإذن الله تعالى ومشيئته كما قال سبحانه 
وتعالى عن المؤمنين :يا إكَفْمَلق لسوت وَالْأَرَضِ وَاخْيَكَ ف اليل وَالهَار 
أدبن ْول الألبتب 20 الْدنَ يدود أله ينما وَشُُودًا وَعَ1َ جْويمَ 
وَيتَفَحَكُرُودٌ في حَْق لسوت وَالْرْضٍ وَبَنَامَاخَلَقَتَ هنذا بلا سُبْحَامَكَ مقن 
عَدَابَائَارٍ 7#". 

وهذه هي الغاية من مخاطبة الله تعالى للكافرين والملحدين في كتابه 
الكريم وأمرهم بالنظر والتأمل في هذه الآيات الكونية وهي تذكيرهم 
بفطرتهم لعلهم يرجعون إلى الإيهان بالله تعالى وحده لا شريك له الذي فطروا 
عليه » وهذا يدل على دلالة هذه الآيات على الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده 
ولذلك كانت تذكرة للمعرضين ء وزيادة في إيمان المتقين المؤمنين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : طريقة القرآن والأنبياء 
والسلف في إثبات الخالق عز وجل الاستدلال عليه بآياته - التي هي 
العلامات- والتي يستلزم العلم بها العلم به » كاستلزام العلم بالشعاع 


.1599-99٠ / الشعراء / *8-195/؟. ١؟) آل عمران‎ )١( 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
العلم بالشمس”" ى] دلت على هذا المعنى الآيات وهى قوله تعالى : 
كم بواعر, 2ك م ك2 95 الى 

أمْفوأنَ َك 4. ..الآية 00 في ألنَّهِ سك ذا رالسَّمَوتِ 

وَل لارض 4" وقوله تعالى: : عدوا 2 6 ى اه خخ .. الآية ارفك 
ا م 0 

الخالق جل وعلا وتوحيده : باب ذكر بعض ما يستدل به على حدوث العالم 

وأن محدثه ومدبره إله واحد قديم” لاشريك له ولا شبيه . 


ثم قال : قال الله عز وجل : 9( وَإِلهَكْ له واد لَاإِلَمَِلَاهْوَايحْمنُ 
لتحم (55)إنَ فى سَلْقَ ليوات وَالْأَرْضِ وَأخْيِلٍّ ألْكَلٍ وَأَلتَهَارِ وَالْمْقِ ألّىى 


يحرى فى الْبَحر يِسَاينَهَمُ ألنَا س وما أَنرْلَ الله من السَسمَاءِ من مَاءِ فأحما به الْأَرْص بِعْدَ 

مَوْيها بت هاون صكُلٍ ابو وَصْرِينٍ الج وَألسّحَابٍ الْفْسَخَ ري لما 
2 قاد #0 

وَالْأرَضِ ليت لْمَوْمِيَعقَلُو و كد 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ؟/575-59. وقد تقدم في المقدمة. 

(؟) الطور/ ه". 

.٠١ / إبراهيم‎ )”( 

(4) البقرة /١؟.‏ 

(5) البيهقي هو / الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى الخسروجردي البيهقي صاحب التصانيف , ولد سئة 814 ه في شعبان » فاز على 
أقرانه في الإتقان والضبط كتب الحديث وحفظه من صباه , وتفقه وبرع وأخذ في الأصول 
وارتحل إلى العراق والحجاز وتواليفه تقارب ألف جزء مما لم يسبقه إليه أحد , وكان ورعاً 
قانعاً باليسير متحملاً في زهده وورعه , حضره الأجل ببيهق في جمادى الأولى سنة 5 4 ه. 
(تذكرة الحفاظ 9/8 .)١1‏ 

(5) قوله : (قدبم) لم يرد أنه من أسماء الله تعالى» ويغني عنه اسمه (الأول) . انظر مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام 0 وشرح الطحاوية لابن أبي العزرص 5 .١١‏ 

(9) البقرة / 9151- 91584. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
00 قال البيهقي رحمه الله تعالى : فذكر الله عز وجل خلق السماوات بها 
فيها من الشمس والقمر والنجوم المسخرات » وذكر خلق الأرض بما فيها 
من البحار والأنمار والجبال والمعادن » وذكر اختلاف الليل والنهار وأخذ 
أحدهما من الآخرء وذكر الفلك التي تجري ني البحر بما ينفع الناس ٠‏ وذكر 
ما أنزل من السماء من المطر الذي فيه حياة البلاد وبه وبها وضع الله تعالى 
في الليل والنهار من الحر والبرد يتم رزق العباد والبهائم والدواب » وذكر 
مابث في الأرض من كل دابة مختلفة الصور والأجساد مختلفة الألسنة والألوان 
وذكر تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وما فيهما من 
منافع الحيوانات وما في جميع ذلك من الآيات البينات لقوم يعقلون , ثم أمر 
في آية أخرى بالنظر فيهما فقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم : :9 قل أنظروأً 
ادا فَلسَْوتَوَالْأَرْضٍْ 46 7" يعني والله تعالى أعلم من الآيات الواضحات 
والدلالات النبرات وهذا لأنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك واعتبرتها 
بفكرك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد 
فالسماء مرفوعة كالسقف والأرض مبسوطة كالبساط والنجوم منضودة 
كالمصابيح والجواهر مخزونة كالذخائر وضروب النبات مهيأة للمطاعم 
والملابس والمآرب وصنوف الحيوان مسخرة للمراكب مستعملة في المرافق 
والإنسان كالملك في البيت المخول فيه . 
وفي هذا دلالة واضحة على أن العام محلوق بتدبير وتقدير ونظام ‏ وأن 


.٠١١ / يونس‎ )١( 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
له صانعاً حكياً تام القدرة بالغ الحكمة”" . 

وقد سئل أعرابي ما الدليل على وجود الرب تعالى ؟ فقال : يا سبحان الله 
إن البعر ليدل على البعير وإن أثر الأقدام لتدل على المسير » فسماء ذات أبراج 
وأرض ذات فجاج , وبحار ذات أمواج ؟ أفلا تدل على اللطيف الخبير ؟”". 

وبهذا يتبين أن منهج السلف في هذه الآيات الكونية أمها تدل بذاتها 
ووجودها بعد عدمها وافتقارها على وجود الخالق سبحانه وتعالى الذي 
أوجدها والتي هي مفتقرة إليه وتدل على توحيده في الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات وليس على وجوده وتوحيده في الربوبية فقط كما زعم 
أهل الضلال » وهذا كم تقدم في قول الإمام ابن القيم في تعريف الآيات حيث 
قال رحمه الله تعالى : 

وآيات الرب عز وجل هي دلائله وبراهينه التي ببايعرفه العباد ويعرفون 
أسماءه وصفاته وتوحيده وأمره ونبيه”” وفي ذلك حث على التفكر والتأمل في 
خلقها وافتقارها وأنه من أسباب زيادة الإيهان والدخول في الإسلام. 

وكذلك ما تقدم نحوه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
فدل ذلك على أن منهج السلف في الاستدلال على الله تعالى بالآيات الكونية هو 
منهج القرآن والسنة » وهذا يدل على الترابط بين هذه المناهج والله تعالى أعلم. 


)١(‏ البيهقي في كتابه الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد / ص 5١‏ -؟5. 
(؟) تفسير ابن كثير .68//١‏ 
(”*) مدارج السالكين 5/7 45 . 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
بيان أقوال بعض الفرق التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة 
في الاستدلال على الله تعالى بالآيات الكونية والرد عليهم 

وبعد أن علمنا منهج القرآن والسنة والسلف الصالح ني الاستد لال على 
الله تعالى وتوحيده بالآيات الكونية أذكر بعض أقوال الفرق التي ضلت عن هذا 
المنهج في الاستدلال على الله تعالى بالآيات الكونية والرد عليها , فأقول: 

تقدم أن منهج القرآن والسنة والسلف في الاستدلال على الله تعالى 
وتوحيده بالآيات الكونية هو الاستدلال بنفس هذه الآيات على الخالق 
عز وجل بمعنى أن وجودها بعد عدمها دليل على أنها مخلوقة وذلك دليل 
على موجدها وخالقها عز وجل . كذلك افتقارها وحاجتها إلى خالقها عز 
وجل القائم على أمورها دليل آخر أيضاً على موجدها وخالقها عز وجل 
وأنه ربها وخالقها ومعبودها وإها المتصف بجميع صفات الكمال والجلال 
لاشريك له في ذلك . وقد خالف هذا المنهج ني الاستدلال على الله تعالى 
بالآيات الكونية المتكلمون وأتباعهم من أصحاب الفرق الضالة » وني ذلك 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

إنغالب المتكلمين يعتقدو ن أن الله تعالى لايعر ف إلا بإثبات حدوث العام 
ثم الاستدلال بذلك على محدثه ثم لهم في إثبات حدوثه طرق فأكثرهم يستدلون 
بحدوث الأعراض وهي صفات الأجسام فيستدلون على حدوث الأجسام 
بحدوث الصفات من الحركات وغيرهاء وهذه الطرق فيها فساد كثير فهي كلحم 
جمل غث على رأس جبل وعر, لاسهل فيرتقى ولاسمين فينتقى"'. 
)١1(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ؟/؟71. 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
هو الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث الأجسام , وقد بينا في غير 
موضع أنها مخالفة للشرع والعقل". 

ومعنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المتكلمين وأتباعهم 
لا يجعلون حدوث هذه الآيات الكونية ووجودها بعد عدمها دليلا على 
أنها مخلوقة ا هو منهج القرآن والسنة والسلف. بل إنهم يجعلون الدليل 
على خلقها ليس حدوثها أي وجودها بعد عدمها » وإنما يستدلون على أنها 
مخلوقة بصفاتها وأعراضها » فمثلاً يستدلون على حدوث الأجسام بحدوث 
صفاتها كالحركة والسكون والحرارة والبرودة والضوء والظلمة وغير ذلك» 
ثم يستدلون بحدوثها على الخالق عز وجل و يستدلون على حدوث العالم 
بحدوث صفاته وبعد ذلك يستدلون بحدوثه على الخالق سبحانه وتعالى) 
وهذا المذهب فيه من التعسف والتكلف ما فيه. لذلك قال شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى في وصفه: هو كلحم جمل غث أي هزيل على رأس جبل وعر 
أي عال وشاق الصعود ء وأن هذا اللحم ليس بسمين و جيد حتى يسعى في 
طلبه » وكذلك الجبل ليس بسهل الصعود . 

وهذا الوصف ينطبق تماماً على علم الكلام وأهله الذين تركوا 
الكتاب والسنة إلى آراء الشياطين وأقوالهم » ولذلك انتهى الأمر مبؤلاء 
الضلال المخالفين للكتاب والسنة إلى مخالفة أهل السنة والجماعة في مسائل 
الاعتقاد وسلوك طريق الضالين . 


.7517//15 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
المتكلمون الحس والعقل هو جعلهم الطريق إلى معرفة حدوث الأجسام 
حدوث صفاتها ونحن نشهد حدوث الأجسام نفسها مثل حدوث الزرع 
والثمار وحدوث الإنسان والحيوان والسحاب والمطر » فلسنا في حاجة 
لمعرفة حدوث الجسم إلى واسطة كمعرفة صفاته . وهذه النظرية التي 
قدسها المتكلمون يونانية الأصل حيث إن أول من قال بها ديمقريطس من 
فلاسفة اليونان فا كان ينبغي لمسلم أن يلجأ إلى نظرية هذا مصدرهاء وهذا 
من الظلمات التي حاكها المتكلمون حول العقيدة الإسلامية زعماً منهم أنهم 
بذلك يرسخون العقيدة ويوضحونما ويذبون عنها » فالنجاة من ذلك كله 
إنما يكون بالتمسك بالكتاب والسنة فهما الينبوعان الصافيان من كل كدر 
الهاديان إلى صراط الله تعالى المستقيم فمن تمسك بها فلن يعدم خيرا ”© 
كما قال النبي صل الله عليه وآله وسلم : «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلواء كتاب الله وسنتي)”". 
ومهذا يتبين لنا أن ضلال هذه الفرق في الاستدلال على الله تعالى بالآيات 
الكونية هو أنهم لم يستدلوا بها على خالقها عز وجل مباشرة -أي بوجودها 
بعد عدمها- وإنما سلكوا طرقاً ملتوية هي في الحقيقة زبالة الأفكار الناتجة عن 
سقيم عقول الأشرار. 
ومن العجب أن يستدل هؤلاء المتكلمون على مذهبهم الباطل بقصة 


.١١8-1١١54 البيهقي وموقفه من الإلهيات / للشيخ أحمد عطية الغامدي /ص‎ )١( 
(؟) الحديث رواه الحاكم , وهو صحيح كما تقدم.‎ 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما حكاه الله تعالى عنه وما دار بينه وبين 
قومه في إثبات توحيد الخالق عز وجل , وذلك في الآيات الواردة في سورة 
الأنعام وهي قوله تعالى : ٠‏ كك يناه مَملكوْتَ ألتسَلوات وَالْارَضٍ 
َلك لوقيب (علَمَا نَع اَل ره ركبا َل دار لمآ أل 
َالَأ أحِبّ الآفيت 4 إلى قوله تعالى : ©إِفِْ وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِلَى فَطرَ 
السمومت والارض حنيقا ومَآأنأ من المشركيت #”. 

فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
استدل على بطلان هذه الآهة من الكواكب والقمر والشمس لأنها تأفل أي 
تغيب » والآله الحق لا يغيب ٠»‏ لأن الغياب والأفول صفة نقص . أما هؤلاء 
الفلاسفة فإنهم يقولون إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استدل على أنها 
لا تصلح آلمة لأنها تأفل والأفول عندهم بمعنى الحركة فهي محل للحوادث 
والتغيرات وهذا يدل على أنها مخلوقة , فالآله الحق لا تحل به الحوادث . وأما 
من حلت به الحوادث فلا يصلح أن يكون إلا لأز من حلت به الحوادث فهو 
حادث . فقد استدلوا بمذه القصة على أن المخلوق إنما يعرف أنه مخلوق بصفاته 
من الحركة والتغيرات لا بوجوده بعد عدمه أو لنقص في صفاته ىا في هذه 
المخلوقات التي رآها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا هو الذي جعلهم 
ينكرون الصفات الإلهمية زعأ منهم أنها تدل على حلول الحوادث بذات الله 
تعالى لأن من حلت به الحوادث فهو حادث » وقد رد عليهم أهل السنة 
والجماعة ردا ليس هذا موضع ذكره ولكن ملخصه ما ذكره الإمام علي بن 
أبي العز شارح الطحاوية حيث قال رحمه الله تعالى : 


)١(‏ الأنعام / ه/4-1/!. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال فإن أريد بالنفي أنه سبحانه وتعالى 
لا يحل ني ذاته المقدسة شىء من مخلوقاته المحدثة أولا يحدث له وصف متجدد 
م يكن فهذا نفي صحيح » وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه سبحانه 
وتعالى لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بها شاء إذا شاء ولا أنه يغضب ويرضى 
لا كأحد من الورى ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء 
والإتيان كا يليق بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل”" لأنه يؤدي إلى نفي الصفات 
الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله تعالى وقدرته وهذا يؤدي إلى نسبة العجز 
إلى الله تعالىى . 
والصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أن القول بحلول الحوادث 
بذات الله تعالى على المعنى الصحيح أي إثبات الصفات الإلية هو الحق 
والصواب الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والآثار وهو الذي أشار 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال : (إن القول بحلول 
الحوادث هو مذهب أكثر أهل الحديث ». بل قول أئمة أهل الحديث وهو 
الذي نقلوه عن سلف الأمة وأئمتها)”" . 
وبعد ذلك أعود للرد على المتكلمين وعلى طريقتهم الفاسدة في الاستد لال 
على الله تعالى بالآيات الكونية بقصة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
خلاف ما فهمه السلف منها وزعمهم أن هذه الطريقة وهي الاستدلال 


. "١/١ (؟) بيان تلبيس الجهمية‎ .١78 شرح الطحاوية / ص‎ )١( 
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هي دك 
والجلاء فى الالال عل وجوه ل وتوحيده » 500 
ام ع مذهبهم الباطل بقصة 7 ني تن نك 
من وجوة: 

الوجه الأول : أن المراد بالأفول الوارد في الآيات هو المغيب وهو دليل 
النقص الذي استدل به إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أن هذه المخلوقات 
لا تصلح للألوهية وليس المراد به الحركة أو التغير » ولم يقل أحد من أهل 
اللغة أن الحركة أو التغير يسمى أفولاً ‏ فلا يقال للماء إذا جرى أفل والريح 
إذا هبت أفلت » فهذا من أعظم الكذب والافتراء على الله تعالى وعلى كلامه 
عز وجل وعلى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام » وعلى رسوله 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم المبلغ عن ربه » وعلى أمة محمد صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم , وعلى جميع أهل اللغة ومن يعرف معاني القرآن الكريم. 

الوجه الثاني : أن هذه الكواكب والشمس والقمر قد رآها إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام من حين بزوغها أي ظهورها ني الأفق وهي متحركة 
فلو أنه كان يستدل بالحركة والتغير لقال ذلك منذ أن رآها بازغة » وم ينتظر 
إلى أن غابت وأفلت » فدل ذلك على بطلان قوهم. 

الوجه الثالث : أن قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يتكرون 
الخالق عز وجل حتى يقيم لهم الأدلة على أن هذه الكواكب مخلوقه حادثة 
وأن خالقها ومحدثها هو الله تعالى فهم كانوا يعلمون ذلك وكانوا يقرون 
بوجود الخالق عز وجل » ولكنهم كانوا يشركون هذه الآنهة معه عز وجل 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
فأراد أن بيين هم أن هذه الآفة لا تصلح للألوهية لأنا ناقصة وأفوها وغيابها 
دليل على ذلك النقص . وأن المستحق للعبادة وحده هو الله عز وجل المتصف 
بجميع صفات الكمال . وبهذا يتضح فساد تعلق المتكلمين بقصة إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام”' و أن استدلالهم على حدوث المخلوقات بحدوث 
صفاتها بقصة إبراهيم عليه الصلاة والحام دوك ايل لأن قصة إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام ل ليست أصلاً لتقرير حدوث هذه المخلوقات وأنها 
تخلوقة فهذا أمر لم ينكره قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما تقدم وإنما هي 
لتقرير أنها لا تصلح للألوهية لأنها ناقصة وهذا ما كان ينكره قوم إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام فأراد أن يبين هم أنها لا تصلح للألوهية لا أنها مخلوقه 
كما زعم أهل الباطل. 
ثم إن هذه الفرق من المعطلة المنكرين لأساء الله تعالى وصفاته من 
ا ل ا الو مويه 
على الله تعالى بالآيات الكونية وظنهم أنها طريقة القرآن فإنهم لا يستدلون بها 
على توحيد الألوهية الذي هو أصل الدين وأساسه وإنها كل إستدلالهم بها 
مع فسادها على توحيد الربوبية فقط الذي لم ينازع فيه أحد فازدادوا بذلك 
فسادا على فساد حيث حمعوا بين فساد الوسيلة والغاية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمتكلم يظن يظن أنه بطريقته قد 
وافق طريقة القرآن ني الاستدلال على الله تعالى فقد أخطأ من وجوه: 


)١(‏ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 2784/5 وكتاب البيهقي وموقفه من الإإغيات 
للشيخ/ أحمد عطية الغامدي ص/ .١١8‏ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
كاستلزام العلم بالشعاع العلم بالشمس وهذا لايقول به أصحاب هذه الفرق. 

الوجه الثاني: في مفارقة الطريقة القرآنية الطريقة الكلامية» أن الله تعالى 
أمر بعبادته التي هي كمال النفوس وصلاحها وغايتها ولم يقتصر على مجرد 
الإقرار به ىا هو غاية الطريقة الكلامية» فلا وافقوا لا في الوسائل ولا في 
المقاصد كإبليس اللعين» فإنه معترف بربه مقر بوجوده لكن لالم يعبده كان 
رأس الأشقياء. ولهذا قيل: العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر”". 

ودلت قصة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه أيضاً على أقسام 
التوحيد الثلاثئة وذلك أن وجود هذه المخلوقات بعد عدمها وانتظامها 
ونقصها المشار إليه في هذه الآيات يدل على فقرها واحتياجها إلى من يسد 
فقرها ويقوم على تدبيرها وهو خالقها عز وجل فهي مخلوقة مربوبة له وهذا 
يدل على وجوده وتوحيده في الربوبية وكذلك يدل على توحيده في الألوهية 
فهذه المخلوقات لا تصلح أن تكون إِكَاً لنتقصها وإنما الذي يستحق إفراده 
بالألوهية والعبادة هو الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يعتريه أي نقص لا في 
ذاته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى كما بين ذلك الخليل إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» ودل افتقارها أيضاً على كمال الله تعالى في أسمائه وصفاته 


وتوحيده في ذلك. 


.١4-//1؟ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
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الآبات الدالة على الله تعالى 
الملبحث الرابع 
الاستدلال على الله تعالى وتوحيده بالفطرة : 
ومن أنواع الدلالات على الخالق سبحانه وتعالى الواردة في الكتاب 
والسنة وعن السلف أيضاً الاستدلال على الله تعالى بالفطرة » فالاستد لال 
على الله تعالى بالفطرة يعد دليلاً ثابتاً في النفس على وجود الخالق جل وعلا 
وتوحيده لأن خير دليل للإنسان هو ما كان مستقراً في نفسه فهو أقوى من أي 
دليل آخر كما تقدم من أن بقية الأدلة على الله تعالى إنما جاءت مرسخة ومثبتة 
لما فطر الله تعالى عليه الناس وقد يستكير الإنسان ويتجاهل ويتعامى هذه 
الفطرة ويمسلك طريق الضالين . 
وأبدأ أولاً بتعريف الفطرة . وهي كما ذكر في المختار(" : إنها الخلقة ‏ 
قال: (والفطرة بالكسر الخلقة) ومنه قوله تعالى : :للد له فاطر سملو 
وَالأَرْضٍ 0" أي خالقهما . 
قال ابن كثير رحمه الله تعالمى في تفسير الآية السابقة » قال الضحاك” : 
كل شيء في القرآن فاطر السماوات والأرض فهو خالق السماوات والأرض” 
هذا في اللغة » وأما في الشرع : فالفطرة هي ما أودعه الله عز وجل في نفوس 
)١(‏ مختار الصحاح/ ص .58٠5‏ (؟) فاطر/ .١‏ 
(*) الضحاك/ هو ابن مزاحم الملالي أبو القاسم عرف بالتفسير واشتهر به » روى عن 
ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ثقة 


مأمون , وقال ابن معين وأبو زرعة ثقة. روى عنه الحسن بن يحي البصري وغيرة» مات سنة 
5ه م/ قذيب التهذيب 457/4. 


(4) تفسير ابن كثير 45/7 8. 


فى 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 


مخلوقاته حين خلقها من الإيمان به رباً واحداً لاشريك له في الربوبية والألوهية 


والأساء والصفات. 
.- 0 م« ماه لاس ام يح سا مل مع ساس سس ل مه 
قال الله تعالى : 38 فَأَقَموَجَهَكَ لِليَنْحَِيفًا فِطرت الله التي فط رالناس 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى : (فالمخلوقات كلها 
آيات للخالق ثم الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات . فإنها قد فطرت على 
ذلك, ولو لم تكن تعرفه بدون هذه الآيات لم تعلم أن هذه الآية له ؛ فإن كونها 
آية له ودلالة عليه مثل كون الاسم يدل على المسمى فلا بد أن يكون قد تصور 
المسمى قبل ذلك » وعرف أن هذا اسم له. 

فكذلك كون هذا دليلا على هذا يقتضى تصور المدلول عليه وتصور 
أن ذلك الدليل مستلزم له ء فلا بد في ذلك أن يعلم أنه مستلزم للمدلول » 
فلو م يكن المدلول متصوراً لم يعلم أنه دليل عليه » والناس يعلمون أن هذه 
المخلوقات آيات ودلائل للخالق » فلا بد أن يكونوا يعرفونه حتى يعلموا 
أن هذه دلائل مستلزمة له. 

والمقصود أن هذه الطريقة العقلية الفطرية هي التي جاء بها القرآن 
الكريم واتفق العقل والشرع وتلازم الرأي والسمع " . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا: ولسنا نقول إن الله تعالى يعرف 
بالمخلوقات , بل المخلوقات كلها تعرف بالله تعالى لكن معرفته تزيد بالنظر 
في مخلوقاته عز وجل””. 


(1) الروم / )١( ."٠‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام .44-84//١‏ 
(*) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ؟/؟. شْ 


يف 


الآيات الدالة على الله تعالى 

الحنيفية والإقرار به إِكَاً ومعبوداً واحداً لا شريك له , كما ورد في السنة 
ما يشير إلى ذلك . وسأذكر بعض هذه الآيات والأحاديث. 

فمن الآيات . قول الحق تبارك وتعالى ٍ افر وََهْكَ يي 
رت آم املاس علا ابل لق أ أله ذلك ألديث الْفَيَمْ 
كرك كر النساب لا يعَلَمُونَ #*". 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية الكريمة : يقول تعالى 
فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله تعالى لك من الحنيفية 
ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي هداك الله تعالى لها وكملها لك غاية 
الكمال وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله تعاللى الخلق عليها . 
فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده , وأن لا إله غيره مولا بَِيلَ لِحَلْقٍ 
أنه # قال بعضهم معناه: لا تبدلوا خلق الله تعالى فتغيروا الناس عن فطرتهم 
التي فطرهم الله تعالى عليها. 

وقال البعض: ولا بَدِلَ لَِلْقَأسَه # أي لدين الله تعالى , مِإذَللَكت 
ليث الْمَيَمْ # أي التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القيم 
لمستقيم وإ تكرت أحا لكاي ايكون 4 أي فلهذا لا يعرفه أكثر 
الناس فهم عنه ناكبون , كما قال تعالى : 32 َم أحكار كر التاس وَلوْ حَرَصْتٌ 


+ اى” إلى 207١‏ 


.١٠١“ يوسف/‎ )؟١‎ ."٠./ الروم‎ )1( 


قو 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
3 ل اميس > > يس م عم 0020 
وقالتعالى:98 وَإنتَطِعْ أكار من ف الارَضٍ يِضِلُوكَ عن سيل 
ج2000 
فدلت هذه الآيات على أن الخلق فطروا على أنواع التوحيد الثلاثة , 
وليس على توحيد الربوبية فقط كم) زعم من زعم , لأن قوله تعالى 35 فَأَقِمْ 
وَجهَكَ لِلييِحَنِينًا * يدل على ذلك ٠‏ فالدين ليس هو توحيد الربوبية فقط 
بل كل أنواع التوحيد كما تقدم في قول ابن كثير رحمه الله تعالى » وكم| ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال : إن وحدانية الربوبية والإهية 
معلومة بالفطرة الضرورية البديبية وبالشرعة النبوية الإهية © . 
2 ليبوم 


ومن الآيات أيضا قوله تعالى : مِإوَإدْ أَحَدَ رَبك منْبَفَ ادم منظهورهر ذَريَهم 


وَأْهدَض عل نشم الست ريك فوأ بل سهد نا أن تَفُووأبومالِْيمَةِإِنَا حكن 
سس م سه ل 2 سر وسره صممسييدح سس سمس لوعو سا و - عد 
عَنْ هذا عَفَلِينَ 259 أو تقولوا إِمَاَشمَكَ ابِآوْنَا من قبل وحكنا ديه من بَعَدِهِمْ 
لفوت 5 وَكَدِكَ َي للدت وَلمَلم جوت 044 . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة : يخبر تعالى أنه 
استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله تعالى رمهم 
ومليكهم وأنه لا إله إلا هو كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه©. 

وقد اختلف المفسرون في المراد من هذه الآية » فمن قائل أن الله تعالى 
استخرج الذرية من آدم استخراجاً حقيقياً» وأشهدهم على أنفسهم بأنه رهم 
لاشريك له في عبادته وربوبيته » ويستدلون بحديث استخراج الذرية من آدم 


. 577/9 تفسير ابن كثير‎ )7١ .1١5 الأنعام/‎ )١( 
.١74-411ا/1‎ / مجموع فتاوى شيخ الإسلام ؟//31". (4) الأعراف‎ )*”( 


(5) تفسير ابن كثير 75017/17. 


و؟ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وسلم قال : «إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم 
عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلاً» قال : 
أذ أرقا أترة بآ ين مَل وَسحنا ريه َي يكاب مل 
المطلرة ا 

ومن الأحاديث التي استدل بها أهل هذا القول ما رواه أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله تعالى 
يقول لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض 
من شيء أكنت مفتديا به ؟ فيقول: نعم فيقول : قد أردت منك أهون من ذلك 
قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاً » فأبيت إلا أن تشرك بي». 
أخرجاه في الصحيحين””". 

أما الفريق الآخر من المفسرين فقال: إن المراد من هذه الآية هو ما فطر 
لله تعالى عليه الخلق من التوحيد و أنه ربهم لاشريك له في الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات وهو ما ذهب إليه ابن كثير حيث قال رحمه الله تعالى 
(1 الأعراف / ؟/ا1- #/ا١.‏ 
(؟) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 7177/١‏ وأخرجه الحاكم في مستدركه في (كتاب 
التفسير) شرح معنى آية وإ وَإدَ أَحَدَ رَبك مِنْبَفَءَادَمَ .... © الآية, المستدرك ؟/78". 
وصححه الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة ١58/4‏ رقم .١717‏ 


(”*) الحديث رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء / باب خلق آدم وذريته رقم 4 8م 
ورواه مسلم في كتاب صفة القيامة / باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً /ااإ/باءع ١‏ 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
في تفسير هذه الآية : و9 وَإدْ أحَدَ ريك منْبَفَ ادم #6 فقال بني آدم ولم يقل من 


آدم إن ظْمُورِهر 4 ول يقل من ظهره ديم 4 أي جعل نسلهم جيلا 


بعد جيل » وقرناً بعد قرن «إوَآدَْدَمْعَ شه لست يريم لوأل 4 أي: 
أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالاً والشهادة تارة تكون بالقول كقوله 
تعالى: :9 َالو َِدنَاعلَأَنفُِما 74" وتارة تكون حالاً كقوله تعالى: 32 مَا 
4" أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلكء قالوا: وما يدل على 
أن المراد مبذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك, فلو كان قد 
وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه . 

فإن قيل إخبار الرسول صل الله عليه وآله وسلم كاف في وجوده ‏ 
فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل 
عليهم الصلاة والسلام من هذا وغيره » وهذا جعل حجة مستقلة عليهم 
فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد , وهذا قال تعالى: 
9 أن تَمُولوأْ #دأي لعلاتقولوايوم القيامة :9 ِنَّحكُنَاعَنَ هذا # أي التوحيد 
ِل عَفَلِينَ (05) أو تفولوا ما أشرككَءابآوَا 46 .. الآية ©. 

وأرى والله تعالى أعلم الجمع بين الرأيين وأنه لا مانع من وقوع الإشهاد 
للذرية بعد إخراجهم من صلب آدم عليه السلام لحديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما المتقدم الذي رواه الإمام أحمد ولحديث أنس رضي الله تعالى عنه المتقدم 
(1) الأنعام / .١٠.‏ (5) العوبة / /ا١.‏ 
(”) تفسير ابن كثير 551/19 -7584 . 


/ا/ا 


الآيات الدالة على الله تعالى 
أيضاً في الصحيحين . كما أنه لا مانع من أن يكون المعنى هو فطرتهم على 
التوحيد . وتكون هذه الفطرة أثر ذلك الإشهاد والميثاق » ويؤيد ذلك قول 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى حيث قال في تعليقه على 
حديث استخراج الذرية السابق : إنه ليلوح لي أننا وإن كنا لا نذكر جميعاً 
ذلك الميثاق الرباني إلا أن الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها والتي تشهد 
فعلاً بأن الله عز وجل هو الرب وحده لا شريك له. إنها هي أثر ذلك الميثاق”" 
والله تعالى أعلم . 
وكما ورد ما يشير إلى فطرة الله تعاللى -خلقه على التوحيد في القرآن الكريم 
كذلك ورد ني السنة » فمن ذلك : ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه » قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كا تننج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء؟). 
ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : واقرؤوا إن شئتم 9# فِطرتت 
لَه لّى قط لاس علا ابد لِحَلْ قال 44". 
في هذا الحديث الشريف بين صل الله عليه وآله وسلم أن كل مولود 


.١5371 رقم‎ ١51/4 سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(؟) (تنتج) : أي كما تلد البهيمة بهيمة . (جمعاء) : بالمد أي مجتمعة الأعضاء سليمة من أي 
نقصء والحديث أخرجه مسلم في كتاب القدر/ باب : كل مولود يولد على الفطرة . انظر: 
مختصر صحيح مسلم ص بتحقيق الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الإسلام ثم هو بعد ذلك ينشأ على تنشئة أبويه له إذا شاء الله سبحانه وتعالى 
له ذلك . 

وقد مثل النبي صل الله عليه وآله وسلم ذلك بمثل البهيمة وأنها تولد 
حال ولادتها كاملة من كل نقص وعيب ثم يطرأ ذلك عليها كا أن الإنسان 
يولد سلياً من أسباب الشرك والكفر ثم يطرأ عليه بعد ذلك. 

ومن الأحاديث أيضاً : ما رواه عياض بن حمار المجاشعي رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم في خطبته - وساق 
حديثاً طويلا وفيه - (وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أنتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي 
مالم أنزل به سلطانا ”' )... الحديث . 

في هذا الحديث الشريف أيضاً بين النبي صل الله عليه وآله وسلم: 
أن الله تعالى فطر عباده على التوحيد الخالص من أي شائبة ثم طرأ عليهم 
الإشراك به وذلك عن طريق الشياطين إليهم » وصدهم إياهم عن الطريق 
المستقيم وغوايتهم إلى طريق الكفر والضلال والشرك برهم سبحانه وتعالى. 

وبعد أن ذكرت بعض الآيات والأحاديث التي بينت أن الله 
تعالى فطر عباده على الحنيفية السمحة أذكر أيضاً موقف الخليل إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين من قومه الذي أشركوا بالله عز وجل 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صفة الجنة / باب : في أهل الجنة وأهل النار وعلاماتهم في الدنياء 


أنظر مختصر صحيح مسلم ص 87 .٠‏ 


,/ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وكيف استدل بفطرته السليمة على خالقه عز وجل الذي لا شريك له كما قال 

لله تعالى عنه: :إن وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ إلى ف رالسمكومت وَالْنْض حَنِيفًا 
وَمَآأنَأس الْمْشْركيت 24" 

وقال تعالى : و( إِنَ آي كا أُمَّ هحنم وليك الْممْرِكينَ 


- 
ته 


7 سه 0 3 دع دمعو مده ع - له 0-4 .هه 22 : ة-- 
سَاحكرا لَأَعَمَهِ جيه وهدنة إل صراط مُسَتَقم (5) وَءَاََهُ فى ألدنيا 


ا م2 ٠‏ عع ل م سه مس 8 2 هي دعسم م 2 ممم 2 2 
حسنة وَإِنَّصف لحرو لِمِنَ ألصَلِسِينَ (053) ثم أوحيا إِلَيَكَ أن أَنِعْ مِلَ إراهيم 


ا عار رد ييا 
نِيفًا وَمَأكَانَ من أ 1 23 04 
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5 حت ل يح تت لز ل ار لم َ. ل 2 5-5 
وقال تعالى : ول ولْقد اننا برهم ريشدهدمِن قبل وَكْنَابو عَيلِمِينَ 7#". 
أى من صغر سنه :3 إذَْالَ دوه ماهاز لمان ؤالقَأسم 71 7 0 
ْوأ وََدَئَآ ءابنا ا عنيدس> (0) قال لَعَدَ كسم أسر وَءَابَادْكُم في صَكلٍ 
سل ماصات ع 


مين () فَالوَألَيصَمنَا را َي َم أي نَاللِنَ () فالبل ري وات والارض 
وه 2 7 ل 0 صد ته جم صرفو م 2 وى س رسلا 
الى فطرهري ونأ عل دَلويَنَ الشّيهريت (ى) وَبَاسَهُ لأحكيدن أصتمكر 


- 


مه سا وس هت 


سن مصَلَ هَدَِدإَِنَا نه اللي '(ق) الوأ سوعنا هدرم 
يعارم (2) تَالوأ ميلح أي نألا لهم يدبدُويت (00) فَالوَا أت 
12 211111101131ذظ1 
حكَاءا تاشر 2 مَرَحَموِشْهء فلكم آم رطيسي 0م 
7 ه25 
)١(‏ سورة الأنعام / 1/84. )١١‏ سورة النحل / .١7*-١7٠١‏ 

.61١ / الأنبياء‎ #”( 


م/ 


وفق نهج القرآن ومذهب! لسلف 

اي لي ساس ص سير لظ سرب مسن سي فسشى ,متخي جه سخ لا سار زع سل 

من دوب أَنَّهُ ما لَانفَعحكُمْ سينولا لا صرح (5) أف لك وما تعبدورت 
ور سسا 0 01 مم - سس 


من دو نأك أككاتعقلوست () الوأ حرفره ولسوأ ال إن كد فجرت 


5 آذآ وو 


قلا ينتاك كن برها سلما عله إراهيم (8) وأرادواً يدء كيدا فجعلننهم 
المَخْسَريت للد 

وقال تعالى : مإ وَجهِدُوأ نادو هبحم وما جَعَلَ 
كفن نَحَرَج مله أيَكُم نيم هو سَسَكُم للدي بقل وف هلدا 

رن يبرل روبد عَلَ اَي 6 الآية ”. 

ففي هذه الآيات السابقة بيان ما كان عليه خليل الله إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام وعلى سائر النبيين والمرسلين من فطرة سليمة وعقيدة 
صافية نقية من أي شائبة من شوائب الشرك» وكيف كان أمةٌ وحده متمسكا 
بذلك من بين جميع قومه وما لاقاه في سبيل ذلك من أذى وقد كان قوم 
إبراهيم عليه السلام يعبدون الكواكب والشمس والقمر وينحتون الأصنام 
على أشكانها وصورها فأراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبين هم بفطرته 
السليمة أن هذه الكواكب لا تستحق أن تكون آلحةَ لأنها ناقصة والنقص من 
صفات المخلوق, وكان بيانه لذلك بطريقة عملية حتى يكون أبلغ وأجدى 
في إقناعهم والوصول بهم إلى الحقيقة التي لا شك فيها من أن الخالق لهذه 
الكواكب وغيرها من المخلوقات هو الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة 
وحده لا شريك له الواحد الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته الذي لا يعتريه 
نقص بوجه من الوجوه | تقدم. 
)١(‏ الأنبياء / 9ه-ءلا. (5) الحج / 7/8. 


/ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وأذكر تلك الآيات التي ذكرت هذه المحاورة والتي دارت بين الخليل 

عليه الصلاة والسلام وبين قومه حول إثبات توحيد الخالق جل وعلا لنرى 

ما آتى الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الحجة 
والبرهان والفطرة السليمة. 

قال تعالى : :9 وَإِدْ َال نهم ليه َادَرَ ند أَصَنَامًا +الهة رك 

وَمَوْمَلك فى صلل مين و وَكَدَلِك نِى إبْرهِيمَ مَلكوت السَمنواتٍ والارض 

َليكونَ من ألْمُوقِيِينَ (62كُلَمَا جَنَّ لَه لل 1 كركبا قَالَ هَذَارقٍ لم قل 

4 ل 


قَالَ لا أحِتُ لفرت ( فَلَمَا را الْمَمَرَ مَازْمَا مَالَ هلدارق كلما أ َال لين 
لَّم يدف رق لأحكُوتك ون الْمرَِ لضان (5) كَْمَارَ ألَّمْسَ بَارضَةٌ مَالَ 


مداق هذ آكيد فلا فلت َال يتور إذ رَعآهسما مروت (إنِ مجهت 
وَجهِىَ لِلَدَى صر لومت والأرض حَنِينا وَمآألأورت التشركيت 80 
21 و0000 


وعد ممه َال اس وى امد ركد هدك 1 
فين سيدا وي 58 ل 0 لمانا 
حَافُ ما امرحم ولا كحَادو أقك أ 0 0 بوه علا 
0 قن أ الس نَإِدصُم سَلْمُوَبَ )ادن +امَنُوأ وَل ينسُوًا 
4 يمدتهُم بِظلْو ؤْلَعِكَ طَُُ لْدْسَّ وهم مهدو 0 وَتَلِكَ حَجَتما حَجتم حجنا اتدته] 
0 ع لوصف 15111111 
في هذه الآيات الكريمات من هذه السورة المباركة نشاهد ما دار بين 
الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين أبيه وقومه من حوار حول إثبات 


)١(‏ الأنعام / 4 /8-1م. 


ذه 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الآله الحق وتوحيده والعقيدة الصحيحة السليمة. 

هذا راض علد الفلا رتاوم بيه لاله ترجه الناسن اليذه ركان 
معاتباً له على اتخاذه أصناماً كان يؤهها ويعبلاها من دون الله تعالى الخالق 
الرازق» فقال تخاطباً له 9 تسد آضيا ضام اله يريك وَعرمَكَ # أي في هذا 
العمل وهو عبادة الأصنام #إف صَكلٍ مُبِينِ # أي بين واضح ء فهم تائهون 
لا يبندون إلى مسلك صحيح سليم بل في حيرة وجهل » كما جاء هذا ني آيات 
أخرى في قوله تعالى 0 


لِْكَِم يما رسع ليواي نك شا )كات مادق 
مرب اهل مَالَمْ بيك وي كاي ل سين الشطلن 


55 نّ لِتَمَنِ عَصِيًا (80) يتب إِيّْ أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابُ ين لمن 
فَتَُونَ للشَّيِطَن وَلِيا 89 قَالَ أَراغِبٌ لفو ا ين ل تنه 
لك امسن 47 0 : 

ثم يقول تعالى ذاكراً امتنانه على خليله ونبيه إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بنعمة الاهتداء والإيمان به 3 وَكَذِلَك ]ابره هِيرَمَلكوَت الْسَمَوَاتِ 
وَالْدرضٍ وَليَكونَ من الْمُوقَِينَ # أي نريه عجائب خلق السماوات والأرض 
رؤيا لظن وللاير وتفكر لأن من تدبر في خلق السماوات والأرض وما فيهما 
ازداد إيهانا بالله عز وجل وبتوحيده في الربوبية والألوهية والأسماء والصفاتء 
وهذا هو زيادة اليقين» ولهذا قال تعالى : ل وَلَكْونَ من الْمُوقِيِينَ 4 

وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أوتي رشده من قبلء» قال تعالى : 


.25-4١ مريم‎ )1( 


فذذا 


الآيات الدالة على الله تعالى 


8 سح سإ لت ل ار جح سس لي 


وقد الا برهي رشْدَهِن قبل 4 أي في صغر سنه كما تقدم , وإنما أر ا 
الله عز وجل ملكوت السماوات والأرض وكيفية إحياء الموتى ليزداد يقيناء 
كما في آية سورة البقرة » حين طلب من ربه عز وجل أن يريه كيف يحبي 
الموتى؟ ليطمئن قلبه» قال الله تعالى: «ِإوَإذْدَالَ نم رن أَرِنِ كيف تحى 
موق َال لوص فَال بَلَ وَلدكن لَيَظمَينَ كَلِى 46... الآية ". 

ثم بين تعالى حقيقة هذا النظر إلى الملكوت فقال تعالى : #إ فَلَمَا جَنَّ 
َل َل رما كرَكبا قال َدَارَقَ قلَمَآ كَل َال أُحِبُ الذرت © وإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام أراد من هذا النظر الاستدلال الفطري على أن الله سبحانه 
وتعالى هو المستحق وحده لإفراد العبادة» وأراد اقناع قومه الذين كانوا يعبدون 
الأصنام المصورة على هيئة الكواكب السبعة السيارة وهي القمر وعطارد 
والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل بأنها لا تصلح للعبادة وأشدهن 
إضاءة وأشرفهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة» وقد بدأ إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام بأصغرها تعظيم] عندهم وهي الزهرة تدرجا . 

قال الله تعالى: لالم جَنَّ َل ألْلُ را كرَكباً 4... الآية.”" وإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام في هذه الآية كان مقامه مقام مناظرة لا نظرء أي أن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعلم من هو الرب الحق ولكنه أرد من. 
هذا النظر الوصول التدريجي بقومه إلى معرفة الآله الحق وإبطال الألوهية عن. 
غيره شيئاً فشيئاً مع الحكمة في أسلوب الدعوة فلو أنه لم يسلك هذا المسلك 
التدريجي لما وقع من قلوهم ونفوسهم هذا الموقع الذي كان له أثره فيهم . 
0١‏ الأنبياء / 81. (5) البقرة/5؟. 
(") الأنعام/ 5/. 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
عليه الصلاة والسلام : :9ك أحِبٌ الآيت 4 وهنا لطيفة تبين أن الغياب 
والأفول علامة نقص وضعف في الآلّه المزعوم وأن الآله الحق يجب أن 
لايغيب ولا يأفل بل يجب أن يكون دائياً متصفاً بصفات الكيال والقوة وهذا 
أثبت إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ضعف هذا الآله » وأنه لا يصلح 
للألوهية ثم انتقل بهم إلى ما هو أكبر من ذلك الكوكب وهو القمرء والقمر 
له أثر كبير ومنزلة أكبر من منزلة الكواكب الصغيرة . 

وقد بين الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بطريقة النظر عدم 
استحقاق هذا القمر للألوهية أيضاً لأنه تعتريه صفة الغياب وهي صفة نقص 
كما بين في الموقف الأول . 

ثم انتقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الشمس وهي أكبر الأجرام 
وأعظمها وأكثرها نفعاً في حياة البشر أجمعين» وبين إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام أنها كبيرة ورغم كبرها فإنه يعتريها النقص كا اعترى الكواكب 
والقمر فهي إذا لا تستحق أن تكون إكَاً أيضاً وغيرها من باب أولى. 

وعندما انتهى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أكبر الأجرام 
توجه إلى قومه مخاطباً لهم بقوله : !يمور إفِ برِى* مَمَا مركن 0 
إنْ مَكَهَتٌ وَجَهَِ لِلَدَى طرٌ التعوري والأض حنينا و1 آنأ 

ع 


تا 


ا لْمَشْرِكِيتَ  #‏ وحوار إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه ني 


)١(‏ الأنعام لبسو 


الآيات الدالة على الله تعالى 

هذه المواقف دليل واضح على أن المستحق للعبادة وحده لا شريك له هو الله 
عز وجل لأنه الخالق الرازق كما أن هذا الحوار فيه حجة على من أنكر وجود الله 
عز وجل وتوحيده من ملحدي هذا العصر وغيره من شتى الفرق الضالة. 

وقد تقدم الرد على المتكلمين في استدلالهم بهذه القصة قصة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ما أصلوه من أصول فاسدة حول 
استدلالهم على الخالق عز وجل بالآيات الكونية» ودلت قصة إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام هذه في حواره مع قومه أيضأً أن فوق جميع هذه 
المخلوقات با فيها الكواكب والقمر والشمس التي تطلع وتغيب كل يوم 
بنظام لا يتبدل» فوق ذلك كله فاطر وخالق للسموات والأرض وإِلْه واحد 
لاشريك له وأنه متصف بجميع صفات الكمال والجلال» وهذا قال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام بعد الإنتهاء من هذه المناظرة معلنا الحق الذي لا شك 
فبه إن صَهّتُ وَجَهىَ لكَدى ار الوادت وَالْأرْض حَنِِقَاوَمَالَأيت 

والقول بأن مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ني هذه الآيات كان 
مقام مناظرة لا نظر هو قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره'"". 
وقد رجحه. 

وذهب ابن جرير الطبري”" رحمه الله تعالى إلى أنه مقام نظر واستدل 
بقوله تعالى : كينل مدن رَقَ #6 ..الآية. 

والذي أراه والله تعالى أعلم أنه مقام مناظرة كما ذهب إليه ابن كثير 


.7 59/177 تفسير الطبري‎ )؟١‎ .١86 15/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


ىم 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
رحمه الله تعالى معللا ذلك بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أوتي رشده 


صصح عر سرع سم مو دوو رعظل هه 


من صغر سنه حيث قال الله تعالى فيه 8 ل ولْقد ءالا هيم رشدهدمن قبل و: : 


وقال تعالى كما تقدم : <( نحي مَك أُمّة َه يما # إلى قوله 
تعالى : ِإوَمَاكانَ مِنّ لْمَتَرصكينَ #". إلى غير ذلك من الآيات التي تبين 
ما كان عليه إيراهيم عليه الصلاة والسلام من التوحيد الخالص من صغر سنه ) 
وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقدم قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : كل مولود يولد على الفطرة» فإذا كان هذا في حق 
سائر الخلق فكيف يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله تعالى. 
ٍماحم وَرَيكُمِنَالْممْركِينَ 4 ناظرا في هذا المقام بل هو أولى الناس 
بالفطرة السليمة » وما يؤيد ذلك قوله تعالى : «( وَحَآجَهممََمُُةلأنحتَجوَنٍ في 
لوك دن وَل كَْافُ مَاشتركوب يوع الا أن باه رن كاوس وق حكن 
شو عِلْمَا أفلاتَتَد كيو 0 وَحكَيِت كَدَافُ مآ أْرَسكَمُم لخادو 
كم تَلَمو )لدي امنأ وَل سوأ إيماتهم يظنر أوْلَيكَ لل الْمَنوَهْم 
مسو 67 وَيَنكَ جما ءاتكهَآ زه عل قوم عمجي من ان 
فهذه الآيات توضح وتبين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد رد 
)١(‏ الأنبياء / ١ه‏ . 59 النحل / ١٠١‏ -"؟١.‏ 
5 الأنعام / ١٠م-ثام‏ 


1م 


الآيات الدالة على الله تعالى 
على قومه الذين عارضوه في دعوته إلى وحدانية الله تعالى في العبادة خير رد 
وأحسن جواب فقد بين لهم أنهم بجادلرنه لي أمو هو ارضخ من الشمين 
في وسط النهار وأنه لا سبيل لهم لإبعاده عن هذا الدين الواضح قث قوته 
بالله تعالى وأن آلهتهم لا تخيفه بل هي من العجز بحيث لا تستطيع أن تدفع 
عنهم أو عنها الضر ولا تجلب هم النفع؛ فهو لا يخاف تلك الآفة الحقيرة 
فالذي يملك الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ثم بين 
حقيقة الخوف لمن ينبغي أن يكون وأنه يلزم أن يكون في حقهم لا في حقه 
لأنه أخلص العبادة لله تعالى وحده وهم أشركوا معه غيره فهم الذين يلزمهم 


الخوف من عذاب الله تعالى لذلك قال : كأ لمر يقي نح يلاسك 


ا 5 06 1 5-2 مو 


تَعلمَوت # ثم بين سبحانه وتعالى من هم فقال : لين ءا منوأ وأ م سوأ 
إيملتهم ِظلر ُوْلتِكَ للم المَُوَهُم مُهْمَدُونَ *. 

فالذين آمنوا بالله تعالى وحده هم الناجون في الدنيا والآخرة . 

ثم ختم الله تعالى هذه الآيات با أنعم به على عبده وخليله إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام من الهداية والحجة وحسن الجدل بالحكمة ما جعله في 
مكان رفيع لا يستطيع أحد الوصول إلى تشكيكه في خالقه سبحانه وتعالى 
واستحقاقه إخلاص العبادة له ولذلك قال تعالى رفع رجنس من مامإ 
نك ريك كيم عليه 7# . 

فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد استدل بفطرته السليمة على أن 
هذه الكواكب والشمس والقمر لا تصلح أن تكون آلة لهذا الكون ن لأغها 
أفلت وغابت وهذه صفة نقص إذاً فهي مخلوقة مربوبة مفتقرة إلى من يدبرها 


.١8654-1١ 849/19 تفسير ابن كثير‎ )١( 


1/ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
ويسيرها بحكمة ودقة» وهو خالقها سبحانه وتعالى. 

وقال الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى: 

وتما يدل على أن الإنسان مفطور على التوحيد والإيهان بوجود الخالق 
عز وجل (القضايا الأولية) وهي ما تسمى بالبدهيات, أي يدركها الإنسان 
بداهة بادئ ذي بدء بدون إعمال فكر ولا نظر . 

وسميت أولية لأمها تدرك بأوائل الفكر وفاتع الاب تيع 
أقطار الدنيا وبدون معلم» أو علم يكتب وذلك كالآتي : 

أولاً: يأي الطفل إلى الدنيا لا يعلم شيئا (١‏ وَللَه مَلَخَحَكُم من بون 
هوكم لا جه عمس ينا 20# 

ثانياً: 7000 
ترك فإذا جاع بكى دو أن يعلمه أحد شيئاً من ذلك وكذلك جميع الحيوانات 
بداقع من غرززة قطرية مركوزةاي في أصل الخلقة”". 

ثالثاً: ويعلم أن كل شيء موجود لا بد له من زمن يوجد فيه وموجد 
بوضدة فلو اكدمن نويه : أو جار من درن فوحدشعا جلاندا و النت 
لسأل من جاء به ومتى ؟ لأنه يجزم بأن كل موجود لا بد له من موجد وزمن 
يوجد فيه لأنه حادث وليس بقديم. 

وببذا ثبت عقلاً وبداهة عند الطفل إدراك أن كل حادث لا بد له من 
)١(‏ التحل / 8/,. 
9) قلت: وهذا ما يسمى بدلالة هداية المخلوقات إلى ما فيه صلاح جميع شؤوفا وهي من 
أعظم الدلالات الحسية على وجود الخالق عز وجل وتوحيده كما قال الله تعالى في خطاب 


فرعون لعنه الله تعالى مع موسى عليه الصلاة والسلام ف فَالَهَمَنرَيكمَايموء مى (0) فَالْرَبنلرِ ىغط 
لله مُُحدَئ ‏ صورة طه | 0-49 ه. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
محدث وإذا كان هذا عند الطفل فالأكبر منه من باب أولى ". 
وتما يدل على أن الإيمان بوجود الخالق عز وجل وتوحيده متأصل 
في فطرة الإنسان منذ خلق أنه عندما تلم به الشدائد والكوارث ينسى 
كل شيء كان يتعلق به من دون الله تعالى ويلجأ إلى الله تعالى وحده ؛ حتى 
ولو كان منكراً لوجوده غزروجل ل الظاهر فإنه عند الشدائد والمصائب 
ينطق لسانه معيراًعم| في قلبه من الحاجة إلى خالقه سبحانه وتعالى الذي أنكر 
وجوده في حال الرخاء فأبت عليه فطرته إلا أن تقر بالحقيقة فينطلق لسانه 
وبدون شعور منه بكلمة (يا الله) . 
وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حال الكفار والمشركين به. 
وأنهم في حال الرخاء يقيمون على الكفر والشرك به فإذا ما ألمت بهم الملمات 
والشدائد أخلصوا الدعاء له وحده لأهم يعلمون بفطرهم أنه لا ينجي من 
الشدائد حقاً إلا الله تعالى» فلذلك يخلصون الدعاء له في هذه الحال فإذا ما 
نجاهم منها عادوا إلى كفرهم وشركهم , وقد وردت في هذا المعنى آيات 
في كتاب الله تعالى » فمنها قوله تعالى : ا مرا ميف لتر حق ا 


ل 0 سه سمه 2 
كر ف الفاك وجرين 1 2 طْيَبَةٍ و وفرحوأ يجا جاه تها 6 عساصف وَجَاء هم 
الموج مكل مَكَانِ ونوا مم لاجي ااه مخلصِينَ له ألْرِينَ لبن نينا 


ل : 2 1ه نجهم إِذَاه هم يمو فى ألْأرْضٍ يسَير. 
آل 0 لاس ش إِتمَابَْدِكُْ عل أنشكُ َك الكيّزة لذ 0 
نيدم يِمَاكسر تَعَمَلُوت 46 27. 

ومنها قوله تعالى : 9 وَإدًا سكم لصي فِالْبحْرِ صَلَّ من 0 


)١(‏ عن مذكرة في توحيد الربوبية لفضيلة الشيخ/عطية محمد سالم رحمه الله تعالى. 
9؟) يونس/ 77-9797 


دي 0 
31 و 
إن 


إلاإِيًا 


ل اد 
َل ابر أعرضث وكا الاضن كفورًا (100 أَفأمنش أن َيف يجاب ار 

3 تقس عا لاجلا وسيل ا 3 يفي 
نه شر مل لك قَاصِفًا مَنَ الريج مَبَعْرقَكُم 0000 1 21 
ما يد ينيع" 4 

وقد ذكر المفسرون عند تفسير آية يونس المتقدمة والتي هي قوله 
تعالى ل( هرَالرّى يتفي لاحر 4. .. الآبة » قصة عكرمة بن أي جهل 
رضي الله تعاللى عنه وهي أن النبي صل الله عليه وآله وسلم لما أهدر يوم الفتح 
دم جماعة منهم عكرمة بن أبي جهل » هرب من مكة وركب البحر » فأصابهم 
عاصف شديد فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة : أخلصوا الدعاء لله 
وحده فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيا . 

فقال عكرمة : لئن لم ينجني ني البحر إلا الله والإخلاص له ما ينجيني 
في البر غيره. اللهم | إن لك عهداً إن أنت عافيتني ما أنا فيه أن آني محمد صل الله 
عليه وآله وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوأً كريمأ يمأء فجاء فأسلم ". 

فعكرمة رضي الله تعالى عنه أدرك بفطرته أنه إن لم يكن المنجي عند 
الشدائد إلا الله تعالى وحده فهو المنجي إذافي كل وقت والمستحق وحده للعبادة 
في كل وقت أيضادون ما سواه من آهة باطلة مزعومة لاتملك لنفسها ولالغيرها 
نفعاً ولاض ني سائر الأحوال والأوقات, ولذلك كانت إجابة دعوات السائلين 
عموماً وامضطرين منهم خصوصاً من أعظم الدلالات الحسية أيضاً على وجود 
الخالق عز وجل وتوحيده. قال الله تعالى: 32 أمَّن يجيب الْمضْطرَّ ادام وَيكُيشِفُ 


ص ص باكر و سم مرء م م 4 عع 
السو وَيَجْعَلْصَكُمْ حلفا لآ لض أ ولندمع الله لَه يلا مَالدَحكرُوت 46 


عليّنا بد 


(1) الإسراء / /59-51. (؟) فتح القدير 415/7. 
”) التمل/ ؟5. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
الاستدلال على الله تعالى وتوحيده بمعحزات 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ٍ 

ومن أنواع الدلالات على الخالق عز وجل عند السلف أيضا الاستدلال 

على الله تعالى بمعجزات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وقد تقدم 
بعض الحديث عن دلالة المعجزات على الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده عند 
ذكر تعريف الآيات وأقسامها , وما ورد في ذلك أيضا ما ذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية حيث قال رحمه الله تعالى : وقد جاء القرآن بها" في قصة فرعون 


فإنه كان منكراً للرب » قال تعالى : :( دوجو هلان رَسُولُ رت الْمَلِنَ 


9 


(/5) أن أَرْسِلٌ معنا بت سيل (00) قال ألم ميك اويا ولعت فسان مرك سن 
مت مَك لبي معنت وَآَتَ يت الكييريست (1502 هونن 

2 سسده سا وو 0 وك ا هه 2 اس هه ا ا 20 

لصن (5) عرزت وني لا خِفْكك سب لى رق حكن بعل مِنَّ ألْمرْسَينَ ((8) 


وتنك ماعل أن عَبّدثٌ ب إسرَِيلَ (59) َال حون ومَارَبالْعَلمي ((52) فَالَ 
ب لصوت وَالدرَضِ وما همان كم مُوقِددن (5) فَللِمَنْ حَولهُ لاون 
َال رفك وَرَثُ َابآيؤ: الْدوَلِينَ () فال إن رولك اذى َسيل لبك لمجنون 
(8) كَل رَبُ الْسََرِق وَالْمَب وما ينبا نكم تقو (52) َلك اغَقَدَتَ الها 
َب لَعملئّكَ من جورت (0) الولو حِنَدّكَ دنَىْء مين (5) فَالَ كأتِ بده 
عبس اع لد خد و ور ا 


ٍِ ا عه لس لي 9 0211 
إن حكنت ب أصَّددٍوِينَ (50) فأَلَق عصَاء فداه تبان مين (50) وب هذى 
َه رين 14" 
١01)أي‏ ياثبات وجود الله تعالى وتوحيده بالمعجرة. 
زفة الشعراء / الالككويوة 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

فهنا قد عرض عليه موسى عليه الصلاة والسلام الححة البينة 
التي جعلها دليلاً على صدقه ني كونه رسول رب العاللمين » وفي أن له إلا 
غير فرعون يتخذه”" . 

وقال شيخ الإسلام أيضاً : ولا بد أن يعرف صدق الأنبياء فيها أخبروا 
عنه وذلك قد عرف بآياته التي أيد بها الأنبياء و دل بها على صدقهم فإنه 
و ا ل ا 6 ون 


: قل تال يسن ككل قل 
ا 0 


در ر لاسو( الت وار وَأَنْلناإِلَكَ الزحكر لبن لئاس 
0 2 و 
2 04 د م 4 وه 1 
وقال تعالى قد َب مسُل نيك جاو + بيست واَلرسر وال 
4 0 
وفى الصحيحين” عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم لديل مل الايد او قار 
الآبات ما آمن على مثله البشرو إن كان الذي أوتيته وحيا أوحا اله عا إلي 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)» ©. 
والقرآن الكريم من أكبر المعجزات التي أوتيها سيد المرسلين نبينا 
محمد صل الله عليه وآله وسلم و الدالة على الله عز وجل وتوحيده وعلى 
صدقه صل الله عليه وآله وسلم و سائر النبيين والمرسلين عليهم السلام. 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ."1/8/١١‏ (7) الحديد / 786. 
(”) البحل/ 2-5 5. (4) آل عمران/ .١84‏ 
(ه) الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في / كتاب فضائل القرآن , باب / كيف نزل 
الوحي وأول ما نزل رقم ١‏ ورواه مسلم رحمه الله تعالى في / كتاب الإيمان باب/ 


في آيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإبمان به. مختصر صحيح مسلم ص .١‏ 
(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 4 .١8/4/١‏ 


١ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

فعجزواء ثم بسورة فعجزوا وهذا التحدي لايكو ن إلا من خالق البشر أجمعين لأنه 
عليم بحالهم وهذاهو معنى نى إعجاز القرآن الكريم وأنه كلام الله عز وجل. 

قال تعالى 00 َإِدِ كنف رما َلاعلَعبَِاكوأ مور صن 

مُتْلِهء وَأدغوأ شهدا 0 00 0 صَنْدِوِنَ (0) إن لَّم تفمَلُوأ ون 

تَفعَلوأ فَأمَمُوا ارال وده ألنَا لجار عدت لكين 46" فقوله تعالى: 

بيني ثم قو عا في لآ لني ي بعدها إو مو 4 دليل 

على التحدي المقرون بالنفي الأبدي للإستطاعة. ولن يستطيع أحد كائناً من كان 

أن ينفي هذا النفي القاطع ني ا حال والمستقبل إلا خالق الزمان والمكان وخالق 

الإنس والجان وخالق كل شيء سبحانه وتعالى» العالم بم| كان في الماضي ومايكون 

في مستقبل الزمان ومشله قوله تعالى:٠/‏ ل لين أَجسَمَتٍ انس وَآلْحِن عل أن يأنوأ 
ِمِثْلٍ مدا لفان لا يون نّ يِمشْلِوء وَلَو كات بعضهم لبَعْضٍ ظهبرًا 4 

وقد كان كفار قريش من البلاغة والفصاحة بمكان مرموق , ومع هذا 

فقد اعترف أكابر فصحائهم بأن ما جاء به محمد صل الله عليه وآله وسلم ليبس 

من كلام البشر» وأذكر بعضاً من أقواهم في ذلك كما ذكر في القرآن الكريم . 

قال الله تعالى : : 9# تدا 2 وَجعَلتُ 50000 

بن نوك )عفدت سهد( بطم عْأدازِيدٌ 8ل إن كان لِمينَاعِنيدًا 

© سَمفهُ سمو (3إنهكروقدرتفكقَ د يُلَيِدَ مدَرق) مغر 

2 


.8/4 البقرة / 4-95 5؟. (؟) الإسراء/‎ 1١ 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

أورد ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآيات ما كان من 
الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش لعنه الله تعالى » قال: وكان 
من خبره ما ذكره ابن جرير عن عكرمة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى 
النبي صل الله عليه وآله وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له » فبلغ ذلك 
أبا جهل بن هشام لعنه الله تعالى فأتاه فقال : أي عم إن قومك يريدون أن 
يجمعوا لك مالا قال : لم ؟ قال يعطونكه فإنك أتيت محمدا تتعرض لا قبله . 
قال : قد علمت قريش أني أكثرها مالا قال : فقل فيه قولاً يعلم قومك أنك 
منكر لما قال » وأنك كاره له قال فاذا أقول فيه فو الله ما منكم رجل أعلم 
بالأشعار مني , ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن . 

والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا , والله إن لقوله الذي يقوله 
لحلاوة وإِنَّ عليه لطلاوة: وإنه لبحطم ما تحته وإنه ليعلو وما يعلى . قال : والله 
لا يرضى قومك حتى تقول فيه » قال : فدعني حتى أفكر فيه » فلم| فكر قال : إن 
هذا إلا سحر يؤثر عن غيرهء فأنزل الله تعالى تلك الآيات من سورة المدثر 9©. 

وصدق الله عز وجل إذ يقول في آية أخرى مخيراً عن علم المكذبين 
بصدق الرسل عليهم الصلاة والسلام وأن نفوسهم المتكبرة الشريرة 


ره 7 


520 5 يك سرس وى ع ام لخو ره م سمس . 
لا تخضع للحق. قال تعالى : 38 فلماجاءتهم ايدئنا مبْصرة قالوأً هذا سِحرٌ 
(0 المدثر / ١55-1؟.‏ 

(7) تفسير ابن كثير 64 ؛ وذكره الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه: 
الصحيح المسند من أسباب النزول/ سورة المداثر ص .١57/8‏ 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

المفسل لَمَفْسِيِينَ # ". 
اوديعي ناح ننه اف قل كنار رقن بي از 
محمد صل الله عليه وآله وسلم وصدق ما جاء به من كلام ربه عز وجل 
المعجز وأن هذا الكلام ليس من كلام البشر » وذلك باعتراف رؤسائهم أمثال 
الوليد وغيره, ثما هو مشهور في كتب التاريخ . وإذا كان هذا الكلام معجزا 
وليس من كلام البشر , ولا من كلام الجن . فتعين أن يكون كلام الخالق 
جل وعلا وهذا دليل واضح وضوح الشمس في وسط النهار على وجود الخالق 
عز وجل وتوحيده وصدق أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام » قال تعالى: 

ان الوك )إن مر لفق 74". 


.١4-1١ / النمل‎ )١( 
. 5-1 (؟) النجم/‎ 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
المبحث السادس 

الاستدلال على الله تعالى وتوحيده بالمقاييس العقلية 

ومن أنواع الدلالات على الله تعالى وعلى توحيده والتي ذكرها شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالمى الاستدلال على الله تعالى بالمقاييس العقلية 
والمقصود ببذه المقاييس كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هي الطرق 
القياسية التي تفيد العلم بتوسط مقدمات ضرورية مثل أن يقال : الوجود 
المعلوم إما ممكن وإما واجب والممكن لا يوجد إلا بواجب فثبت وجود 
الواجب على التقديرين. 

وكل واحد من وحدانية الربوبية والإكمية وإن كان معلوماً بالفطرة 
الضرورية البديبية وبالشرعة النبوية الإلمية فهو أيضاً معلوم بالأمثال 
الضرورية التي هي المقايبس العقلية » والمتكلمون جعلوا المقاييس العقلية على 
توحيد الربوبية فقط وهذا التوحيد : ينازع فيه أحد , وأما توحيد الألوهية 
فقد وقع فيه الشرك الغالب حتى دخل فيه من أقر أنه لا خالق إلا الله ولا رب 
غيره ولم يقر بتوحيد الألوهية فكان من أصناف المشركين , قال الله تعالى : 
« مَمَابْؤْمنُ رهم يط لوهم ترون 0# 

والمقاييس العقلية هي أمور إلزامية تلزم كل ذي عقل القول بها 
بلا خلاف » قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا معنى ذلك : ثم إنه من 


.٠١5/ يوسف‎ )١( 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ؟//ا" - هل.‎ )7( 
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الآيات الدالة على الله تعالى 


المعلوم بضرورة العقل أنه لابد فى الوجود من موجود واجب" بنفسه قديم 
أزلي محدث للحوادث فإذا كان هذا معلوما بالفطرة و الضرورة و البراهين 
اليقينية وكانت أصوهم التى عارضوا بها الرسول صل الله عليه وآله وسلم 
تناقض هذا دل على فسادها جملة و تفصيلاً و قد ذكرنا في مواضع أن الإقرار 
بالصانع فطري ضروري مع كثرة دلائله و براهينه. 

و نقول هنا : لاريب أنا نشهد الحوادث . كحدوث السحاب. والمطر» 
و الزرع » و الشجر »ء و الشمس . و حدوث الإنسان » و غيره من الحيوان » 
و حدوث الليل و النهار» و غير ذلك و معلوم بضرورة العقل أن المحدث 
لا بد له من محدث و أنه يمتنع تسلسل المحدثات بأن يكون للمحدث محدث؛ 
وللمحدث محدث . إلى غير نهاية و هذا يسمى تسلسل المؤثرات » وهو ممتنع 
بإنفاق العقلاء بديبى ني العقول و تلك الخواطر من و سوسة الشيطان و لهذا 
أمر النبي صل الله عليه وآله وسلم العبد إذا خطر له ذلك أن يستعيذ بالله منه» 
و ينتهي عنه فقال صل الله عليه وآله وسلم : يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من 
خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ فيقول الله فيقول فمن خلق الله فإذا و جد ذلك 
أحدكم فليستعذ بالله و لينته”" . 

ومعلوم أن المحدّث الواحد لا يحدث إلا بمحدث فإذا كثرت 
الحوادث”" و تسلسلت كان احتياجها إلى المحدث أولى وكلها محدثات فكلها 
انتم الفدوك عن يعض هذا عد طتينة عن الدليل الأول (الاستدلال على الله تعالى بآياته). 


(؟) الحديث/ رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب بدء الخلق / باب صفة 


إبليس رقم / 707/5 ”7). 
(”) أي المحدثات , وهي المخلوقات عامة . 


1/0 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
محتاجة إلى حدث و ذلك لا يزول إلا بمحدث لا يحتاج إلى غيره بل هو قلديم 
أزلي بنفسه وهو الله سبحانه و تعالى وقال أيضا: ولو فرض تسلسل الممكنات 
المفتقرات فهي بمجموعها مكنة» والممكن قد علم بالاضطرار أنه يفتقر في 
وجوده إلى غيره» فلا بد من غني بنفسه واجب الوجود بنفسه وإلا لم يوجد 
ما هو فقير مكن بحالء وهذه المعاني تدل على توحيد الربوبية وعلى توحيد 
الآلهية وهو التوحيد الواجب الكامل الذي جاء به القرآن» فالرب الخالق هو 
المدعو المطلوب منه؛ وهو المعبود سبحانه وتعالى فتوحيد الإلهية هو الغاية"". 

ويقال أيضا : الموجود إما أن يكون مخلوقاً وإما أن لا يكون مخلوقاً 
والمخلوق لا بد له من موجود غير مخلوق فثبت وجود الموجود الذي ليس 
بمخلوق على التقديرين'". 

وكلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إثبات وجود الخالق 
عز وجل وتوحيده عن طريق المقاييس العقلية قد تلخص في أمرين : 

الأول : إثبات وجوده سبحانه وتعالى وتوحيده بطريق الإمكان 
والوجوب وهي كما تقدم من القول إن الوجود إما تمكن وإما واجب"" فثبت 
وجود الواجب أى الخالق. 

والثاني : إثبات وجوده سبحانه وتعالى وتوحيده عن طريق حاجة 
الممكن إلى واجب أي المخلوق إلى خالق , فثبت وجود الواجب أي الخالق 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ؟5/1-/ا". 

(7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 54/١5‏ 55-84 5. 

() هذا التقسيم إلى ثمكن وواجب لم يرد عن السلف , وأول من أحدثه من الفلاسفة - 
قبحهم الله تعالى- هو ابن سينا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويغني عن كلمة الواجب 
: الخالق والأول , فالخالق والأول هو المعبر عنه بالواجب , والمخلوق هو المعبر عنه بالممكن 
. انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 9//ا/ا7. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

التقديرين . وهذا هو معنى كلامه رحمه الله تعاى . 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً : ( فالعلم بنفس الذوات المفتقرة يوجب العلم 
ا ل ا 

أحدهما : أنها مفتقرة إلى المؤثر الموجب أو المحدث. 

الثاني : أن كل مفتقر إلى المؤثر : الموجب أو المحدث » فلا بد له منه. 

أما المقام الأول : فالعلم بفقرها غير مفتقر إلى دليل على ذلك من 
إمكان أو حدوث . 

وأما الثاني : فإن كونها مفتقرة إليه غير مفتقر إلى أن يستدل عليه 
ل 
محدث لأنها آية له يمتنع أن تكون دونه أو أن تكون غير آية له. والقلب بفطرته 
يعلم ذلك وإن لم يخطر بقلبه وصف الإمكان والحدوث . 

والنكتة أن وصف الإمكان والحدوث لا يجب أن يعتبره القلب 
لاني فر ذواتها ولا ني أنها آية لباريها وإن كانا وصفين ثابتين » وهما أيضاً دليل 
صحيح لكن أعيان الممكنات آية لعين خالقها الذي ليس كمثله شىء بحيث 
لا يمكن أن يقع شركة فيه ”© 

فدل كلام * شبخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الخالق وجوده أزلي أبدي 
لا يحتاج معه إلى موجد وهذا معنى أنه 0 


.١١/؟ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الوجود والعدم فيحتاج إلى من يؤثر فيه ويرجح وجوده على عدمه ليخرجه 
من العدم إلى الوجود والذي بيده ذلك هو الخالق سبحانه وتعالى وحده 
لا شريك المستغني بذاته عما سواه الكبير المتعال القيوم الذي لا تأخذه سنة 
ولا نوم المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات؛ ووجه ذلك أن 
المخلوق ولو كان ذرة أو هباءة أو أصغر لا يمكن بل يستحيل أن يخرج من 
العدم إلى الوجود إلا بقدرة عظيمة تؤثر فيه وهي قدرة الخالق سبحانه وتعالى 
المشاهد آثارها الدالة عليه وعلى توحيده. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم إذا عرف أنه الخالق فمن المعلوم 
بالضرورة أن الخالق لا يكون إلا قادراً بل كل فعل يفعله فاعل لا يكون إلا 
بقوة وقدرة, والخلق أعظم الأفعال» فإنه لا يقدر عليه إلا الله تعالى» فالقدرة 
عليه أعظم من كل قدرة وليس ها نظير من قدر المخلوقين". 

وقال شيخ الإسلام أيضا: والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا ني أفعاله فهو سبحانه لم يخلق شيئاً يقدر العباد أن يصنعوا مثل 
ما خلق وما يصنعونه فهو لم يخلق لهم مثله". 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: 
#وماكات أَلَهلِحَجِرَممِ نمو ف لسوت ولاق الْأرَضْ * فنفي العجز عنه 
يتضمن كمال علمه وقدرته وهذا قال بعده #إِتَهُركاتَ عَلِيما قَرِِرًا > لأن 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام 9/15ه"8. 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 5/8/179". 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء ني السماوات ولاني الأرض'"" ولذلك 
تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يخلقوا ذبابة أو ذرة أو أي شيء» قال الله تعالى: 
3 يها آَلنَّاسُ صرب مَكَلُ فأ شكيعوأ لهرت > الذرح تورك من دون أله 
أن يحلْقُوا ديب ول و أبحتَمَعُوأ همون يسيم داب ا لاسو ينه 
م الات وَالْمَظلُوبٌ 746". وقال سبحانه وتعال: «( دوكس ل 
يخْلُ قد َرَحكَروتَ 04 وقال عز وجل: 22 لذ ينعونمن دون أله لا 
كلفُونَ سَيتاوَهُمَ لفرت 1 
وقال تسعالى: :9 يأمَاالنَاس ا نَحَلاقِعَيْرأَّه 
رركن العمل وَالْرضْلكَِهَإِلَاهوَهَانك تؤفكرس 04 
فدلت هذه الأدلة على أن القادر على الخلق هو الله تعالى وحده 
لا شريك له فهو الخالق لكل شيء وما عداه فمخلوق مربوب له عز وجل 
وبالتالي فإن المستحق للعبادة وحده هو الله تعالى الخالق 0 
وأما الذي لا يستطيع أن يخلق فإنه مخلوق مربوب لا يستحق أن يصرف له 
أي نوع من أنواع العبادة لأنه لا شيء له من الربوبية وبالتالي لا شيء له من 
الألوهية» ولذلك أنكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة عل التركين 
الذين اتخذوا وعبدوا وأشركوا معه آلهة أخرى لا تستطيع أن تخلق شيئاً 
)١(‏ القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى للشيخ/ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


تعالغى ص 784 . 
(؟) الحج/ */ا. (”) البحل/ /7ا١.‏ 
(4) التحل/ .٠١‏ (5) فاطر/ ا 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 


كما قال الله تعالى في آية أخرى: مإ وَأححَدُوأمن دونو إلهه ليلقو سيا 
وهم يعون ولا ملكو لِأنضهم صَرَا ولا عا وَلَايَملِكوْبَ مواولا جيه ولا 
م 04 

ومن الأدلة على هذا التحدي أيضاً ما ورد ني الحديث القدسي الوارد 
في وعيد المصورين» حيث روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: «ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة؛ أو ليخلقوا شعيرة» ". 

قال الحانظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه وتعالى: ١يخلق‏ 
كخلقي» نسب الخلق إليهم على سبيل الاستهزاء أو التشبيه في الصورة فقط 
وقوله تعالى: 'فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة! أمر بمعنى 
التعجيز وهو على سبيل الترقي في الحقارة أو التنزل في الإلزام» والمراد بالذرة 
إن كان النملة فهو من تعذيبهم وتعجيزهم بخلق ا حيوان تارة وبخلق الجماد 
أخرى وان كان بمعنى الهباء فهو بخلق ما ليس له جرم محسوس تارة وبماله 
جرم أخرى”". فهذه أدلة على أن المخلوق أياً كان نوعه يستحيل أن يخرج من . 
العدم إلى الوجود إلا بخالق متصف بجميع صفات الكمال والجلال من الحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة وسائر صفات الكمال والجلال» 
وهذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى الواحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 


.7 الفرقان/‎ )١( 
# رواه البخاري في كتاب التوحيد/ باب قول لله تعالى: :3 واللهُ حَلْفَكرْوَمَاتكَمَلُونَ‎ )9( 
"46 رقم:‎ 


(*) فتح الباري 4/١‏ 51. 


١٠١ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

العقلية؛ والله تعالى أعلم. 
دل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى السابق اد جميع 
المخلوقات إلى خالقها وفي ذلك رد على من زعم من الملاحدة قدم الكون 
أو قدم السماوات والأرض أو قدم المادة لأن النقص المشاهد والمعلوم في جميع 
المخلوقات يدل على خلقها فالناقص لا يصلح أن يكون خالقاً وأولاً وأزليا 
فالأزلية والأولية والخلق صفات عظيمة لا تكون أبداً ولن تكون إلا للكامل 
في ذاته وأسمائه وصفاته وهو الله سبحانه وتعالى» ولذلك فإن النقص في جميع 
المخلوقات لا يؤهلها لذلك فدل على أن لما لحظة خرجت فيها إلى الوجود 
بفعل خالق لها وهو الله عز وجل فهي مفتقرة ومحتاجة إليه عز وجل وهو 
الصمد الذي تحتاج إليه جميع الخلائق وتفتقر إليه وافتقارها وحاجتها دليل 
عليه سبحانه وتعالى ولأن صفة الأولية والأزلية لا تنطبق عليها -كى) تقدم- 
بل على خالقها سبحانه وتعالى وأما هي فناقصة وكل ناقص ينفر من نقصه 
ويسعى إلى كماله. وعلى هذا فجميع الموجودات متوجهة إلى الخالق عز وجل 
توجهاً غريزياً لسد نقصها وافتقارها وحاجتها فهي لا تستطيع أن تكمل 
ذلك النقص ولا تسد تلك الحاجة والافتقار بأنفسها دون الله تعالى لأنها 
خلوقة ومجبولة عليه فإذا لم يسده الله تعالى فإنه لا يستطيع أحد ذلك كما قال 
تعالى: «( بَأملنَاسند رو يي فُكمينَ ألما 


ييا 


وَالارض 1 مإ اك 5 رت 4#" وغيرها من الآيات. 


. فاطر/‎ )١( 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

وما يوضح ذلك : 

أن يقال : إن هذه الموجودات المشاهدات من سماء وأفلاك ونجوم 
وقمر وشمس وأرض واسعة وبحار وأشجار وإنسان وحيوانات وطيور 
وحشرات إلى غير ذلك مما يرى أولا يرى إلا بالآلات كالجراثيم وغيرها 
مما هو مشاهد حدوثه ويتجدد في كل فترة » أو قد أحدث من سابق كخلق 
السماء والأرض لا يخلو من ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : إما أن تكون قد وجدت بدون موجد.ء أي أن العدم 
خلقها وأوجدها وأنشأها. 

الأمر الثاني : أنبا أوجدت نفسها ء أي أن المخلوق خلق نفسه . 

الأمر الثالث : أنها أوجدها موجد . أي أن الله تعالى خلقها وخلق 
العالم بها فيه . 

فالأمر الأول باطل لأن المعدوم أو العدم لا يوجد شيئاً والأمر الثاني 
باطل أيضاً لأن المخلوق مفتقر إلى غيره وإلى من يؤثر فيه ليخرجه من العدم 
إل الوجوه فهو لا يستطيع خلق نمسه وكيف يخلتها وهو علم غبرموجود؟؟! 
ويقال أيضا: إننا نتتساءل عم إذا كان الكون موجودا عندما أوجد نفسه فإن كان 
موجوداً فلا حاجة عندها لأن يوجد نفسه وإن كان غير موجود فكيف يوجد 
نفسه وهو غير موجود., وهذا ظاهر البطلان لأنه متناقض إذ كيف يكون الشيء 
نفسه فاعلاً ومفعولاً ومؤثراً وأثراً فهذا باطلٌ ومحال شرعاً وعقلاً . 

والأمرالثالث : هو الحق وأنه لبد من خالق لجميع هذه المخلوقات وهو 
الله العظيم سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت المتصف بجميع صفات الكمال 
والجلال الذي وجوده أزلي بذاته المستغني عما سواه لا إله غيره ولارب سواه. 


١.ه‎ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
فهذه السماء من الذي رفعها ؟ وهذه الأرض من الذي بسطها وثبتها 
بالجبال ؟ وهذه البحار من الذي أوجدفا وزينها ؟ وهذه الشمس والقمر 
والنجوم من الذي نظم سيرها ومنازها ؟ الإنسان من الذي أوجده على هذا 
الكمال العقلي والمسمي ؟ إنه لا يستطيع أحد كائناً من كان أن يدعي أن له شيئا 
من ذلك بل كله لله تعالى وحده لاشريك له قاهر الأرض والسموات ومافيهما 
ومابينهما والذييقول ني كتابه الكريم :8 أله 0 مفو لكل كه 
كل 1 لِيدَألسَموتٍ وَالْارضٍ' وَالَد يت كهَروأ 
لْخَسِرُوتتَ 2 14" وقال الله تعالى مزق 1 0ك 
3 ريه وجييد (1902آ جَيْمَنُوأ مَمَ أ لها اخ إن لكر 
مه ذم مين 4 
وقد دل هذا التقسيم إلى واجب وممكن أو خالق ونتخلوق وهو 
ما يسمى بالمقابيس العقلية على أن لهذه المخلوقات خالقاً وموجداً أوجدها 
من العدم وأنه واجب الوجود أي أزلي الوجود فلا يحتاج إلى موجد يوجده 
وإلا لكان هو أيضاً من ضمن المخلوقات التي تحتاج إلى موجد إلى ما لا نباية 
وهذا باطل بالإجماع وهذا التقسيم دل عليه قول الله تعالى في كتابه الكريم 
في رده على الملحدين والكافرين قال الله تعالى : :9 محف وامْحَيرسْءِ أَمَهم 
كيفو (22) آم لوأ آلسَمنواتِ وَالْارصَ بل لَاُوقِوه ينون 774. 
فدلت الآيتان على أن المخلوق لا بد له من خالق ودل قوله تعالى : 
هلول وار اميم # 2 على أن الخالق ليس له خالق بل هو 
(1) الزمر / ؟55-"». (") الذاريات /49 - ١ه‏ . 
(”) الطور /ه" -6” . (4) الحديد / ". 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
أزلي أبدي وإلا تسلسلت المخلوقات وهذا باطل شرعا وعقلا (فالأول) أي 
الذي لم يسبق بعدم وليس قبله شىء وهو الله سبحانه وتعالى. 
وقد تقدم بعض الحديث عن ذلك عند تفسير قوله تعالى: 35 أَمَخُلِقُوأ 
َيِه أَمَهْم لْخَلِفُوتَ 746" فالعقل السليم استدل بهذه الآية وبالمشاهدات 
الموجودة والمخلوقات المتنوعة وتوصل إلى إثبات موجد لها واجب الوجود 
لذاته مستغن عن موجد وهذا هو الله سبحانه وتعالى الواحد في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته وقد ألزم هذا الطريق في إثبات واجب الوجود كل ملحد من 
دهري وطبيعي وشيوعي وغيرهم من الذين لم يؤمنوا بالنص ولم يسلموا له 
ومن ادعى خلاف ذلك فهو فاقد لعقله بإجماع البشر بلا خلاف وفاقد العقل 
لا اعتبار لقوله كم) هو معلوم عند الجميع أيضاً . ومبذا يتبين أن من أنكر وجود 
الخالق عز وجل وتوحيده ورد الأدلة الشرعية والعقلية فإن إنكاره هذا ورده 
هذه الأدلة يدل على وجود الخالق وتوحيده وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق 
هذا العقل وجعله دليلاً عليه فإذا تعطل هذا العقل دل على أن الله سبحانه وتعالى 
هو الذي عطله بذنب صاحبه؛ كمال قال سبحانه وتعالى: :8 وَمِنْأَظلممِمَن د هْرَ 
فكي رد ون تتشم إل الود فلن بمِتَدُوَأإذًا بدا 46(" وقال الله تعالى: 
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ل ووم مخ سلس ماسم م صماج سا خا ١‏ ا 20002 علء را كم م 
3 يتأيها آلذِينَ امنأ سسبو يِه ولِلرَسُولٍ إِذَا دعاك لما يكم 


)١(‏ عند الحديث عن بيان منهج السلف في الإستدلال على الله تعالى وتوحيده بالآيات 
الكونية وذلك من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 
(؟) الكهف / لاه. 


هه 
عازايه 
9.5 
-_- 


رهس الس ره 


وَأعَلَمُوا 


الآيات الدالة على الله تعالى 
أك أله يحول بيس الْمَرءِ ولو وَأَنَه لكو سروت # ”2 ومثل الذي 
لا يؤمن بوجود الله تعالى وتوحيده بعد هذه الأدلة الشرعية والعقلية كمثل 
رجل دخل كهفا في جبل فرأى فيه عظم إنسان عليه آثار لحم قد قطع ومزق 
فاعتقد أن سبعاً قد فعل ذلك ثم إنه وضع رأسه في ذلك الكهف واستسلم 
لنوم عميق !! بل إن حال الذي لا يؤمن بالله تعالى مع هذه الأدلة أعظم من حال 
صاحب هذا الكهف سفها وغروراً!!. 
فهؤلاء حاهم مع هذه الأدلة ونورها الساطع ني الدلالة على الخالق 
عز وجل وتوحيده كحال الخفاش إذا أبصر نور الشمس في النهار وصدق من قال 
في وصف بصرهم وبصائرهم: 
بصائر أغشاهاالنهاربضوئه ولاءمهاقطع منالليل مظلم 
ولهذالما رد الكفار الأدلة السمعية والعقلية كانوا من أهل النار ا قال 
لله تعالى عنهم : :ل وكالوا لوه ممع أو تعْقَلُ ماف مص السعير 74" 
وقال الله تعالى : « وَلَمَدَ َأ لِجَهَئَرَ كرا يس ين وألإنين 
َم موت لايَنْتَهُونَ يها ولح م لا يرود يبا وَكم 2 امون يبَأ ولك 
لمش بلْ هم أَصَلَّ أوْلَيكَ هْمْ انوت 4”" وقال الله تعالى: هل إنَّ نيت 


2 2م 00 قي ع له إل سي سار در - و ل ره سل ل مه 
حمت علئيِم كلمت ريك لا يَؤْمِنُونَ # ولو جاء تم حكل ايو حق روا العذاب 
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راع 7# 


دِيم 46 وقال تعالى: ِل راوح ُلُوَبَدَإدمدَيَنَاوَهَبَلناوِن دك َحَمَةَ إن 


(1) الأنفال/ 784. (9) الملك / .١٠١‏ 
(") الأعراف / 179. (4) يونس/ 95-/49. 


ات ل ومذهب السلف 
ا ا 

إذا تبين هذا فقد علم وجود الخالق جل وعلا نقلاً وعقلاً عند 
جميع البشر أجمعين المنكر منهم وغير المنكر ولزم بذلك توحيده في الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات وتصديق جميع ما جاءت به رسله وأنبياؤه 
عليهم الصلاة والسلام من أمور غيبية وغيرها من أحكام شرعية ". 

ومع قطعية هذه الدلالات المتقدمة وغيرها ودلالتها على الخالق 
عز وجل وتوحيده ووضوحها إلا أن الشيطان لعنه الله تعالى يوسوس 
للمسلم - حرصاً على إضلاله والعياذ بالله تعالى - بها يخالف الأدلة النقلية 
الصحيحة والأدلة العقلية السليمة فيوسوس له من جهة الخالق الواجب 
الوجود بنفسه والذي لا يحتاج إلى خالق وموجد فيوسوس بأنه يحتاج إلى 
خالق وقد يوسوس له أيضاً من جهة المخلوق الممكن الوجود المحتاج 
إلى خالق فيوسوس بعدم حاجته إلى خالق فيجب على المسلم عند ذلك 
أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم وأن ينته عن هذه الوسوسة وعن 
الاسترسال معها لأنها باطلة شرعاً وعقلاً كا تقدم وعليه أن يفعل كما 
ذكر النبي صل الله عليه وآله وسله تيت زوى البقاري رخبه اله تعال قي 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله 
(1) آل عمران/ 8. 


(؟) وسأذكر ذلك في الباب الأخبر عند الحديث عن أقسام التوحيد وأدلة الوحدانية والعلاقة 
بين أنواع التوحيد يإذن الله تعالى ومشيئته . 


الآيات الدالة على الله تعالى 

كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله تعالى ولينته»”"". 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى : وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته» أي عن الاسترسال معه 
في ذلك بل يلجأ إلى الله تعالى في دفعه ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله ببذه 
الوسوسة فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها. 

قال الخطابي: وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ 
الشخص بالله تعالى منه وكف عن مطاولته في ذلك اندفع . قال وهذا بخلاف 
مالو تعرض له أحد من البشر بذلك فإنه يمكن قطعه بالحجة والبرهان وأما 
الشيطان فليس لوسوسته انتهاء بل كلما ألزم حجة زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي 
بالمرء إلى الحيرة نعوذ بالله تعالى من ذلك. 

على أن قول الشيطان من خلق ربك كلام متهافت ينقض آخره 
أوله لأن الخالق يستحيل أن يكون مخلوقاً ثم لو كان السؤال متجهًا لاستلزم 
التسلسل وهو محال. وقد أثبت العقل أن المحدّثات مفتقرة إلى محدث فلو كان 
هو مفتقراً إلى محدث لكان من المحدّثات . 

وقال المازري: الخواطر على قسمين فالتي لا تستقر ولا يجلبها شبهة 
هي التي تندفع بالإعراض عنها. وعلى هذا ينزل هذا الحديث وعلى مثلها 
يطلق اسم وسوسة:؛ وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن الشبهة فهي التي 


)١١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الخلق / باب صفة إبليس وجنوده رقم كا" 


1١٠ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال. 

وقال الطيبي رحمه الله تعالى: إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخر 
ولم يأمر بالتأمل والاحتجاج لأن العلم باستغناء الله جل وعلا عن الموجد 
أمر ضروري لا يقبل المناظرة ولأن الاسترسال ني الفكر في ذلك لا يزيد المرء 
إلاحيرة ومن هذا حاله فلا علاج له إلا الملجأ إلى الله تعالى والاعتصام به. 

وقال ابن التين رحمه الله: لو جاز لمخترع الشيء أن يكون له مخترع 
لتسلسل فلا بد من الانتهاء إلى موجد قديم . والقديم من لا يتقدمه شيء 
ولاايصح عدمه وهو فاعل لا مفعول , وهو الله تبارك وتعالى'". 

وتبين بهذا أن الوساوس الشيطانية التي يبغضها القلب ويدفعها 
ولا تستقر فيه إنما تندفع بالإعراض عنها والاستعاذة بالله تعالى من شرها وهذه 
الوساوس يطلق عليها اسم (الوسوسة) لأنها ليست ناشئة عن شبهة أو جهل 
بل محرد وسوسة فقط والذي يدل على ذلك قوله صل الله عليه وآله وسلم 
لما شكا إليه بعض أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ما يجدونه في 
أنفسهم ما يكرهونه (الله أكبر الله اكبر, الله اكبرء الحمد لله الذي رد كيده 
إلى الوسوسة)”". 

وتقدم قول المازري رحمه الله تعالى في ذلك وأن هذه الخواطر التي 
لا تستقر ولا تثبت في القلب ولا تجلبها شبهة يطلق عليها اسم الوسوسة 


7077/17 , "51/5 فتح الباري‎ )1١( 
رواه أبو داود في كتاب الأدب/ باب رد الوسوسة لنلدلة وقال الألباي 5 الله تعاليى:‎ )5١ 
.4 7554 صحيح: انظر صحيح سنن أبي داود للألباي 451/7 رقم‎ 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
وقد يطلق على هذا النوع من الوساوس أيضًا اسم (الشك) ولكن لايراد به 
الشك المصطلح عليه وهو التوقف بين الأمرين وإنا يراد به الخواطر التي 
تثبت في القلب ولا تستقر فيه ولا تزلزل الإيهان الثابت فيه بل يكرهها 
القلب ويبغضها ويدفعها كما تقدم والذي يدل على ذلك قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: «ؤرَبّ أَرِنٍ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واختلف السلف في المراد 
(بالشك) هنا فحمله بعضهم على ظاهره ومنهم الطبري وجعل سببه حصول 
وسوسة الشيطان. لكنها لم تستقر ولا زلزلت الإيهان الثابت واستند إلى 
ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أرجى آية في القرآن هذه 
الآبة: <ل وَإدْ هَل إِزسِمُ رَبَ رن كَيفٌ تح الْمَوقٌ مَالَ وم موصن قَالَ بل 
كن مب قِى © الآية". 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| هذا لما يعرض في الصدور 
ويوسوس به الشيطان» فرضي الله تعالى من إبراهيم عليه السلام بأن قال 
(بلى) قال ابن عطية: ومحمل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندي 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قول الله عز وجل: (ونبئهم 
عن ضيف إبراهيم) الآية وقوله تعالى: هل وَإِدْمالَ نهعم رَبَ أَرِنٍ كَيفٌ تحي الْمَوقَ © 
رقم الحديث 81/7". 
(5) البقرة/ .76٠١‏ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
(أنها أرجى آية) لما فيها من الإدلال على الله تعالمى وسؤال الإحياء في الدنيا 
أو لأن الإيهان يكفي فيه الإحمال ولا يحتاج إلى تنقير وبحث. 

قال ومحمل قول عطاء: دخل قلب إبراهيم عليه السلام بعض مايدخل 
قلوب الناس أي من طلب المعاينة» قال: وأما الحديث فمبني على نفي الشك 
والمراد بالشاك فيه الخواطر التي لا تثبت وأما الشك المصطلح عليه وهو التوقتف 
بين الأمرين من غير مزية لأحدهما على الآخر فهو منفي عن الخليل عليه السلام 
قطعاً لأنه يبعد وقوعه ثمن رسخ الإيمان في قلبه فكيف بمن بلغ رتبة النبوة 
وأيضاً فإن السؤال لما وقع بكيف دل على حال شيء موجود مقرر عند السائل 
والمسؤول فهو سؤال عن هيئة الإحياء لاعن نفس الإحياء فإنه ثابت مقرر. 

قال عياض: لم يشك إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى 
يحي الموتى. وإنما أراد الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين”" . 

ومن الأدلة على ذلك أيضاً ما رواه أبو داود في سئنه في باب رد 

الوسوسة”". عن أبي زميل قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به! 
قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال: وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد 


سرت 2 


حتى أنزل الله عز وجل: «ا يكت فى َلك يمآ أَرَإلَكَ ستل اليرت 
)١(‏ فتح الباري 5/ .41١-411١‏ 
(؟) رواه أبو داود في كتاب الأدب/ باب رد الوسوسة وقال الألباني رحمه الله تعالى إسناده 


حسن, انظر صحيح سنن أبي داود / 4515 رقم 7517 5. 


١١ * 


الآيات الدالة على الله تعالى 
يَعَرَمُونَ ألكتكّبّ 00 قال: فإذا وجدت في نفسك شيئاً فقل: 
رول ولي وام َالبَانُ وَهْرَ يكل َىْءِ عَلِيمٌ 0#". قلت: والمراد بهذا 
الشك الوارد في هذا ا لا نستقر في القلب بل يدفعها 
القلب ويكرهها وليس الشك المصطلح عليه وهو التوقف بين الأمرين 
وبهذا يتبين أن هذه الوساوس التي لا تستقر في القلب وليست ناشئة عن 
شبهة أو جهل وإنا محرد وسوسة فقط فهذه يطلق عليها إسم (الوسوسة) 
اد :الات رلك ل السك المطلع عله والاى هو يدم الدراف 
بين الأمرين كما تقدم بيانه والله تعالى أعلم. 
وأما الشك المصطلح عليه والذي هو بمعنى التوقف بين الأمرين 
تهذا عى الشك المحظورة فإن وقع هذا الشنك: في آمز من أمور الشريعة 
الإسلامية سواء كان في الاعتقاد أو في غيره ما يكفّر به من أنكره أو شك 
فيه بعد بلوغه الدليل فإنه يكفر بذلك كفراً أكبر تخرجاً عن دائرة الإسلام 
والعياذ بالله تعالى» فإن مات على ذلك بدون توبه فهو من أهل النار الخالدين 
فيها والعياذ بالله تعالى. 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ومن شك في 
كفر أهل وحدة الوجود من الصوفية بعد معرفة أقوالهم ومعرفة 
دين الإسلام فهو كافر: وهذا كمن يشك في كفر اليهود والنصارى 


والمشر كين)7”» ا 
فتبين من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من عرف أقوال الكفرة 
)١(‏ يونس/ 584. (9) الحديد/ *. 


(") مجموع فتاوى شيخ الإسلام 5/8/7". 


1ط 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الإسلام مضادة له ثم شك في كفرهم بعد ذلك فإنه يكفر بذلكلمعرفته الدليل 
وبلوغه إياه ومعرفته كفرهم وهذا كمن يشك في أمر دلت الأدلة أنه من الكفر 
وقد مثّله شيخ الإسلام بمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين فهؤلاء 
قد ظهر كفرهم وشركهم وقامت الأدلة على كفرهم وشركهم شرعاً وعقلا 
فمن شك بعد ذلك في كفرهم فهو كافر خارج عن دائرة الإسلام والمسلمين 
ومثل ذلك من شك في أي أمر من أمور الشريعة الاعتقادية أو غيرها مما يكفّر 
به من أنكره أو شك فيه بعد بلوغه الدليل كما تقدم والله تعالى أعلم. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومن نواقض 
الإسلام: عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم أو تصحيح مذهبهم فإنه 
يكفر بذلك2" . 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما كفر الشك فإنه لا يجزم 
بصدقه ولا بكذبه» بل يشك في أمره وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزْم نفسه 
الإعراض عن النظر ني آيات صدق الرسول صل الله عليه وآله وسلم جملة» 
فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء وأما مع التفاته إليها ونظره فيها: فإنه لا يبقى 
معه شكء لأنها مستلزمة للصدقء ولا سيها بمجموعها فإن دلالتها على 
الصدق كدلالة الشمس على النهار" . 

فاتضح من كلام ابن القيم السابق أن هذا الشك كفر أكبر مخرج عن 
دائرة الإسلام ولكنه لا يصدر إلا عن معاند معرض عن الآيات الشرعية 


)١‏ مجموعة التوحيد /ا" والجامع الفريد الا ؟. 
) ص مع ص 
فة مدارج السالكين امرض 


١16 


الآيات الدالة على الله تعالى 

بلوغها إياه إذ لا يكون الإعراض والمعاندة إلا بعد بلوغ الدليل. 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله 
تعالى : النوع الثالث من أنواع الكفر الأكير المخرج من الملة: كفر الشك وهو 
كفر الظن والدليل عليه قوله تعالى: 2 وَدَحَلَ جَسَمَهد وهو ظإِلِم لْنَفْسِوء قَالَ مآ 


ا ا ل 0 02 دل 0 


له ددس كيدي رمع 44م مااءء وده رو مه يم 40 دام 4ة 2ه 
أظنْ أن بيد هازيةأبدا وما أظنّ السّاعة قابمة ولين رودت إِك رن لاجدن 


حَيرا صَنْهًا منقَلبَا 590 َال لَه صَابهءوهْويجَاوده: أكَفْرتَ الى حَلَقَكَ من تراب 
م يمن طفق سَوَكَ جلا :(0) لَكنَا هْوَ لَه رق ولد أُضْرِلكُبرَقَأسَدًا # 9000 . 

وأما إن وقع هذا الكفر وهذا الشك قبل بلوغه الدليل وقبل سماعه وعلمه 
به إن كان ني أمر تما يعذر بالجهل به ووقع من يعذر بالجهل فإنه لا يكفر بذلك 
حتى تقوم عليه الحجة وتزول عنه الشبهة وتتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي 
موانعه وعليه أن يجتهد ني طلب العلم الشرعي وهو علم الكتاب والسنة وذلك 
بسؤال أهل العلم ومجالستهم والأخذ عنهم فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل في 
هذا العلم الخير والشفاء من أمراض القلوب والأبدان. 

قال سبحانه وتعالى: 42 وَبُرْلُ مِنَ الْعُرءانٍ ماهو سْفَاء وربمَةُ لِلْمؤْمنِين 
ايد الظَلِينَ إلا حَسَارَا © 9. 

وقال عز وجل: 9و كايا آَلدَاسُ قَدَ جَدَتَكْمْ مَوَعِظَهيَن يكم وَسْقَه لما 
ف ألصُدُور وَهُدى ويه لمْؤْمنِينَ (50) مضل أله وحمو َك فيفْرحوأ هو 
حَيْرُهِمًَا يجْمَعُونَ 7# فالقرآن الكريم قد جعل الله سبحانه وتعالى فيه شفاء 


0-0 ا 


(1) الكهف/ ه-8". (؟) الجامع الفريد ص ”4 . 
(*) الإسراء/ ؟8. (4) يونس/ لاه-ثمره. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
أمراض القلوب من أمراض الشبهات والشهوات وكذلك أمراض الأبدان 
كما تقدم ني الآيات السابقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبيئاً هذا المعنى: وكنت 
أبين لهم أنما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا 
وكذا فهو أيضاً حق, لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين لأن هذه أول 
مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة (الوعيد) 
فنصوص القرآن في الوعيد مطلقة وكذلك سائر ما ورد: من فعل كذا فله كذا 
فإن هذه مطلقة عامة©. 

فتبين من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة 
يكفرون تكفيراً مطلقاً كل من عمل عملاً مكفّراً حرجا عن دا ة الإسلام 
كقوهم: (من استحل الخمر والزنا فهو كافر)» وهذا هو التكفير المطلق. 
أما التكفير المعين فإنهم لا يكفرون الشخص المعين باسمه حتى تتوفر فيه 
شروط التكفير وتنتفي موانعه وني ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 
ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه فإنه وإن كان القول تكذيباً ما 
قاله الرسول صل الله عليه وآله وسلم لكن قد يكون الرجل حديث عهد 
بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم 
عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت 
عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطبئاًء وكنت 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام /.571-7؟. 


١١ / 


الآيات الدالة على الله تعالى 

فاحرقوي ثم اسحقوي ثم ذروني في اليم؛ فوالله لإن قدر الله تعالى علي ليعذبني 
عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين» ففعلوا به ذلك» فقال الله تعالى له: ما ملك 
على ما فعلت؟ قال: خشيتك. فغفر له بذلك). فهذا رجل شك في قدرة الله 
تعالى وني إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد» وهذا كفر باتفاق المسلمينء 
لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك؛ وكان مؤمناً يخاف الله تعالى أن يعاقبه فغفر له 
بذلك. 

والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا". 

فيستفاد من قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (فهذا رجل شك...) 
الخ» أن الشك والكفر المخرج عن دائرة الإسلام إن وقع ني أمر نما يعذر 
بالجهل به ومن شخص من يعذر بالجهل فإنه يقال: هو كفر ولكن صاحبه 
لا يكفر بذلك حتى تقوم عليه الحجة وتزول عنه الشبهة وتتوفر فيه شروط 
التكفير وتنتفي موانعه ىا تقدم والله تعالى أعلم. 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبيناً أنواع الأمراض: المرض 
نوعان: مرض القلوب ومرض الأبدان وهما مذكوران في القرآن. 

ومرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشك ومرض شهوة وغي 
وكلاهما في القرآن قال الله تعالى في مرض الشبهة: 38 ف قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَرَادَهُمْ 


.71-198./9 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


لرلدل 


وفق نهج القرآن ومنعب السلف 
ألنَّهُ مَرَضِّا 0# وقال تعالى فق مرض الشهوة: 0 َه النَىَ سين حك حار 


سمخ مر يح سر عن سر قرحا مرو 
٠.‏ 


ينَ سه إن انين لا تْصَمَنَ اقول مم الى فى كَل مر 274 فهذا 
مرض شهوة الزنى والله أعلم” . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومرض القلب ألم يحصل 
في القلب كالغيظ من عدو استولى عليك فإن ذلك يؤْلم القلب قال الله 
تعالى: هل وَيَنْفِ صُدُورَ عور مُؤمنيت 200 وَيُذْجِبَ غَيِظ مُلُويِهِرٌ * 
فشفاؤهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الألم وكذلك (الشك والجهل) يوم 
القلب. والشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين 
ويقال للعالم الذي أجاب با يبين الحق: قد شفاني بالجواب. 

والقرآن شفاء لما في الصدورء ومن ني قلبه أمراض الشبهات والشهوات 
ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل؛ فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم 
والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه وفيه من الحكمة 
والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب 
صلاح القلب فيرغب القلب فيم| ينفعه ويرغب عما يضره فيبقى القلب محبا 
للرشاد مبغضاً للغي؛ بعد أن كان مريداً للغي مبغضاً للرشاد. 

فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب 
فتصلح إرادته» ويعود إلى فطرته التي فطر عليها كما يعود البدن إلى الحال 


(1) البقرة/ .٠١‏ 99) الأحزاب/ 7". 
*) زاد المعاد 8/". 


الآيات الدالة على الله تعالى 

بها ينميه ويقويه. فإن زكاة القلب مثل ناء البدن. 

والعمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج 
قال الله تعالى: 32 نعِِلمَا يوبن أسَة مها 4 ”". 

قال بعض السلف: إن للحسنة لنوراً في القلب وقوة في البدن وضياء 
في الوجه. وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة لظلمة 
في القلب وسواداً في الوجه ووهناً في البدن» ونقصاً في الرزق» وبغضاً في 
قلوب الخلق)2 . 

وقال الله تعالى : :3 يتأيهًا الس هد ج21 م يهان ين يكم وأَرلنَآ !له تت 
ميا #”" قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: ره 
يما يتما لاس هد جام م برهن ين رَيَكُمْ 4 أي حجج قاطعة على الحق تبينه 
وتوضحه وتبين ضده وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية والآيات الأفقية 


- ل 


والتفسية كا قال تعالى: 32 سَيُرِيِهم اتناف الْأَهَاقِ وف أَنفسسيم حق بين 
ف لال » 

وقوله تعالى: :9 ين زّيمم # ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته 
حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية» فمن تربيته لكم 
)١(‏ فصلت/ 45. 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الاسلام .44-9454/٠١‏ 
(") النساء/ .١74‏ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
المستقيم والوصول إلى جنات النعيم. 

وقوله تعالى: وإ وَأَنْلْنَا لَك ًا ميا * وهو هذا القرآن العظيم 
الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين. والأخبار الصادقة 
النافعة والأمر بكل عدل وإحسان وخيرء والنهي عن كل ظلم وشرء 
فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره» وني شقاء عظيم إن لم يقتبسوا 
من خيره'". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى أيضاً في تفسير قوله 
تعالى: «( وَبُفلُ'سَ لضان ماهو شاوه نمؤم ايد لقن إلا 
حَسَارَا 44 » أي فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة وليس ذلك لكل أحد وإنما 
ذلك للمؤمنين به. المصدقين بآياته العاملين بهاء وأما الظالمون بعدم التصديق به 
أو عدم العمل به فلا تزيدهم آياته إلا خساراً إذ به تقوم عليهم الحجة. 

فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة 
والآراء الفاسدة والانحراف السيئ والقصود الرديئة» فإنه مشتمل على العلم 
واليقين الذي تزول به كل شبهة وجهالة» والوعظ والتذكير الذي تزول به 
كل شهوة تخالف أمر الله تعالى» ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. 


وأما الرحمة فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التى يحث عليهاء متى 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص .١8٠١‏ 


"5١ 


الآبات الدالة على الله تعالى 

فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل”" . 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: :وأا آلنَاسٌ قَدَ 
يقول تعالى متنا على خلقه با أنزله من القرآن العظيم على رسوله الكريم 
صل الله عليه وآله وسلم : © يتأمبا آلنَاسٌ قَدَ جَكَنَكْم مَوَعِظَه ين ري # 
أي زاجرأعن الفواحش :9 وَسَْآءلِما فى ألصّدُورِ * أي من الشبه والشكوك 
وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس «#وهدى ويحَة 46 أي يحصل به الهداية 
والرحمة من الله تعالى» وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين با فيه 


لا - 


78 وده ر مع وى م وس مسحب را ارال صكوم ذأ هه لم 2-0 
كقوله تعالى: 3 لسن الْفَْرْءَانِ ماهو سْقاء ورحمة لْلْمَؤْمِنِينَ ولا بريد الظلليين 


سس ككل سغره ورور 


ِلَّا حَسَاءَا # وقوله تعالى: «إ قل هُولَِي ءَامَنوأْ هْدَى وشِصآ:* © 
الآية» وقوله تعالى: 32 مُلْبِتَصْلٍ اه رتوو َدَِكَ فَفَرَحُوأ # أي ببذا الذي 
جاءهم من الله تعالى من الهدى ودين الحق فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به 
هوَحَيِرممًَا يجْمَعُونَ # أي من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية 
الذاهبة لا محالة9. 
فهذه أدلة واضحة لمن شاء الله تعالى له الهداية من ظلمات الشك والشرك 
والشهوات والشبهات وهي أدلة الكتاب والسنة التي أنزها الله سبحانه 
وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وجعل فيها الخير والشفاء والسعادة 


.4١١5 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص‎ )١( 
. 47/7 (؟) تفسير ابن كثير‎ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
صدق الله تعالى وصدق نبيه محمد صل الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام» وتقدم قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى 
في بيان أن الشك سرعان ما يضمحل ويذهب بل وينعدم إذا واجه نور الأدلة 
الشرعية والعقلية الدالة على صدق محمد صل الله عليه وآله وسلم وهذا كما 
في قوله السابق (وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في 
آيات صدق الرسول صل الله عليه وآله وسلم فلا يسمعها ولا يلتفت إليها 
وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك. لأنها مسلزمه للصدق 
ولاسيا مجموعها فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار) " . 

وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن وهب صاحب 
مالك: وكان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم» فولع مني الشيطان في ذكر 
عيسى بن مريم عليه السلام كيف خلقه الله عز وجل ونحو هذاء فشكوت 
ذلك إلى شيخ فقال لي ابن وهب: قلت نعم, قال: اطلب العلم» فكان سبب 
طلبي للعلم”". 

فدلت هذه الأدلة على أن من أعظم أسباب الشفاء من أمراض 
القلوب من الشبهات والشهوات هو النظر في الأدلة والآيات الشرعية 
والكونية والتأمل فيها وما دلت عليه من دلالات واضحه على الخالق 
عز وجل وتوحيده وصدق أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام فهي أدلة 
)١(‏ مدارج السالكين ."*8/١‏ 


(7) جامع بيان العلم وفضله ."7/١‏ 


١ *؟‎ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
تزيد ني إيمان المؤمن وتزيل أمراض الشبهات والشكوك والشهوات من 
أصحاب القلوب المريضة والسقيمة ولذلك أرشد الله سبحانه وتعالى عباده 
إلى ذلك النظر والتدبر والتأمل ني تلك الآيات. 
قال سبحانه وتعالى: 2( كنَبُ ره يك مرك نبوأ ايو ولْسَدَكرَ 
َوبُوا ]لدب 4 وقال تعالى: 92 أل يسَتَبَرُونَ ألْشْرءَات أم عل كُلُوبٍ 
أقََانّهَآ #6" وقال سبحانه وتعالى في الحث على التأمل في الآيات الكونية: 
«( إركيٍ خَلقٍ لسوت وَالَْرْضٍِ وَاخْيَكَفِ اليل وار نْب لالب 
الْذِنَ يدَحْرُونَ الله وما وَشُعُودًا وَعَكَ جُْوْيِهمْ وَيتَفَحكُرُونَ ف حَْقٍ 
لسوت وَالْارَضِ رَبنَا ما خَلقَتَ هنذا بطلا سْبَْحَاَكَ مَقِنَاعَذَابَالئَارٍ #4©. 
وقال الله تعالى: 9 أَخاد ب َالَأ اليلق وتك نكيت 4 ينها وَرَيسَهَا وما 
ا من فروج 8 وَالارصَ مَدَدْسهَا ألا ها روم وَأَنْبسَنا فيا 7 ع 
يعر ورين | 1 يت 5 4 
وقال الله تعالى: و9 وف الْرْضٍ ان ونين )وف أشي لا يي ا 
وقال تعالى: 9 أفلا رون 0 لْإبلٍ كيت خُلِقَتْ (00) وَإِلَ ألمها 
رفحت (8) وَإِلَ بال كِفَ نَصبت )وَل الْار ضِكيِفَ سْطِحَتَ 4 . 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وقوله تعالى: و9 كنب 
رلته إِليّكَ مرك # أي فيه خير كثير وعلم غزير فيه كل هدى من ضلالة 
وشفاء من داء ونور يستضاء به في الظلمات 9# لِكَبركا بيو # أي هذه الحكمة 


(1) سورة ض/ 79. (؟) محمد/ 4 7. 
(”) آل عمران/ .151-99٠‏ (4) ق/ 5-م. 
(ه) الذاريات/ .51-17٠‏ (5) الغاشية/ .7١-1١1/‏ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
من إنزاله ليتدبر الناس آياته فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها 
فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه تدرك بركته وخيره وهذا يدل على الحث على 
تدبر القرآن وأنه من أفضل الأعمال وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من 
سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود :9 وَلَدكرَأوْالابِ * أي 
أولوا العقول الصحيحة يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب”" . 

فهذه الأدلة تدل على أن الله تعالى أرشد المؤمنين للنظر والتأمل في هذه 
الآيات ليزدادوا إيهاناء والكافرين والشاكين ليتعظوا ويرجعوا إلى الدين الحق 
دين الإسلام والتوحيد والله تعالى أعلم. 

وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين: كيف يذهب المسلم عن نفسه 
وساوس الشيطان التي قد تضر كثيرا بالدين؟ 

فقال:الوساوس تارة تكون ني الطهارة أو في الصلاة وهي من الشيطان 
ليفسد عليه عقله فعليه أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان ويبني على الأصل 
وهو الطهارة ويبعد عما يلقيه الشيطان من أنه لم ينطق بكذا أولم يتوضأ ...الخ. 

وتارة تكون الوساوس في العقيدة والإيان بالغيب وصفات الرب 
والبعث والرسالة وهذه أشد خطراً والعلاج أن يزيلها من نفسه ويتحدث 
با يثبت إيمانه وينظر ني الآبات والدلالات ويتفكر في المخلوقات ويؤمن 
بالغيب إجالاً وتفصيلاً كا بلغه ويبعد عن التفكر في كيفية الصفات 
أو الذات الربانية أو سائر أمور الغيب حتى يثبت إيمانه والله الموفق”" . 


.58/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص‎ )١( 
.7"69/7 فتاوى إسلامية‎ )7١١ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ومن المعلوم بالفطرة 
البديبية أن المحدث بعد أن لم يكن لا يتصور أن يحدث عن غير محدث 
ولا أن يحدث نفسه ء قال الله تعالى: :3 أم حون َعَيرِسَىْء أَمْ هم الْحَلِفُوتَ #6 
فبيّن سبحانه وتعالى باستفهام الإنكار الذي يتضمن أن الأمر المنكر من العلوم 
المستقرة الملازمة للمخاطب التى ينكر على من جحدها لأنه سفسط بجحد 
العلوم البديبية الفطرية الضرورية فإنه من المعلوم أن ما حدث لايكون من غير 
محدث أحدثه ولا يكون هو حدث بنفسه , فقال تعالى: 8[ َم حلم ومِنْمَرِتَوءِ 
1 الكيترك »وهنا وسخلزء الجمع بين النقيضين وغيره من المحالات» 
وإن كانت إحالته في العقل من أظهر العلوم الضروريات فإن كونه فاعلا 
لنفسه يقتضي أن يكون وجوهه قبلها وكونها مفعولة يقتضي أن يكون وجوده 
بعد نفسه فيجب أن تكون نفسه موجودة معدومة في آن واحد. 

وإن فرض أن قائلاً يقول أو يخطر له أن الكون حدث بنفسه بلا محدث 
بل عن العدم المحض فمعلوم أن هذا مع كونه معلوم الفساد بالضرورة هو 
من أبعد الأشياء عن الأمور الموجودة المحسوسة وعن القياس العقلى وهذا 
لانعلم قائلا به لكن هو مما يخطر بالقلب ويوسوس به الشيطان”". . 

فدل كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى على أن الشيطان قد يوسوس 
أيضا بعدم حاجة المخلوق إلى خالق والعياذ بالله تعالى. 

وتقدم الحديث عن وسوسة الشيطان الواردة في حديث النبي 
صل الله عليه وآله وسلم السابق (يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق 
كذا؟) ...الحديث وأنه يدل على أن الشيطان يوسوس بحاجة الخالق إلى خالق 


.155-1١514/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


١5 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
والعياذ بالله تعالى» فتبين أن الشيطان لعنه الله تعالى يوسوس من الجهتين: من 
جهة عدم حاجة الخالق إلى خالق فيوسوس بحاجته لذلك كما في الحديث 
السابق» ويوسوس من جهة حاجة المخلوق إلى خالق فيوسوس بعدم حاجته 
إلى ذلك كما في قول شيخ الإسلام المتقدم» بل إن الشيطان لعنه الله تعالى 
ليوسوس للمسلم في جميع أمور دينه كفانا الله تعالى والمسلمين وذرياتنا شر 
هذا الشيطان اللعين وذريته وثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه على ذلك؛ 
وف الأدلة والآثار المنقدمة والآنية ما يرد على هذه الوساوس الشيطانية بكل 
وضوح وجلاءء والحمد لله تعالى أولاً وآخراً. 

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى فى الرد على هذه الوساوس: قال المهلب: 

لابد من إيجاب خالق لا خالق له لأن المتفكر العاقل يجد للمخلوقات 
كلها خالمًا لأثر الصنعة فيها وافتقارها إليه وما يعتريها من نقص والخالق 
بخلاف ذلك فوجب أن يكون لكل منها خالق لا خالق له فهذا هو صريح 
الإيهان لا البحث الذي هو من كيد الشيطان المؤدي إلى الحيرة. 

وقال ابن بطال : فإن قال الموسوس فم|المانع أن يخلق الخالق نفسه؟ قيل له: 
هنا نض يسع ينعا الك نبت خالا راجت وبجو داف فلن لتاق جه 
فأوجبت عدمه. والجميع بين كونه موجودًا معدومًا فاسد لتناقضه» لأن الفاعل 
يتقدم وجوده على وجود فعله فيستحيل كون نفسه فعلاً له . قال: : وهذا واضح في 
حل هذه الشبهة وهو يفضي إلى صريح الإيمان. انتهى ملخصاً موضحا"©. 

وببذا يعلم أن من الأمور البديبية التي يثبتها الشرع والعقل والتي 
لاايشك فيها عاقل بل يقطع بها جميع العقلاء : 

أولا : العلم بحاجة المخلوق إلى خالق يخرجه من العدم ويرجح كفة 


١" / 


الآيات الدالة على الله تعالى 
وجوده على كفة عدمه كما ترجح إحدى كفتي الميزان على الأخرى فكا أنه 
يستحيل أن ترجح إحدى كفتي الميزان على الأخرى بدون مرجح فكذلك 
يستحيل أن يوجد المخلوق بدون خالق أو أن يخلق نفسه ى| تقدم . 

ثانيا : العلم بأن الخالق لا يحتاج إلى خالق لأن ذلك يستلزم التسلسل 
وأن يكون الخالق تلوقاً وهو باطل ومتناقضء بل وجوده أزلي أبدي 
واجب بنفسه لا يحتاج إلى غيره » وأن خلاف ذلك إنما هو وسوسة الشيطان 
لعنه الله تعالى كما تقدم وعلى المسلم أن يفعل ما أرشد إليه النبي صل الله 
عليه وآله وسلم ليرد كيد هذا العدوء وأذكر في رد هذه الوسوسة وما يشرع 
للمسلم فعله عندها بعض الأحاديث والتي تقدم بعضهاء فمن ذلك . 

-١‏ ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة 
رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « يأتي الشيطان 
أحدكم فيقول : من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول : من خلق ربك؟ 
فإذا بلغه فليستعذ بالله تعالى ولينته))0". 

؟- وروى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «<لا يزال الناس 
يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك 
شيئاً فليقل آمنت بالله ورسله))”2". 

“'- وروى أبو داود رحمه الله تعالى في سئنه عن أبِي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لايزال 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الخلق / باب صفة إبليس وجنوده رقم (175؟”). ورواه 


مسلم في كتاب الإيمان / باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها . 
(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان / باب بيان الوسوسة في الإيمان. 


انيدلا 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله تعالى الخلق فمن خلق الله؟ فمن 
وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت بالله )» . 

وفي رواية أخرى عند أبي داود أيضاً قال صل الله عليه وآله وسلم: 

هو 2ه 01 وهوه هه - 5 

«فإذا قالوا ذلك فقولوا: أنه عد 2 أنه أأصَسمَدُ 8 لم كيذ 
وَلَمبُولَدَ 9 وَلَمْ يكن لَه فوا أحسد 74" ثم ليتفل عن يساره ثلاث 
وليستعذ منا لشيطان7'. 

وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
قال : («(إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول الله » فيقول : 
فمن خلق الله؟! فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ آمنت بالله ورسله فإن ذلك 
يذهب عنه))2 . 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى: وقد دلت هذه 
الأحاديث الصحيحة على أنه يجب على من وسوس إليه الشيطان بقوله: 
من خلق الله؟ أن ينصرف عن مجادلته إلى إجابته بها جاء في الأحاديث المذكورة 

7 1 0020 1 مضخ يوم أ 

وخلاصتها أن يقول : آمنت بالله ورسله, أله أحدٌ 2 أله ألصَسمَدُ () 
2 يم 00 تت 6 سر عر بو 002 
لم مَردولم بولند () وَلَمِيَكن أهكفوا حر ثم يتفل عن يساره 
ثلاثاء ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان ثم ينتهي عن الإنسياق مع الوسوسة . 
)١(‏ سورة الإخلاص .5-١‏ 
(7) رواه أبو داود في سننه في كتاب السنة / باب في الجهمية » انظر صحيح سنن أبي داود 
للألباني رحمه الله تعالى 4/7 86 رقم "9281١‏ -961". 


(*) رواه الإمام أحمد في مسنده 861/5 7.وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 
المجلد الأول رقم الحديث: .١١5‏ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
وأعتقد أن من فعل ذلك طاعة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم مخلصاً في ذلك أنه لا بد أن تذهب الوسوسة عنه ويندحر شيطانه 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «فإن ذلك يذهب عنه)). 
وهذا التعليم النبوي الكريم أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة العقلية 
في هذه القضية فإن المجادلة قلم| تنفع في مثلها . ومن المؤسف أن أكثر الناس 
في غفلة عن هذا التعليم النبوي الكريم » فتنبهوا أيها المسلمون وتعرفوا إلى سنة 
نبيكم صل الله عليه وآله وسلم واعملوا بها فإنَ فيها شفاءكم وعزكم)”". 
وببذا يعلم أنه يجب على المسلم إذا وسوس له الشيطان بأمر من أمور 


العقيدة أن يفعل الآتي : 
د ام قوله تعالى : 
وَإِمَايرَعْتَلَك ليطن نَم رع اميد باه ِإنَدسَمِيعٌ علي 4" ولا تقدم 
من الأحاديث 00 : 


" - أن يقول : (آمنت بالله ورسله). 
- أن يقرأ: «آنّهُ د 0 أمَهُ أأصَكمد )لم درم 

اع © ولي لس ثرا كد 4. 
- أن يتفل عن يساره ثلاثاً ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. 
و ا 
وعقلاً ولأن الاسترسال مع الشيطان في ذلك لا يؤدي إلا إلى الحيرة وضياع 
الوقت دون فائدة لأن الشيطان لعنه الله تعالى إنما يسعى لإفساد دينه وعقله. 


.1١8 11١1/11١5 انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول حديث رقم‎ )١( 
.5٠٠١ / (؟) الأعراف‎ 


١ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
وآله وسلم ني رد كيد عدو الله تعالى إلى نحره فإن في ذلك الخير الكثير وال هدى 
والنور والشفاء التام كا تقدم ني أقوال أهل العلم. فإذا فعل المسلم هذه 
الأمور التي أرشد إليها النبي صل الله عليه وآله وسلم ني رد الوسوسة فإنها 
ستذهب عنه حتمأ لأن النبي صل الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك؛ وهو كما 
قال الله تعالى: و9 وَمَنيلنُ عن الوك (ل5) إن هو إلاوى يو 46 27. 

وعلى المسلم أن يعلم أن كرهه لهذه الوسوسة ورده لها من صريح 
الإيهان لما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن ناساً جاؤوا إلى النبي 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا الشيء 
العظيم نعظم أن نتكلم به ما نحب أن لنا وأنا تكلمنا به» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم (أو قد وجدتموه)؟ قالوا: نعم» قال: (ذلك صريح الإيهان)". 

وروى أبو داود في سئنه أيضاً عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم| 
قال: جاء رجل إلى النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله 
إن أحدنا يجد في نفسه. يعرض بالشىء لأن يكون حَمّمّة© أحب إليه من 
يتكلم بهء فقال صل الله عليه وآله وسلم: (الله أكبرء الله أكبرء الحمد لله الذي 
رد كيده إلى الوسوسة)2). 


.4-١" النجم/‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود بسند صحيح كما ذكر الألباني رحمه الله تعالى انظر صحيح سنن أبي داود 
كتاب الأدب, باب في رد الوسوسة؛ رقم الحديث / 751 4. 

*) أي فحما. 

(4) رواه أبو داود في سننه كتاب الأدب/ باب في رد الوسوسة بسند صحيح كما ذكر 
الألباي انظر صحيح سنن أبي داود للألبابي رحمه الله تعالى 4517/7 رقم: 754 4. 


١ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
قال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي رحمه الله تعالى شارح السئن: 
وقوله صل الله عليه وآله وسلم: (صريح الإيمان) معناه أن صريح الإيمان هو 
الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق به حتى يصير 
ذلك وسوسة لا يتمكن في قلوبكم ولا تطمئن إليه أنفسكم؛ وليس معناه أن 
الوسوسة نفسها صريح الإيمان» وذلك أنها إن تتولد من فعل الشيطان وتسويله 
فكيف تكون إيماناً صريحاً؟ وقد روي في حديث آخر أنهم لما شكوا إليه صل الله 
عليه وآله وسلمء قال: (الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)2". 
وعلى المسلم أيضا ألا يفكر في ذات الله تعالى وصفاته وكيفيتهاء 
بل عليه الإيمان بالله عز وجل وبذاته وأسمائه وصفاته دون تكييف أو تمثيل 
أو اتفنبية: او تعطيل». وان اله ضاق <3 لت كتفي تو يفو الشيية 
لبصِيِرٌ ©" وعليه أن يفكر في مخلوقات الله تعالى الدالة عليه ليزداد إيهاناء 
وقد ورد ني هذا المعنى حديث عن النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم أنه 
قال: (تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله)”". ومنه قوله تعالى: [ تي 
َلْق لوت وَالْارْضٍ وَاخْيَك ف اليل وَالَار لآبنوَأرلي الألببب (0) ادن 
درون الله لما وَشُعُودًا وَعَلَ بوهم وََتَفَحكرُوٌ ن اق اموت وَالْارْض 
ا 0 


ََنَامَاحَلْقَتَ هْدَابوللا سَبْحَنَكَ مَقِنَاعَدَابَالتَارٍ 00#. فالتفكر فى آيات الله 


)١(‏ معالم السئن/ شرح سنن أبي داود 1خ 

(؟) الشورى/ .١١‏ 

(") الحديث رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 58/4" رقم: ١78/8‏ وذكره في صحيح الجامع الصغير 1/7/١‏ رقم: 917/5؟. 
(4) آل عمران/٠191-99.‏ 


ضن 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

تعالى ومخلوقاته يزيد في الإييان وينميه ويقويه ويطرد عنه وساوس الشيطان, 
فنور إيمان العبد إذا قوي طرد عنه وسوسة الشيطان بإذن الله تعالى وإذا ضعف 
ذلك النور تسلط عليه الشيطان ؛ وعلى المسلم أن يحرص على تقوى الله تعالى 
وذلك بمراقبته في السر والعلانية وطاعته بامتثال أوامره والإبتعاد عن نواهيه 
والحذر من معصيته وارتكاب ما يسخطه في السر والعلانية والخلوة والحضور 
فإن تقوى الله سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب التي يحفظ الله تعالى بها العبد 
من كل ما يضره ويجلب له كل ما ينفعه في الدنيا والآخرة , فالله سبحانه 
وتعالى يحفظ أولياءو النشن من النيطان ومن كل ها يكزهون كا قال يانه 


ب ل ردح ى برء- > ور كك 


وتعالى:98 إن عِبَادى ليس لك عَلبهِم سلطن وَكَفى يرَيْكَ وصكيلا 0# 
وقال عز وجل: #8 فدات لاست دياه نَأ لاتير 2:08 
ننه سْلْطَنعَلَ اديت اموأ وَعَلَ رَيْهِمْ يَتَرَحكلُونَ (80) إنَّمَاسلطدئة, 
َلَ اس يلون وان هُم بو مشركوت 74و قالصلٍ اللهعليه وآلهوسلم: 
(احفظ الله يحفظك”” أي بفعل أوامره والإبتعاد عن نواهيه (يحفظك) 
في نفسك وأهلك ومالك وولدك ودينك ودنياك وفي كل أمؤرك وعلى المسلم 


أيضاً أن يتحصن بالأوراد والأدعية الواردة» والله تعالى أعلم. 


.١ ١١-8 الإسراء/ة ". ١؟) التحل/‎ )١( 
وقال الألباني: صحيح.‎ 7١ 47 رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة باب/ 7 حديث رقم‎ )*( 
. 75 4/8-1 ٠ 47 ا حديث رقم:‎ ٠ 8/7 انظر صحيح سنن الترمذي للألباني رمه الله تعالى‎ 


يفل 


الآيات الدالة على الله تعالى 
المبحث السابع 
الاستدلال على الله تعالى وتوحيده بالله تعالى 
ومن أنواع الدلالات على الله تعالى وعلى توحيده الاستدلال 
على الله تعالى بالله تعالى ومعنى ذلك أن جميع المخلوقات كلها تعرف بالله 
تعالمى أي أن الله تعالى خالقها وهاديها ولو أنه عز وجل لم يخلقها لما عرفت وما 
كانت في الوجود فلم يعرف وجودها وخلقها وكومما مخلوقة إلا بعد خلق الله 
تعالى ها وإيجادها من العدم وهدايتها لمعرفته وتوحيده . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالمى في بيان ذلك: قال الخليدي 
في معرفة الله تعالى : ولسنا نقول إن الله تعالى يعرف بالمخلوقات بل المخلوقات 
كلها تعرف بالله تعالى » لكن معرفته تعالى تزيد بالنظر في محلوقاته. 
فالمسلم إذا نظر ني مخلوقات الله تعالى وما خلق من عجائبه. مثل 
دوران الليل والنهار والشمس والقمر وتفكر في نفسه وني مبدئه ومنتهاه 
زادت معرفته بذلك؛ قال الله تعالى: «(ا وف ميك ها هرون 20144 
وقال عبد الله بن رواحة رضى الله تعالى عنه : 
والله لولا الله ما اهتدينا ‏ ولاتصدقنا ولا صلينا 
إلى آخره , وكان هذا بين يدي النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم فلم ينكره 
عليه فدل على صحة قول علائناء إن الله تعالى يعرف بالله تعالى» والأشياء 
كلها تعرف بالله تعالى". 


.؟١/تايراذلا‎ )١( 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7/؟.‎ )5( 


١*4 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضاً : 

فالمخلوقات كلها آيات للخالق , ثم الفطر تعرف الخالق بدون هذه 
الآيات فإنها قد فطرت على ذلك » ولو لم تكن تعرفه بدون هذه الآيات لم تعلم 
أن هذه الآية له2" . 

وهذا كا في قوله تعالى: «(وماهاً بتع لوا أنْهَدَضَاله 4" 

وقال شيخ الإسلام: ومن أسمائه اهادي وهذا يذكر عن بعضهم أنه 
قال: عرفت الأشياء بربي وم أعرف رب بالأشياء» وقال: بعضهم هو الدليل 
لي على كل شيء وإن كان كل شيء عليه دليلاً. وقيل لابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما: بباذا عرفت ربك؟ فقال: (من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره 
فى التباس» خارجا عن المنهاج. ظاعنا فى الإعوجاج: عرفته بها عرف به 
نفسه» ووصفته بها وصف به نفسه» فأخبر أن معرفة القلب حصلت بتعريف 
الله تعالى وهو نور الإيهان وأن وصف اللسان حصل بكلام الله تعالى وهو 


نور القرآن09) 


.4/8/١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.4 / الأعراف‎ 5 
.1١8/7؟ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )*”( 


١6 


الآيات الدالة على الله تعالى 
الفصل الثالث 

في بعض الشبه التي أوردها الملاحدة وأعوانهم حول وجود الخالق 

جل وعلا والرد عليهم. . 
إن شبه الملاحدة أو بالأصح تشكيك”" الملاحدة في وجود الله تعالى 
لا يكاد ينتهي ما دامت هذه الحياة لأغبا صراع بين الحق والباطل بين حزب 
الرحمن وحزب الشيطان . وهذا الصراع المستمر بين الجانبين قد تكفل الله 
تعالى فيه بنصر جانب الحق على جانب الباطل كما قال تعالى : 3 إن لنَنصرٌ 
مسلا اديت منواف الحو َالدَياوَيوميَعُوم لهند »)بوم لايم لمن 


.ل ذهو 


مَعؤرمَلهُمآلْمَحَدُوَكَهُمْ سو دار 4" 

فهذه الآية بينت أن النصر لحزب الله تعالى وأتباع رسله عليهم 
الصلاة والسلام» وأن هذا النصر ليس في هذه الدار فحسب . بل في الدارين 
الدنيا والآخرة . كما أن الخيبة والفشل واللعنة لحزب الشيطان وأتباعهم في 
كل زمان ومكان في الدنيا والآخرة و9 لَهُمُ أَللَمَنَهُوَلَهُمَْ سو ألدّارٍ #التي 
هي النار وبئس القرار. وقد هيأ الله عز وجل ونصب لدينه رجالا يذبون 
عنه في كل وقت وحينء وأيدهم بنصره وجعل الحق على ألسنتهم وأيديهم 
كما قال تعالى : 2ل بيت مهأل -َمَنْأ يلقو قات في اليو لدَئيا 
وَفِ الأيخرَة وَيْضِلٌ أنَهُالطلِييت وَيَفْملُ أَهُمَايَمَآهُ 7# 

وأذكر ني هذا الفصل بعضاً من شبههم والرد عليها :- 
(1) لأنهم يقرون بالخالق كما تقدم في إثبات الوجود بالفطرة. 
59١‏ غافر / 1اه-ثأثاه. 
(”*) إبراهيم / 707. 


شين 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

فمن تلك الشبه : 

(الشبهة الأولى): يقولون لعنهم الله تعاللى : 

إن هذا الكون با فيه من المخلوقات يرجع ني أصل تكوينه إلى 
السديم'" وهو المادة الأولى في التكوين في نظرهم فيكون السديم واجب 
الوجود لا يحتاج إلى موجد. 

فزعموا أن إحالة المؤمنين الخلق إلى الله سبحانه وتعالى مثل إحالتهم 
الخلق إلى السديم . 

والجواب عن هذه الشبهة الساقطة من وجوه : 

الوجه الأول : أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه الكريم 
المعجز أنه خلق كل شيء » قال الله تعالى : :3 اللّه َلاق مكل سَئْءٍ وهو عل مل 
شَىَووكيلٌ 74" . 

وقال عز وجل : م( تَبَارك الى نَل اْْرمَانَ عل عبد ليكُونَ إلعدكميت> تَزيرا 
)عل ماك لسوت والارض وَل رودل سردن لمك وَخَلقَ 

لْعَ كيك كاين ونه إلهك لبو عَيكاوَف ل 

َلايَنإكو شيخ صَرَ ول فصوا موك وفوا 04 

فدلت هذه الآيات المباركات أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شىء 
وأن كل ما سواه مخلوق وهذه الآيات المباركات قد وردت في القرآن المعجز 
الذي تحدى الله تعالى به جميع الخلق أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله فعجزواء 
ولما كان الأمر كذلك كان هذا الإخبار بمنزلة المشاهد المحسوس فهو 
)١(‏ السديم: كما يزعمون كذباً هو سحابة دخانية كانت قبل وجود الكون , قبحهم الله 


تعالى ولعنهم. 


(5) الزمر / ؟51. (*) الفرقان / ."-١‏ 


١ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
دليل شرعي وعقلي معا فبطل بذلك نسبة الخلق إلى السديم أو إلى غيره 
من المخلوقات . كما دلت الآيات السابقة على أن صفة الخلق خاصة بالله 
عز وجل الخالق سبحانه وتعالى وأن جميع ماعداهمن الآهة الباطلة تحلوقة مربوبة 
لاتملك لنفسها فضلاً عن غيرها نفعاً أو دفع ضر. 
الوجه الثاني: أن جميع المخلوقات من السماء والأرض وما فيهما 
وما بينهما تدل على عظمة الخالق عز وجل وعظمة صفاته» وتدل على عظيم 
الصنعة واتقان الخلقة وذلك يدل على الحكمة والدقة ني هذا الخلق فهل يعقل 
بعد ذلك كله أن تكون هذه المخلوقات صادرة عن هذا السديم؟! وهل هذا 
الدخان أو الغبار أو الغمام المزعوم والذي هو جماد يتصف بصفات الكمال 
من الحياة والعلم والإرادة والقدرة والحكمة والسمع والبصر وسائر صفات 
الكبال؟! وعل يستطيع قعل شيء من ذلك ؟اء إن من زع ذلك فهو عخابر 
مستكبر جاحد لفطرته السليمة أو فاقد لعقله متهم بالجنون . 
قال الله عز وجل ل مي 011 ميرك 5 
مععذرأيارلنتقئته لش طناومظا نظ كسد عَضَ لقي 04. 
وقال عز وجل :اول َم مكنا و يس أن والإني لم 
وبلا هون يها وَلْ أعَ لا يمون اوم اي يعون يبا كلمو 
بل هم أَصَلُ ولك هم لصوت 4" . 
الوجه الثالث: أن جميع المخلوقات يلاحظ عليها الإفتقار والنقتص 
والحاجة الشديدة لمن يقوم على أمورها وتدبير شؤونها وأرزاقها وسائر أحواها 
ولا غنى لما عنه طرفة عين أو أقل من ذلك . وهذا دليل واضح ومشاهد 
(1) الدمل / 4-1 .١‏ (*) الأعراف / 179. 


١8 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
على أنها محلوقة فالنقص المتصفة به لا يؤهلها أن تكون إِكَاً خالقاً بل مخلوقه 
مربوبه وهو دليل أيضاً على وجود الخالق عز وجل القائم على شؤون 
هذه المخلوقات المتكفل بجميع أمورها وأرزاقها ودليل واضح أيضا على 
توحيده في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات, قال عز وجل مبينا 
هذا المعنى: «إيتايا اناس أَسْمالْمْمَرا كاله وَأَمَُهْوَالَ الْحَبِدُ (00) نيمأ 
بدهبَحكُمْ َي تعلق بدي( ومَادَِكَعلَأَلَّه َم 0004 

وقال عز وجل : رهبم ك اموت والْأرض أن نولا ولين كك 
ِأنَأَسْسَكهمَا محم دنهم ن ليم وا 74 

فهذهالكواكب والشمس والقمرمنالذييقومعاىسيرهاوتنظيم أمورها 
ببذه الدقة والإحكام؟ إنه الخالق عز وجل » وهذه المخلوقات التي لايعلم عددها 
إلا الله عز وجل من الذي يقوم على أرزاقها وتدبير أمورها ؟ إنه الله عز وجل 
قال الله تعالى: 38 وَمَاكَدَرُوأ لمحن در #6 وكذلك هذا السديم المزعوم بأنه 
الخالق يظهر عليه النقص والافتقار بوضوح. بل إنه لايتصف بأي صفة تجعله 
في عالم الأحياء فضلاً عن أن يكون إِكَاً خالقاً وفاقد الشيء لا يعطيه» فسبحان 
من سلب عقول هؤلاء القوم وأعمى بصائرهم وأبصارهم؛ وصدق الله تعالى 
إذ يقول كما ورد في الآية السابقة 9# وَلَقَدَ َرأنا لِجَهَئَمَ كديرا #...الآية. 

الوجه الرابع : أن جعلهم المخلوق خالقا فيه رد عليهم بأنه يلزمهم أن 
يكون الضعيف المفتقر إلى غيره قوياًغنياًعن غيره في نفس الوقت. وهذا تناقض 


8 5 سه م م00 ا ا 000 0-2 
واضح. قال عز وجل : 38 من حلَى كُمن لا يلق أ يَدحكروت 04 
(1) فاطر/ 8١-لا١.‏ (5) فاطر/١2.‏ 
*) الزمر / /ا5 . (4) النحل / 7 .١‏ 


ل 


التتسه له 0 ْ 

10-0 0 أيضاً أن يكون الخالق مخلوقاًء 
وهذا هو العمى الذي ليس بعده عمى » والضلال الذي ليس بعده ضلال الذي 
ينكره كل ذي عقل سليم وقلب مستقيم , قال الله تعالى : ل[ أَمَخْلموامِنَعَرَوْءِ 
مهم الكيائوت 52 م حَثوآلتسموت وَالارْسَبَ ليون 74 

وقال عز وجل مبيناً حال الكافرين ن المعرضين ومصيرهم :9 وكَاوا لون 
مع َوْتَعْقِ لمكا ف أب السّعي )فاع رويد ٠‏ يح جه لأ صَحَب السّعيِرِ 7#" . 

قال شيخ الإسلام رحد الله تع : ( إن من فى الرب الخالق عز وجل 
لزمه نفي الوجود بالكلية » وما استلزم نفي الوجود بالكلية علم أنه باطل) ‏ 
وبيان معنى كلامه هذا رحمه الله تعالى في الوجه الخامس. 

الوجه الخامس : أن الوجود المعلوم إما خالق وإما مخلوق كما تقدم 
في التقسيم إلى واجب الوجود وممكن الوجود . فهذان القسمان لا ثالث هماء 
ولا يمكن للمخلوق أن يتصف بصفات الخالق كما أنه لا يمكن أن تكون 
صفات الخالق مشاءبة لصفات المخلوق وهذا أمر لاا يشك فيه عاقل ., فالخالق 
عز وجل متصف بجميع صفات الكمال من ال حياة والقدرة والعلم والكلام 
والحكمة والغنى والإستواء وغير ذلك من الصفات التي دلت عليها أدلة 
الكتاب والسنة كما أن المخلوق متصف بصفاته من الضعف والإفتقار 
والحاجة وغير ذلك من الصفات التي تدل على أنه مخلوق ومربوب وعلى هذا 
فمن أي القسمين يكون ما زعموه ؟! 
(”) بيان تلبيس الجهمية .١ 41 /١‏ 


١*٠ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
ومن المعلوم بالمشاهدة والعقل أن الوجود منه ما هو حادث بعد أن 
لم يكن كما نعلم نحن أنا حادثون بعد عدمنا وأن السحاب حادث والمطر 
والنبات حادث والدواب حادثة وأمثال ذلك من الآيات التي نبه الله تعالى 
عليها بقوله عز وجل: مان حَلْقٍ لمهت وَالْأرْضٍ وَخْيكنِ الْدلِوَاَلتَهَارٍ 
0 جرى ي لحر بِمَايتهَمْ ناس وَمَآأرَل أتَهُمِنَ آليسمَاءِ من مَا مساب 
ص بَسْدَ مويب وتان كل َو ورين اربج وَالسَحَابٍ الْمسَخَّرٍ 
الشماء وأ وََلْرْضِ أت لْمَوْمِيَعْقِلُونَ 0 
فهذه الحوادث المشهودة يمتنع أن تكون واجبة الوجود لأنها 
كانت معدومة ثم وجدت فدل وجودها بعد عدمها على أنهبا يمكن 
وجودها ويمكن عدمها فإن كليهما قد تحقق فيها فعلم بالضرورة اشتمال 
الوجود على موجود محدث ممكن فنقول حينئذ الموجود والمحدّث الممكن 
لابد له من موجد قديم واجب بنفسه فإنه يمتنع وجود المحدث بنفسه 
كا يمتنع أن يخلق الإنسان نفسه وهذا من أظهر المعارف الضرورية 
وهذا قال الله تعالى : 38 أَم خَلَِو أمنْعَيْرسََءِ أَمَهُمْ لفوت #وفى الصحيحين 
عن جبير بن مطعم رضي الله تعا ى عنه أنه لما قدم ني فداء أسارى بدر قال وجدت 
النبي صل الله عليه وآله وسلم يق رأف المغرب (بالطور) قال فلم سمعت هذهالآية 


:3 م حْلِفوأمِنْعَرَِوِْ م كيرت 4 أحسست بفؤادى قد انصدع ”". 
)١(‏ البقرة .١5154/‏ 


القراءة في العشاء, مسلم بشرح النووي ١8٠0/4‏ . 


١١ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
الإنكاري ليبين أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها يقول 
عز وجل: 8( أَمَخْلفومِنَعَرِسَىَءِ # أي من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا 
أنفسهم؟ ! وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل فتعين أن لهم خالقاً خلقهم 
وهو الله سبحانه وتعالى 27. 
وقال رحمه الله تعالى أيضاً : فهم يعلمون أنهم لم يكونوا من غير مكوّن 
ويعلمون أنهم لم يكونوا نفوسهم وعلمهم بحكم أنفسهم معلوم بالفطرة 
بنفسه لايحتاج أن يستدل عليه بأن كل كائن محدّث أو كل مكن لايوجد 
بنفسه ولا يوجد من غير موجد '". 
وقال رحمه الله تعالى أيضاً مبيناً ما يلزم من أنكر وجود الخالق عز 
وجل ونسب الخلق إلى غيره من المخلوقات : الوجود لا يخلو إما أن يكون 
واجباً بنفسه أي خالقاً أو محدّثاً باحداث غيره وممكناً أي مخلوقاً مفتقرأً إلى 
واجب بنفسهء وإذا كان لا بد من الاعتراف بالوجود الواجب علم أن كل 
ما يذكره النفاة من الشبهة النافية للرب عز وجل أو صفاته أو أفعاله حجج 
باطلة متناقضة لأنه يلزم من صحتها نفي الوجود بالكلية وما استلزم نفي 
الوجود بالكلية علم أنه باطل). 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ه/ لاه" -9ه". 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ؟/ ١١‏ 
(") بيان تلبيس الجهمية .١40//١‏ 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
عز وجل فقد أنكر وجود المخلوق أيضاً لأن المخلوق يستحيل أن يوجد إلا 
بخالق فمن أنكر وجود الخالق فقد أنكر وجود المخلوق أيضاً وبذلك يكون 
قد أنكر وجود الخالق والمخلوق معاً ومن أنكر وجود الخالق والمخلوق معاً 
فقد أنكر الوجود بالكلية حتى نفسه أيضاً لآن الوجود المعلوم إما أن يكون 
خالقاً وإما أن يكون مخلوقاً ولا ثالث لما. 

ولا يخرجه عن هذا الإنكار كونه ينسب الخلق إلى مخلوق ويزعم أنه 
الخالق لأن المخلوق لا يخرجه عن كونه مخلوقاً أن يُنسب الخلق إليه كذباً؛ لأنه 
متصف بجميع صفات النقص والافتقار إلى خالقه» وهذه صفات المخلوق 
الناقص الذي لا يتصف بالأزلية والأبدية وجميع صفات الكمال التي يتصف 
بها الخالق سبحانه وتعالى» وعلى هذا فمن نسب الخلق إلى غير الله تعالى فقد 
نسب الخلق إلى مخلوق مثله» وهذا يؤدي إلى القول بالتسلسل في المخلوقات 
دون أن يكون لها خالق وهذا باطل شرعاً وعقلاً لأنه يؤدي أيضاً إلى إنكار 
وجود الخالق وبالتالي إلى إنكار الوجود بالكلية كما تقدم وعلى هذا فلا مخرج 
له من هذا الضلال والإنكار إلا الرجوع إلى الحق وترك ما سواه. وكذلك 
يلزم أيضاً من أنكر وجود الخالق عز وجل أن ينسب الخلق إلى غيره أي 
من المخلوقات وأن يكون ذلك المخلوق متصفاً بصفات الخالق فهو مخلوق 
وخالق معاً وهذا تناقض يؤدي إلى إنكار وجود الخالق والمخلوق معاً لأنه 
يستحيل أن يكون الخالق مخلوقاً والعكس أيضاً لأنه يقتضى أن يكون موجودًا 


١ 5“ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

يؤدي إلى نفي الوجود بالكلية) أي لأن الوجود إما خالق أو مخلوق ومن 
جعل المخلوق خالقاً فقد نفى الإثنين مع ىا تقدم والله تعالى أعلم . 

وقال أيضاً : وهذا المقصود هناء وهو أن كل ما يحتج به في إثبات 
أن العالم لا خالق له يلزم صاحبه ما هو أعظم ما فر منه حتى يؤول به الأمر إلى 
ابعر الوكره الكل اريتك يطادة الوذ وكزما وال مله و04 
الله تعالى : 98 ولَايأتو بلَكبِمَكَ ايلك بِالْحَقَ وأَحسن 2 ير 76 . 

فأخبر أن المشركين لا يأتون بقياس - وأقيستهم من الباطل - إلا أتى 
الله تعالى بها هو الحق بكلام وقياس أحسن تفسيراً بحيث يكون بيانه ودلالته 
للمطلوب أبين وأوضح وأجدى وأقرب إلى الأمور البديبية الجلية » وإبليس 
إمام هؤلاء فكل من اتبع الظن وما تهوى الأنفس وترك اتباع المهدى ودين 
الحق الذي بينه الله تعالى وأمر به في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة 
اللا را ا لراك لورسة ولو ار لوي و0001 
:9 لَأَملانَجَهَم ينك ومِمَنيَيَمَكَ تَعَكَمني أ َمَعِينَ # 0007 . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن الميداني : 

وادعاء الملاحدة أن الإنسان المؤمن بالله تعالى لا يدري علة 
وجود الله تعالى من أكبر المغالطات » فمن أصله الوجود . ووجوده أزلي . 
رن الفرقات سا 00000 


(؟) ص /68. 
(*”) بيان تلبيس الجهمية .١59--21١54/١‏ 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
فالسؤال عن هذه العلة أمر مخالف للمنطق السليم » أو عبث من العبث 
أو مغالطة قائمة على الإيبام بأنه حادث غير أزلي » وهنا يطرح الملحدون على 
عوام المؤمنين مغالطة في سوق الدليل على وجود الله تعالى . فيقولون لهم . 
ألستم تقولون: إن كل موجود لا بد له من موجد . وأن هذا الكون موجود 
فلا بد له من موجد وذلك هو الله تعالى ؟ 

فيقول العامي الذي لاايعرف أصول المغالطات : بلى» عندئذ يستدرجه 
الملحدء فيقول له : الله موجود . وهو على حسب الدليل لا بد له من موجد. 
فيجد العامي نفسه قد انقطع إذلم يستطع جواباً لكن العليم لا يقبل أصلاً 
صيغة هذا الاستدلال على هذا الوجه القائم على المغالطة . 
وذلك لأن المقدمة (كل موجود لا بد له من موجد) مقدمة كاذبة غير 
صحيحة فالعليم لا يسلم بها لفسادها , وإنا يقول بدلا : (كل موجود 
حادث لم يكن ثم كان لا بد له من محدث) ثم يقول : ( وهذا الكون موجود 
حادث لم يكن ثم كان بشهادة القرآن والسنة وشهادة العقل وبشهادة البحوث 
العلمية ) عندئذ تتحصل النتيجة على الوجه التالي ( إذا فلا بد لهذا الكون 
من محدث) وهذا المحدث للكون لا بد أن يكون موجوداً أزلياً غير حادث 
ولا بد أن يكون منزهاً عن كل الصفات الناقصة التي يلزم منها حدوثه حتى 
لا يحتاج إلى موجد يوجده . 


الآيات الدالة على الله تعالى 
فقد ذكر بعض علمائهم ( أن العلم الحديث اكتشف القانون الثاني للحرارة 
وهو المسمى (بقانون الطاقة المتاحة) أو (ضابط التغير) وهذا القانون يثبت 
أنه لا يمكن أن يكون وجود الكون أزلياً » إذ هو يفيد تناقص عمل الكون 
يوماً بعد يوم » ولا بد من وقت تتساوى فيه حرارة جميع ا موجودات , وحينئذ 
لا تبقى أي طاقة مفيدة للحياة والعمل ٠‏ وتنتهي العمليات الكيميائية 
والطبيعية وبذلك تتتهي الحياة . 
وهكذا أثبتت البحوث العلمية دون قصد أن لهذا الكون بداية ونهاية 
فأثبتت تلقائياً وجود الآله , لأن كل شيء ذي بداية لا يمكن أن يبتدئ بذاته 
ولا بد أن يحتاج إلى المحرك الأول الخالق الآله ) ". 
وصدق الله تعالى إذ يقول : 0 ف الات وَالارضٍ 0 
للك لنتافات 0 مج وبصت وَشْوَعل ل َي )هوا لول 
ور لطر وَابالن وهو َهْريحلٍ توء عَم (3] هو لِك حَقَ ألسَمْوات وَالْأرَضَ 
سِنَةِ أو م وا ل وا يْرجُ منَْا ومَاينزِلٌ مسَالسَمل 
ماع مَك أن ماف وأتذيما بد (5) له ماك لسعو 
لارام آنا 0 ُولِج الهَارَفالَلِ وَهْوَعَلمينَاتٍ 
الوق 100 امت ا باه وتشواد رأتففرا مما جلك متتشلوين نه فالدن اموا 
حك وأَنَفَقُوا أَهَ أجَرك 0# 


.١١ 8-1١ ٠37 عن كتاب صراع مع الملاحدة, لعبد الرحمن حسن الميدائئ ص‎ )١( 
./-١ / (؟) سورة الحديد‎ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
7 زوع :عسل وحه اله يبال في ميحبحه عن أي هريرة رجي اله 
تعالى عنه أن النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم كان يقول عند نومه 
بعد أن يضطجع على شقه الأيمن صل الله عليه وآله وسلم : «اللهم رب 
السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شئ فالق الحب 
والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ 
بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شئ وأنت الآخر فليس بعدك شئ 
وأنت الظاهر فليس فوقك شئ وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا 
الدين وأغننا من الفقر )) 9" . 

الوجه السادس: أن قولهم ينسبه خلق هذا الكون إلى السديم الذي 
هو جزء من الكون نفسه يقتضي القول بالدور وهو توقف وجود الشيء 
على شيء آخر وهذا الآخر متوقف في وجوده على الشيء الأول» وهذا قول 
باطل معلوم الفساد بالضرورة عند جميع العقلاء» فهم بذلك قد زعموا أن 
خلق الكون متوقف على السديم, والسديم متوقف في وجوده على وجود 
الكون لأنه جزء منه. فكأهم زعموا أن الكون خلق نفسه بنفسه؛ وقد رد الله 
سبحانه وتعالى على هذا القول الباطل بقوله عز وجل: 39 أَمخْلَِوأِنَعَيَِوْهِ 
ّ لم لسوت وَالْرْضَ بل لاقن 44 


. كتاب الذكر - باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع‎ - 50١ مختصر صحيح مسلم / ص‎ )١( 
الطور / ه«-5”.‎ )5( 


الآيات الدالة على الله تعالى 
الوجه السابع: أن صفة الأولية والأزلية صفة عظيمة لا يمكن أن 
يتصف بها المخلوق الناقص الضعيف المحتاج إلى غيره. 
الوجه الثامن: أنهم يزعمون أن الحياة وجدت في هذا السديم» ولو 
سلمنا جدلاً بصحة قوهم فمن أوجدها في هذا السديم؟ فالشيء لا يوجد 
بدون موجدء ولو زعموا أن السديم أوجدها فكيف يوجدها وهو فاقد لها 
9 
وفاقد الثىء لا يعطيه . ولقد حاول هؤلاء الدجاجلة الكذابون أن يوجدوا 
الحياة في المادة سنينا طويلة ثم نفضوا أيديهم واعترفوا بعجزهم وأن سر الحياة 
لا يعلمه إلا الله تعالى»ء وصدق الله تعالى إذ يقول: 32 وَيَسَلُوئلَك عن الروح قل 
لوحن أَصَرِرَقٍ وما ينآل لاقلا 7#" 
الوجه التاسع: أن أغلب الملاحدة إذا نوقشوا وقيل لهم: إن الشيء 
المعدوم لا يوجد بلا موجد له ونحدث. فيقولون: نحن نعلم ذلك وينسبون 
الخلق إلى الطبيعة أو إلى السديم كما في هذه الشبهة أو إلى أي شيء آخر من 
خلوقات الله تغال ويظيون أمنع ممنييون يذلاك «والحقيقة آن جميع ما تشب 
إليه الملاحدة الخلق من دون الله تعالى لا يخرج عن كونه مخلوقا لله تعالى وهو 
إما أن يكون سبباً من الأسباب التى خلقها الله تعالى كالسحاب جعله الله 
تعالى سبباً في نزول الأمطار والماء جعله سبباً في حصول النبات وغير ذلك 
من الأسباب فهي كلها خلق لله تعالى ليس ا من الخلق شيء وإنها هي مخلوقة 
مربوبة وقد تتخلف عن مسبباتها إذا أراد الله تعالى لما ذلك» فقد يأتي السحاب 


(1) الإسراء/ 88. 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
فالله تعالى خالقها وخالق مسبباتها وإما أن يكون مخلوقاً آخر لا علاقة له بذلك 
المسبب كنسبتهم الخلق إلى السديم أو إلى الطبيعة فهذه كلها مخلوقات لله تعالى 
متصفة بصفات النقص والحاجة والافتقار ليس لا من الربوبية والألوهية 
شيء وإنما هي فقيرة محتاجة إلى من يقوم على شؤونها وأمورها فيلزمهم ني 
نسبة الخلق إلى المخلوق سواء كان سبباً أو غيره إنكار الوجود بالكلية كا 
تقدم في الوجه الرابع والخامس من الرد على هذه الشبهة الباطلة فجميع 
ما ينسبون إليه الخلق هو مخلوق محتاج إلى خالق وكلها مخلوقات لا يمكن 
أن تكون خالقة وكلها محتاجة إلى الخالق وعدم القول بذلك يؤدي إلى القول 
بالتسلسل في المخلوقات إلى ما لا نباية» وهو قول معلوم البطلان بالشرع 
والعقل كما تقدم فثبت بذلك بطلان هذه الشبهة وأن الخالق لجميع المخلوقات 
هو الله وحده لا شريك له. 

وقد رد الله سبحانه وتعالى على من نسب الخلق إلى الأسباب » قال الله 
تعالى: :3 أفْرءَيممَاتْمَُونَ (ردع)اءأسْم حَلقُوتَهُ: َم تَحَنَا لتَِفُونَ 20# فالرجل والمرأة 
سبب في الولد ولكن الخالق هو الله تعالى فقد يحصل الزواج ولا يحصل 
الولد» وقال تعالى: 2( أفْرءَيم مَاحربوت )امسر رعو مح لزعو 7#" 
فالإنسان يحرث الأرض ويشقها ويلقي البذور وهذا سبب ولا قدرة عنده 
أكثر من ذلك فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزرعه وينبته ولو شاء لم ينبت 


.5 4-55 الواقعة/ م4ه-5ه. (؟) الواقعة/‎ )1١( 


الآيات الدالة على الله تعالى 
الله سبحانه وتعالى فمن نسب الخلق إلى الأسباب فقد أشرك شركاً أكبر في 
الربوبية وكفر بالله تعالمى كفراً يخرجه عن دائرة الإسلام والعياذ بالله تعالى كما 
سيأتي في الباب الخامس عند الحديث عن الشرك في الربوبية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبيناً هذا المعنى: أخبر الله 
سبحانه وتعالى أنه يفعل بالأسباب كما قال تعالى: عاونا لم مأْرجنَايوء 
مكل تروت 74" ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء في القرآن 
وأنكر ما خلقه الله تعالى من القوى والطبائع »كم أن من جعل الأسبا بهي المبدعة 
الخالقة لذلك فقد أشرك بالله تعالى وأضاف فعله إلى غيره» فأهل ال هدى والفلاح 
لا ينكرون ما خلقه الله تعالى من الأسباب التي يخلق بها المسببات » فهو خالق 
كل شيء وربه ومليكه وما شاء كان ومالم يشأ لم يكن وهو على كل شيء 
قدير”" ولو زعم أحد أن ما يفعله الخلق من صناعات هي خلق لهم فهو 
قول باطل بل هي عملهم والله تعالى خالقهم وخالق أعمالهم كما قال تعالى: 
وَآهْدُخَلقَوَمَاتتَمَُونَ 9#" ونبي الله تعاللى عيسى عليه الصلاة والسلام إنما 
كان يخلق بإذن الله تعالى وذلك معجزة دالة على صدقه قال الله تعالى: 96 وإ 


حْلَوٌمِنَ الي نكَهِيَةَ لطر ذف 29# فالكل خلقه عز وجل. 


(1) الأعراف/ لاه. 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .١١117/7‏ 
(") الصافات / 55. 
(4) المائدة / .١١١‏ 


١-0 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

الشبهة الثانية قولهم لعنهم الله تعالى: 

إن الله عز وجل غير موجود ودليلهم على ذلك هو أنه غير مرئي . 
فالموجود عندهم المرئي وغير الموجود هو الذي لا يرى , ما أحقر هذا الدليل 
وما أسخفه !! وما أسخف عقل القائلين به!!. 

والرد على هذه الشبهة من وجهين:- 

الوجه الأول: أنه لا يلزم لإثبات وجود الشىء رؤيته كما هو معلوم 
عند جميع العقلاء بل آثار الشىء تدل على وجوده كما تقدم” من قول الأعرابي: 
سماء ذات أبراج » وبحار ذات أمواج أفلا تدل على اللطيف الخبير » وكم| هو 
معلوم عند الملحدين أنفسهم أنهم يؤمنون بأشياء لم يروها بل رأوا آثارها 
فهم يؤمنون بالجاذبية مع أنهم لم يروها بل رأوا آثارها ويؤمنون بالعقل وم 
يروه بل رأوا آثاره كذلك يؤمنون بالمغناطيس وقد شاهدوا انجذاب الحديد 
إلى الحديد دون رؤية الجاذب , فواقع أمرهم يدل على أنهم آمنوا بأشياء لم 
تدركها حواسهم ولكن آثارها هي التي دلتهم عليها وهم فيها على يقين 
لايخالطه شك. 

فنحن نوجه لهم هذا السؤال : لماذا آمنتم بوجود هذه الأشياء لرؤيتكم 
لآثارها ولم تؤمنوا بالخالق جل وعلا مع أن آثاره مبثوثة في الأرض والسماء وني 
كل مكان بل وني أنفسكم المتكبرة على خالقها عز وجل فهي من آثاره وآياته 
كما قال الله تعالى: جلا وَف لاض َإسموقيينَ (ن) وف أشسك: ألا بصن 04" 


. عند الحديث عن الاستدلال على الله تعالى بآياته‎ )١( 
.59-9٠ (؟) الذاريات/‎ 


١65 


الآيات الدالة على الله تعالى 
بتلك الموجودات لرؤيتكم لآثارها أو تكفروا بتلك الموجودات كم! كفرتم 
بالخالق جل وعلا . 
لماذا تتهمون عقولكم بالمرض والغباء والنقص بل والجنون إن أنتم 
كفرتم بوجود تلك الموجودات ولا تتهمونما بذلك إن أنتم كفرتم بخالق كل 
شيء والتي آثاره وآياته الدالة عليه أكثر من أن تحصى وهي لا تخفى حتى على 
الحيوان البهيم ؟! لماذا فرقتم بين هذا وذاك مع أن الإيران بالله تعالى أولى وأحرى 
بكم من غيره؟! 
والحقيقة أن عدم إيوانكم بالخالق جل وعلا مع وجود آثاره وآياته 
هو العمى والضلال بل هو الغباء والانحطاط العقلي إلى لى درجة أحط من 
البهائم كا قال تعالى: «أ تسب رهم يمعو أو يق ]نهم 
م انمي 0 له أصَلُ تسيلا 6" وإن آيات الله تعالى واضحة ني كل مكان 
وزمان, وأنتم تعلمون ذلك , بل فطركم مقرة به وإن أنكرت ألسنتكم ذلك 
بحجة العلم والتقدم العلمي والحرية » إن هي إلا ألقاب برّاقة خذاعة زائفة 
حو ا ده 
أتخشون إن أنتم آمنتم بالخالق جل وعلا أن ترهقكم وتثقل كاهلكم 
الواجبات والفروض الإسلامية بها فيها الابتعاد عن الملذات والشهوات التي 
0 ترتع الحيوانات؛ قال الله تعالى: 3# ادي كفروأ تصن 
نمو كا كل الح والازمتوك م 4" 


(1) الفرقان/ 4 4 . (5) محمد / ؟7١.‏ 


١ه؟‎ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
كلاء إنبها لتعاليم سامية تسمو بالنفس الإنسانية إلى عا من الطهر والنقاء 
والراحة والإطمئنان والسعادة التي لا يشعر بها إلا من آمن بالله تعالى وبرسوله 


مم ل سر او 


صل الله تعاللى عليه وآله وسلم حق الإيهان كما قال الله تعالى : 32 ألذينءامنوأ 
ويَطْمَرِنٌ لوبهم يذكر اله ألابنحكر أنه طمن الْقُوبُ 4 27. 

وقال الله تعالى: مإ فم نٍأببَع هُدَاى فلآ يِل وَلايِسْ (0) ومن عرض 
عَن وك رى ون له مسسَّهُ صَنكا وَحَسُرْه يوم يممص (3) فَالَرَبَلِمَ 


ص 


سس ساكس برع ام لج لس سس سا و ص سر 
. 


كلك يحرَى من أسرقٌ ولم ومن بَايتِ ربو ولعذاب الأخرة أشد وبق 4 

وقال تعالى: هل( وَإِدَا دك رَانَهُوَحَدَهأَضْمَأَرَتَهُلُوبُ ادبن لا ُؤوئُوت 
يرو َإدَادكرَانَ من مونو إدَاهُمْ سرون 74" 

وقال صل الله عليه وآله وسلم كما رواه عنه أنس رضي الله تعالى عنه 
((ثلاث من كن فيه وجد مبن حلاوة الإيهان من كان الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن 
أنقذه الله تعالى منه كما يكره أن يقذف في النار)) ©. 

فقد بين صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة 
لا يتذوقها على حقيقتها إلا من آمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم حق الإيمان وكفار هذا العصر وملاحدته ليس هم أول من طلب 
(0 الرعد / 5/8؟. ش 9١‏ طه/ “7107-1177 .١‏ 
) الزمر/ ©4. 
(4) رواه مسلم في كتاب الإبمان , باب/ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيعمان , مختصر صحيح 


مسلم / ص .١4‏ 


١6 


! | الآيات الدالة على الله تعالى 
رؤية ال#تعال حتى يؤمنوابه بل سيقهم في طريق هذا الإلحاد آمم تبلهم؛ وقد 
ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نماذج من هذه الشبهة وهذا الإلحاد. 
قال تعالى : جا وَكَالَأَلَدِينَ لايَعَلْمُون لوْلَامُكلْمِنَا الله أَوْ تَأْتِيمَا ءايَةُ 1 


ص 


ل أي من مهم مِثْل مَوْلِمْ سَتََهَتَ لوبهم قد يا الآياتٍ لِغَْوِ 
و ل لا 4 

فبين تعالى ل 
الكفرة ذ نهم قد هو تَتَبَهَتَ ات ت فُلوبْهُمٌ 4 في الظلمة والانتكاس” »وهو سبحانه 
وتغال قدي الآبات وبتها ونشرها لكل من كان له لب موقن وهم المومنونة 
فلذلك قال تعالى : 9# لِسَوْم يُوقَمُورت * أي يؤمنون بأن هذه الآيات تدل على 
الخالق وعلى توحيده فيؤمنون به وبرسله عليهم الصلاة والسلام ويوحدونه 
في الخلق والعبادة والصفات فكل موقن ومؤمن قد عرف من آيات الله تعالى 
الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين واندفع عنه كل شك وريب 
سواء منها الكونية أو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الآيات 
الكونية أو الشرعية ما آمن على مثله البشر ©. 

وقال تعالى أيضاً : ام كدت ارج لم ولا ِلَ علدا الملتيكة 
ورك ربا لق د أشتكبر وأ ف شوح وَعمَو حُثُوا كيرا بير # 29 
وقال الله تعالى: < تإذ قز توسى ل مد عق زى ألتجؤ 455162 
لصَعِقَهُ نشم ترون 6 0. 


(1) البقرة/ 114. 

.81/١ أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر جابر الجزائري‎ )١( 

(*) تيسير الكريم الرحمن / ص "5. 

(4) الفرقان / ١؟.‏ (5) البقرة / ©2©ه. 


١ هم‎ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
وقال تعالى عن فرعون اللعين الذي ادعى الربوبية والألوهية : 


00 وم جع زر مء يه ل 
8 صو يعسن بن لي صَرَعا ََل أبَلٌ السب (©) سب بَآلسَموتٍ 
4 ك3 مهرم 


!1 كه شوم وَإِنْ لَأعئك كز باسك دلِكَ رين لِفِرعوو سوه عَمَلِ. 
صُدَّع نِأَلبَيّسِلَْمَا كيد فِرَعَوَ ب إِلَاف بان 7*4" . 


ٍّ 


وقال تعالى مبيناً امتناع كفار قريش عن الإيمان بالنبي محمد صل الله 
عليه وآله وسلم وأنهم طلبوا منه أشياء كثيرة لإي|نهم . 


قال تعالى : : 5 وَهَالوالن تمس لَك حَقٌ تَفْجر لَاءِنَالْارضِيدُوعًا 
2 أو ون آك جَنَّةمِن جَمِيلٍ وَعِسَس هَنْفَجَرٌ الأنهكرٌ حِلَلَهًاتَفْجِيرًا (8) 
و شْقِط السَّمَآمَكُمَا رَعَمْتَ عَلدِمَكْسَهًا أو تق بِسَّه والْمْكبِكةَ يلا 09 
أو يكب لك بيت ين يخ أو تق ألما مَآءِ وَلن نوم لِرقِيَكَ حَقٌَّ َترْلَ علدنا 
كبا ََرَؤةلُ سْبَحَاَ وق هن كنت إِلَاِضا ولا # «9. 


فاتضح لنا من هذه الآيات السابقة أن الملاحدة وأعوانهم من قديم 
الدهر إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها متقاربون في شبههم وأقوالهم 
إلا أن هناك زخرفة لهذه الأقوال وتزييناً لها بشعار العلم المزعوم عند ملاحدة 
العصر الحديث وإلا فهي وأقوال الملاحدة السابقين في المعنى سواء بسواء . 

فهذه الشبهة وأمثاهها لا تنطلي إلا على من لا عقل له لأن الرد عليها 
وبيان زيفها متأصل في فطر البشر أجمعين 

ومن طرائف أجوبة الفطرة على مثل هذا الإتجاه نكتة يقال إنها وقعت 
في مدرسة إبتدائية » حيث وقف معلم إبتدائي ملحد يقول لطلاب السنة 
0١‏ غافر / 85-/ا". (5) الإسراء / .48-9٠‏ 


١هه‎ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

السادسة الإبتدائية: أتروني؟ قالوا : نعم » قال : فإذا أنا موجود , أترون اللوح؟ 
قالوا : نع قال : فاللوح إذا موجود ؟ أترون الطاولة ؟ قالوا : نعم . قال : 
فالطاولة إذا موجودة. قال : أترون الله ؟ قالوا : لاء قال : فالله إذا غير موجود. 

فوقف أحد الطلاب الأذكياء » وقال : وترون عقل الأستاذ ؟ قالوا : 
لاء قال: فعقل الأستاذ إذاً غير موجود!!!. 

إن هذا الإستدلال الخاطىء على وجود الله سبحانه وتعالى أو عدمه 
بالرؤية من أكبر العوامل التي أبعدت كثيراً من الناس عن الإيهان الصحيح 
بالله تعالى مع أن مثل هذا الإستدلال فاسد بداهة . 

فالعقل ببداهته يحكم أن الله تعالى خالق جميع المحسوسات والمدركات 
وغيرهاء وإذا كان منتهى إدراك الحواس المادة المحسوسة فقط . فلن يكون الله 
تعالى محل إدراكها لأنه سبحانه وتعالى لا تدركه أبصار البشر القاصرة في هذه 
الدار كما قال تعالى :«( لَادُدَرِكُهَالْايْصروَهْويْدْ رك لَص روَهْوَأللَيلِيكُ 
لير 4" أما في الآخرة فيراه المؤمنون» وهو من أعظم أنواع النعيم كما قال 
تعالى : :9 ميمه ضر (00)إلريْمَايِرة74"' وأما الكافرون فإنهم يحرمون من ذلك 
النعيم كها قال تعالى : ج( تنيوب جود اليم 4 
وهذا الحرمان هم من رؤيته عز وجل من أشد ألوان العذاب والسخط والبعد. 

فآثار الشىء وآياته تدل عليه . وآيات الله تعالى الكونية وغيرها تدل 
عليه بوضوح والإهتداء بها يحتاج إلى تفكر وتأمل دون تكبر, قال الله تعالى: 
َي لا وميا وَإِن يووا سيل الرضْدِ لَايَتَِدُوهُ يبيل ون يسرَةأْسَييِلَ 
)١(‏ الأنعام / * )7١ . 3١‏ القيامة/ 1 !78-5. 
(*) المطففين/ .١5-96©‏ 


١ كه‎ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 


سس هله 


لت يتّحِدُوه سيلا دَلِكَ يتم كَذَيْواأ أ بايا وَكَانواعَنبَا عَنِفينَ 2#". 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: 3 سَأْصَرِفُعَنَ 
اق أي عن الاعتبار في الآيات الأفقية ية والنفسية والفهم لآيات الكتاب 
1 2 كب والاتت الع » أي يتكبرون على عباد الله تعالى , 
وي 
إنها الحقيقة التى لا تنكر ولا ترد » الكبر والغفلة عن آيات الله تعالى 
هما سبب الكفر والإلحاد والإذعان للحق وقبوله والتبصر بآيات الله تعالى 
هما طريق الإيان واليقين» وقد كرر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قوله 
عز وجل : وإ إِنَف للك ليت لْقَوْوِيَمَقِلُوت 74" . 
بما يبين أن استعمال العقل شرط لمعرفة آيات الله تعالى» وعلى ذلك 
فكل ظاهرة من ظواهر هذا الكون تدل على الله تعالى لا ندعي أننا وحدنا 
نعرفها بل نحن والكفار مشتركون في هذه المعرفة ولكن الفارق أننا نعلل 
وجود هذه الظواهر بلازمها العقلي الذي لا بد منه وهو وجود خالق وموجد 
لما واحد في ذاته وصفاته وربوبيته وألوهيته. والكقرة يرفضون هذا التعليل 
: موك من لد لذهة بهرنه أنات تكن مد َيه كيلا لا )آم تسب أن 
نح مز يوذ ذف اهز 1 صل مسلا لا« م 
الوجه الثاني: إذا ثبتت الحاجة إلى وجود واجب الوجود ولم يكف 
وجود الكائنات الممكنة الوجود المسماة (بالعالم) في إنشاء نفسها أو بالأوضح 
ولم يمكن وجود هذه الكائنات الممكنة الوجود من غير وجود موجد لها واجب 
الوجود, فذلك الموجد هو الله عز وجل , وهذا طريق إثبات وجوده عز وجل؛ 
(1) الأعراف/ 45 .١‏ (؟) تيسير الكريم الرحمن/ ص 755. 
(*”) الروم/ 4 ؟. (5) الفرقان/ “4-437 4. 


١ /اة‎ 


الآيات الدالة على الله تعالى 


ومن هنا لا يكون القائل بوجوده محتاجا إلى رؤيته » إذ يثبت وجوده كثبوت 
قاعدة ضرورية الثبوت وهى أن بمكن الوجود لا يمكن أن يوجد بدون وجود 
واجب الوجودء وإنما الذي يحتاج القائل بوجوهه إلى رؤيته للتثبت ني القول 
هو الموجودالممكن الوجود, فقد رأينا هذا العالم وقلنا بوجوده ولو أننا لم نره 
لما كان هناك شيء يضطرنا إلى القول بوجوده ولا بوجودنا في ضمن وجوده , 
والواجب الوجود الذي نبحث عنه هو الذي يضطر العاقل عقله من دون أن 
يراه إلى القول بوجوده ء فقد انكشفت مبذا سخافة عقول الطالبين لرؤية الله 
سبحانه وتعالى ليعترفوا بوجوده علميً”» 

وهذا يدل على أن وجود المخلوق دليل على وجود الخالق 
عز وجل دون الحاجة لطلب رؤيته » بل إن وجود الخالق سبحانه وتعالى 
لا بد أن يكون أزليا ومتقدماً على وجود المخلوق حيث دل على ذلك 
الشرع والعقلء وعلى هذا فمن شك في وجود الخالق عز وجل فقد 
شك في وجود نفسه وسائر المخلوقات. بل إن الشك في وجود نفسه 
وسائر المخلوقات لو كان يعقل لكان أولى من الشك ني وجود الخالق 
عز وجل الذي وجوهه أزلي أبدي. والله تعالى أعلم. 

الشبهة الثالثة: قوهم لعنهم الله تعالى: إذا سأهم أي شخص من خلق 
هذا الخلق هذا الاتزان وهذه الدقة والحكمة أجابك على الفور : إنها الطبيعة. 

ياللعجب !! ماهي هذه الطبيعة والتي في الحقيقة ل يعرف هو معناهاء 
ولئن سألته ما هي الطبيعة لم يجد جواباً إلا تفسير الماء بالماء . 

ما هذه الطبيعة العمياء التي خلقت كل شيء بهذه الدقة والإحكام 


)١(‏ انظر كتاب / موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين لمصطفى 
صبري ١55/7‏ مع الحاشية. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
والحكمة؟ وهل الطبيعة متصفة بالحياة والحكمة والقدرة والإرادة وسائر 
صفات الكمال؟ !! 

وقبل أن نناقش هذه الشبهة الساقطة أيضاً نرجع إلى أصل معنى 
كلمة (الطبيعة) . 

قال ابن منظور في لسان العرب”7) في مادة (طبع ) (الطبع والطبيعة 
السحية والخليقة التي جبل عليها الإنسان والطباع كالطبيعة » وطبعه الله 
تعالى على الأمر يطبعه طبعاً» » فطره » وطبع الله تعالى الخلق على الطبائع التي 
خلقها فأنشأهم عليها وهي خلائقهم يطبعهم طبعا » والطبع: ابتداء صنعة 
الشيء تقول طبعت الليخ طيعاء وطبع الدرهم والسيف وغيرهما يطبعه 
طبعاً: صاغه). 

من هذا التعريف لأصل كلمة (طبيعة) تبين لنا أن الطبيعة هي 
السجية والفطرة التي فطر الله تعالى عليها مخلوقاته وطبعهم عليها وهذا هو 
المعنى الصحيح لما فعلى هذا المعنى فأي فائدة من القول بأن الطبيعة خالقة . 
هل العادات والسجية والفطر تخلق ؟! إن فاقد الشيء لا يعطيه ولكن الطبيعة 
في عقول الملحدين الذين طبع الله تعالى على قلوبهم لها معان أخرى. منها : 

-١‏ أنها عبارة عن الأشياء بذاتها فالجماد والنبات والحيوان وكل هذه 
الكائنات هي الطبيعة فعلى هذا القول يكون معنى الطبيعة بأنبا خالقه: أي أن 
ذات الشيء هي التي خلقته فالأرض خلقت الأرض والسماء خلقت السماء 
وهذا باطل لما تقدم من ضرورة وجود المحدث للحادث, ولأن القول بذلك 
هو ادعاء بأن الشيء وجد بذاته من غير سبب أو خلق نفسه فيكون خالقاً 
)١(‏ لسان العرب ؟//6519. 
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الآبات الدالة على الله تعالى 


وتخلوقاً مع وهذا باطل بالإجماع كما تقدم "©. 

؟- ومنها : تفسيرها بأنبا عبارة عن صفات الأشياء وخصائصها 
من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وهذه القابليات من حركة وسكون ونمو 
واغتذاء وتزاوج وتوالد. كل هذه الصفات والقابليات هي الطبيعة . 

فيقال إن الاعتماد على قابليات الأشياء وخصائصها ني التكوين سراب 

خادع يحسبه الظمآن ماءء. لأن الذين يعزون الخلق إلى تلك القابليات 
والخنصائص لا يعدون عن كونهم واصفين لتلك الظواهر, لا يعرفون كنههاء 
وم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن حقيقتها . 
2 وإيضاح ذلك بالطريق العلمي في هذا المثال : 

نضع حبة في التراب ٠‏ ونسقيها بالماء فتنتفخ وتنفلق , فيظهر منها 
الرشيم ويندفع منه الجذر إلى الأسفل » والساق إلى الأعلى . وتنشأ الأوراق 
فالأزهار فالشار وتكون الحبة قد انتجت تفاحة مثلاً. 

فالقابلية التي كانت في الحبة هي الانتفاخ , والانفلاق وظهور الرشيم 
ولولا هذه القابليات المتوالية لى حصل ما حصل من كبر الحبة إلى أن أصبحت 
شجرة تثمرء» فلنأت إلى هذه القابلية بالذات نبحث عن حقيقتها لو لم تنتفخ 
الحبة وتنفلق لما نشأ شيء كما هو الملاحظ ني بعض الحبوب, فمن الذي نفخها 
وفلقها ؟ لو كان للحبة عقل وتدبير لقلنا إن عقلها هو الذي هيأ لها ذلك ولو 
كان كذلك فمن الذي أعطاها العقل ؟ والعقل أيضاً ليس باستطاعته منح 
ذلك ولو أن الماء هو الذي نفخها وفلقها , لأمكن للاء أن ينفخ في الحديد 
)١(‏ عند الوجه الخامس في الرد على الشبهة الأولى. 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
ويفلقه إذاً فلا بد من مؤثر وقبول لتأثير ذلك المؤثر » وإذا كانت الحبة بذاتها 
ول - انتفخت وانفلقت » ٠‏ فلماذال تجمد وتضمر بدلا من أن تنتفخ وتنمو؟. 
ولكي يكون هناك تكاد ثر وبقاء » يحتاج الأمر إلى عقل وإدراك ومنهاج 
مرسوم من قبل تلك البذور وهي لا تملك من ذلك شيئاً » ؛ فكيف تنوعت 
الثمار» بل كيف أنبتت ت كل بذرة نوعها الخاص بها ء ول تختلط بغيرها لون 
وطعراً وريحاً مع أن الأرض واحدة والماء واحد قال تعالى 95 وَفِلأَرَضِقِطُمٌ 
ا ل 717 25 م مو وو 22 لخر 0000 0 
متجئلورات وجنات أضتس وزتع ول نوا وي صنو يسن يعآو وجو 
وَنْفْضَلُ بَعْصَبَاءك بعْضٍف الكل إِنَّف دَللك لَآَينت لْفَوْرِيَمَقِلُوت 07 
والحقيقة أن من أمعن النظر في تعبير الطبيعين المستندين إلى القابلية 
وقوهم إنه: طبع النبات على ذلك » انتفخت الحبة وانفلقت وتوالدت الخلايا 
يجد أنها جميعا أفعال مبنية للمجهول - لجهل الفاعل الحقيقى فكأن الطبيعي 
أغمض العين عن السبب الحقيقى وبنى الفعل للمجهول تخلصا . 
فمن الذي نفخ الحبة ومن الذي فلقها"'" ... الخ . كل هذا التحقيق 
لا تصل إليه نظرة الطبيعيين القاصرة بل المقتصرة على وصف الظواهر دون 
الذهاب إلى أسباببا . بل المخطئة فى جعل الصفة المنفعلة سبباً فاعلاً والقابلية 
مؤثراً 
(1) الرعد / 4. 
(؟) بل من الذي خلقها وأعطاها تلك القابلية وتلك الصفة؛ ولو شاء لسلبها ذلك كما هو 
ملاحظ في كثير من الحبوب وأنها تهوت في مكانها ولا تنفلق ولا تنتفخ ولا تدمو فهذه القابلية 
صفة للحبة؛ ولولا وجود الحبة لما وجدت هذه الصفة وهي القابلية» فوجود القابلية تابع لوجود 
الحبة» ولم يزعم أحد أن الحبة أوجدت نفسها أو وجدت بدون موجد فكذلك القابلية تابعة 
لوجود الحبة» والله تعالى خالق الحبة وخالق قابليتها وقد يسلب الحبة تلك القابلية فلا تدمو 
وتموت كما هو الملاحظ في بعض الحبوب, فالقابلية إذ صفة مخلوقة فكيف يقال إنها خالقة؟ 


١ك١‎ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

ونحن نعلم أن القابلية ليست إلا صفة من صفات الشيء فكيف 

تخلقه ؟”'' من خلق القابلية في الحبة ؟ ومن خلق القابلية في الذكر والأنثى ؟ 

من طبع تلك الطبائع؟ أهي طبعت نفسها؟ !كلا وألف كلاء إنه الله سبحانه 

ال 1 َه لق لَب والتَىك يرج أل من المت 

لمت بن أل دلي ددن وقَكْنَ 74" وبذلك ترجع الأسباب كلها 
إلى الخالق الأول وتعرف ل ويسم الأمر©. 

- ومن المفاهيم أيضا تفسيرها بأنها النظام العام المطرد للكون وهذا 

قريب من المعنى السابق لآن أصل كلمة (نظام) تعني وجود منظم فلا نظام بدون 

منظم ويكون الرد على على ذلك أن يقال أولاً: إِنّ هذا باطل لأننا نرى أ أن هناك أشياء 

تخرج عن النظام العام كالخوارق من المعجزات وكرامات الأولياء والطفرات9) 

فدل ذلك على أن هذا النظام ليس عنده القدرة التي تمكنه من الاستمرار على 

حالته بل إنه متصرف فيه وأنه لا يعمل بذاته كما زعموا وإنما بإرادة خالقه 


)١(‏ لأن وجود الصفة مرتبط بالموصوف الذي قامت به وإذا ثبت حدوئه وخلقه فهي تابعة له 
في الحدوث , فإذا عجزت ذات الشيء عن خلقه فكيف تخلقه الصفة ؟! وكيف تخلقه وهي 
تابعة له أو جزء منه؟! وعدم القول بهذا يلزم أن تكون ذات الشيء خالقة ومخلوقة أي أن 
الحبة خلقت نفسها لأن صفة الشيء تابعة له وهذا القول بأن الشيء يخلق نفسه محال وباطل 
كما تقدم لأنه يلزم أن يكون فاعلا ومفعولا وأثرأ ومؤثراً وهو باطل شرعاً وعقلا. 

(؟) الأنعام / 468. 

(5) عن كتاب الوجود الحق لحسن هويدي / ص /47. 

(4) الطفرات : جمع طفرة وهي : الوثبة فكأن تلك العادة وثبت عن طريقها وخرجت عن 
المألوف , لسان العرب 41//5ه , والمقصود به هنا أن تأي في الدسل صفة تخالف ما عليه 
أحد الأبوين , ٠‏ 


حل 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الذي وضعه فإن شاء أبقاه وإن شاء غيره. 
ويقال هم ثانياً : من نظم هذا النظام أهو نظم نفسه أم نُظم من غير 

منظم؟ فهذا باطل أيضاً لاستحالته » إذاً فلا بد من وجود منظم له وهو 
الخالق جل وعلا » ولو كانوا كما يزعمون لما خرج شيء في الوجود عن نظامه 
فخروجه عن نظامه دليل على أن هناك متصرفاً في هذا النظام له القدرة على 
التصرف فيه وأن هذا النظام منقاد له إن أراد استمراره استمر وإلا فلا وذلك 
المتصرف هو الله سبحانه وتعالى خالق النظام وخالق كل شيء. فسبحان 
الخلاق العليم الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير . 

قال الله تعالى جل ميم تمنو (2)أْد ططشُوتهء ام تخ تيف (0) 
اكات ارك خيس وة ‏ ول مكولحدخ ما 
عَلْمونَ 0 وَلفَدْعَةماَلئََأء الأول مَل وْلائر كوو 4 وقال تعالى أيضا مبينا 
أنه القائم على أمر السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما والمدبر والمنظم 
لأمورهما وأنه لو كان معه شريك لفسد أمر السماوات والأرض 99 لَوْكانَ 
غباء اله كلل مسد مسق أ را لمش عَم يصِفُونَ 00046 

ومن الردود المسكتة المخرسة لأصحاب هذه الشبهة الساقطة أن 
يقال: إن الإحكام المشاهد في جميع المخلوقات يدل على وجود الخالق الحي 
السميع البصير العليم القدير الحكيم المنصف بجميع صفات الكمال والجلال 
فهل هذه الطبيعة المزعومة متصفة بذلك؟!! 

قال الإمام القحطاني أبو محمد عبد الله بن محمد الأندلسي في الرد على 


أهل الطبيعة من الملاحدة و أتباعهم : 


(1) الواقعة / ه-؟5. )7١‏ الأنبياء/ ؟ ”. 


دل 


وكذا الطبيعة للشريعة ضدها 
علم الفلاسفة الغواة طبيعة 
لولا الطبيعة عندهم وفعاها 
الله أحكم خلق ذلك كله 
قل للطبيب الفيلسوف بزعمه 
أين الطبيعة عند كونك نطفة 
أين الطبيعة حيبن عدت عليقة 
أين الطبيعة عند كونك مضغة 
أترى الطبيعة صورتك مصوراً 
أترى الطبيعة أخرجتك منكسا 
أم نجرت لك باللّبّان نديها 
أم صيرت في والديك محبة 
يافيلسوف لقد شغلت عن ال هدى 
وشريعة الإسلام أفضل شرعة 
وقال آخر: 
هل في قلوب الملحدين عماءٌ 
أبجوزعقلاً أنَّ عقلاً دعا 
فإذا الطبيعة أدركت وتصرفت 
الله أحيا الكائنات بسره 


.؟59-1١1/ نونية القحطاني ص‎ )١( 
.5/ (؟) النحلة تسبح الله تعالى ص‎ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

ولقلمايتجمّع الضدان 
ومعادأرواح بلا أبدان 
لم يمش فوق الآرضن من حيوان 

مبتتها واتتقدن أبمنا إتفاة 
إن الطبيعة علمها برهان 
في البطن إذ مشجت به الماآن 
في أربعين وأربعين تواني 
بمسامع ونواظر وبنان 
من بطن أمك واهى الأركان 
فهمابمايرضيك مغتبطان 
بالمنطق الرومي واليونانيٍ 
دين النبي الصادق العدناني7" 


أم في عقول الملحدين غباء 
قدأبدعته طبيعةبلهاء 
قلناالطبيعةوالآلهسواء 
وترٌ: تتعفاعل الأشياء 


55ص 
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وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الرد على من نسب الخلق إلى 
الطبيعة: وكأني بك أيها المسكين تقول هذا الخلق كله من فعل الطبيعة وفي 
الطبيعة عجائب وأسرار فلو أراد الله تعالى أن يبديك لسألت نفسك بنفسك 
وقلت أخبريني عن هذه الطبيعة أهي ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على 
هذه الأفعال العجيبة أم ليست كذلك؟ بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع 
تابعة له» فإن قالت لك هي ذات قائمة بنفسهالها العلم التام والقدرة والإرادة 
والحكمة. فقل لها هذا هو الخالق البارئ المصور فلم تسمينه طبيعة؟! ويا لله 
من ذكر الطبائع ومن يرغب فيها فهلا سميته بها سمى به نفسه على ألسن 
رسله عليهم الصلاة والسلام ودخلت في حملة العقلاء والسعداء فإن هذا 
الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى» وإن قالت لك: بل الطبيعة عرض”" 
محمول مفتقر إلى حامل؛ وهذا كله فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة 
ولاشعور أصلاء وقد شوهد من آثارها ما شوهد فقل لها: هذا ما لا يصدقه 
ذو عقل سليم؛ كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة والحكم الدقيقة التي تحير 
عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة عليها تمن لا عقل له ولا قدرة ولا 
حكمة ولاشعور؟! وهل التصديق بمثل هذا إلا دخول في سلك المجانين؟ ! 
ثم قل لها بعد ولو ثبت لك ما ادعيت فمعلوم أن مثل هذه الصفة ليست 
بخالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتها فمن ربها ومبدعها وخالقها؟ ومن طبعها 
وجعلها تفعل ذلك؟ فهي إذاً من أول الدلائل على بارئها وفاطرها وكمال 
قدرته وعلمه وحكمته, فلم عطلت ربك وجحدت صفاته وأفعاله وخالفت 
عقلك وفطرتك؟! فإن رجعت إلى العقل وقلت: لا توجد حكمة إلا من 
حكيم قادر عليم ولا تدبير متقن إلا من صانع قادر مختار مدبر عليم بما يريد 


)١(‏ عرّض: أي صفة مفتقرة إلى موصوف. 
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قادر عليه لا يعجزه ولا يؤوده قيل لك: فإذا أقررت ويحك بالخلاق العظيم 
الذي لا له غيره ولا رب سواه فدع تسميته طبيعة أو عقلا فمّالا أو موجبا 
بذاته وقل: هذا هو الله الخالق البارئ المصور رب العالمين قيوم السماوات 
والأرضين ورب المشارق والمغارب الذي أحسن كل شىء خلقه وأتقن 
ما صنع فيالك جحدت أسماءه وصفاته وذاته وأضنت منيعة إلى غيره 
وخلقه إلى سواه مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق 
والربوبية والتدبير إليه ولا بد والحمد لله رب العالمين على أنك لو تأملت 
قولك (طبيعة) ومعنى هذه اللفظة لدلّك على الخالق البارئ لفظها كما دل 
العقول عليه معناها لأن طبيعة فعيلة بمعنى مفعولة أي مطبوعة ولا يحتمل 
غير هذا البته لأنها الطبيعة والغريزة التي طبع عليها الحيوان وطبعت فيه 
ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال » فقد دل لفظ الطبيعة على الباري 
عز وجل كما دل معناها. والمسلمون يقولون إن الطبيعة خلق من خلق الله تعالى 
مسخر مربوب وهي ستته في خليقته الني أجراها عليه ويتصرف فيها كيف شاء 
فيسلبها تأثيرها إذا أراد» ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء ليرى عباده أنه وحده 
الخالق البارئ المصور وأنه يخلق ما يشاء كم يشاء لونم هذ راد سَيعًا أن 
يَقُولَ لمكن كَيسَكُوتٌ 6 وإن الطبيعة التي انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هي 
خلق من خلقه بمنزلة سائر نخلوقاته فكيف يحسن من له حظ في إنسانية أو عقل 
أن ينسى من طبعها وخلقها ويحيل الصنع والإبداع عليها ولم يزل الله سبحانه 
وتعالى يسلبها قوتها ويجيلها ويقلبها إلى ضد ما جعلت له حتى يرى عباده أنها 
خلقه وصنعه مسخرة بأمره :9 ألا لَه َلحَأقٌ نوا لباوك لَه رت الْمَلينَ 4 


.557-951 /١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


1١كك‎ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

الشبهة الرابعة: 
ظ قوم لعنهم الله تعالى: إن هذا الكون بم| فيه من دقة في الخلق وبراعة 

في الإتقان كل هذا وجد صدفة أو مصادفة من غير وجود خالق حكيم عليم 

دبره وأوجده على هذا الوصف المتقن البديع . 

وهذه الشبهة يعلم زيفها حتى الحيوان البهيم الذي لا عقل له 
ولا تدبير كما قال تعالى : 9# وَإن من سَىْءِ لايم رو ولكن لاك لفْعَهُوبٌ شَيِحَهُم 
نكن ليما فووا 4" وصدق لله تعالى إذ يقول: «9آ تَحْسَبٌ أن رهم 
سرك 0 يمرت إن هم الام ا 0 

وقال تعالى أيضاً 0 درَأنا لِجَهَئَرَ كديرا يس أن لانن 
م فوب لا يهو يما وَطَمَ عي لَّا يضر رون يجا وم كن امون يبا وليك 
25 يل م أصَلَ لك ممالتَِت 4 " فهؤلاء الكفرة والملاحدة أشد 
غباءً وجهلا من الحيوان البهيم ىا أخبر سبحانه وتعالى. 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: 

إن هذه الشبهة في الحقيقة لا تحتاج إلى رد لأن زيفها وبطلانها واضح 
لكل ذي عقل سليم » ولأن معناها إنكار الخالق وأن المخلوق وجد بلا موجد 
له » وكفى ببذا القول فساداً أنه تالف للنقل الصحيح والعقل السليم لأن 
كل موجود بعد أن لم يكن لا يمكن أن يوحد بلا موجد أو يوجد نفسه كما 
تقدم» ولكن يقال لهؤلاء الذين فقدوا عقوهم , إن هذا الكون با فيه من 
شموس وأقار تسير في مسارات وحسابات دقيقة لا تخطيء . وما فيه من 
)١(‏ الإسراء/ع 5. (؟) الفرقان /4 4. 
(*) الاعراف/ 7/8 .١‏ 


١5ا/‎ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

ذلك كثير يدل على الحكمة في الخلق وأنه لا يمكن بل يستحيل أن يكون ذلك 
وجد صدفة أي بدون خالق وإنما هو دليل على وجود خالق حكيم عليم قدير 
مدبر متصف بجميع صفات الكمال والجلال. 

الوجه الثاني: 

إن حال جميع المخلوقات ينفي نفيا باناً أن يكون هذا الكون قد وجد 
مصادفة أو صدفة . وقد دل على ذلك أمثلة كثيرة : - 

منها: ملاءمة الأرض للحياة بجميع متطلباتها لا يمكن أن يفسر على 
أساس المصادفة . 

ومنها : أن الكرة الأرضية يحوطها غلاف غازي يشتمل على الغازات 
اللازمة للحياة ويمتد حوطا إلى ارتفاع كبير ويبلغ هذا الغلاف الغازي 
من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة إلينا . 

ومنها : امتياز الماء بأربع خواص تعمل على صيانة الحياة في المحيطات 
والبحيرات والأنبار » وخاصة حينم يكون الشتاء قارساً وطويلاً . فالماء 
يمتص كميات كبيرة من الأوكسجين عندما تكون درجة حرارته منخفضة 
وتبلغ كثافة الماء أقصاها كلما انخفضت درجة الحرارة» والثلج أقل كثافة من 
الماء ئما يجعل الجليد المتكون ني البحيرات والأنبار يطفو على سطح الماء لخفته 
النسبية فيهيئع بذلك الفرصة لاستمرار حياة الكائنات التى تعيش في الماء في 
المناطق الباردة » وعندما يتحمد الماء تنطلق منه كميات كبيرة من الحرارة 
تساعد على صيانة الأحياء التى تعيش في البحار . 

أما الأرض اليابسة نهي بيئة ثابتة لحياة كثير من الكائنات الأرضية 


١54 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
فالتربة قد هيأت بعناصر كاملة لحياة النبات التي يمتصها ويحوها 7 
1 مختلفة من الطعام تكون عليها حياة الإنسان والحيوان 9 منعا كد 
2 لقم نا 
ويوجد كثير من المعادن قريبا من سطح الأرض هما هيأ السبيل لقيام 
الحضارة ونشأة كثير من الصناعات فلو كانت هذه المعادن ني أغوار بعيدة من 
الأرض لما استطاع الإنسان استخراجها والإنتفاع بها في شتى المجالات وعلى 
ذلك فالأرض مهيأة على أحسن صورة للحياة» ولاشك أن كل هذا من تيسير 
حكيم خبير» وليس من المعقول أن يكون مجرد مصادفة أو خبط عشواء . 
ومنها : موقع الأرض بالنسبة للشمس فلو كانت أبعد ما هي عليه 
لتجمد كل شيء ولما كانت صا حة للحياة» كذلك لو كانت أقرب مما هي عليه 
من الشمس لصارت غير صا حة للحياة لشدة حرارتها.ء كذلك حجمها لو كان 
أكبر أو أصغر مماهي عليه لترتب على ذلك تغيرات تمنع من وجود الحياة عليها. 
ومنها : تتابع الفصول على هذه الأرض من صيف وخريف وشتاء 
وربيع تما يحصل به منافع كثيرة تهبئ للإنسان أسباب الحياة والاستمتاع”) 
فأية مصادفة تلك التى تخلق هذا الخلق بهذا الإتقان» إن خالق ذلك كله 
هو الله سبحانه وتعالى الخالق المدبر لكل شيء 35 سبحلتهء وتَعلل عما يشولُونَ 
عَلَوًا كيرا 507 
كيرا 7#" فهذه الأمئلة هي نماذج فقط لبعض المخلوقات وإلا فالحقيقة 
)١(‏ النازعات / #” , عبس / 7:". 
(؟) عن كتاب / الله يتجلى في عصر العلم ص ٠‏ -ىم وعنوان الكتاب عليه ملاحظة: وهي 
أن الله سبحانه وتعالى معروف بالفطرة وبكل الأدلة ولم يكن مجهولاً حتى يتجلى في عصر 


العلم كما زعم مؤلفه. 
*) الإسراء / 437 . 


الآيات الدالة على الله تعالى 

الله تعالى وعلى علمه وحكمته وسائر صفاته » وني الوقت ذاته دليل على 
بطلان القول بالمصادفة وكم ني هذا الكون من آيات ومخلوقات لا يعلمها 
إلا خالقها عز وجل . 

الوجه الثالث: ورد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لما سأله بعض 
الزنادقة عن وجود الخالق عز وجل » فقال لهم : دعوني فإني مفكر في أمر قد 
أخبرت عنه ذكروالي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها 
أحد يحرسها ولا يسوقها وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق 
الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن 
يسوقها أحد فقالوا : هذا شيء لا يقوله عاقل فقال : ويحكم هذه الموجودات 
بها فيها من العالم العلوي والسفلٍ وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة 
ليس لها صانع فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه'". 

وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى هذا فيه رد واضح على من قال بالمصادفة؛ 
لأن القول بالمصادفة يعني إنكار وجود الخالق عز وجل ونسبة هذا النظام 
والإحكام المشاهد ني جميع المخلوقات إلى العدم وهذا باطل شرعا وعقلا. 

الوجه الرابع: يذكر علماء التوحيد دليلا علميا في ردهم على من 
قال بالمصادفة فيقولون : إن هذا الكون من الممكنات وكل بمكن يمكن 
أن يكون موجوداً ويمكن أن يكون معدوماً ويمكن أن يكون على صفة 


.0//1١ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
يكون بمقدار أو بمقادير أخرى وكل جزء من هذا الكون تنطبق عليه تلك 
الممكنات والإحتمالات. 

فإذا كان من بين هذه الممكنات كلها يختار دائماً الأحكم والأحسن 
والأكثر نظاماً » ولو كان غيره لكان الخلل والفوضى 

فلا بد إذاً من وجود إرادة عليا رجحت أحد وجوه الاحتمال 
وإلإمكان حتى كان هذا الكون على أتم نظام وأكمله وكل شيء فيه على أجل 
ترتيب وأروعه وهذه الإرادة هي إرادة الخالق عز وجل الحكيم العليم القدير 
المتصف بجميع صفات الكمال والجلال » فهل بعد هذه الأدلة يظن منصف 
يتحرى الحقيقة أن هذا الكون بما فيه من أسرار عجيبة ونظم دقيقة كان وليد 
مصادفات ؟!!. 

الوجه الخامس: إِنَّ القو ل بالمصادفة بالنسبة لنظام الوجود الشامل 
المحكم وشروط الحياة الدقيقة والإنقان العجيب الهادف لا يقول به إلا جاهل 
بعيد عن التحقيق» أو مكابر يرى الحق ويعرض عنه؛ وإنه يكفي التأمل في 
بعض آيات الوجود بالطريقة العلمية حتى تزول (المصادفة) وأوهامهاء وتحل 
محلها الأحكام المعللة بأسباببا ويظهر الحق لذي عينين: و3 سَعْرِيِهِم ينا 
ف الآَمَاقِ و أنَفيِِمَ حَقَّ تبََلَهمَ أنَّهُكلَنُ 04 والقائلون من الملاحدة 
بأن حوادث الكون كانت وليدة المصادفة» إنما يعطون هذه المصادفة علما محيطاً» 


)١(‏ فصلت/ ه. 


الآيات الدالة على الله تعالى 
بحكمة أكثر ما لو اجتمعت عقول البشر جميعاً بنسبة ذكاء لا متناهية!!.. 
الوجه السادس: إن بداهية العقل تحكم أنه حيث وجد الإحكام كان 
العلم والإرادة والقدرة» والحياة. وحيث وجدت هذه الصفات كانت الذات 
التي تقوم ها هذه الصفات7". 
الوجه السابع: إن من أعظم الأدلة التي أخرست الملاحدة من شياطين 
الإنس والجن وسدت أمامهم جميع المنافذ والحيل في جميع شبهاتهم الباطلة 
ما يسمى بدليل الحكمة والتناسق في جميع المخلوقات ولكن من أراد الله تعالى 
له الضلال لعدم شكره لنعمة العقل التي أعطاه إياها فردها فاستحق العذاب 
الخالد في دركات الجحيمء قال الله تعالى: وو وَلْقَدَ دَرَأَنا لِجَهَبَمَ كيرا 
يس لين والإذين لهم هلوب لا ينفَهُونَ يها وحم عن لَّا يبصِرُونَ يبا وهم ادن 
امنيب ْلكَكَالدَم بل هم أصَلَ ولك همينرت 4" ومما يرد به على 
القائلين بالمصادفة والصدفة أيضاً هو القول بأن عدم الانتظام لا يتحول بنفسه 
إلى نظام إلا بقصد وإرادة وعلم وحكمة: وهذا القصد والإرادة والحكمة والعلم 
والقدرة وغيرها هي صفات الخالق عز وجل المتصف بجميع صفات العظمة 
والحلال كما قال تعالى: «ِؤوَمَاكا ب هلمن سَوْء ف لسوت واف الْرَضٍ 


2 تر 2 ع كتين ص 


إِتَهمكا ب عَليمَاقَرِيِرَا 7#" وغيرها من الآيات الدالة على صفاته عز وجل. 


.١؟١ البراهين العلمية على وجود الخالق لمحمد فؤاد البرازي ص 4لاء‎ )١( 
.١ 76 (؟) الأعراف/‎ 
. 5 5 فاطر/‎ )*( 


١ا/؟‎ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
خلق هذا الكون على نظام محكم في غاية الدقة والإتقان» من أقوى البراهين 
على وجود إله خالق حكيم عليم» بل فيها أقوى رد على الملحدين المكرين 
لوجود الله تعالى» ولا شك أن دعوة الإلحاد في هذا العصر قد زعزت اليقين 
لدى بعض أبناء العام الإسلامي الذين تثقفوا بثقافة بعيدة عن روح الإسلام 
وتعاليمه وإذاً فم) هو ضروري أمام تيارات الإلحاد أن نقف على الحكم 
الجلية في مخلوقات الله تعالى وني أحكامه وأوامره لأنه كلما ازداد المرء علم 
بالحكمة ازداد يقيناً بوجود الخالق الحكيم » وكان إيمانه مبنياً على أساس 
متين لا تزعزعه الشبه ولا تنال منه تيارات الشك والإلحاد. وهذه هي طريقة 
القرآن الكريم في دعوته الناس إلى الإيمان» إذ يدعوهم للتأمل ني هذا الكون 
والتفكر في عجائبه ليستدلوا به على خالقه عز وجل كما في قوله تعالى: 9 كُلٍ 
أنظروأ مَاذاف سنوت وَالْارْضٍ وما تعن البات والشذر عن فو ولا يوون +( 
وقوله_تعالى: «ِإأْنلاينظرُونَإِلَ الإبل كيت خُلِقَتَ (80) وَل الم كن رَفِعتَ 
َإكَ لِلْبَالِكنِفَ نْصبتَ (0)وَإلَالْار ضٍكنكَ سلِحَتْ 746" إلى غير ذلك من 
الآيات التي تدعو الناس إلى التفكر في صنع هذا الكون الذي يدل على قدرة 
خالقه وعلمه وحكمته ووحدانيته”" ولما كانت الحكمة لا تكون إلا عن علم 
لذلك نجد أن الله تعالى كثيراً ما يجمع بينهم| كما في قوله تعالى: دل إنَمّهكانَ 
عَلِِمَاحكيمَا #) وغيرها من الآيات الكثيرة , والله تعالى أعلم. 


.7-191/ (؟) الغاشية/‎ .1٠١١ يونس/‎ )١( 
."٠ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى/ ص © . (4) الإنسان/‎ )”( 


١/1 


الآيات الدالة على الله تعالى 


الشبهة الخامسة: 

ومن شبهاتهم الباطلة الساقطة إنكارهم وجود الخالق عز وجل لعدم 
معرفتهم الحكمة في بعض أفعاله سبحانه وتعالى» ومن ذلك قوهم عليهم 
لعائن الله تعالى المتوالية: إن تما يدل على عدم وجود إله لهذا الكون هو 
ما نلاحظه من وقوع الآلام والمصائبء ومن ذلك الآلام التي تصيب الإنسان 
والحيوان والأطفال وغيرهم فلو كانت هناك عناية إية لهذه المخلوقات 
لما حصلت هذه الآلام» وهذا يدل على عدم وجود إله لهذا الكون» وتنسب 
هذه الشبهة إلى داروين وأتباعه لعنهم الله تعالى'"". 

والجواب عن هذا الضلال من وجوه: 

الوجه الأول: أن وجود الشىء بعد عدمه لا يكون إلا بموجد أوجده 
من العدم؛ وهذا باتفاق الشرع والعقل ولا يخالف ذلك إلا من خالف عقله 
وأصبح فاقداً له كها قال الله تعالى: ل آم سِْونْعَرَنء آمهم الْكَيشوت (ح) 
م حَلَمولسَموت وَالْارَضَ بل لاون 7#" 

الوجه الثاني: أن ذلك الموجد لا بد أن يكون أولاً وأزليا لا يحتاج إلى 
موجد له وإلا أدى ذلك إلى التسلسل وهو باطل شرعاً وعقلاًء قال سبحانه وتعالى 
مبينا أنه الأول الذي لم يسبق بعدم: وإهلٌ هوَّأسَّهُ أحدٌ (ه) أمَّهُ أل صسمَد 8 
م صيذوَلَم بُولَد 25 وَلَميَك لمَكُفُوا سد 74" وقال سبحانه 
وتعالى : جل هالاو وال ووم وبين ويل نه عَلِيمْ 04 . 
(1) الإسلام ونظرية داروين/ ص 4 .1١‏ (1) الطور/ ماعب" 
(”) سورة الإخلاص. (4) الحديد/ ". 


١/4 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
المخلوقات تدل دلالة واضحة على وجود خالق حكيم عليم قدير وإله واحد 
لا شريك له متصف بجميع صفات ' - والجلال والوحدانية» وفي ذلك 
يقول سبحانه وتعالى: :9 الذِىَاحسنَ ملسن تيح حَلقه, 704". 

وقال تعالى: مإِنَرَبكَ عَلِيِءٌ 0 4 قال تعالى: مو إِنّدركات عليمًا 
يرا 74" والآيات في ذلك كثيرة جداً ولا ينكر ذلك إلا من رد الأدلة 
الشرعية والعقلية وخالف الشرع والعقل وأصبح فاقدا لعقله كالبهائم بل 
أشد كما قال تعالى: قد حيدم فكي م أن وَالِافن ) م لوب 
تهون ها ولمع لا مد ل 0 
صَلُ أوْلَيِكَ مُه الَْوُِوتَ 4 

الوجه الرابع: أن أصحاب هذه الشبهة قد أنكروا جميع هذه الأمور 
المتقدمة التي دلت عليها الأدلة الشرعية والعقلية والتي هم يقرون بها في قرارة 
أنفسهم وإن جحدوها بألسنتهم تكبراً على الحق وظلياً وعتواً قال تعالى: 
:3 فلم امم يننا متصرةٌ مَالوأ أ هنذا حر ميرت 050 وَحَحَدُوا يها واستيقنتهآ 
نفدب 201 ظُلْما وجلا فأنظ ركيْفَكن عَبَةُ ف اموسر لمَفْسِيِينَ #". 

> نه 
لا يعتبر مسوغاً لإنكار وجوده سبحانه وتعالى وتوحيده وحكمته ورد جميع 
الأدلة السابقة إلا عند من فقد عقله كأصحاب هذه الشبهة» ولو أنَّ رجلا 


)١(‏ السجدة/ /ا. ١؟)‏ يوسف/". 
") فاطر/ 4 4 . (4) الأعراف/ 1/84. 
(5) النمل/ 4-17 .١‏ 


١ا/ه‎ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

مرّ بقصر قد شيّد وبني أحسن البنيان فوجد في داخله جهازا لم يعلم الحكمة 
منه فهل يسوغ له ذلك إنكار أن يكون لذلك القصر مشيد وبان وصانع؟! 

الوجه السادس: أن جميع أفعال الله تعالى لا تخلو عن حكمة أر ادها سبحانه 
وتعاللىمسو مهلاق ام يعلد هاكاقالتعالى 3 د هال ريلك الملشكة 
إِفِ جَاعِلُ فى الْأرضٍ هاوأ مَل يبا مّن فيد فنا وَتَسْفِكَ الدماء 
وَكشيَحٌ محمد كَ وَتُمَدِسُ لَكَ مَالَإِفَْأعلمُ ما 00 

الوجه السابع: أن تقديمهم لهذه الشبهة الباطلة بمقدمتين باطلتين يدل 
على بطلان قولهم وفساده. 

فأماالمقدمةالأولى فقو لهم: إن وقوع الآلام يدل عل عدم وجو دالعناية الإهية. 

وأما المقدمة الثانية فهي قوهم: إن عدم وجود العناية الإلهية يدل على 
عدم وجود الإله. 

فأما فساد المقدمة الأولى فليس وقوع الآلام دليلاً على عدم العناية 
الإغية بل العكس هو الصحيح؛ لأن جميع أفعال الله سبحانه وتعالى لا تخلو 
عن حكمة أبداً سواء علمها الخلق أم لم يعلموها كم أن المريض يعاف الدواء 
وتأباه نفسه وفيه شفاؤه وهذا على سبيل المثال» وإلا فإن جميع أفعال الله سبحانه 
وتعالى في غاية الحكمة والإتقان. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كانت الآلام أدوية للأرواح 
والأبدان كانت كالاً للحيوان خصوصاً لنوع الإنسان فإن فاطره وبارءه إنما 
أمرضه ليشفيه وإن) ابتلاه ليعافيه» وإنما أماته ليحييه فهو سبحانه وتعالى يسوق 
الحيوان والإنسان ني مراتب كماله طوراً بعد طور إلى آخر كماله بأسباب لا بد 
منها وكاله موقوف على تلك الأسباب ولكن أكثر النفوس جاهلة بالله تعالى 
(1) البقرة/ .٠‏ . 


١ا/ك‎ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
وعكجد عمد ول 
وبهذا يتبين فساد المقدمة الأولى» وأنها فاسدة شرعاً وعقلاً. 
وأما فساد المقدمة الثانية فواضح لأمها مبنية على المقدمة الأولى والمبني على 
الفاسد فاسد مثله بالإضافة لما تقدم من الوجوه ني الرد على من أنكر وجود 
الخالق عز وجل وتوحيده وبذلك يتبين فساد هذه الشبهة وبطلانها بالشرع 
والعقل جاربالاو وبابد نوكاو نك وَحمَةَ تأت دكات 4 
والله تعالى أعلم. 
ويجمع الرد على جميع هذه الشبهات وأمثاها المتعلقة بإنكار وجود 
الخالق عر وجل أن يقال: أولاً: إن الله تعالى قد أخبر في كتابه المعجز أنه خالق 
كل شيء وأن الشيء لا يوجد بلا موجد ولا يوجد نفسه بل لا بد له من موجد 
وخالق متصف بجميع صفات الكمال والجلال وهو الله عز وجلء وهذا 
المعنى وارد في قوله عز وجل: :9 شه خَدِقُ كل مَىْءٍ و 4" وقوله عز وجل: 
ا أمْْمنَ مر مّهُمْ لكوت 4 وقوله عز وجل: فل هوالولُ لآير 
لايق وَشُوَيكلٍ َي عَلِيمْ 4" وقوله عز وجل: لفل هْ وله أحسة 
© انه تسعد 10 كيوك يكذ © 0 
أحد 74 وقوله عز وجل :ذل أَمَكَإكَمَإِلَاهوَالسالْمَيومْ 4 الآية..."" 


وغيرها من الآيات. 

.780١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص‎ )١( 

7١‏ آل عمران/ 8. *) الزمر/ ؟51. 
(4) الطور/ ه". (ه) الحديد/ . 
(5) الإخلاص/ .4-١‏ (/7) البقرة/ 66؟. 


١/1 


الآيات الدالة على الله تعالى 


ثانياً: إن الوجود المعلوم ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون خالقاً أو 
غلوقا» والخلوق لأأيد لانن عالق لأنه يستحيل أن يكون العدم سبباً في 
الوجود فثبت بذلك وجود الخالق سبحانه وتعالى على التقديرين وعلى هذا 
فوجود ا خالق سبحانه وتعالى أزلي واجب لذاته. أي أن وجوده لايحتاج إلى غيره 
بل هو واجب له فهو الأول سبحانه وتعالى الذي ليس قبله شيء. وأما وجود 
المخلوق فليس أزلياً لأنه كان معدوماً فأوجده الله سبحانه وتعالى فهو وجود 
مسبوق بعدم بخلاف وجود الخالق سبحانه وتعالى فهو وجود أزلي أبدي 
لم يسبق بعدم, ولا يطرأ عليه العدم ولم يؤثر فيه شىء» وليس له خالق» وعدم 
القول بذلك يؤدي إلى القول بالتسلسل وهو باطل شرعاً وعقلاً كم) تقدم. 

فتبين من ذلك أن من أنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى فلا يخلو 
حاله من أمرين: 

الأمر الأول: أن ينسب الخلق إلى العدم وأن هذه المخلوقات وجدت 
بدون موجد لها فهذا القول باطل بصحيح الشرع وصريح العقل ولا يقوله 
إلا فاقد العقل» وفاقد العقل لا حجة ني قوله كا هو معلوم, لأن المخلوق 
لا يوجد إلا بشيء يؤثر فيه ويرجح وجوده على عدمه؛ والمعدوم ليس بشيء؛ 
وعلى هذا فلا يستطيع أن يوجد شيئاً أو يؤثر ني شيء كما قال سبحانه وتعالى: 
م #* وهذا كمن ينسب الخلق إلى الصدفة أو يقول بقدم 
العالم أ و قدم شيء من المخلو قات. وأمثال هذا الإلحاد الخبيث. 

الأمر الثاني: أن ينسب الخلق إلى مخلوق من مخلوقات الله تعالى سواء 
نسبه إلى نفسه أو إلى غيره فإن نسبه إلى نفسه وأنه خلق نفسه فهذا باطل شرعاً 
وعقلاً لأنه يقتضى التناقض وأن يكون الشيء موجوداً و معدوما ف وقث 


١ ملا‎ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

واحد, فيقتضي أن يكون موجوداً قبل نفسه لأن الخالق لا بد أن يكون وجوده 
58 ومنقدما عل وجوه المخلرق» ويقتضي أن يكون معدوماً لأنه .قبل أن 
يخلق لا بد أن يكون معدوماً وهذا تناقض واضح. وهو باطل شرعاً وعقلاً 
كما تقدم, قال الله تعالى: 35 أَمحْيِفوأْمنْعَبَِْء أَمَهُمْ الْكَنِفُوتَ 2746 وكذلك 
لو نسب خلق غير نفسه إلى نفسه أو إلى أي مخلوق آخر من مخلوقات الله تعالى 
أي كان هذا المخلوق فهذا القول باطل شرعاً وعقلاً أيضاًء قال الله تعالى: 
« أمْحَلَمآلسَموت وَالْرْسَبَِلَابوْوِوْنَ 04" وقال تعالى: مهَلْمنَ كات 
رأ 74" فالمخلوق لايستطيع أن يخلق شيئا أبداً لانفسه ولاغيره لأنه مفتقر إلى 
غيرهني خلق نفسه والمفتقر والمحتاج إلى غيره لايمكنه أن يخلق شيئاً لأن فاقد الشيء 
لايعطيه فهو لا يستطيع أن يخلق نفسه كما تقدم فكيف يخلق غيره؟ ! قال الله تعالى: 
:3 أفمن ينكس لالوقُ أَفلَائَد كروت 44”». وقال الله تعالى: 9# وأتحَذوأ 
من دونو إلهَه لا يلقو مَيَِا وه لون ولا يلكوت أنه صا ولا 
نع املو موتَاحَبوةولامُْورا 1" ولأنه لو كان المخلوق يستطيع 
اك ندا لاست حرا دلاوم ابا رسكن بر جا 
أن يكون الشيء خلوقاً وخالقا معآ لأنه كما تقدم يلزم أن يكون موجوداً 
ومعدوماً في وقت واحد وغير ذلك من اللوازم الباطلة المترتبة على القول 
باتصاف الخالق بصفات المخلوق أو العكسء وفساد اللازم دليل على فساد 
الملزوم كما هو معلوم فالقول بأن المخلوق يستطيع أن يخلق شيئاً قول باطل 


."5 الطور/ ©". (5) الطور/‎ )١( 
.١07 فاطر/ *. (4) النحل/‎ )( 
." الفرقان/‎ )5( 


١/6 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وفاسد لفساده وبطلانه في نفسه وما يترتب عليه من لوازم فاسدة وباطلة. 
والتي منها أيضاً: القول بتسلسل المخلوقات دون أن يكون لها خالق» وهذا 
باطل شرعاً وعقلا كما تقدم. 

الثا: إن الدقة والإتقان والإحكام فق جميع المخلوقات والحكمة 
الباهرة المشاهدة عليها لتدل دلالة واضحة على وجود إِله خالق عليم حكيم 
قادر مريد متصف بجميع صفات الكمال والجلال والوحدانية وهذا من 
أعظم ما يرد به على كافة شياطين الإنس والجن عليهم لعائن الله تعالى المتوالية 
والمتعاقبة إلى قيام الساعة» والله تعالى أعلم. 

وبهذا يتبين بطلان جنيع هذه الشبهات شرعاً وعقلاً وأن الخالق هو 
الله تعالى وحده لا شريك في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأنه الأول 
الذي ليس قبله شىء المستحق لإخلاص العبادة له وحده تبارك وتعالى؛ 
وتبين أيضاً أن الإلحاد بجميع أنواعه مهما تباعدت أزمانه وتنوعت أشكاله 
واختلفت دوافعه وفلسفاته فهو في الحقيقة لا يعدو أن يكون خصيا للشرع 
الذي جاءت به جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وخصيا] أيضاً 
للعقل الذي أنعم الله تعالى به على هذا الإنسان بكل ما تعنيه هذه الكلمات 
وهذه العبارات» وبذلك يكون قد اتفق الشرع والعقل على رد جميع هذه 
الشبهات الإلحادية وأمثاهاء والله تعالى أعلم. 

وفي نباية هذا الباب أرى أن أختمه بكلمات لبعض الملاحدة الذين 
نطقوا وأقروا بوجود الخالق جل وعلا بعد تجارب كثيرة ودراسات طويلة 
ألزمتهم بذلك فنطقت ألسنتهم ببعض ماني فطرهم لما أرادوا أن يفتحوا أعينهم 


٠ 


ويتأملوا بصدق في هذا الكون - ولكن هذا الإيهان بوجود الله تعالى وتوحيده في 


3 


١م‎ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف ٍ 
قول بعضهم : إن هذا العام الذي نعيش فيه قد بلغ من الإتقان والتعقيد درجة 
يجعل من المحال أن يكون قد نشأ بمحض المصادفة . إنه مليء بالروائع والأمور 
المعقدة التي نحتاج إلى مدبر » والتي لا يمكن نسبتها إلى صدفة عمياء"" . 

وقال آخر : إنني أقرأ النظام والتصميم في كل ما يحيط بي من العالم 
ولا أستطيع أن أسلم بأن يكون ذلك قد تم بمحض المصادفة العمياء التي 
جعلت ذرات هذا الكون تتألف ببذه الصورة العجيبة » إن هذا التصميم 
يحتاج إلى مبدع » ونحن نطلق على هذا المبدع اسم (الله)”". 

وقال آخر : إذا فكرت تفكيرا عميقا فإن العلوم سوف تضطرك إلى 
الإعتقاد في وجود الله تعالى» ولا بد أن أعلن عن موافقتي كل الموافقة على هذه 
العبار د ادا 

وقال آخر : إنني أؤمن بالله تعالى بل وأكثر من ذلك . إنني أوكل إليه 
أمري ففكرة الألوهية بالنسبة إلي ليست مجرد قضية فلسفية » بل إن لها في نفسي 
قيمتها العلمية العظمى , وإيماني بالله تعالى جزء من صميم حياتي اليومية 9». 

وقال آخر: إن المنطق السليم الذي يجعلنا نلاحظ أن الإنسان يستطيع 
أن يقوم بأمور معقدة» هو نفس المنطق الذي يجعلنا نعتقد بوجود خالق عظيم 
هو الذي أبدع كل هذه الكائنات”. 


.45 عن كتاب / الله يتجلى في عصر العلم ص‎ )١( 
؟١ المصدر السابق / ص 47 . (") المصدر السابق/ ص‎ )5( 
.81/ المصدر السابق / ص 8/. (ه) المصدر السابق / ص‎ )4( 


إحيل 


الآيات الدالة على الله تعالى 
أنه ذلك الزيث الْفيَمْ ولكرى أَكر التساس لا يِعْلَمُونَ 274 وفيها 
دلالة أيضاً على صدق النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم في قوله: «ما من 
مولود إلا ويولد على الفطرة» ... الحديث”" ويقال لهؤلاء الملاحدة أيضا: لماذا 
لا تنسبون صناعة الطائرات والسيارات والسفن وجميع ما صنعه الإنسان إلى 
الطبيعة أو إلى المصادفة والصدفة بل إنكم تقطعون وتؤمنون إيهانا لاشك فيه 
أنه من صناعة الإنسان ثم تشكون ني خلق الإنسان والطير والحيوان والأسماك 
وسائر المخلوقات وتنكرون وجود الخالق العليم الحكيم عز وجل وتنسبون 
خلقها إلى الطبيعة العمياء أو إلى الصدفة الخرقاء مع أن خلقها أعظم وأبدع 
وأحكم من صنع الإنسان ولا نسبة بينهماء والإنسان إنم| تعلم واخترع تلك 
الصناعات بعد مشاهدته لتلك المخلوقات العظيمة التي خلقها الله سبحانه 
وتعالى» والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه العقل وعلمه وخلقه وخلق ما 
يعمل» قال الله تعالى: (١‏ وَأكَدحَلََكومَاَْمَونَ 9" فكفى بهذا ضلالاً وكفراً 
وسفها. 
وصددق الله عز وجل إذ يقول : 32 قل أنظروأ مادا فِالسّمْواتوَالْارْضٍ 


رلا ره مجهار ورم شرو م > 


5-6 


وماتغنى لأيات والنذ رعن فوم لا بِؤْصِنُونَ 4 

٠ ."٠ الروم/‎ )١( 

(؟) تقدم هذا الحديث الشريف عند الاستدلال على الله تعالى بالفطرة . 
*) الصافات/ 45. 

6 سورة يونس / ١١‏ 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الفصل الرابع 

في الحث على التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأن ذلك 
طريق السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة والحذر من مخالفة ذلك . 

بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فضل التمسك بكتابه وسنة 
رسوله صل الله عليه وآله وسلم وأن الخير والسعادة والفلاح والنجاح في الدنيا 
والآخرة إنما يكون باتباع ما أنزله على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام 
وذلك بطاعته عز وجل وطاعة أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام في جميع 
أمورالدين من أمورالاعتقادات والعبادات وسائر الأأمورء وبين سبحانه وتعالى 
أيضاً أن الضلال والشقاء في الدنيا والآخرة إنم) هو بسبب الإعراض والصد 
و الميين » وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى : 

« كَل خيطا ته ينا بسك إبتض عد يكم يق هه مُدَى 

َمَنِ أسَبعَ هُدَاىَ قلا يِل وَلَايِنْقَ (9) 5 عرض عن وْصَكُرِى فَِنَّ له مَعسَّةُ 
صَدكا مَعَشُُهيوْمَ لقم ص () كَلوَتَ حي مودت صما 
َال كدَِكَ أننك اينينا بيك وَكدَِك ايوم نش (59)) وَكدلِك يجري من سرف وَلم 
ومن نايت را كلض اكير لتشراق 4" 0 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات 
المماركات : 

يخبر تعالى انه أمر آدم عليه السلام وإبليس لعنه الله تعالى أن يهبطا 


.١؟ا/-1١177‎ / سورة طه‎ )١( 


١/م؟‎ 


الآآيات الدالة على الله تعالى 


ل ا ل ا 
له عدته ويحاربوه. وأنه سينزل عليهم كتباً ويرسل إليهم رسلا يبينون لهم 
الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته فمن اتبع ذلك الهدى الذي هو الكتب 
والرسل حيث عمل بطاعة الله تعالى وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام فاتبع 
ما أمر به واجتنب ما بي عنه فإنه لا يضل في الدنيا ولا ني الآخرة؛ ولا يشقى 
فيهما وله السعادة والأمن في الآخرة. 

وقوله تعالى: 92 وَمَنَأعْرَضَعَن نِصكرِى + أي كتابي الذي يتذكر به 
جميع المطالب العالية بأن يتركه على وجه الإعراض عنه أو أعظم من ذلك 
كالإنكار له والكفر به «ِإدَإِنَ همَعيسَّةُ صَنَكا * قيل : هو عذاب القبر بأن 
يضيق عليه » وقيل : إنه عام في دار الدنيا بها يصيب المعرض عن ذكر ربه 
من ال هموم والغموم والآلام التي هي عذاب معجل وني دار البرزخ وني الدار 
الآخرة لإطلاق المعيشة الضنك وعدم تقييدها » والمعيشة الضنك هي الضيقة 
الشاقة » وذلك جزاء لإعراضه عن ذكر ريه" . 


- 
لاء عار ساسا 


م _- 
وقال سبحانه وتعالى أيضا : و لَّاحَيْرَ فكي رمن تَجْوَسهُمْ إِلَامَنَ م رَيِصدََةٍ 
أو مَعْرُوٍ َو إضَلج بترت النَّاس ومن يَفْعَل ذَلِكَبِتِعَآةَ مرْضَاتٍ لَه فَسَوَقَ 

افر 7غ 1ع » 2 


يرنه لَحرَاعَظِيهًا َم يوي آلرَسُولَ من بعد ما لَب لَه هذى ويتيغ 
سَبل الْمُؤْمِنِينَ وَل مَاكوَل وَنُضَلِوِ يت ماتيا 6 
يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركات أنه لا خير في كثير ثما 


يتخاطب به الناس ويتناجون به لَامَنَأمَرَبِصَدَكَةٍ # من مال أو علم ىم قْ 


.1١1١6-919 4 الساء‎ )759١ .5580- 84585 تفسير السعدي ص‎ )١( 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
قوله صل الله عليه وآله وسلم (( إن بكل تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة صدقة 
وكل تبليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة:؛ ونهي عن المنكر صدقة» وفي بضع 
أحدكم صدقة 2©9. ْ 

أو مَعَرُوفٍ 4 وهو جميع أنواع المعروف. ويدخل فيه الأمربالمعروف» 
وأفضله التوحيد . والنهي عن المنكر لأنه من المعروف , وأعظمه النهي عن 
الشرك بالله تعالى . 

أو إِصَلج ب التَّايس *: وذلك بين المتنازعين» وقوله تعالى: 

وَمَن يَفْحَل دل كَآنتَِآه مَرْضَا تٍ الَو َسوْفٌ مُث هِلبرَاعَظِيهًا # أي خالصاً 

لوجه الله تعالىم» وهذا يدل على فضل الإخلاص وأنه أساس قبول جميع 
الأعمال. 

ثم بين سبحانه وتعالى حال المخالفين لشرعه ومآلهم في الدارين, 
فقال عز وجل :8إ وَمنْيْمَاقِيٍ آلرَسُولَ مِنْ بعد مابْبيْنلَهُألْهَدَئْ *. أي ومن 
يخالف الرسول صل الله عليه وآله وسلم ويسلك غير الطريق والمنهج الذي 
جاء به صلى الله عليه وآله وسلم . 

من بعد مالَبْنس له لْهُدَئ #: أي بلغته الأدلة الشرعية من الكتاب 
والسنة وماعليه سلف الأمة ثم ردها واستكبر #( بسع يسبل الْمُؤْمِنينَ أي 
غير طريق أهل السنة والجماعة ني جميع أمور الدين من العقائد والعبادات وغيرها 

وَل مَاتَوَلَ #نعطيه ما أراده وما اختاره لنفسه بأن نخذله ولا توقفة الور 

لأنه رأى وعلم الحق ثم تركه ورده استكبارا فجزاؤه من الله تعالى عدلا أن 


(1) الحديث رواه مسلم في الزكاة / باب التسبيح والتهليل وأعمال البر صدقة . 


لحلل 


الآيات الدالة على الله تعالى 


رس سه رم 8 4 


يبقيه في ضلاله حائراً ويزداد ضلالاً إلى ضلاله كما قال تعالى : 9# فلْمَارَاعوأ أزاع 
كي لوبهم هذا في الدنياء و تْضَلِدِ 2 تَ مَصِيرًا #» وهذا في 
الآخرة عقوبة له على أعماله في الدنيا وقد يكون هذا العذاب أبدًا وقد يكون 
له أمد على حسب ذنبه9 . 
وكال عتحائه:وتماق: آبضا : وَأ هَدَا رط مُسَيَقِمَا ذأتَهْو وََا نموا 
سبل فْفَرَفَ بكم عن سيلو لَك وصَلكُم بو لَملَكمتَنّفُونَ 6 07 
والشاهد من هذه الآية أنه سبحانه وتعالى بعد أن ذكر في الآيات 
السابقة عدداً من الشرائع التي شرعها لعباده أشار في هذه الآية إليها وإلى ما هو 
أعم من ذلك ما شرعه على لسان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم , فقال 
عز وجل: :إن هَدَاصِرْطِى مُسمَقِيمًا # أي هذا الدين بشرائعه وتعاليمه هو 
صراط الله تعالى المستقيم الموصل إليه وإلى دار كرامته وهو ا حق المعتدل الذي 
لا اعوجاج فيه ولا إفراط ولا تفريط . بل هو وسط دائياء ولذلك أمر سبحانه 
وتعالى باتباعه فقال عز وجل : 8ل فَأَتَيعُو و 4 أي تمسكوا به وهو الكتاب 
والسنة ى) قال صل الله تعالى عليه وآله وسلم : ((تركت فيكم شيئين 
تضلوا بعدهماء كتاب الله تعالى وسنتى)) 9 . 
سي 


من الطرق الكثيرة الضالة :9لا تَتيِعُوا سب لْفَْمرَقَ يكُم عن سَبِلِودٌ # 
أي تخرجكم عن الحق إلى الباطل ومن ثم إلى النار » لأنها 3 تدعوا إليها 
)١(‏ سورة الصف / ه. 


(7) تفسير السعدي ص .١568‏ 
(”*) سورة الأنعام / .١85*‏ 
() الحديث رواه الحاكم وقد تقدم في المقدمة وهو صحيح 5 


١ك‎ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
يَضِلْموَيَرِيهِ إل عَذَا ب ألتَعيرٍ 04. 

وني الحديث الصحيح أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «خط 
خطأ بيده ثم قال : هذا سبيل الله تعالى مستقياً » وخط عن يمينه وشماله 
ثم قال: هذه السبل ليس فيها سبيل إلا عليه شيطان يدعوا إليه) ثم قرأ : 
:« وَأ ها وى مُسَيَقِيمًا َيِه وا تَتيَمُوا سبل فَتَمَرَقَ بَكُمْ عن 
سيلو # وما جاء في السنة المشرفة أيضاً ما يدل على وجوب التمسك 
بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة » والحذر من المخالفة والابتداع 
ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه 
قال: «وعظنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت 
منها العيون ووجلت منها القلوبء فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة 
مودع فاذا تعهد إلينا؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً فإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة". 


.4-9 / سورة الحج‎ )١( 
(؟) الحديث رواه أبو داود في السنة / باب في لزوم السنة, وقال الألباني رحمه الله تعالى:‎ 


صحيح. انظر صحيح سنن أبي دارد 80/1/7 رقم: ."861١‏ 


١ لام‎ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

والآخرة منها: 

أولاً: حرص النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم على أمته وإرشادهم 
إلى ما فيه سعادتهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة وذلك في) جاء في هذه 
الوصية النبوية المباركة . 

ثانيا : أن تقوى الله تعالى هي أساس السعادة في الدنيا والآخرة. لذلك 
دابا التي طل اللاعلة واله ونال قي هده الوضة إلائمة الدافقة» 

ثالثاً : وجوب طاعة ولاة الأمر المسلمين وعدم الخروج عليهم لأن ني 
ذلك اجتماع أمر المسلمين وعدم تمكين الأعداء منهم . 

رابعا : إخباره صل الله عليه وآله وسلم بحدوث الفتن بعده , وهذا 
من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم ودلائل نبوته» وبيانه صلى الله عليه 
وآله وسلم وجوب التمسك بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأن ذلك 
هو طريق السلامة من هذه الفتن . 

خامسا: تحذيره صل الله عليه وآله وسلم من البدع والأمور المحدثة 
في الدين وأن ذلك طريق إلى الضلال عن الصراط المستقيم » وسبب للشقاء 
في الدنيا والآخرة . 

والشاهد من هذا الحديث حرص النبي صل الله عليه وآله وسلم 
على إرشاد أمته ا 
وهذا يدل على أهمية هذا الأمرء وأنه يجب على كل مسلم أن يعة يعتني به وأن 
يحذر من مخالفته . 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

ومن الآثار الواردة في ذلك : 

-١‏ قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآلجري رحمه الله تعالى: 
(علامة من أراد الله عز وجل به خيراً : سلوك هذه الطريق كتاب الله 
عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنن أصحابه رضي الله 
تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم وما كان عليه أئمة 
المسلمين ني كل بلد , إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان 
الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن 
كان على مثل طريقهم ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء) ”©. 

1- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (قد أمرنا الله تعالى 
بإتباع ما أنزل إلينا من ربنا وبإتباع ما يأتي منه من ال هدى وقد أنزل علينا الكتاب 
والحكمة كما قال الله تعال: ول واد ممت علي وما أَنلَ لدي مِنَ كنب 
وََلْحِكْمََيمِظرٌ برد #". والحكمة من الهدى قال تعالى : مِإوَإِنمَطِيعُوهُ 
َمَدُواً 4" والأمر باتباع الكتاب والقرآن يوجب الأمر باتباع الحكمة التي 
بعث بها الرسول صل الله عليه وآله وسلم وباتباعه وطاعته مطلقاً. 

وقد أمر بطاعة الرسول صل الله تعالى عليه وآله وسلم في نحو 


دير مم مه مدت وميه 


ا 2 0200014 ط 1 1 
أربعين موضعا كقوله تعالى: 32 كل أطِيعوا الله والرسوكت ون نولو ناه 
(١)كتاب‏ الشريعة للآجري رحمه الله تعالى ص ١8‏ باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه 


وآله وسلم أمته بلروم الجماعة . 
(2)البقرة / ١11؟.‏ ” العور/ 4ه. 


1/16 


الآيات الدالة على الله تعالى 
لايح بٌالْكَفِينَ #6 2١‏ وقوله تعالى : 3 قل إن نس تجو الله عون يُحِِبَْ أله 
وين كك دوي 74" . وقوله تعالى : «إوَمآءاسَكُم الول فَحْدُوه وَمَتَكُم 
0 والأحاديث كثيرة عن النبي صل الله عليه وآله وسلم في وجوب 
اتباع الكتاب واتباع سنته صل الله عليه وآله وسلم ”©. 

1- ومنها أيضا : قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعاللى في 
وصف العلم النافع والأمر بالتمسك به : فالعلم النافع ضبط نصوص 
الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد ني ذلك بالمأثور عن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن الكريم والحديث . والاجتهاد في معرفة 
صحيحه من سقيمه , ففي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع 
عني واشتغل '". 

والأدلة الواردة ني ذلك من الكتاب والسنة والآثار أكثر من أن تحصى؛ 
وما ذكر فيه الكفاية ‏ والله تعالى أعلم. 

وببذا نختم الحديث عن الباب الأول لننتقل إلى ما بعده من أبواب 
نتحدث فيها عن بعض آيات الله تعالى في هذا الكون الواسع . 

وأبدأ الحديث عن آية عظيمة في هذا الكون ومخلوق كبير فيه 
(5) آل عمران / ."١‏ 
(*”*) الحشر / /ا. ٠‏ 
(4)مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 4 .88-/0/1١‏ 


(5) بيان فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
رحمه الله تعالى ص © 4 . 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

امك الجردت الا رم جنات بلاق اب مي لذ فل 
عظمة بانيها وخالقها جل وعلاء ا قال تعالى : 9 لَحَلَقُ لسوت وَالأرضٍ 
أَحَكَبَرْمنحَقِ لكايس وَلَككنَ كل لَايَسْكمُونَ .2١#‏ 


0 


خ 4-6 ممع > 


)1١١‏ غافر / لاه. 
)7١‏ النازعات / /1 9-1١‏ 7, 


الآيات الدالة على الله تعالى 


الباب الثاني 

في الحديث عن خلق السماء وما فيها من عجائب الصنع وعظيم 

المخلوقات, وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول في: (خلق السموات) 

إن الآيات الواردة في خلق السماوات والدالة على عظمة هذا البناء 
كثيرة» فمنها قوله تعالى: :9 كايا ألنَّسُ أعْبدُ أربي الى حَلْفَوالذينَ من 
بيك لعَلْكْ تَمَهونَ (8) الى جَعلَ لك الْارْصٌ سا وَأَلسَمَاء يناه وأَنرلَ 
من تل َه كأنَجَ بدء بن التعرَتٍ زا لَك فلا يجحَصَلُوا ب أندادا سم 
تنوك 04 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: وهذه الآية دالة على 
توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له وقد استدل بها على وجود الصانع 
تعالى وهي دالة على ذلك بطريق الأولى» ثم نقل ابن كثير رحمه الله تعالى بعض 
أقوال العلماء في دلالة هذه الآية على وجود الخالق عز وجل وتوحيده. فقال: 
وقال آخرون من تأمل هذه السموات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من 
الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن الثوابت وشاهدها كيف 
تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة وها في أنفسها سير يخصها وما 
في الأرض من أصناف المخئوقات التي لا يعلمها إلا الله تعالى استدل على 
وجود الصانع وقدرته وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم ) 


لا إله غبره ولاارب سواه”' . 
)١(‏ البقرة ١؟717-5. )1١‏ تفسير ابن كثير .89/١‏ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

والحديث عن كيفية خلق السماوات لا يتم إلاعن مصدر سماوي لأن 
ذلك لا يعلمه أحد إلا الخالق جل وعلاء ومهما كثرت الآراء حول ذلك فهي 
واهية مالم يدعمها مصدر سماوي من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

فمن الآيات الواردة في ذلك قوله تعالى: 39 فل كحم لَكفُروتَ 
الى حَلَقَ الْارْصَ ف يوْمَينِ ويحعَُوتَ لَه ألدادا ولِكَ رب لكين (2) وَبَحَلَ ذا 
َوَاسىَ ون هونا وبرك فا ودر فيا أفومب) :أب أي سَوَآه لمَنَ ( م 


«2 


ا ا 01 م مي 0 


سْتَوجت إل أله وى دحَانُ مَقَالَ ا ولِلدَرْضِ أحِتَا طَوْءًا أَوَكَرَهَا فَالتَآ 
اَهْنَع سنوت ف يَوْمَنِ وَأويك يكل سمل ورين آعم ألدتيا 

فهذه الآيات تدل على أن الله تعالى خلق الأرض قبل السماء وقبل 
الشمس والقمر والكواكبء وني ذلك رد على الملاحدة وأتباعهم ومن قال 
بقولهم من القائلين بأن الأرض فصلت عن الشمس. فالله سبحانه وتعالى 
قد بين في هذه الآية الكريمة أنه خلق الأرض قبل خلق السماء والشمس 
والقمر والكواكب. ظ 

قال الشيخ عبد الكريم بن صالح الحميد في رده على الملاحدة تحت 
عنوان: (الأرض خلقت قبل الشمس والنجوم والسماء): 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: 98 كل ييحم لتَكُفَرويَ 
الى حَلقَالارْصَ فى يمي * ...الآيات قال: فذكر أنه تعالى خلق الأرض 
أولا لأنبا كالأساس, والأصل أن يبدأ بالأساس ثم بعده بالسقف. انتهى. 
)١(‏ فصلت/ 9-؟1. 


١ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
أما قوله تعالى: «ِإوَآلْرسَ بَعْدَ دَلِكَ مَحَنهَآ 274 فقد ذكر ابن كثير 
رحمه الله تعالى أن الأرض خلقت قبل السماء ولكن إنها دحيت بعد خلق السماء 
وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى 
في صحيحه أن خلق الأرض كان قبل خلق السماء وأن دحيها كان بعد خلق 
السماء» ودحيها مفسر بقوله تعالى: 5 أَحْرَجَ سنهَا مَآَهَا وَمرَحَْهَا 7" فهو ذلك؛ 
فهذا الذي تقدم من خلق الأرض قبل السماء والشمس والكواكب يكفي 
وحده لإبطال خيال الدهرية والملاحدة من أن الأرض انفصلت عن الشمس 
وما زالت تدور حوها. فالشمس خلقت مع السموات تبعا لها بعد خلق 
الأرض”"”. 
وأما قوله تعالى: (١‏ وَل براي فون ألسَموتٍ وَالْأَرْصَ كان 
تفسيرها ما ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ورجحه وهو أن معنى 
قوله تعالى: و( انا ربعا فَمَئمئهُم] # أي أن السماء كانت لا تمطر فأمطرت 
وأن الأرض كانت لا تنبت فأنبتت لأن الله تعالى قال بعد ذلك: 8و وََعَلّسَا 


- 
ل صر سرس رف سلا ء عاسم 
©. 


من الماء شَىَءِ حي أفلا بَومِنُونَ * . 
وقد أشار إلى هذا المعنى ابن جرير الطبري بعد أن ذكر هذا القول 
فقال رحمه الله تعالى: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: 


و 


(1) النازعات/ )5١( .7٠‏ النازعات/ 1". 
() هداية الحيران في مسألة الدوران ص 86ه-685. 
(؟) الأنبياء/ ."١‏ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
9 ول ب ران كفروا أن السّموتٍ وَالْأَرْضَ كَاننا ربعا # من المطر والنبات 
ففتقنا السماء بالغيث والأرض بالنبات وإنا قلنا ذلك لدلالة قوله تعالى بعد 
ذلك: «لوَيحعَلْسَاونَ الما كل شَّىْ حي # على ذلك وأنه جل ثناؤه لم يعقب 
ذلك بوصف الاء ببذه الصفة إلا والذي تقدمه من ذكر أسبايه”" . 

قلت: وهذا استنباط دقيق من ابن ام رحمه الله تعالى 
وغفر لنا وله وللمسلمين. وأما ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله تعالى من أن 
مع قوله تتناق: كان ربا متهم 4 أي كان الجميع منصلا بعضه 
يبعض متلاصقاً متراكا بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر ففتق هذه من هذه 
تفتفل النقوات جمعا والأرطن سعا وقضل رين الناء الدنيا والأرض 
با هواء فأمطرت السماء وأنبتت الأرض ”". فإن هذا القول أي قول ابن كثير 
رحمه الله تعالى لا يصلح أن يكون مستنداً للملاحدة ومن تبعهم في نظريتهم 
الباطلة من أن الأرض انفصلت عن الشمس لأن قوله رحمه الله تعالى دل على 
أن الأرض كانت ملتصقة بالسماء لا بالشمس كما يزعمون قبحهم الله تعالى 
وشتان ما بين القولين على أن الراجح في تفسيرها هو ما تقدم من قول ابن 
جرير الطبري رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم. 

وقد كانت هذه النظرية وهي أن الأرض انفصلت عن الشمس 
أو عن غيرها من الكواكب فكرة تشكيك في وجود الله تعالى وأن تكوين هذه 
الأفلاك إن كان نتيجة تفاعلات وغيرها فهذه النظرية الباطلة هي ني الأصل 


.١8/١1/ جامع البيان في تفسير القرآن‎ )١( 
.١775/17“ تفسير ابن كثير‎ )7١( 


الآيات الدالة على الله تعالى 

من وضع الملاحدة لعنهم الله تعال المدكرين لوجود الخالق عز وجل المكذيين 
لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. 

قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى: قد يستأنس بعض 
الناس لإثبات هذه النظرية بقوله تعالى في سورة الأنبياء 32 أولر ب رَألَِينَ كفروأ 
أن السَموتٍ وَالْارْضَ حكاننا ربا ففنقتهما 204. 

ثم قال : ونحن لا نريد أن نتعرض هذا الاستئناس بنفي ولا إثبات , 
لأن ذلك يتطلب بحثا دقيقاً وأناة وصبرا ومقالا“منفرداً » ولكن نريد أن نبين 
للمغرورين من الشاكين, والمغرورين من المشككين . أن مثل هذه النظريات 
التي يحاول علماء الفلك أن يحلوا بها المشكلات الكونية هي أضعف من أن 
يعتمد عليها في نفي وجود الباري جل وعلا وإبداعه للكائنات وتدبيره 
لشؤونها بغاية الإحكام والإتقان . كما قال تعالى في سورة الام 9 ذَلِكَ 
َي لبس اهدو عليه (©© الس موه حلنَة 74 

وقد انتقدت طائفة من علماء الفلك هذه النظرية ولم يقبلوها . 

فتبين من كلامه رحمه الله تعالى أن هذه النظرية ليست درعاً يعتمد 
عليها ني نفي وجود الخالق جل وعلا بل هي أضعف من ذلك . حتى ولو قلنا 
وسلمنا جدلاً بأمها فصلت عن الشمس كما يقولون فمن فصلها بهذا الميزان 
الدقيق الذي أقروا به ؟ 

ومن العجب أن يأخذ ببذا الرأي بعض من ينتسب إلى العلم مجاراة 
للملاحدة ويزعم أن الأرض انفصلت عن الشمس ويستدل ببذه الآية 
(1) الأنبياء/ 0 9؟) السجدة / -لا. 
(”) الطريق إلى الله ص 77. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
«« اول ب ران كرون لسوت * الآية.. وليس هم فيها دليل لأنه لم يقل 
أحد من المفسرين بذلك وإنها جاء عن ابن كثير رحمه الله تعالى كم) تقدم أنها 
فصلت عن السماء فهل الشمس هي السماء حتى تنفصل عنها الأرض » 
قال الله تعالى مبيناً أن الشمس ليست هي السماء بل هي سراج في السماء » 
«( مارك أل س1 فلمك روجا وحص ذها را وكَمَرامُِيرًا ١4‏ فتفسير 
السماء بأنها الشمس قول باطل وقلب للحقائق مع أن القول الراجح في تفسير 
الآية ما تقدم عند ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وبهذا يتبين أن الأرض 
خلقت قبل السماء والشمس والنجوم ويتبين أيضاً بطلان قول الملاحدة» 
والله تعالى أعلم. 

وأما ما ورد في حقيقة السماء فإن الملاحدة وأعوانهم و بعض علماء 
الفلك المعاصرين ينفون أن يكون للسماء جرم وإنما هي عندهم فضاء 
لانباية له والعياذ بالله تعالم» وذلك كما ذهب إليه مؤلفا كتاب (قصة السماوات 
والأرض) حيث قالا تحت عنوان (القبة الزرقاء): قلنا إن أغلب الإشعاعات 
الشمسية تعاني ظاهرة التشتت أو التناثر في طبقات الجو وذلك بواسطة 
جزئيات الهواء » وجزئيات بخار الماء » ثم بواسطة كثير من الجزئيات الصلبة 
الصغيرة مثل حبات وذرات الأتربة العالقة في ا هواء - إلى أن قالا- ولما كانت 
الموجات الزرقاء أغزر الطاقات في حزمة الإشعاع الشمسي رغم كونها من 
أصغرها طولاً فإنها بمجرد دخوها جو الأرض تتشتت في جميع أركان الجو 
وتغمره بكميات وفيرة من اللون الأزرق » فيبدو الجو بدوره كقبة زرقاء . 
(1) الفرقان/ .51١‏ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

في صورة جسم مادي أو سماء متجسدة كما يتصور الكثير من الناس فهي 
في مجموعها لا تعدو كونها ظاهرة ضوئية على النحو الذي قدمناه”" . 

وقالني موضع آخر: وإذا اعتبرنا السماء تلك القبة الزرقاء الجميلة التي 
تبدو من فوقنا كل يوم , فإن هذا التعريف هو تعريف خاطئ. 

فتلك القبة الزرقاء سوف نرى أنها لا تعدو في مجموعها جو الأرض 
ولا تخرج في حقيقتها عن ظاهرة من ظواهر الضوء في هذا الجو!!". 

وبعد أن ذكرت شيئاً من أقوال بعض أهل الفلك المعاصرين في 
حقيقة السماء والذي هو في الواقع قول الملاحدة ومن تبعهم أذكر بعض 
أقوال علماء السلف رحمهم الله تعالى في ذلك وما استدلوا به ليتبين لنا مدى 
ضلال أولئك الملاحدة وأتباعهم ومن انخدع بهم وبأقوالهم. 

وعلماء السلف من أهل السنة والجاعة إنها استندوا في أقوالهم 
عن حقيقة السماء وبنائها على ما ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد 
صل الله عليه وآله وسلم . 

وآيات الكتاب الكريم وأحاديث المصطفى صل الله عليه وآله وسلم 
تبين وتثبت أن السماء مبنية بناءً حقيقياً لا يتطرق إليه الخيال بحال . 


.7١-؟7٠١ قصة السماوات والأرض من تأليف محمد جمال » ومحمد يوسف ص‎ )١( 
. ١ا/ المصدر السابق / ص‎ )١( 


١5/8 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
السابقة وهي قوله تعالى : 3# أولرْي اَن كفَروأآنَ ألسّمْوتِ وَالْأرْضَ كان 
ز6 فتَتكه 014 

ومنها : قوله تعالى : فل أيتك لتكثروة انلام ف يَومَيِ 
تله ادا # - الآيات إلى قوله تعالى - ولا ستول لتك و مان 
َدَلَ ا وَإلأرْضِ نتيا طَوًْا أوَكْرَهَا مَالكَ ا طليينَ (ل2)ضعَصهُنَ سبع سَمَواتٍ 
ف ومين ووس ىكل سَمَل رسيي لمآ لديا ِسَصَبِيحَ وَحِفْطَا لِك تَقدِيرُ 
لعري ال 5 علي 7#" . 

وقو م لبها (030) رم سَسَكهَا سوه ()وَغْطَسَ 
تله ا 22 ص م لها 74 . 

00 تعالى : 3# الى حَقَ سيم سمو وض وان مَاترك ف اق لسن ون 
هوب فأ ع البصرَهَلْ تر ون طول انيع الس رَك ِهب ليك الْبِصَرَاِكا وهو 
سد 140 . 

ففي هذه الآيات بين الحق تبارك وتعالى حقيقة خلق السماء وأنها 
كانت عدماً ثم أوجدها بقدرته جل وعلا . 

فقوله تعالى في الآية السابقة : 92 مسومل لتم و دُحَانُ # بيان 
لأصل تكوين السماء وأنها مخلوقة من دخان . وهو بخار الماء المتصاعد منه. 


.١؟-9‎ / 5؟) فصلت‎ #3٠ / الأنبياء‎ )١( 
. ؟. (4) الملك / ع‎ 9-1١ 1/ / النازعات‎ )*( 


الآيات الدالة على الله تعالى 
جرمها وهيكلها . 
قال القرطبي رحمه الله تعالى: <( تُسَتو ل لَك 4 و :لا ثم #ترجع 
إلى نقل السماء من صفة الدخان إلى حالة الكثافة 9©. 
ثم بين تعالى خلقه لبقية السموات السبع فقال تعالى : «« مَعَضَدْهنَ سَبَْ 


ع 
٠‏ سح لس سركي سا ل اه ررس يه سس 


سنوت ف يمن وحن فى كل سَمَل ها #6 أي خلق السماوات السبع وخلق في 
كل منها ما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون فيها من الملائكة وغير 
ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى » ومعنى قوله تعالى : رركن 4 أي أوحى 
فيها ما أراده من المخلوقات وما أمر به أهل كل منها , وكلفه بما يليق به من 
التكاليف , ثم بين تعالى أنه زين السماء الدنيا بمصابيح , والزينة لا تكون 
إلا لشيء موجود لا خيالي كما يظنه البعض. فإذا قيل: إن فلاناً قد زين سقف 
منزله » فلا بد من وجود سقف حقيقي تكون الزينة وصفاً له قال الله تعالى: 
وحَمَْناالسَمَآه سَقْمًا حَُوظاوَهُمْ عَنْ له مْرصُونَ 144" 

وما يدل أيضا على أن السماء مخلوقة وأن ها جرماً » قوله تعالى : 
:ل َأ لَه بها )رمم سَسَكها وها 2904 . 

فهذا خطاب من الله سبحانه وتعالى إلى منكري البعث يبين لهم أن خلق 
الإنسان وإعادتهبعدموته ليس بأشدو أعظم من خلق السماء و بنائهاورفع سمكهاء 
وهذا يدل على أن السماء موجودة, وإلالما جاء الخطاب بهذا الأسلوب. 


." 47/١8 تفسير القرطبي‎ )١( .97/6 تفسير ابن كثير‎ )١( 
الأنبياء/ 7". (4) النازعات / /8-51؟.‎ )””( 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 


وقوله تعالى : «إبننها )ريم سَمَكهَا وها #. دليل واضح صريح 
لا يحتمل الشك في أن السماء مبنية وأنها مرفوعة السمك وهو السقف . قال 
الشوكاني رحمه الله تعالى وقوله تعالى: اَمَأ # أي أخلقكم 
بعد الموت وبعثكم أشد عندكم وني تقديركم أم خلق السماء. والخطاب 
لكفار مكة والمقصود به التوبيخ والتبكيت لأن من قدر على خلق السماء 
التي لها هذا الجرم العظيم وفيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هو بين 
للناظرين كيف يعجز عن إعادة الأجسام التي أماتها بعد أن خلقها أول مرة. 
وقوله تعالى: بها 5 رَمَمَسَمَكَهَا وها # أي جعلها كالبناء المرتفع فوق 
الأرض. قال البغوي: :3 رهم سَمَكَهَا #أي سقفها(". 

ومنها قوله تعالى : «لألدِى حَلقَسبَع سو تيبا مائرك فى َل قألتمَكنٍ 


١ 


م 
هس 7ج 7 
5 


عَذَابَ اتير 7# . 

إن القارئ لهذه الآيات المباركات من سورة الملك ليشعر بعظمة 
الله جل وعلا وعظيم سلطانه وسعة ملكه. واتقان مخلوقاته . 

ففي هذه الآيات بين سبحانه وتعالى خلقه للسموات السبع 
وأمها محلوقة حقاً وموجودة ومرئية وأنها مبنية بناءٌ عظياً , غاية في الإنقان 
والإحسان بحيث لا يستطيع أحد أن يظهر فيها أي عيب أو نقص أو تشقق 


(1) فتح القدير ه/8/ا". 
9 الملك / "اه 


الآيات الدالة على الله تعالى 
أو تصداع وحاشا الله تعالى أن يكون في خلقه أي نقص 22 ألَذِى لحن كلكَنْءٍ 
7 حَلقَه, 2046. 
ففي هذه الآيات يتحدى الله عز وجل سائر الخلق أن يجدوا أي نقص أو 
شق أو اعوجاج أو أي عيب في خلق هذه السماوات العظيمة ‏ ويأمر الإنسان أن 
بنظر إليها باحثاً عن أي عيب » النظرة تلو النظرة لير من موريج أسلوب 
عظيم في التحدي , ردد البصر مرة ومرتين وأكثر لتجد نقصاًء فهل تجد ذلك؟ 
والفطور بمعنى الشقوق والصدوع والخروق :9 تالص ركرن 4 
أي رجعتين مرة بعد مرة » والمراد بالتثنية التكثير””" » ووجه الأمر بتكرار 
النظر على هذه الصفة أنه قد لا يرى ما يظنه من العيب في النظرة الأولى ولا 
في الثانية» وهذا قال أولا : «إمائرَئ ف حَلقٍاليمنٍ مِنتَقَوتِ # أي اختلاف 
وتناقض واعوجاج. ثم قال ثانياً : «إدَائج البِصَرَ »ثم قال ثالثا : «( صر 
ش22 فيكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة . ثم بين تعالى الحقيقة فقال : يلب 
لَك ابْصَرْحَاسِئَاوَهْوحَسِيدُ أي يرجع إليك البصر ذليلاً صاغراً عن أن يرى 
شيئاً من ذلك » وقيل معنى : نةحَايبكًا # مبعداً مطروداً عن أن يبصر ما التمسه 
من العيب :إوَهْوَحَسِرٌ # أي كليل منقطع وقد عجز من قبل أن يرى في 
السماء خللاً ٠‏ وني ذلك رد على من زعم أن السماء غير هذه المرئية أو أنبا 
الأجرام السماوية أو المجموعة الشمسية لأن قوله تعالى: مِإ مر عالَصَرَهَلٌ 
رَى رك من فُطُور 46 يدل على أن المراد بالسماء هي هذه المرئية الواسعة الزرقاء. 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ السجدة / /ا. (؟) فتح القدير ه/55؟. 


؟.؟" 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

ثم بين تعالى أنه خلق للسماء الدنيا وهي التي تطل على المخلوقات 
زينة عظيمة لينتفع بها أهل الأرض بمنافع لا تحصى . فهل بعد هذا البيان 
الشافي الواني من شك في خلق السماء وأن لها جرماً وسمكا . 

والشاهد من الآية السابقة قوله تعالى : مإ فأ َالْبصَرَهَلْ ترون فطور 
)أن الْسَرَكرسقِبَ لَك البِصَرحَا سكا رحسي 4. 

فهذه الساء التي فوقنا والتي عبر عنها العلماء العصريون 
(بالقبة الزرقاء) ونفوا أن تكون سماء ذات جرم قد ردت عليهم هذه الآية 
وغيرها من الآيات الكثيرة» فهو سبحانه وتعالى يستحيل أن يأمر عباده 
بالنظر إلى السماء وأن يرددوا النظر بعد النظر ليروا إن كان هناك فرجة لشيء 
لا وجود له. بل لسماء مخلوقة لها جرم حقيقي مشاهد موصوف بالكمال في 
الخلق كما قال تعالى في آية أخرى » وأثبت أن السماء هي هذه التي نراها فوقناء 
فقال تعاللى : 39 أَفلر ينظروا ِل السَمل فوفَهِ مكيف بَبينها وَرَيسَها وَمَاطَ] من 
وج 4" فهذه الآيات من سورة ق وسورة الملك ذكر سبحانه وتعالى فيها 
أمورا تقتضى إلزاما أن السماء هي هذه التي نراها حقيقة وأن لها جرما . 

فالأمر الأول : أنه سبحانه وتعالى أمر عباده بالنظر بأبصارهم 
وهو لا يكون إلا لشىء مرئي وموجود, وهو سبحانه وتعالى لا يأمر عباده 
بالنظر إلى شيء ما إلا وعندهم القدرة على النظر إليه حيث يكون متمثلاً 
أمامهم ى) قال تعالى : لأفلا يَظرُونَإكَ الإبلكَيِتَ حُلِقَتْ )وَل الها 
كيت رفعت 46 9"... الآيات . 

ثانياً : قرن الأمر بالنظر بتحديد مكان السماء وهو جهة العلو 


(1) سورة ق/ 5 . (؟) الغاشية/ .5:-1١1/‏ 


الآيات الدالة على الله تعالى 


فقال تعالى : 3# أفَلر بنظروا إِلَ ألسَمك موَقَهُمَ 6 فهذا دليل لا يحتمل الشك على 
الإطلاق ني أن هذه التي فوقنا هي السماء ولو كان المراد بالنظر النظر العلمي 
لما حدده بالفوقية بل أراد النظر البصري وهو لا يكون إلا لشىء موجود 
وتجامي اها تدع و ايسور المللتة: 

ثالناً : أثبت أن هذه الساء التي أمرنا بالنظر إليها قد بناها والبناء 
ظ لا يكون لشيء معدوم وهو هنا بناء حسي كما هو واضح من سياق الآية. 

رابعا : أثبت أنه تعالى قد زينها ينها » والزينة لا تكون لشيء معدوم. 

خامسا: إن نفي الفروج والفطور والشقوق لا يكون إلا لشيء له جرم 
وسمك ولوكانت مجردهواء وفضاء لانهاية له كما زعم الملاحدةلما نفى رؤية الفطور 
والشقوق» وهذاالأمرى|هومعلوم شرعاًهومعلو معقلا أيضاً بلاخلاف. 

ومن الآيات الدالة أيضا على أن للسماء جرماً قوله تعالى : 38 أله 

همحرو ستو اعرش ”' فهذه الآيةامباركة تدل 

على أن للسماء جرماً وجساً حقيقياً وأنها كالسقف لأن قوله تعالى « بغر 
عمو # فيه دلالة واضحة على ذلك . ووجه الدلالة أن الذي يحتاج إلى عمد 
هو الجسم. فكونها رفعت بغير عمد دل على عظيم قدرة الله تعالى في ذلك. 
ولو كانت السماء كما زعم الملاحدة أنها فضاء لا نهاية له » وأنه لا جسم لها 
لما كانت هناك حاجة إلى نفي وجود أعمدة ترفعها ى) هو معلوم , وهذا 
مخالف للآية المبينة لقدرة الله تعالى على رفع السماء بلا عمد ويترتب عليه 
القول بنفي قدرة الله تعالى في رفع السماء ذات الجسم بلا عمد وإنكار وجود 
السماء وتكذيب الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. 


(1) الرعد/ ؟. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

ومن الآيات الدالة على ذلك أيضاً قوله تعالى: وميك الكساء أن تمع 
عَلَالْاَر ضٍ إِلَّاِبإِذْنِدةإِنَالَه الاين روف تبه 0# قال الإمام ابن كثير رحمه الله 
تعالى : وميك التسَاء أن تمَمَعَلَ]لارْضٍ إِلَاِذْنِيكُ 4 أي: لو شاء لأذن للسماء 
فسقطت على الأرض فهلك من فيهاء ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يممسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وهذا قال تعالى: مَإإنَلَهلتَاينرموفٌ 
تَحِدْرٌ # أي على ظلمهو”". ولو قيل إن المراد بالسماء هنا هي الأجرام السماوية 
ابن لوك لش كا سمال قري والدافد عد عل ايه 1 لور كن إلا 
جرم حقيقة لما امتن الله تعالى على الناس بإمساكه وعدم وقوعه فيهلكون. 

قال الشيخ عبد الكريم بن صالح الحميد : وما يوضح بطلان زعم 
الملاحدة و 7 أن الفضاء لا نباية له و تأويلاتهم لفظ السماء بالتأويلات 
الفاسدة الكاذبة أن الله تعالى ذكر 00 أحو ال وصفاتاً لايصح إطلاقها 


ألم 


على الفضاء مثل قوله تعالى : فإ إدَا لَه مآ نعو نمَقَْتْ 74" وهذا يكون يوم القيامة: 
00 لا يوصف بالانشقاق » 9 قوله تعالى : 38 وَبومتَسَقَقُ لمآ 
6 ل لما وصفها بالتشقق » وقال 
ال ام ي شقوق » ولا يقال : انظر إلى 
الفضاء » هل ترى فيه من شقوق ؟ 

وهذا يدل على أنها بناء محكم وقد ورد في آيات عديدة وصف السماء 
ابا ضيه ينا !راب لكين الالاخافرك لعل وز بون طرق الا 
كل اَمِل إلحكب تب 746 والفضاء لا يقال إنه يطوى . 


(0) الحج/ 56. )1١(‏ تفسير ابن كثير "/ "788 . 
(") الإنشقاق/ .١‏ (4) الفرقان/ 6؟. 
(ه) الملك/ ". (5) الأنبياء/ 5 .١١‏ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

أما الفضاء فهو المسافة التي بين السماء والأرض » وني مواضع من 
القرآن الكريم يذكر الرب عز وجل السماء والأرض وما بينهما » فلولا أن 
للفضاء نهاية وللسماء جرماً لما قال الرب سبحانه وتعالى : و وَمَابيهَمًا 7#" . 

ولو قيل إن المراد بالسماء هي الكواكب والأجرام السماوية المتفرقة 
كما زعم أهل الباطلء فالجواب أن هذه الكواكب هي الزينة التي زين الله 
تعالى بها السماء الدنياء كما قال عز وجل: 38 ناوسن ألتما لديا رلوك 
9 وَحِمَطايِنَكلٍ سيط مَارمٍ "و الذي يدل على ذلك أيضاً أن هذه الكواكب 
متفرقة عن بعضها والله سبحانه وتعالى أخبر أن السماء لا شقوق فيها ولا 
فطور . قال عز وجل: الى حَقَ بم سكو لمات ف لق اليم 
مِن تفلو نجع الْبِصَرَهَل تر من فعا )انج الصر ريملب ليك البِصرمَاييعًا 
رحسو () وَلَقَد ريد ماديا سدح وَجَعَلئَهَا مُبوْمَا شين وعدن لم 
عَذَابَ سير 74". 

فدلت الآيات السابقة على أن السماء لا شقوق فيها ء وأن الله تعالى 
زين السماء الدنيا بالكواكب ., والزينة غير المزين ولو كانت هذه النجوم 
والشمس والقمر وبقية الأجرام السماوية هي السماء فأين الزينة إذً؟ ولذلك 
فرّق الله سبحانه وتعالى بين هذه الكواكب والشمس والقمر وبقية الأجرام 
وبين السماء فقال تعالى في آبة أخرى: :ا نَبَارَكَ أل جَص[ف سمه بويا 
وَجْصلَ فيا عِسَجَاوكسمَوا مرا 8#" والله تعالى أعلم. 
(1) هداية الحيران في مسألة الدوران / ص 5 لعبد الكريم بن صالح الحميد . 
؟) الصافات/ "-لا. 5 الملك/ #-ه, 
(4) الفرقان/ ."1١‏ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

ومن الآيات أيضا قوله تعالى : مإ إِنَللَهبمَسِي آل 
رولا وين راان أمَسَكَهمَاوِ ميسو # 0١‏ 

وقولهتعالى::3 لَحَلَقٌ لوت راض أَححبَرمنْ َل قَالكَاس 1 

وقوله تعالى : 3 ألما بها يب وان لمُوسِعُونَ #6 ". 

وقولهتعال : ل وَل كتفت 04 . ' 

من هذه الآيات الكريمات يتبين لنا أن السماء مخلوقة . وأن لما جرما 
وأنبا مرفوعة السمك بقدرة الله تعالى سبحانه وتعالى . 

وهناك آيات أخرى بينت أن السماء مبنية » وأن ها أبواباً كقوله تعالى: 
«3 َال كَدَبوابَايكمَاوَأستَكْيوأ عب لالَتَع لح ابوث ألتَمل ولايد خلونَالْبجَنَة 
حَقَّيلِحَ َمل في سَرََفيَادوكَدَلك جر الْسجْرمِينَ سن 06 . 

وقوله تعالى : 95 وَمْئِحَ 0 وما 000 

وقوله تعالى : <( قوبسم لم4" 

فقوله تعالى ار اق له اراي 
والمراد هذه الآية روح الكافر إذا صعدت إلى السماء لا تفتح لما أبواب السماء . 
أما الآية الثانية وهي قوله تعالى : ول وَفيْحَتٍ أَلسَمَآه كك كا تَ وا #6 فالمراد بها يوم 
القيامة حيث تفتح أبواب السهاء وتكون طرقاً لنزول الملائكة عليهم السلام . 

وأما قوله تعالى : 398 فحن أ أتواب السّمك أو مجم مر # فهي في عذاب قوم 
نوح عليه الصلاة والسلام » وقد ورد في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالمى ما نصه : 


)١(‏ فاطر / .4١‏ ١؟)‏ غافر/ /اه. 

(”) الذاريات / 47 . (4) الغاشية / .١/‏ 
(©) الأعراف / .4٠‏ (5) سورة النبا / .١9‏ 
9) القمر / ١ .١١‏ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

:39 فَفَنَحنَا بوب ألسَمَكِ مأو مُجَمرٍ # كثير لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده 
إلا من السحاب . ففتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم'" 
فهذا يبين أن المقصود بالسماء هنا ليس مجرد العلو. وإنما السماء الحقيقية المعروفة. 

وذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى أنه 
بالإمكان الصعود إلى الكواكب بعد أن تطورت الصناعات تطوراً هائلا » 
ونفى أن تكون هذه الكواكب هي السموات كما يقول البعضء بل هي تحت 
السهاوات » وذكر بعض من قال ذلك من علماء التفسير . 

ثم قال : وبذلك يعلم أنه لا مانع من أن يكون هناك فضاء بين 
الكواكب والسماء الدنيا يمكن أن تسير فيه المركبات الفضائية » ويمكن أن 
تنزل على سطح القمر أو غيره من الكواكب .ء ولا يجوز أن يقال بامتناع ذلك 
إلا بدليل شرعي صريح يجب المصير إليه . 

والشاهدمن قولهرحمهاللهتعالى أنه قال بعدذلك: أماالسماوات المبنية فهي 
محفوظة بأبوابها وحراسهاء فلن يدخلها شياطين الإنس والجن » كما قال تعالى : 

ا ا ا 1 ان 

وقال تعالى : مأوَلقَد سان لم1 براووبتها اتيت 50 
وَحَفِظنهَا سكل سَبْطْنِ يجيو 4 

وثبت ني الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


.71/4 تفسير ابن كثير‎ )١( 
ا١ا/-1‎ / الأنبياء / 7 7. الحجر‎ )7( 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
إلا بإذن » وغيره من باب أولى (". 

فتبين من هذه الأحاديث أن المكان الذي صعد إليه هؤلاء الكفرة 
في هذا العصر ليس هو السماء لأنه لو كان السماء لما دخلها هؤلاء الكفرة 
لأن النبي صل الله عليه وآله وسلم وهو أشرف الخلق لم يدخلها إلا بإذن 
الله 0 فكيف ببؤلاء الكفرة الأنجاس؟! ولأن الله تعالى أخبر في الآية 

بقة أن الكفرة م( لَاتْقَتَح لم بوب هيدنا نه #. 

فهم أحقر وأصغر وأدحر من أن يدخلوها بأرواح كافرة نجسة 
وهم لم يصعدوا إلا إلى القمر كما يزعمون قبحهم الله تعالى ‏ لم م 
بذلك. قال تعالى : فإ إِنّ | لهك ليد 20 َب لسوت والأرض وما بَدِنيُمَا ور 
ا ا لسَمَآء أَلدٌ و د 


0 مو عورا م د مم سه - 9 
ِلامن 06 0 ا تاك 00 


ل 
في كيفية قبض روح المسلم والكافر ومآل كل منهما ء حيث قال : ( كنا في 
جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم » فقعد وقعدنا 
حوله كأن على رؤسنا الطبر وهو يلحد له فقال : استعيذوا بالله من عذاب 
)١(‏ الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب 


للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رمه الله تعاللى ص ١7‏ . 
(؟) الصافات / .١٠١-84‏ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
القبر ثلاث مراتء ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان ني إقبال من الآخرة 
وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم 
التس سه تكو عن أكنان امنا حوبا اين حتويط الا وجا امون من 
مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس 
الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان » قال : فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من فيّ السقاءء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها ني يده طرفة عين حتى 
يأخذوها فيجعلوها ني ذلك الكفن وذلك الحنوط . ويخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على وجه الأرض .ء قال : فيصعدون بها فلا يمرون بها 
يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب » فيقولون : فلان 
بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء 
الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي 
تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة) ... الحديث ' . 
والشاهد منه أنه ذكر أن للسماوات السبع أبواباً وأنها تفتح لاستقبال 
أرواح المؤمنين. 
ومن ذلك حديث الإسراء والمعراج حيث بين أية يضًاأنٌ للسماء أبواباً نقد 
أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه, قال : كان 
أبو ذر رضي الله تعالى عنه يحدث: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري 
ثم غسله بهاء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإياناً فأفرغه 
في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج ب إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى 


)١(‏ الحديث بكامله رواه الإمام أحمد في مسنده 7817/4 , وأبو داود في سننه ‏ وقال الألباني 
رحمه الله تعالى : صحيح , انظر صحيح سنن أبي داود 515/7 رقم 71/5١‏ , ورقم "81/ا4. 


للح 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
قال هل معك أحد ؟ قال : نعم معي محمد صل الله عليه وآله وسلم فقال : 
أرسل إليه ؟ قال نعم . فلما فتح علونا السماء الدنيا ء إلى أن قال في الحديث: 
حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازما : افتح . فقال له خازما : مثل 
ما قال الأول . ففتح » إلى أن بلغ السماوات السبعء ثم قال: ثم عرج بي حتى 
ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام » ثم قال: حتى انتهى بي إلى سدرة 
المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم ادخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ 
وإذا ترابها المسك)2". 

من هذا الحديث الشريف يتبين لنا أن السماوات سبع وأن ها أبواباء 
فعلم بذلك أنها ذات جرم وأنه لو لم يكن لها جرم لما كان هناك فرق بين 
السماوات السبع بل كانت كلها شيئاً واحداً لا يتميز بعضه عن بعض » وذلك 
باعتبار أنها فضاء لا نباية له ا زعم الملاحدة ني معنى السماء عندهم قبحهم 
الله تعالى وأخزاهم. 

ومن الآثار الدالة على أن السماوات هي التي نراها ما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى »ء حيث ذكر أن السماوات هي هذه المرئية 
واستدل بقوله تعالى في سورة الملك :الى حَلَقَسَبْمَسَموتٍيبَاقًا # إلى 
قوله تعالى : 92 وَهْوَ حب مر وقوله تعالى : 39 أََاء ينظرواِلَ السَمَآء مومهم 
فق بنينتها وَرَيسها وَمَاطًا هن مِنووج 7*4" وأمثال ذلك من النصوص الدالة على 
أن السماء مشاهدة ©). 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصلاة / باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء رقم/ 44 ". 


(5) الملك / "1ع . (") سورة ق/5. 
(4) مجموع الفتاوى 65537/5. 


الآيات الدالة على الله تعالى 
0 فإن قال قائل : إن الملاحدة لا يستدلون بالسماء على وجود الخالق 
عز وجل » قيل : إن عدم اقتناعهم بأن لهذه السماء العظيمة خالقًا لا ينفي 
وجود الخالق كما قيل: 
وهبني قلت هذا الصبح ليلاً أيعمى العالمون عن الضياء”) 
فهم وإن جحدوا وجود الخالق بألسنتهم فإنهم يقرون به في قرارة أنفسهم كما 
قال عز وجل : محمد وأا وَنتَِنهَاأَئْْ لماوع 14" 
وبعد هذا الحديث الموجز عن السماوات وحقيقتها ودلالتها على 
وجود الخالق جل وعلا , ننتقل إلى الحديث عن بعض أجرام السماء لنرى 
بعضاً من تلك العجائب الباهرة والتي وقفت عقول البشر حائرة أمامها 


وأمام دقة صنعها » قال تعالى: :ريام حَلَقَتَ هَْذَا بطلا سَبْحنَكَ فقِنَاعَذَابَ 
در 4". 

.؟5١‎ 84/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(5) التمل / .١4‏ (*) آل عمران / .١951١‏ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الفصل الثاني في الأجرام السماوية 
أولا: معنى الجرم في اللغة : 
قال ابن منظور: والجرم بالكسر : الجسد والجمع القليل أجرام ”" . 
فتبين من هذا المعنى اللغوي أن الجرم هو البدن والذات.» وذات كل 
شيء جرمه » وعلى هذا فالأجرام السماوية كلمة عامة تشمل كل ذي جسم في 
الفلك أي ني السماء سواء صغر أو كبر . وأجرام السماء كثيرة لا يحصيها إلا 
خالقها سبحانه وتعالى » فسبحان من أوجد هذا الخلق الرائع المحكم في سيره 
ودورانه وين به السماء وجعل منه فوائد كثيرة لا نعلم إلا القليل منها ؛ ومن 
الأجرام السماوية ما هو أكبر من الأرض بالعديد من المرات كالشمس ء كما 
ذكر علماء الفلك , والعلم عند الله تعالى. 
وقد اخترعت في هذا العصر أجهزة ساعدت الإنسان على اكتشاف 
قائق ومعلومات في شتى نواحي ا حياة» لم يكن ليصل إليها لولا أن الله سبحانه 
وتعاللى يسر له سبل العلم والتعلم » حتى وصل إلى درجة عالية في مجالات العلوم 
المختلفة» قال الله تعالى : جق الى عالق (2) لانن مالرَينَة 4 . 
وهذا راجع إلى فضل الله تعالى وكرمه على الإنسان » حيث فضله 
وميزه على سائر المخلوقات . وأنعم عليه بنعمة العقل التي هي سبب من 
أسباب اهداية إلى الإيهان بخالقه عز وجل وذلك بالنظر في هذا الملكوت 
الواسع بتفكر وتدبر كما يسر له الحصول على الطيبات ووسائل الراحة » 
( لسان العرب 445/١‏ 000 (5) العلق / 4-ه. 
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الآبات الدالة على الله تعالى 


ده ل[ لس لس سس سر سرس حص الور 


قال الله تعالى: 2 وَلْمَد كُرَسَا ب ادم وجلتهف الْيرٍ والبخر ورذكتهم يس 
لطبت وَعَصَلْسهُمْ عِلَحِكْرٍ مَسَّنحَلقَنَانقَضِيلًا 7# . 

فهذه الآية الكريمة بينت ما أنعم الله تعالى به على هذا الإنسان في جميع 
شؤونه من مركوب ومأكول وغير ذلك وما فضله به على سائر المخلوقات . 

وما لاشك فيه أن وصول إنسان هذا العصر إلى هذا التقدم العظيم في 
الصناعات وغيرها من العلوم المختلفة الدالة على خالقه عز وجل وتوحيده 
لهو دليل واضح على ما منحه الله تعالى من نعم شتى في سائر شؤون حياته 
حتى أوصله إلى هذا المستوى؛ م 
لاق وف أَنفسِيمَ ع حَقَ يتين لهم أنه خَنُ وله يَكْ ف ِرَيْكَ أنَهدعَل هل سَئْ 
كييد4". 0 

لذلك قد أسلم كثير من الملحدين وهم يرون دقة الصنع ني خلق الله 
تعالى سواء في الكون أو في الإنسان أو الحيوان » وكابر البعض لكن الأنفس 
في قرارتها تعلم أنه الحق . 

فهذه الدقة في الصنع والإحكام في الخلق والإنشاء من أعظم الدلائل 
على وجود الباري جل وعلا وتوحيده؛ فمن رأى الكواكب ني مسارتها ودرس 
علوم الفلك , وعلم الدقة في موازينها وتراكيبها وطبائعها المختلفة » ومنازل 
سيرها وغبر ذلك من سائر المخلوقات مما لا يعلمه ولا يحصيه إلا الله تعالى » 
من رأى بعضاً من ذلك علم أن هذا الخلق عظيم وأن خالقه أعظم فيوجب له 
الدخول في الإسلام إن كان كافراً » والزيادة في الإيمان إن كان مؤمنا . 


)١(‏ الإسراء / .,7٠١‏ (؟) فصلت / ه. 


"١ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
«إقَلآ أْفِمُيمَوق ع الور وَإِنَه تس هلمن عَظِيءٌ 74" 

ثم بين سبحانه وتعالى أن القسم والمقسم به وهو مواقع النجوم 
والمقسم عليه وهو القرآن الكريم كلها عظيمة. 

قال الشيخ أبو بكر جابر الجزائري: 

وقوله تعالى: و9 ىلا أ يموق جور # أي أقسم بمواقع النجوم 
وهي مطالعها ومغاربها :9 وَإِنَهْ # أي قسمي هذا القسم دِإلوَتعْلَمُونَ #أي 
لو كنتم من أهل العلم مو عظي م #لأن النجوم ومنازنها ومطالعها ومساقطها 
ومغاربها التي تغرب فيها أمور عظيمة في خلقها وتدبير الله فيهاء إنه لقسم 
بشيء عظيم والمقسم عليه عظيم أيضاً بل أعظم فالمقسم عليه هو قوله تعالى: 
مإِنَهلعرَان كم 4 فقوله تعالى: حَإإِنَه # أي المكذب به مو لفان كيم 46 
لاكا قال المبطلون شعر وسحر وكذب واختلاق!" 

فالقسم لا يكون إلا بعظيم» فكيف إذ أكد بأنه عظيم » قال تعالى: 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم 
عظيم» لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم عليه وهو مِإإِنّهُ لمان كيم 74" 

والعوالم العليا فيها من الأدلة والبراهين على وجود الخالق وتوحيده 
الشيء الكثير . كذلك السفلية » ولذلك أثنى الله عز وجل على عباده الذين 
)١(‏ الواقعة / ه/ا-5ل. ؟) أيسر التفاسير 89/5". 
(*) تفسير ابن كثير 55//85. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 


مزاقية اله عز وجل ؛ بطاعته والخوف منه» قال تعالى : 35 يك لاتوت 
وَالْأرضٍ وََخْيَافٍ أَلَجَلٍ وَأَلئّمَارِ أ 5 دول دلبب 0 لذبن 1 ون أللّهَ 
نما وَفُعودَاوَعَلَ بيهم وَبَتَفَحكرُونَ ني حَلقٍ لوت وَالْارَضِ رَبنَامَاخَلَفْتَ 
هذا بطلا سَبْحََكَ فَقِنَاعَدَاَالئَارٍ 04". 

والأجرام السماوية كثيرة ومشاهدة » وأعظمها نفعاً لسكان الأرض 
هي (الشمس) فهذه الشمس العظيمة في الخلق , قد خلقها الله عز وجل كما 
خلق سائر الكواكب » وهي مسخرة لبني الإنسان وغيره من الكائنات وفيها 
من الفوائد للإنسان في لاه اه وسائر أمور حياته الشيء 
الكثير » ثم يليها في الإنتفاع (القمر) فالشمس والقمر هما سيدا الأجرام 
السماوية في الإضاءة وغيرها من المنافع ؛ فتعاقبهما على الأرض . هذه بالنهار 
وذلك بالليل على مدى الأزمان من غير اختلاف بتقدم أو بتأخر كل هذا 
يثبت الإيهان ويقويه في قلوب المؤمنين» ويدخله في قلوب الكافرين لمن 
شاء الله تعالى له ذلك. 

وما يدل على عظم خلق هذين الجرمين ودقة نظام سيرهما ودلالتهما 
على الخالق سبحانه وتعالى لا سيهما الشمس فهي أكبر من القمر ما استدل به 
الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على إثبات وجود الله تعالى وتوحيده؛ 
حين أنكر ذلك النمرود لعنه الله تعالى » حيثٌ زعم أنه الآله ولا إله سواه 


(1) آل عمران / .١596-١5٠‏ وسأتعرض هذه الآية عند الحديث عن (اختلاف الليل 
والنهار). 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
اظات مه زراب عل اقل السام أن يطل النمسن من بقريا كس 
ماهي عليه من صنع الله تعالمى فإذا كان إلا حقا فليتصرف في هذا الجرم السماوي 
العظيم » فإن الآله بحق من له القدرة على ذلك , فكما أن الله تعالى يطلعها من 
مشرقها وهو على إطلاعها من ذلك المكان قدير » فليفعل النمرود شيئا مغايرا 
لذلك يستدل به على أنه متصرف بالكون وأجرامه » فتثبت ألوهيته » ولكن 
هقان نكو للتمروة تاخرص و اغارف لجان تقال موده ولك ورد 
هذه القصة في كتاب الله تعالى » وسأذكرها لنرى ما دار بين الحق والباطل . 
قال تعالى : 32 أَلَمَتَرَإِلَألَذِى حبرم ف ريو دان اكه أله المزلف 


< 


ا ع ع مسي . مير ا 20 وي 1 د 3 
إذ قال إترزهكم ربى الزى يحىءويميت كَالَ آنأ أحي- وأمِيت قال إترهكم وإت الله 
مخ 2 صخص« إلى ءءًّ زا سر سه - 2 م ل مهرما ا ورء سل 
َأْوَيَالسَمْسمِنَالْمَشْرِقٍ فت بَاصَ مغرب فبهت الى كفر والله لا رى القوم 


في هذه الآية العظيمة نرى ما دار بين الحق والباطل من صراع والغلبة 
كانت في النهاية للحق كما هي سنة الله تعالى في ذلك دائيأًء قال الله تعالى: 
جل إن لَمَصُرُ رُسْلنَا ءار ءامَنوافِ اي َالديَاوَيوم يعو مْالأسْهدد *”". 

وهذا الصراع دار بين الخليل إبراهيم نبي الله تعالى ورسوله 
عليه الصلاة والسلام وبين ملك بابل وهو النمرود الملحد لعنه الله تعالى. 

قال تعالى : :ل أَلََّْرَِكَأَلى حَايَإبرِم في رَيوء # أي في وجود 
ربه» وأنكر أن يكون هناك إله غيره . وما حمله على هذا التعنت والمعاندة 
والطغيان الشديد إلا كفره وتجبره وطول مدته في الملك » وذلك أنه يقال إنه 
(1 البقرة / 84؟. 5١‏ غافر / 01. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

مكث أربعائة سنة في ملكه , وهذا قال الله تعالى : مو أن ءَاتَنه اله ملك 6 
وقد طلب من نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام دليلا على وجود الرب 
الذي يدعوا إليه فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام : أرق الى يخي 
وَيَمِيتٌ 4 أي أن الدليل على وجوده سبحانه وتعالى حدوث هذه الأشياء 
المشاهدة بعد عدمهاء وعدمها بعد وجودها . وهذا دليل على وجود الفاعل 
المختار ضر ورة لأنها ل تحدث بنفسها فلا بد لها من موجد أوجدها ورجح 
وجودها على عدمهاء وهو الرب سبحانه وتعالى الذي يدعو إليه الخليل 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وإلى توحيده وعبادته وحده لا شريك له . 

فحقيقة الموت والحياة حقيقة تقف عندها القدرات المزعومة لأنها 
سر الله تعالى في الكون وإببرَك الى يد ادك وَهْوَعكَكُل مدير ألِى حكن 
الولو أن نص لاوَْوارالعفو 4 . ظ 

وقال تعالى : 3# وَيسْعَلُونك عَنٍ 
ينَآللِ إلّائيا 4". 

فهذه الحقيقة لا تكون إلا بيد الخالق العظيم القدير الكامل في جميع 
صفاته الذي لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه آخر» وإن ادعاء شخص الألوهية 
والربوبية تقف دعواه أمام هذه الحقيقة عاجزة لا تبدي ولا تعيد . 

فعندما ادعى النمرود الحياة والموت » أتى برجلين قد استحقا القتل 
فأمر بقتل أحدهما فقتل وأمر بالعفو عن الآخر فلم يقتل » فهذا الذي قصده 
النمرود بالإحياء والإماتة » ورغم وضوح الأمر وأن هذا المعنى لم يقصده 
(1 الملك / .8-١‏ 5 الإسراء / 866. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الشخص . إلا أن النمرود أراد أن يوهم أتباعه أنه أتى بها طلب منه , ولما رأى 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه المكابرة الواضحة من زعم النمرود أنه يحبي 
ويميت في هذه الصورة من المغالطة الفاشلة » قال له إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لما ادعى هذه الدعوى :ٍإ وَإتَالَه يَأْتَباَلسَمْسمِنَالْمَمْرِقٍ أت بِبَانَ 
لْمَمْرِبٍِ * أي إذا كنت كما تدعي أنك تحبي وتميت » فالذي يحبي و ويميت 
هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذراته وتسخير كواكبه وحركاته. فهذه 
الشمس تطلع في كل يوم من المشرق فإن كنت إِكَاً كما تدعي تحبي وتميت» 
فأت بها من المغرب ! فلم| علم النمرود عجزه وأنه لا يقدر على المكابرة في 
هذ للقاء اننال ربكت » فلم يتكلم وقامت عليه الحجة . قال تعالى : 
اصَهِتَ الى كم روه لايد الْمَوْمَالطدلِمِينَ »أي لايلهمهم حجةولابرهانا 
بل نجهم دَحِصَةعِندَ ريح وَعَكحْ حَصَبُ وَلَهُمْ عَدَابُ ديد 04". 

ففي هذه الآية الكريمة عدة أدلة على إثبات وجوده سبحانه وتعالى 
وتوحيده» منها : حقيقة إيجاد الحياة » فإيجاد الحياة في الموات أمر لا يقدر عليه 
أحد سوى الآله الحق الذي استحق الألوهية الحقة بهذه القدرات الباهرة لني 
يعجز عنها كل مدع لها ء تمن ادعوا الألوهية كذباً وباطلا . 

والمتأمل في أرجاء المعمورة يرى بعينه هذه الحقيقة » وهي الحياة 
والموت في كل يوم نرى أجناساً من المخلوقات تحيا وأخرى تموت » من إنسان 


.١5 / الشورى‎ )١( 


حلملن 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وحيوان ونبات وحشرات وأخرى غيرها كثيرة لا يعلمها إلا خالقها سبحانه 
وتعالى » واهب الحياة وسالبها . 

ولذلك طلب الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الملحد أن 
يعيد الحياة إلى الثثىء الميت . 

ولما كانت إعادة الحياة أصعب في نظر البشر من إماتة الحي » طلب 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام أولاً إيجاد الحياة ثم ثنى بالموت . وكان رد 
الملحد عليه رداً ساقطأ تبين فيه كذبه وبهتانه لكل من له أدنى بصيرة أو عقل. 
وما فعله الملحد من إتيانه برجلين . إلى آخر القصة ليس فيه دلالة على أية 
قدرة , بل فيه دلالة على العجز والإرتباك وقلة الفهم . 

وتمشى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملحد وطلبه منه أن يأتي بدليل 
آخرء لا يدل على أن النمرود قد أتى بصفة الحياة والموت » بل كان ذلك من 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام إستدراجاً لإيقاع الملحد في فخ لا يستطيع الفكاك 
منه بل ولا الكلام ولا المناقشة فيه » ولهذا قال تعالى : 39 فَبهِتَ لدف كر 4 

وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أوتي الحكمة والمجادلة الحسنة 
ل ا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين الملحد, قال تعالى : قال بحسم كاله 
لمم نَالْمَعْرِقٍ د تان الْمَمْرِبٍ # . 

الحقيقة التي لا تنكر بل هي من الوضوح أكثر من كل واضح . 
فلا أحد ينكر أن الشمس تشرق في كل يوم من المشرق ثم تغرب في المغرب 
ومن أنكر هذا فهو مسلوب العقل » وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي 


ص 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
عز وجل » فهذا من أعظم الأدلة على وجوده وتوحيده سبحانه وتعالى لأن 
سير هذا الجرم العظيم بنظام لا يتبدل ولا يعتريه الخطأ على مدار الزمن لهو 
أعظم دليل على وجود مدبر له في مساراته ومنازله » وهو الله عز وجل الذي 
بيده أزمة الأمور وإليه المرجع والمصير سبحانه وتعالى. 

وبعد ذكر ما دار بين الخليل عليه الصلاة والسلام وبين النمرود 
الملحد لعنه الله تعالى وما استدل به إبراهيم عليه الصلاة والسلام على وجود 
الخالق عز وجل وتوحيده بصفة الإحياء والإماتة وتسيير الأجرام السماوية» 
أعود إلى الحديث عن الشمس والقمر ء فأقول : إن الحديث عن الشمس 
والقمر يحسن أن يكون بذكر بعض آيات الكتاب العزيز فهي خير دليل يوضح 
ما لتلك الأجرام من عظمة ني الصنع والإتقان ومن فوائد متنوعة على الأرض 
لا سيها وأن تلك الآيات هي من كلام خالق هذه الأجرام . سبحانه وتعالى 
والذي هو أعلم بها. 

فمن هذه الآيات الكريمة قوله تعالى : :7 وى جَمْك الشّمس 

مام والفعر نوا وَفَدَرَهٌ مَتَاوْلَ لَمْلمُوا مد أليِدِينَ وَالحِسَان مَاعَلَقَ 11 

كبلك ايانم يل الب د لِتَوَمِ يَمَلَمُونَ 4 7" . 

ففي هذه الآية الكريمة بين الله سبحانه وتعالى نوعاً من أنواع خلقه 
العظيم الدال على كمال عظمته وقدرته وعظيم سلطانه حيث إنه جعل أشعة 
الشمس الصادرة عنها ضياءً وجعل أشعة القمر نوراء هذا فن وهذا فن آخر 


)١(‏ يونس / ه. 


55 


الآيات الدالة على الله تعالى 


ففاوت بينهما لتلا يشتبها » وجعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر 
بالليل» وقدر القمر منازل فأول ما يبدو صغيراً » ثم يتزايد نوره وجرمه حتى 
يكمل بدراً» ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حاله الأول وذلك يكون في 
تمام الشهر ونبايته » كما قال تعالى : ع ولف فدرظة مََازِلَ حَقّ عاد كمون 

2 9 لا السّمس بَنَتى ها أن يدرك الَْمَرَ وا الل و 


فلك م و حور رت 0704 


وج مر 


وقولة تعالى : م9 َالْمرَجُونٍ لتَرِرٍ * قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| ل ل 
رضي الله تعالى عنه) أنه هو أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى”". 

وقال الله تعالى : 38 وق الإصباحوَجَعَلَ لكل سكن والضّمْس وَالْفَمَرَ 
سَبَانا دلِكَ تدكا لعز الْعَلِيِوٍ 9# . 

وكم لهذين الجرمين من عظيم النفع والفائدة » فالقمر لولا تسخير الله 
تعالى له لم يكن هناك ضبط للشهور والأعوام ولكان علم الناس بذلك عسيرا 
في حسابهم » وبيانه أن دورة القمر في منازله حول الأرض تتم تم في ثمانية وعشرين 
يوماً ثم يستتر ليلتين إذا كان الشهر كاملاً أو ليلة إذا كان ناقصاً فجعلت هذه 
٠‏ ام د 7 لو و ود 
وربيع جعل القمر مقياساً لها أيضاًء حيث جعل كل فصل ثلاثة أشهر وكل 
شهر أربعة أسابيع وكسرء فدورة القمر هي التي نبهت الإنسان بإذن الله تعالى 
إلى أقسام السنة الإثني عشر المسماة شهوراًء هذا ما للقمر . 

وبالنسبة لسير الشمس ففيه ضبط الفصول الأربعة باعتبار بعد 
1011710000 (9) تفسير ابن كثير 401/7 . 
(") تفسير ابن كثير / 81/1 . (4) الأنعام /95. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الشمس وقربها . وهي الدورة السنوية » من صيف وشتاء وربيع وخريف ثم 
هناك السنة القمرية والسنة الشمسية » وكل له حساب يعلمه علماء الفلك» 
وكذلك في سير الشمس حول الأرض أيضاً تعاقب الليل والنهار وهي 
الدورة اليومية » فبسير الشمس حول الأرض تعرف الفصول الأربعة والأيام 
والليل والنهار » وبسير القمر حول الأرض تعرف الشهور والأعوام وهذا 
قال تعالى : ولسوأ عَده الشوين رالهتات ثم قوله تعالى: مَومَاحَانَأمّهُ 
َلك لالح بفَضِلْ الي تِلِموَ رِيَمْلَمُونَ *. 
ومعناه أن الله عز وجل راعى في خلق ذلك الحكمة والمصلحة وم يذر 
القع والشتسن يتخبطان ل سيره بل صبطه عل منتدى اجتياج الناس 
وحسابهم, وبهذا الحساب يزدادون دقة وتحكما ومنفعة . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 
والمتأمل لأحوال الشمس في انخفاضها وارتفاعها يرى فيها من الحكم 
العظيمة فمن ذلك حصول الأزمنة والفصول . وتنوع الثمار والمحاصيل 
تبعا لذلك ولو كان الزمن فصلا واحدا لما كانت هناك مصالح وفوائد كما 
هو الحال بتنوع الفصول . فلو كان صيفا كله لفاتت منافع مصالح الشتاء » 
ولو كان شتاءً لفانت مصالح الصيف ‏ وكذلك لو كان ربيعاً كله أو خريفاً 
كله , ففي الشتاء تغور الحرارة في الأجواف وبطون الأرض والجبال فتتولد 
مواد الثمار وغيرها » وتبرد الظواهر ٠‏ ويحصل السحاب ولمطر والثلج 
والبرد الذي به حياة الأرض وأهلها . وقوة أبدان الحيوان » وتزايد القوى 
الطبيعية» واستخلاف ما حللته حرارة الصيف من الأبدان, وني الربيع تتحرك 
الطبائع وتظهر المواد المتولدة في الشتاء فيظهر النبات ويتنور الشجر بالزهر, 


فض 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وتذهب فضلات الأجسام التي انعقدت في الشتاء لأن البرودة تجمد الأبدان» 
بخلاف الحرارة فتميع كل مجمد» فإذا أتى الخريف اعتدل الزمان» وصفا الهواء 
وبرد فانكسر ذلك السموم , وجعله الله بحكمته برزخا وحاجزا بين سموم 
الصيف وبرد الشتاء لئلا ينتقل الحيوان فجأة واحدة من الحر الشديد إلى البرد 
الشديد فيعظم الضرر. فإذا انتقل إليه بتدريج وترتيب لم يصعب عليه . 

ثم الحكمة في طلوع الشمس على الكون كيف قدره العزيز العليم 
فإنها لو كانت تطلع في موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل 
شعاعها إلى كثير من الجهات لأن ظل أحد جوانب كرة الأرض يحجبها عن 
الجانب الآخر فيترتب أن يكون الليل سرمداً على من لم تطلع عليهم والنهار 
سرمداً على من هي طالعة عليهم فيتضرر هؤلاء وهؤلاء » فاقتضت الحكمة 
الإلهية والعناية الربانية أن قدر طلوعها من أول النهار من المشرق فتشرق على 
ما قابلها من الأفق الغربي ثم تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي إلى 
المغرب فتشرق على ما استتر عنها ني أول النهار فيختلف عندهم الليل والنهار 
فتنتظم بذلك مصالحهم وتحسن معايشهم . 

ولننظر إلى الشمس والقمر وما أودع فيهما من النور والإضاءة ‏ 
وكيف جعل الله سبحانه وتعالى لكل منهم| بروجاً ومنازل ينزلانهما مرحلة 
بعد مرحلة على اختلاف أزمنة السنة لإتمام مصالح العالم ومعرفة الحساب 
الذي لا غنى لهم عنه . 

فبذلك يعلم حساب الأعمار وغيره من الحسابات المختلفة » 


؟؟" 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

من ذلك» و ل د ل 
فى جمَل اسمس ضِبَآ وروا وده مَل عه أل 

بالعتات تاضلق أنه تللكت إل لحن ييل الآيانك ت لِمَوَمٍ يَمَلَمُونَ #الآية يوللان 

وقوله تعالى : 2و وََعَأَا ال واَلتمَارَ يكين حوبا ءادألل مَحَمَلَآءايَدَلَار 


32 بن ره ِو سرع ل آذ ته مم »م 


مقر لما مكبلا ين زنك وكتاموا عتدد النضن وللساب وكل شور 
َك 14" فسبحان من أبدع في خلقه وأقن في صنعه. 

ويقال 7 : - والعلم عند الله تعالى - إن سطح القمر غالبه مكون 
من صحارى واسعة منبسطة ليس فيها شيء من دلائل وجود زراعة أو حياة 
من أي نوع؛ وقد انتشرت على الجزء الأكبر منها مرتفعات دائرية تظهر كأنها 
حافات فوهات براكين خامدة » وكثير من هذه الفوهات هو من الكبر بحيث 
بتسع داخلها لأن يحتوي على مساحات هائلة لو قدرت من الأرض » ويرى 
مبعثراً هنا وهناك قلل جبال عظيمة مسننة وسلاسل جبال تبدو كأنها محددة 
ومفصلة على الصورة التي برزت فيها للوجود أول مرة . 

فالجبال الموجودة على أرضنا بقدرة الله تعالى ومشيئته قد عريت إلى 
حد ما بفعل العوارض الجوية على مدى السنين » والسبب في هذا الاختلاف 
أن القمر ليس له جو , فليس يحول دون رؤيته مطر ولا ضباب ولااسحب 
ولااتراب إلى غير ذلك من العوارض الجوية » وهناك جبال مرتفعة يبلغ طوها 


(5) الإسراء / .١7‏ 
() انظر مفتاح دار السعادة .708/١‏ 


(4) انظر : النجوم في مسالكها/ ص 7" . 


نضا 


الآيات الدالة على الله تعالى 
من ضوء الشمس ال منعكس على سطحه , وقيل0" عن الشمس إنها أكبر من 
الأرض بعدة مرات . وإنها ليست ساكنة كالقمر وعطارد » بل كل شيء فيها 
يتحرك والسطح كله هائج يغلي ويتفجر فجوفها عبارة عن مركز هائل من 
مراكز توليد القوة لايكل ولا ينقطع والطاقة التي تتولد وتنساب في داخلها 
تجعلها ساخنة إلى حد مريع » ونتيجة ذلك 1 
من الحرارة » فإذا بلغ سطحها . الضنب ٠‏ إلى الفضاء شعاعاً ٠‏ 5 فسبَارآ 
َحْسَنْ لَلِقِينَ 4 " (١‏ ارمأ كل 2 نا 
فالشمس هي باعثة الحرارة 3 الله تعالى » والحرارة منشأ الحياة 
ومبعث النشاط في جميع الكائنات » في الإنسان والحيوان » في النباتات بشتى 
أنواعها في البحار والمحيطات وما تحويه من أحياء لا يعلمها إلا الله سبحانه 
وتعالى » في البراري الشاسعة والوديان الواسعة » في السهول وغير ذلك 
من أحياء على وجه هذه الأرض . فلولا أن منّ الله تعالى علينا هذه الشمس 
لتجمد كل شيء » وبالتالي لمات كل شيء فالشمس ليست للإضاءة فحَسشب 
بل إن لها منافع كثيرة قد ذكرت بعضها ء كذلك القمرء ليس للنور فَحَسُب 
بل له منافع يعلمها المتخصصون في علوم الفلك » ومن بعض هذه المنافع 
كما تقدم معرفة حساب السنين والشهور والأيام التي هي من أعظم منافع 
القمر وبدونها تصبح أمور الإنسان صعبة المنال بل إن جل أموره التي 


.١ 5 / النجوم في مسالكها / ص 9". 5) المؤمنون‎ )١( 
.7/ / السجدة‎ )"( 


2١ 


احرل 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
ورمضان وغيرهما من المناسبات الدينية . 

والقمرله منظر جميل وخلاب» فهو صديق السائرين ليلًء وزينة للسماء» 
فنوره الذي يعم الكون يضفي على النفوس لذ وراحة نفسية » فهو مناسب 
لسكون الليل وهدوء الكون» فسبحان من وضع كلاً في موضعه اللائق به قلو 
كان القمر دائأ في النهار كا يرى أحياناً للا كانت له تلك البهجة التي توجد في 
هدوء الليل وطيب هوائه ؛ ففي ظلام الليل وضوء القمر راحة للإنسان وسائر 
المخلوقات , وفي الليل تأوي الخلائق إلى مساكنها وتخلد أجسامها إلى الراحة 
فتستعيض ما فاتها من طاقة بالنهار . قال تعالى : 9 لبر جص[ فِالسَمَك 
رفيا وَجْصلَّ فا يرجا وَكسمَرا مُدِيرا (0) وَهْرَ ألذِى جَعَل ألكَلَ وَالتهَارَ خِْمَةٌ 
يْمَنْ أراد كر واه ضكرا 14 . 

وقال تعالى : ه9 وَجَعَلَا نَوَسَوْسْبَانا وَجَعَلَن الل لاسا :1 وجَعلْنَالتّهَارَ 
معاضًا(0) وَبَسمَا وفك سَبَعا داه (0) وَجََلْنَا يلج واج #6 97 

والكلام حول الشمس والقمر وسائر الكواكب كلام شيق وجميل لأن 
الإنسان مجبول على النظر إلى ما حوله وما فوقه من مخلوقات , فإذا صاحب 
هذا النظر معرفة بعض ما لهذه المخلوقات من عظمة في الصنع ودقة في الخلق 
كان ذلك آكد في تذوق حلاوة الإيمان بخالق هذا الكون والخضوع له وعبادته 
والخشية من عقابه وعذابه . فا الإنسان أمام هذه المخلوقات المائلة 
والأجرام الكثيرة إلا ذرة في فلاة » بل أقل من ذلك » ولكن تكبره وكفره 


.١-9 / الفرقان / ١5-؟5. ؟) سورة النبا‎ )١( 


الآيات الدالة على الله تعالى 
يأبيان عليه أن يعترف بتلك العبودية» قال تعالى: مِإوَلَاسَشٍ في الْارضٍ 
مرا ِكَل كَخْرقَ ايض وك باولا 0" قال الشيخ عبد الرحمن 
السعدي رحمه الله تعالى (مرحا) أي متكبراً على الحق وعلى الخلق”" وقال 


تعالى: 9 لَحَلْقُالسَمَوَتِ وَالْارْضٍ أَحكَبرمِنْحَلْقٍِ لياس وَللكنَ كر 
ناس لا يحَلَمَونَ #*" وقال تعالى: وإ وَلَقَد صَرَفْنَاف هذا اران ناي مِن 


سه كه 


حكن مل وَكانَالِإننُ أَكَرَرمَىْءٍ جَدَلَا 294 فلو تدبر الإنسان فيا حوله 
لآمن ولاهتدى قلبه ولترك ما هو عليه من كفر وإلحاد وكبر » وقديم]ً قال 
ذلك الرجل الذي هداه الله تعالى بالآيات الكونية إلى معرفته عز وجل 
وترك دين قومه من عبادة الأوثان . وهو زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه » حيث جاء في السيرة ‏ أنه مات قبل 
مبعث النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم ء وأنه لم يدخل في اليهودية 
ولا في النصرانية » وفارق دين قومه فاعتزل الأوثان وكل ما فيه شرك بالله 
عز وجل » وقال : أعبد رب إبراهيم عليه الصلاة والسلام » وقد قال هذا 
الرجل الحنيفي شعرا يظهر فيه محبته لمعرفة الدين الحق» واتباعه له. 
وذلك بعد أن تتبّع آيات الله تعالى في هذا الكون واستدل بها على 
وحدانيته عز وجل حتى أوصله عقله السليم وفطرته المستقيمة بعد توفيق الله 
تعالى للاهتداء إلى أن لهذا الكون إِكَاً واحداً لا شريك له وأن كل عبادة لغيره 
إنا هي سخافة وقلة بصيرة وحمق وجهالة , فبنظره إلى هذا الملكوت الواسع 


(1) الإسراء / /ا". (؟) تيسير الكريم الرحمن ص ٠5‏ 5. 
(") غافر / /اه. (4) الكهف / 4©. 
(8) سيرة ابن هشام : ١/5؟-١١5؟.‏ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 


وما فيه من آيات عظيمة جعلته يتذوق حلاوة الإيمان بخالقه جل وعلا » 


ويقول هذه الأبيات: 

إلى الله أهدي مدحتي وثنائيا 
إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه 
ألا أيهاالإنسانإياك والردى 
وإياك لاتجعل معالله غيره 
رضيت بك اللهم ربأفلن أرى 
وأنت الذي من فضل مَنْ ورحمة 
فقلت لهيا اذهب وهارون فادعوا 
وقولاله:آأنت سويت هذه 
وقولاله:آأنترفعت هذه 
وقولاله:آأنت سويت وسطها 
وقولا له : من يرسل الشمس غدوة 
وقولا له : من ينبت الحب في الثرى 
ويخرج منه حبفنفي رؤوسه 
وأنت بفضل منك نجيت يونسا 
وإني ولو سبحت باسمك ربنا 
فرب العباد ألق سيباً ورحمة 


وقولاً رصيئاً لايني"'' الدهر باقيا 
إلهولارب يكونمدانيا 
فإنك لا تخفى من الله خافيا 
فإن سبيل الرشد أصبح باديا 
أدين إلها غيرك الله ثانيا 
بعثت إلى موسى رسولاً مناديا 
إلى الله فرعون الذي كان طاغيا 
بلاوتدحتى اطمأنت كما هيا 
بلاعمدارفقإذاً بك بانيا 
منيراًإذاما جنهالليل هاديا 
فيصبح مامست الأرض ضاحيا 
فيصبح منهالبقل يهتز رابيا 
وفي ذاك آيات لمن كان واعيا 
وقد بات في أضعاف حوت لياليا 
لأكثر إلا ما غفرت خطائيا 
عل وبارك في بنيّ وماليا 


.7/73177 لا يني : أي لا يزال. مختار الصحاح / ص‎ )١( 


احرص 


الآيات الدالة على الله تعالى 

تبين لنا من هذا الشعر ما كان عليه زيدٌ' من معتقد يخالف دين 
قومه من وثنية وعبادة لغير الله سبحانه وتعالى وأن نفسه المطمئنة كانت تحدثه 
وتلح عليه بأن لهذا الكون الواسع وهذه المخلوقات خالقاً ورب حكيا مديراً 
له القدرة والسيطرة التامة على جميع مخلوقاته وله العظمة والإتقان في الصنع. 
وإها ومعبودًا واحدًا لا شريك له في ذلك ولا ند ولا مثيل » وهذا ثما جعله 
على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ملة التوحيد'"" والإخلاصء. قال الله 
تعالى: جل قل إن دف رَوَتِكَ صر مُسَتَقِيم دينَاقِيمَا َل سم نيما ومَاكانَ 
مِنَالْمتْرِكِينَ 7#" . 

وقد كان الأعراب في باديتهم أقرب الناس إلى الإيمان لما يشاهدونه 
في هذه الصحراء من مخلوقات تدل على الخالق جل وعلا » وقد خاطب 
الله عز وجل العرب ني عصر النبي صل الله عليه وآله وسلم بواقع ما هم فيه 
حنى يكون ذلك أقرب إلى إسلامهم . 

قال تعالى : 2( ألا يرون إل الْإبلٍ كيت خُلِقَتَ (80) وَإِلَ ألتما كن 
معت (2) وَإِلَ يبا كت نبت () َإِلَ الاي كبك سُْطِسَتْ 04" فالقارئ 
)١(‏ قيل : إن بعض هذه الأبيات له وبعضها لغيره, كما ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى 
في سيرته 2703/١‏ والله تعالى أعلم. 
(؟) ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في حديثه عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال : 
(اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام) وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: 
ورد في بعض الروايات عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له بالمغفرة 
والرحمة وشهد له بأنه مات على التوحيد دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام . فتح الباري 
١ 7/0‏ كتاب مناقب الأنصار , باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل رقم: /7/851. 
”) الأنعام / .1١51‏ (4) الغاشية / .7١-1١1/‏ 


امرض 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
كان عليه العرب فهو لم يذكر لهم غير هذه المشاهدات التي أمامهم , وإلا فهي ' 
كثيرة » فهناك البحار » وهناك الحيوانات البحرية والبرية » وحيوانات أخرى 
غير الإبل . لكنه سبحانه وتعالى خاطبهم بواقعهم » صحراء شاسعة وسماء 
ذات أبراج » والإبل هي وسيلة السفر في ذلك الوقت والجبال هنا وهناك » 
فسبحان الله العليم با يصلح لكل عصر ووقت . الحكيم الذي أنزل الكتاب 
على عبده :ا ليَكْونَ لمي نَذرا 2906 . 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: مإأفلا ينظرُونَإِلَ الإبل حَيْفَ 
لقت # نبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل. 

وكان شريح القاضي يقول: اخرجوابنا حتى ننظر إل الْإبل كيت 
يقت )وَل التمَة كج رفت 144". 

وكذلك النجوم والكواكب لا فوائد أخرى للإنسان في حياته إلى 
جانب ما فيها من تأثير في زيادة الإيمان» وهي الاهتداء بها في ظلمات البر 
والبحر على الطرق وعلى مكان القبلة » كما قال سبحانه وتعالى : 2 وَهِوٌ 
لِى بعل لك الوم مسد أي فى لمت اير ورد مصلا الآببات لِقَوَرِ 
يَعَلَمُوسَ 74" . 


.8 ٠7/4 9؟) تفسير ابن كثير‎ .١ الفرقان/‎ )١( 
.51/ / الأنعام‎ )”( 


غرض 


الآيات الدالة على الله تعالى 

الله تعالى هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء » ورجوماً للشياطين» وعلامات 
يبتدى بها . فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف مالا 
علم له به 27 اه. 

وقال تعالى: «ِ! وَلْمَدرَينَاأ عَمَةَالدييَِصَدِيحَ وََعلَهَا مُجوْما لين 
وَأعسَدَنا َم عَذَّابَ عير #6 

وقال تعالى: و9 وَعَلكَمتٍ وَياَلتَجْم هم يدون 7#". 

والذي عليه أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة أن الأرض ثابتة وأن 
الشمس والقمر وسائر الكواكب السيارة تدور حوهاء فمن الأدلة الدالة على 
جريان الشمس قوله تعالى: و9 وَآلكَّمْسجَحْرِى لِمُسْتَمَرِلَأدَلِكَ تقد رميز 
العاسر 0# 

وقال الله تعالى : «ل وَمْرَ الى حا الل وَالَرَوَالضسَس والْشَمرَعلفي ل 
يسْبَحُونَ 2# قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أي يدورون . 

ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن أب ذر 
رضي الله تعا ى عنه أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال يوماً: أندرون 
أين تذهب هذه الشمس ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال: إن هذه تجري 
حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله عز وجل فلا تزال 


' صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق باب / في النجوم‎ )١( 
.١15 الملك/ ه. (”) التحل/‎ 5 
"8 / يس /78. (١ه) الأنبياء‎ )4( 


فرص 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله 
عز وجل ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي » ارجعي من حيث جئت 
فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئاً حتى 
تنتهي إلى مستقرها نحت العرش فيقال لها ارتفعي . أصبحي طالعة من 
مغربك فتصبح طالعة من مغربها ء فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
أتدرون متى ذاكم ؟ ذاك حين :3 لا ينقع نفْسًا يمتها لمكن ءَامَنَتَ من قبل أو 
كمَبَت ينها زرا * وعند البخاري رحمه الله تعالى: «فإنها تذهب حتى 
تسجد نحت العرش فذلك قوله تعالى: «( وَأَلقَّمْس حر لِمُسَتَمَرِلهسأدَلِكَ 
قلعيو 04 . ظ 

فقوله تعالى : 99 وَاَلشَّمْسِجحَرِ # وقول النبي صل الله عليه وآله 
وسلم «أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟) وقوله صل الله عليه وآله وسلم: 
«إن هذه تجري») فيه رد على الملاحدة ومن تبعهم من القائلين بأن الشمس 
ثابتة والأرض والكواكب متحركة تدور حوها وهو ما يسمونه بالمجموعة 
الشمسية: بل إن الأرض ثابتة والشمس والقمر والكواكب السيارة يدورون 
حوهاء ى) سيأ في قول ابن كثير رحمه الله تعالى. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان , باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان مسلم بشرح 
النووي 144/7. والبخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب قول الله تعالى: م( لَاينممُ 
مايا # رقم/ 455 وكذلك باب قول الله تعالى :ل وَألشَّمْس يَحَرى لِمُسَكَمَرٍ لهسأ »4 
رقم/ ؟ ١م‏ 


يضف 


الآيات الدالة على الله تعالى 
ومن الأدلة الدالةعلى ثبات الأرض من القرآن الكريم قوله تعالى: 
«( الى جَعلَ لحك ْم الْارَصَ ََرَواوَلسمَكآه 4 والقرار هو 
السكون والثبات في لغة المخاطبين بالقرآن. 
وقال الله تعالى: وإ أل ف الْارْضٍ روديو أن يميد بكم 7#4". 
وقال سبحانه وتعالى: هآ أمَّنْجَمَلَالْأَرَصَ فَرَارَا 0#" قال ابن كثير 
رحمه الله تعالى: أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف 
بهم فإنها لوكانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة بل جعلها من فضله 
ورحنته مهاداً بساطاً ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك©». 
ومن السنة ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «البيت المعمور في السماء 
السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه حتى تقوم 
الساعة)©2. 
قال المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى: قلت: 
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وجاء من طريق آخر عزاه ابن كثير في 


(1) غافر/ 4 5. ش ش (؟) التحل/ .١8‏ 

(”) النمل/ .51١‏ (4) تفسير ابن كثير ٠/8‏ /ا". 
(8) روا الإمام أحمد في مسنده ١867/7‏ وصححه الألباني في السلسلة كما هو في المتن» 
والحديث أصله في الصحيحين حيث رواه البخاري في كتاب بدء الخلق/ باب ذكر الملائكة 
صلوات الله عليهم رقم #7٠1‏ ورواه مسلم في كتاب الإيمان/ باب الإسراء برسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وفرض الصلوات؛ مسلم بشرح النووي 785/7؟. 


5؟ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
رواية قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوماً لأصحابه: 
«هل تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه مسجد في 
السماء تحته الكعبة لو خر خرٌ عليها» أخرجه ابن جرير حدثنا بشر قال: ثنا يزيد 
قال: ثنا سعيد عن قتادة. قلت: وهذا إسناد مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات 
رجال الشيخين غير بشر وهوابن هلال الصواف فمن رجال مسلم وحده. 

وجملة القول أن هذه الزيادة «حيال الكعبة» ثابتة بمجموع طرقهاء 
وأصل الحديث أصح والله تعالى أعلم”". 

والشاهد من الحديث قوله صل الله عليه وآله وسلم «حيال الكعبة) 
أي أن البيت المعمور ني السماء السابعة وهو فوق الكعبة التي ني الأرض تماماً 
حيث إنه لو سقط لسقط عليها لأن معنى كلمة (حيال) في اللغة أي: مقابل» 
وإزاء وحذاء؛ تقول: جلست حذاءه وإزاءه وحياله أي مقابلاً له”" ففي ذلك 
رد على الملاحدة وعلى كل من قال بقوهم من القائلين بدوران الأرض إما 
حول نفسها أو حول الشمس. 

قال الشيخ عبد الكريم صالح الحميد بعد أن ذكر هذا الحديث: 
والشاهد فيه أن الأرض لو كانت تدور لتغير موضع البيت الحرام عن حيال 
البيت المعمور فلو سقط لم يسقط عليهء وهذا واضح”". 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني؛ المجلد الأول/ رقم: /1/ا4. 


(7) مختار الصحاح ص 157., والنهاية في غريب الحديث والأئر ."8/8/١‏ 
(*) هداية الحيران/ ص 57. 


نايف 


الآيات الدالة على الله تعالى 
ومن الآثارالدالةعلى هذاالمعنى أيضاماذكرهعبددالقاهر بن طاهرالبغدادي 
في كتابه الفرق بين الفرق مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة حيث قال رحمه الله تعالى: 
ومنها أنهم أجمعوا على وقوف الأرض وسكونها وأن حركتها إنم) تكون لعارض 
يعرض لها من زلزلة ونحوها خلاف من زعم من الدهرية أنالأرض تبوي أبدا”". 
وقال الشيخ عبد الكريم بن صالح الحميد ني الرد على من زعم وقال 
بدوران الأرض سواء حول نفسها أو حول الشمس: 
ويزعمون أن الشمس ثابتة وأن الأرض جارية تدور دورة يومية حول 
نفسها لتعاقب الليل والنهارء وتدور أيضاً دورة سنوية حول الشمس لتعاقب 
الفصول الأربعة» فلها دورتان دورة يومية ودورة سنوية ني زعمهم, وهذا القول 
باطل» فتعاقب الليل والنهار يحصل بعكس قوفم وهو دوران الشمس حول 


عد 
00007 دس سح بيس سد لسري م سر مص 


الأرض وهو معنى قوله تعالى: 38 وهو الى خاق اليل والتهاروالسَّمس وَالْفَمر 
ف فك يسْبَحُونَ * فقد فسر هذه الآية ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالى عنهم| وغيره من المفسرين بأن معناها يدورون» فالشمس تدور في فلكها 
حول الأرض فيحصل الليل والنهار. 

ومن العجيب أن يُستدل بهذه الآية على دوران الأرض مع أنه ليس 
للأرض فيها ذكر بل هي صريحة في دوران الشمس على كرة الأرض في 
فلكها المستدير في كرة السماء كذلك دوران الليل والنهار والقمرء فتعاقب 
الليل والنهار على كرة الأرض بواسطة دوران الشمس حوها وهو الذي يدل 
عليه قوله تعالى: 8 وَهْوَألِى حَاقَاََلَوَالمَارَ # ... الآية كما تقدم وكذلك 
(1) الفرق بين الفرّق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ص /1". 


طرف 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
قوله تعالى: «ِإيَكِواَلَعَكَالبارِوَدِك دْالتارَعك الل * والعرب ' 
تقول: كورت العمامة إذا أدرتها على الرأس وليس الرأس هو الذي يدار 
لتكوير العمامة عليه» والقرآن نزل بلغة العرب , وهذه الآية دليل أيضاً على 
كروية الأرض لأن التكوير لا يكون إلاعلى الجسم المستدير. 

وكذلك يزعم الدهرية أن تعاقب الفصول الأربعة واختلافها إنما 
يحصل بدوران الأرض حول الشمس وليس كذلك. وإنما يحصل بدوران 
الشمس على الأرض مع اختلاف مطالعها ومغارها كل يوم» فيكون من 
نتائج ذلك تعامد أشعة الشمس وميلها الذي بسببه تتعاقب الفصول فبها أن 
فلك الشمس عريض في السماء حيث هي تطلع كل يوم من مطلع وتغرب من 
مغرب فإنها حين| تكون فوق رؤوسنا تكون الأشعة عمودية فترتفع الحرارة» 
وذلك ني الصيف, وعندما تميل في السماء تكون الأشعة مائلة ليست عمودية 
فتنخفض الحرارة وقت الشتاء» وأما الربيع والخريف فبين ذلك وقد دل على 
ذلك قوله تعالى: 9# رب لسرن ورَب لين 46. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يعني مشرقي الصيف والشتاء ومغربي 
الصيف والشتاء؛ وقال في الآية الأخرى: مِإمَلا َم رَبَالْسَرِقَاْمَرِب # وذلك 
باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبروزها منه للناس. ثم قال 
ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح 
للخلق من الجن والإنسء قال تعالى: 9 فأ ءَالاءِ ريما تُكَذِبَانِ 46 انتهى. 


ضف 


الآيات الدالة على الله تعالى 
وهذا واضح فلو كانت الأرض تدور حول الشمس لتعاقب الفصول 
لما ذكر الله تعالى المشارق والمغارب الذي معناه دوران الشمس حول الأرض 
وتغير مطالعها ومغاريهاء فلو كان الأمر على تخريف الملاحدة لذكر الله 
تعالى حركة الأرض ودورانها حول الشمس لتحصل مصالح الخلق بتغير 
الفصول”" . 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: 38 وَإِذ مَالَ هيم 
َيه مَارَرَ 6" ..الآيات, إن الكواكب السيارة سبعة» وهي: القمر وعطارد 
والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل”". ولم يذكر الأرض؛ وني 
ذلك دليل على أن الأرض ثابتة فإنها ليست من الكواكب السيارة وأن هذه 
الكواكب هي التي تسير وتدور حول الأرض ولذلك سميت بالكواكب 
السبعة السيارة وني ذلك رد على الملاحدة وأعوائهم ومن قال بقولهم من أن 
الشمس ثابتة وأن الأرض تدور حوفاء بل العكس هو الصحبح. 
قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: قد شاع 
بين كثير من الكتاب والمؤلفين والمدرسين في هذا العصر أن الأرض تدور 
والشمس ثابتة» وراج هذا على كثير من الناس» وقد دلت أدلة القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية وإجماع علماء الإسلام والواقع المشاهد على أن الشمس 
جارية والأرض ثابتة قارة بسطها الله تعالى لعباده وأرساها بالجبال لئلا تميد 
بهم؛ وقد نص علماء التفسير كابن جرير والبغوي وابن كثير والقرطبي 


الأنعام/ 4/ا. , (*) تفسير ابن كثير 1/17 .١8‏ 


را 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الأرض» وكذلك صرح علاء الإسلام المعروفون من كون الشمس والقمر 
جاريين سائرين في فلكههما على التنظيم الذي نظمه الله تعالى هما وأن الأرض 
قارة ساكنة؛ فمن فمن زعم خلاف ذلك وقال: إن الشمس ثابتة لا جارية فقد 
كذَّب الله سبحانه وتعالى وكذَّبٍ رسوله صل الله عليه وآله وسلم وقال كفراً 
وضلالاً» وكل من كذّب الله سبحانه وتعالى أو كذَّب رسوله صل الله عليه 
وآله وسلم فهو كافر ضال مضل يستتابء فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتداً 
ويكون ماله فيئا لبيت المسلمين كما نص على مثل هذا أهل العلم والإيمان في 
باب (حكم المرتد). 

وأما من قال إن الأرض تدور والشمس جارية فقوله أسهل من قول 
من قال بثبوت الشمس؛ ولكنه خطأ ومخالف للآيات المتقدمات ووسيلة 
للقول بعدم جري الشمس”". 

ومن أراد التوسع ني هذه المسألة فليرجع إلى كتاب هداية الحيران في 
مسألة الدوران. والله تعالى أعلم. 


.7 1-17١ الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض ص‎ )١( 
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الآيات الدالة 


على الله تعالى 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الفصل الثالث 
في العوامل الجوية 

إن العوامل الجوية كثيرة ومتعددة وسأذكر بعضها . فمن ذلك : 
الرباح والسحب والأمطارء وتعاقب الليل والنهار . 

(والعوامل جمع عامل وهو ما عمل عملاً ما)'؟ وسميت عوامل 
جوية لأنها تعمل في الجو أي تحدث فيه تغيرات وتبدلات من حال إلى حال 
بإذن الله تعالى ومشيئته . 

وحديثي حول هذه العوامل لا أعني به مجرد الحديث الجغراني أو 
الحديث الخاللي عن النظرة الإيمانية العميقة ‏ التي تقودنا إليها هذه العوامل. 

وإنما الغرض منه معرفة قدرة الباري جل وعلا ودقة صنعه في جميع 
مخلوقاته على الإطلاق . 

وأبدأ حديثي عن الرياح لأنها سبب لسوق السحب وبالتالي حدوث 
الأمطار وتساقط الثلوج وجريان الأنهار . 


المبحث الأول 
الحديث عن الرياح 
خلق الله تعالى الرياح وجعلها آية من آياته عز وجل وجندا من جنده» 
فبها تسير السحب وتسير المراكب في البحار وتصلح الأجواء . ويحسن حال 
المخلوقات عامة من إنسان وحيوان ونبات . 


)١(‏ لسان العرب ؟//8/81. 


“24 ؟ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
وأذكر في ذلك بعض الآيات القرآنية التي تحدثت عن الرياح » فمن 


2 0 لي هه . مه رس مم نه ا‎ 5 ٠. 
ذلك : قوله تعالى : 38 وَهوالوِف يرسي ل الرينح بْسْرا ب َيَدَىْ رمَيدء حو‎ 
6 2ك بر حل 6 ره 2ء سل 0 وءورسم س ررم ما دء م وس‎ . 2 
إذ أقلت مَحَابائًِا ل سقننه بل مَيَتٍ فَأنزلنا يه الْمَاء فَأَحْرَجَمَا بو مِنكل الْتَمررْتِ‎ 


كَدَلِلك مج الموق ل م َرَكَرُوت 7 . 

وأغلب الآيات القرآنية التي وردت في شأن الرياح كانت كلها 
أو أكثرها في الحديث عن كيفية نزول الأمطار وسوق السحب. 

ومنها هذه الآية الكريمة حيث تحدثت عن نعمة الله عز وجل 
في تسخيره الرياح لسوق السحب من الأماكن البعيدة إلى الأماكن التي قدر 
الله تعالى بحكمته نزول الأمطار فيها »وأخبر سبحانه وتعالى أنها بشرى وأنها 
رحمة منه للخلق . فمن الذي يستطيع سوق تلك السحب المحملة بأطنان من 
لمياه؟! ثم من هو الذي يستطيع بعد ذلك إنزال الأمطار منها؟!. 

والمراد بقوله تعالى : بي تَيِدَىْ رَحْمَيِهِءَ # المقصود بالرحمة هنا المطر 
ونزوله أي أن الرياح تأت أمام المطر أي بين يدي المطر وقبله فهي سابقة لنزوله 
كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى » وكما هو مشاهد ومعروف ., وقوله تعالى : 
جا حَيَوَِآ ملت سَحَبَايَِالًا# أي حملت السحاب وساقته بقدرة خالقها 
عز وجل إلى المكان الذي أراده سبحانه وتعالىمِكَأَلَنَا لمآ أي أنزلنا بالمكان 
الذي أردناه الماء » وقيل إن الباء بمعنى (من) وأن المعنى : فأنزلنا منه الماء» أي من 
السحاب .ء ثم بين تعالى حال الأرض العقيمة بعد نزول المطر فيها ء فقال تعالى : 
اكأحْرَجْنَابو ِكل مرت # أي من شتى أصناف الثمار وجميع أشكاها المختلفة 


من حلو وحامض وأخضر وأبيض وأصفر إلى آخر ما هنالك. 


(9) الأعراف / لاه. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

ثم بين تعالى الحقيقة التي اختلف فيها الخلق والتي يترتب عليها الإيان 
وعدمه وهي حقيقة البعث بعد الموت وأن القادر على إخراج الحياة من البذور 
لميتة في أرضها وجعلها أشجاراً باسقة خضراء بعد أن كانت ميتتة هامدة 
لاحياة فيها . الذي صنع ذلك كله قادر على إعادة الإنسان بعد موته» وحيلولته 
إلى التراب» وني ذلك يقول تعالى : «كَدَِلك عوج امون لعلّك متكروب 4 
أي أن إخراج النبات من الأرض بالماء مثله يكون إخراج الخلق من قبورهم من 
الأرض بعد الموت » ثم ختم سبحانه وتعالى الآية بالإشارة إلى وجوب التفكر 
والتذكر في آيات الله تعالى » وأنه ليس المقصود هو النظر البحت بل المقصود 
نظر العين والقلب فالإنسان يرى الشيء بعينه ويتأمله بقلبه . [ 

فقوله تعالى : للك تكروب 4 أي لكي تنذكروا عظمة الخالق 
سبحانه وتعالى في كل شيء من خلقه فتعلموا بالتفكر والتذكر أن الذي أخرج 
النبات من الأرض الميتة قادر على إعادة الإنسان بعد موته » فتصلوا بذلك إلى 
حقيقة الإيمان. 

وغاية النظر ني خلق الله تعالى هو هذا الإيمان الموصل إلى دار السلام 
ورضى الرحمن جل وعلا . 

ومن الرياح ما هو قوي وعات ويسمى (ريحاً) كالذي أهلك الله 
تعالى به قوم عاد قال الله تعالى: ول وَأَاعَدعَأْمِْسكُوأ بيج صَرْصَرِ عاق 14" 
و قال تعالى : «( ولعيو ِعَاصَرْصرا و أيَو سات ل دِبَِهُمَعَدَابَ لزي في 


ال له 
عا 


ار -ه 


لوو الدنيا 46"...الآية. 
وحديث اشتداد الرياح «اللهم اجعلها زياخا ولا تجيلها را ء 
(0 الحاقة/ ". (؟) فصلت / .١١‏ 


"6 


الآيات الدالة على الله تعالى 


اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا)»)7". 

ومنها ما يسمى بالإعصار والذي يكون به خراب الديار» قال تعالى : 
قأصَابَهَ إِعَصَارفِهِناراحمرَقَتَ #4" فسبحان من جعل الرياح رحمة لمن 
٠‏ شاء والريح عذاباً على من شاء. 

ومن الرياح ما هو بارد شديد البرودة » ومنه ما هو حار شديد الحرارة 
كل ذلك التنوع والإختلاف دليل على الخالق جل وعلا وتوحيده. 

ومن الآيات التي تحدثت عن الرياح أيضاً قوله تعالى : 9 وَأَرَسَلَْا 
لمح لوقح انلا ِنَ لصم مه هَأَسَفيِتَكموة وصآ مشر لَه ا 
فهذه الآية الكريمة بينت ما للرياح من دور فعال في تكوين السحب تمهيداً 
لنزول الأمطار بإذن الله تعالى ومشيئته. 

وقد أورد الشوكاني رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية قول 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : (يرسل الله الرياح فتحمل الماء فتلقح به 
السحاب فتدر كما تدر اللقحة ثم تمطر). 

ذازذ ايسان عينم عد قل : يبعث الله تعالى المبشرة فتقم9' 
لزن ذا لم تبعت ابره فر لمجاب فسلة حسفا م مك الؤاذة 
ل ا 

وقيل أيضاً | إن معنى كلمة لواقح أي أنها تلقح الأزهار » تأخذ 
ل 
(لواقح) أي تلقح السحاب فتدر ماء وتلقح الشجر فتفتح عن أوراقها 
)١(‏ الحديث رواه مسلم في صلاة الإستسقاء / باب في التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح 
بالمطر / مختصر صحيح مسلم / ص .١7١‏ 
؟) البقرة / 555. (”) الحجر / 77. 


(5) تقم الأرض : تكنس الأرض / مختار الصحاح ص .08١‏ 
(0) فتح القدير .١78/7‏ 


"45 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
وأكامها ليكون منها الإنتاجح”"' فمن فعل ذلك؟ هل هي الطبيعة العمياء 
المزعومة ؟! كلا إنه الخالق جل وعلا » ومن جعلها د تقوم بهذه الأعمال التي 

تعجز عنها جميع المخلوقات ؟ 
. ومن الآيات أيضأقول تعالي: (١‏ , أله أذ 


آ آ ا سملو لول ل رح سر 


َأْسلَالرَيمَ فتثير محابا فسقنله 

ِل بل م ميت فأَحيِينَا يه لض بعد موتها كدَِكَ ال 6< 4 فتبين من هذه الآية 
وما قبلها من الآيات الواردة في الرياح أن أكثر أعماها هو سوق السحب 
وتلقيحهاحتى تمطر»ءو تلقبحالنباتات و الأزهار, وأيضاو ردني الريح قولهتعالى: 
٠‏ كين ينيد وار في الخ كلامل (5) إن يَمَأْ سكن الريح مِِظلَلنَ رواكد 
عل ظهروة إِنَّ في دَلِكَ لدي َب لكل صبَّارٍ شَكور (55) أذ ب« ل ونع 
عََكَدرِ 746" فهذه الآية بينت أيضاً أن للريح دوراً في سوق السفن إلى أما 
بإذن الله تعالى 2 وأنه لولا تسخير الله تعالى هذه الريح لتوقفت 00 
وإنما ذلك من رحمة الباري جل وعلا . 

وكما تكون الرياح رحمة كذلك قد تنقلب إلى ريح*© وتكون عذاباً 
كما تقدم فتشتد حتى تضطرب الأمواج وتغرق السفن ) ٠‏ كل ذلك بسبب 
00 لظلا منه تعالى ٠»‏ كما قال تعالى : 38 أو يويفهنَبِمَاكْسبوا ويَعَفْ 

شر 6 0 

٠‏ وبهذا ا ري 0 إلى الحديث 
)١(‏ الجواهر ١//‏ 24 تفسير ابن كثير 59/17 8. 
(5) فاطر / 4. (”) الشورى / 9غ ". 
(4) تطلق الرياح ويراد بها الرحمة , وتطلق الريح ويراد بها العذاب كما تقدم في قول النبي 
صلى اللهعليه وآلدوسلم في الحديث السابق ((اللهم اجعلها رياحا ولاتجعلها ريحاًء اللهم اجعلهاارحمة 
ولا تجعلها عذابا)) رواه مسلم في صلاة الاستسقاء / مختصر صحيح مسلم ص .١7١‏ 
(8) الشورى / 4 ". 


ع م نا 


الآيات الدالة على الله تعالى 
المبحث الثاني 
الحديث عن الأمطار والسحب 
لوا و ره ا 
تكون حياة العباد والبلاد » كما قال تعالى : : ا وَحَعلْسَانَ ْمَل عل شق 2 
عي 74" وقال تعالى: وموك يع سك ركع راتت بق خسي وأو 
مِنَ الما مآ طهورا (10) لَسُخمى بد بده ده يدا وَحْمَقِيَةرمِيًا خَلَقنَآ أنماما وأنافيّ 
كيرا 14 

وقد ورد في كتاب الله تعالى آيات بينت كيفية تكون تلك الأمطار 
فمن هذه الآيات قوله تعالى : 

:3 ْلَه مُرْج سحابا يولك يننه. سم جعله, ركام قرف الْوَدقَت 
وح بن َرَت ين سال يِب يميه ويف 
عنس ياه كد ستو دع بابر 4" . 
ومنها 0 تعال 00 وَأَرَسَلْنَ الح لوق قأنزلنا من السّماء مآ 
3 1 ا نسم لزنن 0 

والحديث عن هذه الأمطاريسوقنا للحديث عن الرعد والبرق ومراحل 
تكون تلك الأمطار. 

فالله عز وجل يخبر في الآية المباركة السابقة درا لَه مرج سححابا 46 

5 


ا ع 


ا وليف 
)1١‏ الأنبياء / 7٠‏ ") الفرقان/ 8/8 -55. 
5 الور / 27. (4) الحجر / 77. 


"4 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
دنه هه #6 أي بجمعه بعد تفرقه وتنائره؛ فسبحانه من إله قدير 9نم هرركم 4 
أي منزاكبأبعضه فوق بعض لإ لوق »أي الطر طيخ وِنْسِلِو. 4# 
أي من خلله ِو يرل مالسل ِنبا لفيهاء برت أي أن في السماء جبالا من برد 
ينزل الله تعالى منها البرد » وقوله تعالى : كاد سنَارَق يذه صر #أي 
يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءته”' فهذه الجبال المذكورة 
تتكون صخورها البردية من تكائف السحب وتراكمها”". والله تعالى أعلم. 

والمتأمل في بدء تكون الأمطار وماتمربه من أحوال إلى أن تصبح سيولا 
يعلم أن هذا الكون وما فيه يسير على نظام مبدع غاية في الإبداع والدقة. 

فلننظر إلى السحب في أول تكوينها وكيف أنها تصعد في شكل أبخرة 
إلى أن تصل إلى الطبقات العليا من الجو .ء حيث تتجمع هناك وتتراكم بإذن 
الله تعالى » ثم تنزل منها الأمطار حيث أراد الله تعاالى لها : 

وبعض العلماء يخالفون هذا الرأي ويقولون إن السحب لا تتكون من 
البحار وإنما تتكون ني السماء مباشرة بقدرة الله عز وجل . 

وعلى كلا الرأيين فالصانع واحد وهو على كل شيء قدير, فإن كان 
السحاب يتكون من البحار أو ني طبقات الحو العلياء فهذا لا يؤثر ني الإييان 
بزيادة ولا نقصان» وإنا الغاية وا هدف العلم بأن الذي أنزل هذا الماء سواء من 
تبخر مياه البحار أو من خلقه مباشرة في السماء أو منهما معا هو الله الواحد 
القدير العليم» وهذا هو المقصود , بل إن الله عز وجل قادر على إنزال الماء 
بدون سحب كما حصل في إهلاك قوم نوح عليه السلام» قال تعالى: 38 فَفدحتنآ 
وب آَلسَمل او مجم # قال ابن كثير رحمه الله تعاللى: عن ابن عباس رضي الله 


.914 تفسير ابن كثير / /41. (؟) تيسير الكريم الرحممن ص‎ )١( 


"8 


الآيات الدالة على الله تعالى 

تعالى عنهم| قال : 9# عَآو مُجمِرٍ # أي كثير لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولابعده إلا 
من السحاب, ففتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوه”". 

فسبحان من أنشأ هذه الجبال من السحب البيضاء أو القاتمة السوداء. 
وقد شاهد الإنسان في هذا العصر حقيقة هذه السحب وذلك لما اخترع آلاات 
الطيران والصعود إلى الجو . فالراكب في الطائرة حين) تحاذي به السحب 
وتخترقها يرى أنها جبال حقاً من لون أبيض ء ويرى عظمة الخالق جل وعلا 
فمن الذي رفعها إلى هذا الحد . وأوقفها في الجو, فلا تتناثر أو بوي وإنما هي 
ثابتة في أماكنها كأمثال الجبال على الأرض . لا تحركها إلا الرياح القوية » التي 
تسوقها إلى حيثٌ أراد لها خالقها عز وجل أن تمطر 2[ وير لِلْبَالَ حسمَاجَادةٌ 
كني تعرش ىع َكل سنو ند خِريماتَنْصلُوت 04 

ثم الحكمة في إنزال هذا الماء من السحاب والذي يراه الناظر وكأنه 
لااوزن له » حتى ولو نزل هذا السحاب على الأرض هو في الحقيقة لا وزن له 
وإنما هو شبيه بالضباب » فكيف حول هذا السحاب إلى أنهار ومياه لو وزنت 
لكانت أطناناً لا تعد ولا تحصى ٠‏ بل إن مقداراً بسيطاً منها لا يستطيع حمله 
الإنسان» فكيف بهذه السحب قد حملت هذه الأوزان الثقيلة » وهي تسير بها 
من غير تعب أو مشقة قال الله تعالى: هر الى يريصم الرَوَت وف 
وَطْمَصَاوَيئٌ الصا لقال 74". 


.7537/4 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.88 / (؟7) العمل‎ 


.١7 الرعد/‎ )*”( 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
لحجب الأشياء » وم نزل منه المطرء نزولا من أعلى » ولماسقيت به جنيع الأرض» 
فإن إنزاله من أعلى يغطي مساحات واسعة من الأرض كذلك انحداره من أعالي 
الجبال وا هضاب يجعل منه الأنهار العظيمة التي يستقي منها العباد والبلاد» إن 
في ذلك لعبرة ودلالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده. 

ثم في إنزال الماء من السماء مظهر من مظاهر الرحمة لا يتكره أحد فإن 
الإنسان والحيوان يستبشر عند نزول الأمطار» قال تعالى «مقراى : ل 
لْعَيَتَ مب توعاطويطز نالحد 4" 

دقلتال :و أ يكم ير 0 2 ف السناء 
َف ينه وَحجَعَلَهكسَنَا فرى الْودَقَ يحرج من لله ا 0 


< 2-1 مد او 


و لاه بزل عليه م ين 
.لمي (8) تأنظز ِل ار ر يََتِ أله كيف ع الأرص بعد 
متها إن لك لمح الْموفٌ وهو عل كل كل َْءِ فيد 46". 
ومن مظاهر الحكمة في إنزال الماء من السباء أن الله عز وجل أنزله على 
قدر احتياج الأرض والعباد له فلو أنزله بكثرة لكان ذلك ضرراً وذلك كما 
يحدث أحياناً في بعض البلاد من الفيضانات التي يكون بسببها هلاك كثير من 
البلاد والعباد على قدر ذنوب العباد » فلذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون 
الإنزال على قدر الحاجة . كذلك كثرة الماء تحدث الرطوبة والتعفن لكثير من 
المواد فكانت الحكمة أن يكون معتدلاً . 
(1) الشورى / 7/8. (5) الروم /0-4/8:ه. 


"١ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

ولو تتابعت الأمطار لأهلكت ماعلى الأرض ولو زادت على الحاجة 
أفسدت الثار والحبوب وأتلفت الزروع والخضروات . وحدث بذلك كثير 
من الأمراض » وتقطعت المسالك والسبل. 

كذلك الحكمة في تتابع الصحو والغيم فلو لم يكن هناك صحو 
لما ذهبت الرطوبات الناتجة عن الأمطار ولسد ال مواء وحصل بذلك الضرر 
ولو استمر الصحو للكت الأرض من يبسها وهلك من عليها فكان التقدير 
الإي حكياً . حيث جعل الصحو والغيم متعاقبين » فاعتدل الأمر وصح 
المهواء ودفع كل واحد ضرر الآخر. كل ذلك دلالات لمن تأمل واعتبر على 
وجود الخالق جل وعلا وتوحيده. 

ثم إحياء الله عز وجل الأرض الميتة بهذا الماء وإخراجه منها صنوف 
النباتات المختلفة في الطعم المشتبهة في اللون. المتباينة في الأشكال والروائح 
كل ذلك وغيره أدلة واضحة وجلية على الخالق عز وجل وتوحيده. 

فإخراج الحياة من هذه البذور الميتة التي لا حياة فيها بعد نزول 
الماء عليها لهو أكبر دليل على وجود واهب للحياة لا يعتريه العجز بحال » 
وهو كذلك متصف بصفة الحياة الدائمة أزلاً وأبداً وبجميع صفات الكمال 
ولا يعقل أن يكون غير ذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه » فالذي أخرج ال حياة 
من الأرض الميتة هو الذي خلقك أيها الإنسان وبث فيك الحياة وهو الذي 
يميتك ثم هو الذي يحييك ويخرجك من هذه الأرض للحساب ., كما أخرج 
النبات من الأرض المبتة جل خخ لين ايت وجح يتين الي وم 
الْأرْص بد موْتِهَاوََدِكَ تروت 6 ( ولقد حاول الملاحدة لعنهم الله تعالى 
ومالساكت ا 


"60 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
هذا السؤال الذي لا جواب له إلا وجود الخالق عز وجل الذي أوجد الحياة 
في هذه البذور وغيرهاء ثم زعموا أيضاً أنهم بإستطاعتهم إيجاد هذه الحياة » 
وأخبرا أقروا بما يكرهون وهو العجز عن ذلك وأنه لامفر من الإقرار بوجود 
الخالق عز وجل ٠‏ 95 وَمِن يي نك كَ ترَى الْارْض حَشْعَةٌ َإِذَآ ألما عَلَيهَا أَلْمَآه 
هكرت ورَبَتَ إن الى أَحَيَاهَا لمحي المووة إنَّه. لكل سَئَء قر 204" . 

وقال تعالى : 32 وَمسْمَلُونلك عِن الروج قل الروح مِنْ أمر رق وما أوتيشر 
من لعلو إِلَّا كيلا 6 

وأما الحديث حول الرعد والبرق فهو حديث يثير النفوس ويستوقفها 
أمام عظمة الخالق جل وعلاء فإن أعظم الأشياء أثراً في النفوس هي الظواهر 
الجوية من مطر ورعد وبرق وغيرها فكم فيها من نعمة وكم فيها من نقمة 

وقد ورد ذكر البرق والرعد في قوله تعالى : : هو الى يكم 
َرَت 0 لتَقَالَ 0 0 
وَالْملهَكه من ضِفَيهء وبرَسِلُ الصّوعِقَ قيضب بهامن يَمَاه وَهْمْ يجددلوت 
يامو ا 04 

هللآ لوكين الح سيحاه أن حولي سخر البق وهو 
ما يرى من النور اللامع من خلل السحاب يو وفنا فَاوَطْمَصَا 6 قال قتادة: 
خوفاً للمسافر يخاف أذاء 6 . ويطمع في 
رزق الله سبحانه وتعالى . 


ا 


(1) فصلت / وم (5) الإسراء / 88. 
(”) الرعد / ؟5١-"١.‏ 


؟اه؟ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
وقوله تعالى : #إ وين ألسَحَابَ اليْقَالَ الم 
ثقيلة الوزن فهي قريبة إلى الأرض ٠.‏ قال مجاهد : السحاب الثقال : 
فيه الماء » وقوله تعالى في الآية الثانية :3 وسح رعذ يحمي د ا 
96 وَإِن من شَىْءِ لايم دو 4 ٠‏ وقوله تعالى : 98 وَبِرَسِلٌ الصَوْعِقَ 
يصب يهام ْيسَء # أي يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاء . 

٠‏ وقد روي في سبب نزوها ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره 
عن أبي يعلى الموصلى عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعث رجلاً مر إلى رجل من فراعنة العرب فقال : (إذهب فادعه إلي) 
فذهب إليه فقال : يدعوك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له : من 
رسول الله ؟ وما الله ؟ أمن ذهب هو أم من فضة هو أم من نحاس هو ؟ 
قال : فرجع إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فأخبره. فقاليا رسول 
الله قد أخبرتك أنه أغنى من ذلك , قال لي كذا وكذاء فقال له رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم : (ارجع إليه الثانية ) فذهب فقال له مثلها فرجع 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقال : يا رسول الله قد أخبرتك 
أنه أغنى من ذلك . فقال : ( ارجع إليه فادعه ) فرجع إليه الثالثة قال: فأعاد 
عليه ذلك الكلام » فبينم) هو يكلمه إذ بعث الله عز وجل سحابة حيال رأسه 
فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه فأنزل الله عز وجل : 
برس لُلصَّوعِقَ 4" . 


زهة انظر الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوادعي / ص 858. 


تلن 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

وقوله تعالى لوهم جد دلوت 
وأنه لا إله إلا هو 9# وهو سرد ُلْحَالٍ 
شديد القوة”" . 

ومبذا يتبين لنا من الآية السابقة عظمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرته 
التامة على كل شيء وأنه سبحانه لا يعجزه شيء أراده كما قال الله تعالى : 
«ا إن رَبك َال ِمَايُرِيدٌ ”© وتبين لنا أيضاً أن الرعد والبرق مسخران 
سرهم أله تعاى وخما جند من جنده عز وجل كبا قال تعاى: «9وإه بيو 
لسوت وَالْأرْضِ 46" فسبحان القاهر في ملكه العظيم في سلطانه لا إله إلا هو 
الكبير المتعال » وقد ورد في الحديث أن الرعد ملك من الملائكة حيث روى 
الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : أقبلت يبود إلى النبي صل الله 
عليه وآله وسلم فقالوا: يا أباالقاسم ! أخبرناعن الرعد ماهو ؟ قال: ملك من 
الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله 
تعالى») فقالوا ذا الضوت الذي تب اثال : ((زجره بالسحاب إذا زجره 
حتى ينتهي إلى حيثُ أمر » قالوا صدقت . فقالوا : فأخبرنا عما حرّم إسرائيل 
على نفسه » قال : ((اشتكى عرق النسا فلم يجد شيئاً يلائمه إلا لحوم الوبل 
وألبامبا فلذلك حرمها » قالوا : صدقت . وقال الألباني رحمه الله تعاللى : 
حديسٌ صحبيم 9 


.8٠ 4 / تفسير ابن كثير ؟‎ )١( 

.١٠١ا/‎ / سورة هود‎ )5١ 

(*) سورة الفتح / 4. 

(4 ) انظر صحيح سنن الترمذي للألباني 54/7 باب تفسير سورة الرعد حديث رقم 4941 ١‏ - ع “ا0ا8. 


ف الله # أي يشكون في عظمته 
4 شديد الأخذ » وقال مجاهد : 


همه" 


الآيات الدالة على الله تعالى 


المبحث الثالث 
في تعاقب الليل والنهار 
وما فيه من دلالة على الخالق جل وعلا وتوحيده 
إن في تعاقب الليل والنهار واختلافهم| في الطول والقصر آيات باهرة دالة 
ع تخد الخالق ز وجل ؛ وقداو وول ذلك 07 ل ا 


لْيِلٍ 5 لي الأيبي 00 دن بذ كس و4 وو 
وَعَلَ جِنُوبهِمٌ َيتََحظرُو نَ فى خَلق السَمنواتٍ ل 
بطلا سَبْحَنَكَ فَِنَاعذَابَاَلَارٍ 4 0. 

ففي الآية الأولى نرى أن الله عز وجل ذكر عدة آيات ومخلوقات 
دالة على عظمته وتوحيده عز وجل ودالة على امتنانه على عباده ونرى أيضا 
أنه سبحانه وتعالى ذكر اختلاف الليل والنهار مباشرة بعد خلق السماوات 
والأرض ثم ذكر غيرها من النعم والآيات , وهذا يبين ويؤكد ما لاختلاف 
اليل والنهار من جكم لا يعلمها إلا الله عز وجل . 


.١191-999٠ / 9؟) آل عمران‎ .١515 / البقرة‎ )١( 


كه" 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

هذا الاختلاف والتعاقب بين الليل والنهار والنور والظلام والذي 
يتكرر في كل يوم بنظام لا خطأ فيه ولا اختلال على طول الأزمان والسنين 
من الآيات العظيمة الدالة على وجود إله واحد عليم عظيم منظم لهذا التعاقب 
لنتظم بين الليل والنهار» قال تعالى : <( وَبَايَهٌلَمْْاَيَلتسَلَمئهالََارَقَذَا 
هُم مُظَنِمُونَ 05 وَالضَّمْس جَحْرِ لِمُسْتَمَرَلََادَلِكَتَقْدِ اليم 

وَالفَمرَمَدَكهُمَلَحقَ ليون الَو (8) لا ميت 

َل مدر ةَالفرَولاابَرْسَإِ نا رِ ولف او يتسبخوت 06 . 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى: ومن الدلالة لهم على 
قدرته تبارك وتعالى العظيمة خلق الليل والنهار هذا بظلامه وهذا بضيائه 
وجعلهما يتعاقبان يجيء هذا فيذهب هذاء ويذهب هذا فيجيء هذا©2. 


مر 


ومن الآيات أيضاً قوله تعالى : 39 يُولِج ليل فالَارٍ ويل آلتبَارَفٍ 
بّلِ 4 أي يدخل الليل على النهار فيغشاهم الليل فيسكنون ثم يدخل 
النهار على الليل فيذهب الليل ويضيء الكون فينصرف الخلق لمعايشهم 
ومصالحهم وكذلك الزيادة والنقصان. فيزيد هذا وينقص هذا تارة وينقص 
هذا ويزيد هذا تارة وتارة يعتدلان وهكذا يتعاقبان»فلو استمر الليل بلا 
غبار لكان هذا ضرراً على العباد , لأن في النهار معاشهم وجميع شؤون 
حياتهم وكذلك لو استمر النهار بلا ليل لكان هذا أيضاً إضراراً بالعباد » 


(0) يس / لا" ع, (7) تفسير ابن كثير “817/1/7. 
”*) الحديد / 5. 


/اه ؟ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
لأن في الليل سكنهم وراحتهم ٠‏ فاقتضت الحكمة تعاقبهماء قال تعالى : 
:“ا وَجَعَلنا ابل بَاسَا )وبمار مَعَامَا 046 . 
ومنها أيضاً قوله تعالى : : ابعص لَمَهمِكْابلَ 
مدال يوم الْقَِةَ من له عَْ أيه يأرِحكُم بضِها ا 
ل أن بشع إن عل يس انار لين ليو مِالْقيِدمَةٍ مَنَإلَنهُ 
الك حر كرك أقالا م بحرت 2 ومن يَحمَيو. 
ز ل 0 علْكركفَكرون 4 0 
وكذلك اختلاف الليل والنهار في أقطار الأرض فيه حكم كثيرة فهذه 
البلدة ليل والأخرى نهار ء وهذه فجر وتلك عصر ء إن في ذلك لآيات لأولي 
العقول. ثم ليل الشتاء » وليل الصيف. فليل الشتاء أطول وليل الصيف أقصرء 
حكم كثيرة ني ذلك لا يعلمها إلا مبدع الكون والعالم بأسراره وعجائبه. 
كذلك أيضاً في اختلاف الليل والنهار نشاط للخلق وترفيه عن 
النفس وحث لا على فعل الطاعات ٠»‏ قال تعالى : وهو لِى جَعَلَالكَلَ 
وَالتهَارَِْفَهلْمنْ أراد يرك ر أرَأرامشسكورا 74 . 
وقال تعالى: 35 وَلَقِ الصََلَره طرق البَارِوَرَقَائَنَا لكل إن لسكب يُدْهِينَ 


لصَيِكَاتٍ َلِكَ 0 كل ايأر الشتيية 4" 


حر الله 8 


(1) النيا / .1١-1٠١‏ (١؟7)‏ القصص / ١لا‏ 
يف 


مه" 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
وأجره العظيم . 

وفي النهار أيضاً متسع من الوقت لعبادة الله عز وجل لمن أراد 
أن يستكثر من الخيرات كالصيام وغيره » كما دم في آية الفرقان 
وقأل تعالى 18 ومن ءادها ِلُوَالتهمَاذوَالتمش ولق لامتخثوا شين 
كا إِنْكَمَروََسْجَدُوأ يه ألِى لقعت إد كُمْ يه تَبكُوت 76" 
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: شرع سبحانه وتعالى في 
بيان بعض آياته البديعة الدالة على كمال قدرته وقوة تصرفه لادلا 
على توحيده فقال تعالى: جل وَمِنَءَايي ال لُوَالتَهَادْوَالئَّمْسوَالكمرٌ 4 
بع م و ا 
شريكين. وأمرهم بإخلاص العبادة له عز وجل”". 

ومن الآيات في ذلك أيضاً الآية الثانية وهي قوله تعالى : 9ت 
فى خَلَقِ َلسَّموَتِ وَاَلرضٍ وَأخْيَلدقفٍ لْجَلِ وَاَلبَارِ لكت لذ ل لبنبي 
(5) الب يذ دوس اهما وشو داوََكَ جُْبوم وَبَتَفَحَكوُود في حَقٍ 
لسوت وَالْأَرَضٍ رَبَنَا مَا خَلَقَتَ هلدا بطلا سْبْحَنتَكَ فَقِنَا عَدَابَالتَارِ (08) 
كك من من قار المي صر 54 


ماني 


.81١4 /5 فصلت //1". (5) فتح القدير‎ )١( 
,.199-99٠ آل عمران/‎ )*( 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

فهذه الآيات المباركات كغيرها من الآيات الدالة على إثبات 
وجود الله عز وجل وتوحيده عن طريق الأدلة والمشاهدات الكونية: 
فالله عز وجل يؤكد ني هذه الآيات أن في خلق السماوات وما فيها من أفلاك 
وتخلوقات عظام دلالات وآيات عليه سبحانه وتعالى وعلى توحيده وأنه 
لآ ينكرها إلا صاحب قلب سقيم ومريض. 

كذلك الأرض وما فيها وما عليها من عجائب الخلق ودقة الصنع . 
قال تعالى : 3# وف الْرْضٍ اي تللُوقنِينَ 206 . 

وكذلك اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما ى) تقدم فإدبار الليل وذهاب 
سواده الذي يعم الكون يتبدد في لحظات ويتحول إلى نور ساطع يضيء الكون 
بهافيه» من تفكر ني ذلك أدرك عظمة هذه الآية» ولذلك أقسم الله عز وجل بها ء 
فتقال تعالى : 2( وَالَلِ إِذ روصي ذا صقر 06" . 

وقال تعالى : :9 الل إدَاعَسعس )لصح ذاش 746 . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: أقسم الله تعالى بالقمر 
وبالليل وقت إدباره» والنهار وقت إسفاره لاشتمال المذكورات على آيات الله 
تعالى العظيمة الدالة على كمال قدرة الله تعالى وحكمته وسعة سلطانه وعموم 
رحمته وإحاطة علمه". 


.7١ / الذاريات‎ )1١( 

(5) المدثر / #ساع ا 

.١ 8-11 / العكوير‎ )* 

(4) تيسير الكريم الرحمن/ ص .87٠‏ 


و55 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
لا يتفكر في حقيقتها إلا من كان ذا عقل يبتدي به إلى أن هذه الآيات 
والمخلوقات العظيمة موجداً وخالقاً عظي) » وإلهاً واحداً لا شريك له 
فقال تعالى : ا لدَس لدبي للبت 4 ثم بين من هم فقال تعالى : 
«( اس يددْرُونَ لهسا وَشُعُوداوَعَلَ جُنوبِومْ وَتََحكَرُودَ فى سَلقٍ 
لسوت وَالْارْضِرَبََامَاخَلفَتَ مابلا سْبَحَنَكَ فَقِتَاعَدَا بار #". 
فهؤلاء هم أولوا الألباب » وأصحاب العقول النيرة التي تنظر 
في ملكوت الله تعالى نظرة تبصر , فتدعم بهذه النظرة حقيقة إيمانها الراسخ 
بوجود الله عز وجل وتوحيده» وأنه لا مجال للشك في ذلك . 
وقد بين تعالى في هذه الآية أن هؤلاء المؤمنين نظروا إلى هذه المخلوقات 
العظيمة وعلموا علم اليقين أنها لم تخلق عبثاً » فقال تعالى مبيناً قوهم : 


كه 


ربا مَاخَلَقَتَ هْدَا بطلا * أي أنك يا ألله لم تخلق هذا الخلق عبثاً ىا 
يظن الملحدون قال تعالى : مِؤوَمَاعَلَفن ألتمَوَالدرْصَ وَمَا ينما بكلا دَلِكَ 
َنوُد َكتروأ نر © " . 

وإذا قام الإنسان ليلاً ونظر إلى السماء وما فيها من نجوم سيارة » مع 
سواد الليل المظلم وسكون ما حوله من الأحياء شعر ني تلك الساعة برهبة 
تملأ عليه جميع حواسه وازداد يقينا بأن لهذه العوالم ربا وإلهاً واحداً عظيم] 


(1) آل عمران / 1919. 
(؟) سورة ص /1؟. 


"5١ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
مخلوقات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى بكل دقة وحكمة وحسن تدبير 
لايشاركه في ذلك أحد. 
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام © من آخر الليل 
يقرأ هذه الآيات من خواتم سورة آل عمران . لما لها من علاقة واضحة 
بتلك الساعة المباركة » وكان صلى الله عليه وآله وسلم ملازماً لقيام الليل » 
وني ذلك يقول عبد الله بن رواحة رضي الله تعاللى عنه: 
وفينارسوااللهيتلوكتابه إذاانشقٌ معروف من الفجر ساطع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا بهموقناتأنماقالواقع 
يبيت يجاني جنبه عن فراشه ‏ إذا استثقلت بالمشركين المضاجع”" 


وقد مدح الله عباده المؤمنين الذين يقومون بالليل» وبين أن قيامهم 
هذا من بين تلك الأعمال الصالحة التي كانت سببا في دخوهم الجنة بعد 
رحمة الله تعالى فقال تعالى : 32 إِنَ لمن فى نت وَعُونٍ )ا ءَاسِذينَ مآ 


)١(‏ كما ورد في الحديث الذي رواه تلع رتجةلله نمال لي ضحييخة لي رانب صلاة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وآله ودعائه بالليل : عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

هات ليل عد ميجودة أم ارهن رضي الل تعلق عنها رفي تتا )قال مد 
في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله في طوها ؛ فنام 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من 
سورة آل عمران ثم قام إلى شَنْ معلقة فتوضأً منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى) . . الحديث. 
والشنٌ : هي القربة الخلق القديمة وجتمعه شئان . انظر : ضعيخ منتلم بشرح النووي:49/5, 
(؟) صحيح البخاري كتاب التهجد , باب فضل من تعار من الليل فصلى رقم: .١١868‏ 


55 


ا 
الاي لوي 77 ْ 

وقال تعالى : ا حُوقا 
00 وَمِمَا رهم ينْفِمُونَ () لا تلم فس مَآ فى هم من هرحن 
ريما يمون 4 0. 

وقد حث النبي صل الله عليه وآله وسلم على قيام الليل” وأخبر 
أن فيه ساعة ينزل فيها ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله 
وكاله فيستجيب للداعين ويغفر للمستغفرين , ولأن الصلاة في اللبل وني 
آخره خاصة تشعر العبد المؤمن بلذة المناجاة بينه وبين خالقه العظيم » خاصة 
وأن تلك الساعة ينام فيها أغلب الخلق , وإِنْ صاحب هذه الصلاة النظر في 
ملكوت الله تعالى والتفكر فيه فهذا يزيد من إجلال الموقف ويثمر الخشية 
منه سبحانه وتعالى . 

وهذا لا يعني أن التفكر لا يكون إلا بالليل وإنما يكون ني كل الأوقات 
ولكنه ني الليل يكون أقرب إلى خشوع القلب . لأن ني سواد الليل ومنظر تلك 
النجوم المتناثرة في أطراف السماء الواسعة ومنظر البدر وهو ني وسط السماء بين 


.١/-1١5 / الذاريات / 8-318 1. (؟) السجدة‎ )١( 

(") كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعون فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن 
يستغفرن فأغفر له). مسلم بشرح النووي 75/5 كتاب صلاة المسافرين/ باب صلاة الليل 
مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. 


الآيات الدالة على الله تعالى 

والإنقان ني هذه المخلوقات. 
وهذه المعاني الإيمانية العظيمة لا يدركها أصحاب الإلحاد وإنكار 
وجود الخالق عز وجل وتوحيده والذين يغطون في تلك الساعات العظيمة في 
نوم عميق فهم أشبه بالحيوانات العجماوات, بل إن الحيوانات أفضل منهم وإنما 
يدركها أصحاب العقول النيرة الخائفة من عذاب الله تعالى الموقنة بأن بعد هذه 
الدار داراً يكو إن فيها الجزاء والحساب على الأعمال ولذلك قال الله تعالى عنهم : 
لذبن يذدْرُونَ الله نما وفُعُودًا وَعَلَ جنوه وَتَتَحكَرُونَ فى اق 
تمت وأ 8 ناما َلقَتَ هذا بلا سبْحََكَ قَقِنَاعَدَا بار (() 


آي م نل أن 0 7 الي 0 يَ 


ا ل يي 


8 اكيسيج :63 ار 5 ري 5 8 
وَحَدسَاعلَ رُسُلِكَ ولا عه ْم الم إِتَكَ لا عت للِيعَاد (53)دَاسْسَجَابَ 
عد 


و در هه مه 4 عو لماه لا َ عر 8 _ه آّ 4 سه ل بر ور 5 2 

00700 عمل عامل مد كر أو أنق بعضكم من بَعَضٍ 
اس ساس مره برهم أ م4 ير . ري ميرم لالم عي 
فَاَلْذِينَ هاجروأ وَأَحْرْجِوأمِن دَيَرهِج وأودوا في سبيلى وفنتلوا وقيَلوا 


.١196-999 / سورة آل عمران‎ )١( 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الباب الثالث 
في الحديث عن خلق الأرض 
وما فيها من أجناس المخلوقات وباهر المتنوعات 
الفصل الأول 
في خلق الأرص وتكوينها 
هذه الأرض الواسعة المترامية الأطراف , هذه التي نعيش عليها كم 
فيها من دلائل على وجود الخالق جل وعلاء وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى. 
قال تعالى 00 وف الأَرْضِ ءات لِلموقِينَ 20# وقال تعالى : 8 إِنا 
جََلنَا مَاعَلَ الْاَرضٍ زِينَةٌ خا ِمَبِوَهر يم أَحَسَنُ عملا( وَإِنَ لَجَعِلُونَ مَاعلها 
صَعِيِدَاجرُرًا 2" فقوله تعالى: 32 لما » أي من هذه الزينة 
عند نهاية الدنيا 9 صَعِيدَ معدا زا جِرَرًا * . 
قال اين عباس رضي الله تعالى عنهه :عيدج را # أي يبلك كل 
شيء ويببيد . وعن امسن : يعني بالجرز الخراب , وعن مقاتل : #صَعِيدًا 4 
أي تراباً متساوياً بالأرض © 
وقال ابن منظور ني لسان العرب : (أرض) : التي عليها الناس » 
أنثى وهي اسم جنس » وكان حق الواحدة منها أن يقال : أرضه ولكنهم لم 
يقولواء وفي التنزيل :ل وَإِلَلْأَرْضِكِنِقَ سَطِحَتْ © *. 


(1) الذاريات / ١؟.‏ ؟7) الكهف / /. 
(”) فتح القدير /77/1. (4) لسان العرب .47//١‏ 
2١‏ الغاشية / .7٠١‏ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
كل ذي عقل سليم بعد مشيئة الله تعالى» فكيف بالحديث عما أودع في الأرض 
من شتى أنواع المخلوقات ما لا يحصيه إلا الله عز وجلء إن في ذلك لعبراً 
للمعتبرين ٠‏ وإرشاداً للمتفكرين . أما من أراد أن يتكبر على الحق ويمشي 
على غير هدى وبدون دليل فذاك هو الخاسر في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: 
ل ميت م ناد لَه هوه وَأصََهأمَهُعلَ عل وَحَمه عل سمه وَل وجَعلَ حَلَ بَصَرِو. 
والحديث عن نشأة الأرض قد وردفي كتاب الله تعالى في قوله عز وجل : 
« لين كرون لسوت وَالْارْصَ كنا ربا متهم 04".. الآية 
وقد تقدم الحديث عن هذه الآية ©. 
وهناك آية أخرى ذكر الله عز وجل فيها خلق الأرض وهي قوله تعالى : 
طقل يبتكم لتكمروت الى حَلقَ انرس فى يرم وجوت له ددا لِك وب 
لْعَكمِينَ (ر) وَحَعلَ فيا رواسىَ ون هوقا وَبَرَكَ فيا ودر يبا أَفوهَا و ريد أي 
قال ابن كثير رحمه الله تعاللى في تفسير هذه الآية : هذا إنكار من الله 
تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره وهو الخالق لكل شيء القاهر لكل 
شيء المقتدر على كل شيء ٠‏ فقال تعالى : 2 يتك لدَكَمُرُونَ اذى حَلقَ 
)١(‏ اجائية / “77 )1١(‏ الأنبياء / ."٠‏ 


فيه في الباب الثايي. الفصل الأول» الحديث عن خلق السماء. 
(4) فصلت / .١١-9‏ 


>» 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
لْرْصَ ف يوْمَينِ ويحعوتَلهُد أنداداً # أي نظراءً وأمثالاً تعبدوها معه دِلدَلِكَ 
رَبالْعلِين # أي الخالق للأشياء هو رب العالمين كلهم » وهذا المكان فيه 
تفصيل كقوله تعالى : يِؤحَقَ ألسَّمُوتٍ وَالْأرْصَ فى سِنَةِأيَارِ 4(" ففصل هاهنا 
ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء » فذكر أنه خلق الأرض أولاً لأنها 
كالأساس, والأصل أن يبدأ بالأساس ثم بعده السقف كما قال عز وجل : 

هرَأأى حل كك ان ايض يدها شه لشتوفة إل التصما سَوَهُعَ 
سَبْعَسَمَنواسٍ 74" وأما قوله تعالى : «( ءام أَمَدَحَلَأَبتهَا إلى قوله تعالى: 
:9 مها لَكد اكد 0" ففي هذه الآية أن دحو الأرض كان بعد خلق السماء» 
فالدحو مفسر بقوله تعالى : :4 أَحْرَي ها مآمَهَا وَرَحَلْهَا # وكان هذا بعد خلق 
السماء» فأما خلق الأرض فقبل خلق السماء بالنص وقد تقدم الحديث عن 
ذلك عند الحديث عن خلق السماء. 

قوله تعالى : مِإحَلَقَالْأرَصَ ف يَوْمينِ # فخلق الأرض وما فيها من 

شيء في أربعة أيام وخلق السماوات في يومين وبيان ذلك أنه خلق الأرض 
يوم الأحد والإثنين :3 وحعَلَفيبَا رواسى ين موقا وبَرَكَ با # أي جعلها مباركة 
قابلة للخير والبذر والغراس ومَدرفيها وها # وهو ما يحتاج أهلها إليه 
من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس يوم الثلاثاء والأربعاء » فهما مع 
اليومين السابقين أربعة أيام وهذا قال تعالى : مإ نَأربةَ يوسو لسَنَ © 
أي لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه 9). 


)1١‏ الحديد / 4. (؟) البقرة/ 9؟. 
(*) النازعات / /ا مام (4) تفسير ابن كدير 7/5 6. 


الآيات الدالة على الله تعالى 
وأما ما يزعمه الملاحدة وأعوانهم وأذيالهم ومن سار على منهجهم 
من قلدهم أو انخدع بآرائهم الفاسدة من القول بأن هذه السماوات أو هذه 
الأرض أو هذه المخلوقات وجدت قبل ملايين السنين أو بلايين السنين 
فتراهم في أكثر بحوثهم عن هذه المخلوقات العلوية أو السفلية أو الكائنات 
الحية أو الدواب أو غيرها يحيلون وجودها إلى ما قبل الملايين والبلايين من 
السنين وحتى في المسافات بين هذه المخلوقات العلوية والسفلية يحيلون هذه 
المسافات إلى الملايين والبلايين من الأميال أو السنين الضوئية في زعمهم 
الباطل» وأمثال هذه الأقوال التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة والتي 
هي إلى الهذيان أقرب منها إلى منطق العقل السليم» وهذه حال كل من ضل 
وابتعد عن الصراط المستقيم من هدي الله تعالى وهدي رسوله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم من علوم الكتاب والسنة الصحيحة واتبع أقوال الكفرة 
والملاحدة من الفلاسفة والمشركين الضالين المضلين فهوى إلى متاهات 
الضلال السحيقة والخسارة في الدنيا والآخرة؛ قال سبحانه وتعالى: 3 ريت 
م أذ ههه هوه وَأصَلَهأهَهُ لعل كمه عل مَل وجل عَلَ بصَرِوء يلوه من 
يِه يداه فا َدَدُونَ 046 . 
فسَحْطفَهُ ألطَيرٌ أو تهوى به اريم في مَكَانٍ سق 746". 
وقال سبحانه وتعالى: ؤ3 قَالَ أَهيطا نهنا عا بعكم لبِعضٍ 


مد 20 - 
سلريك بام سك ده لل سه ووو سس صمي عو آي 


سكم مق هُدى هَمِنٍ أمَبَمَ هدَاىَ قلا يِل ولا يَنق (5) 


راوع برو عع 


لدع كمديه م ا اك 2 2 بو ع سه جد سه سرك سا سخ بع لع ع ل سه سر خا سل 
وَمَنُ عرض عن زحكرى فَإِنّ له معيسة ضنكا ونحشره: يوم الْقِيلمَةَ أعمئن 
)١(‏ الجاثية / *37. (5) الحج/ ."١‏ 


5518 


2011111111100 
(09 قَالَ رب لم > 2 حرق أعي ووذ كت بصيرا (1:0) فال كدَلِك ألتك َاينننًا فتسيها 
وكيك ايوم شى (0) وك يحى من أسر 0000 ا 


ولابجل شان كوا رجا تاعاقو اجات 


ليس منه فهو رد)”" متفق ق عليه. 

أي من عدل عن الكتاب والسنة إلى أقوال الشياطين فإنه لا محالة 
هالك وخاسر في الدنيا والآخرة» قال سبحانه وتعالى: :9 ومسَالتَينمّن 
ل ف أله بير لم ويح َكل يط مَربيد )كيب عليه تومن ولاه 
2 نَهُمْضِلمويَديد ِل عَدَا ناعير 94 . 

قال الشيخ عبد الكريم بن صالح الحميد ني رده على الملاحدة تحت 
عنوان (ملايين السنين): يزعمون أن الكون بدأ تطوره منذ بليون بليون سنة» 
أما الأرض فقد نشأت حديئاً جداً إذ ل توجد إلا منذ بليونين من السنين 
فقط. وهذه الملايين والبلايين من السنين والمسافات تما ضحكوا به على العالم 
فهم يحيلون عليها بلا كلفة ولاعناءء وهذا ظاهر ني كل أبحاثهم وعلومهم. 
ومعلوم أن عقلاء بني آدم فضلا عمن يتلقى علومه من مشكاة النبوة 
لايتقبلون مثل هذه الإحالات التى هي أدل دليل على كذب هؤلاء ودجلهم: 
بل يعلم العقلاء يقيناً أنه لا يلجأ إلى هذه الإحالات إلا من هو من أعظم 
)١(‏ سورة طه / "51 ١-/9ا؟١.‏ 
(؟) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصلح رقم الحديث: 7151 ومسلم في كتاب 
الإمارة/ باب رد المحدثات من الأمور, مختصر صحيح مسلم رقم: ١١1/‏ ص ه7". 
(”) الحج/ 4-7 


لل 


الآيات الدالة على الله تعالى 

الناس كذباً أو فاقد لعقله» ومن أين هم العلم بوجود هذه المخلوقات ني هذه 
الأزمان السحيقة وحدوثها ببذه الطريقة» ولا شك أن حظ من لم يعتمد في 
علم هذه الأشياء على ما جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
التخبط ني ظلمات الضلال ومتاهاته كما حصل هم. 

وإذا كان الأصل الذي أصلوه لعلومهم وبحوثهم هو جحود ربهم 
فهل يعقل أن يستأثروا بعلم صحيح ومعرفة ني مخلوقات الرب سبحانه 
وتعالى أصح من معرفة من جاء بهذا الدين وأتباعه الموحدين. 

ولم يجعلنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عيالا على هؤلاء الضلال 
لنتعرف على مخلوقات ربنا بتعريفهم ونستدل عليها بدلالتهم. 

ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب”" 


بل من تتبع نصوص الكتاب والسنة الدالة على بدء الخلق علم بطلان 
م 
عون زر ل ل نا َه عل هل َي و هدروأ أله قد 
حاط يَكلسَىْءِعلََا 2#" . 

وروى مسلم في صحيحه أنّ النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: («من 
أخذ شبراً من الأرض ظلا فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين))”". 
)١(‏ هداية الحيران في مسألة الدوران للشيخ/ عبد الكريم بن صالح الحميد ص 251 515. 
(؟) سورة الطلاق / .١7‏ 
(*) الحديث أخرجه مسلم في كتاب البيوع / باب من ظلم من الأرض شبراً طوق من سبع 


أرضين, مختصر صحيح مسلم , ص 585. ورواه البخاري في صحيحه في كتاب المظالمء 
باب/ إثم من ظلم شيئاً من الأرضء رقم الحديث/ 7148537. 


ا" 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

بلفظ البخاري : (وفيه أن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض 
لأنها لو فتقت لاكتفى في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصاها 
عما تحتها » وفيه أن الأرضين السبع طباق كالسموات وهو ظاهر قوله تعالى: 


4ه- 
م 


وَنَالْرْضِ مهن # خلافاً لمن قال : إن المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم 
«سبع أرضين») سبعة أقاليم لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبراً من 
إقليم آخر) ". 
وهذه الأرض التي نعيش عليها تنقسم من ناحية تركيبها إلى عدة 
أقسام » فمنها اليابس ومنها الماء» والماء أقسام فمنه البحار المحيطة ومنه 
البحار الصغيرة ومنه البحيرات ومنه الأنبار ومنه السيول ومنه الينابيع» 
كذلك الياسس أيضاً أقسام فمنه الصحراء الواسعة غ؛ ومنه المدن والقرى 
الصغيرة والكبيرة ومنه الحقول والأرياف والسهول والجبال إلى غير ذلك من 
الأقسام الكثيرة والمتنوعة» ولتتحدث الآن عن مياه الأرض وأنواعها لنرى 
بعض أسرار الخلق فيها والتي هي كثيرة جداء وبالتالي لنصل إلى معرفة عظمة 
خالق تلك الأنواع والأجناس جلت قدرته وعظمت أسماؤه وصفاته سبحانه 
وتعالى فنزداد إيهاناً ويقيناً وإخلاصاً له عز وجل. 


.١١ه/ه فتح الباري‎ )١( 


و/ا؟" 


الآيات الدالة على الله تعالى 
الفصل الثاني 
في مياه الأرض وأقسامها وأنواعها 

تنقسم مياه الأرض إلى أقسام: فمنها البحار الكبيرة وهي المحيطات. 
ومنها البحارء والأنهارء والينابيع» والسيولء وأبدأ الحديث عن البحار 
الكبيرة وهي المحيطات, وقد وردني القرآن الكريم ما يشير إلى هذا النوع. 
فمن ذلك: قوله تعالى « لكل ور ويك ؛ مَوج ون فوم 
ص مَنفوقِه سا ا كم بعضها قوق بِعض إذا اع يسدهءار يكد برها 
وَمَنلريحعلٍأهه رامن فور ا 

هذه الآية المباركة جاءت مثلاً لبطلان أعمال الكافرين الذين يحسبون 
أنهم على شيء كالآية السابقة لاء فالآية التي قبلها ضرب الله تعالى مثل أعماهم 
بالسراب ء وني هذه الآية بالبحر المتراكم الأمواج الذي هو من الظلام بحيث 
لا يرى فيه شىء. فكذلك الكفار يحسبون أن أع الهم تنفعهم يوم القيامة. 
فإذا قدموا على الله تعالى وجدوها كالسراب الذي لا فائدة منه للظمآن؛ فهذه 
حالم يوم القيامة وحاجتهم إلى الأعمال فيه كحاجة العطشان للماء, فإذا م 
يجده زاد همه وغمه. فكذلك الكفار يوم القيامة يزيد همهم وغمهم بفساد 
أعمالهم وفقدانهم لما يحتاجون إليه أشد الحاجة ني ذلك اليوم العظيمء وكذلك 
الآبة الثانية هم ني ظلمات الشك والشرك والجهل والكفر المفسدة لجميع 
الأعمال لأمها فقدت نور التوحيد واليقين. 


غف 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

ونحن نأخذ من هذه الآية ما نستشهد به على موضوع البحارء حيث 
أخبر سبحانه وتعالى أن هناك بحاراً ذات مياه كثيرة متراكمة وذلك في قوله 
تعالى 39 في بجر َي 4 واللّجة معظم الماء والججمع مج وهو الذي لا يدرك 
قعره لعمقه وهو الذي يسمى بالمحيطات وهي البحار العميقة ذات الأطراف 
المترامية والمساحات الواسعة ثم وصف سبحانه وتعالى هذا البحر الواسع بأنه 
ذو أمواج فقال تعالى: 2و يعْشَه مَوحٌ * أي يعلو هذا البحر موج فيستره 
ويغطيه بالكلية: ثم وصف هذا الموج أيضا بقوله: «إيّن قَرقِو مرج 4 
أي من فوق هذا الموج موج ثم وصف الموج الثاني فقال: ل منفوقه- 
حاب # أي من فوق ذلك الموج الثاني سحاب وقيل: إن المعنى: يغشاه موج 
من بعده موج . » فيكون الموج يتبع بعضه بعضاً حتى كأن بعضه فوق بعض» 
ففي هذا التعبير مايبين مدى خطورة هذا البحر وشدة أهواله. والبحر أخوف 
ما يكون إذا تنابعت وتوالت أمواجه . فإذا انضم إلى ذلك تراكم السحب من 
فوقه زاد الخوف شدة وخاصة في الليل لأمنا : نستر النجوم التي يبتدي بها 
. من في البحرء ثم إذا أمطرت تلك السحب المتراكمة وهبت الريح المعتادة في 
الغالب عند نزول المطر » تكاثفت الهموم وترادفت الغموم ". 

ففي هذا المثل بيان واضح للظلمات التي يعيشها الكافر في الدنيا وما 
يلحقه في الآخرة من خزي وصغار ء وفيه أيضاً بيان عظمة الخلق ني البحار 
الواسعة التي أوجدها الله عز وجل » وقد ضرب الله تعالى هذا المثل بالبحار 
لأنها محسوسة ومرئية والله تعالى دائما إنم) يخاطب البشر بها يشاهدونه ويرونه 
حتى يكون ذلك أقرب إلى العبرة والتذكرة » وكم ني البحار من مخلوقات 
)١(‏ فتح القدير 1/4" 


نفف 


الآيات الدالة على الله تعالى 
وحيوانات لا يعلم نوعها وعددها إلا خالقها جل وعلاء وني البحار من ثروات 
تعود على الإنسان بالنفع والخير الكثير, فهذه البحار نعمة من نعم الباري 
جل وعلا على الإنسان لكي يشكر خالقه عز وجل على ذلك كما قال تعالى: 


بعرم جرح م 2 > عه 


وَهُوَ الى سَخَّرٌ ار لِتَأكُنُوأ مِنْهُ لَحْمّا طرِيًا وَشَسْسَخْيهوا 

ولتتطرق في هذا الحديث الجميل لبعض ما قاله علماء البحار 
والجغرافية حول هذا الموضوع فإنه لا منافاة بين ما جاء به القرآن الكريم 
وما أثبته العلم الحديث بل إن العلم يزيد في تشبيت إيمان المسلم ويرقى به إلى 
مدارج اليقين . 

وكلامهم في ذلك مقبول مالم يتعارض مع النصوص القرآئية أوغيرها 
ما جاء به الدين الحنيف. 

فمن ذلك ما جاء في كتاب (قصة البحر”" عند الحديث عن 
المحيطات وأعماقها , قال : وعمق المحيط غامض غموض اتساعه . ونحن 
ندرك عمق ثلاثة وأربعة أمتار لأننا ننزل إلى هذا العمق في سباحتنا ولكن 
عندما نرى على (الخرائط) الأعماق بالكيلو مترات يعترينا الذهول وربا 
تكون قد خرجت في ليلة متلألئة النجوم تجدف ني زورق على الماء الأملس 
(0 النحل / .١4‏ 
(؟) قصة البحر للدكتور / ماكسويل ريد ؛ ترجمة / محمد محمود رمضان ص 5؟. 


/ا؟ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
قبة السماء مستقرة على مرآة تضيئها النجوم . وتحرك الزورق في صمت كأنه 
شبح » والحالة هذه كأنك تسير بزورقك في الفضاء , وامتدت النجوم المتناثرة 
من حولك . ولأول مرة في حياتك أدركت غموض الكتل المائية الكبيرة 
وعظمة الفضاء .. 
وم يحدث قط أن سار إنسان في أي من وديان المحيط » ونظر إلى 
الجروف”" المطلة عليه ؛ ومع هذا فنحن نعرف الشيء الكثير عنها . وني الماضي 
كان العلماء يستكشفون وديان المحيط وأغواره وتلاله" بإنزال حبل من 
سفينة في طرفه ثقل إلى الماء » وإذا ما وصل الثقل إلى القاع رفعوه وقاسوا جزء 
الحبل الذي غاص في الماء » فإذا ما كرروا هذه العملية مئات المرات أمكنهم 
الإستدلال على التلال والوديان » ولكن هذا عمل بطيء جداً » وبعد أن 
كانت تجرى مئات من هذه القياسات لم يكن يستكشف من قاع المحيط سوى 
قلة من كيلو مترات مربعة فقط » وقد اكتشفت حديثاً طريقة أسرع لمعرفة 
عمق البحر. وهي طريقة صدى الصوت . فإذا أحدثت ضوضاء عالية تحت 
سطح الماء فإن الصوت ينتقل إلى قاع المحيط ثم يرتد ثانية إلى السطح حيث 
. يمكن سماعه كصدى صوت ويتتقل الصوت في الماء أسرع منه في الهواء 
وني الأعماق العظيمة ينتقل الصوت بسرعة أكثر ما يفعل قرب السطح . 
)١(‏ قا في لسان العرب 41/١‏ 4 واججرف : ما أكل السيل من أسفل شق الوادي والتهرء واججمع 


أجراف وجروف. 
(1) التلال : جمع تل وهو ما ارتفع من التراب ارتفاعاً قليلا , لسان العرب ١//1؟".‏ 


ا" 


الآيات الدالة على الله تعالى 
وأصبح القياس الآن يجحرى بواسطة سرعة الصوت بأجهزة حديثة » وقد أمكن 
اكتشاف جبال . وحتى قمم شبيهة بالإبر ووديان وأغوار وبراكين تحت الماء 
ِل رَبَنَا مَاخَلَقَتّ هْذَابطِلا 7#" وإلى الآن لم تستكشف موجات الصوت 
سوى رقع صغيرة من المحيط بالنسبة للمدى الشاسع المجهول من قاع البحار» 
وقد يقال إن المخاطر التي جاببها المستكشفون الأوائل زادت من نشوتهم على 
اكتشاف المحيط , والحقيقة أن الخطر لم يستمعد تماماً فى عملية استكشاف قا 
عد 3 43 
المحيط » فهى ليست مجرد أن يجلس الشخص في غرفة العمليات على ظهر 
سفينة متينة وينصت لصدى الصوت. وأكثر مسافة توصل إليها هي إلى عمق 
حوالي خمسة كيلو مترات. حين| اخترعت الأجهزة الحديثة للغوص . وعند 
الأعماق العظيمة يختفي حتى ضوء الشمس ويصبح الظلام دامساً تماماً كظلام 
كهوف الحيوانات » وصدق, الله العظيم حيث قال : وو ظلملت بعضها وق 
عض إذَا أخح يده ركد 0 يها 2" وهناك من الكائنات والمخلوقات العجيبة 
ما لله به عليم» ومن الطبيعي أن يتساءل الإنسان عما تأكله هذه الكائنات » 
وهي يأكل بعضها بعضاء كما تأكل هي كل شيء يموت في المحيط ويغوص 
إلى القاع » وعندما يقتل الصيادون حوتا يأخذون لحمه وزيته ويرمون بالباقي 
فيغوص في الماء وعلى الفور يأكل سمك القرش”" جزءاً كبيراً من هذا الباقي» 
والأجزاء الباقية تغوص إلى أعمق الأعماق حيث تلتهمها بنهم آكلات 
)١(‏ آل عمران / .١5١‏ (5) العور / .4٠‏ 


(") القرش نوع من أنواع الأسماك الكبيرة » قال في لسان العرب : القرش دابة تكون في البحر 
الملح وقريش دابة في البحر لا تدع دابة إلا اكلتها فجميع دواب البحر تخافها #إرهة. 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
0 
0 دَأتَمَ في | لْأرَضٍ إِلَا علَ لَه رِرْفها قافرا 2ه كل فى 

و د 0 همايق لسوت وَمَاالارْضٍ وَمَاْجْمَاوَمَاححت الى 
0000 بلول وَإِنَهيعَلمأليَرّ وَلَخْقَ 0 أله لاله إلا هو له الْأُسْمّاة 
سق 4 ”©. 

ويسوقنا الحديث عن البحار والمحيطات وأعماقها إلى الحديث عن 
نباتات البحار وبعض مخلوقاتها التي لا يحصيها أحد غير خالقها عز وجل . 
وكما في البر تخلوقات من أشجار وحيوان وأحجار كذلك ني البحر مخلوقات 
وأشجار خاصة به تختلف عن نباتات البر وقد قيل عن بعضها إنه ليس له 
جذور ولا أغصان والبعض منها له أوراق . 

ونمو هذه المجموعات النباتية بمياه البحار والمحيطات تتغير تبعاً 
0_0 
أهم هذه العوامل» وعلى ذلك ترتكز هذه النباتات في طبقة المياه السطحية 
حيث يسقط عليها أكبر قدر من الأشعة الشمسية وكل نوع من الحشائش 
البحرية له من يأكله من مخلوقات البحر الكثيرة » ما أعظم هذا الإبداع ني 
الصنع » وهناك من حيوانات البحر الأنواع المتعددة والتي منها السمك الذي 
هو من أعظم ثروات البحار » والذي قال تعالى عنه : وَهُو ارا محر 


ليق تأحكارامنة نه لَحَمَاطْرِيًا 0# وهناك أيضاً الحيوانات الأسفنجية 
)١(‏ هود / 5. (؟) سورة طه / 86-5. 
(”*) النحل / 5 .١‏ 


الا ؟ 


الآيات الدالة على الله تعالى 


وتوجد في كل البحار تقريباً في الباردة والدافئة في الضحلة والعميقة وهي 
تنمو مثبتة بأي سطح قوي » ويصاد الإسفنج ليستعمله الإنسان في شؤون 
حياته بعد أن تجرى له عملية التنظيف والتحسين وهذه كلها من فوائد 
البحار » ومن البحار ما هو مالح ومنها ما هو عذب . قال تعالى في إخباره عن 


رسخ د ل و هه ا 07 


ذلك: وما موق الببحران هنذا عدب فراتٌ سَاِيعْ شرابه,وهلذ املح أجاج وَمِن 
سحلو ما طرياوَتَخ له وها ورك الفلك ويه مواربوأ 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية : يقول تعالى منبهاً على 
قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفة . خلق البحرين العذب الزلال وهو 
هذه الأءبارالسارحة بين الناس من كباروصغار بحسب ال حاجة إليها ني الأقاليم 
والأمصار والعمران والبراري والقفارء وهي عذبة سائغ شرابها لمن أراد ذلك 
وََدَالعٌ ماج 4 أي مرّ وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبار 
وإنما تكون مال حة زعاقاً ره وهذا قال تعالى : ««وَحَدَايلع ماج 4 أي مر 
ثم قال تعالى : «إوَ كل تَأْسَكُيُونَ َحَمَاطرِيًا * يعني السمك كما تقدم , 
تحني تَمسوَهاً # كما قال عز وجل في آية أخرى : (١‏ يحرج 
متا ناث )مي َال ينكان 204 وقوله جل وعلا : 
9# وى الفلك فيه مواخر 6* أي تمخره وتشقه #َإلببنغوأمِنفْضْلوء # أي 
بأسفاركم للتجارة من قطر إلى قطر «ِإوَلْمَلَ كروت 6 أي تشكرون 
ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم وهو البحر » تتصرفون فيه كيف 


(01) فاطر / .١7‏ (7) الرحمن / ؟7-97. 


م < وو ور 


"0 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 


شئتم وتذهبون أين أردتم ولا يمتنع عليكم شيء منه ". 

ظ وقد ورد أيضاً في آية أخرى الحديث عن أقسام البحر من حيث 
الملوحة والعذوبة » قال تعالى : ول وهو الى مَرََالْْحونِ هذَاعَذْب فرت وهلذَ 
ده ل سه م سوس حي ل وس حم م و 
ملم جاح وجل ينما بي ج- اتحجورا 7*6 . 

جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآية المباركة قوله : أي خلق الله تعالى 
المائين الحلو والملح فالحلو كالأنمار والعيون والآبار» وهذا هو البحر الحلو 
العذب الفرات الزلال . 
لاحتياجهم إليه أنمارا وعيونا في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم . 
وقوله تعالى : يِلوَهَدَايلعٌ أَجَاجّ # أي مالح مرٌّ زعاق لا يستساغ . وذلك 
كالبحار المعروفة في المشارق والمغارب : البحر المحيط وما يتصل به » وبحر 
القلزم » وبحر اليمن . وبحر الصين وبحر البصرة وفارس وما شاكلها من 
البحار الساكنة التي لا تجري ولكن تموج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء 
وشدة الرياح » ومنها ما فيه مد وجزر””. 

فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة لئلا يحصل 
بسببها نتن الهواء فيفسد الوجود بذلك » ولما كان ماؤها ملحاً كان هواؤها 
صحيحاً وميتتها طيبة » وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا سكل 
)١(‏ تفسير ابن كثير ٠/7‏ 686. 
(؟) الفرقان / 17ه. 


هه المد : هو تقدم ماء البحر واقترابه من الشاطيء » لسان العرب اه . 
الجزر : ضد المد وهو رجوع الاء إلى الخلف . لسان العرب 817/١‏ 4. 


لض 


الآيات الدالة على الله تعالى 
عن ماء البحر أنتوضأً به ؟ فقال صل الله عليه وآله وسلم : ( هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته )) 7" . 
وقوله تعالى : 9# وجَعل ينما بَرْيَاَحِجُرا # أي بين العذب والمالح . 
ٍ م بريّا 6“ أي حاجزاً وهو اليابس من الأرض 98و جرا تحَجورًا #6 أي 
مانعا من أن يصل أحدهما إلى الآخرء كقوله تعالى : 9# مرج لحرن يليان 
يناروح ليان (52) في اكوريا تدان 6 ”". وقوله تعالى : و أمّن جَعَلَ 
لْارْصٌ هَرَارا َكل حِللَهآ هرا وَحعَلَ لمارويى وَجَصلَ بيس الْبَحْرَينٍ 
حرا كه انبرض ايتكئوب 00 
وكا ني البحار طعام الإنسان كذلك فيه زينته فمن ذلك اللؤلؤ 
والمرجان» قال تعالى : مرج لحر يليان )ينابر لبان ()فأيَءَالا 
يكنا تُكَْبَانِ 8 رج نما لوْوَالْمرَات (50)هيَءَالَذَ ريا كدان 0#" . 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى : ول يرح مالو 
َالْمَرَمَاتُ # : وروى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال : (إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها فا 
وقع فيها من قطر فهو اللؤلؤ ). إسناده صحيح . 
والمرجان : قيل هو صغار اللؤلؤ وقيل كباره وجيده » وقيل : هو نوع 
(1) الحديث رواه الترمذي رمه الله تعالى في أبواب الطهارة / باب ما جاء في البحر أنه 
طهورء وقال الألباني رحمه الله تعالى : حديث صحيح انظر صحيح سنن الترمذي 7١/١‏ 


رقم: 55-8" 
(؟) الرحمن / .5١-١9‏ (”*) التمل / 51. 
(4) تفسير ابن كثير *71/8. (8) الرحمن / 9١1-"8؟.‏ 


م" 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 


من الجواهر أحمر اللون”" . 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى : ملحن # أي أرسل كل واحد 
000 لقان # أي يتجاوران لا فاصل بينهما في مرأى العين» ومع ذلك فلم 

يختلطاء والبحران هما المالح والعذب . 

وقوله تعالى : :9 ينُمَابريَح ايان #6 أي حاجز يحجز بينهما فلا يبغي 
أحدهما على الآخر بأن يدخل فيه ويختلط به » وهذا من عجائب قدرة الله 
تعالى الخالق العظيم . واللؤلوؤ : الدر » والمرجان : الخرز الأحمر المعروف . 
وزعم قوم أن اللؤل يخرج من العذب أيضاً” . 

وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى : «إ وَهْوَالى سَحَمَ لحر 
تَأصك أنه ْم طرماوَتَتَفْْينهُ لَه نوها وت الثللف 

مَوَاخْرَ فِيِهِوَلتَمِتَعوأ من صَضْلِه وَحَلصكمْ 2 04 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم 
الأمواج ويمتن على عباده بتذليله لهم وتيسيرهم للركوب فيه وجعله السمك 
والحيتان فيه وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتها في الحل والإحرام وما يخلقه 
فيه من اللآليء والجواهر النفيسة وتسهيله للعباد استخراجهم من قراره حلية 
يلبسونها وتسخيره البحر لحمل السفن التي تمخره أي تشقه بصدرها المسنم 
الذي أرشد العباد لصنعها فهم يسيرون من قطر إلى قطر يبتغون فضله ورزقه 
ونعمه وإحسانه عز وجل , وهذا قال الله تعالى : مو وَلِتَبسَعْواْ من فَضْل 
وَحَصسكع فور 4 . 
)١١(‏ تفسير ابن كثير 7077/5 . (؟) فتح القدير 54/85 .١*‏ 
(*) التحل / ١5‏ . (4) تفسير ابن كثير 5/79 85. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

وقال صاحب الجواهر عند تفسيره لقول الله تعالى 3 يرج الولو 
وَألْمرعَاتُ 4 : يتكون اللؤلؤ في أنواع كثيرة من الحيوانات الصدفية أو المحارية 
التي تعيش في الماء العذب أو الماء الملح » وكانت لآليء الماء العذب شهيرة 
عند الرومانيين » وهي تستخرج حتى الآن من بعض جهات أمريكا والصين 
وغيرهما . 

وأما المرجان فإن يتكون من حيوانات صغيرة تجتمع بأعداد كبيرة 
و ل 1 
منها جزائر ولو رأيت شجر المرجان لرأيت فروعاً غبراء كظباء الصحراء أو 
صفراء برتقالية أو حمراء قرنفلية أو زرقاء تتلاعب بها الأمواج 2 تارك أله 

وقد ذكر المفسرون أن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من البحر المالح 
مع أن الله تعاللى يقول : »هما # فانظر كيف جاء العلم الحديث على نفس 
ظواهر القرآن الكريم وأثبت أن اللؤلؤ بخرج من العذب أيضاً كما تقدم؛ 
والله تعالى أعلم ". 

وبعد هذا الحديث الموجز عن البحار والأنهار " والمحيطات العميقة 
ننتقل إلى الحديث عن نوع آخر من أقسام المياه التي أنعم الله تعالى بها 
(0) الجواهر 7/784. 
(؟) تقدم الحديث عن الأنهار مدرجأً في الحديث عن البحار لأن البحر يشمل الالح والعذب, 


قال ابن منظور في لسان العرب :١54/١‏ البحر الماء الكثير ملحاً كان أو عذباً » وكل نهر 
عظيم بحر, وسميت هذه الأنهار بحارا لأنها مشقوقة في الأرض شقاً. 


515 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
على خلقه وهي الينابيع ونقرأ في ذلك قول الله تعالى في سورة الزمر : 
, لمر أن لَه أَنرَلٌ من سم مَآءُ فُسلكهء يم ف الْيْضٍ خم يد رك 
َيِه الوم هبج فَعَيه مك مْتَعَجْسَاك خطدك انف لكر كرك لأولى 
لْأَلبب 4 

يتبين لنامن هذه الآية المباركة أن الله تعالى ذكر هذه المخلوقات المشاهدة 
في مجال تعدادنعمه على عباده حيث استفتح الآية بالإستفهامالتقر يري ليكو نأوقع 
في نفس القاريء والمشاهد»ة لْمْتَرَأَنَ لَهَ نَل مِنَلسَمَآءِ مَآهُ # أي من السحب 
ا بيع ف الْأَرْضٍ #6 أي فأدخله وأسكنه فيهاء فأخبر تعالى أن أصل 
الينابيع من ماء الأمطار إلا أنبا تسكن ني داخل الأرض » وهذا من حكمة 
الخالق جل وعلا حيث جعل في الأرض خاصية حفظ الماء فلو كانت الأرض 
كلها لا سك الماء ولا تحفظه لم يكن هناك عيون ولا ينابيع ينتفع بها ولكن 
الله جل وعلا العالم بحاجة أهل الأرض طذه المياه أمسكها بقدرته كما قال 
تعالى في آية أخرى : ل مدر ا 
م 222*001 
َأ 4 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: يذكر تعالى نعمه 
وان عييله اني 1 تدنبولا تحص في إنزاله القطر من السماء «بقدر» أي 
يطين انذاحة له كيرا فيفسد الأرض والعمران ولا قليلاً فلا يكفي 


.١5-9/8 / الزمر / ١؟. (5) المؤمنون‎ )١ 


ينين 


الآيات الدالة على الله تعالى 

به » حتى إن الأراضي التي تحتاج ماءً كثيراً لزرعها ولا تحتمل 
دمنتها ”2 إنزال المطر عليها يسوق إليها الماء من بلاد أخرى , كما في أرض 
مصر » ويقال لها الأرض الجرز ”" يسوق الله تعالى إليها ماء النيل معه طين 
أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارها . فيأتي الماء يحمل طيئاً أحمر 
فيسقي أرض مصر ويقر الطين على أرضهم ليزرعوا فيه لأن أرضهم سباخ 
يغلب عليها الرمال » فسبحان اللطيف الخبير . 

وقوله تعالى : كته فِالْأَرْضِ * أي جعلنا الماء إذا نزل من 
السحاب يخلد ني الأرض . وجعلنا الأرض قابلة له تشربه ويتغذى به 
ما فيها من ا حب والنوى» وقوله تعالى: نِإ وَإِنَاعلَدَعا ريه لََدِرُونَ # أي لو شئنا 
أن لامطر لفعلنا ولوشئنا أذى لصر فناهعنكم إلى السباخ والبراري والقفار لفعلنا 
ولو شئنا لجعلناه أجاجأ لا ينتفع به لشرب ولا لسقي لفعلناء ولو شئنا لجعلناء 
لا ينزل في الأرض بل ينجّر على وجهها لفعلناء ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها 
يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلناء ولكن بلطفه ورحمته ينزل 
عليكم الماء من السحاب عذباً فراتاً زلالاً » فيسكنه في الأرض ويسلكه ينابيع 
في الأرض فيفتح العيون والأنهار ويسقي به الزروع والثار » تشربون منه أنتم 
ودوابكم وأنعامكم وتغتسلون منه وتتطهرون منه فله الحمد والمنة ©. 
)١(‏ دمنتها : الدمنة هي ما يوضع لإصلاح الزرع , لسان العرب .١١١5/١‏ 
(؟) الجرز : الأرض التي لا نبت فيها ,؛ لسان العرب 479/١‏ , وقال تعالى : 32 أَولِمْ يرو أن 
تَسُوقُ لمآ إلَالْأر ضٍالْجُرْرِ #... الآية السجدة / /1؟. 
(") تفسير ابن كثير 7/7 4 7 . 


ل 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
في لسان العرب حيث قال : (نبّع الماء وبع وتيع »با وبُوعا : تفجرء وقيل 
خرج من العين ولذلك سميت العين ينبوعا , قال الأزهري : هو يفعول من 
نبع الماء إذا جرى من العين وجمعه ينابيع)". 

قال الجوهري في هذه الآية حول الكلام على الينابيع : إعلم أن 
الله عز وجل جعل الماء الصالح للشرب محتوياً على ما ينفع الجسم من المواد 
الغريبة من أملاح وحديد ومعادن أخرى نافعة للجسم , وتكلم تحت عنوان: 
(المياه المعدنية) فقال : أنظر إلى الينابيع في الأرض كيف جعلها الله سبحانه 
وتعالى لتنويع المياه فبين| الماء ينزل من السماء مطراً إذا هو في الأخهار جارياً ساقيا 
للزرع إذا هو ني مجار تحت الأرض يجري والناس من فوقها لا يعلمون وإنما 
يحفرون الآبار فتخرج مياه من تلك المجاري فيجدونها مختلفة الصفات » وبها 
يتداوون ومنها يشربون . وكثيراً ما يستخرجون من تلك المياه أملاحاً نافعة 
في الصنائع . 

ثم قال بعد أن ذكر أنواع الينابيع ومعادنها : فتعجب من هذه المياه المختلفة 
الآبية من الينابيع » وانظر قوله تعالى : ف هَْلَكه تيم فِالْأَرضٍ 4 

ومن هذه المياه ما هو شفاء لبعض الأمراض كما هو معلوم , ثم قال 
أيضاً : انظر كيف نوّع الماء لنستشفي به !. 

ينظر الإنسان فيرى الماء قد تخلل باطن الأرض وجرى في عروقها 


.؟١ لسان العرب 055/7. (5؟) الزمر/‎ )١( 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
ذلك رمية من غير رام » حتى إذا نظر نتائجها من أنواع تلك المنافع المختلفة 
من الأدوية وغيرها عرف أن ذلك لحكمة مقصودة » هذا معنى قوله تعالى : 
و سَلَكَهُئئيمَ ف الْأَرْضٍِ * أي أن تلك المنافع التي ترونها في هذه الينابيع 
لم تكن صدفة » بل أنا الذي أدخلتها ني الأرض وأمررتها على تلك العناصر 
وجعلت ذلك للمداواة من الأمراض المختلفة » وإنما فعلت ذلك لتتفكروا 
فتتأهلوا لعالم أرقى من عالمكم الأرضي » ولذا قال سبحانه وتعالى: وِإإِنَفِ 
كوكرك لدو الأَلْبتبٍ + فأولوا الألباب هم الذين يعقلون ذلك”" 
ويعترفون خالقهم به إياناً منهم بأنه سبحانه وتعالى هو الله الحق النافع 
الضار » الذي بيده ملكوت السماوات والأرض والذي إذا أراد شيئاً فإنما 
يقول له كن فيكون» فيصلون من وراء هذا التدبر إلى اليقين بأنه الآله الواحد 
في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته » سبحانه وتعالى . 
وبعد هذا الحديث عن الينابيع ننتقل منه إلى الحديث عن السيول 
ومنافعها للعباد والبلاد ونقرأ في ذلك قوله تعالى في سورة الرعد :8 نَل 


م 0 ل 


قري السّماء 4 فََالتَ أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا فحتمل السَيْلُ زبدا رَبيَا وهنا بووِدُونَ عَلَيَهِ فى 


--| 


تيغ ليه لامك ةكد يرث مَمَانعن بالكل نم1 فد ف 
ا ما ينع اناس ف سف الْدرْضٍ كَدَِكَ يضر لامعال 6 

ذكر تعالى هذه الآية الكريمة بعد أن بين في الآية السابقة أنه الآله الحق 
القادر على كل شيء وأنه المستحق للعبادة وحده لأن بيده النفع والضرء وبيده 


.١07/ / الرعد‎ )5( .١85/١/ الجواهر‎ )1( 


المي 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
ملك السماوات والأرض وأن الكون وما فيه تحت تصرفه سبحانه وتعالى 
حيث قال في الآية السابقة : و9 مُلُمي لسوت وَآلارَضِفلِامّةُ #6 20 ... الآية 
. فهذه الآية المباركة جاءت تأكيداً على أنه الآله الحق وهي مؤكدة لاآية التي 
سبقتها فإن من بيده إنزال الغيث من هذه السحب وتحويلها إلى سيول عظيمة 
تسيل على وجه الأرض ينتفع بها العباد والبلاد» لو جدير بالألوهية والعبادة 
وحده لاشريك له . وقد ضرب الله تعالى هذه الآية مثلا للحق في قوته ودوامه 
والباطل في زواله وسرعة ذهابه واضمحلاله؛ فمثّل الحق بها في السيل من 
منافع تمكث في الأرض ومثّل الباطل بالزبد الذي يعلو السيل ويتفرق وينتشر 
في جانب الوادي فكما أن الباطل لا يدوم فكذلك هذا الزبد. 

ونحن في هذه الآية نأخذ الشاهد منها على ما هو في موضوع السيل 
وأنه من أقسام المياه التي ينتفع الخلق بها . 

فهذا المطر النازل من السماء تحول بقدرة الله سبحانه وتعالى إلى سيول 
نجري على وجه الأرض وتشقها محدثة الأمبار والعيون والينابيع فالسيل جار 
على وجه الأرض والعيون والينابيع في باطن الأرض » فسبحان من نعمه فوق 
الأرض وتحتها . 

هذا السيل العظيم الذي جرى بقدرة خالقه عز وجل يحمل الخير 
الكثير لأهل الأرض . فما أن يمضى عليه عدة أيام حتى تتقبله الأرض وتخزنه 
في داخلها بعد أن يكون ظاهرها قد أخذ الكفاية منه » من الناس والدواب 
وغيرها ومن الجنات المختلفة المتنوعة , قال تعالى : وم الى أرْسَلَألرِيمَ 


وءمم سء سس ساح سم ع رعو مدءس ل ا 00 ا كه يك كيل 
دشرا بيست يد رحمتهء وأنزلنامن السَمَآءِ ماء طهُورًا (ن) لتحمى بدء بده مما 


.١5 / الرعد‎ )1١( 


"1 


الآيات الدالة على الله تعالى 


شاع لبر 


ةمك سلا أنمنما وأتابية كثررا 4 . 
وفي السيول من المنافع الكثيرة فمنها : أنها قد تحمل معها بعض البذور 
لأشجار مختلفة وتحمل لقاحات بعض النباتات وتنقلها من أماكن بعيدة إلى حيث 
أراد الله تعالى لما أن تنبت في الأرض وتربو وتزدهر وهامنافع عديدة» وقد حدث 
في العصر الحديث أن استخدمت الياه في توليد الطاقة الكهربائية» وبالكهرباء 
استطاع الإنسان أن يوفر كثيرا من الجهود والتي لولا تسخير الله تعالى لها لم تكن 
هذه النعمة . 
والنيوق أبشَاً كنا أننا تشمة ورهة اقل تكو نقمة وعتد| من جدد 
الله تعالى المسخرة على أعدائه . كما حكى القرآن الكريم عن قوم سبأ وأنهم 
أهلكوا بسيل العرم ”' لما كفروا نعمة الله تعالى » قال تعالى : 9# مد كان لِسَبَرٍ 
سمح سي م وام لاص ل سس صجد عكر م © سال لاس لوس عر رع رغد 
في مس ع ءَايَةٌ جَنََّانِ عن يمن وَسْمالٍ كوأ من ررق ربكم وأد دا لد دلدة 
1 ا ا ب جو ا بنتتر 2ع ل بل م سكن سرح م سد 76 ]2 دح ل سكم 
طبه وب حَشُودُ (0ا فَأعوضُوا سلا علوم سيل لمرم ويدَلئَهُم مو جتنن 
دَواقٌ أحكل حم وَأَثلٍ وتََومّن سد رقَلِيِلٍ (8) ذَلِكَ جزينلهم يما كفروا وهل 
حرَى إلا الْكمور 046 . 

٠‏ فهذا السيل العظيم الذي أرسله الله تعالى على قراهم كان عذاباً من 
الله تعالى نتيجة كفرهم نعمة الله تعالى عليهم » فكان الجزاء أن تفرقوا في 
مشارق الأرض ومغاريها » فسبحان من جعل هذا السيل نعمة ونقمة » نعمة 
لمن شكر» ونقمة لمن كفر» 9 وما ربك طلم لَْعَبِيدِ 46. 

.45-84/8 / الفرقان‎ )1١( 

(؟) العرم : السيل الذي لا يطاق ومنه قوله تعالى : فإدَآرسَلَاعَلتَِ سيِلَالْمم # . 
لسان العرب ١/ل/اهلا.‏ 

.١ 5-1 / سباأ‎ )"* 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
صل الله عليه وآله وسلم إذا نزل المطر تعرض له حتى يصيبه » فقد أخرج 
مسلم رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : أصابنا ونحن 
مع رسول الله صب الله عليه وآله وسلم مطرء قال : فحسر رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر » فقلنايا رسول الله ! 
لم صنعت هذا ؟ قال : ((لأنه حديث عهد بربه)) 2". 

ونكتفي بهذا القدر ني الحديث عن البحار والمياه لننتقل بعد ذلك إلى 
الحديث عن الأرض اليابسة لنرى بعض ما عليها من آيات الله تعالى الدالة 
على أنه الواحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى . 


1١ انظر : مختصر صحيح مسلم / باب صلاة الاستسقاء / ص‎ )١( 


احلا 


الآيات الدالة على الله تعالى 
الفصل الثالث 
في الجبال والسهول والصحاري 
إن الجبال من أعظم مخلوقات الله تعالى على ف الأرض فهي ني 
إرتفاعها وكبر حجمها وتضاؤل ما حوطا دليل واضح على ذلك وبالتالي هي 
دليل على عظمة خالقها عز وجل » وقد ورد في عظمة خلق الجبال وبيان 
منافعها آيات في كتاب الله تعالى فمنها: 
قوله تعالى : :ِل أَل رارض مهد ا(رة)وَخْبَالَ ادا 4 0©. 
هذه الآيات المباركات جاءت بعد الآيات التي تحدثت عن يوم 
القيامة والبعث والنشور وإنكار الكفرة لذلك اليوم العظيم, وتهديد الله تعالى 
لهم ثم جاءت هذه الآيات لتبين أن الذي خلق هذا الخلق بهذا الإبداع وتلك 
العظمة قادر حقاً على إعادة الإنسان بعد أن أصبح تراباً . 
فبدأ سبحانه وتعالى الحديث عن الأرض وما فيها من دلائل على قدرته 
جل وعلاء لأن الأرض أقرب مشاهد لديهم ليكون ذلك حجة عليهم فقال 
تعالى : :9 أل عرض مهددًا # أي مستوية وممهدة كي يتيسر لهم العيش عليهاء 
ثم بدأ الحديث عن أقسام الأرض ؛ وتحدث سبحانه وتعالى أولا عن الجبال 
لأمها من أعظم مخلوقات الله تعالى على هذه الأرض كا قال تعالى في آية أخرى: 
وَإِلَ لَلْبَالكِْفَ نْصِبَتَ 04" فبين تعالى في هذه الآية الغاية من خلق هذه 
الجبال العظيمة » وأن خلقها جاء لحكمة وليس عبثاً كما يظن هؤلاء الكفرة» 


(1) النيا/ ؟حلا. (؟) الغاشية .١9/‏ 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
وأنَّ هذه الجبال هي بمثابة الوتد للخيمة فإن نزعت الأوتاد سقطت الخيمة: 
وعصفت بها الرياح » كذلك هذه الجبال لو لم توجد لمادت الأرض بأهلها 
وانكفأت بهم فلم يثبت عليها بناء ولم يستقر على ظهرها مخلوق . فسبحان من 
له في كل شىء من خلقه حكمة وآية دالة على وحدانيته عز وجل. 

وقد و ضف اكاك بالزوامى بتنعاء و السان لغرب هاده (وبنا): 
رانانقه رسا ارس قف وروا الخ ورت إنااميت الها 
الأرض» و جبال راسيات » والرواسي من الجحبال : الثوابت الرواسخ)”". 
بهذا الوصف تبين أن الجبال هي الرواسي . ووصفت بالرواسي لرسوها وثبات 
اموهاق أسفل الأرضن وهذه الكللمة نين وتفيد مد كنوت هذه الجبال في 
باطن الأرض وعظمة خلقها وبيان قدرة الخالق جل وعلا حيث جعل لها 
أسساً قوية وبنياناً شاعخاً في العلو كما قال تعالى في آية أخرى موجهاً الإنسان 
إلى عدم الكبر وأنه يبدو صغيراً إذا ما قيسّ ببعض مخلوقات الله تعالى والتي 
منها الجبال » قال تعالى : م وَلَاتدشٌ في الْاضٍ مرا نك أن نحْرقَ الْايْضَ ون 
بالطلا 4 ”" فهذه الآية الكريمة بينت ما للجبال من عظمة حيث إن 
الله تعالى ذكرها في معرض الحديث عن الكبر وأن الإنسان المتكير أحقر من أن 
يداني عظمة تلك الجبال بل إنه ليصغر بجوارها ويحقر لعظمتها وصغره نكيف 
بعظمة خالقها سبحانه وتعالى الذي لم يقدره من عصاه حق قدره؟!. 

وفي حديثى عن الجبال وعظمة خلقها أذكر ما قاله بعض علماء العصر 
الخكيه مح معان المتال:: 


9) لسان العرب .1١58/9‏ 9 الاسراء / /ا"#, 
دلخ (5) الإاسر 


الآيات الدالة على الله تعالى 

ثم قال : - أوصاف الجحبال - إن الجبال على اختلاف أشكاها وتباين ضرويها 
وتنوع أصنافها , وتفنن أحجارها , تنقسم إلى أربعة أقسام :صخرية لا تنبت 
شيعاً وجبال ذات نات »:وجبال نارية ‏ وجبال لطيفة الحواء .. ذآما الال 
الصخرية فما هي إلا صخور صلدة ”" وأحجار صلبة » لا ينبت عليها 
إلا البسير . وأما الجبال ذات النبات » فهي صخور رخوة » وطين لين » 
وتراب ورمل وحصيات ملس . كثيرة النبات والأشجار والحشائش . وأما 
جبال النار فإنه يرى في أعاليها دخان ساطع في الهواء » وذلك من النار التي في 
باطن الأرض وهي البراكين . وأما الجبال ذات الهواء اللطيف فهي قسمان : 
قسم تب فيه الرياح اللينة في بعض الأوقات وقسم تهب فيه تلك الرياح في 
جميع الأوقات فأما الذي تبب فيه الريح اللينة في بعض الأوقات فمثل جبال 
الثلج؛ فهذه لما كان الثلج فوقها فإنه عند ذوبانه يتحلل إلى أجزاء بخارية 
لطيفة فيرتفع في الجو ويلطف الحواء . فتهب نسمات لطيفة » فتلك الرياح 
لا تكون إلا عند ذوبان الثلج . وأما الذي تبب فيه في جميع يع الأوقات فمثل 
بعض الحبال في بلاد الشرق. 

ثم ذكر وصفا عن الجبال ذات النبات والأشجار والثلج فقال في 
0 : أنها متدفقة الأنهار » زاهية الثلوج » يأتلف ذراها”” 
)١(‏ صلدة : الصلد هو الحجر الصلب الأملس . لسان العرب 4517/9. 
(؟) جبال الألب : تقع في أوسط أوربا بسويسرا ‏ وأعلى قممها قمة الجبل الأبيض حيث 
يبلغ ارتفاعها )48٠01/(‏ أمتار فوق سطح البحر / انظر كتاب (في سبيل موسوعة علمية) 
ص 5١1ء‏ والألب : شجرة شاكة تنبت في ذرى الجبال , لسان العرب .81١/١‏ 
(") فراها : جمع ذروة , وذرا الشيء بالضم أعاليه الواحدة قروة , انظر مختار الصحاح / ص 777 . 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
والسحاب فهي من أجمل مناظر الجبال بيجة وأحسنها شكلاً وأبهاها رونقاً » 
وأبدعها كا وأشرحها للصدرء وأكثرها تشويقاً للحكمة. 

فترى الجلد الأزرق واللاريس”2 الأخضر ء والصخر الأغير والأحمر 
والصنوبر المتعانق الأغصان . ومبجة جمال الزان » والأنهار الجارية والمروج 
الزاهية » والأشجار الباسقة والحيوانات السائحة . والأعشاب الكاسية » 
والأزهار الجميلة المختلفة الألوان البديعة الأشكال المدهشة الألباب . المرقية 
الأذهان» الناسجة للجبل ثوباً كوكبياً » وهناك البزاة والصقور فوق رؤوس 
الألب طائرات » تلك بعض أوصاف جبال الألب. 

ثم قال تحت عنوان وصف جبال سويسرا : إن حد ارتفاع الثلج 
في سويسرا على ارتفاع )856٠١(‏ قدم أو )410١(‏ قدم ثم يجتمع الثلج فوق 
ذلك ويتراكم , فتراه في مبدأ أمره أمباراً عظيمة هائلة تنحدر على الصخور 
في جوانب الجبل في كل ناحية فها أسرع أن تجمد في أماكنها وتقف حيث هي 
إذا ضربها البرد فخرت صريعة » وما أحملها للناظرين » وما أبدعها ذكرى 
للمتفكرين :9 وَفِ الْارْضِ موقي 4 0". 

إن الناظر ليدهش إذ يراها ثابتة في أماكنها . جامدة في مجاريها وني 
داخل الأخاديد » وعلى الروابي وفي كل مكان . 

ثم تكلم عن وصف جبال النار التي هي جبال البراكين فقال : 
البراكين منها دائمة الثوران ومنها غير ذلك . ويقال إن أكبر فوهة لبركان 
بركان (كيلويا) قطرها ميلان » ومحيطها سبعة أميال» وهي على ارتفاع أربعة 
)١(‏ أسماء لأنواع مختلفة من الأشجار. (5) الذاريات / ."١‏ 


الآبات الدالة على الله تعالى 
البحيرة تكون على عمق )6٠١(‏ قدم عن شفة الفوهة غالباً وعمق البحيرة 
نحو )١500(‏ قدمء فإذا أظلم الليل أنعكست تلك الأشعة المتطايرة من حمم 
تلك البحيرة العظيمة على الغيوم فكستها لونا بديع الجمال » حسن الأشكال 
قليل المثال» ثم قال : فهذا وصف وجيز لحبال النار لتطلع به على عجائب هذه 
الدنيا وببجتها ء وكيف جعل الله سبحانه وتعالى قمم الجبال جامعة بين النار 
الحامية والأنهار النارية المسرعة . وكيف جرى من الجبال ماء ومن بعضها نار 
وعلت عليها ا لأعشاب والأشجار والطيور وا حيوان أ وأصبحت جرداء لاتنبت 
ولا تزدهى". 

7 ارتفاع الجبال جاء في كتاب موسوعة علمية حديث عن أعلى 
الجبال ني الأرض . فقال مؤلفه : نتتحدث عن عمالقة الأرض ء أما جبال قملايا 
ففي شمال الهند » وهي تمتد نحو (1750) كيلو متر من شرق لغرب ؛ وأعلى 
تدعها تمةاسي افر بيك كاهو مروف وارتفاع هذه القمة (5885) متراً 
فوق سطح البحر ء وهي أعلى مكان فوق سطح الأرض. 

وأما جبال الألب ففي الأوسط من أوروبا ومستقرها بسويسرا , 
ولكنها تمتد في كل ما جاورها من البلاد » وأعلى قممها قمة الجبل الأبيض 
وارتفاعها يبلغ (14801) أمتار » وليست هذه كل جبال الأرض وقد ذكرنا 
منها مثلين لعلها الأشهر, وتركنا الكثير الأكثر ©. 


(1) الجواهر/ 86؟// ا .١49-١‏ 
)7١(‏ في سبيل موسوعة علمية للدكتور أحمد زكي / ص .١١5‏ 


"55 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
القمة داخل ني السحاب أو هو مخالط له والحق أن قمم بعضها ني السحب 
وفوقها أيضاً ؛ حتى إن الحياة في أعاليها معدومة لانعدام مادة الأكسوجين 
والتي هي أساس ال حياة كا يقول علماء الجو فترى أعاليها شامخة لا نبات فيها 
ولاطير ولا حيوان » فهي توحي بالقدرة الإهية والجبروت. 

والجبال هي مضرب الأمثال في العزة والرفعة » يقولون : 
كالجبل» أ أله انة عاك ون لوم 

والجبال أنواع كغيرها من المخلوقات » فمنها الأبيض ومنها الأحمر 
ومنها الأسود ومنها الأخضر ومنها ما هو مغطى بالرمل » ومنها الصلبة ومنها 
السهلة ومنها الوعرة » ومنها المرتفعة | تقدم ومنها المنخفضة وهكذا . 


مد 20101 020 سس د جح را ذأآ هه و-- 
قال تعالى : للأَلرْترَآنَ 0 
وس ال ار صج سر 2 عر موء آ هه 02001 0 
د من الجبال ددا يِسٌ وخر صرف اونا و وَعَِيث شود 7ج 


شرك الاين والدوانت والأشار تلك 20 للك إِنَمَا يحسَى أله من 

وو اتلترب لل رقف 046 . 
ففي هذه الآيات بين الله سبحانه وتعالى كيال قدرته في إبداعه الخلق 
المتنوع فالثمرات بأنواعها وأشكالها وطعومها المختلفة تخرج من أرض 
واحدة وتسقى بماء واحد. كذلك الجبال مختلفة في الألوان ىا هو مشاهد. 
فمنها الأبيض والأحمرء وقوله تعالى : مِإجُدَد # أي طرائق وهي الطرق 


(1) فاطر / /7/8-11. 


نحا 


الآيات الدالة على الله تعالى 


التي تكون في الجبال كالعروق بيض وسود وحمرء وقوله تعالى : 9# وَعَإبِيبُ 
شو # الغربيب الشديد السواد الذي يشبه لونه لون الغراب”". 

وختام الآيات بقوله تعالى: وِإإَّمَايخْنَى اهن يباو الما 4 يبين 
أن النظر ني خلق الله تعالى والتأمل في عجائب صنعه بحق وصدق وعين 
بصيرة , يورث الإيهان والخشية من الله تعالى والتي هي من علامات الصادقين 
العاملين ب آناهم الله تعالى من علم , فكل من اتقى الله تعالى وخافه فهو عالم» 
وأما من علم ولم يتقه فليس بعالم » بل هو جاهل وعلمه حجة عليه» وأشد 
الناس خشية لله تعالى العلماء العاملون المتقون. 

ومن الجبال ما هو مساكن ومنازل يسكنها الإنسان وهذه من نعم الله 
تعالى عليه كم| قال تعالى في قوم ثمود : يإ وَاآْكُرَوإْبَمَلكد حل فآ بسر 
عا وَبَاحك ف الْارضٍ تَتَِدُو رت من شهولها قصورا وَلَتْحِئُونَ لَجِبَالَ بوتا 
َأَدْحكُر وأ ءا لك أله اعون الْارضِمُفُسِدت 4" كما إنبا أيضاً مساكن 


لكثير من الوحوش والبهائم والدواب والحشرات التي منها النحل » قال تعالى: 

«( وس رَيَْ للفلل أذِى لبالب ئوَ لبر وَِمَابعِسُونَ 0# . 
كذلك من الجبال ما هو بمنزلة الحصون والمعاقل ضد الأعداء , 

قال لله تعالى : ل نحل كم ممَاحَق لاوج[ لَكرينَ الال 


-< ره سام 
٠١‏ 


ححكدنا م الآية ©» و الأكنان هي الحصون©. 


.9/5 / فتح القدير 41//4". (5) الأعراف‎ )١( 
.6١ / النحل / /5. (4) التحل‎ )”( 
تفسير ابن كثير ؟8/.0/1.‎ )5( 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة 
حديثاً عن الجبال وعظم خلقها وكثرة منافعها. فقال : ثم تأمل الحكمة العجيبة 
في الجبال التي يحسبها الجاهل الغافل فضلة في الأرض لا حاجة إليها وفيها من 
المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها وناصبها سبحانه وتعالى » وفي حديث إسلام ضمام 
بن تعلبة رضي الله تعالى عنه قوله للنبي صل الله عليه وآله وسلم: (بالذي نتصب 
الجبال وأودع فيها المنافع , آلله أمرك بكذا وكذا ؟ . قال : اللهم نعم) ". 

فمن منافعها : أن الثلج يسقط عليها فيبقى ني قللها حافظاً لشراب 
الناس إلى حين نفاده » وجعل فيها ليذوب أولاً فتجيء منه السيول الغزيرة 
وتسيل منه الأنبار والأودية فينبت في المروج والوهاد ضروب النبات والفواكه 
والأدوية التي لاايكون مثلها في السهل والرمل » فلولا الجبال لسقط الثلج على 
وجه الأرض فانحل جملة وسال دفعة فعدم وقت ال حاجة إليه » وكان ني إنحلاله 
جملة السيول التي بلك ما مرت عليه » فيضر بالناس ضررا لا يمكن تلافيه. 

ومن منافعها : ما يكون في حصونها وقللها من المغارات والكهوف 
والمعاقل التي بمنزلة احصون والقلاع » وهي أيضا أكنان للناس والحيوان . 

ومن منافعها ما يوجد فيها من المعادن على اختلاف أصنافها من الذهب 
والفضة والنحاس والحديد والرصاص ء والزيرجد والزمرد وأضعاف ذلك من 
أنواع المعادن التي يعجز البشر عن معرفتها على التفصيل » حتى إن فيها ما يكون 
الشيء اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب بأضعاف مضاعفة . 


)١‏ الحديث رواه مسلم في كتاب الإبمان , باب بيان الصلوات , انظر : صحيح مسلم بشرح 
النووي .١59/١‏ 


"5١/ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
يعلمه إلا فاطرها ومبدعها سبحانه وتعالى. 
ومن منافعها أيضاً : أنها ترد الرياح العاصفة وتكسر حدتها فلاتدعها 
تصدم ما تحتها . ولهذا فالساكنون تحتها في أمان من الرياح المؤذية . 
ومن منافعها : أنها ترد عنهم السيول إذا كانت في مجاريها فتصرفها 
عنهم ذات اليمين وذات الشمال . ولولاها خربت السيول ما مرت به فتكون 
هم بمنزلة السد والسكن. 
ومن منافعها : أنها أعلام يستدل بها في الطرقات فهي بمنزلة الأدلة 
المنصوبة المرشدة إلى الطرق و لهذا سماها الله تعالى أعلاماً » فقال تعالى: 
وَمِنْ ءا جور في الب اَل 04" فالجوار هي السفن والأعلام الجبال . 
ومن منافعها ماينبت فيها من العقاقير والأدوية التي لاتكون ني السهول 
والرمال» كما أن ما ينبت ني السهول والرمال لا ينبت مثله في الجبال» وني كل 
من هذا وهذا منافع وحكم لا يحيط بها إلا الخلاق العليم . 
ومن منافعها : أنباتكون حصون امن الأعداء يتحرز فيها عباد الله تعالى من 
أعدائهم ى) ينتحصنون بالقلاع بل تكون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع والمدن. 
وإذا تأملت خلقتها العجيبة البديعة على هذا الوضع وجدتا في غاية 
المطابقة للحكمة . فإنها لو طالت واستدقت كالحائط لتعذر الصعود عليها 
والانتفاع بها وسترت عن الناس الشمس واهواء » فلم يتمكنوا من الانتفاع 
بهاء ولو بسطت على وجه الأرض لضيقت عليهم المزارع والمساكن ولملأآت 


لسن 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
السهل ونا حصل هم با الاتقاع من القارات والأكتان » ونا سترت عتهم 
الرياح ولا حجبت السيول » ولو جعلت مستديرة شكل الكرة لم يتمكنوا من 
صعودها ولما حصل لهم بها الانتفاع التام. 

فكان أولى الأشكال والأوضاع بها وأليقها وأوقعها على وفق المصلحة 
هذا الشكل الذي نصبت عليه . ولقد دعانا الله سبحانه وتعالى في كتابه إلى 
النظر فيها وفي كيفية خلقها فقال تعالى : مإأملا وَل اليل حَيِفَ حلفت 
)إل لوصف زعت( وَإِلَ لَْبَالِكيْفَ نْصِبَتْ 06 فخلقها ومنافعها 
من أكبر الشواهد على قدرة باريها وفاطرها .» وعلمه وحكمته ووحدانيته . 
هذا مع أنها تسبح بحمده, وتخشع له وتسجد وتشقق وتهبط من خشيته وهي 
التي خافت من ربها وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها من الأمانة 
إذ عرضها عليها وأشفقت من حملها ء قال تعالى : وآ إِنَاعَرَْا لاما عَكَ 
لوت وَآلْدرضٍ وَالْيبَالٍ كيك أن يلا وأَمْمَفنَ ينها وله اندي نكن 
ظَلْومَاجَهُولًا 44" . 

ومنها الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه الصلاة والسلام 
كليمه ونجيه ومنها الجبل الذي تلى له ربه فساخ وتدكدك . ومنها الجبل 
الذي حبب الله تعالى رسوله صل الله عليه وآله وسلم وأصحابه إليه وأحبه 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وأصحابه" ومنها الجبلان اللذان 


)١(‏ الغاشية / .١9-1١1/‏ ؟) الأحزاب/7/. 
(”) وهو جبل (أحد) كما جاء في الحديث الذي رواه أنس رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (( هذا جبل يحبنا ونحبه )) أخرجه البخاري رمه 
الله تعالى في صحيحه في / كتاب المغازي / باب أحد يحبنا رقم "081 4. 


لكل 


الآيات الدالة على الله تعالى 
جعلهما الله تعالى سوراً على نبيه صل الله عليه وآله وسلم وجعل الصفا 
في ذيل أحدهما والمروة في ذيل الآخر”" . وشرع لعباده السعي بينهما وجعله 
من مناسكهم وتعبداتهم » ومنها جبل الرحمة المنصوب عليه ميدان عرفات» 
فلله كم به من ذنب مغفور وعثرة مقالة وزلة معفو عنها وحاجة مقضية 
وكربة مفروجة وبلية مرفوعة ونعمة متجددة وسعادة مكتسبة وشقاوة نمحوة 
كيف وهو الجبل المخصوص بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم الذين جاؤا 
من كل فج عميق وقوفاً لربهم مستكينين لعظمته خاشعين لعزته شعثاً غبراً» 
حاسرين عن رؤوسهم يستقيلونه عثراتهم ويسألونه حاجاتهم » فيدنو منهم 
ثم يباهي بهم الملائكة » فلله ذاك الجبل وما ينزل عليه من الرحمة والتجاوز عن 
الذنوب العظام . 
ومنها جبل حراء الذي كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يخلو 
فيه بربه عز وجل حتى أكرمه الله تعالى برسالته وهو في غاره فهو الجبل الذي 
فاض منه النور على أقطار العالم» فإنه ليفخر على الجبال» وحق له ذلك » فسبحان 
من اختص برحمته وتكريمه من شاء من الجبال والرجال هذا وإنها لتعلم أنها 
موعداً ويوما تنسف فيه نسفاً وتصير كالعهن من هوله وعظمته » وقد أخبر 
عنها فاطرها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله » 


سس 00 مخ 


فقال تعالى : «ق لَوَأَرلَعدَآلْصرَءَانَ عل جَبَلٍ ينه خَشعَا مُتَصَلعَا من د 


ينا 
.2 


)١(‏ المقصود بذلك جبل الصفا وجبل المروة , قال في لسان العرب 7ه ؛ في مادة (صفا) 
ومنه الصفا والمروة وهما جبلان بين بطحاء مكة والمسجد. 


و.م 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
لحم أقسى من هذه الجبال تسمع آيات الله تعالى تتلى عليها فلا تلين ولا تخشع» 
فليس بمستنكر على الله عز وجل ولا يخالف حكمته أن يخلق ها نار تذيبها 
إذا لم تلن بكلامه وذكره وزواجره ومواعظه"©. 

وأا السهول فهي جمع سهل والسهل ضد الجبل" أي الأرض 
المنبسطة وأكثر الأرض اليابسة سهول كما هو معلوم فهذه حكمة الباري 
جل وعلا حيث إنها لو كانت جبلية أو أكثرها جبالاً لصعب السكن فوقها 
والإستفادة منها » فأقتضت الحكمة أن تبسط الأرض وقد وتثبت بالجبال 
الرواسي» قال تعالى: جل وَهْوَ الى مَدَ رض وجل يها روبيى انم 4" الآية 
فمد الأرض وهو بسطها ني اتساع من كل جهاتها بحيث إن الناظر إذا أرسل 
بصره لم يجد لها نهاية . 

فسبحان الحكيم الخبير» قال تعالى : 3 وَالسَءَ بها َي وَإذَاْمُوسِعُونَ 

وَالْارْصَورَسْسَهَا َعم الْمِهِدُونَ 2#“ , فبين تعالى في هذه الآيات دلائل 

القدرة الإهية التي لا حد لها حيث جعل السماء متسعة ومترامية الأطراف 
وكذلك الأرض بسطها وفرشها بالنبات وجعل فيها المخلوقات التي 
لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى » فالأرض المنبسطة تتكون فيها الجنات 
والبساتين والمان والقرى » وفيها كل ما يحتاجه الإنسان والحيوان . وإليها 
(91)الحشر / .5١‏ (؟) مفتاح دار السعادة 5١1/8/١‏ -151؟. 


(*) انظر : مختار الصحاح / ص ."١5‏ (4) الرعد / "*. 
(5) الذاريات/ 4 -8 4 . 


الآيات الدالة على الله تعالى 
ثم تتكون منها العيون والينابيع. 
جاء في تفسير الجواهر تحت عنوان - عجائب هذه الدنيا - قال : 
فانظر كيف رأيت الجبل فوقه النسر والباز والصقر والثلج والنار ورأيت في 
باطنه ماء وزئبقاً ورصاصاً وحديداً وذهباً وفضة. وفيه عيون نابعات ونفط 
وملح وكبريت , ثم إذا نزلت إلى السهل رأيت القطا والنعام في الفلوات 
والبط على شط النهر والعصفور في المرج , والنخل والموز ني الأرض ال حارة 
والجوز في الباردة والحلبة في القفر والقصب على الماء » فانظر للعجب 
العجاب في هذه الأرض التي نحن راحلون عنها إلى عالم أعلى منها . كيف 
جملت وحسنت وازينت للناظرين , فما أجمل أرضنا وما أببج حسنها وما 
أعظم شكلها وما أبدع اتقانها!”" . 
كذلك فالبراري المتسعة هي مسكن لكثير من الوحوش والحيوانات 
التي فيها رزقهم وأماكن استقرارهم وهي أيضاً منتزه وسعة للناس إذا 
أرادوا الإنتقال من المدن إلى البراري لأن فيها من الهواء الطلق والجو الحسن 
ما لا يوجد في غيرها من الأماكن المزدحمة ولولا هذه النعمة لكان الإنسان 
حصو رفي مكان واحد لايستطيع الانتقالعنه. والإنسان يجد راحته ني الانتقال 
والتغيير» فاقضت حكمة الباري جل وعلا العام بكل شيء أن هيا للإنسان 
ولغيره من أنواع الخلق ما يحتاجونه لإصلاح حالهم ومعاشهم . قال تعالى وهو 


(1) الجواهر /88/1 . 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 


يتحدث عن إنعامه على بعض”"الأمم الهالكة مبيناً أنه المستحق وحده للعبادة 


يد ابا 
-. 


و واد كُرواإِ ملك خلقَآء أ بسَدٍ عاو وَبَوَآَكُم في لض تَنَّنِذدُورت 
عن زولوت شور ولزن الي 11 نا دحك 201 اذو ولا تتا ى 
لْرْضِمُفُسِدت *”©. 

فبين سبحانه وتعالى لهم أنه المستحق للعبادة وحده » لأنه الخالق 
الرَّرّاقَ » يخلق ويرزق فهو الجدير بالعبادة وحده لاشريك له. 

كما قال تعالى في آبة أخرى : ف( أكْمَِيدنْكسلَاقُ أند 
تَدَحَكَرُوتَ 74" ففي الآية السابقة يِل وَاذْكُروا د ملك خْلفَآء عند 
كاد 4... الآية » بين سبحانه وتعالى لقوم ثمود نعمة إيجاد السهل والجبل 
ومن عليهم بها وأنها من نعمه التي يلزمهم الاعتراف بموجدها ومذللها لهم 
وعبادته وحده لا شريك له كا في قوله تعالى : 98 هذى جصل لَكم الأرضَ 
دلوا امس واف متاكيها وَُواْمن رَْقِه وله التسُورٌ 6" وكانوا يبنون في السهول 
قصوراً ذات أبراج عالية ولكنها كانت تبلى قبل فناء أعمارهم لأنها كانت 
طويلة فصاروا ينحتون الجبال ويتخذونها أماكن لسكنهم . لأن الجبال 
لا تبلى على مدى الأزمان حتى يشاء الله تعالى لها ذلك عند قيام الساعة» وفي 
الزمان الأخير حيث إن أعمار الناس أصبحت أقصر من قبل» صار الإنسان 
يسكن في السهل ويتخذ منه البيوت الحديثة التى هي من نعم الله تعالى 


.7/4 / هم قوم تمود. 79) الأعراف‎ )١( 
.١6 الملك/‎ )4( .١1/ / النحل‎ )”( 


الآيات الدالة على الله تعالى 

على هذا الإنسان , ولولا أن الله عز وجل مد الأرض وبسط سهوهاء لكان من 
الصعب السكن عليها والإستفادة منها بشتى أنواع الإستفادات المختلفة. 

ثم تأمل هذه الصحراء الواسعة المترامية الأطراف . حيث لا تبدو 
فيها معالم للحياة إلا في بعضهاء فمن الذي مد هذه المساحات بقدرته؟ إنه الله 
عز وجلء قال تعالى : ملألا رونك ابل كيت لقت (0) وَإِلَ املكف 
رفحت 0 وَإِلَ لِنْبَالكِفَ نصِبَت 00 وَإِلَالْار ضِكِنْقَ سْطِحَتٌ 2046 . 
20 وني الصحراء ترى قدرة الله تعالى وجمال صنعه عز وجل » فأنت ترى 
الرمال الصفراء المترامية أمام بصرك كأنها سلسلة ذهبية » وترى الأشجار 
المختلفة المتفرقة هنا وهناك في أجمل منظر وأببى حلة وإ رَبَنَامَاخَلَقَتَ هذا 

وكذلك ترى المرتفعات والمنخفضات والجحبال والوديان » وترى ليل 
الصحراء والقمر يتلألا على تلك الجبال والسهول والرمال المختلفة الأشكال 
والأشجار وغيرهاء فتخال أنك ني حلم جميل » ما أبدع صنع الله تعالى في كل 
شيء قال سبحانه وتعالى : :ل( الَدِىَأحَسنَ على حلم 4" كما أن ظلام ليل 
الصحراء فيه نوع من الرهبة والخوف. 

والإنسان محتاج إلى ربه تبارك وتعالى في كل حال بل في كل لحظة من 
لحظات حياته لا إلى أحد سواه ولا غنى له عنه عز وجل طرفة عين ولا أقل 
من ذلك ومن استغنى عن الله تعالى طرفة عين أو أقل من ذلك فقد كفرء 
فهو سبحانه وتعالى وحده المنجي من الكربات . والكاشف للشدائد 
)١(‏ الغاشية / .5١-1١1/‏ 5) آل عمران / 1951. 
(7) السجدة / ل/ا. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 


ص 


بع رو 2د 4ع م رءدي ه 


ِ ع لس ل و وس 
تدعوناد تضرعا وخفية لين أنجلنا من هازوء لتكونن مِن الشكرين © قلِ هه يكم 
0010 ء . 1 اذا ف 

ينها ومن هل كرب ثم أنتم َشْركونَ 4" وكان المشركون أهل الجاهلية إذا نزلوا 
الصحراء يستعيذون ويستغيثون بغير الله تعالى من الجن والشياطين فزادوهم 


ل سر لل سر ص 2 


خوفاً وفزعاً كما قال تعالى: مِإوَأَنَكانَ لالض سَودونََالِسنَكلْنَ وهم 
رَمَعَا 46" فأبدل الله تعالى أهل الإسلام بأفضل مما كان يفعله أهل الجاهلية من 
الشرك الأكبر وهو الاستغاثة والاستعاذة بغيره تعالى حيث أبدهم بالتوحيد 
الخالص والاستعاذة به عز وجل كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم 
رحمه الله تعالى عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله 
, 

التامات من شر ما خلق لم يضره شىء حتى يرحل من منزله ذلك))”” . 

وقال تعالى : «( أَمََيَهَدِيكْمْ وَظْمت باحر عبرل 
فسبحان من هو رحيم بعباده مجيب لدعواتهم وهم مع ذلك لا يشكرونه 
بل يبارزونه بالمعاصي , قال تعالى : 9# ولا تَحْسَكرك اله غَدِفِكا عَم يْمَمَلٌ 


سس لس سوا رو 


2 2 2 1 
الظ يمو إنّما يؤخرهم ليو م تشخص فيه ا لأبصدر 96. 


(1) الأنعام / 4-58 5. (1) الجن/ ". 

(”) الحديث رواه مسلم في / كتاب الذكر والدعاء / باب الدعوات والتعوذ , انظر / صحيح 
مسلم بشرح النوري ."1/١1‏ 

(4) العمل / *513. (©) إبراهيم / 37 5. 


الآيات الدالة على الله تعالى 


الفصل الرابع 
في الجنات والبساتين وما فيها من أصناف النباتات 
لقد منّ الله تعالى على عباده بنعمه التي لا تحصى ومن بين تلك النعم 
نعمة الجنات والبساتين حيث إن فيها قوتبم ومعاشهم والقرآن الكريم اشتمل 
على الكثير من الآيات التي ذكرت هذه النعمة العظيمة فمن ذلك قوله تعالى : 
3 هق لحت وال بج أل بس الت وَع المت ون أل َل 


سم 


25 0 هه ل 
ف تؤفكون - وقال تعالى 8 وهو هو ألَدّىه م ا 
م 


سا روس فر د هله 27 -- م يسوم رص لم سا مشئه أ دغر تكله 
مِن طلعهاقنوان دانية وجندتٍ و ناب وا وَاَلردسُونَ والرمان مشتبهاوعير متشليد 
مو سم ا سس ئس سه سر سه 2 أ- 1000 2< 
أنذ روأ إك * جمروة] إذا أثّمر وينِْو إن في دل ليت 0 مر لصون 204 وقال 0 


رص 2ه سا ررم ياس را لس و 


«( وَهَْ ازع أنهآ جَتٍ مركت وَعَدمعُْوَتٍ وَالدَخْلَ وام ْنا 


14 424 2# سح سا 
حت 26 بوالر يت والرعاريتة 0 6 مَتَصَلِيِوٌ كنُوأ من تَمَرِد إذآ 
قمر وبا حقة رو جما وار د ايت القترؤرت 10-6 


وقال تعالى: و أل مالي ويا رومىوأتمهرا نوكل ألمت 
جَحَلَ فبا دوين نين يُْشِى ألِلَ ألبار إن فى دَلِكَ لبن لَْوْو يتَفَكرُونَ (2) 
وو سه رم ل غك د سام عد 325 0 0 .- 


ال لع تورث وجنلت من 0 
تسن + نمايو ِل وَيفَضَلُ بَعَصَبَا ع1 بَعَضِفٍ أ الكل إِنَّفِ دلت نت لَمَوْوِ 
َحَقَلُوت 0# . 


.59 / الأنعام / 8 8. (؟) الأنعام‎ )١( 
.4 / الرعد‎ )4( .١ 51 : الأنعام‎ )*”( 


مدعي ةا 
به عرو (8) تأتشأنا 3 تق رباخم 0 
أكون 5 وَمَرَه يوون ْو َه نتيأ دهن وص 9 صخ للا كلد 5 

وقال تعالى : ِل اَنَل اموت والْارص وأا 0 
مَأه متنا يود حدق امت يَهْجكَةَ ناكار لكأن تيتا 0 توأ جره أولله مم 


أله َيل 4" 

وقال تعالى وا 2 دما ع 2 امك كك را داوتفة مه ل ءءء 
يَأكُنُونَ اب حَنَّتِ يمن نبل وَأعدب وهَجَربا ها من اعون 
© كزان قر رتاعيتة أب ْنَا مَتَكُرُونَ (5) سْبْحنَ الى 
حَلَقَالَْرُوبَ حكُلَهَا م مبتالْارْضُ ومن شهرة وما اسمن 06 

وقال تعالى : عر أَلْمْتَرَأَنَ لَه أمرَلَ مِنَ لمعا ما فسلكة 5 يم ف 
لاس بماد أوئ بويع كر ةضصرا 1 
في ذلك يك لذ كرك لذو لاني 46 

وقال تعالى : ول وَالْارَصَ مَدَدْسهَاوَلْفََا هرواح ْنَا كل رح 
بهيج 0 بصرَة وَوخق كل عبد ميب ([2) وَتَرَلَءِنَ الما مل مبكر 6 


يد موت لقي د (3) والخل بيطي قَ ل كدِية 0 رَدْقا لعا 
كمي دبدهيدن ككَك لل 4" 


وقال تعالى : :3 وف الْأرْضٍ َإيسِمُوقِِينَ 0096. 


.5٠9 / المؤمنون / 8١1-؛؟. (؟) النمل‎ 1١ 
.؟١‎ / سورة يس / "ط-85. ش (4) الزمر‎ )*( 
.5١ / الذاريات‎ )5( : .١١-1/ / سورة ق‎ )5( 


الآيات الدالة على الله تعالى 
وقال تعالى : :9 وَمِن كل سَىَءٍ حَلفنا وين لَعلْكر ند درون 009 
وقال تعالى : 9( وَاَلْأرْضَ وَصَعَهَا دنا (ز)فبا فكهَة وَاَلسَخْلُ دَاثُ 
لضا 00 وَللْمَب ذو ألمَصفٍ وا لحان )هبأي ءالآ و َانكَزَْانِ 04 , 
وقال تعالى : 2ل أفرءَيمُ محرو 0027 أْنسْرتررعُوتَه, من اعون( ونه 
بعحَلْه خَطَما تون (2) فون( بْحرُصروُون4*". وقال تعالى : 
وَأَنَلسَاينَ لهرت مك التي يه حب يك 700 جنَتٍ لمان 944 
وقال تعالى : 98 الَدِىَعَلَلْكمنَلَّجَ رٍالأَحْصَرِنَاَا مإ 
رَقِدُونَ 6" وقال تعالى «( ميال ود رك م 
مكحن اْمنيشوت 3 وقال تعالى : مو أولم روأ إل الْأرض كر انا فا ينكل توج 
كيم (2) َف مَك لكيه وان كش تزينينَ 4 . 
وقال تعالى : آ طلسن 20 ألنآه صَيً )مم سَمَقْنَ 
م رونا وضلا ([81) وَحَدابِىَ 5 
كك ر(0) معانو وي 04 
0 
جعلها الله تعالى زينة للأرض كما قال سبحانه وتعالى : 38 إِنَاجَعلنَا مَاعَلَ 
لْأَرضٍ زِينَةٌ طَاِتَبَلْوَهْرَأيَُ أحْسَوعَمَلا 9# أذكر ما قاله علماء التفسير 


(0) الذاريات / 49. (5) الرحمن / .١"-١١‏ 
*) الواقعة / 51-/7ا5. (4) سورة النبا/ 5 .١5-1١‏ 
وق سورة فس ميان (5) الواقعة / 7-1/19لا. 
(/7) الشعراء / /8-1. (8) عبس / 9-174". 


(8) الكهف / /. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
عجائب تقف عندها العقول مسلمة مستسلمة لخالق الخلق وفالق الحب 
والنوى ومبدع الكائنات . سبحانه وتعالى. 

0 : « مَهوَألزِى أَنرلّمنَ السَّمَآِ ماك وَأحْرجنًا 


2 0 ره وه سا ميد » 
يله يات كل تيو قاحر جنا 2 مِنَهَ حا مُرَاصكبًا ور السخل ين 
سا مه |[ سرس سير ل سا 2 ا 2 02 0 52 
طَلْمَهَاقِنوَانُ دانية ود 2100 بون وَالرحَانَ مُسشجارطر ممكنيه انظووا 


ِل تُمرِوإِدا أَشّمر ويَنَصِودَإنَّ في دللا لقو يمون 30 , 

بين تعالى في هذه الآية المباركة نوعاً من عجائب مخلوقاته ومظهراً من 
مظاهر قدرته جل وعلا وهو أنه أنزل من السماء المطر الذي به حياة كل كائن 
في الأرض فأخرج به كل نوع من أنواع النبات المختلف في اللون والطعم 
والربح , ثم فصّل فقال : مآ كَأَحرجمَا منْدحَضِرًا قال الأخفش : أي أخضرء 
والخضر : رطب البقول أي ما كان منها متشعباً من الأغصان الخارجة من 
ةو :وتبل الراذامن ذلك التمع والتجير والذرة والآرز وسائر الحبوب 
«نخرج , مِنْهَ حَبنّا # أي نخرج من الأغصان الخضر «إ حب مُرَامكبًا # 
أي مركباً بعضه على بعض كما في السنابل فوم ألَمْلٍ من طَلْمِهَاقِوَاكٌ 
َاِيَةٌ # والقنوان جمع قنو وأصله من الطلع , والعذق هو عنقود النخل 
والدانية القريبة التي ينالمها القائم والقاعد. 


وقال البعض إن بعضها قريب دان وبعضها بعيد عال. 


.59 / الأنعام‎ )١( 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وج جَنّتٍ مِنْ نا 6 أي وأخرجنا به جنات كائنة من أعناب وهذان 
الصنفان أي النخل والعنب هما ارق لحار هده [هرل لجاز ووب كاناامن 
خيار الثمار في الدنياء وقد امتن الله تعالى ما على عباده في آية أخرى فقال تعالى : 
وين مرتلل والققتب ةينه سسكراورزة حسا 4 وكان ذلك 
قبل تحريم اخمر» وقال تعالى : :9 وَحَعَلَئَافهَا بحن تين لوعن 44" 

وأكثر الآيات التي 7 تتعرض للحديث عن الثار تذكر هذين الصنفين 
وقوله تعالى ارسيو اماد مُسيَهَاوَطرَ متي * أي أن كل واحد منهما 
يشبه بعضه بعضاً في بعض أوصافه, ولا يشبه بعضه بعضاً في البعض الآخر. 

وقال البعض : متشابه في الورق والشكل قريب بعضه من بعض 
ومختلف في الشمرة طعا وطبعاً وخص الزيتون والرمان أيضاً لقرب منابتهما 
من بلاد العرب » ثم أمرهم سبحانه وتعالى أن ينظروا نظر اعتبار إلى ثمره 
إذا أثمر وإلى ينعه إذا أينع » فقال تعالى : و9 انظروا إل تمر إذ أَتَمر ويتعِو 46 
والثمر ني اللغة جني الشجر . واليانع : الناضج الذي قد قرب قطافه. 

أي فكروا وتأملوا في قدرة خالقه الذي أوجده من العدم إلى الوجود 
بعد أن كان حطبا صار عنبا ورطباء وغير ذلك ما خلق سبحانه وتعالى من 
الألوان والأشكال والطعوم. 

إن فى َلك 46 أيها الناس لا تقدم مجملاً ومفصّلاً ل ليت * 
دلالات على كهال قدرة الخالق لهذه الأشياء الذي قدر كل شىء بحكمة 
ووضعه في موضعه اللائق به , عور بق َؤْصِسُونَ 5 أي يصلون من وراء هذا 
النظر في عجائب خلقه إلى الإيمان به إكا واحدا”". 


(1) التحل / /53. ؟) سورة يس/ 54”". 
(”*) فتح القدير/ 414/7 .١‏ 


]ا لمر 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الآية أصل عظيم في علم النبات , فإن النظر إلى الثمر وزهره هو الذي أنتج 
علم النبات كله , ثم تكلم عن بعض أنواع الأزهار , فقال : 

واعلم أن الزهرة كزهرة القطن مثلاً يكون لها غلاف على لون الخضرة 
كلون الورق » ويسمى هذا عند علماء النبات (كأساً) وغلاف في داخله ملون 
باللون الأصفر أو الأبيض أو الأحمر ويسمى (تويجاً) تصغير تاج » فكأنه لجماله 
تاج الملوك . وني داخل هذين الغلافين يكون التزاوج بين الذكران والإناث 
كما يكون بين الزوجين ني أنثى الحيوان والإنسان سواء بسواء » وترى في هذه 
الزهرة وفي غيرها كرات صغيرة ناعمة مستعدة لتصير بزراً متى لقحت . 
كما جعل الله للإناث من أنواع الحيوان مواد فيها تنقلب حيواناً متى حصل 
اقتراب الذكران من الإناث » وهذه الكرات تكون دائما في مركز الزهرة . 
وهذا هو عضو التأنيث ويسمى (البستيل) وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

)١(‏ المبيض : وهو في القاعدة وفيه الأصول الخلقية القابلة للدمو 
وهو كالرحم والمبيض في الحيوان. 

(1) أنبوبة شعرية فيها بعض طول. 

(؟) الجزء العلوي وهو كفم لتلك الأنبوبة وذلك الفم هو الذي يتقبل 
اللقاح من عضو التذكير » ويوصله إلى المبيض بواسطة الأنبوبة المذكورة 
وترى في هذه الزهرة القطنية وغيرها أيضاً عضواً أو أعضاء أخرى محيطة 
بذلك (البستيل) أي عضو التأنيث . وتكون غالبا بينه وبين التويج» فإذا 
نظرت زهرة القطن مثلاً فأول ما يلقاك كأسها ثم تويجها ثم عضو التذكير 


إحلضن 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وفي الوسط تماما عضو التأنيث الذي استعد لاستقبال اللقاح من عضو 
التذكير الذي أحاط به التويج. 

فتلك الورقات الجميلة الزهرية الملونة باللون البهيج ني مختلف النبات 
كأنها هيئة العرس والأفراح التي يقيمها الناس » وملابس الزوج والزوجة أيام 
الزفاف مع الروائح العطرية التي تبهج القلوب وتشرح الصدورء وقد جعلها 
اله تعالى في حلتين جميلتين , إحداهما ملونة بأجمل الألوان وأبهاها وأحسنها 
وأجلاهاء وهناك الروائح العطرية البهجة » وترى الحشرات طائفات يغنين 
كأبن الموسيقى تصدح والمغنيات يزففن العروس إلى بعلها » والنسمات 
مطربات يرفرفن بالورق وتسمع حفيف الأشجار وتغريد الأطيار» وترى 
ببجة النجوم ونور الشمس المشرق والجمال والبهاء » وكأن الدنيا في عرس. 

والنبات إن اشتمل على أعضاء التذكير فقط سمي ذكراً وإن اشتمل 
على أعضاء التأنيث فقط سمي أنثى وإن اشتمل عليه| معأ سمي خنثى 
ويقال أيضاً إذا كانت أعضاء التذكير والتأنيث في نبات واحد كما في الخروع 
وفصيلة القرع سمي ذا المسكن وإن كانت أعضاء التذكير في نبات وأعضاء 
التأنيث في آخر سمي ذا المسكنين كالنخل”". 

فسبحان الخلاق الحكيم العالم بأسرار مخلوقاته التي لا يعلمها 
أحد سواه «ِإوَماأويسينَ اله لاقلا 4 فالإنسان عندما يرى هذه 
العجائب في النبات يحس ويشعر بفطرته إن كانت سليمة بأن هذا النبات 


(1) الجواهر 51/5. ؟) الإسراء / 88. 


١ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
خالقا وضع كل شيء بقدر وني مكانه المخصص له قال تعالى : سيج 
سم ريك الل :2 الى َلقَ ضر '() ولد در مهد (9) وال أَخجَ مرق 
(١‏ مَجَمَدْعْنَة حو 2046 فإذا كان ذلك في النبات ٠‏ فكيف يبقية الخلق 
في البر والبحر وفيها بين السماء والأرض » وفيها تحت الأرض » قال تعالى : 
ا أَليَحَنُ عل امرش آستوئ (5له.مَافى ألسَمْوتٍ وما فالْأرَضٍ وَمَاينُِمَاوَمَا 
نت ألزّى 5 وَإن يمر كاير وحص (0) هلله إلا هوه 
الْأُسْمَآء كلسي 4" . 

وقد تكلم صاحب الجواهر عن البزور”" أيضاً وعن بعض عجائبها. 
فقال : عجائب البزر: 

ثم قال : إن الثمار تنقسم من حيث البزر إلى عدة أقسام » آحادي البزر 
وهو ماله بزرة واحدة , وثنائي البزر وهو ماله بزرتان » وهكذا إلى عشاري 
البزر ثم ما زاد عن العشرة إلى نحو )5٠(‏ يقال له قليل البزرء وما زاد على 
ذلك إلى نحو المئات والألوف يسمى كثير البزر. 

ويخرج من بعض النبات كساق الذره المسماة (بالعويجة) نحو ألفي 
حبة» ومن عباد رب الشمس” نحو (4) آلاف حبة » ومن رأس النشخاش 
نحو (77) ألف بزرة » وشاهد بعضهم حبة شعير نبت منها )١60(‏ سنبلة 
)١(‏ الأعلى / ١-ه.‏ ١؟)‏ سورة طه / 6-8م. 
ف البزر: بزر البقل وغيره. مختار الصحاح ص .5١‏ 
(4) بعضهم يسميه عباد الشمس والواجب أن يسمى بغير هذه التسمية لأن فيها نسبة العبادة 
إلى غير الله تعالى فالعبادة كلها لله تعالى وحده؛ وكل الكائنات تعبد الله تعالى وتسبحه , كما 


قال تعالى: لون ين عوْء لايح عرو 4 الإسراء / 4 4 . فالواجب أن يقال عباد رب الشمس» 
وأما القول بأنه عباد الشمس فهذا من التسمية الشركية الباطلة. 


اودلكق 


الآيات الدالة على الله تعالى 
نوع يشتمل على النباتات التي لا بزر لها . ونوع يشتمل على النباتات البزرية 
وهو يشمل النباتات البزرية ذات الفلقة الواحدة وذات الفلقتين. 
فأما النوع الأول فهو كالحشيش البحري والنباتات التي تستنبت عن 
طريق زرع بعض فروعها . 
وأما النوع الثاني فإن ما كان منه ذا فلقة واحدة فهو كالنرجس 
والبصل والزئبق » وقد تكون أزهاره مجتمعة في طرف الجذع . وأعضاء 
التذكير قد تكون ثلاثة أو ستة ويندر أن يكون واحداً . وأوراقه يكون طوها 
أكبر من عرضها كالنخل وبزرته منحصرة في جسم واحد فلقي وما كان من 
هذا النوع ذا فلقتين فإن بزرته تكون منحصرة في جسمين فلقيين ويكون له 
كأس وتويجء وأعضاء التذكير تكون خمسة فأكثر إلى مائة . 
فهذه نبذة مختصرة ١‏ فلينظر الإنسان إلى تلك الثار وعجائبها ىا 
قال تعالى : مإ انرأ إِلَ تمَرِوإاأثْمرَ ووو # أي نظرة اعتبار » لا نظرة 
جردة عن ذلك كما هو الحال عند أكثر الخلق" . 
الحديث عن قوله تعالى: 2 
روم م م د رف 4م 


0 سه ل و > ع سرح عر سر و عر 
وهو اأذئة أنما نت مَعْرُوسَتٍ وَعَيرَ معروسنتٍ والنخل والررع 


---- 4د رعو رم ميحر 26 4 وها ل سل سحوما دسا 00 2 روروءه 
مخنلفا أكل. والزتوت والرمّانت متشديها وغير متشنيهو كوا 


رك دس آ# هآآ هك 


- 1م هع لسلا سا مذ لا سل عر 20 د عير 
مِن تمروه ذا أثمرَ وءاتوأ حقه بوم حصادوء ولا نسْرِفوأ إنسه, ل 


الْمترِفيت 4 ”". 
(1) الجواهر 57/4. (7) الأنعام / .١ 41١‏ 


لخن 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

يبين تعالى في هذه الآية المباركة تقسيمه وتصنيفه لأنواع الأشجار 
وأنها على صنفين » فمنها المعروش وهو ما يعرشه الإنسان على أعواد كالعنب 
وأشجار الزينة وغيرها من أصناف الأشجار ما لايقوم على ساقه لأنه ضعيف». 
ومنها ما يقوم على ساقه القوي فهو غير معروش كالنخل والرمان والزيتون 
وغير ذلك من خلق الله تعالى الواسع » وقيل إن المعروش ما عرشه الإنسان 
وغير المعروش ما نبت في البراري بغير تعريش ., وقيل المعروشات ما انبسط 
على وجه الأرض ما يعرش كالعنب والبطيخ وغيره » وغير المعروشات ما 
قام على ساقه كالنخل وغيره , وهذه الأقوال متقاربة في المعنى » فبين تعالى أنه 
هو الذي خلق هذه الجنات » وبث فيها الحياة » وجعل فيها من أنواع الألوان 
والطعوم والروائح ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى9". 

وقد ذكر صاحب الجواهر عند تفسير قوله تعالى : #إمَعْرُوِسَّنتٍ 
وَغَيْرمَعَوٌوِشَتٍ 4 أن هناك قسما آخر لا يراه الناس إلا بالمنظار المكبر وسماه 
بالقسم الأعظم . ثم قال فهو أحد أنواع الحدائق والبساتين التي ترى في 
الطحلب” الذي يكسو وجه الماء في البرك والمستنقعات فهذه بساتين ترى 
بالمنظار مزهرة باهرة » وكذلك ما يعلو الجدران والسطوح وجذوع الأشجار 
والأرض الرطبة في الأماكن الظلية والعفونة النابتة على الجلود المدبوغة 
وجلود الكتب , وعلى الخبز » فهي بساتين كالبساتين التي نراها بأعيننا . 
وهكذا ما على سطح ماء البحر بحيث يتلون بها الماء » وعلى الصخور اليايسة 
على هيئة قشور يابسة» وهكذا ما يفسد العنب والبطاطاء فهذه وغيرها أنواع 


.١81/7 تفسير ابن كثير‎ - ١58/1 فتح القدير‎ )١( 
."// (؟) الطحلب : الأخضر الذي يعلو الماء , مختار الصحاح » ص‎ 


وم 


الآيات الدالة على الله تعالى 
من الجنات المعروشات وغير المعروشات27 
وأرى أن صاحب الجواهر بالغ في المراد من هذه الآية حتى خرج عن 
المعنى الصحيح؛ لأن الله عز وجل خاطب الناس بم يرون ويشاهدون ويفهمون. 
وماقصده الجوهري لايفهم من النصء وليقل به أحد من علماء التفسير المعتبرين 
ولا يجوز أن يفسر كلام الله تعالى إلا بها ورد عن الله تعاللى أو عن رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم أو عن السلف ولاأن تحمّل الآآيات من المعاني ما لا تتحمله اللغة 
العربية لأن القرآن إنا نزل بلغة العرب والله تعالى أعلم 
ثم قال تعالى: «ِإوَالئَخْلَ ْنَا أكُلْم * فخص النوعين 
لفضلهم| وكثرة فوائدهما ء فكم في النخل من فوائد عظيمة ومنافع للأبدان 
- وسيأتي الحديث عن ذلك لحار بن لراك !01 موي 
ما لا يحصيه إلا خالقه جل وعلا . 
ثم قال تعالى : «وَالزوْت وَالأتَا مككيها ومَرَمتصَير 4 أي 
اي ا ا 0 
عن معناه في الآية السابقة . 
ثم قال تعالى مخاطباً عباده وموجهاً لهم أن يأكلوا من هذه الخيرات التي 
أنعم بها عليهم وأن يشكروه عليهاء ولا يضيعوا حق الله تعالى فيها من إخراج 
الزكاة منها ولا يسرفواني الأكل بل عليهم بالإعتدال في كل شؤونهم. 
الحديث عن قوله تعالى : 
وى مد أل َيل ما يكرا وكشت ع1 
فهَا وبين انين يقِْى الْعَلَ تار إن في دَلِكَ لبي لِموْمِ يَتَفَكرونَ (2) وَفي 
(0 الجواهر .١١17/4‏ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
لَْرَضٍقَطمٌ مُتجَوِوتٌ وجنت يَنْ عي وررع ويل صِنْوان وَغَيْرٌ صنْوانٍ سفن 
مَل وَحِلِ وَنْفَضَلُ بَعْصََا عَكل بَعَضِ في الكل إن في «للك لَآَينتٍ لْقَوْوِ 
تقرت 4 

ذكر الخالق سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركات أنه مد الأرض 
بقدرته فجعلها مترامية الأطراف شرقاً وغرباً وش الاوجنوباً ؛ بحيث إنها تتسع 
لمخلوقاته الكثيرة ثم ألقى فيها الرواسي وثبتها بها حتى لا تميل بأهلهاء ولكي 
تستقر لهم الحياة عليها » وخلق فيها المياه لأن به حياة الكائنات فلا حياة بدون 
ماء كما قال عز وجل : #وبححَلَْاونَ الما كل 0 يوحي أفلا ب ومن 4" ثم بين 
سبحانه وتعالى قدرته الباهرة في تنويع المخلوقات النباتية حيث أخبر عز وجل 
أنه خلق زوجين من كل نوع من الثمار ؛ أي جعل كل نوع من أنواع ثمرات 
الدنيا صنفين إما ني اللونية كالبياض والسواد أوني الطعمية كالحلو والحامض 
أو في القدر كالصغير والكبير أو الكيفية كالحار والبارد» وقيل المراد بالزوجين 
الذكر والأنثى» والأول أولى ولا مانع من الأخذ بالقولين لأن الآية تحدمل ذلك» 
فهذه الحقيقة لم تعرف إلا قريباً وهي أن كل الأحياء وأوها النبات تتألف من 
ذكر وأنثى حتى النباتات التي كان مظنوناً أن ليس لها من جنسها ذكورء تبين 
أها تحمل في ذاتها الزوج الآخر ؛ فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث جتمعة 
في زهرة أو متفرقة في العود . فسبحان الواحد الذي خلق من كل زوجين اثنين 
وتفرد هو بالوحدانية جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. 


(1) الرعد / اسع . (؟) الأنبياء/ "٠‏ 


لاوم 


الآيات الدالة على الله تعالى 

والدلائل يتعظ بها من كان له قلب . فلهذا ختم سبحانه وتعالى الآية 
بقوله :ام إنَفي ذَلِكَ لمت يمور : ع ون # أي يُعملون عقوم بعد 
النظر والتأمل في خلق الله تعالى ومن ثُمَّ يعلمون أنه الحق وأن ما جاء به 
النبي صل الله عليه وآله وسلم هو الصدق الذي لا جدال فيه ى) قال عز وجل : 
:لا وَمَاَِقُ عن اوقا (0) إن هوَإلاوئيوى 046 . 

ثم استمر الحق تبارك وتعالى في وصف الجنات والبساتين وما فيها 
من أصناف الثار التي أوجدها بقدرته نعمة للإنسان والحيوان كما قال تعالى 
في آية أخرى مها دري لع 2 0 فالنعمة مسخرة للإنسان بالدرجة 
الأولى ليشكر منعمه بعبادته وحده لا شريك له » قال تعالى : 99 وَفِاَلْأَرْضٍ 
طم مجرت 4. .. الآية ففي هذه الآية الكريمة بين تعالى تنوع أصناف 
الأراضى لبها لعللاخيتها للزراعة وعدم ذلك ». فمنها الطيب الخصب ومنها 
السبخ النكد , ومنها المقفر المجدب . ومنها المالح الذي لا ينبت ومنها المرملة 
ومنها السميكة » ومنها الرقيقة والكل متجاورات. 

وقبل : إن المعنى أنها متجاورات ومتقاربات ولكن ثارها مختلفة 
فا ينبت في هذه لا ينبت في تلك » وما لا ينبت في هذه ينبت في تلك . 

ومنها ما ينبت الحلو ومنها ما ينبت الحامض ومنها الأخضر ومنها 
الأصفر » وهكذا تتنوع الثهار مع أن الأرض واحدة والماء واحد. 


.737 / عبس‎ )١ . 4-1 / النجم‎ )١( 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
صفراء وهذه سوداء » وجميع المعاني تحتملها الآية » فسبحان من نوّع أصناف 
ات أصناف الجبال كما تقدم © قال تعالى: م وَمِنَ الْجبَالٍ ددا 
وَحُمْرعَُلِفٌ ف أَلوسمَاوَعَ بيب شود 86 . 

كذلك 5 أصناف النبات وأصناف الإنسان والطبر والحيوان وغير 
ذلك من خلقه الواسع في البحار والأغبار وعلى الأرض وني السماء وما بينهما. 

ثم تناول كتاب الله تعالى الحديث عن الجنات وما فيها من أصناف 
النبات » فقال تعالى : :وجنت ن تي وَرَرعوتخلٌ ماوع ضَوان 
َف يلو ود وَنْفَضِلُ بَعْصَبَا ع بَعْضٍفٍ الكل * وقد ذكرت هذه الآية 
ثلاثة أصناف من النبات ولكنها من أفضلها وأثمنها . وبالأخص في الجزيرة 
العربية لأن كتاب الله تعالى كان يخاطب سكان مكة والجزيرة العربية بالدرجة 
الأولى لأنه نزل على محمد صل الله عليه وآله وسلم وهو منهم وبينهم» فهذه 
الأصناف من العنب والزرع والنخيل هي أعظم وأفضل النباتات عندهم؛ 
فالأعناب متسلقة ومتعرشة , والنخيل باسق والزرع يكسو الأرض بالخضرة 
والأزهار المختلفة في الألوان والروائح فهي أمثلة لسائر نبات الأرض. 

ثم قال الله تعالى : وصنوان وَغَيْرٌ صِنْوَانِ * قال ابن كثير رحمه الله تعالى: 
الصنوان هو الأصول المجتمعة في نبت واحد كالرمان والتين وبعض 
النخيل وغير الصئوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار » 


)١(‏ عند الحديث عن الجبال. (؟7) فاطر / /10؟. 


م 


الآيات الدالة على الله تعالى 
الماء مع هذا الاختلاف الكثير» ففي ذلك آيات لمن كان واعياء وقوله تعالى: 
«وََْضِلُ بَْصَهَا عل بَْضِفٍ الكل 4 أي ني الحلو والحامض. 
ففي إختلاف الزروع والثار ني أشكاها وألوانها وطعومها وروائحها 
وأوراقها وأزهارها ء فهذا ني غاية الحلاوة وذلك في غاية الحموضة ء وذا في 
غاية المرارة وذا عَفْصٌ وهذا عذب , وكذلك الزهورات كالورد والياسمين 
والعود والنرجس والفل وغيره كثير كل له رائحته الخاصة به التي لا تتغير على 
اختلاف الزمان والمكان مع أن الماء واحد , فذلك الإختلاف الذي لا ينحصر 
ولا ينضبط كله آيات لمن كان واعياً وبصيراً » وهذا من أعظم الدلالات على 
الفاعل المختار الذي بقدرته وعظمته فاوت بين الأشياء والأشكال » وخلقها 
على ما يريد » وفيه من العلامة والدلالة على بديع صنعه وعظيم قدرته سبحانه 
وتعالى ما لا يخفى على من له عقل . فإن القطع المتجاورة والجنات المتلاصقة 
المشتملة على أنواع النبات مع كونها تسقى بماء واحد وتتفاضل في الأكل فيكون 
طعم بعضها مفضلاً على الآخر , كل ذلك لدليل قاطع لمن تفكر ونظر نظر 
العقلاء على وجود الخالق جل وعلا وتوحيده؛ لأن السبب المقتضى لاختلافها 
فيما بخرج منها ويحصل من ثمراتها لا يكون في نظر العقلاء إلا لسببين : 
إما اختلاف المكان الذي هو المنبت أو اختلاف الماء الذي تسقى به 
فإذا كان المكان متجاوراً وقطع الأرض متلاصقة , والماء الذي تسقى به 
واحداء لم يبق سبب للاختلاف ني نظر العقل إلا تلك القدرة الباهرة والصنع 


ارون 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
العجيب» وهذا ختم سبحانه الآية بقوله تعاى : «(إدَف ويلك لأبَلَقَوْمٍ 
يَعَقِلُورت * أي يُعملون عقوهم في التفكير ني خلق الله تعالى غير مهملين 
لنتائج ذلك التفكر في المخلوقات من استدلال حلى الخالق جل وعلا وى 
وحدانيته سبحانه وتعالى!". 

وقد قسم علاء النبات النبات من حيث غذائه إلى ثلاثة أقسام : 
فقسم يتغذى بالمواد الأرضية ممزوجة بالماء وبالمواد ال هوائية » وقسم يتغذى 
بجسم نبات آخر كما تتغذى البراغيث والقمل والحيوانات الضارة من جسم 
الإنسان . 

وقسم لا يكون غذاؤه إلا من ا حيوان , فالقسم الأول من النبات هو 
المعروف » والقسم الثاني من النبات هو المسمى (الكشوئي) وهو نبات يعيش 
على غيره لا جذر له ني الأرض بل ليمتص من جسم نبات آخر . 

والقسم الثالث : وهو ما يتغذى على الحشرات والحيوان » وقد ذكر 

لله عز وجل في كتابه العظيم عن النبات جميعاً أنه يسقى بماء واحد. ولم يقل 
يتغذى بغذاء واحد لأن بعض النباتات لا تكتفي بالماء بل تتغذى على غيره 
من النبات وال حيوان » فسبحان من أودع ني كتابه أسرار السماوات والأرض» 
متها اكير لدي 1 يتلم الإتسان اماه بر لياف كرا ولشماق وَحَعَلُنَا 
ون الماء 6[ شىَء حي 102 أما الغذاء فهو متنوع . كما في الإنسان والحيوان 
وغيره من المخلوقات التي تتغذى على الماء وغيره . 


.58-5 4/1 تفسير ابن كثير /. ٠ق فتح القدير‎ )١( 
."٠ / الأنبياء‎ )1( 


حريض 


الآيات الدالة على الله تعالى 
أما عن هذه النباتات التي تتغذى على الحشرات والحيوان فمنها 
مايسمى (ندى الشمس ذي الورق الملتف) ووصف بأن له أوراقاً حمراء. وزهره 
أبيض اللون يظهر في شهري يوليو وأغسطس من كل سنة » والأوراق مدورة» 
وهي أشبه شيء بالملعقة المفرطحة . وسطح الورقة الأعلى يشبه الشعر وهو منته 
برؤوس مغطاه بسائل لزج . وأحسن ما تسمى به أن يقال : (قرون الحشرات) 
إن هذه القرون التي تغطي رؤوسها بسائل لزج صمغي إذا نحن لمسناها بطرف 
قلم الكتابة رأينا بعضها يمتد امتداداً عظيأ وهو يحمل ما يشبه الصمغ الذائب 
أو الدبس فإذا وقع على تلك المادة اللزجة حشرة أو حب أو شيء صغير فإن 
ذلك القرن ينقبض ويمسك بذلك الواقع عليه ا يحصل للطائر الصغير إذا 
وقع على غصن مغطى بادة لزجة معدة لصيده» أو كما يحصل للذبابة إذا وقعت 
بجهالة وغرور على دبس , إذا نحن نظرنا إلى أوراق (ندى الشمس) المذكور 
فإننا نشاهد أن كل ورقة قد حصل في جسمها أجسام صغيرة التصقت بها 
بواسطة تلك القرون, كالذباب والحبوب والأوراق الصغيرة » وما أشبه ذلك» 
وبينا نبحث في تلك الأوراق قد نجد ذبابة وقعت على ورقة » وقد اشتبكت 
أرجلها ني تلك القرون أو نجد حا أو ورقاً عصفت به الريح » فإذا شرع 
الإنسان في استخراج ذلك النبات لاحظ أن جذوره ضعيفة جدا وتغذيته قليلة» 
وقد أجريت التجارب على هذا النبات لمعرفة كيفية وطرق صيده للحشرات » 
فوضع على أحد قرونه ذبابة وتبين ما يأتي :- 
١‏ -أن ذلك القرن الذي وقعت عليه الذبابة لا مضي عليه دقيقة حتى 
يبتديء يحني نفسه نحو مركز الورقة » ويستمر في ذلك الإنحناء حتى يصل 
إلى المركز: 


رضن 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
كأنها جميعها تريد الإشتراك في الغنيمة فتنحني جميعها لاغتنام هذه الفرصة 
وأخذ القنيصة. 

“-السائل اللزج الذي يصبه رأس ذلك القرن يأخذ في زيادة المقدار 
حتى يغطي الذبابة جميعها » وهذا يكون سبباً في موتها لأن هذا السائل يسد 
مسام جسمها . ولا جرم أن المسام في الحشرات بها التنفس ١‏ فمتى سدت 
المسام انقطع التنفس فمات الحيوان. 

-أن هذه الذبابة التي أصبحت أسيرة في قبضة تلك القرون تتدحرج 
نحو مركز الورقة بتحريك القرون الطويلة التي في الأمام وتسليمها إلى 
القرون القصيرة التي في جهة المركز. 

-أن حافة الورقة تكون منحنية كثيراً أو قليلاً حتى إن حواشيها تكوّن 
هيئة حوض عند قاعها الذي اسةقرت فيه الذبابة وغمرها ذلك السائل اللزج 
الذي أفرزته تلك القرون. 

5-وبعد بقاء الذبابة في هذا الوضع ساعات بل وربا كان أياما 
معدودات نرى تلك القرون تأخذ في الاتتصاب والاعتدال كرّة أخرى وترجع 
بالتدريج إلى سيرتها الأولى ووضعها المعتدل المستقيم » وترجع الورقة كما 
كانت مفرطحة كالملعقة مثل عادتها ويقل فرز القرون لسوائلها بل ربا نراها 
جفت . وإذا نحن بحثنا عما بقي من تلك الضحية وجدنا أنه لم يبق منها إلا 
ما لاينفع للغذاء كالجلد والأطراف والأجنحة» وما عدا ذلك فلا وجود له'". 


.55/1/ الجواهر‎ )1١ 


فض 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وهذه التجربة لنوع من أنواع تلك النباتات التي تتغذى على 
الحشرات,ء وغيرها كثير .» فسبحان من أعطى هذه النباتات تلك القدرة 
على صيد الحشرات ومن هو الذي ركب ها هذا الجهاز أو الأجهزة الدقيقة 
التي تستعملها في تلك العملية » أفلا يدل كل ذلك الإتقان والدقة في 
الخلق عل وخود الخالق الخين العليم وتوحيده عز وجل 99 أَلَذِىََحسَنَ 
لَسَوْء حَلقَه. 4 9 بل : إرغاماً لمن كفر وجحد وأنكر تلك الحقيقة 
9# وَمَاقَدَروأ أسَمَحَنَّ َدَِوءِ 2# ثم بين الحق تبارك وتعالى في الآية التي بعدها 
حقيقة الكفرة فقال تعالى مخاطباً نبيه محمداً صلى الله عليه وآله وسلم : #إوَإِن 
َب مَمحبُ تم لو دكا م ونا لتّى اق جَدِيوٌ ولك الت كْسَرُوا 
أي أن هؤلاء الكفرة لا تنفع فيهم الآيات الكونية والشرعية ولا يردعهم 
عن كفرهم وطغيانهم أي آية في السماوات والأرض إلا أن يشاء الله تعالى 
كما قال تعالى: مركن ين َأيوَفِ أَلسَمْوَت وَالْأَرَضِ يَمْرُوت عَليبَاوَهُمْ 
عَنَْامْعَرِصُونَ #. وقال تعالى: «ِإوَل ات رإلالكِيِكة مهم 
لوق وَحَرَتاع كل عن ئلا مَاكافأ يمنأ ل أن ينآ هنهم 
يَجَهَنُونَ 4" وإنه لمن العجب أن يستبعد هؤلاء الكفرة إعادة الله تعالى 
الأموات بعد الموت وقد رأوا من الآيات العظيمة ني السماوات والأرض ما 
يدل دلالة قاطعة على قدرته سبحانه وتعالى على كل شىء وهذا ما كان عليه 
كفار قريش من إنكار البعث» أما اليوم فقد زاد الكفر وعم الإلحاد حيث 
)١(‏ السجدة / ل. (؟) الزمر / /53. 
(”) الرعد / ه. (4) يوسف / .١٠١8‏ 
(ه) الأنعام/ .١١١‏ 


لف 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

أنكر الملاحدة وجود الخالق عز وجل بالكلية والعجب أن ذلك الإنكار 
وقع مع تقدم وسائل العلم وزيادة المخترعات الدالة على الآيات الكونية 
والنفسية الدالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده» وصدق الله تعالى 
إذ يقول: قد َرأَنا لِجَهَتّمَ كيرا د أن وَالافين لهم هوب لَايََْهُون 
يبا وم ين لاب سْصِرُونَ يها وَفَمَ دان لا معن يبا يبَأ وليكلا ويل ه صل 
وْلتِكَ هم الْمفِلُوتَ 4 وهذا عاقبهم الله نال بالنار والسلاسل والأغلال 
بظلمهم وكفرهم» قال الله تعالى: ل وَبَالهْولك نوا مين #”" 
وهذا الجزاء كما بينه تعالى في آية أخرى هو الأغلال في الأعناق » قال تعالى : 
7 مكلصوت وَيمَآ لابو مشلنا سَسَوْكَ يلبوت 27 إذ 
الكل فَعْتَقِهمَ وَالتَلَسِلُ مسَحَبُونَ لاف ليو تأر مُتَجَرُوت 
02 بذك اكت تر () من ون َه ََالُوأْضَلُوا نابل لَوَتَكُن 
تون قبل تيا دك ل 1 أله الْكَفرِينَ (1)0 0 تَفْرَحُوَ فى 
ال بر الوب 0 () أَدْسْلُوا بوب جهنم خَارن فب قلس 
وى الْمتَكَيرِينَ * *" وقال تعالى: 98 قلا مَبيمالدَر نعلا ادبن 
ا ياوه يحسبو مهم حون صنْعا (3) وليك اَذ نكفروأ 358 
رَيَهِمْ وَلِقَبو قيطت أَعْملهُمٌ ذلا لايم طم بوم الِْينمَة ورا (و) ذلك روجهم كنا 


دويق وس هرا 10 , 

الحديث عن قوله تعالى : 

اه من السّماءِ 7 يِقَدَرٍ فَأَسَكنهُ فى لاض نعل هاب بهو لقندرون 
(1) الأعراف / 7/9 .١‏ (؟) الزخرف / 5/. 
(”*) غافر / .87/5-1/٠‏ (4) الكهف. .١١5/1١١7‏ 


رضن 


الآبات الدالة على الله تعالى 
أنشأنا لكبو بحست مضل وأغت ب لكر فها فوكه كثيرة وَسنهَا كأ كلون () 
كم بي 


وسَبحرَة ترج ون طُور سيد تت يأَلدهْنِ وص لكين 4" . 

يذكر تعالى في هذه الآيات المباركات أنواعاً من نعمه الكثيرة التي 
لايخصيها ولا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى » فبدأ أولاً بنعمة إنزال الماء 
من السماء حيث بن سبحانه و تعالى أنه أنزله بقدر ء وبحسب الحاجة لا كثيرا 
بحيث يفسد الأرض والعمران ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثار بل بقدر 
الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به » كما أنه سبحانه وتعالى ينزله في 
الوقت الذي يعلم أنه ينفع الأرض والزرع لاني غيره من الأوقات بحيث يذهب 
في الأرض دون أن ينتفع به. ثم بعد إنزاله يسكنه ويبقيه في داخل الأرض حتى 
يتسنى للخلق الانتفاع به ثم بين تعالى أنه قادر على الذهاب به بحيث لا يبقى 
له أثر» فبيده إنزاله » وبيده ذهابه سبحانه وتعالى. 

ثم بين تعالى في الآية التي تلى هذه الآية بعضاً من منافع هذا الماء » 
فقال تعالى : :8 فََشَأْنالكرٌ بو نت ينبل وأَعَن ب لوه كه ةوسا 
تَأُونَ # أي فأخرجنا لكم بما أنزلنا من السماء مجنت # أي بساتين 
وحدائق بينْجمِلوَأَعْنبٍ #6 أي فيها نخيل وأعناب , وهذا ما كان يألفه 
أهل الحجاز وخص النوعين لأنها من أشرف ثار الجزيرة كما تقدم , 
ثم قال تعالى : جِإلّمْرِيَاوكهُ كَديرَة 4 أي تجنون من هذه البساتين شتى 
أنواع الثار المختلفة من غير العنب والبلح » وتأكلونه طيب المذاق لذيذ 
الطعم والربح ٠‏ أفلا يكون ذلك دليلا على الخالق ووحدانيته عز وجل؛ 
(0 الؤضون / 50-94 0000 


آم 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

ثم تستبدلون النعمة بالجحود وتنسبونما إلى غير خالقها » ىا هو شأن كفرة 
اليوم وملاحدتهم من الشيوعيين وغيرهم القائلين بأن الطبيعة العمياء هي 
التي خلقت ودبرت , إن هذا لهو الغباء الواضح والضلال والعمى المظلم 


20 م 1 معو مس و علد لم رادو 0 3 لسار وس 
3 ريت من اعد إِلهَه هوبنه أفانت مَكوْنٌ عَلَهِ كيلا (15: تسب أن 
2 ه رموه هو د عار » 


هم سمخو أو يقلو إن هم للم بل هُمأْصَلْ سبيلا 14" . 

وني الآية الأخيرة من هذه الآيات المبينة لصنوف نعم النبات تحدث 
الحق تبارك وتعالى عن شجرة مباركة في ثمرها وزيتها » ألا وهي شجرة 
الزيتون هذه الشجرة التي ذكرت في القرآن الكريم ني أكثر من آية» ومنها 


+ء 2ج ماروا رو 


5 8 ع م ا سمل 2 م ع 
قوله تعالى: 9# ألله دور السَمنوامت وَالَارضٍ مكل نوروء كَمِشْكوْوَ ذِبًا مِصبَاحٌ لِصَبَحُ 


0 21258 ود #اويع ‏ لل جسم در معوص ى رم مل 
في نْحَاجِةَ الرجاجة كأنها ب درى يود من سجِرَوْ مْرَصكةٍ رونو لا سْرويةَ ولا 


5 
وو قاو > عي لط مله 


يو 16 فاضي وأ تصن كذ عل زر يقوف أنه اروس يكل 
تضرم ث انهل َو لبك 4" 
والشاهد من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى مدح هذه الشجرة بأنها 
شجرة مباركة وحيث إن الحق تعالى وصفها بذلك وهو أعلم بخلقه فهي 
بحيث وصفها من البركة في كل ما تثمر وما يخرج منها من زيت ينتفع به في 
كل شىء في الأكل والاستدواء وغير ذلك . 
ل 500 
مكان استنباتباء يقول تعالى : :9 وَسّبَرَه تيحن طْور سَيئآهَ # فالواو للعطف, 
عطفت هذه النعمة على النعم السابقة من شتى الثار المختلفة والمقصود 
بالشجرة هنا هي الزيتونة ىا اتفق المفسرون على ذلك . وهي التي يخرج الدهن 


فض 


الآيات الدالة على الله تعالى 

من ثمرهاء فذكرها الله سبحانه وتعالى امتنانا منه على عباده بها » ولأنها أكرم 
الأشجار وأعمها نفعاً وأكثرها بركة » ثم وصف سبحانه هذه الشجرة بأنها 
ل رجن طُور سيآ # وهو الحبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى بن عمران 
عليه الصلاة والسلام » وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون . 

ثم قال تعالى في وصفها أغها 9# تبت عنمن كين نَ # أي تنبت 
بالشيء الجامع بين كونه دهناً يدهن به وكونه صبغاً يؤتدم به ؛ فهي شجرة 
مباركة ومن أكثر الشجر فائدة بزيتها وثمرها وخشبهاء وهي أقرب منبتاً من 
بلاد العرب » وهو طور سيناء عند الوادي المقدس المذكور في القرآن » لهذا 
ذكر هذا المنبت على وجه خاص"". 

وقد ذكر علماء الطب في السابق ثم في هذا العصر منافع وفوائد كثيرة 
هذه الشجرة المباركة تدخل في كثير من التركيبات والأدوية الشافية لكثير من 
العلل والأمراض بإذن الله تعالى ومشيئته» وأذكر في ذلك بعضاً مما قالوه في 
هذه الشحرة المباركة. 

جاء في كتاب (قاموس الغذاء والتداوي بالنبات) تحث عنوان 
(الزيتون) شجر مثمر زيتي من الفصيلة الزيتونية يعتبر من أقدم النباتات التي 
عرفها الإنسان وغرسها واستثمرها . واستخرج زيتها الثمين » واستعمله في 
الأكل والدواء وغيرهما . 

عرفته مصر في القرن السابع عشر قبل المسبح عليه الصلاة والسلام » 
ووردذ "كروي كتابات الاتديين :ود كر في المخطوطات الأغريقية والرومانية» 
وذكر أيضاً في التوراة والإنجيل وني الشعر العربي. 


.57/8/1" تفسير ابن كثير 47/7 07 فتح القدير‎ )١( 


رضنا 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
قال ابن وكيع : 
انظر إلى زيتوننا فيهشفاءالمهج 
بدالناكأعين شهل” وذاتدَتَج 
مخضرةزبرجد مسودةمن سبج" 
وورد ذكرها أيضاً ني القرآن الكريم في سبع سور ء ووصف الزيتون 
بأنه شجرة مباركة . وقد أثنى الأطباء القدماء كثيرا على الزيتون وزيته وورقه 
وأجزائه الأخرى , وما جاء ني أقواهم : الزيتون يجود الشهوة للطعام ويقوي 
1 
وكذلك أثنى الأطباء في العصر الحديث على الزيتون وزيته » وذكروا كثيراً من 
فوائده ومنافعه وأز نه يستعمل على مدى واسع في صنع المآكل كم| يستعمل في 
أغراض طبية وني الصناعات وغيرها من مختلف الأغراض وشتى الحاجات» 
كيف لا وقد وصفه خالقه بأنه شجرة مباركة”" وني الحديث أن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم قال: «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة)). 
فإذا كان في شجرة الزيتونة من المنافع والفوائد ما يعلمه كل إنسان 
متعلم وغير متعلم » وفيها من الشواهد على خالقها جل وعلا وتوحيده الشيء 
الذي لا يخفى , فلأن يكون ني خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من 
عجائب المخلوقات أعظم الأدلة على وجود الخالق وتوحيده من باب أولى وهذا 
)١(‏ الشهلة في العين: أن يشوب سوادها زرقة مختار الصحاح ص ٠‏ ه”, وأما الدّعَج: 
بفتحتين فهو شدة سواد العين مع سعتهاء مختار الصحاح ص .5١8‏ 


(؟) السَبّج: بفتحتين الخرز الأسود, مختار الصحاح ص 787. 
)1١(‏ قاموس الغذاء والتداوي بالنبات لأحمد قدامة / ص 7586. 


(4) رواه الترمذي في أبواب الأطعمة/ باب ما جاء في أكل الزيت, انظر صحيح سنن 
الترمذي للألباني ١56/5‏ رقم: /1.ه١1955-1.‏ 


يض 


الآيات الدالة على الله تعالى 

من خالق حكيم عليم » وفي كل يوم بل وفي كل ساعة لظة تظهر م هذه 

الحقيقة التي أنكرتها ألسنتهم جحوداً وطغياناً واتباعاً للهوى والنفس الأمارة 

بالسوء والشيطان الذي سيقودهم في النهاية إلى المصير المحتوم الذي لا 

مهرب هم منه ألا وهو النار ويس المصير وهم في قرارة أنفسهم يعلمون 

أنها الحق فقلومهم مقرة بها ولكنه الطغيان والجحود والاستكبار عن قبول 

الحق كما تقدم قال تعالى: :ل جاتيم اين مب م الوا عن اي ير 01 

عفاي ولنققئتها تش طننارغل] نظ ْمَك يي 14 
الحديث عن قوله تعالى : 

سحلل السمنوت وَالْارْص وَأنزْلٌ أحسكم ين الما مآ انايو 


و 00 عم ع تاس .-- 
عَدَاق داك تمدو مامكاري لي أن كد تل تنتوأ شجرها وله لله بل هم قوم 


دون 4 

في هذه الآية المباركة يعدد المولى جل وعلا بعضاً من مخلوقاته ونعمه 
التي لا يستطيع أي مخلوق أن يوجد شيئا منها وإن قل » فمنها أنه الخالق 
للسماوات والأرض وما فيهماء ومنها أنه منزل الماء من السحب ومنها أنه الذي 
أنشأ من الماء النازل من السماء الجنات والحدائق المختلفة في الأشكال والألوان 
ل ا 0 
الناظرين ‏ وت: تنعش النفوس بل إن بعضاً من الحدائق فيها من الحسن والجمال ما 
يقف الإنسان أمامه خاشعا لله تعالى مستشعراً عظمة الخلق والإبداع . فسبحان 
الخلاق الحكيم , ولنورد ني هذا المجال بعضا من وصف تلك الحدائق. 
(1) العمل/ .١4-1‏ (5) العمل / .5٠١‏ 


كرون 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

جاء في كتاب (بديع صنع الله تعالى في البر والبحر) في الحديث عن 
عجائب منطقة (سويسرا). 

قالت مؤلفة الكتاب رحمها الله تعالى : مكثنا في القطار تسع ساعات 
ولم نضجر لبديع ما رأينا من مناظر على الجانبين بعد ما اجتزنا أرض إيطالياء 
فلقد زاد الطريق روعة وجمالا ما أحاط بطريقنا من غابات وينابيع متفجرة , 
ومياه متدفقة ساقطة من أعلى» وغدران جارية تسابق القطار في سرعته وترافقه 
جنباً إلى جنب ٠‏ وهي تقفز فوق الأشجار أو تمر من بين الصخور الضخمة 
التي تعترض طريقها مزبدة صاخبة إذ ترتطم بها فتتلوى دائرة حوها . تارة 
تجري ني قرار عميق تنحني عليها الأشجار . وتتعانق فوقها أغصانها . وتارة 
تنطلق في الفضاء تتلألاً تحت أشعة الشمس كالفضة لامعة . وتارة تنحدر إلى 
هاوية فيزيد زبدها وتصير كاللبن ناصعة , وتارة يتسع مجراها فتهدأ وينقلب 
بياضها وزبدها إلى زرقة باهتة » وأجمل من ذلك ما يببط من الغدران من أعلى 
الجبال ثم يجري تحتهاء فمنها ما يتفجر ني قوة ويندفع إلى الأمام , فتراه طائراً 
في ا هواء ينتثر رذاذه على رؤوس الأشجار فتغتسل تحته » ومنها ما ينحدر على 
صخور ناتئة في طريقها فتصطام بها وتتناثر رذاذاً أبيض كالدخان. 

وما زاد المنظر مبجة مايحيط به من شتى الأشجار المختلفات في الأشكال 
والألوان » فإن منها ما شحب لونها وشاب رأسها واكفهرت ”" أوراقها أو 
احمرت أو ابيضت لامعة كالفضة . فترى شجرة حمراء قانية بجانب شجرة 
خضراء زاهية وشحرة صفراء فاقعة بجانب شجرة بيضاء ناصعة . وهناك 
نوع من الشجر مستدير تغطي غصونه أوراق رفيعة دقيقة طويلة كالشعر. 
)١(‏ اكفهرت : المكفهر هو اللون القاتم أو الأسود , لسان العرب 78/7. 


نفرض 


الآيات الدالة على الله تعالى 

اللامع حتى أخفى أوراقها , منظر بديع يمتع الأعين إذ تنوعت ألوان الشجر 
بل تفاوت كل لون من قاتم إلى زاه وباهت . فتصور هذه الأشجار المتنوعة 
الألوان المتعددة الأشكال وهي تصطف إلى مدى النظر » وتكسو الجحبال من 
رأسها إلى سفحها وتملأ قاع الوديان تجري تحتها وفوقها وبينها الغدران , 
ويتوج كل هذه المناظر تحت زرقة السماء شريط من الثلوج البيضاء الناصعة 
تتدلى من أفرع من المياه المزبدة اللامعة » فسبحان من خلق وأبدع » ولون 
وجمل ونوع وأنعم ونعم ومتع. 

إن هذه المناظر تذكرنا بها يصفه الله سبحانه وتعالى في الجنة من ظلال 
وقطوف دانية » وينابيع متفجرة وأنمار جارية » وكان القطار يلج من حين 
لآخر في نفق تحت الجبال » فنظل في ظلام دامس عدة دقائق قد تصل أحيانا 
إلى عشرين دقيقة » وكان ذلك رحمة إذ تستريح أعيننا من التحديق » نعم ! 
لقد تعبت عيناي من كثرة التحديق إلى جمال صنع الله تعالى حتى كل بصري» 
وتأم لكثرة ما رتع وتنعم! . 

نات ف حَلق مَل نموي صر هَل ررك ين لور 29م 
أئجابصرَكرمَِ تيك ألصَرْحَاِاوَوسحسِيد 16 . 

ثم ذكرت المؤلفة تحت عنوان (جولة في البحيرة) أي بحيرة (لوسيرن) 
وصف عجائب خلق الله تعالى في هذه البحيرة فقالت : أبحرت الباخرة في 
بحيرة (لوسيرن) وتقدمت بنا وهي تشق الماء فترسم وراءها شريطاً من 
)١(‏ الملك / "1ع . 


فض 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الفضة » ورأينا الجمال ما لا يخطر على بال » فالجمال متشابه وغير متشابه » كما 
أن جمال الوجوه يختلف في اتساع العينين وضيق الفم وصغر الأنف واستدارة 
الوجه » فكم من وجوه جميلة متشابهة وغير متشابهة ٠‏ رأينا على الجانبين 
جبالاً تكسوها الغابات فتبدو كتلاً خضراء , وجبالاً تنخفض ظهورها ويقل 
عرضها تدريجياً حتى تصل إلى سطح الماء فتبدو صفاً من الحبال قد سجدت 
على ساحل البحيرة وكأنها تصلي جماعة , ورأينا جبلاً أصلع الرأس عاري 
العند وقد أرتدى عدروالاً د الشجر وسلين القرقطناء» ولا قد اننضنب 
في الماء وشمّر عن نصفه الأسفل فبدا عارياً » أما نصفه الأعلى فتكسوه غابة 
غنّاء » وجبلاً بتفجر من ثقب تحت قمته ماء مزبد كاللبن على الحشائش الكثة 
الخضراء وما أجمل شاطيء البحيرة عندما ينعرج بجباله وغاباته » وما أجمل 
الشاطتين عندما يقتربان حتى تكاد جباله) تتعانقان» فترى بعض الأشجار قد 
خاضت الماء وتقدمت بساقها داخل البحيرة على الجانبين كأنها تريد العبور 
ليلتقي بعضها ببعض ولكنها وقفت خائفة مترددة » عاجزة جامدة . 

ظللت أتأمل ما تحدثه الباخرة من تموجات في الماء الأخضر الشفاف 
فتتلألاً كالزمرد وتنطلق إلى الجانبين حتى تصل إلى الشاطئين فتداعب 
حشائشه وتلثم أقدام أشحاره. 

وهذه القصور والمقاهي المسورة المبنية داخل الماء » وهذه الجزر 
الصغيرة التي يعلوها مسكن واحد صغير تظلله الأشجار » وكيف تنعم 
بالاستقلال . وهذه الصخور المربعة الناتئة في الماء التي تظللها شجرة 


إرفرض 


الآيات الدالة على الله تعالى 
أو شجرتان » وهذه الحضاب الخضراء العالية المنحدرة وما فوقها من مساكن 
بالرغم من انحدارها الشديد وارتفاعها الكثير » وتساءلت كيف يصعد 
إليها القاطنون عليها وكيف يببطون منها إلى الساحل بل كيف لا يخافون أن 
يتدحرجوا وهو يمشون عليها؟ 
وكم أعجبتني الأشجار باختلاف أنواعها وألوانها وشكل جذوعها 
وغصونبها وأوراقهاء فمنها الطويل النحيف , ومنها الضخم القصيرء ومنها 
أبيض الساق لا تمتد غصونه إلا بالقرب من قمته » ومنها المستدير في نحافة 
وطول. المدبب القمة. كأنه مآذن » فتصور غابة من مآذن خضراء متساوية 
الطول والحجم أو من أشجار جذوعها نحيفة بيضاء تصطف معتدلة في 
نظام على انحدار الجبل من سفحه إلى رأسه كأنها جيش عرمرم لأنها متساوية 
الطول متماثلة الشكل واللون كالجنود . فيا للجمال؛ هنا قمة وهناك هوة . 
وهنا واد وهناك ربوة » وهنا نبع وهناك فجوة . وهنا زرقة وهناك خضرة. 
وهنا لمعة وهناك نضرة » وما أمل شجر السابان باختلاف ألوانه وغرابة 
أوراقه» فمنه الزاهي الإخضرار . ومنه القاتم الضارب إلى البياض عند 
أطرافه. ومنه الرمادي ومنه الضارب إلى الزرقة , ومما يزيد في جماله هو شكل 
أوراقه وغصونه الأفقية المرصوفة حول جذعه » وكيف تحيط به أطول من 
الأسفل وأقصر من الأعلى حتى تنتهي بقمة هرمية » تغطي هذه الغصون بدل 
الأوراق أصابع طويلة من الشعر الأخضر كالشوك مرصوفة . بعض هذه 
الأصابع يشير إلى الجانبين » وبعضها يشير إلى السماء وكأنها تحذر الناس من 
الدنيا وتذكرهم بالآخرة. 


أرق 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
أغصانه طويلة جد » وتشير إلى السماء كأنها توحد الله تعالى فسبحان الخلاق 
العظيم » وإنه لمن المحال أن أصف كل أنواع الشجر والجنات» ولا كل ما أراه 
لكثرته وتنوعه وعظمته”". 

وببذا المقدار من كتاب (بديع صنع الله تعالى) نرى بعضا ما اشتملت 
عليه الآية وهي قوله تعالى : ِل حَدَآيِقَ ات بهد # وإلا فلو أراد الإنسان 
أن يكتب بعض ما في خلق الله تعالى من العجائب لنفدت الأقلام » فسبحان 
من بيده ملكوت السماوات والأرض. 

ولقد أحسن القائل في وصف جنات الأرض وبساتيئها: 


تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك 
عيون من لحين شاخصات على أحداقها ذهب سبيك 


إن القاريء ليقف حائراً من تلك الأوصاف طذه الجنات فكيف بمن 
يراهاء بل كيف با أعده الله تعالى للمتقين في دار كرامته , قال تعالى : 45 قلا 
تَعَلَم نفس مَآ فى طم من فر أَعبنٍجَاء' يساك بحمو 746" جعلنا الله تعاللى منهم 
بفضله ومنه إنه على كل شىء قدير. 

وفي الحديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
قال الله عز وجل : أعددت لعبادي الصا حين مالاعينٌ رأت ولا أذن سمعت. 
ولاخطر على قلب بشر ء مصداق ذلك في كتاب الله تعالى : 32 فلا تعلم نفس 
)1١(‏ بديع صنع الله تعالى في البر والبحر لنعمت صدقي/ ص .81-19١‏ 
(؟) سورة السجدة / /ا١.‏ 


حرفن 


الآيات الدالة على الله تعالى 

تَاَخنىَ طم من قر بجر كسمو 0 

وقد أورد الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الحكمة في 
مخلوقات الله تعالى حول تفسير هذه الآية كلاما جيدا ني بابه » فقال بعد إيراد 
هذه الآبة المباركة هِإأَصَحَقَالسمَنوتٍ وَالْأَرَضَ 6 ... الآية» انظر وفقك الله 
تعالى وسددك ما على وجه الأرض من النبات , وما في منظره من النعم في 
حسن منظره وببجته ونضارته التي لا يعادها شيء من مناظر الأرضء ثم 
انظر إلى ما جعل الباري سبحانه وتعالى فيه من ضروب النافع والمطاعم 
والروائح والمآرب التي لا تحصى . وخلق فيه الحب والنوى الحفظ أنواع 
النبات» وجعل الثار للغذاء والتفكه , والأتبان”" للعلف والرعيء والحطب 
للوقود . والأخشاب للعمارة وإنشاء السفن . ولغير ذلك من الأعمال التي 
يطول تعدادهاء والورق والأزهار, والأصول والعروق, والفروع والصموغ 
لضروب من المصالح التي لا تحصى . 

أرأيت لو وجدت الثمار مجموعة من الأرض ., ولم تكن تنبت على 
هذه السوق ال حاملة لها ء لكان يحصل من الخلل ني عدم الأخشاب والحطب » 
والأتبان وسائر المنافع ما لا يعد » وإن وجد الغذاء بالثمرات والتفكه بها. 

ثم انظر ما جعل الله تعالى فيها من البركات حتى صارت الحبة الواحدة 
تخلف مائة حبة وأكثر من ذلك وأقل . والحكمة في زيادتها وبركتها حصول 
(1) الحديث أخرجه مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في / كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها جعلنا الله تعالى منهم وسائر المسلمين» انظر صحيح مسلم بشرح النوري 
0 ونحوه , لسان العرب ."1١١1/١‏ 


أطرضن 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
أراد عمارة بلدة » فأعطى أهلها من البذر ما يبذرونه وفضلة يتقوتون بها إلى 
إدراك زرعهم . فهذه هي الحكمة التي أعمّ الله تعالى بها البلاد وأصلح 
بها العباد » وكذلك الشجر والنخل يزكو وتتضاعف ثمراتها حتى يكون 
من الحبة الواحدة الشيء العظيم » ليكون فيه ما يأكله العباد ويصرفونه 
في مآربهم»؛ ويفضل منه ما يدخر ويغرس فيدوم جنسه ويؤمن انقطاعه. 
ولولا نموه وبقاء ما يخلفه لكان ما أصايته جائحة ينقطع فلا يوجد 
ما يخلفه » تأمل هذه الحبوب . فإنها تخرج في أوعية تشبه الخرائط'") 
لتصونها وتحفظها إلى أن تشتد وتستحكم » | تخلق المشيمة على الجنين ) 
فأما البذر وما أشبهه من الحبوب فإنه يخرج من قشور صلبه على رؤوسها 
أمثال الأسنة ليمنع من الطير. 

فانظر كيف حصنت الحبوب ببذه الحصون . وحجبت لثلا يتمكن 
الطير منها فيصيبها » فهو وإن كان ينال منها قوته » إلا أن حاجة الآدمي 
أشد وأولى » تأمل الحكمة في خلق الشجر وأصناف النبات فإنها لما كانت 
محتاجة إلى الغذاء الدائم كحاجة الحيوانات - ولم يخلق فيها حركات تنبعث 
بباء ولا آلات توصل إليها غذاءها - جعلت أصولا مركوزة ني الأرض» 
لتجذب إليها المياه من أغوار الأرض » فتتغذى بها أصوها وما علا منها من 
الأغصان والأوراق والثار فصارت الأرض كالأم المربية لا » وصارت 
أصوها وعروقها كالأفواه الملتقمة لها » وكأنها ترضع لتبلغ منها الغذاء 
)١(‏ الخريطة : وعاء من أدم أو غيره تشرج أي تربط على ما فيها , انظر مختار الصحاح ص ١77‏ . 


لسان العرب 5" 


ضف 


الآيات الدالة على الله تعالى 

يمتد بالأطناب” ا ؛ فهكذا 
أمر النبات كله , له عروق منتشرة في الأرض . ممتدة إلى كل جانب تمسكه 
وتقيمه » ولولا ذلك لم تثبت الأشجار العالية » لا سيما في الرياح العاصفة , 
فانظر إلى حكمة الخالق عز وجل كيف سبقت حكمة الصناعة'" . واقتدى 
الناس في أعمالهم بحكمة الله تعالى في مصنوعاته. 

تأمل خلق الورق ١‏ فإنك ترى في الورقة شبه العروق مبثوثة » فمنها 
غلاظ تمتدة في طولها وعرضها , ومنها دقاق تتخلل تلك الغلاظ منسوجاً 
نسجاً دقيقاً عجيباً » لو كان مما يصنع بأيدي البشر لما فرغ من ورق شجرة 
واحدة إلا ني مدة طويلة . وكان يحتاج فيه إلى آلات وطول معالجحة. 

فانظر كيف يخرج منه في المدة القليلة ما يملأ السهل والجبل وبقاع 
الأرض بغير آلة وحركة , إلا قدرة الباري وإرادته وحكمته جل وعلا. 

ثم انظر إلى العجم والنوى والعلة فيه » فإنه جعل في جوف الثمرة 
ليقوم مقامها إذا عدم ما يغرس أو عاقه سبب . فصار ذلك كالشيء النفيس 
الذي يخزن في مواضع شتى لعظم الحاجة إليه » فإن حدث لبعضه حادث وجد 
منه في موضع آخر »ثم في صلابته يمسك رخاوة الثمار ورقتها ولولاه لأسرع 
الفساد إليها قبل إدراكها . وني بعضها حب يؤكل وينتفع بدهنه ويستعمل في 
مصالح شتى. 
(1) الطنُب : بضمتين حبل الخبّاء , مختار الصحاح / ص /9". 


(؟) أي صناعة الخيام وتشييد المنازل العالية التي لا تقوم إلا على أساس متين» بل حتى في 
الصناعات الحديثة كصناعة الطائرات وغيرها إنما أخذت عن طريق النظر في مخلوقات الله تعالى. 


يأرفل 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
من العنبة واهيئة التي تخرج عليهاء وما في ذلك من الطعم واللذة والاستمتاع 
للعباد: 

ثم تأمل خلق الحب والنوى وما أودع فيه من قوة وعجائب » وانظر 
إليه كيف حفظه الباري جل وعلا بصلابته » وخلق في ظاهره قشرة » حتى 
إنه بسبب ذلك إن سقط في تراب أو غيره لا يفسده سريعاً» وإذا ادخر لوقت 
الزراعة بقي محفوظاً , فصار قشره الخارج حافظا لما في باطنه بمنزلة شيء 
نفيس عمل له صندوق يحفظه , وعندما يوضع في الأرض ويسقى يخرج منه ظ 
عرق في النوى وغصن في الهواء وكلما ازداد غصناً ازداد عرقاً يتقوى به أصل 
الشجرة » وينصرف الغذاء منه إلى الغصن فهي كذلك إذ يتم غصنها قوتبهاء 
فتكون الفروع محفوظة عن السقوط بالهواء » والإنكسار بالنقل أو بغيره 
ويصعد الماء في جذورها إلى أعالى الشجرة » فيقسمه الله سبحانه وتعالى 
بالقسط وميزان الحق » فينصرف للورق غذاء صالح له وللعروق المشتبكة 
في الأوراق » وإلى جوانب الورق ما يليق بغذائها » وللغار غذاء صالح لها 
وللأقماع” والأزهار غذاء صالح ولكل من ذلك ما يليق به ويصلحه . فهو 
كذلك حتى يكمل في الثار نموها وطعمها , ورائحتها وألوانها المختلفة . 
وحلاوتها وطيبها. 
)١(‏ العَججم : بفتحتين النوى وكل ما كان في جوف مأكول كالزبيب والرمان ونحوه ‏ 


مختار الصحاح / ص .4١8‏ 
(؟) القمع : ما الترق بأسفل العنب والثمر , لسان العرب 14/7 .١5‏ 


شرف 


الآيات الدالة على الله تعالى 

ثم انظر كيف جعل الله سبحانه وتعالى خروج الأوراق سابقا لخروج 
الثهار» لأن الشمرة ضعيفة عند خروجها . تتضرر بحر الشمس وبرد الهواء. 
فكانت الأوراق ساترة لها » وصار ما بينها من الفرج لدخول أجزاء من 
الشمس واطواء لاغنى عنها » فيحفظها من العفن وغير ذلك من الفساد. 

ثم انظر كيف رتب الباري سبحانه وتعالى الأشجار والثار والأزهار, 
وجعلها مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح » فأشكاها ما بين طويل 
وقصير وكبير وصغير , وألوانها ما بين أحمر وأبيض , وأصفر وأخضر, ثم كل 
لون منها مختلف إلى شديد وصاف ومتوسط . وطعومها ما بين حلو حامض؛ 
ومز ومرء وحلو صاف . وحامض خالص . وروائحها متنوعة إلى عطرات 
لذيذات مختلفات . وقد أوضح الكتاب العزيز من ذلك ما ذكرناه بها يشرح 
الصدور . ويكشف للمتأمل منه كل مستور. 

فانظر ما أودع الباري سبحانه وتعالى فيها من السر عند النظر إليها. 
فإنها تل عن القلوب درن(" عند مشاهدتها » وتنشرح الصدور برؤيتها 
وتنتعش النفوس لرونق ببجتهاء وأودع الله تعالى فيها من المنافع التي 
لا تحصى. فمنها ما تقوى به القلوب ومنها أغذية تحفظ الحياة » وجعلها 
مطعومة لذيذة عند تناولهاء وخلق فيها بذوراً لحفظ نوعها تزرع عند جفافها 
وانفصال وقت نضارتها ء انظر إلى عود الرمان الني هي متعلقة به كيف خلق 
مثبتا متقناً حتى تستكمل خلقها » فلا تسقط قبل بلوغها الغاية ويحتاج إليهاء 
وهي الثمرة المختصة بالإنسان دون غيره من الحيوان . 
)١(‏ الدرن : الوسخ ‏ مختار الصحاح / ص 54 .7١‏ 


'+؟ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

انظر إلى النبات الممتد على وجه الأرض مثل البطيخ واليقطين وما أشبه 
ذلك » وما فيه من التدبير » فإنه لما كان عود هذا النبات رقيقاً رياناً ذا احتياج 
إلى الماء ولا ينبت إلا به » جعل ما ينبت به منبسطأ على وجه الأرضء فلو كان 
منتصباً قائم] كغيره من الشجر لما استطاع حمل هذه الثمار مع طراوة عودها 
ولينهاء فكانت تسقط قبل بلوغها وبلوغ غايتها . فهي تمتد على وجه الأرض 
لبلوغ الغاية وتحمل الأرض عودها وأصل الشجرة» والسقي يمدها. 

ثم انظر ما في النبات من العقاقير النافعة البديعة » فواحد يغور في 
البدن فيستخرج الفضلات الغليظة » وآخر لإخراج المرة السوداء » وآخر 
للمرضى والضعفاء . وآخر للقيء وآخر لتصريف الرياح إلى غير ذلك من 
الأمراض ء وكل ذلك من الماء فسبحان من دبر ملكه بأحسن تدبير”"). 

وبعد هذا الوصف لبعض ماني الأرض من جنات وبساتين نرى الحق 

تبارك وتعالى ختم هذه الآية بقوله : 9نّاحكات لكان موا سَجَرمَآ 46 

أي لا تستطيعون وليس في مقدوركم إنبات تلك الأشجار » وإنما يقدر 
على ذلك بلا منازع ومشارك هو الله جل وعلا الخالق القوي المتين المستقل 
بذلك المتفرد به دون ما سواه من الأصنام والأنداد ‏ وقد أقر ببذا المشركون 


عل 


و 
21 م وح ل ا 2 


قديم| كما قال تعالى : 38 وَلَين سَأَلتَهُم من حَلمَهم يعون أَهُ # أي هم معترفون 
بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له . ثم هم يعبدون معه غيره ‏ تما 
يعلمون أنه لا يستطيع أن يخلق ولا يرزق , والذي يستحق أن يفرد بالعبادة 


.١١ 8-1٠1١ الحكمة في مخلوقات الله تعالى للغزالي / ص‎ )١( 


565 


الآيات الدالة على الله تعالى 
هو المتفرد بالخلق والرزق . وهذا قال تعالى : مِأَولَمَمَأشّهِ #؟ أي أإله مع 
الله يعبد؟ كلا والله » فأين الأنذال الملاحدة الشيوعيون الطبيعيون من هذه 
الآيات؟ وأين زعمهم الباطل أن الطبيعة العمياء المزعومة تخلق هذا الخلق 
المتقن المبدع » إن هي إلا عقول البهائم وأحط وتخبط العميان وأشد » وقد 
ختم الحق سبحانه وتعالى الآية بب| يبين حقيقة هؤلاء الملحدين ني ذلك الزمان 
وني كل زمان ألا وهي حقيقة المعاندة والمكابرة واتباع ال هوى والشيطان» فقال 
تعالى : مِإبَلهح يلون #أي يجعلون لله تعالى عدلاً ونظيراً "©, فكفار 
قريش ومن على شاكلتهم عبدوا الأصنام والأوثان والملحدون ني هذا الزمان 
عبدوا الطبيعة وجعلوها شريكاً لله تعالى في الخلق ولم يعلموا أن الله تعالى 
هو الذي طبعهم وطبع طبيعتهم وطبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم 


آ آذآ 


1 00 ىه 2 
بكفرهمء قال الله تعالى: 35 أؤلتي كلت طيع الله عل مُلْوبِهِمْ وَسَمْعهِمٌَ 


مه ذا 7 هل رو صمءم ا بير 2< لل 6س رس . مي . حمس 
وَأَبْصرِهِم وَأَوْلكِيك هُمْ المدقلوت (2) لا جرم أَنْهرْ ف الآخرة هم 


لْخَسِرُوت 4" وقال الله تعالى : ا وَعوَلِهِم موا لضا بل طعَ مه عي 
بَكْفْرهِمَ #". 

الحديث عن قوله تعالى : 

:3 وَالْارْضَ مَدَدَسَا وَأَِسََا ها روا وَاْسَا نا كل رج بهيج (3) 
وَحَبَ لْفْصِيدٍ (0) وَاَلَّحْلَ سفت ا طلم يد (2)زَذهَا لاد ينا ب 
لدَ ًا كك ابوج 90 | 
)١(‏ تفسير ابن كثير / 55". (5) النحل / ٠١9-1١١8‏ 
”") النساء / هه .١‏ (4) سورة ق / /ا-١١.‏ 


ع5 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

بدأ سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركات الحديث عن الأرض» 
وذلك ني سياق الآيات التي تحدثت عن السماء وعظمة بنائها » ثم تحدثت 
عن الأرض وما فيها من خلق عظيم » كل ذلك بيان لقدرته عز وجل 
والتي أنكرها الكفرة والملحدون . فقال تعالى في هذه الآبة: 92 وَالْارْصَ 
مَدَدَهَا #... الآية. 

فقوله تعالى: :3 وَالْأرْصَ مَدَدْسّهَا وَألََنَا يا روسِيَ 6* بين سبحانه 
وتعالى أنه مدَّ الأرض وثبتها بالجبال كما قال سبحانه وتعالى : 88 وَهُوَ الى مَدّ 
الْأرْضٌ وَجَعَلَ با رَوسِىَ 74" فالناظر في هذه الأرض وسعتها وامتداد أطرافها 
وما فيها من جبال ثوابت وأودية وشعاب يرى عظمة الخلق ويصل بذلك إلى 
عظمة الخالق عز وجل وحكمته ني سائر مخلوقاته ‏ وقوله تعالى : 3# وَأَنْبنا 
نبا مك روج بهيج # أي من كل نوع حسن المنظر من أنواع النبات الذي 
لا يعلمه إلا الله عز وجل الخالق لكل شيء فهو الذي خلق هذه الأصناف 
والأزواج من كل شيء ومن سائر النباتات التي تسر القلب والنظرء وفيها 
طعام الإنسان وا حيوان وما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى . 

وقوله تعالى : 35 بصم وذو لْحلِ عبر ميب #أي إن هذه المخلوقات 
دالة على توحيد الخالق عز وجل وهي إنما ينتفع ببا صاحب القلب السليم 
لمنيب إلى الله تعالى أما صاحب القلب السقيم فإنها لا تنفعه شيئاً . قال الله 
تعالى : 3 فل انوأ مادا في لكوت وَالْايْضٍ وَمَا مدن لبت وَاَلندرُ عن ْو 
لَامؤمِْونَ 20# 


.٠١١ / الرعد /". (5) يونس‎ )١( 


يدان 


الآيات الدالة على الله تعالى 
والحيوان والذي تقدم ذكره في الآية السابقة ة فقال عز وجل 0 
لسَمَل ماه مبكوكا سناو جََّتٍ وَحَبَ لْلَصِيدٍ 4 فإنزال الماء من السماء 
آية أخرى على توحيد الخالق جل وعلا ولو اجتمع الخلق كلهم لينزلوه لما 
استطاعوا ووصفه سبحانه وتعالى بالبركة وهي الخير والزيادة والنماء » وبين 
سبحانه وتعالى أنه أخرج بهذا الماء أنواع الأشجار وهي الجنات التي تشتمل 
على الفواكه اللذيذة المختلفة من الأعناب والرمان وغيرها وقوله تعالى : 
:رحب لْفَصِيدٍ # أي المحصود من البر والشعير والذرة وغيرها . 
ثم تعرضت هذه الآيات المباركات للحديث عن النخل ووصفته 
بقوله تعالى : 36 وَاَلشَخْلَ بَاسِقَتِ * أي طوال شاهقات كما قاله ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما » وقيل : حوامل يقال للشاة إذا بسقت ولدت. والأشهر 
في لغة العرب الأول» وقوله تعالى: :9 ا طم تِيدٌ * أي منضود » والطلع 
هو أول ما يخرج من ثمر النخل والنضيد المتراكب وذلك قبل أن ينفتح » 
وتخصيص النخلة بالذكر مع دخوها ني الجنات للدلالة على فضلها على سائر 


الأشحار”". 
وقد ذكر العلماء في النخلة ومنافعها كلاماً يطول ذكره » وأذكر في 
ذلك بعض ما قالوه : 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم تأمل هذه النخلة التي 
)١(‏ فتح القدير ©/؟/اء تفسير ابن كثير 7١7/4‏ , تفسير ابن سعدي / ص 7/41. 


يل 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
هي إحدى آيات الله تعالى تجد فيها من الآيات والعجائب ما يبهرك فإنه 
لا قدر أن يكون فيها إناث تحتاج إلى اللقاح جعلت فيها ذكور تلقحها 
بمنزلة الحيوان وإناثه » ولذلك اشتد شبهها من بين سائر الأشجار بالإنسان, 
خصوصاً بالمؤمن كرا مثله النبي صل الله عليه وآله وسلم”© وذلك من 
وجوه كثيرة :- 

أحدها : ثبات أصلها في الأرض واستقراره فيها وليست بمنزلة 
الشجرة التي و( أَحتَنّتَ من هَوْقٍ الْأرَضٍ ما لها من قَرَارٍ 4 7". 

الثان: طيب ثمرتها وحلاوتها وعموم المنفعة بها كذلك المؤمن طيب 
الكلام طيب العمل فيه المنفعة لنفسه ولغيره. 

الثالث: دوام لباسها وزينتها فلا يسقط عنها صيفاً ولا شتاءً كذلك 
المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يواني ربه تعالى. 

الرابع: سهولة تناول ثمرتها وتيسره أما قصيرها فلا يحوج المتناول أن 
يرقاها وأما باسقها فصعوده سهل بالنسبة إلى صعودالشجر الطوال وغيرها 
فتراها كأمها قد هيئت منها المراقي والدرج إلى اعلاها وكذلك المؤمن خيره 
سهل قريب لمن رام تناوله لا بالغر ولا باللئيم. 
(1) في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي 

الله تعالى عنهما قال : بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلوس إذ أي تجمار 


نخلة » فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن من الشجر لا بركته كبركة المسلم 
فظننت أنه يعني الدخلة فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله » ثم التفت فإذا أنا 


عاشر عشرة أنا أحدئهم فسكت» ل ال سل ان عن ران ويم ع القطة . 
صحيح البخاري في/ كتاب الأطعمة, باب أكل الجمار رقم: 4 55 8. 


(؟) سورة إبراهيم / 75. 


 "ظآ‎ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
ويابسه يكون قوتاً وأدماً وفاكهة ويتخذ منه الخل والحلوى ويدخل في الأدوية 
والأشربة وعموم المنفعة به وبالعنب فوق كل الثار وقد اختلف الناس في أيهم| 
انفع وأفضل وصنف الجاحظ في المحاكمة بينهها مجلداً فأطال فيها الحجاج 
والتفضيل من الجانبين وفصل النزاع في ذلك أن النخل في معدنه ومحل سلطانه 
أفضل من العنب وأعم نفعاً وأجدى على أهله كالمدينة والحجاز والعراق » 
والعنب ني معدنه ومحل سلطانه أفضل وأعم نفعاً وأجدى على أهله كالشام 
والجبال والمواضع الباردة التي لا تقبل النخيل. 
السادس: أن النخلة من أصبر الشجر على الرياح والجهد. وغيرها 
من الدوح العظام تميلها الريح تارة وتقلعها تارة وتقصف أفنانها ولا صبر 
لكثير منها على العطش كصير النخلة فكذلك المؤمن صبور على البلاء 
لا تزعزعه الرياح. ٠‏ 
السابع: أن النخلة كلها منفعة لا يسقط منها شيء بغير منفعة فثمرها 
منفعة وجذعها فيه من المنافع مالا يجهل للأبنية والسقوف وغير ذلك وسعفها 
تسقف به البيوت مكان القصب ويستر به الفرج والخلل وخوصها يتخذ 
منه المكاتل والزنابيل وأنواع الآنية والحصر وغيرها وليفها فيه من المنافع 
ما هو معلوم عند الناس , وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلم 
وجعل لكل منفعة منها صفة في المسلم تقابلها فلم| جاء إلى الشوك الذي في 
النخلة جعل بإزائه من المسلم صفة الحدة على أعداء الله تعالى وأهل الفجور 


4 


وفكز تيع الف أن ومتعب انلق 
١‏ ا ا ا 
الرطب حلاوة ولبناً (١‏ لنِدَعلالكثر يسا يتبة 014 

الاين لحكل نال درا 6 ل تار قمر ادن 
إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عمله. 

التاسع: أن قلبها من أطيب القلوب وأحلاه وهذا أمر خصت به دون 
سائر الشحر . وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب. 

العاشر: أنها لايتعطل نفعها بالكلية أبداً بل إن تعطلت منها منفعه 
ففيها منافع أخر حتى لو تعطلت ثيارها سنة لكان للناس في سعفها وخوصها 
وليفها منافع وهكذا المؤمن لا يخلو عن شيء من خصال الخير قط إن أجدب 
منه جانب من الخير أخصب منه جانب فلا يزال خيره مأمولاً وشره مأموناء 
والمتأمل في جذعها يراه كالمنسوج من خيوط تمدودة » وأخرى معترضة 
كاللحمة كنحو المنسوج باليد وذلك لتشتد وتصلب فلا تتقصف من حمل 
الحيوان الثقيل وتصبر على هز الرياح العاصفة ولبثها في السقوف والجسور 
والأواني وغير ذلك » وها منافع عديدة غير هذه المنافع”) 


الحديث عن قوله تعالى: 
«( أَلَيِى جَعَلَ كم نَالشَّجَ ر الْدَحْصَرِ نارَاوَإدآمتم مِنْهُ وهِدُونَ 74" 
وقولهتعالى 0 0000000 
0ن جَعَلْتهَنَدكرَه ومع للْمْفونَ(5) فيح بأسررَيْكَ ألْعَظِيِي 2146. 
)١(‏ الفعح / 9؟. (١١؟)‏ مفتاح دار السعادة ١/:*37-177؟.‏ 
*) سورة يس / .8١‏ (4) الواقعة / ١/ا-4/ا.‏ 


"4 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وتعاظمت أسماؤه وصفاته أثراً من آثار القدرة الإهَيّة العظيمة وهو إيجاد النار 
في الشجر الأخضر والعود الغض»ء حيث جمع بين الماء والنارء وهما ضدانء 
فقوله تعالى: و( أَلَذِى عَلَ1 م نَالشَّجَ رالَخُخْصَ رِبَاوَا فَإدَآَأسْ ينه موجِدُونَ #6 
أي الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضرا ثم تحول إلى 
حطب يوقد. 

وقيل المراد بذلك شجر (المرخ والعفار) وهما نوعان من الشجر ينبتان 
في أرض الحجاز » فمن أراد النار ولا زناد عنده, أخذ عودين وضرب أحدهما 
بالآخر فتتولد النار من بينهما كالزناد”"» فسبحان خالق الخلق ومبدعه؛ وهذه 
النار هي نعمة من نعم الله تعالى على الإنسان حيث إنه يستغلها في أمور كثيرة 
في حياته » ولولا أن الله تعالى امتن عليه بها لما نضج له طعام ولما انصهر له 
معدن , ولما دفع عن نفسه شدة البرد وغير ذلك من أمور حياته . 

والنار أيضاً جعلها الله عز وجل علامة وتذكرة لنار الآخرة 
حتى يعلم الإنسان حقيقتها ولو بصورة مصغرة فيتعظ كما جاء في آية 
سورة الواقعة المتقدمة وكما في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله 
تعالى في صحيحه عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم : (ناركم جزءً من سبعين جزءًا من نار جهنم , قيل : 
يا رسول الله إن كانت لكافية » قال : فضلت عليهن بتسعة وستين جزءًا كلهن 
مثل حرها)”" أعاذنا الله تعالى منهاء وقد بينت الآية المتقدمة التي في سورة 
)١(‏ تفسير ابن كثير 0/1/9. 
(؟) الحديث أخرجه البخخاري في / كتاب بدء الخلق / باب صفة النار وأنها مخلوقة رقم: 756 ". 


لان 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الواقعة هذه المعاني الجليلة » حيث يقول الحق تبارك وتعالى : و3 أَفرءَيسمَالنَارَ 
لت ُوْرُونَ #6 أي أخبروني عنها . ومعنى :9 تُوْرُونَ # تستخرجونها بالقدح من 
الشجر الرطب » يقال : أوريت النار إذا قدحتها. 

:3 َأسْرأَنَأتُه سَجَريَآ ‏ أي التي يكون منها الزنود أي الإشعال وهي 
المرخ والعفار . لمحن المنينشوست 4 ها بقدرتنا دونكم » ومعنى الإنشاء 
الخلق , وعبر عنه بالإنشاء للدلالة على ما في ذلك من بديع الصنعة وعجيب 


سم 2# 


القدرة . 38 حَن جَعَلئنهَانَنُ 5 أي جعلنا هذه النار التي في الدنيا تذكرة لنار 


02 


صسو 
211 و 


جهنم الكبرى , وقال عطاء : موعظة ليتعظ بها المؤمن 39 وَمَعَالَلمْقَوِينَ # أي 
منفعة للذين ينزلون بالقواء » وهي الأرض القفر كالمسافرين , وأهل البوادي 
النازلين في الأراضي المقفرة . 

وقيل: للجائعين ني إصلاح طعامهم , يقال : بات فلان القوى : أي 
بات جائعًا » وقال مجاهد : المقوين المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ 
والخبز والاصطلاء والاستضاءة". 

فهذه النار فيها تذكرة لنار جهنم لمن آمن بوجودها وحقيقتها , وأما 
أمثال كفرة اليوم وغيرهم فهم لا يؤمنون بنار ولا بجنة » بل ولا بالخالق 
عز وجل فلقد طمس الله تعالى قلوبهم وأعمى بصرهم وبصائرهم , أليس في 
النار دليل على وجود الخالق جل وعلا؟ كم من كوارث وقعت يسبب هذه 
النار التي لم يستطع أحد أن يقف أمامها حتى ولا أرقى الصناعات الحديثة 
المضادة لها متى ما أراد لا خالقها أن تدمر ما شاء من بني الإنسان بسبب 


.١8//08 انظر فتح القدير‎ )١( 


اك 


الآيات الدالة على الله تعالى 
الذنوب والآثام» ولكن أين القلوب الواعية والأبصار المستنيرة » إن هو إلا 
العمى والطغيان والبعد عن الصراط المستقيم وعدم الإيهان بالخالق عز وجل 
رديه خورير: داك حم سيجيانة وبفاق عق بالا كات الحا 
كثيرا من نعمه ومظاهر قدرته بقوله تعالى: فيح أَسْررَيْكَ ألْعَظِيِم * أي 
نزه ربك وعظمه عم| وصفه به المشركون وجحدوه 7 يقدروه حق قدره وكذبوا 
آياته ورسله عليهم الصلاة والسلام؛ فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 

الحديث عن قوله تعالى : 

د( طلسن عايب )دمن السب صا (80) مسَقَفنالدرْضَ سن( . 
نافيا حا (0]) وَسسباوقَضبا ((4ع) ينو وَغَدْل دلق ُنبا( وَمَكهَد وبا 20 
َو عَعالك ولأتعكٌ 276 . 

في هذه الآيات المباركات بين الحق تبارك وتعالى لجميع الخلق من بني 
الإنسان مؤمنهم وكافرهم أن طعامهم الذي هو مصدر حياتهم بيده سبحانه 
وتعالى» وأنه اخالق له ولأسبابه ولولا ذلك لعدمت حياتهم من على هذه الأرض» 
فين بنو الإلحاد الذين يعيشون على رزق الله تعالى ويعبدون غيره؛ ويدّعون أن 
الطبيعة العمياء هى الخالقة لهذا الخلق » تعالى الله عم يقول الظا مون علو كبيراً. 

ففي هذه الآيات المباركات دعم وزيادة لإيمان المؤمنين بربهم تبارك 
وتعالى » وزيادة في التوبيخ والتقريع للكافرين والملحدين. 

كيف تأكل من رزق الله تعالى وتشرب من مائه ثم لا تؤمن به 
وتجحده؟! ألم تعلم أنه هو الذي رعاك في بطن أمك منذ أن خلقك ولم تكن 
شيئاً «(أولايز حكرا لافنا حَلفَنَهُ صل وليك سينا 4 ألم تعلم أنه هو 


الذي أمدك بالنعم والخيرات منذ أن كنت طفلاً حتى صرت رجلا 95 كفرت 


)١(‏ عبس /73-94". (5) مريم / /ا5. 


مهم 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
أذِى َلك ين اب نم ون موسو يبد 9 فيل يلا لإضلوّما أكره, )من 
يسو حلقه )ين نطفَة لق فقدَده )مالسل يترم( شه اله َم )مرا 
عر 7# , 

سيحان الله ما أعتى الإنسان الكافر على خالقه عزوجل ١‏ إنه لأشد 
خلق الله عتوا وجدلاً قال الله تعالى: «َإوَحرِلُ الْرِنَ كفروا بالطل 
يحوي وال 74" وقال تعالى: مِإوَك ناكار ريو هرا 04. 

اقمارة وبال لطر عن حت ايا وان يلي لان 
الملحد لا يخشع ولا يلين قال الله تعالى: 3 ثم ست ُلُويكُم منْبَعْرِ ذلك مَهىَ 
د رو فَإن من اللمكائة يجين اله كَإنَ هنبا لما 
تلقن مت نينة لماه ورويتا لكا لله تيو أله رما ألا يول هد 
تَعَمَلُونَ 00#, وقال الله تعالى: 98 لو أَنلَاهَدَالْمُرءَانَ عل جب لَرَأَيتَهُه حَشِعًا 

مسو عَايَنَ حَمْي وُه وَيَإلك الْامَتَلْ صضْرِيهَا نايس مله يفوت 8 

وأبدأ الآن بشرح تلك الآيات المباركات من أقوال أهل العلم لنرى 
كيف أن الله سبحانه وتعالى هيأ للإنسان طعامه من هذه الأرض .ء كيف أنزل 
الماء ثم شق الأرضء ثم أخرج أصناف الأطعمة المختلفة المتعددة » كم من 
نعمة لله تعالى على هذا الإنسان . ومع هذا فقليل هم الذين يشكرون المنعم 
جل وعلا ء قال الله تعالى: يسكور 46 

قال تعالى : 9# نظ لانن إِلَطََادِ #6 الآيات إلى قوله تعالى : 38 تنا 


لعي نعي :4 . 


م (؟) عبس / /ا57-411. 
”*) الكهف/ 5ه. (54) الفرقان / هه. 
(8) البقرة/ 7/4. (5) الحشر/ ١؟.‏ 

.١ / سبأ‎ )9( 


ان 


الآيات الدالة على الله تعالى 
قال الشوكانى رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الآيات : 
شرع بعاد وتعالى في تعداد نعمه على عباده ليشكروها وينزجروا 
عن كفرانها وذلك بعد أن ذكر النعم المتعلقة بحدوث الإنسان قال تعالى: 
:ا مبْظ لانن إِلَ طاو #6 أي ينظر كيف خلق الله تعالى طعامه الذي جعله 
سبباً لحياته ؟ وكيف هيأ له أسباب المعاش ليستعد بها للسعادة الأخروية ؟ 
ٍ« أنَاصَبَنَا لماه صَبّا # وأراد بصب الماء المطر. 
مُوَسَمَآَْرِسَمَمَا # أي شققناها بالنبات الخارج منها بسبب 
نزول المطر شقاً بديعاً بها يليق بالخارج منه صغيراً كان أو كبيراً. على أي 
شكل أو هيئة » ثم بين سبب هذا الشق وما وقع لأجله فقال : :ل بايا 
حب يعني الحبوب التي يتغذى بها والمعنى : أن النبات لا يزال ينمو ويتزايد إلى 
أن يصير حباً. 
وب # أي وأنبتنا فيها عنباً وهو من أشرف الفواكه المعروفة في 
أرض الحجاز. 
هوبا # معطوف عليه » والقضب : هو القت الرطب الذي 
يقضب: أي يقطع مرة بعد أخرى تعلف به الدواب» والزيتون : هو ما يعصر 
منه الزيت وهو الشجر المبارك المعروف . والنخل : جمع نخلة وهي شجرة 
التمرء وكم في هذه الثهار المعدودة من فوائد للإنسان. 
وَعَدَآينَ علا # جمع حديقة وهي البستان . والغلب العظام الملتف 
بعضها على بعضء وقيل : هي غلاظ الأوساط والجذوع ٠‏ «9 وَفَكهَه وآ 4 
والفاكهة ما يأكله الإنسان من ثار كالعنب والتين والخوخ ونحوها . 


ان 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
والأب: كل ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس ولا يزرعونه من الكلأ وسائر 
المرعى» وقيل : هو الثمار الرطبة » وقيل: هو التين خاصة والأول أولى'" . 

ثم ختم سبحانه وتعالى هذه الآيات بقوله تعالى : :3 ما لَك لتك 46 
أي إن هذه الأطعمة من ثمار وزروع وفواكه مختلفة كل ذلك متاع للإنسان 
ولأنعامه التي يركبها ويستفيد من لحمها ولبنها وصوفها . فهي متاع وقوت 
يتزود به الإنسان المؤمن للعمل بطاعة ربه ولا يبلغه رضاه والجنة . 

أما الإنسان الملحد فهو أحط من هذه الأنعام » وكل همه الأكل 
دون شكر لخالق هذه النعم ومعرفته والتقرب إليه بعبادته وحده لا شريك له. 
قال تعالى : مإ واد كرو يتمعو وََأ ُو كنا َكل انعم وَاَارْمتَوى لحم 146" 

فسبحان الله العليم القدير الذي إذا أراد شيئا فإنم) يقول له كن فيكون, 
من يستطيع أن يشق الأرض عن الحبوب؟ ثم من يستطيع أن ينبت تلك 
الحبوب المختلفة في الأشكال والألوان كلاً بحسب نوعه وطعمه ولونه مع 
أنها في مكان واحد وتسقى بهاء واحد , من وضع السكر في التمر؟ والحمض 
في الليمون؟ والحمرة ني الثار الحمراء؟ والخضرة في الثمار الخضراء؟ من لونها 
بتلك الألوان وجعلها غاية الجمال جإ إن أله دإ كني وَالتن مرج الى ين 


8 


ص عر 
ل ومحدال 


2 مع سرع ب شو م22 ف رسخ د 
المت مخرج الميّتٍ من الحيّ ذلِكم لله فاف تَؤْفكونَ 0 7 


- 


سه سي 
مح ون سر لاسر ص سر عر سخ يي 2 


وقال الله تعالى : 9١‏ وَالْرْصَ مَدَدَّهما اها روس وَأَنْسَاهَا كل 
دقح تهيج 0 أفلا تدل كل هذه المظاهر على الخالق جل وعلا وتوحيده؟! 


(1) فتح القدير ه/ 84/". (59) محمد / .١7‏ 
(”) الأنعام / 48. (4) سورة ق / لا. 


يان 


الآيات الدالة على الله تعالى 
تنبت فم| عسى الملحد أن يصنع؟ أتراه يستطيع بصناعاته المتطورة من معدات 
ومبتكرات وعقول ألكترونية وغير ذلك ٠‏ أتراه بذلك يخلق حبة شعير أو 
قمح؟ كلا والله إنه ليموت جوعاً كالحيوان بل إن الحيوان أحسن حالاً 
منه» قال الله تعالى : :إن هم إلا لأنعم بل هم أَصَلٌ سبلا 346". وقد جاء 
في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى : (ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي؛ 
فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)”©. والشاهد في قوله تعالى: 
(فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة) فلا يستطيعون ذلك » وقال تعالى : 
«١‏ أرميَمْ نا عرو 2 شر رَمِعوَْهء أ حَنُ ْو (0) لو ققآة عله 
0 02000 0" إن مون( - بل عن رومن 0 
وني نباية فصل النبات الذي لا يخفى على أحد ماله من دلالة على 
الخالق جل وعلا » أرى أن أختم هذا الفصل ببعض ما قاله بعض علماء 
النبات في الاستد لال به على الخالق جل وعلا. 


.4 4 / الفرقان‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في / كتاب 
التوحيد/ باب قول الله تعالى : :3 واد لَه فوم تََمَُونَ #6 رقم: وههلا. 

”) الواقعة / *51-/ا5". 


ان 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
درس من شجيرة الورد 
قال كاتبه : منذ سنوات عديدة رأيت شجيرة ورد حميلة مزهرة نمت 
على جانب طريق منعزلة في بنسلفانيا وعندما مررت بالمكان بعد فترة من الزمن 
رأيت بجوار الشجيرة أنقاض كوخ صغير متهدم . وقد غطتها الأعشاب 
وبعض البقايا النباتية » وكانت أقرب المساكن تبعد عن هذا المكان با لا يقل 
عن نصف ميل » وقد استبعدت من خاطري أن تكون هذه الشجيرة قد نمت 
بجوار الكوخ بمحض المصادفة , لقد أدركت بالبداهة أنه لا بد أن تكون هذه . 
الشجيرة قد زرعها إنسان لينتفع بها بجوار ذلك الكوخ. ومع أنني لم أر هذه 
الشجيرة عند زراعتها وليس لدي مرجع استدل به على تاريخها فإنني لم أشك 
في أنها قد زرعت في مكانها وتحت ظروفها بواسطة الإنسان» والشاهد من هذه 
القصة هو إلزام القول بأن لكل موجود موجد ولكل حادث محدث , هذا نوع من 
الاستدلال بهذا المثل من شجرة الورد؛ وقد نستبعد ني باديء الأمر استخدام هذا 
النوع من المنطق والتفكير في ميادين العلوم؛ ولكن سوف تصامنا الحقيقة » وهي 
أن هذا الأسلوب من أساليب الاستدلال هو الأسلوب الوحيد الذي قام عليه 
علم من أقدم العلوم الطبيعية» ألا وهو علم الفلك» فنحن لانستطيع أن نخضع 
المجرات والنجوم والسيارات في أفلاكها لحكم التجربة. 
إننا نستدل على هذه الظواهر جميعا بآثارها وإننا لنستطيع أن نستخدم 
نفس المنطق الاستدلالي في إدراك وجود الله تعالى » وهو بطبيعة الحال من 


وهم 


الآيات الدالة على الله تعالى 
بد من قبول أية يقة سليمة تستطيع أن تعالج هذه المشكلة » ومن ذلك 
يقة الاستدلال المنطقي التي تقوم على تفسير النتائج وهي الطريقة المشار 
إليها آنفا. 
إن جميع ما في هذا الكون يشهد ويدل على وجود الله سبحانه وتعالى 
ويدل على قدرته وعظمته''' . وعندما نقوم نحن العلاء بتحليل ظواهر هذا 
الكون ودراستها حتى باستخدام الطريقة الاستدلالية » فإننا لا نفعل أكثر من 
ملاحظة آثار أيادي الله تعالى وعظمته , ذلك هو الله تعالى الذي لا نستطيع أن 
نصل إليه إلا بالوسائل العلسية المادية وحدها”" . ولكننا نرى آياته في أنفسنا 
وني كل ذرة من ذرات هذا الوجود . وليست العلوم إلا دراسة خلق الله 
تعالى وآثار قدرته. ولا بد أن يكون سبحانه وتعالى متصفا بالحكمة والإرادة 
والقدرة وسائر صفات الكمال2. 


)١(‏ بل وعلى توحيده في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والذي لا يجدي الإيمان 
صاحبّه شيئا إذا لم يؤمن بذلك كما سيأنَ في آخر الكتاب. 

(؟) هذا القول غير صحيح بل باطل لأن الأدلة الموصلة إلى الله تعالى هي الأدلة الشرعية ثما 
أنزله الله تعالى على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام؛ فهي أدلة دالة على الله تعالى وعلى 
توحيده عز وجل ثم بعد ذلك دلالة الأدلة العقلية المتنوعة على الخالق عز وجل وتوحيده 
وغيرها من الدلالات الكثيرة كما تقدم الحديث عن ذلك في الباب الأولء فليست الأدلة 
المادية وحدها هي الدالة على الله تعالى كما زعم والله تعالى أعلم. 

() كتاب (الله يتجلى في عصر العلم) ص 5١-0؟.‏ 


دهم 


فق تهيخ القرآن ومتعنت الل 
الفصل الخامس 
فق الأمصار والقرى 

إن وجود البلدان والأمصار وتناسب ما بينها في المسافات والأبعاد 
وتنوع المناخات والأجواء ني كل بلدة عن الأخرى واختلاف المخلوقات ني كل 
بلدة عن الأخرى أيضاً من إنسان” وحيوان وأشجار وجمادات إلى غير ذلك مما 
هو مشاهد أو غير مشاهد لهو دليل واضح على أن هذه الدقة في الخلق والإبداع 
فيه إنن) هو من صنع خالق وإله واحد لاشريك له متصف بأعظم صفات الكمال 
والجلال والعظمة ‏ وهو الله سبحانه وتعالى وقد من الله تعالى على الإنسان بأن 
خلق له مسكنا يسكنه ويأوي إليه وترتاح نفسه ويأمن فيه على ماله وأهله وولده» 
قال الله تعالى وجر ادن القائلين : 

وَلََجَمَلَ لك يَأ ييحت سكا ربكل لكين جز رادار ين 
00 يوم ظَعيكم ووم د وص ري وََوَبَارِمًا واتعارما 
نا ومحَمَايِكَ يِب (8) وَأمَهجَمَلَ ل يَمَاخَقََ يدلا وَمْصلَ 1" 
لْجِبَالٍ كنا وَجَعَلَ كم سَريلَ يَِِحكُم الْحَرّ سيل لخ 
بَأْسَحَكُح كَدَكَ م 04 

وقال تعالى: «إ ولد كنكمي لض وَحَمََا لك يميقلا 

و روك 044 . ففي هذه الآيات المباركات بين الله تعالى نعمه على الإنسان 
حيث منَّ عليه بالسكن وهيأ له فيه جميع ما تطمئن إليه نفسه وترتاح إليه » 
(1) أي تنوع لون البشرة واختلاف الألسن والأشكال والأوصاف. 
(؟) التحل / 85-85. *” الأعراف / .١١‏ 


نوم 


الآيات الدالة على الله تعالى 
والبيت هو أساس القرية:واللدينة » وخلق .هم أيضاً صا آخر من البيوت 
المتنقلة التي لا يشق عليهم حملها وهي الخيام المصنوعة من جلود الأنعام 
وأشعارها » وفي الآية التالية منّ الله تعالى على عباده أيضاً بأن جعل لهم من 
الجبال معاقل وحصونا تقيهم شر أعدائهم . وقد تقدم الحديث عن هذا'"". 

ومن تأمل بلدان الأرض وأمصارها المختلفة المتباعدة رأى قدرة 
الخالق جل وعلا في تقسيم هذه الأمصار وتوزيعها في هذه الأرض وجعل 
المساحات الواسعة بينها. 

فلو كانت الأمصار متقاربة من بعضها لضاق على الناس معاشهم 
ولحدثت الأمراض وفسدت الأجواء . ولما طاب لهم العيش . ولكن الحكمة 
الإنهية اقتضت فصل كل مصر عن الآخر بمسافة أو مسافات قريبة أو بعيدة 
وجعل في التنقل بين تلك المدن والأمصار نعمة من نعمه . ألا وهي التأمل 
والسير في الأرض . والنظر فيها وفيهما عليها من جبال وصحاري واسعة 
وأشجار باسقة إلى غير ذلك ما هو مشاهد ومعلوم. 

ولقد كان من تمام نعمته سبحانه وتعالى على خلقه بعد أن هيّأ لهم 
المسكن أن أوجد لهم جميع ما يحتاجونه , فوفر لهم الماء الذي هو أساس الحياة 
وجعله ني البلدان والقرى أكثر منه في الصحراء » وما ذاك إلا لانتفاع العباد 
به » فمن إِله غير الله تعالى يقدر على فعل شيء من ذلك » كلا والله. 


)١(‏ في الفصل الثالث من هذا الباب عند الحديث عن الجبال ومنافعها. 


مه" 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الفصل السادس 
في أصناف مختلفة من مخلوقات الله تعالى على هذه الأرض 

إن لله تعالى في مخلوقاته الكثيرة المختلفة من غير الإنسان”" - الذي يكفي 
وحده للدلالة على الله تعالى ووحدانيته - أدلة واضحة على وحدانية الخالق 
جل وعلاء وذلكلمافيها من الإتقانني الخلق والإتقانني الشكل والإتقانفي الصنعة 
لصت هذى لمن كلّمَىءٍ | 00 حدما َنْصَنُو 4 

وسأتناول ني هذا الفصل بعضاً من ناذج مختلفة من هذه المخلوقات 
ضمن عدة مباحث. 

المبحث الأول 
في الأنعام ومنافعها 

لقد خلق الله تعالى الأنعام وجعلها بفضله مصدراً عظياً في طعام 
الإنسان وشرابه ولباسه ومسكنه. » ففيها من المنافع للإنسان ما يستوجب الشكر 
لخالقها سبحانه وتعالى. 

وقبل أن أبدأ الحديث عن خلق الأنعام ومنافعها أذكر تعريفاً لكلمة 
(الأنعام)» قال ابن منظور: الأنعام هي الإبل والبقر والغنم » والئعم واحد 
الأنعام2". 

فتبين من هذا التعريف أن المقصود بالأنعام هي » الإبل والبقر والغنمء وقد 
بين ذلك أيضاً ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى : ١‏ وَالأتَمم حَلمَهَا 
لحكم 46”". الآية. حيث قال : يمتن تعالى على عباده بها خلق لهم من الأنعام 


)١(‏ وقد أفردت للحديث عنه باباً مستقلاً سيأ بعد هذا الباب. 
(5) العمل / 8/8. (”) لسان العرب 7/ 537/5. 
(5) التحل / ©ه. 


"م 


الآيات 0 تعالى 

اولأس برس جروا اشم تعلق دام 
وكلاً منهما ينة ينقسم إلى ذكر وأنثى» فهذه ثمانية. 

وبعد ذلك أتحدث عن خلق الأنعام وما ني ذلك الخلق من آيات دالة 
على الخالق سبحانه وتعالى فأقول: 

إن أعظم الأنعام المذكورة خلقاً وأكبرها جسم الإبل » وقد ذكرها الله 
سبحانهو ا بياناعلى وحدانيته وقدرته وعلمه. فقالتعالى: 
«أئلا طون ِل الْإبل مكَبتَ خْلدَت 74 

قال الجوهري عند تفسير هذه الآية: قد ذكر الله تعالى البدوي وهو في 
البادية بأنفس ما عنده وأغلى ثمناً من غيره ألا وهي الإبل لامتيازها بعدة أمور: 

١‏ - تنهض بحملها وقد كانت باركة وليس غيرها على هذا الوصف. 

١‏ - وتأكل النوى والقت”" وغيرهما. 

“- ويكون منها اللبن. 

4 - وهي تلين للحمل الثقيل. 

ه- وتنقاد للقائد الضعيف حتى الطفل الصغير , فإنه يأخذ بزمامها 
حيث شاء. 

”- وهي جمعت بين الزينة لصاحبها والركوب وا حمل واللبن واللحم؛ 
وهذه الخنصال لا توجد مجتمعة إلا ني الإبل. 
9 تفسير ابن كثير 859/8 0 ؟) الغاشية / .١١/‏ 


”*) القت : هو الرطب من علف الدواب , لسان العرب .١5/7‏ 


و5" 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

/ا- وهي ترعى كل نبات في البراري ما لايرعاه غيرها من الحيوانات. 

8- ومنها أنها تصبر على العطش عدة أيام. 

4- وأيضاً أن ذاكرة الإبل تحفظ الطريق الذي رأته مرة واحدة . 
بحيث تسير فيه مهما طال ومهم| تنوعت جباله ووهاده وطرقاته » كما ذكر 
العلامة الرازي في خبر البعير الذي أطلقه الجماعة الذي كانوا مسافرين معه 
في مفازة » فلم| ضلوا الطريق كان ذلك البعير الذي قدموه يسير في الطرقات 
والتعاريج والوهاد والعقبات وبين الجبال المتعاقبة ولا يخطئ . وهذه من 
الأعاجيب في الإبل وفي حيوانات أخرى كثيرة. 

وليس ذكر هذه المخلوقات في القرآن لمجرد ذكرها فقط كلا وإنما 
ذلك لفتح باب العلوم والحكمة . وقد ذكر هنا ما يناسب خيال البدوي في 
البادية» فلهذا قال تعالى: :9 أَفلَا يرون * نظر اعتبار 38 إل الْإبل حَيِتَ 
ُلِدَتَ 46 خلقاً دالا على كمال القدرة7©. 

وقد جاء ني كتاب (الأطلس العلمي في عالم الحيوان) أيضاً أن الجمل 
يمتاز بخصائص جسدية تجعله متوافقاً مع بيئته الصحراوية » فمن تلك 
الخصائص: ء' 

-١‏ ينتهي كل من أطرافه بإصبعين . مغطى كل منهم| بحافر صغير 
غير تام » خلف الحافرين توجد وسادة جلدية عريضة » تحيط بالسلاميات 
الوسطى للأصبعين , هذه الوسادة تسمح للجمل السير على الرمال المحرقة 
والدروب الصخرية. 


.١ 46/78 الجواهر‎ )1( 


١ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
؟- فتحتا الأنف قابلتان للإنسداد . بحيث تحمى الجيوب الأنفية من 


الغبار . 
“- اللسان والفم والأسنان متكيفة على اقتلاع نباتات الصحراء 
القاسية والشائكة ومضغها. 


- يختزن المواد الدهنية في سنامه , والماء في أنسجة جسمه وني عدد 
من الأكياس الموجودة في معدته ؛ بحيث يستطيع السير طويلاً دون أكل أو 
شراته 

- لا يفرز جسمه إلا كمية قليلة من الملح » بحيث يبقى مقداره في 
الدم ثابتا. 

5”- يستطيع الجمل أن يتحمل فقدان (٠؛‏ بالمئة) من ماء جسمه بينا 
لا يتحمل الإنسان فقدان أكثر من (؟١‏ بالمئة)". 

وذكر صاحب كتاب: (في سبيل موسوعة علمية) تحت عنوان: 
(جملك سيارة الصحراء) وصفاً للجمل ٠‏ فقال: وني جسم الجمل من 
الاحتياط ما يحفظ به عليه الماء من ذلك أنه لا يعرق أو لا يكاد ء ومن ذلك 
إن اطي م الم عونا عر ب حراء لمشتو سو را موقم قال 
والجمل يحمل ما بين )17١(‏ إلى (71/0) كيلو جراما يسير بها في اليوم (40) 
كيلو مترا بسرعة نحو (4) كيلو مترات في الساعة ٠‏ ويثابر على ذلك أربعة 
أيام » فسبحان من هذا خلقه وسبحان الخلاق العليهم”". 
)١(‏ الأطلس العلمي في عالم الحيوان / ص 77. 
(؟) في سبيل موسوعة علمية/ ص 5؟7. 


خض 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
خلقها من دلالات على الخالق سبحانه وتعالى » فقال: ثم تأمل الحكمة البالغة 
في إعطائه سبحانه وتعالمى ببيمة الأنعام الأسماع والأبصار ليتم تناونها لمصالحها 
ويكمل انتفاع الإنسان بها إذ لو كانت عمياء أو صاء لم يتمكن من الانتفاع بها 
ثم سلبها العقول -على كبر خلقها- التي للإنسان ليتم تسخيره إياها فيقودها 
ويصرفها حيث شاء ولو أعطيت العقول على كبر خلقها لامتنعت من طاعته 
واستعصت عليه ولم تكن مسخرة له » فأعطيت من التمييز والإدراك ما تتم به 
مصلحتها ومصلحة من كانت له وسلبت من الذهن والعقل ما ميز به عليها 
الإنسان وليظهر أيضاً فضيلة التمييز والإختصاص. 

ثم تأمل كيف قادها وذللها على كبر أجسامها ولم يكن يطيقها لولا 
تسخبره . قال الله تعاى : وجل لكر َلك وَالَِْمَركبُودَ (5) لمت 
ل وود شتأ نَم ويك ا سئي عله وتوا سحن الى سَخَّرَ 
َنَاهَدَامَمَا كنا لَه مفْرِنينَ 55 وَإِنَاِلَ ريا لَمملبونَ # 20. 

ثم تأمل الحكمة في خلق آلات البطش في الحيوانات من الإنسان وغيره» 
فالإنسان لما خلق مهيئالمثل هذه الصناعات من البناء والخياطة والكتابة وغيرهاء 
خلق له كف مستدير منبسط وأصابع يتمكن بها من القبض والبسط والطي 
والنشر والجمع والتفريق وضم الشيء إلى مثله والحيوان البهيم لمالم يتهيأ لتلك 
الصنائع لم يخلق له تلك الأكف والأصابع؛ بل لما قدر أن يكون غذاء بعضها 
من صيده كالسباع » خلق له أكف لطاف مدمجة ذوات براثئن ومخالب تصلح 


,.١"-١؟/ الرخحرف‎ 9١ 


إركضن 


الآيات الدالة على الله تعالى 
لاقتناص الصيد ولا تصلح للصناعات» هذا كله في أكلة اللحم من الحيوان» 
وأما أكلة النبات فل قدر أنها لاتصطاد ولا صنعة لها خلق لبعضها أظلافاً تقيها 
خشونة الأرض إذا جالت في طلب المرعى ولبعضها حوافر ململمة مقعرة 
كأخمص القدم لتنطبق على الارض وتبيا للركوب والحمولة » وم يخلق ها برائن 
ولا أنيابا لأن غذاءها لايحتاج إلى ذلك”" . 
وقد خلق الله سبحانه وتعالى من الجمال نوعاً آخر وهو ما يسمى 
(بذي السنامين) كما قد خلق سبحانه من الغنم نوعين الضأن والمعز كذلك 
البقر فيه أصناف كثيرة من جنسه فمنه الكبير القوي ومنه الصغير الضعيف 
ومنه اللبون ومنه الثور القوي الذي يستعان به في كثير من مهمات الزراعة » 
وغيرها من الأعمال التي تحتاج إلى قوة » واقتضت الحكمة أن يجعل الخيل 
للركوب بينما الثور للعمل دون الركوب , والضأن والمعز للفائدة الغذائية 
كما كانت الحمير والخيل والبغال للركوب عليها :9 وَلْخْيْلَ وَالِْعَالَ وَاَلْحَمِير 
لرَحكبوها وز ِيئَةٌ 04" وكل شيء له ما يخصه ويقدر عليه تركيب جسمه » 
ثم ما جعل الله تعالى عليه هذه الأنعام من ألوان مختلفة , فمنها الأبيض ومنها 
00 


مع > دس لس و رم آ مه ا 26 200 


تعالى : #ألزتر أن لله أنزل من 0 مَأ فارحنا يو تمرت ميق وها ومن 
الجال داق رغد مصَرئ صف الوانماوعَيب شود 0 ا مرك آلتَاينٍ 


0 0 2 للك إِنَّمَا حسشى أللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ و اللي 
م ميرو 
ركه الله عزي رخفو [فرف 

.8 / ؟. (5) التحل‎ 4/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(*) فاطر / /7/8-11. 


لض 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

ال 0 فرت ألناس وَالدواتت 
وَالْأتْعَن حيلف لون داس 00 

وقال ابن كثير وحمه الله تعالى فى تفسير قوله تعالى : 3 ومرب ألتَّايس 


> ووم نرءهدس 


وَألدُوَاي والْأَم تلت ألونه. كَدَللعسُ “* قال: وكذلك الدواب والأنعام 
مختلفة الألوان حتى في الجنس الواحد, بل النوع الواحد منهم مختلف الألوان. 
بل الحيوان الواحد يكون أبلق” فيه من هذا اللون وهذا اللون ‏ :3 سَبَارَكَ 
أله أُحسر للقي 4 

وبعد أن ذكرت بعض الحديث عن خلق الأنعام ‏ أذكر بعض منافع 
تلك الأنعام والتي امتن الله تعالى مها على الإنسان وهي كثيرة:- 

فمنها: أكل لحومها وشحومها والإدهان ببعض شحومها . 
واستخدامه ني مجالات كثيرة . وهي من أعظم المنافع. 

والحديث عن هذه المنفعة حديث واسع » وقد ورد في القرآن الكريم 
آيات تشير ا ل لان 

« أجلت لَك بسيسَةالْأَنِْ 4" الآية .. قال ابن كثير: وقوله تعالى: 
أجلت لم 4 هي الإبل والبقر والغنم". 

0 :« وَالْأتد ته لحك ذِهَا وف 


0 كر كُلْونَ 0# ومنها قوله تعالى: 0 أنه الى بتكل كم 
لم كبوأ منهَا ونا اورت 6*. في هاتين الآيتين ذكر تعالى 


.514 البلق سواد وبياض . مختار الصحاح / ص‎ )١( 


.١ / المائدة‎ )”١ 689/9" تفسير ابن كثير‎ )7١١ 
.© / تفسير ابن كثير 7/". (6) النحل‎ )4( 
.9/8 / غافر‎ )5( 


ل 


الآيات الدالة على الله تعالى 
بعضاً من فوائد الأنعام وعد منها نعمة الأكل » أي أكل لحومها وما تنتجه من 
لبن وسمن وجبن وغير ذلك وهذه نعمة عظيمة » فاللحم به تقو تقوم بنية الإنسان 
وتعظم طاقته وهو مغذ من الدرجة الأولى كم| هو معلوم » ومفضل على غيره 
من المأكولات , كما جاء في الحديث أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»''' والثريد: هو طعام يصنع : 
من الخبز مع اللحم بمرقه”" فهذا الحديث بين أن اللحم أفضل الطعام . وذلك 
لما فيه من قوة للجسم وطاقة عالية » وقد أثبت ذلك الطب الحديث. 
قال صاحب قاموس الغذاء في مادة (لحم): عرف العرب اللحم 
منذ القديم » »كما عرفه غيرهم من الشعوب القديمة » واتخذوه مادة أساسية 
لعذائهم ثم قال: : واللحم طعام جيد الإغذاء » يتولد منه دم متين » صحيح؛ 
كثيف . وهو من الأغذية للأقوياء والأصحاء » ثم قال أيضا: وعلى هذا 
يوصف اللحم بأنه يمد عضوية الجسم بالمواد البروة تينية التي يحتاج إليها , 
وينشط الوظائف ال هضمية والشرايين القلبية والدفاعية ع1 
ومن الآيات في ذلك أيضاً أده عروج نشكر نويه 
منسك 03و ا نَل عل ماهم من مم الات 0# وقوله تعالى: 
ادر ماتيا نك ين مير أله 3 وها جد اها لوعي 
صَوَآفَ وَإِدًا وت نوت ملوأ ينها موا ْمَل ولمع كتلك سحرتها ل 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في / كتاب الأطعمة / باب الثريد 
رقم الحديث: 0419. 
؟) لسان العرب ١/17ه".‏ 
(”*) قاموس الغذاء والتداوي بالنبات / ص /57. 
(4) الحج/ 4 ". 


كك”م 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
ملح تنكوة 9 ل بل ل نهار وراإعاراي بال لنت م0 
كك سََهَا لي شك وروا لعل ماهد كور منت 9044 
في هذه الآيات المباركات يمتن سبحانه وتعالى على عباده بأن خلق لهم 
الأنعام والتي منها البدن وهي الإبل والبقرء وأنه سبحانه وتعالى جعلها من 
شعائره أي أنها تبدى إلى بيته الحرام » ومنها الأضاحي أيضاً » ثم بين سبحانه 
وتعالى أن في هذه الشعائر خيراً وثواباً في الدنيا والآخرة , وأنه لولا امتنانه بها 
على الإنسان لما كان في مقدوره الحصول على هذا الأجر والخير في الدارين » فله 
الشكر سبحانه وتعالى على أن وفق عباده لما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. 
ثم بين تعالى كيفية ذبح هذه الأنعام» وأنه يجب أن يكون وفقا 
لما شرعه الله تعالى ورسوله صل الله عليه وآله وسلم فمن ذلك أنه يجب ذكر 


بح 
و م م له د رس له مر رس ب 


اسم الله تعالمى عليها عند الذبح , قال تعالى: :4 فهرو سم أشعكهَا صَوَافٌ 
أي ليس فيها أي شرك كما فسره البعضء وقيل: أي قائمة معقولة يدها 
اليسرى والمعنيان صحيحان”". والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر سبحانه طريقة الأكل منها وأنه لايجوز حتى تسقط وتسترخي 
على الأرضء وني هذا راحة للحيوان » فسبحان الرحيم بكل شيء , وبعد ذلك 
يكون الأكل منها » وهو غاية الذبح بعد طلب الأجر والثواب منه سبحانه 
وتعالى فإنه أسمى الغايات وأعلاهاء وقد تناولت رحمته سبحانه وتعالى وسعة 
فضله , أن شرع للفقراء والمحتاجين من هذه الأضاحي نصيباً فقال تعالى: 
«( كلو ينها اموا لمع ولمع # عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهها 


(0 الحج / وملام )7١١‏ تفسير ابن كثير 777/7 . 


خض 


الآيات الدالة على الله تعالى 

القانع: هو المتعفف , وا معتر: هو السائل » وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم. 

ثم بين تعالى الحكمة من ذلك كله فقال تعالى: : :9 كَدَِكَ سَحَريها لكو 
مَل تَشْكْرونَ ‏ أي ذللناها لكم وجعلناها منقادة لكم خاضعة » إن شئتم 
ركبتم » وإن شكتم حلبتم , وإن شئتم ذبحتم ) كل ذلك لال تبكر سيدا 
وتعالى » وتوحيده في العبادة والربويي والصفات كما قال تعالى كد 
الهم مَاعَلت ينا أنَصمًافَهُمْ لهاميكونَ (©) لهام قمناريم 
مهايا كلُونَ (70) ولك باتو وتخا تنكس لد 

ثم أكد سبحانه وتعالى تلك الحكمة والتي هي الشكر ويكون بالقلب 
واللسان والجوارح وذلك بتقو سبحانهوتعاى في هذه الأعضاء لذلك قال تعالى: 
3 لن يال أنه مومه ولا َمَأوها ولكن يناه الموئ يكم 4. ..الآية» فإنه 
لزاه ير م عدا وعد ارت كا مدي الل مايه ره 
وَالإنى إلا يدون (2)مآ أرب منهُم من رَنَقِوَمَآ أَبدُ أن يُطعِمُويو (50) إن أله هو 
ل ان د لفو آلْمَيِينُ #4" فبين تعالى أنه إنما شرع نحر هذه الهدايا والضحايا 
لتذكروه عند ذبحها فإنه الخالق الرازق لا يناله شىء من لحومها ولا دمائها 
فهو تعالى الغني عما سواه وإنما الذي يتقبله منكم ويثيبكم عليه هو تقو 
عز وجل وطاعته في الذي أمركم به ونباكم عت » قال تعالى ميياً ذلك : 

لكن يله التو 2 كك مكرما ك4 أي من أجل ذلك من منافع 
ار حرونة مر م در ورك زاك عل ج201 4 لي لمسطدره 
كا هداكم لدينه وشرعه وما يحبه ويرضاه وإ وَبْشرِ ألْمَحْسِنيت # أي وبشر 


(1) سورة يس/ ١/ا-"/ا.‏ (5) الذاريات / 5ه-مره. 


يلض 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
يا محمد المحسنين في عملهم القائمين بحدود الله تعالى المتبعين لما جاءت به 
الرسل عليهم الصلاة والسلام , بشرهم بالجنة والدرجات العالية فيها". 

فقد المت هذه الآيات الكريهات على بيان منافع الأنعام الدنيوية 
والأخروية فهي آية عظيمة لمن تدبرها وفهمها. 

وأكتفى بهذا القدر في الحديث عن منفعة اللحم وأبدأ الحديث عن 
منفعة أخرى من منافع الأنعام وهي تلي منفعة اللحم في الرتبة » ألا وهي منفعة 
اللبن وما فيه من فوائد كثيرة. فأقول: 

إن اللبن يطلق ني الأصل على ما يستخرج من أثداء الأنعام مباشرة: ثم 
أطلق على اللبن الرائب”" وعوض عنه لفظ الحليب. 

1 وما يدل على فضل اللبن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «أتيت ليلة أسري بإناء من خمر وإناء من لبن , فأخذت اللبن فقيل: أخذت 
الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك)2. 

وأيضا ما جاء في القرآن الكريم من أنْ اللببن من نعم الله تعالى على أهل 
الجنة ويكفي ذلك في بيان فضله حيث يقول تعالى في وصف الحنة جعلنا الله تعالى 
من أهلها : جا مكلت الى وعد امون يآ تين مَل حبر اين امن نل 


مددوى زرو لكوم #6 4 ا و سس ل يرل هي 2 به ص دم 
0 20 ذه أأمخد ىلع أ ددئة 3 0-8 3 شإ اي 


و 
لل 


وَمَعْف ون ووم كن يدير وَسُمُوا مه يما قعَلَّمَ ممه 2# فذكر 
)١(‏ تفسير ابن كثير 2733737 فتح القدير 4/7 48. 

(؟) الرائب / أي المروب - وهو المصنوع من الحليب ياضافة الروبة إليه - أي الخميرة 
اللبنية» انظر / قاموس الغذاء والتداوي بالنبات / ص 518 . 

() رواه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء / باب قول الله تعالى: (١‏ وَكل أَتَكَ 
حَدِيتٌ موموخ > نوكم أ موس و ححيمًا # رقم الحديث : (894”). 

.١6 / محمد‎ )5( 


8 


الآيات الدالة على الله تعالى 

في الدنيا والآخرة . وقد امتن الله تعالى على عباده بأن خلق لهم هذه الأنعام التي 
تدر لهم هذا اللبن الذي يصنعون منه وراك لديم اسن ومين 
والزبد وغير ذلك , وفي هذا يقول تعالى: « وَإِذَلَون ال لِره ميقب يان 
بطُونه- بين هر ودب حالصا ساس رِِينَ 2004 

ففي هذه الآية بيان لنوع آخر ومظهر آخر من مظاهر القدرة الإلهية 
والمعجزة الربانية وذلك أنه أخرج هذا اللبن الأبيض اللون من بين الدم , 
والفرث ‏ فقال تعالى : َإَِّلَمْ ‏ أيها الناس :9 في ْنم # الإبل والبقر 
والغنم «9 ره أي لآية ودلالة على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه 
ووحدانيته وتفرده بالخلق والعبادة » ثم بين تلك العبرة » فقال: :ها نوين 
في طون #4 أي نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان » ولفظ السقي يبين ما هذا 
الشراب من طعم ولذة وفوائد كثيرة فهو يروي العطشان ويطفأ الظمأ . 
:3 من بَْنِ رب ودَمِلََاحَالِصًا #6 أي يتخلص بياضه وطعمه وحلاوته من بين 
فرث ودم ني باطن الحيوان فيسري كل إلى موطنه إذا نضح الغذاء في معدته ) 
فيصرف منه دم إلى العروق ولبن إلى الضرع وبول إلى المثانة وروث إلى المخرج 
وكل منها لاايشوب الآخر ولا يازجه بعد انفصاله عنه » ولا يتغير به » وقوله 
تعالى : ها ََاسَالِصَا سَابِعا شَّدرِبِينَ # أي لا يغص به أحد ولايكرهه أحد فهو 
محبوب لدى الجميع سهل المشرب طيب الريح'" 


(1) النحل / 55. 
(1) تفسير ابن كثير 4/17 /ا8. 


ا 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
20 وقدذكر الإمامابنالقيم رحمهاللهتعالى كلاماحول اللبن فقال: ثم تأمل 
العبرة التي ذكرها الله عز وجل في الأنعام وما سقانامن بطونها من اللبن الخالص 
السائغ الهنيء المريء الخارج من بين الفرث والدم فتأمل كيف ينزل الغذاء من 
أفواهها الى المعدة فينقلب بعضه دما باذن الله تعالى وما يسرى في عروقها وأعضائها 
وشحومها ولحومهاء فإذا أرسلته العروق في مجاريها إلى جملة الأجزاء قلبه كل 
عضو أو عصب وغضروف وشعر وظفر وحافر إلى طبيعته ‏ ثم يبقى الدم في 
تلك الخزائن التي له» إذ به قوام الحيوان ثم ينصب ثفله” إلى الكرش فيصير زبلا 
ثم ينقلب باقيه لبنا صافياً أبيض سائغا للشّاربين» فيخرج من بين الفرث والدم 
حتى إذا أنبكت الشاة أو غيرها حلب خرج اللبن مشوبا بحمرة ة الدم, فصفى الله 
سبحانه الألطف من الثفل بالطبخ الأول» فانفصل إلى الكبد وصار دما وكان 
مخلوطا بالأخلاط الأربعة فأذهب الله عز وجل كل خلط منها إلى مقره وخزانته 
المهيأة له من المرارة والطحال والكلية» وباقي الدم الخالص يدخل في أوردة الكبد 
فينصب من تلك العروق إلى الضرع » فيقلبه الله تبارك وتعاللى من صورة الدم 
وطبعه وطعمه ؛ إلى صورة اللبن وطبعه وطعمه , فاستخرج من الفرث والدم » 
فسل المعطل الجاحد ! من الذي دبّر هذا التدبير؟ وقدر هذا التقدير؟ وأتقن هذا 
الصنع؟ ولطف هذا اللطف سوى اللطيف الخبير”". 

وأنتقل بعد الحديث عن منفعة اللبن للحديث عن منفعة ونعمة 
أخرى من نعم الله تعالمى التي لا تحصى وهي نعمة اللباس والأثاث المتخذ من 
أشعار وأوبار وجلود الأنعام » فأقول: ذكر الله سبحانه وتعالى هذه النعمة 
)١(‏ الثفل: ما سفل من كل شيء , مختار الصحاح / ص 84. 


(؟) مفتاح دار السعادة ١/51؟.‏ 


بض 


الآيات الدالة على الله تعالى 


في قوله تعالى: وَآَه بجَصَلَ 00 من موتكم كان رن 0 
الام يوبا تَنسَحِنُوتَهًا 5 عنم وَيَوم إَِأمَيِسكُعْ وَمِنْ أصَوَافِهَا ليما 
َأَشْعَارِهَا أَنما وَمَسَهًا ك0 1 

فقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة نعمة المسكن الذي 
بأوي إليه الإنسان ويرتاح وتهدأ نفسه فيه وهذا من نعم الله تعالى على هذا 
الإنسان, قال الله تعالى: 2ف وََسَهُ جََلَ لَكُم من يُوتِحكُم سكا # أي تسكنون 
فيها وتهدأ جوارحكم وأجسامكم , ثم قال الله تعالى: م وَجَحلَ لمن جود 
لير مي © فلما ذكر سبحانه وتعالى بيوت المدن وهي التي للإقامة الطويلة 
أعقبها بذكر بيوت البادية والرحلة: أي جعل لكم من جلود الأنعام ؛ وهي 
الأنطاع والأدم”" بيوتا كالخيام والقباب :9 د جَحِيُئََ * أي يخف عليكم 
حملها في الأسفار وغيرها ء وهذا قال تعالى: يَوْمَ ميم # والظعن بفتح 
العين وسكونها : سير أهل البادية للانتجاع والتحول من موضع إلى موضع 
وَمِنَ أَصْوَافِهَا وَأوْبَارِها وَأَمْعَارمَا أن # معطوف على «! جَمَلَ * أي 
وجعل لكم من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها » والأنعام تعم الإبل 
والبقر والغنم كا تقدم . والأصواف للغنم والأوبار للإبل , والأشعار للمعزء 
وهي من جملة الغنم » فيكون ذكر هذه الثلاثة على وجه التنويع » والأثاث متاع 
البيت وأصله الكثرة والاجتماع :إل حِنٍ * أي إلى أن تنتهي آجالكم من 
هذه الدار” . 


.8١ / التحل‎ )١١ 
.15017/ 2# 4/١ الأنطاع والأدم : كلمتان مترادفتان بمعنى جلود الأنعام - لسان العرب‎ )7( 
.١184/7 فتح القدير‎ )”( 


ام 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

فكم في هذه النعمة من منافع شتى » فمن الجلود تصنع الأحذية 
والحقائب ومنها أيضا تصنع الملابس السميكة التي يتقى بها شدة البرد ويصنع 
منها أيضاً أواني للماء وللسمن وغير ذلك . ومن الشعر والصوف تتخذ أكثر 
الملابس النفيسة , ومنها تصنع الأغطية التي تدفع البرد عن الإنسان» والألبسة 
والمصنوعات المتخذة من الحيوانات تضاهي غيرها من المصنوعات المتخذة 
من غيرها من المواده بل تنافسها ثمناً وقيمة وجودة » فمعظم ملابس الشتاء 
تتخذ من أصواف وأوبار الحيوان لأن الخالق جل وعلا أودع فيه من القوة 
ما يجعله يتحمل الظروف القاسية لعلمه سبحانه وتعالى أن هذا الحيوان 
لايستطيع الصناعة ولاغيرها فلذلك جعل لباسه معه. فسبحانه من له حكيم. 

وقد ورد لق القران ما ينايز إلى أن في الأنعام خاصية الدفدء قال تماق" 
0 اد ئها لحك ذا وف ومع نهنا تأصكارِ ألو (0) ولك 
ها جمَالٌ جيت مُصْونَ وحن رن (5) وَتَخْيِلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَ بَل ل 
ووأ أ ضيه لاق لشت ويم لوث يحم (0) وَللْيلَ الال 
حر وَكَبْوها داكن 04 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية المباركة: 

يمتن سبحانه وتعالى على الإنسان بنعمة خلقه لهذه الأنعام لما فيها من 
النفع العظيم له , فالامتنان بها أكمل من الامتنان بغيرهاء قال سبحانه وتعاللى: 
«١‏ وَالْأعمَ حَلتَهَدً لَحكُم # أي هي الإبل والبقر والغنم » ثم بين أنواع 
المنفعة » فقال تعالى: 32 فيا وف 4 الدفء : السخونة وهو ما استدفئ به 
من أصوافها وأوبارها وأشعارها 95 وَمََنفِع # من ألبانها ونتاجها وركوبها 
(1) النحل / ه-6م. 


فض 


الآيات الدالة على الله تعالى 


ووس 


والحراثة بها *3 وَمِنْهَا أكون # أي من ألبانها ولحومها وشحومها . 
وخص هذه المنفعة بالذكر مع دخوها تحت المنافع لأمها أعظمها 3 وَلَكُمَ فيهًا 
جَمَالُ جيت حون ون رن # أي في هذين الوقتين وهما وقت ردها من 
مراعيها ووقت تسريحها إليه فالرواح رجوعها بالعبى من المراعي والسراح 
مسيرها إلى مراعيها بالغداة » وخص هذين الوقتين لأمهما وقت نظر الناظرين 
إليهاء لأنها عند استقرارها ني الحظائر لايراها أحد وعند كونما في مراعيها هي 
متفرقة» جل وَعَحِلُ أَنَقَالَصكُْ إِلَ بَكو ل كوأ بكِيضيه إلَّابشِنْ الا ]ارت 
رَيَكُم لَرَمُوفٌ تَحيِعْرٌ #* أي لم تكونوا بالغيه إلا بمشقة الأنفس لبعده عنكم 
(«١‏ َيل انَل وَالْحَييرَ لوَحَكَبومَا ويه وق ما لا سكن 4 أي 
خلقها لتركبوها فتدفعوا عن أنفسكم بواسطتها ضرر الإعياء والمشقة » وأما 
التزين فهو حاصل في نفس الأمر ولكنه غير مقصود بالذات » وقوله تعالى: 
ويحْدْقُ مَا لَاسَلَمُونَ * فيشمل كل شيء لا يحيط علمهم به في الحاضر 
والمستقبل”"'» وقد بين النبي صل الله عليه وآله وسلم حل حوم الحمر الوحشية 
ولحوم الخيل حيث أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أسماء رضي 
الله تعالى عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فأكلناه» وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال: نبى النبي صل الله عليه 
وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر - الأهلية - ورخص في لحوم الخيل”". 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى : ويؤخذ من تقييد الحمر بالأهلية 
والإنسية كما في بعض الروايات جواز أكل الوحشية كما في حديث أب قتادة 
)١(‏ فتح القدير 4/8/7 .١‏ 
(؟) رواهما البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الذبائح والصيد / باب لحوم الخيل 
رقم الحديث 5١81ه-‏ 570 ه., ورواه أيضاً في باب لحوم الحمر الإنسية رقم: .0871١‏ 


وفنا 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

وأنتقل بعد ذلك إلى الحديث عن منفعة أخرى من منافع الأنعام 
وهى نعمة الركوب عليها واستعمالها لحمل الأثقال ونقلها إلى المكان المراد » 
وقد تقدم بعض الحديث عن ذلك في الآية السابقة في قوله تعالى: :9 وَتَحمِلُ 
أنَعَالَحكُمَ إِلَ بكر لَرمَكْوبوأ كيه إِلَاشِيْ لشي 4" وهناك آية أخرى في 


ذلك . قال تعالى : ل وَالَدِى حَلَقَ الأزوج كلها وَجَعلَ لك ين ألم وَالَأَنْمِمَا 


7 0 00 ا ست د لصت سر سوام 
لِك سَخَرَ لنَاهَدَاوَمَا كنا لَه مُفرِنينَ (0) وَإنَاِلَ ربا لَمنقلبُونَ 74". 


ل يما 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: <9 وَالَدِى حَلَىَ لازو لها * 
أي ما تنبت الأرض من سائر الأصناف . من نبات وزروع وثمار وأزاهير 
وغير ذلك » ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها , «( وَبَعَلَ لك 
يلمك # أي السفن :9 وَالْأنعن مَارَكَُونَ # أي ذللها لكم وسخرها ويسرها 
لأكلكم لحومها وشربكم ألبانها وركوبكم ظهورهاء ولهذا قال جل وعلا : 
لِتَسَبَوأ عَلّ طهورد. 6* أي لتستوا متمكنين مرتفعين :3 عل ظهورد. # أي على 
ظهور هذا الجنس 99 ثم تدكا يعَمَةَ يكم © أي فيها سخر لكم فل ادا أَستَويم 
عَيْهِ وتَهولُا سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لنَاهَدَاوَمَا كنا لَه مُفْرنَ # أي مقاومين 
ولا مطيقين» ولولا تسخير الله تعالى لناهذاما قدرناعليه 32 وَإنَِلَرِلْسَمَلونَ # 
أي لصائرون إليه بعد الموت. 

)١(‏ فتح الباري 4/4 56. والحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب جزاء الصيدء باب/ 
لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال رقم: 4 .١87‏ 

(؟) النحل/ /7. (7) الزخرف / .١ 4-1١7‏ 

(4) تفسير ابن كثير 77/54 .١‏ 


ميض 


الآيات الدالة على الله تعالى 
المبحث الثان 
في خلق الطير وما فيه من آيات دالة على الله تعالى ووحدانيته 
ما أكثر ما نشاهد بين الحين والآخر الطير بأنواعه المختلفة وهو يسبح 
في ملكوت الله تعالى الواسع مسبّحا بعظمة خالقه جل وعلا باحثا عن رزقه 
ناشرا جناحيه في المهواء » ولكن القليل منا من يعتبر ويتفكر في هذا الطير» 
وما منحه الله سبحانه وتعالى من قدرة على الطيران , والحقيقة أن كل خلق 
الله تعالى دليل عليه ولكن الطير من خلق الله تعالى العجيب » فالطيران ليس 
بالأمر السهل ٠‏ وإن كان قد توصل إليه الإنسان في هذه العصور فإنه إنما 
توصل إلى ذلك من تجارب عديدة مأخوذة من جسم الطائر الحقيقي» الذي 
خلقه الله تعالى. 
وقد فشل الإنسان أولاً في تقليد الطير ثم نجح أخيراً في الصناعات 
التي هي في الحقيقة صورة أخرى قريبة من هيكل الطير وآلات طيرانه وإلا 
فالفرق شاسع جدا بين صنع الخالق عز وجل وصنع المخلوق. إذاً فالفضل 
كله للخالق جل وعلا الذي أوجد الطير وعلم الإنسان مالم يعلم وخلقه 
وخلق ما يعمله كما قال الله تعالى: :9 وَاللَه حَلْفَروَمَاتَْمَُونَ 2046 
وطيران الطير من أكبر الأدلة على الدقة في الإبداع والعظمة ني الخلق 
وهو من الآيات الدالة على وجود الله تعالى ووحدانيته » ولقد ذكر الله تعالى 
الطير في القرآن وجعله دليلاً على قدرته ووحدانيته » وأنكر على الكفرة الذين 


.55 الصافات/‎ )١( 


ام 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

يرون الطير تسبح في ال هواء بشكل رتيب جميل لا تسقط ومع هذا لا يؤمنون 
به سبحانه وتعالى ولا بتوحيده» قال تعالى : 32 أَلْميَرَوأإلَ الطيْرٍ مُسَخَرتٍ 
5 ان م .ا عر غود د مرك ي .2 سس ميس 0 . 

ف جو السسمَاءِ ما يِمسِكهن إِلَا امه إِنَّ فى ذَلِكَ لأَبنتٍ لْقَوْ يونت 24 


فنجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر كثيراً من مخلوقاته في الآيات السابقة هذه 
الآية في هذه السورة وختم بعض تلك الآيات بقوله تعالى: «إنَ في دَلِلكَ 
َه # بينما نجد أنه سبحانه وتعالى لما ختم هذه الآية التي ذكر فيها خلق 
الطير ختمها بقوله تعالى: :إإِنَ ف دَِكَ لانت # وهذا يدل على أن في خلق 
الطبر الكثير من الآيات الدالة على عظمة خالقه وحكمته وعلمه وقدرته 
وتوحيده في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وفيه رد واضح على جميع 
ملاحدة وشياطين الونس والجن المنكرين لوجود الخالق عز وجل وتوحيده ‏ 
ففيه ما يخرسهم إلى قيام الساعة ودخولهم جهنم وبئس القرار. 

وقوله تعالى: 32 لِمَوْرِ يمرت * أي أن هذه الآيات إنما ينتفع بها 
من آمن بالله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام ؛ وأما الكافرون فإنهم 
لاينتتفعون بذلك إلالمن شاء الله تعالى له الهداية كما قال عز وجل: 9# وَماكات 


3 كت مءرو سمس 


و ارم 02 سخ سس صر لل صاونى 00 ع 
قيس أن وص إلا إِدنٍ أله وَججَمَلُ ابص عَلَ الذ لا يَحْقَلُونَ (زها قل 


مر م سي سس مي جعالالرء معير ورم ظبرو م ش ءا وم 
أنظروا ماذا ف السَّمْوتِ والارضٍ وماتعن الايئت والتذر عن فوم لا يؤمنون 46 


مموو 


ومن الآيات الدالة على ذلك أيضاً قوله تعالى: :3 ولد برأ إل الطير فوفهمٌ 
ع ي +عامية. 02 اكرها مم2 0 

صَنْقَتٍ وَبفيِضْن ميم كه نَ] لا اسمن نه بحل ىع صر 746". 

.10١١-١٠٠ التحل / 5ل. (؟) يونس/‎ )١( 

.١5 / الملك‎ )* 


يفعض 


ات الدالة على الله تعالى 


« 6 1 "و _ 0 00 أت 1ك كج م عر 
وقال تعالى: 36 أَلرْمَرَ لله سبح له: من في السمواتٍ والارض وَالظيرٌ 
0 مقن له ود سم ما دو ديوء ةَ 2 


نات كل قد عَلِم صلائه, وتسبيحهء وله ليم يمَايفْعلُوست 2046 . 
ا ا 0 سوا الك 
لهي الظير مه َسنت فيضن # أي تارة يصففن أجنحتهن 
في الهواء وتارة تجمع جناحاً وتنشر ا «امَايْمَسِكْهنَ4 أي في الجو 
7 اسمن # أي بها سخر طن من الهواء من رحمته ولطفه هو نه يكل شَئْع 
بد 4 أي بها يصلح كل شيء من عخلوقاته”". 
وقال الشوكان ريخ الله تعالى قي تسر قله تغالى: 8و ادر 1 أ أله 
سبح دمن في لسوت لض الك متي ل ا ونيف 121" 
يما يفلو تلوت 4 «٠‏ أل 23 4: للع وافمرةالتريو» أ اله لدت جنا 
يقينياً شبيهاً بالمشاهدة » والتسبيح: التنزيه في ذاته وأفعاله وصفاته عن كل 
مالا يليق به 2لا من فى لوت وَالَْرْضِ # قيل: إن هذه الآية عامة في الحيوانات 
والجمادات. وأن آثار الصنعة الإلية في الجمادات ناطق ومخير باتصافه سبحانه 
بصفات الجلال والكمال وتنزهه عن صفات النقص . وني ذلك تقريع للكفار 
وتوبيخ لهم حيث جعلوا الجمادات التي من شأنها التسبيح لله سبحانه وتعالى 
شركاء له يعبدونها كعبادته عز وجل «! وَالطَيْر صمب # خص الطير 
بالذكر مع دخوها تحت :3 من ف السَموتٍ وَالَْرضِ # لعدم استمرار استقرارها 
في الأرض وكثرة لبثها في ال مواء » وهو ليس من السماء ولا من الأرض » 


."9//54 تفسير ابن كثير‎ )7١١ .4١ النور/‎ )١( 


يحض 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
ولما فيها من الصنعة البديعة التي تقدر بها تارة على الطيران وتارة على المثني 
بخلاف غيرها من الحيوانات. 

وذكر حالة من حالات الطير ء وهي كون صدور التسبيح منها حال 
كونها صافات لأجنحتهاء لأن هذه الحالة هي أغرب أحواهاء فإن استقرارها 
في ال هواء مسبحة من دون تحريك لأجنحتها ولا استقرار على الأرض من 
أعظم صنع الله تعالى الذي أتقن كل شيء » ثم زاد في البيان فقال تعالى: 
١‏ كل دعم صَكَائهوََِسَهُ 4 أي كل واحد جماذكر قد جُعل عالا بها يصدر 
ب د ا بذلك منه وفي ذلك زيادة 
دلالة على بديع صنع الله سبحانه وعظيم شأنه » ويجوز أن يكون المراد أن الله 
تعالى قد علم صلاته وتسبيحه » فيكون الضمير عائداً على الله تعالى :9 وَأ 
عَلِمكيمَايَفعَلُوت * أي لا تخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم فهي جملة مقررة 
لما قبلها("©. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاماً جيداً في خلق الطير 
فقال: ثم تأمل جسم الطائر ‏ وخلقته فإنه حين قدر بأن يكون طائرا في الجو 
خفف جسمه وأدمج خلقه واقتصر به من القوائم الأربع على اثنين ومن 
الأصابع الخمس على أربع ومن مخرج البول والزبل على واحد يجمعهما 
جميعاًء ثم خلق ذا جؤ وجو" محدود ليسهل عليه اختراق الهواء كيف توجه 
فيه » ك| يجعل صدر السفينة بهذه الهيئة ليشق الماء بسرعة وتنفذ فيه وجعل 


.5٠/4 فتح القدير‎ )١( 
."94٠/١ الجؤجؤ: عظام صدر الطائر » لسان العرب‎ )١9( 


م 


الآيات الدالة على الله تعالى 

في جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينهض بها للطيران » وكسى جسمه 
كله الريش ليتداخله الهواء فيحمله ؛ ولما قدر أن يكون طعامه من اللحم 
والحب يبلعه بلعاً بلا مضغ نقص من خلقه الأسنان . وخلق له منقار صلب 
جازا يك كانه واد رايخ من لعا اللي ولا عقني مين يتن عتم ؟ 
وما عدم الأسنان وكان يزدرد الحب صحيحاً واللحم ؛ أعين بفضل حرارة 
في الجوف تطحن الحب وتطبخ اللحم فاستغني عن المضغ والذي يدلك 
على قوة الحرارة التي أعبن بها أنك ترى عجم الزبيب وأمثاله يخرج من بطن 
الإنسان صحيحاء وينطبخ في جوف الطائر حتى لا يرى له أثر » ثم اقتضت 
الحكمة أن جعل يبيض بيضا ولا يلد ولادة لئلا يثقل عن الطيران » فإنه لو 
كان نما حمل ويمكث حمله في جوفه حتى يستحكم ويثقل لأثقله وعاقه عن 
النهوض والطيران وتأمل الحكمة في كون الطائر المرسل السابح في الجو يلهم 
صبر نفسه أسبوعاً أو أسبوعين قاعداً على بيضه حاضئاً له » ويجتمل مشقة 
الحبس ء ثم إذا خرج فراخه تحمل مشقة الكسب وجمع الحب في حوصلته ثم 
وضعه في حوصلة فراخه وليس بمؤمل في فراخه ما يؤمل الإنسان في ولده 
من العون وبقاء الذكر » فهذا من فعله يشهد بأنه معطوف على فراخه لعلة 
لا يعلمها هو ولا يفكر فيها من دوام النسل وبقائه”". 

وذكر صاحب الجواهر عند تفسير آية الملك «9 أو دروا إل الطير مَوقَهُمٌ 
اه ... الآيةء كلاماً حول طبران الطير وما فيه من الأسرار 
فقال: إن قوله تعالى : 92 أولدْ روأ ِل لطر فهر صمت وَيَفيضَنَ ايمس هنإ 
لمن لم تعرف بعض حقائقه إلا بعد أن توصل الإنسان إلى اكتشاف علم 
)١(‏ مفتاح دار السعادة 4/١‏ 714. 


دمم 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
أن يزود بأجنحة ويطير. كلا فقد سقط بعض الناس ومات لما ظن ذلك. 

وإذا قلنا إن السفينة تجري فوق البحر » فالطير ليس على هذا 
النظام» بل الطير جسمه أثقل من الهواء , أما السفينة فجسمها أخف من 
الماء الذي على مقدار حجمها ولذلك تزيح من البحر ماءً على مقدار وزنهاء 
وم يعرف الإنسان سر الطيران حتى قطع شوطاً بعيداً في علم الطيرانء 
نقوله تعالى: 9# مَايْمَسِكْهنَإِلَا لمن # ليس مما يدرك بسهولة » بل قد 
يدرك بعضه بهذا العلم: أي أن هذا العلم هو الذي نعرف به بعض قدرة 
الخالق جل وعلاء والدقائق والحكم التي أودعها الطائر حتى طارء إن 
كل شيء ني نظر الجاهل سهلء وني نظر العالم يحتاج إلى أبحاث؛ يا ليت 
شعري ! من كان يظن من أمم الأرض قبل هذا القرن أن طيران الطائر فيه 
هذه الحكم والأسرار » وبهذا يزداد فهمنا في هذا العصر لمعنى قوله تعالى : 
نيحلت بصدُ 7 

نماذج من بعض الطيور: 

إن عام الطير عالم واسع كعالم الإنسان والحيوان وغيرها من 
العوالم التي لا يعلمها ولا يحصيها إلا خالقها عز وجل كم قال تعالى: 
:9 ومين دَآبَةَ في الْدرضٍ لاطي يَطُِ يجتَاحبَهِ إِلَاأمِ أمْتَالم مَاهرَطنا فيلكتب 
من عَىْو شر إل يهم يحْشَرُوت 046". فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أن 
الحيوان والطير أصناف وأمم , فالإنس أمة والجن أمة . والطير أمة ..الخ 


."4 / (؟) الأنعام‎ .7١5/97 85 الجواهر‎ )١( 


حصنا 


الآيات الدالة على الله تعالى 
إل أ ذم »اي حل أمالكم < ثانتذان الكتب ين در » 
أي الجميع علمهم عند الله تعالى ولا ينسى واحدا من جميعها » من رزقه 
وتدبيره» سواء كان في البر أو البحر هو ثم إِلَرَيمْ يُحسَرَوت #* ا حشر: هو 
البعث يوم القيامة » لقوله تعالى : 98 وَإِذَا الوحوش حشرت # ليقتص كل واحد 
من الآخر ثم تكون ترابا كما وردت بذلك الأحاديث”". 
وأذكر هنا بعضاً من ناذج مختلفة من أمة الطير » فمنها ما يسمى 
بالجوارح من الطير » وأذكر منها (النسر). ظ 
وهو ذاك الطائر الكبير الذي يعتبر من أقوى كواسر الطير وقد ذكر 
صاحب كتاب (في سبيل موسوعة علمية) بيانآ لجوارح الطبر » فقال: أكبر 
الجوارح في الأرض أحجاماً النسور الأمريكية , ثم قال: واسمع ما يقوله 
العلماء في وصفها : إن النسور الأمريكية كبيرة » تحلق عالياً » وا رؤوس 
عارية من الريش غير جذابة وأصابعها الطويلة ليست معقوفة في قوة تأذن 
لما بالقبض على الفرائس شأن غيرها من الجارحات ولا شك أن النسور 
الأمريكية هي أحسن طيور الأرض تحليقاً في السماء » وهي من أكثر الطيور 


)١(‏ من ذلك ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قال: قال عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في 
قوله تعالى : :9 إل أممأمائَي َامَطنَاَالكتب من سَئْء شرَّ ري يشرو # قال: يحشر الخلق 
كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله تعالى يومئذ أن يأخذ 
للجماء من القرناء ثم يقول: كوني تراباً فلذلك يقول الكافر: «ِسَِيكْتُْ يبا #. تفسير 
ابن كثير .١01/7‏ وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 051١4- 5٠5/54‏ رقم: 955١01-/ا551١.‏ 


خينا 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
شراهة » وللنسور قوة إبصار عجيبة » فهي تحلق في السماء على أبعاد شاهقة 
قد تبلغ مئات الأقدام » وذلك بحثاً عن طعامها في الأرض » وقد يرى النسر 
نسراًآخر على بعد ميل » يراه قد هبط إلى الأرض فيدرك من ذلك أنه لا بد قد 
وجد طعاماً » فم أسرع ما يتحول إليه هابطاً. 

ثم قال تحت عنوان: -نسران من أكبر ما عرف من نسور- وهما من 
نفس هذه الفصيلة » فصيلة النسور الأمريكية العملاقة » وكلاهما يبلغ امتداد 
جناحيه معا نحو )١١(‏ أقدام وجناحاهما فوق ذلك عريضان ومعنى ذلك 
أنبه| يتمتعان بمساحة أجنحة كبيرة لها خطرها في الطيران » ووزن النسر منهما 
يبلغ ما بين (١؟)‏ إلى (8؟) رطلا"©. َ 

فسبحان المبدع 8 الْذِآلْحسنَّ كل تََءِ حَلَقَه 74" وننتقل من هذا 
الطائر العظيم إلى طائر آخر صغير في خلقه لكنه عجيب في أمره » وهو 
(الوطواط) أو (الخفاش). 

ويحدثنا عنه أيضاً صاحب الموسوعة تحت عنوان (الوطاويط) 
خفافيش الليل » فيقول: الحقيقة عن الوطاويط : تلك الصغيرة التي يألفها 
الإنسان إنبا حيوانات ظريفة رقيقة لا تضر أحداً » وللإنسان منها » حيث 
نكثر نفع غير قليل » ولرجل العلم فيها نظرات مشبعة تملأ الرأس فكراً . 
تملا العقل حكمة » وهو لا يكاد يفرغ من دراستها بحسبانها مخلوقاً بين 
تخاليق » حتى لا يتمالك أن يقول: سبحان الله . 
)١(‏ في سبيل موسوعة علمية / ص /1/ا١.‏ 


(؟) السجدة / /. 


نتن 


الآبات الدالة على الله تعالى 
ثم قال تحت عنوان: ما الوطواط؟ : إن الوطواط يطير. وإن له أجنحة 
ولكن ليس هو من الطيور في شيء . إنه حيوان كالفأر شكلاً » ومنه الذكر 
ومنه الأنثى » والأنثى تلد وترضع أولادها وتحنو عليها . إنه كالحيوانات 
إلا أنه شذّ عنها جميعاً أن كانت له أجنحة يطير بهاء فهو بين الحيوان والطير» 
فسبحان الخلاق العظيم. 
ثم تكلم عن أجنحةهذاالطائر فقال: أجنحة الطائر أولى خصائصه. ونبدأ 
بأجنحة الوطواط لأها أخص مافي خلقه . وأنت تراه طائراً يطير في سرعة فائقة 
قد مد جناحيه وسعهم| وقد فتح فاه يلتقط الحشرات التي في الهواء فهي غذاؤه. 
وترى الجناح وهو من جلد رقيق لامن ريش كأجنحة الطير» تراه قد انبسط فأراك 
أنه يضم الذراعين جنيعاًء ويضم الرجلين كذلك ويضم حتى الذيل» نعم الذيل» 
أمنقل أنه شبيه بالفأر؟ سوى أن الفأر قارض.ء والوطواط غير قارض. 
ثم قال: - الوطواط يطير في ظلام- وذكر أنه يستيقظ في الليل وينام في 
النهار وأن مسكنه البيوت الخربة » ثم قال: والوطواط قليل البصر ولكنه ليس 
فاقده » وهو لا يسقط على الأرض إلا أن يسقط لالتقاط حشرة ولكنه إذا أراد 
أن يمشي على الأرض مشى زحفاً » ولكي يعود إلى الجو من بعد انحطاط إلى 
الأرض » يجب عليه أن يصعد إلى جذع شجرة أو نحوها ء ثم يلقى بجسمه 
في الهواء هابطاً ء حتى إذا امتلا جناحاه بالمواء استطاع أن يرتفع بهم ء وبصر 
الخفاش ضعيف نوعا ماء فهو لا يعتمد عليه في اقتناص صيده من الحشرات 
أو اتقاء ما يمر به من مخاطر ني ظلام الليل الدامس وإنما كل اعتماده على سمعه 
الثاقب , فهو يرسل صونا في الجو شبيها بالذبذبات الرادارية يتحسس بها 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الأشياء المحيطة به » وذلك برجوع صدى صوته إليه فيعلم إن كان الهدف 
قريبا أو بعيدا » وهذه الخاصية التي جعلته لا يصطدم بالحجر ولا بالشسجر 
ولا بأي عائق يلقاه في طريقه وهو ني سبيل ا حصول على صيده بسرعة هائلة 
التي هي لازمة للحصول على ذلك الصيد. 

وقد جرب فريق من الباحثين تلك الخاصية على عدد من الوطاويط 
بن زبطوا آعين بعضها وقلموا أغين البعضش :كم أطلقوها + فسارك عل 
نفس النظام ىا لوكانت لم تقلع أو تربط أعينها ؛ فعلم أن الجهاز الذي تستعين 
به في ذلك ليس البصر ء وإنما هو السمع ٠‏ فقاموا بربط أسماعها فاضطربت 
حركاتها وتساقطت. 

فهذا الائتتلاف . وهذا التناسق والتوافق واقع بين أمور ليس من 
ميسور البشر العادي تفهمها تفهراً سهلاً هيناً. 

إن في كل هذا رداً قاطعاً على من زعم أن الخلق نشأ هكذا طبعاًء فى) 
عرفنا أن الطبع يدخل ني الأشياء كل هذا العمق”" , بكل هذا العلم » وبكل 
هذا الفن » وبكل هذا التعقيد والتركيب . وأنه يشمل لا مخلوقا واحدا هو 
الوطواط . ولكن مخاليق أخرى . هي الحشرات وغيرها » ويشمل بيئة بها 
شجر وبها حجر , وبها هواء » وبها ليل » وبها نهار ؛ وبها عمى , وبها إبصار. 

وقد أجروا تجارب حملوا فيها وطاويط وهي معصوبة الأعين بعيداً 
عن أوطانها نحواً من ستين ميلاً » فعاد منها في نفس الليلة طائفة اتجهت 
(1) أراد صاحب الموسوعة أن يرد على من نسب خلق أي شيء من المخلوقات إلى الطبيعة 


العمياء المزعومة, وقد تقدم الرد على هذه الشبهة الباطلة في الفصل الثالث من الباب الأول. 


عملم 


الآيات الدالة على الله تعالى 
إلى موطنها الأول في خط مستقيم لا تعرج فيه! وكيف تهتدي؟ بالنظر؟ 
بالطبع لاء وإذا فبهاذا؟ علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى!". 
وقد ذكر مؤلفا كتاب الأطلس العلمي ملخصاً عن أوصاف الطير 
وخلقته ما نصه : يمثل الطير أحد أنجح حالات التكيف البيولوجية"" في 
عالم الحيوان » يمكن وصفها باختصار . بأن الطير جناح يقوده نظر شديد 
النفاذ . 
فبالرغم من ضعف مجموعته العضلية » اقتحم الفضاء » وتحرك فيه 
بسهولة وبراعة لا تكاد تمائله فيها أفضل الآلات التي من صنع البشرء أما 
الطيور التي تجتاز المسافات الشاسعة فوق القارات والمحيطات والتي تتوجه 
بواسطة الشمس والنجوم, فإنها قد ارتفعت بالملاحة الجوية إلى أقصى درجات 
الكمال”" وصدق الله تعالى إذ يقول: 9 أَلَمْيَرَوَالَ لظي رِ مُسَخَرتٍ ف جو 
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: عاو سوو ةي هوا . ب ويم كرس اه بر 
التسمَاء مَايم سكهن إلا مهن في دك لَأَيت َو يموت 20244 


.١87 في سبيل موسوعة علمية / ص‎ )١( 

(1) البيولوجيا: الكائنات الحية في جميع أشكاها , انظر / قاموس «المورد) عربي - انجليزي 
ص .١١5‏ 

(*) الأطلس العلمي / عالم الحيوان / ص 685. 

(4) النحل/ 9/. 


0 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
المبحث الثالث 
في النحلة وما فيها من دلالات عظيمة 
على الباري عز وجل وعلى وحدانيته 

إن في خلق الحشرات بأشكاها المختلفة وألوانها المتعددة التي 
لا يستطيع أحد أن يضاهي صنعها . إن في ذلك لدليلاً واضحاً على وجود 
الخالق جل وعلا وتوحيده » فمن أوجد تلك الحشرات الصغيرة غاية في 
الوبداع والؤتقانء فسبحان الذي له في كل شيء من خلقه دليل عليه وعلى 
وحدانيته. 

وعالم الحشرات عالم كبير يضم مئات الآلاف بل الملايين من الأنواع 
ونتنقي من هذا العالم الواسع بعض أنواعه لتتحدث عنها » ولنطلع على بعض 
أسرار خلقتها وتركيبها ومنافعهاء ونبدأ حديثنا عن النحلة فهى سيدة الحشرات 
لا تتتجه من شراب لذيذ الطعم فيه شفاء للناس كما ذكر في الكتاب العزيز. 

وجدير بنا ونحن نتحدث عن النحلة أن نذكر أول ما نذكره قول 
الحق تبارك وتعالى عنها » قال تعالى: 92 وَأَرْس رَبك لَ الل أ أَذِى مِنَلِبَالٍ 
يونا ون لتر وَممَا يعسن (02) كل ينكل اتوت دسل سْبُلَ ريك دللا 
ير مِنْ بُطُونها سَرَابُ حْيلُِ لون وه يشقاة لي إن في ذَلِكَ لَأدُ لعَوَرِ 
ون 4 

قال ابن كثير رحمه الله تعاللى في تفسير هذه الآيات الكريمات: المراد 
بالوحي هنا الإلهام والهداية والإرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً تأوي 
زل الحل مسحي 0000 


يكنا 


الآيات الدالة على الله تعالى 
البهااونن التنيص وها يعرشون: ذو هي ححمة ف غاية الاتفان قي تستديسها 
ورصها بحيث لا يكون في بيتها خلل ثم أذن ها تعالى إذناً قدرياً تسخيرياً أن 
تأكل من كل الثمرات . وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى مذللة لها أي 
مسهلة عليها حيث شاءت من هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة والأودية 
والجبال الشاهقة ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة 
بل إلى بيتها ومالها من فراخ وعسل ء فتبني الشمع من أجنحتها وتقيء العسل 
من فيها ء وتبيض الفراخ من دبرهاء وقوله تعالى : 9# ترج من ب واكاك 
مُحَيْلفٌ لون يه سْمَاء لئان # ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من 
الألوان المسنة على اختلاف مراعيها ومأكلها منه » وقوله تعالى: للإذيه يش 
ِّيس # أي في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض هم . وفي صحيح 
البخاري رحمه الله تعالى من حديث سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجمء أو شربة عسل أو كية نارء وأنمى أمتي 
عن الكي)”" وروى البخاري أيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما 
قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: («إن كان في شيء من 
أدويتكم خير أو يكون ني شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم. أو شربة 
عسل », أو لذعة بنار توافق الداءء وما أحب أن أكتوي)”"" وقوله تعالى : 


:9 إِنَّ في ذَلِكَ ليه 200 4 أي 95 في إهام اللّه تعالى هذه الدواب 


)١‏ الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الطب / باب الشفاء 
في ثلاث: رقم الحديث: .0541١‏ 

(؟) الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الطب / باب الدواء بالعسل» 
رقم الحديث: *5/87ه6. 


يلن 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
للشمع والعسل وهو من أطيب الأشياء «ِ(لَأبدُ عور يتَشَكرُونَ # في عظمة 
خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرها فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر 
الحكيم العليم الكريم الرحيم الواحد الأحد سبحانه وتعالى'". 

وأذكر بعضاً من أقوال العلماء في وصف النحل وكيفية صنعه للعسل 
إلى غير ذلك من أموره لنقف على بعض أسرار الله تعالى في بعض مخلوقاته 
التي لا تحصى. 

ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاماً في عجائب النحل فقال: 
ثم تأمل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات , فانظر إليها وإلى اجتهادها 
ما ري ع المود ح عرين ا لخاد سي 
استدارة وأحكمها صنعاً فإذا انضم , بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة 
ولاخلل . كل هذا بغير مقياس ولا آلة وتلك من أثر صنع الله تعالى وإلهامه 
إياها وإيحائه إليها كما قال تعالى : «( َس ربكل الل أن اذى من لِْبَالِ يوبا 6* 
إلى قوله تعالى : «[ ليه عو يترون *. فتأمل كمال طاعتها وحسن اثتمارها 
لأمر ربها . اتخفذت بيوتما في هذه الأماكن الثلاثة في الجبال وني الشجر وني 
بيوت الناس حيث يعرشون : أي يبنون العروش وهي البيوت » فلا يرى 
للنحل بيت في غير هذه الثلاثة البتة » وتأمل كيف أكثر بيوتها في الجبال وهو 
البيت المقدم في الآية ثم في الأشجار وهي من أكثر بيوتها وما يعرش الناس 
وهو أقل بيوتها . وأما في الجبال والشجر فبيوت عظيمة يؤخذ منها العسل 


. 61/86/17 تفسير ابن كثير‎ )١( 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

الكثير جداً . وتأمل كيف أدّاها حسن الامتثال إلى أن اتخذت البيوت أولاً 
فإذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من الثار ثم آوت إلى بيوتها 
لأن ربها سبحانه وتعالى أمرها باتخاذ البيوت أولاً ثم بالأكل بعد ذلك ثم إذا 
أكلت سلكت سبل ربها مذللة ل يستوعز عليها شيء ترعى ثم تعود”". 

وقد ذكر مؤلف كتاب (النحلة تسبح الله تعالى) كلاما واسعا في ذلك 
تناول جميع أحوال النحل بلغة العلم والإيمان بخالق هذا الكون سبحانه 
وتعالى وسأنقل بعضاً منه. 

قال في مقدمة كتابه: كثيراً ما كنت أتلو قوله تعالى : 92 وَإِن ين سَيَءِ 
لامي ع 4 فأستغرق في تفكير طويل , باحثاً عن مدلول هذه الآية . 
كيف تسبح الأشياء بحمد الله تعالى؟ بل كيف يسبح كل شيء بحمد الله 
تعالى ؛ وهل من الضروري أن يكون لكل شيء لسان يسبح الله تعالى به كما 
هو الحال عند الإنسان؟. 

ولقد وجدت لنفسي تعليلا مقنعاً بأن الإنسان عاجز عن إدراك الكثير 
من أمور جسده وأسرار حياته » وهو أشد عجزا عن معرفة ما هو خارج 
عنه ثما هو ني هذا الوجود . وإذا كان الأمر كذلك فهل يصح لهذا الإنسان 
ذي الإمكانات المحدودة أن يتطاول ليمنح نفسه المقدرة على معرفة كل شيء 
حتى إذا لم ترق لتفكيره حقيقة من الحقائق التي تملأ هذا الوجود إدعى عدم 
صحتها. 


)١(‏ مفتاح دار السعادة 5/8/١‏ ؟. 


الكل 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
0 لقدأقنعت نفسي بالوقوف عند ظاهر المعنى» أما كيف يقوم كل شيء 
بتسببح الله تعالى وتنزيهه » فهو أمر لم أفسح المجال لنفسي أن تتابع الخوض 
فيه» لاقتناعي أن الإنسان أعجز من أن يعرف كل شيء في هذا الوجود. 

ثم ذكر بعض الدوافع التي جعلته يقوم بتأليف كتابه » فقال: كما 
جذب انتباهي عبارة سمعتها من بعض الأساتذة استدل فيها على الله سبحانه 
وتعالى عن طريق العقل والحقائق التي توصلت إليها العلوم الحديثة » ومن 
بين تلك الحقائق النحلة وما فيها من عجائب في أعمالها وطباعها , ثم ينقل 
عن هذا الأستاذ قوله: ما أحرى الشباب المؤمن أن يقوم كل منهم بدراسة 
ناحية من نواحي ال حياة المختلفة ليرى فيها عظمة الله تعالى المنجلية في كل 
شيء ويطلع البعيدين عن الدين المنكرين لوجود الله تعالى وتوحيده ‏ على أن 
كل شيء في هذا الوجود يدل على الله تعالى» وعلى توحيده'". 

وبعد أن ذكرت بعض كلام المؤلف في مقدمة كتابه (النحلة تسبح الله 
تعالى) أذكر هنا بعض ما قاله في النحلة: 

ذكر المؤلف تحت عنوان (مملكة النحل . فقال: والآن انظر إلى هذه 
البيوت السداسية الشكل , وقد رصف بعضها إلى بعض رصفاً بديعاً دل على 
ذوق أنيق وفكر هندمي رفيع» لقد عرفت كيف تبني بيتها على هذا النمط 
الفريد منذ مئات السنين بل منذ الألوف. 

من أين تسنى للنحلة منذ أقدم العصور أن تبني بيتها على هذا الشكل 
السداسي الجميل » قبل أن يعرف الإنسان المتعالي المتباهي علوم الهندسة , 


)١(‏ النحلة تسبح الله تعالى بلغة العلم ولسان الواقع/ص ه-5. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

وقبل أن يثبت لدى علاء الهندسة أن الشكل السدامي هو الشكل الوحيد 
بين جنيع الأشكال الهندسية القريبة من الدائرة الذق بطاع لأن يملا الحيز 
الموجود , دون أن يترك شيئاً من الفراغات بينها. 

أولا ترى أيها الإنسان أن هناك قدرة منحت النحل هذه الموهبة 
الهندسية البديعة فجعلته يبني بيوته على هذا الشكل المتناسق . ووفق الأوصاف 
الما وار لاوا و1 

قال تعالى: هل إِنَّ في دَلِك ليه لِمَومِينَفَكرونَ *. 

قال بعض الشعراء وهو يناجي ربه: 
تهوى العروش وعرش مجدك ثابتت وسواء ملكك كل ملك فان 
سلطان مجدك أنت في هأول لارأي فيماترتئيه لغان”) 

ثم قال نحت عنوان - النحلة الملكة-: تأمّل أيها الإنسان وانظر في 
كل أرجاء هذه المملكة » إنك لن ترى فرداً يبمل أداء واجبه الذي خلق من 
أجله , أينما حولت بصرك فإنك لا بد واجد الجهد الدائب المستمر» لا يتوانى 
فيه الفرد أبداً عن العمل الذي وجد له. انظر إلى هذه النحلة الكبيرة نسبيا 
والمتميزة عن بقية النحلات بنمو بطنها واستطالته . إنها تتحرك ببطء وحذرء 
وقد أحاط بها عدد من النحلات (التوابع) لرعايتها وخدمتها إنها تدعى 
(الملكة) هاهي النحلات التوابع » إمبن يمهدن الطريق لملكتهن وكأنبن يردن 
أن يحملنها على الأكف والراحات حرصاً عليها ورعاية لها. 


)١(‏ النحلة تسبح الله تعالى / ص 14 ؟-59. 


فض 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
#ببيج من قبل الملكة لكل الذكور الموجودة في الخلية » بأن تصدر صوتا فيتبعها 
جميع الذكران » ثم تحلق ني المواء طائرة إلى مسافات بعيدة في اجو إلى أن يظفر 
بها أقوى الذكران فيلقحها ثم يموت وترجع بقية الذكور خائبة إلى الخلية » 
فيا ترى بماذا تقابل؟ إن جزاء الخائب هو الطرد ‏ فتطاردهم النحلة الشغالة 
إلى خارج الخلية » فيموتوا جوعا ‏ لكي تبقى الخلية جاهزة للنسل القادم : 
فمن علم الشغالة هذه الطريقة ؟ والتي لولاها لعمت الفوضى داخل الخلية 
ولكثر الذكور وامتلأت الخلية بهم بالإضافة إلى النسل الجديد » فسبحان الله 
تعالى الذي أتقن كل شيء خلقه . وسبحان المبدع الحكيم'". 

وقال أيضاً تحت عنوان - النحلة الشغالة- : والآن تعال أيها الإنسان 
لنتأمل في هذا النحل الشغال الذي يملأ أرجاء هذه المملكة . ويملاً الحقول 
والبساتين , النحلة الشغالة: إنها العضو العامل المنتج في هذه المملكة. 
لقد تقاسم النحل الشغال فيا بينه جنيع الأعمال المطلوبة في الخلية فكل فئة 
تقوم بالمهمة الموكولة إليها بكل إخلاص . إنها لا تعرف للبطالة وحياة الدعة 
معنى» فمنها من يقوم ببناء بيوت النحل » ومنها من يشرف على صغار النحل؛ 
ومنها من يجني العسل » ومنها من يحرس الخلية فهي دائمأ في عمل مستمر. 

ونرى الآن بعضاً من هذه الأعمال الجبّارة التي تقوم بها هذه النحلة 
الشغالة: - النحل والبناء - انظر إلى هذه النحلات الشغالة وقد تشابكت فيها 
بينها على هيئة سلاسل » إنها منهمكة في بناء القرص الشمعي ء إنها تبلغ من 


. 4/887 ٠ النحلة تسبح الله تعالى / ص‎ )١( 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
العمر ما بين )18-١7(‏ يوماء حيث تنشط فيها خلال هذه الفترة » أربعة 
أزواج من الغدد الموجودة على الحلقات البطنية » فتفرز الشمع على شكل 
قشور بيضاوية ثم تتناول تلك القشور بواسطة الملاقط الموجودة على أرجلها 
الخلفية » ثم تنقلها إلى الفكوك وتفرز عليها إفرازات خاصة تسهل عليها 
عملية مضغها وعجنها ء ومن هذه العجنة تصنع الأقراص الشمعية المعروفة 
بالأشكال السداسية. 
من الذي علم النحلة الشغالة فن الهندسة المعمارية وأعطاها القدرة 
على إنشاء هذه المستعمرات السكنية المتناسقة؟. 
من الذي وهب النحلة الشغالة تلك الغدة المفرزة للشمع الذي 
يعد المادة الوحيدة الصلحة لسكن النحلء وما عداه من أنواع الشمع 
الاصطناعي لا يصلح للقيام بهذه المهمة » من الذي كون فك النحلة الشغالة 
بحيث تصلح لأن تكون ماصة لاعقة ماضغة في نفس الوقت وجعلها كبيرة 
تناسب المضغ وعجن الشمع تمهيدا لصنع البيوت السداسية » ومن الذي 
وهبها الغدة اللعابية التي تساعدها بافرازاتها على مضغ الشمع وتليينه حتى 
يصير كالعجين» تصوغه النحلة كيف شاءت .ء ثم لا يلبث أن يأخذ قوامه 
المنياسك؟؟ من الذي علم الشغالة أن تتشابك على هيئة سلاسل يمسك 
بعضها برقاب بعض حتى تستطيع أن تؤدي مهمة بناء هذه البيوت بطريقة 
تعاونية محكمة . من الذي علمها أن الشكل السداسى في بناء بيوتها يساعدها 
على تحقيق أمور ثلاثة: 
أولها: أن هذا النمط من البناء يقضى على وجود فراغات فيي) بينها . 


كن 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الأمر الذي تكرهه النحلة كراهية شديدة. 

وثانيها: أنه يخولها الفرصة لبناء أكبر عدد ممكن في أقل مساحة مكنة 

وثالثها: أنه الشكل الأكثر مُلاءمة لنمو اليرقة. 

إن النحل الشغال في جميع أقطار الدنيا » ومنذ غابر الأزمان قد تعلم 
ذلك كله » فهل حدث ذلك عن طريق المصادفة ؟ أم أن هناك سراً في النحلة 
الشغالة يدفعها إلى التقيد بكل ما سلف! بعضهم يطلق على هذا الدافع 
الباطني اسم (الغريزة) وآخرون يسمونه إهاما إِكياً ربانياً ولكن تلك المغايرة 
في التسمية لا تغير شيئا من الحقيقة الواحدة التي يدل عليها كلا الاسمين في 
الواقع» وإلا فمن يستطيع أن يفسر لنا معنى الغريزة إذا لم يكن فيها معنى 
الإلهام؟ ومن الذي فطر النحلة على ما يسمونه غريزة ؟ من الذي أوجد فيها 
الرغبة في حفظ البقاء لتنعكس على هذا الشكل المعقد بالذات دون غيره من 
الاستجابات العديدة وغير المتناهية التي يمكننا أن نفترض حدوثها تلقائيا 
إذا ل يكن متاك قدرة تختقية بونجل متصرفة ملهحة [] اله لاتجوات لنا 
إلا الإقرار بوجود الآله الخالق المبدع المتصرف سبحانه وتعالى وإلا فليس 
من الضروري مطلقا إذا لم يكن هناك من يسدد الخطأ ويحكم المسير أن تكون 
تلك الإستجابات الانعكاسية صائبة دائم| » ومنسقة تنسيقا بديعا يحير العقول 
ويدهش الأفكار. 

ناي الإسمين اطلقح دعل الدافع للتخلة الشغالة في بناتها ييونها فلك 
الخيار » إن شئت أسميته غريزة » وإن شئنت أسميته إلهاماً ربانياً » إلا أنه 
لا مندوحة لك عن الإعتراف بتلك القدرة الخفية الموجدة المتصرفة» ولذلك 


نحن 


الآبات الدالة على الله تعالى 
فإنه من الأفضل أن نترك السبل الملتوية التي تدور وتلف حول الحقيقة وأن 
نعترف صراحة بتلك القدرة الإهية المبدعة التي تتجلى في كل شيء وفي كل 
عمل يحدث في أرجاء هذه المملكة - خلية النحل -. 
قال تعالى: 3 وَأ رَيْكَاِلَ الكل أنِ أَيََذِى من لِلبَالِ بويا ون الجر 
َمنَايمُونَ 7“ فهلا قمنا بالبحث عن هذا الوحي الإمّي للنحل نتأمل 
فيه ونراقب عظمة الخالق المبدع عز وجل . متعظين ببذه الآيات والدلائل 
المعجزة ما أودعه الله عز وجل ني كل شيء من هذا الكون؟ قال تعالى : 
« سَوِبِهِمْ َإِيئِتافى الْآهَاقِ وف أَفِِمَ حَقٌّ يبي لَه أَهُ كن وَل 
يكف بِرَيَكَ أنَهُعَلَكل م سَِيدٌ 14". 


تسبح ذرات الوجود بحمده ويسجد بالتعظيم نجم وأشجار 
تبارك رب الملك والملكوت من عجائب يرويبن بدو وحضار 


فيا نفس للإحسان عودي فربها أقلت عثاراً فابن آدم معثاد” 
ثم تكلم المؤلف عن النحلة الشغالة في الصيانة ‏ فقال: 
انظر إلى هذه المجموعة الأخرى من النحل الشغال . وهي منهمكة 
في عدد من الأعمال ما يصح لنا أن نسميها أعمال الصيانة والطوارئ . فترى 
بعضها وقد قام بجمع قشور الشمع وما سوى ذلك من أوساخ لتلقي بها 


)١(‏ التحل / 548. 9؟) فصلت/ 7ه. 
(*) النحلة تسبح الله تعالى / ص .65-81١‏ 


حكن 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
خارج الخلية ؛ كا تراها منهمكة ني إبعاد النحل اميت وغير ذلك من الأجسام 
الغريبة التي تدخل هذا الحرم المصون. 

أما الأجسام الكبيرة كالفراشات والحشرات التي نجحت في انتهاك 
حرمة هذه المملكة وصار أمرها الموت لتجرئها على اجتياز الحمى فإنها تعمل 
على تفتيتها وتجزئتها بوساطة فكوكها القارضة . تمهيداً لنقلها خارج الخلية 
وإذا ما عجزت عن ذلك وخشيت تفسخها فإنها تعمل على إحاطتها بوادة 
صمغية تحول دون تفسخها وانتشار الرائحة الكريبة داخل الخلية» ثم تقوم 
بإخراجها ء والغريب في الأمر أن النحل لا يرغب فقط في نظافة خليته نظافة 
تامة » بل إنه يسعى إلى أن تكون ملساء ناعمة لامعة» لذلك فهو يسد الشقوق» 
ويسوي السطح الداخلي للخلية ويلمعه بوساطة مادة (البروبولس)"' حتى 
يصير أملس ناعماأء والأغرب من ذلك أن حب النحل للنظافة والنعومة 
واللمعان يحدو به إلى أن يطلي داخل العيون السداسية المنتشرة على الأقراص 
الشمعية بمادة (البروبولس) الناعمة اللامعة وذلك عقب كل استعمال ها. 

كما وظفت هذه المملكة النحلية فئة أخرى من أفرادها للعمل على 
تجديد هواء الخلية» فتأتي هذه الفئة المطواعة لتقف بالقرب من باب الخلية 
وتحرك أجنحتها بصورة ينجذب معها الهواء النقي من خارج الخلية إلى 
داخلهاء في حين يطرد الهواء الفاسد من الفتحة العليا » وإذا ما اشتدت 


)١(‏ البروبولس: مادة صمغية تجمعها الشغالات أثناء تنقلها بين الأشجار / النحلة تسبح 
الله تعاللى ص 4 5. 


ينض 


الآيات الدالة على الله تعالى 


الحرارة وزاد معدلها داخل الخلية عن حد معين أسرعت ورشات تكييف 
الحرارة للعمل على تبريد الجو فتصب الاء على إطارات الخلية والأطراف 
العليا للأقراص ثم تندفع فتشغل المحركات لمراوح هوائية ليست في الحقيقة 
سوى أجنحتها الرقيقة » فتحدث بذلك تياراً هوائياً لطيفاً يمر على الماء المتثور 
هنا وهناك فيتبخر الماء بسرعة , الأمر الذي يؤدي إلى تبريد جو الخلية » أما 
إذا ما نقصت درجة الحرارة عن المعدل الطبيعي وخيف على صغار النحل 
من الموت . فإن ورشات العمل تعمل على تدفئة الجو » وذلك بأن تتنادى 
بسرعة وتتجمع في وسط الخلية حول الصغار لتصدر كل منها شيئاً يسيراً 
جداً من الحرارة , يتلاقى بعضها مع بعض من هنا وهناك , ونظراً لتكتلها 
حول أعشاش الصغار فإنها ترفع درجة الحرارة في ذلك المكان بم| يحفظ حياتها 
ويحمي الخلية من الإنقراض . هذا بالإضافة إلى وجود جيش شعبي يتناوب 
أعمال الحراسة على باب الخلية من الداخل بانتظام كل بدوره؛ دونها حاجة إلى 
تسجيل وإعلان لأسماء المناوبين » وإذا ما تغيب متغيب لطارئ ما فإن غيره 
يحل محله كل منهم قد عرف مهمته » فهو يقوم بها باهتام بالغ » فمن الذي 
علم النحلة هذا كله؟ من الذي فطرها على النظافة والتنظيف؟ من الذي 
أرشدها إلى فن التحنيط من قبل أن يعرفه الإنسان؟ من الذي أخذ بيدها إلى 
التعرف على هذه الطريقة الفنية في تجديد هواء الخلية؟ 

قطعاً إنك لن تجيب عن هذه الأسئلة بالصدفة » الصدفة هي التي 
فعلت هذا كله » إن تفكيرك المتزن ينأى بك عن مثل هذا الجواب بعد الذي 


للحن 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
رأيناه من عجائب مخلوقات الله تعالى في بملكة النحل » ولكن لربها خطر على 
بالك قول بعضهم إنها الطبيعة ... الطبيعة هي التي علمت النحلة وفطرتمها 
على ذلك كله . فيا الطبيعة؟”" وما مفهومها؟ وما حقيقة تأثيرها؟ الطبيعة 
في اللغة هي السجية والخلق , ولكنهم أخرجوها عن هذا المعنى الأصلي إلى 
معاي فاسدة تقتذ تقتضي بأن تكون المخلوقات هي خالقة ومرشدة وهادية ورازقة 
لأنفسها فقالوا إنباذات الأشياء» فهل يعقل يعقل أن تجتمع صفتا الخالق والمخلوق 
في كائن واحد؟ وهل يقبل إنسان القول بأن النحلة هي التي أوجدت نفسها 
بنفسها وكل شيء في الكون أوجد نفسه بنفسه. 

إن أستاذ الطبيعة الحيوية وعضو جمعية الأبحاث النووية في الولايات 
المتحدة : الدكتور -بول كليرانس ايرسولد- يقول في مقال له بعنوان (الأدلة 
الطبيعية على وجود الله تعالى) : إن الأمر الذي نستطيع أن نثق به كل الثقة هو 
أن الإنسان وهذا الوجود من حوله لم ينشأ هكذا نشأة ذاتية من العدم المطلق 
بل إن هما بداية » ولا بد لكل بداية من مبدئ, ثم يتابع قوله: وإن معجزة الحياة 
ذاتها لها بداية » كما أن وراءها توجيهاً وتدبيراً خارج دائرة الإنسان, إنها بداية 
مقدسة , وتوجيه مقدس وتدبير لي محكم , ثم ختم المؤلف كتابه بقوله: 
أولا ترى - عزيزي القارئ- بعد هذاء أن الله عز وجل حينما سمى سورة من 
كبريات سور القرآن الكريم باسم (سورة النحل) إنما يقصد من وراء ذلك أن 
يلفت إنتباهك - أيها الإنسان - إلى ما في ثملكة النحل من أسرار غريبة مدهشة 
)١(‏ تقدم الحديث عن ذلك في / الباب الأول / الفصل الثالث / الشبهة الثالثة. 


الكل 


الآيات الدالة على الله تعالى 

لا تكاد تحل رموزها إلا وتجد أنها تقول: جل الصانع المبدع الحكيم 
مرب أرق وَالْمرِبٍ لاله إلا هو اصْه وك ل 000 

وبعد أن علمنا شيئاً عن ملكة النحل ننتقل بعد ذلك إلى الحديث 
عما تقدمه هذه النحلة للإنسان من شراب مبارك لذيذ الطعم عظيم الفائدة: 
ألا وهو (العسل) حيث نرى قدرة الباري جل وعلا في إخراجه وطريقة 
صناعته في داخل النحلة الشغالة : 

وتتلخص طريقة صنع العسل في مرحلتين: 

المرحلة الأولى: وهي مرحلة جمع المواد الأولية - الرحيق من الزهور 
حيث تتخصص مجموعة كبيرة من النحل الشغال في جمع الرحيق » ذلك 
السائل الذي تفرزه خلايا غدية في كثير من النباتات المزهرة » فعندما تزور 
الشغالة زهرة لجمع الرحيق » تقف على الزهرة إذا كانت كبيرة كزهرة التفاح 
والمشمش » أو على جزء من النبات قريباً من هذه الزهرة إذا كانت صغيرة ثم 
تمد خرطومها لتمتص الرحيق الذي يصل إلى نهاية اللسان بواسطة خرطوم 
يشبه الأنابيب الشعرية » ثم تعمل عضلات البلعوم على إيصاا إلى معدة 
العسل » وعندما تنتهي المرحلة الأولى ‏ تليها المرحلة الثانية وهي التي يجري 
فيها تفريغ حمولة الرحيق من الشغالة الجماعة إلى الشغالة الصانعة للعسل » 
طريقة لا تخلو من طرافة . تدل على عظيم القدرة الإية!! 


.9 / المرمل‎ )١( 
.7١ 17 (؟) النحلة تسبح الله تعالى / ص‎ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

تفتح الشغالة الجماعة للرحيق فكوكها العلياء وتدلي لسانها ثم تضغط 
على معدة العسل » لتدفع بنقطة من الرحيق إلى قاعدة اللسان المتدلي فترى 
الشغالة الصانعة للعسل نقطة الرحيق هذه . فتمد أجزاء فمها إلى الأمام 
وتمتص الرحيق من الأولى » ثم تنصرف إلى إحدى الزوايا الحادئة من القرص 
الشمعي لتبدأ في عملية تحويل الرحيق إلى عسل » وعندها تبدأ المرحلة الأخيرة 
وذلك بانتقال النحلة الصانعة للعسل إلى جانب غير مزدحم لتقف على إطار 
القرص الشمعي ثم تفتح فمها في حالة إسترخاء وتباعد بين فكوكها العليا؛ 
ثم تضغط على معدة العسل ضغطاً خفيفاً مستمراً» فينساب الرحيق بشكل 
بطيء فيما بين اللسان والذقن ني حين ترى اللسان يتحرك بين أسفل الفم 
وأعلاه متذبذباً في سرعة كبيرة » وبذلك د يتعرض الرحيق المنساب إلى حرارة 
الخلية وتيار هوائي الأمر الذي يؤدي إلى تبخر الماء منه » فتزداد نسبة تركيز 
السكريات فيه وبعد أن تتجمع نسبة كبيرة من الرحيق تقوم تلك النحلة 
بإفراز مادة خاصة عليه فيتحول السكر المركب الذي كان فيه إلى سكر بسيط 
حول الض ا ووودد العا تقوم باسقتاصة در اخرى وبعد «للكاققوم 
بإفراغه ني مكانه الخاص عسلاً صافياً فيه شفاء للناس ولا تنتهي العملية عند 
إفراغه فحسب بل تقوم نحلات أخرى بإحداث تيار هوائي يلامس النقاط 
المتتابعة من العسل الغير ناضج » الأمر الذي يؤدي إلى تبخير كمية أخرى 
من الماء » فيزداد تركيز العسل » وتستمر هذه العملية ما بين ثلاثة وسبعة أيام 


١ 


الآيات الدالة على الله تعالى 


فيصير العسل ناضجاً عندئذ تختم عليه الشغالات بالشمع , ويكون جاهزاً". 
فسبحان العليم الخبير الذي منح هذه النحلة تلك القدرة والحكمة في صنع 
العسل , كم تعمل النحلة جادة ايه عل المال الذي يأكله الإنسان ثم 
هو لا يشكر نعم الله تعالى عليه. 9# وَإِن كَسْدوأ يْعَستَ أله لا مخصوه آرت 
لاضن 6 لوم كار 04 

أما الإنسان الذي هداه الله تعالى لنوره فهو الذي يرى بعين بصره 
وبصيرته آثار تلك القدرة الإهية في كيفية خلق هذه النحلة العجيبة فلا يسعه 
إلا الاعتراف لخالقها وموجدها وشكره عليها بأن يوحده ولا يشرك معه إِها 
آخر لأنه الآله الحق سبحانه وتعالى. 

وعن فوائد العسل ومنافعه وبيان فضل ذلك الشراب يقول الحق تبارك 
وتعالى في الآية السابقة: 32 وى رَيكلَ الغلٍ أ أيَذِى لال يوبا ون الجر 


2 و رس ظر ور دحدوو 


0 7 ص مورب» بجا ل 2 
وَسِمَابعرسُونَ 0 مكل ين كلٍ اموت َلك سمل رَيْكِ للا يرج مِنْ بطُونِها 


راب عي أل ضيه نِكَلَو يسن 7. 

وقد تقدم قول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. 
ومن أقوال علماء الطب التى جاءت مبينة ومؤكدة لما ورد في كتاب الله تعالى 
ما ذكره الدكتور - محمد نزار الدقر - في كتابه (العسل فيه شفاء للناس) 
تحت عنوان (العسل بين سحر الأقدمين ويقين المسلمين: عرف الإنسان 
العسل منذ القدم» ولقد عبر الإنسان القديم عن قيمة العسل وأهميته وصفاته 
)١(‏ النحلة تسبح الله تعالى / ص 1/7. 
(5) إبراهيم / 5 "7. 
(*) النحل/ 59-54. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
النحل من رحيق الأزهار , آلافاً من السنين الحلو الصافي الوحيد بالنسبة 
للبشر . وكان له مكانة مرموقة عند معظم شعوب العالم القديم من إغريقيين 
وآشوريين وغيرهم, أما عند المسلمين فقد كان للعسل نظرة خاصة ومكانة 
عليا » كطعام له نوع من القدسية في نفوسهم. وحسبه شراباً لذيذاً أن ذكره 
لله تعالى في القرآن الكريم في شراب أهل الجنة » وهذا مصداق قول الله تعالى 
و ل 1 1 
اسن وأ 0 ا لدي تبكر مِن حر لذ شري وَأتمرمْنَ 2" مص 
َم فيا عنصل تمت ومَطيفر ين ويم 20044 

كما ورد ذكر العسل في السنة المشرفة وقد تقدم بعض ذلك" هذا 
ما للعسل من بعض تلك المكانة عند القدماء والمسلمين , أما عن الاستشفاء 
بالعسل ء فلقد أن ثبتت التجارب في القديم والحديث أن العسل خير دواء لأكثر 
الأمراض إن لم تكن كلها وقد تقدمت الأدلة على ذلك أيضا» والني منها 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الشفاء في ثلاثة» وعد منها العسل . 
استعمل القدماء العسل في الغذاء والدواء فكان خير علاج وخير غذاء. 

وذكر مؤلف الكتاب عدداً من الأمراض التي عوجت بالعسل فأتى 
على أغلبها وبعد تقدم الطب في العصر الحديث وتركهم العسل أخفقت 
)١(‏ محمد / .١86‏ 


(؟7) العسل فيه شفاء للناس/ .١9-98©‏ 
*) (5) في أول هذا المبحث. 


اود 


الآيات الدالة على الله تعالى 
أدويتهم الحديثة المخترعة التي كانت في نهم أنبا خير من العسل ٠‏ ولكن 
التجارب أظهرت أن العسل هو المقدم على تلك الأدوية المزعومة » وني ذلك 
يقول مصمم غلاف الكتاب: هذا الكتاب بحث يجمع بين القديم والجديد: 
القديم منذ أن أوحى الله عز وجل إلى النحل أن تتخذ بيوتاً لها ؛ وجعل في 
عسلها شفاءً للناس . والجديد الذي يحمل أنباء عن جهابذة علماء الطب من 
الشرق ومن الغرب الذين حيرتهم كثير من الحادثات المرّضية التي لم يفلح 
فيها علمهم ولم ينجع فيها طبهم الحديث . فكان أن لجؤا إلى وصفات من 
طب الشعوب ومن طب الأقدمين , فرأوا في عسل النحل من الصفات ومن 
المعطيات ما جعله في طليعة العقاقير التي تستحق بجدارة تجربتها في هذه 
الحادثات المعندة » وشفي الكثيرون بالعسل بعد ما جربوا -بمرارة- كل ما 
قدم لهم طبهم الحديث"". 
وبهذا أختم حديثي حول النحلة والعسل لأنتقل بعده إلى آية أخرى 
من آيات الله تعالى في هذا الكون الواسع ألا وهي (خلق النملة). 


)١(‏ مصمم غلاف كتاب (العسل فيه شفاء للناس) الأستاذ / هشام غراوي. 


*+5 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
المبحث الرابع 

في خلق النملة وما فيه من آيات دالة على قدرة الله تعالى ووحدانيته 

وكيا ورد في كتاب الله تعالى سورة باسم (النحل) كذلك ورد فيه 
سورة أخرى باسم (النمل) وبينت تلك السورة أن النمل أمة من الأمم ها 
لغات خاصة بها ء وقد علم الله عز وجل نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام لغة 
ما شاء من المخلوقات ومن بينها النمل. وكان له معها شأن» وهذا من امتنان 
الله تعالى عليه . وأذكر تلك الآيات المباركات التى ورد فيها خبر قصة سليمان 
عليه الصلاة والسلام مع النمل » قال تعالى: ْ 

:3 وعد اا ءاود وَسلْيِنَ لوالا اخْسَد نه ألرّى مضلا عل كدير مِنْ 


جو ع تحر لل سوسس ووس و حالس 2 ص كلس مه تسد لدمك* م 
عادو الْمؤْمنينَ ووَرِتَ سَليمدن داورد وَوَالَ يتأيها النّاس عَلْمَنا مَنطِىَ الطير وَأُوِبنا 


سكل َه عدا وَل الفيدث (5) وي ريسي وم سأيي وَالاضٍ 
طبر هَهُمْ بون (0)حَوَة دآ أ عل وا ألشَمْلٍ الت تله يكأيهًا التَمْل أدْخْلُوا 
تكست لا تواتك لسن نودم وَه زلا يترود (2) قبسم صَاحكاين 
َولِهَا وَكَالَ رَبٌ أوزِعين أن أَفْكُرٌ يِمْستَلك الى أْسَمْتَ عل وعَك ودف وَأنْ أعَمَلَ 
صجلحارضه وان برَحْمَيلك في يبوك التيلييت 04 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ل( وَحثِرَلُإَنَ 
جود #... الآية أي وجمع لسليمان عليه السلام جنوده من الجن والإنس والطير» 
يعني ركب فيهم في أببة وعظمة وإ حو دآ آنأ عل وا ِالّمْلِ # أي حتى إذا مر 
سليمان عليه الصلاة والسلام بمن معه من الجيوش والجنود على وادي النمل 


(1) العمل / ©15-1. 


الآيات الدالة على الله تعالى 


«إثَالك تله كينها اَلتَمْلُ أَدَعْنُواْ مَسَدكيكُمْ #...الآية قيل: إنها خافت 
على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرها فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهم 

ففهم ذلك سلييان عليه الصلاة والسلام منها 38 سر ميا كا ون فليا 
ا َمَمَتَلك ال أنْضَمْتَ عل وعَلكَ ودف وَأ عمل صصيلحًا 

ضَنْهُ # أي أهمني أن أشكر نعمتك التي مننت بها علي من تعليمي 
0 الطير ل ومن نعمتك على بالإسلام والإيهان وعلى والدي 
وَل أمَلَ ححارَضه 4 أي عملاً نحبه وترضاه ا وَأديلى ملك ف 
بادك اليلحت # أي إذا توفيتني فألحقني بالصا حين من عبادك , والرفيق 
الأعلى من أوليائك”". 

وورد ذكر النمل في السئة أيضاً فقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى 
في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم يقول: «قرصت نملة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية الدمل 
فأحرقت . نأوحى الله تعالى إليه : أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم 
تسبح الله تعاللى))!”". 

من الآية السابقة وهذا الحديث الشريف يتبين لنا أن النمل أمة من الأمم 
ها عاذاتها ولغاتها إلى آخر ما للأمم الأخرى + قسبحان من سبح له كل شيء في 
السهاوات والأرض » وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاماً شيقاً حول 
النمل وما فيه من آيات دالة على الخالق جل وعلا وتوحيده. فقال: 


." 5/8/7“ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١8584/5 فتح الباري‎ ١61" ؟) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد. باب/‎ 
.".0319 رقم الحديث:‎ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

ثم تأمل هذه النملة الضعيفة وما أعطيته من الفطنة أو الحيلة في جمع 
القوت وادخاره وحفظه , ودفع الآفة عنه فإنك ترى ني ذلك عبرا وآيات 
فترى جماعة النمل إذا أرادت إحراز القوت خرجت من أسرابها طالبة له » فإذا 
ظفرت به أخذت طريقاً من أسرابها إليه وشرعت في نقله فتراها فرقتين » فرقة 
حاملة تحمله إلى بيوتها سرباً ذاهباً » وفرقة خارجة من بيوتها إليه لاتخالط تلك 
في طريقهاء بل هما كالخيطين بمنزلة جماعة الناس الذاهبين في طريق والجماعة 
الراجعين من جانبهم . فإذا ثقل عليها حمل الشيء من تلك اجتمعت عليه 
جماعة من النمل وتساعدت على حمله بمنزلة الخشبة والحجر الذي تتساعد 
الفئة من الناس عليه » فإذا كان الذي ظفر به منهن واحدة ساعدها رفقتها 
عليه إلى بيتها وخلوا بينها وبينه » وإن كان الذي صادفه جماعة تساعدن عليه 
ثم تقاسمنه على باب البيت » ولقد أخبر بعض العارفين أنه شاهد منهن يوم 
عجباً , قال : رأيت نملة جاءت إلى شق جرادة فزاولته فلم تطق حمله من 
الارض فذهبت غير بعيد ثم جاءت معها بجماعة من النمل »قال : فرفعتٌ 
ذلك الشق من الارض فلم) وصلت النملة برفقتها الى مكانه دارت حوله 
ودرن معها فلم يجدن شيئاً فرجعن فوضعتّه ثم جاءت فصادفته فزاولته فلم 
تطق رفعه » فذهبت غير بعيد ثم جاءت ببن فرفعتّه فدرن حول مكانه فلم 
يجدن شيئا فذهبن فوضعئّه فعادت فجاءت ببن فرفعيّه فدرن حول المكان 
فلم لم يجدن شيا تحلّقن حلقة وجعلن تلك النملة في وسطها ثم تحاملن عليها 
فقطعنها عضواً عضواً وأنا انظر! ومن عجيب أمر الفطنة فيها إذا نقلت الحب 
إلى مساكنها كسرته لثلا ينبت فإن كان مما ينبت الفلقتان منه كسرته أربعاً فإذا 


ا 


الآيات الدالة على الله تعالى 

ولهذا ترى ني بعض الأحيان حبأ كثيراً على أبواب مساكنها مكسراً ثم تعود 
عن قريب فلا ترى منه واحدة » ومن فطنتها أنها لا تتخذ قريتها لاعلى مرتفع 
من الأرض لئلا يفيض عليها السيل فيغرقها ء فلا ترى قرية نمل في بطن واد 
ولكن ني أعلاه وما ارتفع عن السيل منه0". 

وفي بيوت النمل وطريقة عيشها آية أخرى . ولنقف على بعض 
ما كتب في ذلك. 

ذكر صاحب كتاب - كتابك الأول عن الحشرات - : أن تملكة 
النمل شبيهة بمملكة النحل » فلكل منهم| شغالة وملكة وذكرء وفيهما من 
التشابه الكثير » حيث إن الشغالة تقوم بجميع أعمال المملكة من جلب القوت 
وتنظيف البيت والعناية بالأجنة كذلك فإن ملكة النمل شبيهة بملكة النحل 
فهي لا عمل ا إلا وضع البيض .ء كذلك فإن الذكور شبيهة بذكور النحل؛ 
وملكة النمل لها جناح تطير به كذلك الذكر وقد يظن البعض أن هذا نوع 
آخر من النمل في حين أنه ذكر النمل وملكته وهما يتزاوجان في ال هواء ثم 
يموت الذكر وتعيش الملكة وتضع البيض » وهكذا يتكاثر النمل'". 

وللنمل أكثر من ثلاثة آلاف نوع من أشهرها النمل الأسود والنمل 
الأحمر المعتاد » ونمل الخشب . ويوجد بين آلاف أنواع النمل كثير من أوجه 
النشاط فمثلاً تقوم الملكة في عدة أنواع من النمل بمهاجمة مستعمرة من نوع 
(؟) كتابك الأول عن الحشرات / ص 707. 
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ا ومذهب السلف 
وس سم يه 
منها يرقات وعذارى”" من الأسرى الذين يقومون في| بعد بدور الخدم لتلك 
المستعمرة , ولكن لا يقوم أي نوع من النمل بأسر نمل من نفس نوعه'". 

وذكر صاحب الجواهر عند تفسير الآية السابقة و9 حو إِدَا أَنَا عل واد 
لثمل #. .. الآيق» حديثاً طويلاً عن النمل وعن عجائبه فمن ذلك ما ذكره 
تحت عنوان - النمل أقوى من الإنسان - فقال: لو كان في إمكاننا أن نستنطق 
النمل ونجعله يقول بصراحة وصدق مافي قلبه وأن يخبرنا ما هي أعظم المزايا 
التي يفتخر بها لقال بإعجاب: (قوّتي) ولضحك على ضعفنا , ذلك لأن للنمل 
قوة عضلية بالنسبة إلى حجمه تقاس بقوة أعظم المصارعين والرياضيين . 
قال بعضهم: رأيت نملة تحمل حصاة من أسفل إلى أعلى فوزنت النملة 
والحصاة وزناً مضبوطاً بأدق الموازين » وقست إرتفاع ذلك المكان. فوجدت 
بعد الحساب أن الرجل لكي ينافس النملة في رفع الأثقال يجب أن يحمل حملا 
وزنه (نصف طن) ويصعد به (715) درجة من درجات الساالم الإعتيادية. 

لعلك تستغرب ذلك . فانظر ما يلي: 

النملة في حقلها تحمل بين فكيها حملاً أثقل من وزنها ثلاثة آلاف مرة 
من غير عناء » ولكي نفعل فعلها يجب على كل واحد منا أن يقف على حافة 
هاوية ويمسلف ين آسناته سلسلة مريوطة يدق عريات عسلة خديدا. 


)١(‏ أسماء لمراحل تطور جنين النمل. 
(؟) مجتمع الحشرات / ص 4 ؟. 


الآيات الدالة على الله تعالى 
وقد أكد أحد عارني طبائع النمل أنه إذا كان رجل يزن )١60(‏ رطلاً وله قوة 
بالنسبة إلى وزنه كقوة النمل لاستطاع أن يحمل على ظهره قاطرتين من أكبر 
قاطرات السكك الحديدية من غير أن يترنح » وقد روى البعض أن في أفريقيا 
نوعاً من النمل يستطيع أن يمشي واثباً وكل وثبة نحو قدم , فإذا رام إنسان أن 
يجاريه وجب أن يشب الوثبة الواحدة نحو (5 4 )١‏ قدما0". 
وأكتفي ببذا القدر من الحديث عن النمل لنقف على مخلوق آخر من 
مخلوقات الله تعالى التي لا يحصيها إلا هو عز وجل » وأختار منها حشرة 
العكبوت لنرى بعضاً من أسرار خلقتها. 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
المبحث الخامس 
الحديث حول حشرة العنكبوت 
ودلالتها على الخالق عز وجل وتوحيده 
ورد ذكر العنكبوت في كتاب الله عز وجل وقد جاءت باسمه سورة 
من سور القرآن الكريم وهي (سورة العنكبوت) كما ف النحل والنمل 2 
والآيات الواردة في تلك السورة عن العنكبوت هي قوله تعالى : 92 مَتَلُ 


0 برط 


الوا لدر ون ري آمو ازنك ككل التتحك ون أعدّت ينا 
َه يقس البو لت السَسكبَو ت وكاو يتلوت 74 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة حقيقة وحال الذين يش ركون معه إلا 
آخر في العبادة وأن حالهم كحال العنكبوت التي جعلت لا بيتاً ء وخص 
بيت العنكبوت من غيره لأن بيته من أضعف البيوت وأوهنها , وهذا البيت 
لا يغني عنها شيئاً لا في حر ولا مطر ء كذلك حال ما اتخذوه وليأ من دون 
له تعالى » فإنه لا ينفعهم بوجه من وجوه النفع ولا يغني عنهم شيئاً . 

إن هس ابوت تلكوت 4 أي لابيت أضعف منه مما يتخذ 

الهوام بيت ولا يدانيه في الوهي والوهن شيء من ذلك دإ لَرْحِكَانوا بتكمو 4 
أن اتخاذهم الأولياء من دون الله كاتخاذ العنكبوت بيت" 

وجاء في كتاب الجواهر عند الحديث عن هذه الآية ما قاله مؤلفه تحت 
عنوان - العنكبوت البناء - قال: كل عنكبوت في الدنيا غرَّال ونسَّاجٍ وبعض 
الأنواع بنّاء يبني منازل يشاهدها الناس ني أماكن كثيرة في حجم الكستبان”» 
(1) العنكبوت / .5١‏ (5) فمح القدير 4/ .7١7‏ 
() الكستبان: نوع من معدن يوضع على رأس الأصبع عند الخياطة اتقاء وخز الإبر. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

من دخول عدو مهاجم أو سارق. 

فتأمل كيف أعطي قوة وحكمة عجز عنهما الإنسان في البناء » كما 
أوتي النحل ني بناء مسكنه فوق الأرض وأحكم المنافذ للنور وأقفلها عند 
الرطوبة أو البرد. 

كل هذا يدلنا على أن هذا العالم يشمله تدبير عجيب من أدنى ذرة 
فيه إلى أكبر كوكب .ء وما ألذ النظر ني هذه العوالم والعلوم وما أجمل الحكمة 
وأمبجها :3 إِنّ ربل ه للق العليم 4. 

ثم قال: ومن الحشرات العنكبوت ذات النسيج الجميل والغزل الرقيق 
والريق الذي إذا تعرض للهواء انقلب إلى مادة أشبه بالقطن أو الحرير فيغزها 
خيطا دقيقا وينسج تلك الخيوط نسيجا محم متقنا حتى قال علماء الحشرات: 
إن هندستها التي رسمتها في نسيجها ونظامها البديع التي توخته في عملها 
أدق ما صنعه المهندسون وأبرع ما نظمه البارعون» حتى إخها لم تخطيء يوما في 
نظمها ول تغلط يوماً ني نسجهاء وإن أبرع المهندسين الذين درسوا في المدارس 
العالية وتخرجوا على أعلم علماء ال هندسة يخطئون في تقديرهم ويشذون في 
عملهم وهذه الحشرات لا تخطيء في نظمها ولااتضل في هندستها , ولا تخيب 
في أحكامها . ذلك لأن معلم المهندسين من المخلوقين» ومعلم العنكبوت 
خالق المهندسين » فمن علمه الله تعالى لن يخطئ » ومن علمه المخلوق قد 
يضل مع الضالين . ولقد شاهد الناس صغارها وصغار الحيوانات تخرج 
عالمة بفنونها محكمة لعملها كأمهاتها بلا تعليم ولا تدريبء بل آثار الخلقة 


١ ؟‎ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
ونظم الكائنات سبحانه وتعالى فتَبَارَك الله حسم ليِقِينَ 04 

ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى العنكبوت فقال: 9 وَإِنَّ ومست 
ابوت ليت لكوت لوْسكَاثا يبرت 6" فإذا كان أوهن البيوت 
على نظام أتم وحكمة أبيج فم بالك بأمتنها بناء » وأحسنها نظاماً :9 وماك 
عن ألْلقٍ عَلفِينَ 0 

ويحدثنا صاحب كتاب (كتابك الأول عن الحشرات) عن هذه الحشرة 
أيضاً فيقول: إن أكثر ما يثير الإهتمام ني العناكب هو أنها جميعاً تغزل الحرير 
وبعضها تنسج أغطية حريرية ناعمة لصغارها في حين يغزل معظم الصغار 
من العناكب بالونات من الحرير تمتطيها وتسبح بها في الجو . 

ويوجد قرب مؤخر الجسم في العنكبوت أربع أصابع مغزلية أو 
أكثن تس الغازللات ولكل غازلة منها مئات من الفتحات الدقيقة ؛ تقوم 
العناكب بإفراز سائل معين داخل أجسامها ويتسرب هذا السائل خلال 
الفتحات فيتجمد على هيئة خيوط حريرية عند ملامسته للهواء » وحين) يريد 
العنكبوت إنتاج شريط عريض من الحرير فإنه يبعد الغازلات بعضها عن 
بعض . وعندما يريد خيوطاً رفيعة فإنه يضم بعضها إلى بعض » يستعمل 
العنكبوت في بعض الأوقات أمشاطه الموجودة على أرجله الخلفية » لتساعده 
على جمع الخيوط الحريرية كي يصنع منها أنسجة متينة قوية» تقوم العناكب 
(1 المؤمنون / .١84‏ 5) العسكبوت / .4١‏ 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

والفراشات الشهية التي تحب أن تأكلها . تغزل عنكبوت الحدائق نسيجها 
قريباً من سطح الأرض حيتٌ تطير الحشرات الأخرى. 

إن العناكب لا تتعثر بحباها التي تصنعها لأن أرجلها مغطاة بنوع 
من الزيت الذي تفرزه داخل أجسامها , وعندما تقع حشرة في المصيدة تسرع 
الأنثى وتبز النسيج كله بقوتها حتى تربك الفريسة وتجعلها تزداد التصاقا 
بخيوط المصيدة . ثم تجري نحو الفريسة وترمي عليها بشباك من خيوط 
الحرير تحوطها بها وتقيدها وتشل حركتها تماما . بعدئذ تعضها بأنيابها السامة 
ثم تمتص دمها. 

ولبعض العناكب الصغيرة طرق خاصة في التنقل فهو يصنع من 
مغزله حبالا حريرية طويلة تطير في الهواء فتربط بين الأشجار بعضها ببعض 
إلى مسافات بعيدة » وهذه الخيوط هي بمثابة كباري تمثى عليها العناكب 
الصغيرة » كما يمشي المرء على الحبل » كي تصل إلى أماكن أخرى فوق البلاد 
والحقول أو حتى عبر البحار إلى جزر تبعد مئات الأميال » فسبحان الله 
العظيم؛ ما أروع هذه المخلوقات على صغر حجمها”"' و رَبَنَا مَاخَلَقَتَ هلدا 
بطلا سَبْحَمَكَ مَقِنَاعَدَابَالنَارٍ 4" 

وذكر صاحب الموسوعة عن بيوت العنكبوت فقال: ولكل فصيلة 
من فصائل العناكب شكل لبيته الخاص الذي يبنيه » ومن هذه الأشكال 


.199 / كتابك الأول عن الحشرات / ص ؟77. (5) آل عمران‎ )١( 


لك 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
ما هو كاللاءة7؟ ومن ما هو كالقمع , ومنه اقتدسي الدائرة ؛ وأكثر هذه 
الشباك تعقداً وتركيباً وحسن صنعة , الهندسي الدائري » وهو يتألف عندما 
يكتمل عادة من ثلاثة أو أربعة خيوط أساسية تحيط به وعدة خيوط أخرى 
تتخلله في داخله , ثم أنصاف أقطار كثيرة تخرج من مركز واحد, ثم سرة عند 
هذا المركز من نسيج دائري متقارب . ثم منطقة متوسطة ثم أخرى لزجة , 
لتلصق بها الضحية » ولا تستطيع هربا فمن علم العنكبوت كيف ينسج؟ 
وال هندسة من علمه دروسها؟ فعرف الدائرة » وأقطار الدائرة » واللزوجة . 
ليت شعري هل درى معنى اللزوجة والجفاف! والمغازل ليست كلها تنتج 
صنفاً واحداً » فليت شعري كيف درى العنكبوت بأن صنفاً اكتفى منه 
فأوقف مغزله . وأن آخر احتاجه فأطلق غدده2. 

وبعد أن علمنا بعض ما ني العنكبوت من بديع خلق وحسن إتقان 
نأخذ مثالاً آخر من مخلوقات الله تعالى التي لا تحصى ألا وهي (دودة القز) 
أو دودة الحريرء تلك الدودة الصغيرة في حجمها العظيمة في شأنها لما تنتجه 
للإنسان من حرير يكون لباساً لإنائه دون الرجال» وهو أغلى ثمناً من الحرير 
الذي يصنعه الإنسان من مواد مركبة وأنفس نوعاً منه» وأبدأ الحديث عن هذه 
الدودة لنطلع على مراحل خلقها وما ني ذلك من آيات وعبر للمعتبرين. 


.81 5/8 المُلاءة: بالضم هي الملحفة. لسان العرب‎ )١( 
.١5١ في سبيل موسوعة علمية / ص‎ )١( 
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الآبات الدالة على الله تعالى 
المبحث السادس 

الحديث عن دودة القز ودلالتها على الخالق عز وجل وتوحيده 
ومن نعم الله تعالى الكثيرة التي امتن بها على الإنسان أن خلق هذه 
الحشرة العجيبة التي تغزل الحرير فهي من نعم الله تعالى الداخلة في عموم 
قوله تعالى: «( يبو ام مد َع ليسا يور ويك وا وَلَِاسُ الت 
دَلِكَ حَي دك مِنْ ايت الله لعَلَهُم يذّكْرُونَ 204 ففي هذه الآية المباركة 
يمتن تعاللى على عباده بها جعل لهم من اللباس بجميع أنواعه وأصنافه المختلفة 
سواء في ذلك ما كان من مصدر حيواني أو غيره ويدخل ني ذلك الحرير لأنه من 
اللباس الممتن به على بني الإنسان» بل هو من أفخره وأنعمه ولذلك اختص به 
النساء”" لتزينهن به للرجال كما هو ا حال ني الذهب ء ثم بين تعالى أن الواجب 
على الإنسان أن يشكر المنعم عليه بهذه النعم وأن يتقيه ويخافه فذلك هو 
(لباس التقوى) وهو خير من الأول لأنه الغاية المرجوة منه ألا وهي تقوى الله 
عز وجل والاستدلال بنعمه ومخلوقاته عليه فهو من آيات الله تعالى الدالة على 
وجوده ووحدانيته » فلذلك ختم الحق تبارك وتعالى هذه الآية بقوله تعالى: 


- .و 


أ دك مِنْ يت أله لعَلَهُمَيذَّكرُونَ # أي هذا اللباس الذي أنعم الله تعالى 
به عليكم بجميع أنواعه المختلفة هو دليل وآية على أنه سبحانه وتعالى الخالق 
لكل شيء والرازق والكاسي » فهو الجدير باخلاص العبادة لأنه المستحق لها 
زو الأعراف 5 0000000 

(؟) روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الحرير والذهب 


ررإك هذين حرام على ذكور أمتي» وقال الألباني رحمه الله تعالى: صحيح) انظر صحيح سنن أبي 
داود 55/7/ رقم الحديث: 475 -/ا4086. 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
سبحانه وتعالى ب- بجميع أنواعها وحده لا شريك له :9 لَعَأَمُيذك رون #أي 
يعتبرون بما رأوه من آيات وبالتالي يعبدون الله تعالى حق عبادته ويوحدونه 
حق توحيده. 

وأعود للحديث عن هذه الدودة العجيبة » وأذكر في ذلك بعضاً 
ما قاله علماء الحشرات عن هذه الدودة » والتي هي في الحقيقة فراشة وإنما 
تمر بطور من أطوار خلقها تكون فيه دودة :: لحريو يجان الله تعالى 
الخالق» كيف تنقلب الدودة إلى فراشة تطبر! لنرى بعضاً نما كتب في ذلك. 

جاء في كتاب الأطلس العلمي / عالم الحيوان تحت عنوان فراشة 
دودة الحرير ء قال: موطنها الأصلي بلاد الصين » وهي تربى في جميع البلاد 
التي تزدهر فيها صناعة الحرير. 

تضع الفراشة الأنثى من )500-1٠0(‏ بيضة . تفقس كل بيضة عن 
يرقه صغيرة » تتغذى بشراهة على أوراق التوت, تمر اليرقة بأربعة أطوار, تبلغ 
بعدها كامل نموها (/سم) ثم تتوقف عن التغذي , ونحيط نفسها بشرنقة من 
الحريرء تصنعها من خيط يبلغ طوله من )٠٠٠١١-/٠١(‏ متر تتحول داخله 
إلى طور آخر ثم إلى الطور الأخير الذي هو الفراشة . تثقب ذلك الكيس 
الحريري لتخرج منه حشرة كاملة فراشة تطير في اللواء''". 

وإذا ما أريد أخذ هذا الحرير الذي أنتجته تلك الحشرة ٠‏ فإنه يقام 
بجمع مجموعة كبيرة من تلك الأكياس الحريرية التي تحتوي بداخلها على 
دودة لم تكتمل في نموها ثم تنقع هذه المجموعات في الماء الساخن لتموت 
)١(‏ الأطلس العلمي / عالم الحيوان / ص .١١١‏ 


١١/ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

من بداخلها , بعد ذلك تفك الخيوط الحريرية الطويلة باليد بكل احتراس» 
وأخيراً تغزل الخيوط بعد ذلك وتصنع منها الأثواب والملابس الحريرية 
المختلفة والتي هي غاية في الجمال”" . 

وقد ذكر فضيلة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى في مذكرته 
أدلة كثيرة على وجود الخالق جل وعلا وتوحيده فذكر منها هذه الدودة فقال 
تحت عنوان: - ومن أخص التجارب دودة القز - قال: وهي دودة بيضاء 
ناعمة يبلغ طوها عند اكتمالها كأصبع الإنسان» ومتنها كالمرسام العادي تغزل 
الحرير الطبيعي الصاني . وتتغذى بورق شجر التوت خاصة . ثم قال: 

أطوار هذه الدودة: 

)١(‏ تبدأ بخروجها من بيضة صغيرة كحبة الخردل . توضع في إناء 
ويغطى بورق التوت. 

(1) تخرج كالشعرة سوداء» طوها حوالي مليمتر واحد تقريباًء فتعلق 
بورقة التوت المغطى بها البيض. 

() تأخذ ني النمو وتطور اللون إلى البياض. 

(5) حتى إذا مااتم نموها وبدأت في إفراز الحرير وتفرزه من فمها , 
امتنعت عن الأكل نبائياً. 

(5) طريقة إفرازها: هو أن تبدأ فتغطي جسمها بنسيج خفيف » 
ثم تأخذ في الإنكياش حتى تكون ني حدود (17سم) ثم تعمم النسيج حوها 


."5 كل شيء عن الفراشات / ص‎ )١( 


ولك 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
خيوط الحرير المتلبد على شكل بيضاوي , حيث يمر عليها زمن معين تسمى 
بالشرانق. 

(5) بعد مدة معروفة فإذا بالشرانق تفتح من أحد طرفي الشكل 
البيضاوي فتحة مستديرة » وتخرج فراشة رمادية اللون بها نقط بيضاء 
وسوداء؛ ومنها الذكر, ومنها الأنثى » ويفرق بينه| باختلاف الحجم. 

(0) يوضع ذكر وأنثى في إناء فيتحرك الجميع بسرعة . وكلما لمس 
الذكر الأنثى أصابها حالاً فوضعت بيضة في الحال وقد تضع العديد من 
البيض في دقيقة واحدة. 

() وبعد مدة ليست طويلة تموت الفراشة ويبقى البيض إلى أول 
فصل الربيع من العام القادم , ثم يبدأ فيفقس عن الدودة الصغيرة ‏ التي هي 
مثل الشعرة ثم تبدأ في نموها ودكذا دواليك. 

وهنا يقال: من أين جاء الحرير إلى الدودة؟! وماذا يقال عن تحول 
الدودة إلى فراشة؟!! فسبحان الخلّاق الذي لا إله إلا هو بحق » والقائل في 
كتابه العزيز: ولا وف الْايضٍ إن ونين (2) وف أضي5: ألا بصِرُونَ ((5) دفي 

ل 


سس نس رالا ددع 2 8 2 اي ا 
لتم رزفكدوَما عدوت )فورب الَملهِ والارض إِنَهء لح يَْلَ مآ أكَكملَطِفْونَ #6 


وصدق الله العظيه”". 


(1) الذاريات/ "8-7٠‏ ؟, 
(؟) مذكرة في توحيد الربوبية » للشيخ/ عطية محمد سالم ص ١؟3.‏ 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
الباب الرابع 
في الحديث عن خلق الإنسان واستخلافه في الأرض 
وني البععث بعد الموت والرد على منكريه 
خلق الله عز وجل الإنسان بيده وفضّله وكرّمه على كثير من مخلوقاته 
حيث منحه العقل الذي به يميز بين الخير والشر والنافع والضار وهو من نعمه 
العظيمة عليه. كذلك سخر له ما في السماوات وما ني الأرض من مخلوقات 
يستعين بها على أمور حياته» فمن ذلك ما من به عليه من المركوب والمأكول 
بأن هيأ له أحسن المركوب وأحسن المأكول. كما أنه سخّر له الكون با فيه» 
وهدى من شاء إلى دينه وصراطه المستقيم. 
وقد ورد في هذا المعنى آيات وأحاديث, فمن الآيات قوله تعالى: 
3 وله قد كَرَمنَا بن عَادم وَمَلَه في اليرِ والبحر وردفتهم منت فر اليك 
وَمْصَلَهُمْ عل حكثْير مسن حلفا تفضِيلا 6 وقال تعالى: 1 لتاق 
لشو متاق الك ماه 4”" وقال تعالى: ا لين 0 لان 
© َلقَ اندي 2عَلمَهُالَانَ 74" وقال تعالى: «( ذأ يآن ريك أل 
َلقَ )1 لانن نعلو (2) انرأ وري انهم (2) الى عل َك )عل الإنسنَ 24 
ريل د وقال تعالى: 3 أله مد الى سَلَقَ سنوت وَالارض وَأنَرَّلَ مريت 
لعا ال ا 
لخر بكر وَسَكَرَ ماهر (©) وَسَخَرَ لك التّمس وَالَْمرَ َلاق 
(1 الإسراء/ ./٠١‏ ؟) الجائية / ١“‏ . 
(*) الرحمن/ .4-١‏ (4) العلق/ ١-ه.‏ 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
وَسَخَرَ كم ايل وار (وءَاشَم ين حكُلٍ ما لشو ون دوا 
نِعَمَتَ أله لاحْصُومآإك الإننّ لَظَنومٌ كنات 24". 

وكلما تمسك الإنسان بهدي الله تعالى وهدي أنبيائه ورسله عليهم الصلاة 
والسلام ازداد شرفًا ورفعة حتى على بني جنسه. وني ذلك يقول الله تعالى: 
اَن وان( مر يي () وَهْدا اولي (2) لد لانن ف 
أحمَن تقوم (92) م دن أَسْفَلٌ سفلِينَ (ر) إلا الذينَءَامنوأ لصحت لهم أَجِرٌ 
ينون 0" . 


وهذا الباب يشتمل على عدة فصول. وفي كل منها مباحث» وأبدأ 
الحديث عن الفصل الأول. 


.5-١ إبراهيم/ "5-1 "8. (5) التين/‎ )١( 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
الفصل الأول 
في الحديث عن أصل الإنسان - وهو آدم عليه السلام- وبيان قدرة 
الخالق جل وعلا في إيجاده من التراب وخلقه حواء زوجه عليها السلام من 
ضلعه والرد على من زعم أن هناك أصلاً للإنسان غير ذلك. 
وهذا الفصل يشتمل على مباحث, وأبدأ الحديث عن المبحث الأول. 
اللبحث الأول 
الحديث عن خلق آدم عليه السلام من التراب وكيفية هذا الخلق وما فيه من 
أدلة على الخالق جل وعلا وتوحيده وعظيم قدرته. 
لقد ورد ني كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
الكثير من الآيات والأحاديث الدالة على أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام 
بيده بلا أب وأم بل من تراب هذه الأرضء فمن الآيات الدالة على ذلك: 
)١(‏ قوله تعالى: 92 وَإِد دَالَ ريك لْمَلهَكة إن حَدِقَّ مَمَرا ين صَلْصَلٍ 


آ ار سا انر دفو ؟ 


من حم] مسو و27 و سرة َك هري فتشاد سجن 074 
0 وقال الله تعالى: وو اليك ْمَلَيَكَة ِف حَيلق مسرا ينطاب 0 
ةتف ند ثدج متها ل بريد (5) سبد لتيكة تلمك 
0 سكير وكنَ من ألْكَتفرِينَ (00) مال بيش م 00 
2006 20 ليت 14" 
3 وقال تعالى:99 وَإِ هنا إنَمَكَِكَةٍ أسْجْدُوا لدم مدا إل 
بيس قَالَ ءَأْسَجْدلِمَنَ حَلََتَ طِيِنا (0 44 . 


.اله-ا/١ الحجر/ 59-197/4. (7) سورة ض/‎ )١( 
.51١ / الإسراء‎ )” 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

(4) وقال تعالى: :3 إِتَ مَلَعِسئ عند أ كمكَلٍ ادم حَلقسَه من 
ع و 00 
يا كا يدا 0 

(5) وقال تعالى: 9# وَمنْ ءَإينيَوء أن حَلَفَكُم ين ثرَابٍ ثمَ دآ أنشر يَشَّرٌ 
شروت 46 

ومن السنة ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي 
صل الله عليه وآله وسلمء قال: إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرضء فجاء منهم الأحمر والأبيض 
والأسود وبين ذلك؛ والسهل والحزن والخبيث والطيب©). 

وقد ذكرت الآيات السابقة كيفية هذا الخلق العظيم وأن الله جلت 
قدرته لما أراد خلق آدم أبي البشر عليه السلام أعلم ملائكته عليهم السلام 
بذلك وهذا ما بينه قول الله تعالى: 

« مَِدْ كَالَ ريلك لنْملبكةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ الوا 
ككل وات ينية ويا وفلف اذكه وق للم عو لاو ندر أ 


.١ آل عمران/ 9ه. (5) السساء/‎ )١( 

(”) الروم/ ١؟.‏ 

(4) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٠5/4‏ 4» ورجال إسناده ثقات: كما أخرجه 
الترمذي في كتاب التفسير/ باب سورة البقرة» وقال: حديث حسن صحيح., 4/5 ."١‏ وقال 
الألباني رحمه الله تعالى: صحيح, انظر صحيح سنن الترمذي 30/7 رقم: 8ه؟-"4 8"1. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

ل إن ألم ما لا ملم 04 

ففي هذه الآية المباركة يمتن تعالى على بني آدم بذكرهم في الملأ الأعلى 
قبل إيجادهم حيث يقول الله تعالى: 3 وَإِذْ كَالَ ريلك لِلْملتِبكةَ #6 أي 
واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص عليهم هذه القصة العظيمة 
وهي قصة خلق آدم عليه السلام» ومعنى قوله تعالى: «عَلِيَةٌ ‏ أي أنهم 
بخلف بعضهم بعضًا ني الأرض» أناس يموتون ثم يأتي بعدهم أناس آخرون 
وهكذا يتعاقبون جيل بعد جيل» كما في قوله تعالى: وهو أل ملك 
حَلََ الْأَرضِ 7#" وليس المراد من الخليفة هنا آدم فقط بل ذريته أيضاء 
والذي يدل على ذلك قول الملائكة عليهم السلام: 9 أَبَحْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ 
فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدَمَآء * لأن هذا لم يكن من آدم عليه السلام بل من ذريته 
فمراد الملائكة أن من هذا الجنس من يفعل ذلكء وقد أجابهم الله تعالى بقوله: 
إن أعلم م ما ا نَمو أي أعلم المصلحة الراجحة من هذا الخلق. 
فإني سأجعل منهم رسلاً وأنبياء وصديقين وصالحين وشهداء ومقربين 
وعلاء عاملين”". 

وأما نوع المادة التي خلق منها آدم عليه السلام فهي التراب. أي 
تراب هذه الأرض التي نعيش عليهاء كما ورد ذلك في الآيات السابقة 


2-6 


كقوله تعالى: 1 إِبَمَتَلْعِسَى عند أو كَمَكَلٍ ادم خَلْعَهُهِمِن ثرَابٍ ثم قَالَ له 
0 0 

.١5 © (؟) الأنعام/‎ ." ٠ البقرة/‎ )١( 

9) تفسير ابن كثير .55/١‏ (4) آل عمران/ 09. 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
7 ماشيك ادن اليا ع ا ف يا ل 0 
الأرض)... الحديث» وهذا موافق لقول الله تعالى: اهنك ناض 
انا( ميدق فِبَاوْع رُم حرا 46 وقوله تعالى: 3 وَمِنْ اَي أَنَ 
ينثا فهإئآأشر قور رويك 746 0 
لحم الس مهدا وْسَكَ لك فيا سبلا * إلى قوله تعالى: :3 يها حَلقتَكُم وفيا 
دك ووبا عر لذ 4". فهذه الآيات الكريمات أثبتت ات 
خلق آدم أبي البشر عليه السلام كان من تراب هذه الأرضء وقد كرم الله 
سبحانه وتعالى آدم عليه السلام على كثير من خلقه حيث إنه خلقه بيده ونفخ 
فيه من روحه وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته الكرام عليهم السلام؛ كما قال 
تعالى: «( ود كنا كيكو أسَْجْدُو آَم مَسَجَدوأ لبس إن وأسْتَكير وكا 
من الكيفريت #6 29 

وأخرج البخاري رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقولون 
لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيأتون آدم. فيقولون: أنت الذي 
خلقك الله تعالى بيده» ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع 
لنا عند ربنا) ... الحديث". 

وأخرج البخاري رحمه الله تعالى أيضاً في صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: (خلق الله آدم 


(1) نوح/ /١١1-م1.‏ (5) الروم/ .٠١‏ 
* طه/ “اه-وهه. (4) البقرة/ 4 7. 
(ه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب الرقاق/ باب صفة الجنة والنار رقم: 858 5. 


هؤ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
ما يحيونك, تحيتك وتحية ذريتك» فقال السلام عليكم فقالوا: السلام عليك 
ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل 
الخلق ينقص حتى الآن)2" . 
فهذه الأحاديث والآيات السابقة بينت أن آدم هو أبو البشر عليه 
السلام وبينت أيضا أن الله تعالى خلقه بيده من تراب» فأية عظمة هذه وأية 
قدرة فسبحان من خلق من التراب بشراً عاقلاً ناطق وصدق الله العظيم 
القائل: 95 مَاقَدَرُوا أنه حََّ كد رك إن أله لقَووكٌ عَزدٌ 74" هذا التراب 
الذي لا قيمة له عند البشر. يتحول بقدرة الخالق عز وجل إلى إنسان» هذه 
هي الحقيقة وإن جحدها الجاحدون من ملاحدة شيوعيين وغيرهم من الذين 
طمس الله تعالى على قلوبهم وأعمى بصائرهم وأبصارهم. 
ولقد اقتضت حكمة الخالق جل وعلا أن يخلق الإنسان من تراب 
لحكمة يعلمها عز وجل. 
وفي خلق الله تعالى آدم عليه السلام بيده تكريم له. ولو شاء خلقه كسائر 
المخلوقات الأخرى إلا إنه تعالى شرفه وكرمه على كثير من خلقه كما قال 
تعالى: 3 وَلْمَد كرما بف عادم وَمَلتهْ ف الْيرٌ والبحرٍ و رِ ورذكتهم مت الت 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء/ باب خلق آدم وذريته 


فتح الباري 57/5" رقم: 855". 
(5) الحج / 4/. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
وَفَصَلْتهُمْ عَلّمكيير يسن حَلَََانقضِيلًا 74" . 

هذا بعض ما جاء في المادة التي خلق الله تعالى منها آدم عليه السلام. 

وأما مكان خلقه عليه السلام فهو الجنة لما رواه مسلم رحمه الله تعالى 
في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم قال: الما صور الله تعالى آدم عليه السلام في الجنة تركه ما شاء الله أن 
يتركه فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هوء فلم| رآه أجوف عرف أنه خلق 
خلقاً لا يتمالك)2©. 

وأما مكان سكنه عليه السلام وكيفية وجود نسله ني هذه الأرض 
فأذكر بعض ما ورد في ذلك: 

قال الله تعالى: 2ل وَُلدَا يدَادَمُ أسَكُن أت وَرَوْجْكَ نه وا ينها رَعَدًا 

حت نما وَلَاكْريَا هذ و التّحرَةَ مكنا و الفَاِينَ (3) كلها لطن عن 
أجَهُمَا مما كان ةوقا أفيطو ا بع ضع يض عدو ولك في الْرْضٍ مسكفر وَمَت 
إِلَّ حي 746" , 

وروى مسلم رحمه الله تعاللى في صحيحه قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (يجمع الله تبارك تعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف 
لهم الجنة فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول 
)١(‏ الإسراء/ .,7٠١‏ 
(؟) رواه مسلم في كتاب البر/ باب خلق الإنسان خلقاً لا يتمالك؛ مسلم بشرح النووي 
5 . 
(”) البقرة/ ه"5-1". 


الآيات الدالة على الله تعالى 
على أن الجنة التي أخرج منها هي التي سكنها قبل أن هبط إلى الأرض وهي 
بعينها التي يطلب منه أن يستفتتحها(" وهي جنة الجزاء في الدار الآخرة. 
والله تعالى أعلم. 
وبعد ذلك خلق له زوجه حواء عليهما السلام» وبقى آدم وحواء في 
الجنة إلى أن عصيا أمر رهما بطاعتهم| للشيطان وذلك بفعلهم) ما مهيا عنه فهو 
سبحانه وتعالى قد أسكنهما الجنة» وأباح لما الأكل منها إلا إنه حرم عليهما 
الأكل من شجرة خاصة. وكان قد وقع بين آدم عليه السلام وإبليس لعنه 
الله تعالى عداوة بسبب أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم بيده ونفخ فيه من 
روحه أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس استكبر وقال أنا خير منه 
لأنٍ خلقت من نار وهو من طينء فأخرجه الله تعالى من الجنة فأقسم أن يضل 
بني آدم ويغويهم كما ورد ذلك في القرآن الكريم في عدة مواضع لذلك كان 
لعنه الله تعالى سبباً في اخراج آدم وزوجه من الحنة عليهم| السلام بأن زيّن لها 
الأكل من تلك الشجرة حتى عصيا أمر ريبما وأكلا منها فأهبطههم الله تعالى 
إلى الأرض وأخرجهما من الجنة » وني ذلك يقول تعالى: 35 دما َال ريك للْمَلَكَدَ 


عم لاما و هه 20404 - 2 
إِفِ حَلق شرا 1 من طن (81) فَإِذا سوَسُه, ويَشَحْتُ فيه من روج مَمَعوأ لهم سَجِدِينَ (09) 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان/ باب الشفاعة, مسلم بشرح النووي للا 
فة انظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم/ ص١؟.‏ 


0 


اا ليد 
مسَجَدَ اليك كلهم مود (5) إلَآإنيس اشتكرَ ود ين لكين (5) 


5 20007 0200 اد 00 - 2-2 0 4 

انيس مَا مََعَكَ أن شَسَجَدَ لِمَا حلفت ِيَدَىٌ أسَعَكبرتَ م نت من الال 0 تَالَ 

أتأحزندٌ َل نكر وله ين يلين (5) فَلَ لمي ينها وك محم 50 وإ 

َيّكَ لَعَتَىَ إل يوي ألدّين (0 فَالَ رب كَأنطَِفة إل يوم ببَعَمُونَ (01) فال كَنكَ من 
ع 00 000010 


لْمظرينَ (4؟ إِلَ يوي الوَمتٍ الْمَعَلُورِ (0م) فال م 
إلاعبَادَكَ منْهُمُ المخلصيت ((زد )قال كَلحَن وَلَفَقَّ أقُولُ (00) لمان جَهَم ينك 
ست يم ينع أي 04 

فبينت هذه الآيات المباركات قصة آدم عليه السلام مع إبليس لعنه 
الله تعالى وهي أن الله تبارك وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم سجدوا إلا 
إبليس فقد امتنع عن السجود وقال إنه خير من آدم وذلك أنه خلق من نار 
وآدم من طينء وني هذا بيان لعدم امتثاله أمر ربه تبارك وتعالى خبثه وتكبره 
فكان أن لعنه الله تعالى وأخرجه من الجنة فحقد على آدم لكي يخرجه من الجنة 
فأغواه هو وزوجه حتى آكلا من الشجرة التي نباهما الله تعالى عن الأكل 
منها كا تقدم» فلا أكلا منها بدت عوراتهم) بعد أن عصيا ربهاء فأخرجهم الله 
عز وجل من الجحنة وأهبطهم إلى هذه الأرض دار الحياة الصعبة والابتلاء. 

وفي ذلك يقول تعالى كما تقدم: 3 وَكْلنا ادم أسكن أت وَروكَ 
أنه ولا متها عدا - عن لئالق كذ اجر كك م ييه 5 
اولك لفقل عتنا ا2 جبها يق 84 وذ وكا اقطمطا فقن ينين 116 


.86-ا/١‎ / سورة ص‎ )١( 


احرف 


الآيات الدالة على الله تعالى 
ولك في الْدرْضِ مسن وَمَتَعٌ ِل حون 2"746» وقد أقسم إبليس لعنه الله تعالى كما 
بينت الآيات السابقة أن يضل جميع ولد آدم إلا عباد الله تعالى المخلصين فلا 
سلطان له عليهم فهو لم يكتف بإخراج آدم وزوجه عليهما السلام بل حقد 
على ذريتهم أيضأء ومنذ ذلك ال حين إلى قيام الساعة وهو يعمل جاهداً على 
إغواء بني آدم وإضلاههم كراهة هم ولأبيهم آدم عليه السلام» وقد حذر الله 
عز وجل بني آدم عليه السلام من إبليس لعنه الله تعالى الذي كان سببا في 
إخراج أبويهم من الجنة فقال تعالى: 38 ين دم لا يفديسكم الشَّيِطنُ 


0 


ول دام بترو . د مر 


هو ووِييله: من حي تُلَارويَُم إِنَا جَعَلنَا ألَِينَ أل لِلَدِينَ لا بُؤْمِنونَ 4" 
فعلم أن المكان الذي سكنه آدم عليه السلام هو الجنة ثم إنه لما عصى ربه 
عز وجل أهبطه وزوجه إلى الأرضء فبدأت حياتبهه) على هذه الأرض وبدءا 
في التناسل إلى أن امتلأت الأرض من نسلهم, وقد هيأ الله جل وعلا الأرض 
نهم فبسطها وبث فيها من كل دابة وخلق لهم الثهار والخيرات بجميع أنواعها 
وهم فيها إلى أن يأذن الله تعالمى بفنائهاء ثم قيام الساعة للحساب على ما قدموا 
في هذه الحياة الدنيا على هذه الأرضء وبجازاة كل بعمله. 

وقد وردت قصة آدم عليه السلام كاملة في هذه الآيات حيث يقول 
تعالى في سورة الأعراف: «( وَلََدَ َكتصكُمْ لض وَجََلنَا لَك يمعي 
لاما َفْكُرُوكَ 9 وَلَمَدَ حَلََنَحكُمْ م صَوَرَتكُمْ ثم كلا لْمكيكة أَسْجُدُوا 
لدم مدأ إلا بيس ل يَكْن ين تيمر (0)دَالَ ما متَمَكَ ألا مََجْد إذ 


.707/ / الأعراف‎ 5١ البقرة / ه"5-1".‎ )١( 


57 


وفق نهج القرآن ومذهب! لسلف 


أ و« عجغؤ ممور و ل مه يد يي ليا سل رمه رو 72 

9 كَالَ أتأ حير مَنْهُ لمت من نار وََلقَتَُدمِن طن (05) كَالَ وأضيط مها هَمَايَكونْ أله 
دصح م ره ماجزء 5ك مرك رس 1 كي 2 س» ومسير 2 
د 0 0 07 لغرين قال 0 ا 


قَالَ 


0 6 يََك 7 ا نّ (08) ويام أسَكن 
نت وَرَوَجُكَ أَلْنَّدَ فكلا من حَيَثُ يمسا ول لدبا هو ألسَّجَرَة ضكرا ون الطَدلِينَ (/11) 
وسوس طنَا ليطن لِمبدىَ لهَمَا مَا وُرىَ عَتْبُمَا من سَو اهما ودَالمَا سكا رَبُكنَا 
عن هذ السَّجَرة إل أن دون ملْكنِ أو يكوا من لحرن( وَمَاسمَهمَآ إن لَكنا لين 
التصصيت (2غَدَلّهمَا يمور فادها لجر بدت لحمَا سَوَءَمبمَا ووه مَْصِنَانٍ 
عا يق رقا اده مها ونا أذ انوكم ع و53 القجرة وال لكا إن 
لكَّيِطنَ لَحَاعَرُةٌ 5 اك شيا وإق ل مور لنا ورتعننا تكن 
مِنَالْحَسِرِنَ (1050 فَالَ أشيطوا بَمَضُكا لب لتفوطة رلك و1 رض مستَفر ومَتعٌ 
ِل حِبنٍ (29) فَالَ يا تيون 0 32 جود 05 نل ينبي ادم هد ألا 
علبي لاسا ب نوكرى وفك وَرِدِمًا ١‏ ولا التقوئ ذَلِكَ 234 ذللكت مِنْ ءايلي لله 
لمم كروت (5) يبو 1م لا يتحُم شين ك1 أ: سَ بوبم ين 
لْجَنَةِ يِعٌ عنما ليَاسَبُمَا لِيرِيَهُمَا ا ترسخ هو وصَيله من حَيتُ لا 
روتبم نا ملا ألشّكولِينَ أو لد لا موَمُِونَ 204. 


7597-٠١ / الأعراف‎ )9( 


غرف 


الآيات الدالة على الله تعالى 
ولي صحيح مسلم عن بي هريرة رضي الله تعال عنه قال: قال: رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. 
فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها)". 
ومن القائلين بأن الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هي جنة 
الجزاء يوم القيامة الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وقد ذكر ذلك في 
قصيدة بديعة له في وصف الجحنة وما فيها من النعيم وما أعده الله تعالى لعباده 
المتقين فيهاء وقد بدأها بوصف الجنة ثم قال بعد عدة أبيات: 


وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم 
فحيّ على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم 
ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم”) 


فقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى أن الججنة هي المنزل الأول للإنسان 
باعتبار أن أباهم آدم عليه السلام قد سكنهاء وبين أننا سبي العدو وهو 
الشيطان لأن إخراج آدم وذريته من الجنة كان بسبب طاعة الشيطان ومعصية 
الرحمن. كفانا الله تعالى وذرياتنا وسائر المسلمين شر الشيطان وذريته. 

فهذه الآيات والأحاديث السابقة هي خير دليل لمن أراد معرفة 
ما ورد في خلق آدم ومكان خلقه وسكنه عليه السلام قبل أن مببطه الله تعالى 
إلى الأرض وكيفية وجود بنيه فيها. 


)1 رواه مسلم في/ كتاب الجمعة, مسلم بشرح النووي 10/5 
(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم/ ص/. 


فرت 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

أما ما يقوله الملحدون والجاحدون لوجود الخالق جل وعلا من أن 
الحياة وجدت عبثاً وأن الإنسان جاء عن أصل قرد. أو غيره كما سأذكر 
ذلك فالقرآن يرد عليهم وإن كانوا هم لا يعترفون بقرآن ولا بحديث وعدم 
اعترافهم بذلك لا ينقص من حجية كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم شيئا بل إن ضلاهم وطغيانهم على أنفسهم لا يتعداهم إلى 
غيرهم. 


ارفرف 


الآيات الدالة على الله تعالى 


الممبحث الثان 
في خلق حواء روج ادم عليهم| السلام 
وماني ذلك من دلالات على الخالق عز وجل وتوحيده 
من نعم الله تعا ى على الإنسان أن خلق له زوجة تشاركه همومه وأفراحه 
وتؤنسه في دنياه وآخرته وقد من الله على آدم عليه السلام بذلك فخلق له حواء 
عليهم| السلام حيث ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 
ل ا 0 
قوله تعالى: «9 أيه لاس توأ توأ و َي ألِى حَلفَي ون مين دو وها 
يا وك فا ربل كي واه وَأتَقُوأ أله الى صََاَلونَ بو ليسم إِنَّ أَسَّهكَانَ 
520 رقي 0 046 
في هذه الآية الكريمة بين سبحانه وتعالى لبني آدم أصلهم الذي 
خلقوا منه وكيف تم خلقهم؛ فذكر تعالى أنه خلق أباهم آدم عليه السلام من 
التراب ثم خلق زوجته منه وني ذلك يقول تعالى: 8 وَحَلَقَ هَارَوْجَهَا #6 وقد 
جاء في السنة ما يبين ذلك حيث أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (استوصوا 
بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء ني الضلع أعلاه» فإن 
ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء)””". 


١ النساء/‎ )١( 

(7) الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في: كتاب أحاديث الأنبياء/ باب خلق آدم وذريته 
رقم: ”2 ورواه أيضاً في كتاب النكاح/ باب الوصاة بالنساء رقم: 0185» وزاد 
(فاستوصوا بالنساء خيراً). 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

فبين هذا الحديث الشريف معنى قوله تعالى: فإ وَحَلَقَ ها رَوْجَهَا 6 ففي 
هذا الخلق من الحكمة البالغة أن الله عز وجل خلق حواء من آدم وهو قادر 
على خلقها من التراب كما خلق آدم ولكنه سبحانه أراد ذلك لحكمه وهي 
قوامة الرجل على المرأة ىا يفهم من الحديث السابق وكا قال تعالى: 92 َلرَجَالٌ 
قَوآمورت عل الِيسآءِ ". فلذلك جعل في الرجل القوة والقوامة والصلابة 
وتحمل المشاق والدفاع عن الأهل والأولاد. فالمرأة لا تستغني عن الرجل 
فهو المسؤول عنها وعن عيشها وعيش أبنائها بعد الله عز وجل”". كما أن 
في هذا الخلق بياناً لقدرة الخالق جل وعلاء حيث إنه خلق آدم بدون أب ولا 
أم بل من تراب وخلق حواء من ضلع آدم عليه| السلام وخلق بقية الخلق 
من أب و أم وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب» وني هذا دلالة على 
أنه سبحانه وتعالى الآله الحق القادر على الخلق ب بجميع أنواعه وشنى صوره 
المختلفة» وهذا من لوازم الألوهية كما قال تعالى:( فس يد نكم لياق 
أقلا تدحت ورت 4 

وقد بين حديث أبي هريرة رضى الله عنه السابق (استوصوا بالنساء).. 
الحديث» اد التق شيل اشبعله والسوسلع ارحب فل لجل الجر 
المرأة ولا يشتد عليها فإنها ضعيفة وعلة ضعفها أنها خلقت من ضلع آدم؛ 
والضلع: بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام وقد تسكن: واحد الأضلاع: 
وهي عظام الصدر والبطن9». 


.5 4/8/١ النساء/ 4 ". (7) تفسير ابن كثير‎ )1١ 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

وقوله صل الله عليه وآله وسلم : (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاء) 
ذكر ذلك تأكيداً لمعنى الكسرء ويحتمل أن يكون ذلك مثلاً لأعلى المرأة وهو 
رأسها وفيه لسانها الذي يحصل منه الأذى في الغالب» وقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : (فإن ذهبت تقيمه كسرته) فسر الكسر بالطلاق كما عند مسلم 
رحمه الله تعالى (وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها)”". 

وقوله صل الله عليه وآله وسلم: (وإن تركته لم يزل أعوج) أي وإن م 
تقمه. قوله (فاستوصوا) أي أوصيكم بهن خبراً فأقبلوا وصيتي فيهن» وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (بالنساء خيرا) فيه رمز إلى التقويم برفق بحيث 
لا يبالغ فيه فيكسر ولا يتركه فيزداد أمره. وإلى هذا أشار البخاري رحمه الله 
تعالى في الباب الذي بعده وهو باب (قوا أنفسكم وأهليكم نارأ) فيؤخذ منه 
أن لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي 
المعصية بمباشرتها أو ترك الواجبء وإنا المراد أن يتركها على اعوجاجها ني 
الأمور المباحة» وني الحديث سياسة النساء بالعفو والصبر على عوجهن لأنه 
لاغنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين مها على معاشه. فكأنه قال: 
الاستمتاع بهن لايتم إلا بالصير عليهن”". 

والشاهد من هذا الحديث الشريف قوله صل الله عليه وآله وسلم : (فإن 
المرأة خلقت من ضلع) أي حواء خلقها الله عز وجل من ضلع من أضلاع 
آدم عليه السلام وبناتها مثلها ني الطباع والعادات. 
(1) رواه مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في كتاب الرضاعء باب 


الوصية بالنساءء مسلم بشرح النووي ١٠/لاه.‏ 
(؟) فتح الباري 57/9 ؟. 


فق 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
وقال تعالى: 398 وَمْنْ يليو أن حَلقَ لكر من نم سكم أزويما لتسكنواً 


جح 


ل ا 4 ل 


ها وَحَعَلَ يَنَحَكُم موده وَيَحْمَدنَ فى دَلِكَلَأبْت لِقَوَمِيَفَكرُونَ 74 

فذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية أن من نعمه الواجب على العباد 
شكرها ما منَّ به على الإنسان حيث خلق له من جنسه زوجاً يسكن إليه سواء 
في ذلك الرجل أوالمرأة» فلو كان الزوج مغايراً لجنس الزوج الآخر لم يحصل 
السكن والألفة التي تحصل باتحاد الجنسين» وهذه الحكمة ليست مقصورة 
على الإنسان وحده بل هي في جميع المخلوقات. إلا القليل منها”". 

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ِل هْوَألرِى حَلَقَكُم ين نفس وبحِدَوَ وجِصَلَ 
عت دَحَوَا َه رَيَهْمَا لين تتا صَلًِا لنَكْوسنَ من لكوت 796". 

فهذه الآية أيضاً دليل على خلق حواء عليها السلام وأنها خلقت من 
آدم عليه السلام وذلك في قوله تعالى: 1# وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجّهَا * أي وخلق 
من آدم زوجته التي يسكن إليهاء وهي حواء عليها السلام؛ فنبه تعالى بذلك 
على أن جميع الخلق من بني الإنسان يرجعون إلى آدم وحواء عليهما السلام وني 
هذا بيان لمساواة الخلق وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى كما قال تعالى 
في آية أخرى: هل يكام لس ينا حَلَقَتَوُ ين كر وأدَق ولف شعو مايل 


3 


دس عر اوس 2 2 جح سا سل م هه 6س د م ب ض 5 .ل ع 5 
لتعارقوا إن أكرمك عند أله أنفكم إن لله ليم حير 174 فبينت أية الاعراف 


(1) الروم / ١5؟.‏ 
(؟) كما يحدث التزاوج بين الفرس والحمار فينتج البغل. 
الأعراف / 184. (4) الحجرات / .١‏ 


يضف 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وأودع في قلبه] المحبة لبعضهم| لتكمل الألفة بينهماء ثم قال تعالى: 39 فَلَمًا 

تَعَسَّسْهَا # أي وطتهاء م حَمَدتَ حَمَلَا حَفِيمًا #وفي هذا بيان لنسل بني آدم 

وأنه لا يكون إلا من رجل وامرأة وهكذا انتشر الخلق في أرجاء المعمورة 
وكثرت الأمم والشعوب كا في آية الحجرات: 9# شعوبا وبَإيلَ 044". 

ومن الآيات الدالة على خلق حواء من آدم عليه السلام؛ قوله تعالى: 


- 


1 7 ا ع سس ريه مشاه 
9 حَلفَكرمْن نفس وبِحِدَوَ جَعَلَ منباروجهاوأ 


ل لكي َالأتئر تيبة ص 
لكك بون هنيكم َبَلق فى لني قكدر كلم رك 
1" ِلَا هردان نحَرَفْوقَ 4" 

فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن حواء زوجة آدم عليها 
السلام خلقت من آدمء وأن الناس على اختلاف أشكاهم وألواهم من نسل 
آدم وحواء عليهما السلام؛ والآيات القرآنية الورادة في خلق حواء عليها 
السلام لم تبين كيفية خلقها من آدم ومن أي جزء من أجزائه» وإنما بينت 
ذلك السنة المطهرة حيث أخبر صل الله عليه وآله وسلم كما تقدم ني الحديث 
الشايقة أنبا خلقت من ضلعه عليه السلام. 

وأكتفي هذا القدر من أدلة الكتاب والسنة في الاستشهاد على خلق 
حواء عليها السلام. 


.5 انظر تفسير ابن كثير ؟/07/4؟. (؟) الزمر/‎ )١( 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
المبحث الثالث 

في شبه الملاحدة وأعوامهم حول أصل الإنسان والرد عليهم 

لقد سولت الشياطين للملاحدة وأعوانهم في هذه المسألة أنواعاً من 
الأكاذيب والمغالطات وأرى أن أذكر بعضاً منها وأرد عليها با يفتح الله تعالى 
به علي» فأقول وبالله تعاللى أستعين: 

إن هذه المسألة أي مسألة أصل الإنسان مسألة واضحة وضوح 
الشمس في رابعة النهار عند الذين هداهم الله تعالى إلى دينه الذي هو دين 
الإسلام دين جميع الأنبياء والرسل 0 الصلاة والسلام؛ كما قال تعالى: 


:3 أَفَمَير دين الله يَبِعْو, نر ذه ول 0 110 5 من فى أَلسَموَات وَالرض دع 
0 له 5 مي م2 الست د لس لص سل سس سه عرس 
وصكرها وَإِلْْهِ رجمو جعو رم مت اهاقل ام مَنَا بال وما أنز علمَنا وما أَنزلٌ م 
0 س0 24 


إِبْرْهِيم وَإِسْمَلعِيِلَ وَإِسَحَقّ ويقُوبب والْأسبَاظٍ وما أوق مومئ وَعِيسَى 
وَالجيورت من رَيَهِم لا تقرف بِيْنّ حر مَنْهُم وحن له مُسَلِمُونَ وَمَن 
يبتع عير اسل ديا فلن بعَبَلَ مِنْهُ وهو في الأْرَة مِنَ الْكَيِرِينَ (0ه) 046". 

فبينت هذه الآيات المباركات أن دين الإسلام هو دين جميع الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام ودين من تبعهم من قديم الزمن إلى أن يرث 
الله تعالى الأرض ومن عليهاء ودين الإسلام قد بين وأثبت على اختلاف 
عصور الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أن الإنسان من نسل آدم 
عليه السلام الذي خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه وخلق منه زوجته 
ثم خلق منهما ذريتهم| وهذ هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية ولا اختلاف 
(9) آل عمران/ “86-241. 


2" 


الآيات الدالة على الله تعالى 
إلا عند من سلب الله تعالى عقولهم - من الملاحدة وأتباعهم- با قدمت 
أيديهم وزين لهم الشيطان أعمالهم, فرأوا الحق باطلاً والباطل حقاء ومن 
المؤسف بل من المخزي أن يكون لهذا النوع من الملاحدة أتباع ون 
ويروجون أقواهم الباطلة أو منخدعون متوقفون ني الحكم عليها بالبطلان 
والضلال حتى من بعض المنتسبين إلى الإسلام الذين يعلمون أن الإسلام 
بريء من هذه الأقوال. 
وهذا النوع من الملاحدة هم أشد كفراً من الكفرة والمكذبين 
بالرسل في أول الزمن لأن أولئك الأولين كانوا يقرون أنهم من سلالة 
آدم عليه السلام وأن الله تعالى خالقهم. كما قال تعالى عنهم: 39 كلا إن 


عيذ 


10 سح سر 7 ى سمد سرس دمع ره واد 
مأك ١‏ 3 .| 


ِمَا َسلَمْوتَ 2046 وقال تعالى: 96 وَلّين سَأَلتهم مَنْ حَلقَهم لفون اله 
نوكن 74" فبين تعالى أنبم يعلمون ذلك ولكنهم يشركون معه في 
العبادة إِا آخرء وأما ملاحدة اليوم فهم لا يشركون فقط بل يتكرون 
وجود الخالق عز وجل وتوحيده في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات 
ويقولون: إن الطبيعة العمياء المزعومة هى التى خلقت وأوجدت. 

ومن بين تلك الضلالات التي المتترعها هؤلاء الملاحدة من 
عقولهم المريضة وأملتها عليهم شياطين الإنس والجن ليسمُموا بها 
أفكار أبناء الإسلام بدعوى العلم والتطور ونبذ الرجعية: هو ما ظهر 
قبل قرنين من الزمان تقريباً بها يسمى - بنظرية داروين ني خلق الإنسان 
وأصله أو نظرية التطور والارتقاء - وخلاصة هذه النظرية الإلحادية 
الخبيثة- أنها تنكر أن آدم عليه السلام هو أبو البشر وتنكر أنه خلقه الله 


.81/ المعارج/ 5". ١؟) الزخرف/‎ )١( 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

تعالى بيده في أحسن تقويم مباشرة وابتداءً من تراب هذه الأرض وأن ما مر 
به من مراحل هي الطين ثم الحمأ المسنون ثم الصلصال فقطء بل إنها تقول 
وتزعم أن الإنسان يرجع ني الأصل القديم إلى الحشرات والزواحف التي 
مازالت تترقى في الخلق حتى وصلت إلى القرد د ثم إلى الإنسان فالإنسان أو 
آدم - إن أقروا به- ني نظرهم هو خلاصة التطور التي انحدرت -على تمر 
الح رق ال ا 0 
بعيدة عن خلق الإنسان الذي قال الله تعالى فيه: 3 لَعَد لانن في أحَسَنٍ 
تَتْيِرٍ 0#"» ومراد أصحاب هذا الفكر الضال إنكار وجود الخالق سبحانه 
وتعالى ونسبة ة الخلق إلى الطبيعة العمياء المزعومة والتى تقدم ذكرها والرد 
على أصحابها فهذه هي نظرية داروين”" المساة بنظرية التطور والإرتقاء 
وهذه أهدافهاء وقد حاول أعداء الإسلام الدخول إلى حصن الإسلام والنيل 
منه من وراء هذه النظرية الخبيثة ولكنها محاولات باءت بالفشل لأنها باطلة 
)١(‏ التين/ 6. 

؟) داروين/ هو تشارلر رمرت داروين > ولد سنة 5٠18م‏ وهلك سنة 5 كانت أمه 
ابنة صانع خزف امه ودجود, أدخله والده في كلية يسوع بجامعة -كيمبريدج - لينخرط في 
سلك اللاهوت, وبعد أن أكمل دراسته في تلك الكلية؛ قام سنة ١87١م‏ برحلته الشهيرة 
حول العالم» التي استغرقت حمس سنوات,؛ وقد كانت هذه الرحلة ضمن البعثة العلمية البريطانية 
التي أوفدت على ظهر السفينة سبيغل- وقد اطلع داروين في هذه الرحلة الطويلة على الكثير من 
أسرار عالم الحيوان والنبات كما يزعم وقد مهد له ذلك على زعمه أيضاً لعنه الله تعالى تأسيس 
هذه النظرية الإلحادية الخبيئة» وقد أوقف داروين حياته كلها للبحث في التطور والارتقاء؛ وقد 
أحدثت كتبه حيال هذا الأمر هزة عنيفة في العالم» وخاصة بين رجال الكنيسة فتعرض من أجل 
ذلك لحملات عنيفة شعواء؛ واحتدم الجدال بين معارضيها ومناصريهاء أصدر كتاباً له بعنوان 
«تحدر الإنسان» عام ١/81/١م.‏ انظر/ الإسلام ونظرية داروين ص .١5‏ 


4:١ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
عليها با يفتح الله تعالى على فأقول وبالله تعالى أستعين: قال صاحب كتاب: 
(الإسلام ونظرية داروين"": إن داروين قد بنى مذهبه - في التطور والنشوء 
والإرتقاء- على أربع قواعد وهي: 

-١‏ ناموس'" تنازع البقاء. 

7- ناموس الانتخاب الطبيعي. 

*- ناموس المطابقة. 

- ناموس الوراثة. 

-١‏ أماناموس تنازع البقاء» فمعناه-كمايراه داروين- هو أن كل الكائنات 
الحية في تنازع مستمرء وأن البقاء إنما يكون للأكمل والأقوى من المتنازعين: أما 
الأضعف فإنه يتلاشى لأنه غير صالح للحياة؛ ويضرب داروين لذلك مثلا بها 
معناه: إذا فرضنا وجود سرب من الأبقار الوحشية تسير في غابة متحدة كعادتها 
لطلب الغذاء فإذا رأت مرعى تزاحمت عليه فالقوي منها يفوز بأطيب ماني هذا 
المرعى» فتزداد قوة على قوتهاء أما أضعفها فإنه يزداد ضعفاً على ضعفه: فبإدمانها 
على هذا العمل؛ يزداد القوي قوة واكتمالاً أما أضعفها فإنه يزداد ضعفاً إلى 
ضعفه. فلا يزال يتناقص حتى يتلاشى فهذا ما يسمونه بناموس تنازع البقاء. 

١‏ - أما ناموس الانتخاب الطبيعى فيشرحه داروين بها معناه معقبا على 
ما تقدم: فإذا انتقل هذا السرب من الأبقار إلى مسافة بعيده ومر بطريق 
وعره. لا يقوى على اختراقها إلا الممتازون منها بالقوة» فلا يصل إلى مأمنه 


)١(‏ هو محمد أحمد باشميل 
(١؟)‏ ناموس, بعنى قانون أو نظام. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
إلا الممتازون بالقوة, وهذا يعني أن نتيجة هذا لتتازع كله بقاء الأصلح 
للبقاء وهلاك غير الأصلح أو زيادة ضعفه. 

كأن الطبيعة المزعومة في نظر داروين تنتخب الأقوى والأكمل فتبقيه 
وتلاشي الأضعف وتبيده ليكون نتيجة ذلك: الإرتقاء بمعناه الأعم"", قلت: 
ألم يعلم هذا الخبيث الذي فقد عقله وأصبح أحط من البقر أن الموت غاية 
كل حي قوياً كان أو ضعيفاً وآن هلاك الضعيف أو زيادة ضعفه إنما هو من 
سنة الله تعالى في خلقه وقد يبلك القوي قبل الضعيف, وقد يقوى الضعيف 
ويضعف القوي, وهذا شيء ملاحظ وأن القوي وإن عاش سنيئاً فإنه لا يتغير 
ولن يتغير عن حاله إلى حالة أخرى ولا يترقى كما زعم هذا الملحد وأعوانه: 
فبطلت بذلك القاعدة الأولى والثانية. 

قال صاحب كتاب (الإسلام ونظرية داروين): 

*- أما ناموس المطابقة فمعناه -كما يرى داروين- أن لنوع الأغذية 
وطرق الوصول إليها دخلاً كبيراً في إحداث الإختلافات بين الأنواع» 
فالمعروف مثلاً عن الأسد أنه حيوان آكل للحوم ذو أنياب وأظفار حادة» فلو 
قَدّر أن وجد هذا الأسد في بيئة لا يوجد فيها لحوم ولا حيوانات ليفترسها 
ويتغذى عليها وإنما يوجد فيها النبات فقطء فإنه في نظر داروين يتحول 
تدريجياً إلى فصيلة الحيوانات النباتية» ويكون ذلك تدريجياً بأن تختفي أسنانه 
الحادة وتصبح غير حادة» كى| تختفي أظفاره القوية وتصبح كما هي عند 


.4 5-47 الإسلام ونظرية داروين لمحمد أحمد با شميل ص‎ )١( 


رت 


الآيات الدالة على الله تعالى 
لأبقاروالأغنار"©قلت: ماهلا القهم القييم: والعقل السقيم فلو كان الآمر 
هكذا ى) زعم هذا الملحد الذي فقد عقله لتحولت كل المخلوقات ولعمت 
الفوضى بأن ينقلب الحمار أسداً والأسد حماراًء والكلب ضأناء والضأن كلباء 
عدة مرات فكلما وجد في بيئة تحول إلى ما يناسبهاء فم| هذه الأقوال الباطلة 
إلا حقيقة متاهات الضلال التي لا نباية لها إلا في جهنم وبئس القرارء وهذه 
حال كل من اتبع هواه والشيطان وخالف الشرع والعقل كما قال الله تعالى: 


مد مل م مل 


9 وكَانُوا لوكا سََمَعْ أو نمِل مهاف احم اتير 4 ”" فهذا ناموس المطابقة أو 
ناموس التخول كا يشمبه البعض» وبال لهذا الخد آيضا: 

إن هذه البيئة الوهمية التي تخيلها لا وجود ها إلا في ذهنه المريض وعقله 
السقيم ولم يخلق الله تعالى خلقه عبثأ ويتركهم بلا رزق يناسب حاهم كما قال 
الله تعالى: 98 وَمَا من مكو الأض لعل امه رمه وهل نتقيها وَمستودعهَا 
كل ف حكِتب تبي 4 ". 

ولو بحث هذا الملحد الغبي عن هذه البيئة المزعومة ني جميع الأرض 
لما وجدهاء ولو حبس الأسد وأطعمه النبات لمات قبل أن تتحول أنيابه إلى 
أضراس ثورء ولو حبس الثور وأطعمه اللحم لمات قبل أن تتحول أضراسه 
إلى أنياب أسد ولمات كل واحد منهما دون أن يتحول عن طبعه الذي طبعه 
الله تعالى وخلقه عليه. ولو أطلقه لوجد رزقه الخاص به ول يشاهد أي بيئة 
في الأرض تخلو من طعام يناسب أي حيوان يعيش فيها كما في الآية السابقة 
ا وَمَامِن دَآجَةَ في الْأرَضٍِ إِلَاعَلَ أله رْهُهَا # ولو كان الأمر كما زعم لانقرضت 
(1) الإسلام ونظرية داروين/ ص 4 4. 
59١‏ الملك/ .٠١‏ *) هود/ ". 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
يناسبه من طعام وأكل طعاما آخر لما تغير طبعه وخلقه عم خلقه الله تعالى عليه 
ولو مات لمات على خلقه وطبعه دون أن يتغير» ولو بحث هذا الملحد الغبي 
الذي فقد عله عن هذا الحيوان المزعوم الذي تغير لمات قبل أن يصل إليه. 

ثم إن هذا الملحد الغبي الخبيث قد تناقض في أقواله حيث بين في القاعدة 
الأولى أن الحيوان كالبقر كما زعم إذا لم يجد ما يأكله ما يناسبه أو زاحمه القوي 
فإن الضعيف يموت. وأما القاعدة الثالثة (المطاء بقة) فقد ببن أن الحيوان قويا 
كان أو ضعيفاً إذا م يجد ما يناسب أكله فإنه يتحول إلى حيوان آخرء قلت: 
فلماذا إذاً لم تتحول تلك الأبقار الضعيفة التي لم تأكل إلى آكلة لحوم وأكلت 
تلك الأبقار القوية التي زاحمتهاء أو أكلت لحم أي حيوان آخر ولو كان 
ضعيفاً حتى لاتموت كما زعم ثم تحولت إلى آكلة لحم وهل شوهد شيء من 
ذلك؟!! فهذا تناقض واضح. فهو يبذي با لايدري وهذا حال كل من ضل 
عن الصراط المستقيم. 

ويقال لهذا الملحد أيضاً: 

إن وجود الأسد بأنياب والبقرة بلا أنياب يدل على أن كل نوع مستقل 
عن ا دون أن يكون هناك تطور كما زعمء وهذا في جميع المخلوقات, 
ويقال أب يضا: وهل رؤي وشوهلاعل قر السين ما زعهه هذا الملحد؟ ولو 
سلّمنا جدلاً وجود ذلك لكان دليلاً على وجود حكيم يفعل ذلك وهو الخالق 
سبحانه وتعالى وليست الطبيعة العمياء المزعومة» ففيه رد عليه بها استدل به 
على إنكار وجود الخالق عز وجلء. وهذا يدل على بطلان القاعدة الثالثة. 


الآيات الدالة على الله تعالى 
قال صاحب كتاب (الإسلام ونظرية داروين): 
؛ - أما ناموس الوراثة فمعناه -كما يراه داروين- إن الصفات المختلفة 
التي تحدث في الآباء بواسطة اختلاف الأحوال والأوساط المعيشية تنتقل إلى 
الأبناء فتنشأ تلك الأبناء مختلفة فيم| بينهاء ولا يزال هذا الاختلاف يقوى على 
مر الأجيال والقرون حتى تستحيل تلك الاختلافات البسيطة إلى اختلافات 
جوهرية في الخلقة» وهي في الحقيقة اختلافات بسيطة في مبدئها توالت عليها 
الحقب حتى ازدادت تأصلاً في الكائن الحي» ونمت فيه فأدته إلى مباينة الأصل 
الذي نشأ منه تمام المباينة”") 
قلت: ولعل هذه القاعدة الأخيرة هي القاعدة الهامة في زعمه والتي 
ركز عليها في تدعيم نظريته الباطلة الخبيئة حيث توصل بها إلى أن الإنسان 
ترقى عن حشرات إلى فقاريات. إلى القرده. فالإنسان؛ فهذه القاعدة الرابعة 
باطلة لأنها مبنية على القاعدة الثالثة السابقة وقد تبين بطلانها فكذلك ما بني 
عليها باطل فهي جميعها حجج باطلة متهافتة بصاحبها إلى جهنم وبئس القرار 
كما قال الله تعاللى: 9 ومن شرك بأل 0 2 ورت السكاء فتعطقة الطيرة 
و تَهُوى بد المح في مَكَانِ سَحِقٍ 46" وقال عز وجل: 98 أَفَمَنَ ست 
ننه عل تقو نك نل وَضْونٍ حي أ ام ليك نيدم عل سَّفَاجِرٍَ 
كار كك يه في م وم ال مر َم يليت 54 
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.5 8 الإسلام ونظرية داروين ص‎ )١( 
.١١5 )الحج/ ١ا". (") العوبة/‎ 07 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
مادام الخال أن الحشرة والفقارية قد ترقت في نظره. فلاذا توقف الإنسان وم 
يترق؟! من الذي منعه وأوقفه عن ذلك. ولكن لأن الإنسان في نظر داروين 
والعالم أكمل المخلوقات. لذلك جعله داروين قمة الترقي ولو علم أن هناك 
نوعاً ما في الأرض أفضل من الإنسان لزعم أن الإنسان يترقى إليه بعد أجيال 
ابل نيع دالطمُوت تخ مما دروا 4" فوجود الإنسان بهذا الخلق 
البديع وعدم ترقيه وتغيره خير دليل في الرد على داروين لأنه دليل على أن كل 
نوع متوقف على خلقته التي أوجده الله تعالى عليهاء ولا وجود لما يزعمه 
هذا اللعين من تطور وترقي وإنما هو خلق الله تعالى الحكيم المتقن في كل 
شيء؛ قال تعالى: «( ألَِىَأحسحَ علَّمَوِْ له َه وبدأَلَالإدن. من طين 04 
ويقال في الرد على هذه القواعد التي قعدها هذا الملحد أيضاً إنه قد أعترض عليه 
في قواعده التي بنى عليها ما ذهب إليه» ومن أهم هذه الاعتراضات بل من أكبرها: 

-١‏ عدم مشاهدة أي ارتقاء من أي نوع كان في الأحياء الأرضية من 
عهد ألوف السنين. 

1- عدم وجود الصور المتوسطة بين الأنواع اللازمة لمذهب التسلسلء كأن 
يوتعد نلا حيو اق أرقن من القردوكة واحقة وأو من الإنسآن رتبة واحدةأيضا. 

*- طول الزمان اللازم لحصول الترقي بين الأحياء -كما يزعمون- 
فإن عمر الأرض كا قالوا لا يكفي لإحداث كل ما يرى من هذه الأشكال 
المختلفة غاية الاختلاف. 


(01) فاطر / .4٠١‏ ؟) السجدة / لا. 


الآيات الدالة على الله تعالى 
التي كانت عليها ني ابتداء العالم» ولم نجد أنها تأثرت بناموس الارتقاء» وأن 
طوائف الأحياء الكبرى, الدنيا منها والعليا. وجدت منها آثار في أسفل 
طبقات الأرضء فلو كان ناموس الارتقاء أكيدا لوجب أن يكون الأعلى منها 
كذوات الفقرات في أعلى الطبقات, وأننا نجد كثيراً من الأجناس والطوائف 
قد كانت في العصور القديمة الأولى أكمل منها اليوم ونجد في الطبقات 
الأرضية بعض حيوانات دنيئة فوق27 حيوانات عالية جدا. 

ه- يضربون لذلك مثلاً بدودة القز وأنها لو تحولت حرم الناس 
الحرير إلى الأبد. وأنها منذ آلاف السنين كما هي, فهذا دليل على بطلان هذه 
النظرية الخبيثة وثبات كل شيء على حاله التي خلقه الله تعالى عليه. 

هذا بعض ما رد به علماء الإسلام على كازوين) وؤقندرة عله أيضا 
بعض بني جنسه فقال بعضهم - وهو الأستاذ -فرخو-: تبين لنا من الواقع 
أن بين الإنسان والقرود فرقا بعيداًء فلا يمكننا أن نحكم بأن الإنسان سلالة 
قرد أو غيره من البهائم ولا يحسن أن نتفوه بذلك. 

وقال - دوفرى-: إنه ثبت خطأ أصول النظرية الداروينية وبطلان 
قواعدها ونواميسها الأربعة التي بنى داروين عليها نظرية التطور والارتقاء 
وإن التجارب العلمية الحسية أثبتت بطلان هذه النظرية» فنحن نشاهد 
ما يسمى بالظهور الفجائي - لأنواع نباتيه جديدة» دون مرورها على صور 


)١(‏ أي مدفونة فوق حيوانات أكمل خلقاً منها. 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
تدريجيه جاءت من أسلافها الأولية”" . 

ولا أريد أن أطيل في نقل الردود على داروين لأنها كثيرة ولأن حقارة 
هذه النظرية وبيان كذبها وعدم صحتها من الوضوح بدرجة كبيرة» وفي)| تقدم 
من الردود فيه كفاية لمن عقل ولكن أقول أخيرأًإن الشيء لا يوجد بلا خالق حي 
عليم قدير حكيم متصف بجميع صفات الكمال والجلال» وفي هذا رد على جميع 
شبه الملاحدة الذين يروغون عن التسليم لهذا الأمر الذي يقرون به في قلوبهم 
ويتكرونه بألسنتهم ويحاولون صرف الناس عن ذلك إلى أمور أخرى كقوهم 
بالترقي وغبر ذلك فيقال هؤلاء الضلال الجاحدين المراوغين لو سلمنا جدلاً 
بأن هذه الكائنات تعود لمخلوق صغيرء فمن أوجد هذا المخلوق الأول الذي 
زعمتم كذباً أنه ترقى! فلا يجدون جواباً إلا المراوغة ورد الحق الذي أقرت به 
قلوهم وجحدته ألسنتهم كما قال الله تعالى: وَحَحَدُوأ يها واستيقتتها أنفسهم 
اونظ كيت كن عَحِبةُ فين 4" 

وأما ما قيل”" إن داروين لم يقل إن أصل الإنسان قرد وإنما قال إن 
الإنسان والمجموعة الشبيهة به كالشمبانزي وغيره منحدران من أصل واحد. 
فإن أراد بالإنسان آدم عليه السلام فقد زعم أنه أخ للقردة وأن له أصلاً -أي 
آباء وأجداد- مع أن آدم عليه السلام لم يكن له إخوة ولا أب ولا أم ولا أصل 
بل هو أصل الإنسان وقد خلقه الله تعالى بيديه مباشرة » وإن أراد بالإنسان 
)١(‏ انظر الإسلام ونظرية داروين» ص57-45. 


(؟) التمل/ 4 .١‏ 
(”) الإسلام ونظرية داروين ص 55 .١‏ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
مباشرء فهو صريح بأن الإنسان أخ للقرد والقرد أخ للإنسان وأن أباهما واحد 
فيكون مقتضى القول بذلك - والعياذ بالله تعالى - أن آدم أب للقردة والإنسان» 
أو أن القرد أب للإنسان والقردة» وإلا كيف جاء ذلك القرد إذا كان أصله 
الوحيد الإنسان فقط لأن المولود ينزع في الشبه إلى أحد أجداده فإذا لم يكن 
أحد من أجداده من القردة فكيف جاء ذلك المولود؟! فهذا يبين فساد هذا 
القول وأنه من أقبح القول وأبطله. وإذا كان كذلك كما زعم فلاذا لم تتحول 
القردة جميعها أو بعضها إلى أناسي؟! ولماذا لم يولد للإنسان مولود بشكل قرد 
وللقرد مولود بشكل إنسان مادام أن الأصل واحدء لأن المعروف في علم 
السلالات أن المولود ينزع”2 لأجداده وآبائه ىما هو معلوم عند علماء الوراثة: 
وما دام أن ذلك لم يحدث ولا مرة واحدة في القديم ولا ني الحديث على اتساع 
العالم وكثرة بني الإنسان والقردة فاتضح بهذا بطلان ما ذهب إليه داروين من 
قول فاسد لا دليل عليه لا من العقل ولا من المشاهدء واتضح أيضاً أن كل 
نوع مستقل بنفسه وذريته غير مختلط بالآخرء فإن قال قائل ولماذا تكون نظرية 
داروين مناقضة للقرآن الكريم مع أنها لم تنف أن يكون أصل الإنسان آدم 
ولكن آدم قد تطور من حشرات وفقاريات إلى أن صار على حاله الذي خلقه 
لله تعالى عليه ثم نفخ فيه من روحه. 
فأقول: كلا إن هذا مناقض للقرآن الكريم وللسنة النبوية الصحيحة 
لأن الله عز وجل قد بين في كتابه الكريم المراحل التي مر بها خلق آدم 


. 5١/8 ينزع لأجداده وآبائه: أي يشبه أجداده وآباءه النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


وه 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

ا قال تعالى: 38 ليس ما مَك أن سد ماحد حَلقتَ 
2-6 27 كبرت أَم كنت من ألْعَاينَ 0174, ولم يذكر لنا سبحانه وتعالى أنه تدرج 
من حشرة إلى فقارية إلى إإنسان كامل» ولو كان هذا حقاً لبينه سبحانه وتعالى 
كا بين طراراشين ل يعن امدحيت قا لماق ور ايها اناس إن كُسْرٌ في 
هآ كيد واي شن لق شرو ْدَق 


ل 


2 وو لد ار قر ف الما مَانعَآإِك لْجَلٍ تس م 


4 طئلا كد تيلا إمَبَلْوا أَسْنَكُمٌ ومنحكم تن يوق وَهِنِحكم 
كر ستيه بحَد عل سَيناوَرَى الأرسس هَاهِدةٌ 
فَإِذَا ذا ا يهالم مورت وت وَأْبَ مِن سكل دج بيج 4 

وليست أطوار الجنين أيضاً في بطن أمه مشابهة لما زعم أصحاب نظرية 
داروين الأخباث الأنجاس فإنهم يزعمون كا تقدم أن أصل الإنسان قد 
تطور على مراحل في أزمنة متباعدة انتهت كل مرحلة بمخلوق مستقل له 
أوصافه الخاصة به ثم انتقل بعد فترة طويلة من السنين كما تقدم إلى مخلوق 
مستقل آخر وبأزمنة متباعدة إلى أن وصل بعد ملايين السنين المزعومة إلى 
درجة القرود ثم إلى الإنسان كى) زعموا قبحهم الله تعالى أما تطور الجنين في 
بطن أمه فهو تطور لمخلوق واحد إلى أن يكتمل خلقه إنساناً فهو تطور متصل 
في وقت واحد لمخلوق واحد وهي مراحل يمر بها أي مخلوق إلى أن يكتمل 
خلقه. وم يحصل أن خرج إنسان من بطن أمه على شكل حشرة وعاش سنينا 


)١(‏ سورة ص/ 5/,. (5) الحج / ه. 


الآيات الدالة على الله تعالى 

ثم تطور إلى أن أصبح إنساناً كاملاً ىم) زعم هؤلاء الضلال؛ فمراحل الجنين 
في بطن أمه هي تطور في وقت محدد لمخلوق واحد كما تقدم وشتان بين هذا 
التطور وبين ما زعمه الملاحدة أصحاب نظرية داروين لعنهم الله تعالى. 
قال الله تعالى: ِل مالك اموه وكا( ود لفك ورا 2046 . 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى: و3 ومَد حَلَفَكي أطوارَا 4 أي أن الله سبحانه 
وتعالى قد خلقكم على أطوار مختلفة نطفة ثم مضغة ثم علقة إلى تمام الخلق'". 

قال الشيخ عبد الكريم بن صالح الحميد في رده على من تأثر ببذه النظرية 
الإلحادية من ينتسب إلى الإسلام قال: والكلام الآن ليس مع الجاحدين 
لوجود الخالق عز وجل من عباد الطبيعة وإنما هو مع الذين يقرون بوجوده 
وقدرته» فيقال ؤلاء الذين راج عليهم نشؤ المخلوقات وتدرجها: ليس هذا 
معتقد أهل الإسلام فإن معتقدهم أن الرب سبحانه وتعالى يقول للشيء (كن 
فيكون) على الكيفية التي يريدها سبحانه وتعالى في الوقت الحالي لا يتأخر 
ليتدرج ويتطور ويكتمل حتى يكون على الصفة المطلوبة بعد الأزمنة الطويلة 
والتحولات والتغيرات التى يزعمها عباد الطبيعة. 

قد يقول قائل: نحن نرى المخلوقات تنشأ شيئاً فشيئاً وتتدرج في نشأتها 
مثل خلق الإنسان والحيوان والنبات: فإن هذا كله يبدأ صغيراً ضعيفاً فا يزال 
ينمو حتى يكبر ويكتمل. 

فالجواب: أن هذا لون والتطور والتدرج في النشأة والترقي الذي يزعمه 
الدهرية لون آخرء فإن الإنسان مثلاً يبدأ خلقه من النطفة فيكون إنسانا 


(1) نوح/ .14-1١‏ 5) فتح القدير ©//9؟. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
فهو لا يكون ني الأول سمكة ثم ضفدع ثم قرد ثم إنسان» بل هو إنسان من 
البداية إلى النهاية لكن تلك بدايته وهذه نهايته في التخلق. وكذلك الحيوان 
والنبات وهذه سنة الله تعالى في خلقه لم تتغير. فقد ظهر الفرق بين التطور 
المزعوم والخلق وأن الأول خيال لا حقيقة له وهو الكيفية التي يذكرونها 
لتدرج المخلوقات بفعل الطبيعة» والثاني فعل الرب سبحانه وتعالى!". 

ثم ما تقدم من خلق الله تعالى لآدم عليه السلام بيديه فيه دليل على عدم 
التطور وأن خلقه كان مباشرة» وقولنا بالتطور يتنافى مع ذلك» وفيه أيضاً 
تنقص لله عز وجل ونسبة العجز إليه وعدم القدرة على الخلق المباشرء تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيراء وقد تقدم في قول الشيخ عبد الكريم الحميد ما يشير 
إلى ذلك: وإذا كان الله تعالى قد امتن على عيسى عليه السلام بأن جعله يخلق 
من الطبن على هيئة الطير بإذنه تعالى» ولم يقل إن الطين تطور إلى أن صار على 
شكل طير ثم نفخ فيه وإنما قال تعالى: هذ إِذ َال مهيعس أبن مر أذكر 
نعَمَت عَلَيَكَ وَعَلَ وَلدَيِكَ إذ يدبك يِرُوح الفدسن تُكِلرُ لئاس في الْمَهَدٍ 
من لظن كمجن اير بدن مَتَنشُحُ ها مَتَكُونُ طَإِابذْقَ وَمُرْعهُ الحم 
وَالَْبرَص بِإِذْنْ وَإِدْ ضُخجٌ آلْموقَ بإذْنْ 4" قال ابن كثير: أي تصوره 
وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك, فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذي: 
أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك فتكون طيراً 
ذا روح تطير بإذن الله تعالى وخلقه”. 
)١(‏ هداية الحيران في مسألة الدوران ص 87-8٠‏ . 
(؟) المائدة / .١١١‏ (*) تفسير ابن كثير ١185/1‏ . 


وجل 2 


الآيات الدالة على الله تعالى 
فإذا كان الله تعالى قد أعطى نبيه ورسوله عيسى عليه السلام وأذن له 
أن يخلق طيراً من طين ومنحه القدرة على ذلك» فكيف بقدرة الله تعالى والتى 
هي كلمح البصرء إذا أراد شيئاً فإنم| يقول له كن فيكون. | 
وعلى هذا فالقول بأن آدم قد ترقى من حشرات الخ ... حتى صار 
على هيئته ثم نفخ الله تعالى فيه من روحه قول فاسد باطل فبالإضافة إلى 
ما فيه من تنقص لقدرة الله تعالى وهذا صريح الكفر والإلحاد فيه أيضاً رد 
لآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صل الله عليه وآله وسلم الدالة على 
الخلق المباشر كما تقدم فتبين كذب القائلين بنظرية التطور الإلحادية الداروينية 
الخبيثة اللعينة هي وأصحابها. 
وكما ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى خلق آدم عليه السلام مباشرة 
دون ترقي كذلك ورد في السنة المشرفة ما يشير إلى ذلك وهي مبينة للقرآن 
الكريم كما قال تعالى: 2ل وَأَرَْاإَِكَ لكر لسْبينَ نا ما نْْلَ إلتبِمِ 04" 
فإنكار السنة إنكار للقرآن الكريم لأنما متلازمان فيجب الإيمان با 
جميعاء إذا تبين ذلك: فمن الأحاديث الواردة في خلق آدم عليه السلام 
ما تقدم'" من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: (إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرض) .. الحديث؛ فبين هذا الحديث الشريف ما يبطل قول من 
قال إن نظرية داروين لا تتعارض مع الدين الإسلامي وذلك أن الحديث صرح 


بأن خلق آدم عليه السلام كان بقبضة بقبضة قبضها الله عز وجل من تراب الأرض 
ثم صورها ثم نفخ فيها من روحه وني هذا رد على كل من قال بأن أصل 
2 1) النحل / 5 5. 


(؟) تقدم في أول المبحث الأول من هذا الفصل. 


ف 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الإنسان تدرج من حشرة إلى أن صار إنسانا فهذه أقوال الكفرة والملحدين 
الذين لا يقرون بكتاب ولا بسنة. 

والعجب من صاحب كتاب -الإسلام ونظرية داروين- أنه لم يبين 
موقف الإسلام من هذه النظرية بل قال مبيناً رأيه فيها: أما الرأي الذي أراه 
صائباً والذي يجب أن يتخذه المسلم حيال هذه النظرية هو التوقف وعدم 
إصدار أي حكم باسم الدين فيها لا بنفي ولا إثبات ولا ينبغي أن نحمل 
الدين أو نقحمه في مثل هذه النظريات التي لم تثبت صحتها أو بطلانها0". 

قلت: العجب كيف ينقل أولاً أقوال العلماء في بطلانها وفسادها ثم يقول 
بعد ذلك:لم تثبت صحتها أو بطلانها؟! فالحقيقة أنه هو الذي أقحم نفسه في 
مثل هذا الضلال الذي توقف في الحكم عليه بل دعا المسلمين إلى ذلك والعياذ 
بالله تعالى ) تقدم في كلامه. فإلى متى ينتظر أن يثبت بطلانها والوحي قد بين 
فسادها قبل عدة قرون؟!! حيث قال الله تعالى: 3 هُلْإِنَّمَا حرم ري حسما 
ظهر ينها ومَابَطنَ ولام والستى بير ألْحقٌّ وأن حشر فاه ما ل يربو سُلْطلنا وَأن 
مول اَم 046" وهذا من القول على الله تعالى بغير علم؛ وهو من 
كبائر الذنوب, وكذلك الآيات والحديث الواردة في بيان أن خلق آدم عليه السلام 
كان من التراب والطين لامن الحشرات والفقاريات المزعومة. 

ثم قال: نعم يتنانى هذا القول”" مع الرأي القائل إن الله تعالى 

.١857-1١88 الإسلام ونظرية داروين ص‎ )١( 


(؟) الأعراف/88. 
(1) أي القول بالتوقف وعدم إقحام الإسلام في مثل هذه النظريات. 


هه 


الآيات الدالة على الله تعالى 


كوّن آدم من الطين مباشرة ودون مرور أية فتره من الزمن أو مراحل حياتية 
عليه قبل إكمال خلقه. ولكن تناني نظرية داروين مع هذا الرأي لا يبرر الحكم 
على القائل بها بأنه قد كذب القرآن”"» لأنه ليس ني أي نص من نصوص 
هذا الكتاب العزيز ما يمكن اعتباره تصريحاً بهذا الرأي”" فكل الآيات التي 


)١(‏ بل فيه ما يبرره وزيادة كما سيأيَ فلم تمر على آدم قبل نفخ الروح فيه أية أطوار حياتية 
كما زعم. 

؟) أي الرأي القائل: بأنه خلق من الطين مباشرة. قلت: وهذا القول من صاحب هذا 
الكتاب فيه مغالطة وتلبيس الحق بالباطل؛ وفيه مجاراة لأعداء الإسلام ولا يليق هذا بمسلم 
يدافع عن دينه وكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؛ ووجه كونه مغالطة ومجاراة 
لهم أن قوله (إن الآيات التي أشارت إلى الطين ل يأت فيها أي تفصيل يفيد أنه خلق من الطين 
مباشرة دون أن بمر بأطوار وأدوار) يدل على أنه يميل إلى القول بهذه النظرية الباطلة ولو 
وو ني و دالا و ع ال عي ادو ييا 
جاراة لهم كما تقدم والذي يؤكد ذلك قوله في أول الاعتراض إن نظرية داروين لم تثبت 3 
بطلانها أو صحتها على زعمه الفاسد, ف ا 
تقدم أيضاًء ولا أدري ما الذي جعله يترك نصوص القرآن والسنة ويلحق وراء كل ناعق 
وضال, نسأل الله تعالى الثبات على الحق إلى أن نلقاه إنه سميع مجيب. 

تم قال بعد ذلك: (بأن أقام له تمثالا من الطين ثم نفخ في هذا العمثال الروح مباشرة) قلت: 
اذا يسميه تثالاً والله تعالى لم يسمه بذلك؟!؛ وقد ثبت ثبت أن الله تعالى خلقه من الطين وتركه 
حتى كان صلصالا ثم بعد ذلك نفخ فيه من روحه كما تقدم في الأدلة, وم يرد فيها أنه كان 
حشرة أو فقارية؛ فهذا هو الحق لأن الله تعالى صوره من الطين وتركه سواء سمي تمثالا كما 
زعم أو غيره فالحق أحق أن يتبع ولو مي بألقاب باطلة لصرف الناس عن قبوله نسأل الله 
تعالى للمذكور الحداية لقبول الحق واتباعه والدفاع عنه والعجب أن عنوان الكتاب يخالف 
ما اشتمل عليه. ثم قوله: (إنه لا يوجد أي نص من القرآن يثبت أن الله تعالى خلق آدم من 
الطين مباشرة). قلت: بل جميع النصوص تدل على ذلك لأن جميع المراحل التي مر بها خلقه 
كلها كانت طيناً, فالحمأ هو الطين المنتن؛ والصلصال هو الطين الجاف كما سيأيَ ولم يرد 
في القرآن أو السنة أن هناك مرحلة حياتية قبل نفخ الروح أو بعده كانت من الحشرات أو 
الحيوانات فدل على بطلان ذلك القولء, والله تعالى أعلم. 


5:5 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
أشارت إلى الطين لم يأت فيها أي تفصيل يفيد أن الله تعالى قد خلق الإنسان 
من الطين مباشرة دون أن تمر به أية أدوار من التطور والارتقاء» بأن أقام له 
تمثالاً من الطين ثم نفخ في هذا التمثال الروح مباشرة. 

قلت: قد خفى على المؤلف المذكور الآيات الواردة في كتاب الله تعالى 
والتي بينت المراحل الني مر بها التراب قبل خلق آدم عليه السلام والشاهد أنه 
لم يذكر فيها مرحله الحشرات أو الفقاريات التي زعموا أنها من أطوار خلق 
آدم عليه السلام؛ وبيان ذلك كالآتي: 

إن الله عز وجل ذكر المادة التي خلق منها آدم عليه السلام وهي 
التراب وقد مر بثلاث مراحل ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم؛ وهي الطين 
والحمأ المسنون ثم الصلصالء فهذه المراحل الطين والحمأ والصلصال تعود 
إلى التراب الذي هو أولا وهو الأصلء والمعلوم أن هذه المراحل لا تكون في 
لحظة واحده بل لابد أن بعضاً منها سابق للبعضء وفي هذا بيان لأطوار خلق 
آدم عليه السلام وأنها مراحل مر ببا التراب ولم يتخللها أي طور من حياة 
مزعومة لحشرات أو فقاريات. 

وأذكر ما قاله علماء اللغة عن معاني ألفاظ هذه المراحل: 

أولاً: التراب: ذكر ابن منظور في لسان العرب عند مادة - (تراب) 
قال: تربة الأرض ظاهرها("» فبين أن التراب هو ظاهر الأرض الذي لم 
يخالطه ماء ولا غيره. 


.79١ 854/١ لسان العرب‎ )1( 


/اهءع 


الآيات الدالة على الله تعالى 
الوحل؛ وذكر في مادة (وحل)”" الوحل هو الطين قال المتنخل الهذلي: 
فأصبح العين ركوداً على ال * أو شاذ أن يرسخن في الموحل 
يقول: وقفت بقر الوحش على الروابي مخحافة الوحل لكثرة الأمطار, 
تين من بهذا أن الطين هو التراب إذا خالطه الماء. 
ثالثاً: الحمأ المسنون: ذكر أيضاً في ماده (حمأ)”" قال: الحمأة. الطين 
الأسود المنتن وني التنزيل 92 مِنْحمَإٍ مَسْمُوننٍ #» فعلم من هذا أن الحمأ مرحلة 
بعد الطين وهو الطين الذي مضت عليه مده حتى أنتن» والمسنون هو 
المتغير). 
رابعاً: الصلصال: ذكر أيضا في مادة (صلل) قال: والصلصال من 
الطين سمي به لتصلصله وكل ما جف من طين فقد صل صليلاً وطين صلل 
ومصلال أي يصوت كما يصوت الخزف الجديدء والصلصال: الطين اليابس 
الذي يهنا ,من نه أي يُصَوّت وني التنزيل #لإمن صَلَصَِ لِكَالَفَخَارٍ #) 
فعلم بهذا أن الصلصال مرحلة بعد الحمأ والذي هو الطين المنتن لأن الصلصال 
هو الطين اليابس والطين إذا يس ذهبت رائحة نتنه» إذا فالصلصال مرحلة 
بعد الحماً. 
فتبين من شرح معاني هذه الكلمات أن التراب هو أول ما خلق منه آدم 
10011110 (7) لسان العرب *891/9. 


() لسان العرب .1/١7/١‏ (4) فتح القدير ١79/8‏ . 
(5) لسان العرب 45307//7 . 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

ا ا 
هذه الأطوار فققال تعالى: 92 وَلَقَدَسَلفَنا لاضن مِنَصَلْصَئل محم صنو تَسَنُونٍ 046" فبين 

أن مرحلة الصلصال بعد مرحلة الحم المسنون» وقال تعال ط حاكن 
من صَلْصَ لِكَالْسَخََارٍ 4" فمرحلة الحمأ المسنون كان فيها التصوير ثم كان 
صلصالا ثم بعد الصلصال كان نفخ الروح وإلى هذا يشير قوله تعالى: 32 وَإِدْ 
َال ريْكَ إِْمليكة إن حَدِيقٌ بترا ين صَلْصلٍ مَنْ حم َسَمُونٍ 08 هَِدَا سوَّيسُة 


2 + إلى 


ان .م عو 


ونفخت فيه 0 سَلجِدِين نَ 74 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: والحاصل على هذه 
الأقوال أن التراب لما جل صار طينأء فلما أنتن -أي الطين- هارها نوا 

فلما يبس قار عامل فأصل الصلصال هو الحمأ المسنون9, 
قال ابن كثير رحمه الله تعالمى: قوله تعالى: 9# من صَلْصَلٍ منْحمٍَمَسَُونٍ :#4 أي 
الصلصال من حمأ وهو الطين©. 

وقال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله 
في تفسير قوله تعالى: طح قَالِانسنَ ان من صََصَ لِكالفَخَارٍ » هذها 
بين الله تعالى فيها طوراً من أطوار التراب الذي خلق منه آدم؛ فبين ني آ 5 
أنه خلقه من تراب. ثم إن الله تعالى عجن هذا التراب بالماء فصار طينا يناثم خمر 
)١(‏ الحجر / 76. (5) الرحمن / 4 .١‏ 


5" الحجر /59-7/8؟. (4) فتح القدير ١٠/7‏ . 
(0) تفسير ابن كثير 68٠/7‏ . 


+8 


الآيات الدالة على الله تعالى 

هذا الطين قصار حماً مسئوتاً أي طيناً أسود منتن الربح: والمسنون قيل: المتغير 
وقيل المصوّرء وقيل: الأملسء ثم يبس هذا الطين فصار صلصالاء فالآيات 
يصدق بعضها بعضا ويتبين فيها أطوار ذلك التراب كما لا يخفى!". 

قلت: في قول الشيخ رحه الله تعالى: (وقيل المصوّر) يدل على أن 
التصوير كان ني هذه المرحلة وهي مرحلة الحمأ المسنون كما تقدم والله تعالى 
أعلم, وكذلك في قوله: (فالآيات يصدق بعضها بعضا) فيه رد على كل من 
أخذ ببعض الآيات وترك البعض سواء في خلق آدم أو ني غير ذلك كما سيأتي ني 
الرد على الشاب الذي نقل عنه صاحب كتاب (الإسلام ونظرية داروين). 

فعلم بذلك أطوار خلق آدم عليه السلام وبطلان القول بخلاف 
ذلك وأنه لو كان هناك أطوار أخرى بعد التراب غير هذه الأطوار أي من 
الحشرات والحيوانات كم زعموا لذكرها الله سبحانه وتعالى ففي عدم ذكرها 
دلالة واضحة على فساد تلك النظرية وفساد قول من قال مما وفيه رد على ما 
ذهب إليه صاحب الكتاب المذكور من التوقف في مسألة خلق آدم من الطين 
مباشرة وعلى كل من قال بخلاف القرآن الكريم والسنة المشرفة. 

ويتلخص الرد على صاحب الكتاب المذكور وأمثاله من القائلين 
بالتوقف في الحكم على نظرية داروين أو القائلين بصحتها وأنها لا تعارض 
القرآن الكريم أو السنة المشرفة ني الأمور التالية: 

أولا: أن فساد هذه النظرية وفساد القول بالتوقف في الحكم عليها 
بالبطلان ظاهر بالشرع والعقل والحسء أما الشرع فلأدلة الكتاب والسنة 
المنقدمة والدالة على بيان المراحل التي مر بها خلق آدم أبي البشر عليه السلام 


(1) أضواء البيان 5/17 7/4 


5٠ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
السلام. وهي المرحلة الأخيرة التي تم خلقه فيها بشراً سوياً والدالة أيضاً على 
بيان المراحل التي مر بها خلق نسله وذريته عليه السلام والتي لم يذكر فيها 
أيضا أي مرحلة حياتية مستقلة بعد نفخ الروح فيهم من المراحل المزعومة 
على شكل حشرات أو حيوانات تعيش فترة من الزمن ثم تطور بعد فترة من 
الزمن إلى متخلوقات أخرى إلى أن تصل كما زعموا إلى القرد فالإنسان وإنما هي 
تطورات لجنين واحد إلى أن يكتمل خلقه كا تقدم في وقت معلوم محدود كما 
دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة. وعلى هذا فالقول بصحتها أو التوقف 
فيها مناقض هذه الأدلة الصحيحة. 

وأما العقل فلأن القرآن الكريم وصحيح السنة المشرفة وحي من خالق 
البشر سبحانه وتعالى وهو أعلم بخلقه. وقد أخيرنا سبحانه وتعالى بالمراحل 
التي مر بها خلق هذا الإنسان وليس فيا أخبرنا سبحانه وتعالى شيء من المراحل 
المزعومة: ثم إن العقل أيضاً يقضي ببطلان هذه النظرية لأنها لو كانت صحيحة 
لاثبتت المخلوقات التي تطور عنها الإنسان حسب زعمهم الباطل على حاهاء 
كالحشرات والزواحف والقردة » ولكان الجميع تطور إلى إنسان» فوجود هذه 
المخلوقات كما هي وثباتها على خلقتها وحالتها التي أوجدها الله تعالى عليها 
. على مدى الأزمان دليل واضح على بطلان هذه النظرية وتوقف كل مخلوق على 
خلقته وحالته التي أرادها الله تعالى له ومنها الإنسان» فلماذا لم يتطور أيضاً؟!. 

وأما الحس فإن المشاهد عند الجميع أن جميع المخلوقات ثابتة على 
خلقتها ولم يشاهد تطور شيء منها إلى جنس آخر وكذلك لم يشاهد المراحل 


ك١‎ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

الوسطى التى تكون بين المراحل المتطورة المزعومة فبطل بذلك القول بصحة 
هذه النظرية الإلحادية وكذلك القول بالتوقف في الحكم عليها بالفساد. 

ثانياً: إن القول بصحة هذه النظرية أو التوقف ني الحكم عليها بالبطلان 
يعتبر من الكفر الأكبر والإلحاد فإن وقع من مسلم عالم بالأدلة وليس عنده 
شبهة فهو ردة عن الإسلام لما فيه من تكذيب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم وتصديق الكفرة والملاحدة» وأما إن وقع ذلك من مسلم جاهل 
فإنه يُعلّم وثِين له الأدلة» فإن أصر على ذلك بعد بلوغ الحجة وزوال الشبهة 
فإنه يكفر بذلك كفراً تخرجاً عن الإسلام؛ فالأمر خطير جدا. 

وما يدل من الآيات على بطلان القول بأن آدم عليه السلام ترقى من 
حشرات أو غيرها ما يأني: 

أولاً: قول الله تعالى: ل إسَمَتَلَعِسَئعِندَ اسه كَمَكّلِ ا ك1 خَلصَّه.من 


5 راب 006 . 


ثانيا قول اله تعال: جل يي بفتيكة إن يديد () 56 


12 ا 


سوه ويف فحت دين ( روج فَمَعوأ هه سحِدِينَ 04". 
ثالثاً: قوله تعالى: 92 وَإدْ كَل ريْك إلمَلَقِكةِ إن حَدِيقٌ سما من صَلْصسلٍ 


ع موه 


ين مَل مَسُْونٍ (58) قدا اسيئلة ودعت فد مدقدي تتعرالة سَنِجِدِينَ 0 
0 قوله تعالى: :9 حَلَقََ حََالَانْسَنَ من صَلْصَ لِكالفَخَارٍ 9#. 
والشاهد من هذه الآيات أن الله تعالى بين المراحل التي مر بها خلق آدم عليه 

السلام وهي التراب ثم الطين ثم ا حمأ المسنون ثم الصلصال الذي كالفخار. 

.ا/75-1/١ آل عمران/89. (5) سورة ض/‎ )١( 

(”) الحجر/ 59-78. (4) الرحمن/ 4 .١‏ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

فالتراب أولاً: ثم لايل بالماء صار طيناًئم أثتن فصار حم مسنوناًئم جف 
فصار صلصالاً كالفخار يسمع له صلصلة وصوت ثم نفخ الله تعالى فيه الروح 
ا ا ب ل ا 
الصلصال وهو الطين اليابس الجاف, وأن نفخ الروح بعد مرحلة الصلصال. 
والذي يدل على ذلك أيضاً ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن 
أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لاصور 
الله تعاللى آدم عليه السلام في الججنة د تركه ماشاء الله تعالى أن يتركهء فجعل إبليس 
بيقن به ينظ :ها هو فليا رآه خوك غرف الدغتلق خلا لأ عالك)00: 

والشاهد من الحديث قوله صل الله عليه وآله وسلم: (للا صور 
الله تعالى آدم عليه السلام في الجنة) فدل على أن التصوير كان قبل مرحلة 
ملعا وناك مله انها لبارن كبزي لي قرلا الف لم1 
الشنقيطي رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: 9# مسن ثونر # أي المتغيرء وقيل: 
المصوّر وكذلك ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى!"© والذي يدل على ذلك أيضاً 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك: (فل) رآه أجوف) وهذا لا يكون إلا 
بعد جفاف الطين وصلصلته. فصوره سبحانه وتعالى قبل مرحلة الصلصال 
ثم تركه قبل أن ينفخ فيه الروح ماشاء أن يتركه فمر به إبليس لعنه الله تعالى 
فرآه أجوف فعرف أنه خلق خلقاً لا يتمالك. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: 

(الأجوف) صاحب الجوفء. وقيل: هو الذي داخله خال» ومعنى 
(لا يتمالك) أي لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهواتء وقيل: لا يملك 
)١(‏ رواه مسلم وقد تقدم تخريجه. (5) فتح القدير .١ ٠/7‏ 


4 


الآيات الدالة على الله تعالى 

بني آدم". 
قلت: فلذلك لا يَسْلم من هذه الأمور إلا من سلمه الله تعالى» فعلى 
المسلم أن يتوكل على الله تعالى ويعتصم به عز وجل ويطلب منه وحده 
عز وجل العون والحفظ والسلامة, فهو مولانا ونعم الوكيل ونعم النصيرء 
وهو المؤمل في الرخاء والشدة» نسأل الله تعالى أن يقينا شر أنفسنا وأن يعيذنا 
من شياطين الجن والإنس» وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

ويستفاد من قوله صل الله عليه وآله وسلم ني هذا الحديث (لما صور 
الله تعالى آدم عليه السلام في الجنة) وكذلك قوله صل الله عليه وآله وسلم 
الأرض)”" الرد على من قال بنظرية داروين من الملاحدة وعلى من توقف في 
الحكم على هذه النظرية بالفساد والضلال وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إن قوله صل الله عليه وآله وسلم (إن الله عز وجل خلق 
آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض) يدل على أن الله تعالى خلقه بيده مباشرة 
وكلمة (آدم) علمْ على ذات معينة متصفة بصفات معينة خاصة بها ليس فيها 
أية صفة من صفات الحشرات أو الزواحف أو القرود المزعومة» وإنما هي 
على ذات متصفة بصفات خاصة بها يعلمها كل العقلاء» ثم قوله بعد ذلك: 
)١(‏ مسلم بشرح النووي .١55/١5‏ 


(؟) رواه الترمذي وصححه الألباني رمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي وقد تقدم تخريجه في 
المبحث الأول من هذا الفصل. 


تك 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
(من قبضة قبضها من جميع الأرض) يدل عل أن هذه الذات المذكورة خلقت 
من تراب الأرض بعد أن مر هذا التراب بمراحل ذكرها سبحانه وتعالى في 
كتابه الكريم كما تقدم وليس فيها أية مرحلة من مراحل داروين المزعومة ولو 
كان فيها شيء من ذلك لما سمي آدم وإنما سمي باسم آخر يليق مع وصفه 
وما خلق عليه فبطل بذلك قولهم وقول من قال بصحة نظريتهم أو توقف في 
الحكم عليها بالفساد. 
الوجه الثاني: إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر 
الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه (لا صوّر الله تعالى آدم عليه 
السلام ني الجنة) يدل على أن آدم عليه السلام لق وصٌور في الجنة فعلى قول 
الداروانيين: إن آدم ترقى من قرد فهل صور القرد على صورة آدم عليه السلام 
في الجنة وما الدليل على ذلك؟؟!! فكفى بهذا ردا على من قال ببذه النظرية 
أو توقف في بطلانهاء قال الله تعالى: مإ مَمَنْأَظلمُ من أفرى عل ٌو كذبا 
َيِل لئاس يمَيْرِعِإِنَأمَه لا بَوى آلْقَوْمَ لدبت 744" وقال الله تعالى: 
ومن ألم مم رك عَلَ كبا أو كال أوبى ِلك وَلمْ بُح ليه ىم ومن قال 
سَأَردِْْلٌ مأل دوو صرعة اذ الطيدمُوت فى عَمَرتٍ لوت والْمَليَكَة بَاطلوًا 
يديهم فرج سكع ايوم يروت عَدَابَ لْهُونِ يِمَاكُتُم تون ع1 
ل عير حي وَكنحُمَ عَنْ اليو مسْتَكرُونَ (0) ولَقَدَ حِتْسُمونا فراد كما حَلَقتكُم 
لوحكم ود هوركم وما ترا مَعَكْم عاك ايد ند 


أ كم مُرك وقد َعَم بدك وَضَلَّ عَنصكُم تتم مون 04 


.4 4-487" (؟) الأنعام/‎ .١ 4 4 الأنعام/‎ )١( 


الآيات الدالة على الله تعالى 

(لا صور الله تعالى آدم عليه السلام في الجنة تركه ماشاء الله تعالى أن يتركه)... 
الحديث؛ يدل على أن آدم عليه السلام بعد أن صوره الله تعالى تركه جسداً 
بلاروح فترة من الزمن وذلك في الجنة» وقد مر به إبليس ونظر إليه إلى آخر 
الحديث.. 

فهل هذه الصفات المذكورة تنطبق على قرد داروين » وهل تحول قرد 
داروين إلى إنسان كان ني بطن أمه أم في الخارج؟ فالله تعالى قد خلق آدم عليه 
السلام مباشرة بلا أب وأم وذلك في الجنة. 

الوجه الرابع: قال صاحب الكتاب المذكور (الإسلام ونظرية 
داروين)”" مشيراً إلى مستند رأيه بالتوقف في الحكم على هذه النظرية 
بالبطلان» قال: وسندنا في ذلك هو أنه ليس في القرآن أو السنة الصحيحة 
ما ينفي قواعد هذه النظرية. 

فالجواب أن يقال: بلى ورد ني القرآن والسنة الصحيحة ما يرد على كل 
من قال مبذه النظرية أو توقف فيها من أمثال المذكورين ثم إن جهله بالأدلة 
الصحيحة لا يدل على عدم وجودها كما زعم بل يدل على جهله المركب؛ 
وبيان ذلك أن يقال: إن أصحاب هذه النظرية يقولون إن آدم عليه السلام 
تطور من حشرة المستنقعات إلى أن صار كامل الخلقة» فيقال لهم: هل هذا 


.١ 4 الإسلام ونظرية داروين ص/5‎ )١( 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
متباعدة ى) زعموا أم أن هذه الدودة أو الحشرة الوحيدة التي كانت أصل آدم 
| يزعمون هي المتطورة فقط» ولا خروج لهم البتة عن هذين القولين. 
فإن قالوا بالقول الأول وأن التطور كان بتوالد وأجيال إلى أن جاء 
الجيل الذي اكتمل فيه خلق آدم والحقيقة أن هذا هو قوهم, فيقال لهم: إن هذا 
القول باطل ومتناقض مع القرآن الكريم ومكذب له لأن الله تعالى أخبر أنه 
خلق آدم عليه السلام من الطين بلا أب وأم» وقولكم بالتوالد يقضي بأن يكون 
له أب وأم فبطل بذلك قولكم: إن هذه النظرية لا تتناقض مع القرآن الكريم 
وظهر كذبكم وطاشت حجتكم؛ والأدلة الدالة على أن آدم عليه السلام خلق 
مباشرة بلا أب وأم واضحة وكثيرة ني القرآن الكريم والسنة النبوية لا ينكرها 
إلا كافر ملحدء وقد تقدم الكثير منها. 
والتي منها أيضاً قوله تعالى: و كاه لاس ناريك الى حَلفَوٌ ين 
ين وحِدووَحلقَمَروَجَهَاوَكَ ا رجالا كمضا 04 
ووجه الاستدلال ببذه الآية في الردعلى من زعم أن آدم عليه السلام تناسل 
من أب وأم من القردة والحشرات وغيرها إلى أن اكتمل خلقه بشراً أن يقال: 
أولا: إن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية المباركة أن أصل بني 
الإنسان جميعهم يعود إلى آدم عليه السلام وذلك هو قوله تعالى: 98 من تفي 
وو فلو كان لآدم أب وأم لم بقل تعالى: وينم يدو 4. 


3 النساء/‎ )١( 


لاك 


الآيات الدالة على الله تعالى 
وبين ذلك النبي صل الله عليه وآله وسلم ني الحديث السابق وأن حواء عليها 
السلام خلقت من ضلعه عليه السلام» فهذا يدل على أن أم البشر حواء عليها 
السلام خلقت من آدم عليه السلام» فلو كان للبشر أم غيرها قبل آدم لم يقل 
سبحانه وتعالى مِإوَكَلقََاوجَهَاوَيت هاجلا كاوه © فالمراد بالنفس 
الواحدة (آدم) عليه السلام بإجماع المفسرينء والمراد (بزوجها) حواء عليها 
السلام» ومنهما انتشر بنو آدم في الأرض. 
ولأنه لو كان هناك أم للبشر قبل حواء عليها السلام لكانت مخلوقة من 
أب وأم آخرين ولم تكن مخلوقة من زوجهاء فبطلت هذه الأقوال الدارونية 
وأقوال المتوقفين فيها. 
ثالثاً: إن المراد من قوله تعالى في الآية اأخرى: :ل يكأيها ناس ِتَاحَلقَكُ 
روني 0 أي: من آدم وحواء كما بين ذلك سبحانه وتعالى في آية النساء 
السابقة. وأن حواء خلقت من آدم ثم انتشرت الذرية منهما. 
وببذا يتبين فساد وبطلان قول من زعم من الملاحدة أن آدم عليه السلام 
تطور وتناسل من القردة والحشرات ومن أب وأم عبر السنين الطويلة. 
وكذلك تبين فساد قول من قال بالتوقف ني الحكم على هذه النظرية بالبطلان 
أمئال المؤلف المذكورء والله تعالى أعلم. 
وإن قالوا بالقول الثاني وأن هذه الدودة أو الحشرة التي هي أصل آدم كما 
يزعمون هي المنطورة فقطء فيقال لهم أيضاً إن قولكم هذا يقنضي أن يكون آدم 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
قد تفخت فيه الروح قبل أن يكتمل خلقه على صورته الكاملة لأن هذه الدودة 
المتطورة لا يمكن أن تتطور بلا روح ولا حياة ى) هو معلوم إلا إذا كانت في 
بطن الأم كما في المراحل الأولى لخلق الجنين وقد تقدم بطلان هذا القول لأنه 
يقتضي أن يكون لآدم أب وأم» كما أن هناك فرقاً بين مراحل اجنين وهذه الدودة 
المزعومة كما تقدم أيضاء وإن قالوا: إنه يمكن أن تتطور هذه الدودة والحشرة 
دون أن تكون ني بطن الأم ودون أن يكون فيها روح فيقال لهم: لو تابنا عرلا 
بأن ذلك نمكن فم الفائدة في هذا القول لأنكم تزعمون أن التطور مر بمراحل 
حياتية كانت لحيوانات حية على أشكال مختلفة فإذا كانت ميتة فلا يسمى هذا 
تطوراً لأن الميت لاحكم له ولا يستدل به على شيء وهو مناقض للقرآن الكريم 
أيضا الذي بين الله تعاللى فيه المراحل التي مر بها آدم عليه السلام قبل نفخ الروح 
فيه ولم يذكر مرحلة الحشرات والحيوانات المزعومة. 

فإن قلتم بأن التطور هذه الحشرة أو الدودة كان مع وجود الروح 
والحياة» فالجواب أن هذا يتناقض مع القرآن الكريم والسنة المشرفة الصحيحة 
الواردة عن النبي صل الله عليه وآله وسلم لأن قولكم هذا يقتضي كما تقدم أن 
الله تعالى نفخخ الروح في آدم عليه السلام قبل أن يصوره على صورته الكاملة 
ونصوص الكتاب والسنة خلاف ذلك لأنها تدل على أن الله تعالى نفخ الروح 
في آدم عليه السلام بعد أن أكمل خلقه وسواه في أحسن صورة وهي صورته 
الآدمية» فمن النصوص الواردة في ذلك من القرآن الكريم, قوله تعالى: :9 فَِدَا 
سَوَسُة وتَفَحْتٌ فيه منرُوجى 746" فبين تعالى أن التسوية قبل نفخ الروح فيه. 


(1) الحجر/ 79, سورة ض/ 7/7. 


الآيات الدالة على الله تعالى 
رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم قال: (للا صور الله تعالى آدم عليه السلام في الجنة 
تركه ماشاء الله تعالى أن يتركه» فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هوء فلما رآه 
أجوف عرف أنه خلق خلقاً لا يتمالك). 
والشاهد من هذا الحديث قوله صل الله عليه وآله وسلم: للا صور 
الله تعالى آدم عليه السلام في الجنة تركه ماشاء الله تعالى أن يتركه) فدل على 
أنه تعالى صوره على صورته الكاملة الآدمية ثم تركه فترة أي قبل أن ينفخ فيه 
الروح» وهذا يدل على أن آدم عليه السلام صور على صورته الآدمية الكاملة 
وم تكن الروح فيه بعد. وني هذا رد على أصحاب نظرية داروين والمتوقفين 
في الحكم عليها بالفساد لأن المراحل التي يزعمون أن آدم عليه السلام مر بها 
كانت مراحل حياتية لكائنات حية ذوات أرواح مخلوقة» وأما هذا الحديث 
فإنه يدل على خلاف قوم وأن الله تعالى صوره على صورته الكاملة ثم تركه 
بلا روح» ثم نفخ فيه الروح بعد تصويره بفترة فبطل بذلك قوهم وقول من 
يقول بالتوقف وأنه لا يوجد في القرآن والسنة ما يعارض هذه النظرية!!. 
وأما الآثار الدالة على الرد على هذه النظرية أيضاً فمن ذلك 
ما ذكره القرطبي رحمه الله تعاللى في تفسير قوله تعالى: 98 هَل أَقَ عل لضن حِينُ 
يَنَ ألدّهْرٍ # عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| أن المراد بالإنسان هو آدم 
عليه السلام» وقوله تعالى: :3 حِِنٌ من أَلدَّهْرٍ # لا يعرف مقداره إلا الله تعالى» 
وقوله تعالى: ملم يَكُن سَيعًا موا أي كان آدم عليه السلام جسداً مصوراً 


ا 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
تراب وطيناً لا يذكر ولا يعرف ولا يدري ما اسمه ولا ما يراد به ثم نفخ فيه 
الروح فصار مذكوراء قاله الفراء» وجاء تحديد المدة عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما بأنها مائة وعشرون سنة ثم نفخ فيه"" الروح. والله تعالى أعلم. 
فدلت هذه الأدلة من الآيات والأحاديث والآثار أن تصوير آدم عليه 
السلام وتسوية صورته الآدمية كان قبل نفخ الروح فيه؛ وهذا لا خلاف فيه 
بين أحد من أهل العلم ني السابق واللاحق وبذلك يتضح بطلان هذه النظرية 
وفسادها وفساد قول من توقف في الحكم عليها بالبطلان» والله تعالى أعلم. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما خلق آدم من طبن 
فذاك إنما علم بخبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا ينكره طائفة من 
الكفار الدهرية وغيرهم الذين لا يقرون بالنبوات”” . 
وقال في موضع آخر: (وهؤلاء الفلاسفة الملاحدة الذين هم أكفر من 
مش ركي العرب ومن اليهود والنصارى ينكرونالإعادة والإبتداء أيضاً فلايقولون: 
إن الله تعالى ابتدأ خلق السماوات والأرض ولاكان للبشر ابتداء أوهم آدم) ””. 
فهؤلاء هم سلف داروين من الملاحدة لأن هذه النظرية لم تكن 
ظهرت بعد في زمانه رحمه الله تعالى وبذلك يتبين من كلام شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى فساد هذه النظرية وكفر القائلين مها وأن هذه الأقوال إنما أتنت 
عن الفلاسفة والملاحدة أسلاف داروين الذين هم أساس كل شر وفساد 
وبلاء وضلال في صفوف الأمة الإسلامية» وما ابتليت الأمة الإسلامية بفرقة 


. ١١9/19 تفسبر القرطبي المسمى (الجامع لأحكام القرآن)‎ )١( 
.7501/١5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )5( 
.7597/11/ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )”( 


ا/اعء 


الآيات الدالة على الله تعالى 
أعظم فساداً وضلالاً من هذه الفرقة الضالة. نسأل الله تعالى السلامة والثبات 
على الحق إلى أن نلقاه عز وجل على ذلك. 
وقال الشيخ أبو عبد الله عامر بن عبد الله الفالح في كتابه (معجم ألفاظ 
العقيدة) الذي راجعه الشيخ العلامة/ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين؛ قال: 
الداروينية نسبة إلى صاحب مدرسة النشؤ والإرتقاء (داروين) التي تدور 
حول أن أصل الكائنات الحية العضوية ذات الملايين من الخلايا كائن حقير 
ذو خلية واحدة ثم تتدرج هذه الكائنات من الأحط إلى الأرقى؛ فتتدرج هذه 


الكائنات حتى ترتقي إلى هيئة قرد ثم تتجلى بعد ذلك في الإنسان. وانتقد هذه 
النظرية كثير من العلماء - علماء الجينات- واغتر كثير من الجهلة بهذه النظرية 
الإلحادية الكفرية التي تخالف أصل النشأة الإنسانية كا بينها الإسلام”". 
فدلت هذه الأقوال على فساد هذه النظرية اللعينة وكفر القائلين بها 
وأنها من الإلحاد والكفر الأكبر التي أنت من أعداء الإسلام. والله تعالى أعلم. 
ونعود مرة أخرى إلى صاحب الكتاب المذكور: حيث نقل في كتابه 
مناقشة دارت بين ما سماه بشاب ذكى وبين آخر وقال تحت عنوان: -نقاش 
مهم حول خلق الإنسان2"0- وكان هذا الشاب الذي سماه كي يقول: إن 
الآيات الواردة ني الكتاب العزيز والتي ذكرت أن الإنسان خلق من تراب 
لا تلزم القول بأن الإنسان خلق مباشرة من تراب بل لعله مر بأطوار غير 
التراب حتى صار إنساناً وإنما المصدر له الطين» وهو مردود عليه بها تقدم وأن 
الله تعالى صوره وسواه إنسانا حيا بعد مروره بمراحل كلها تعتبر صفاتا لمادة 
)١(‏ معجم ألفاظ العقيدة ص 11/7 . 
(9) الإسلام ونظرية داروين ص ١75‏ . 


فت 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
واحدة وهي التراب حيث بل بالماء فصار طيئاً فل أن صار حمأ مسنوناً فلم) 
جف صار صلصالاً ثم نفخ فيه الروح فصار بشراً سوياً دون أن يمر بمرحلة 
الحشرات أو الفقاريات المزعومة. 

ثم عقب هذا الشاب تقوية لما ذهب إليه» بقوله: ولو لزم القول بأنه 
يجب الاعتقاد بأن الإنسان خلقه الله تعالى من طين خلقا مستقلا مباشرا استنادا 
إلى ظواهر هذه الآيات» للزم القول استناداً إلى آيات أخرى في مستواهاء بأنه 
يجب الإعتقاد بأن الله قد خلق الإنسان من الماء خلقاً مستقلاً مباشراء لأن الله 
تعالى يقول: «( وى حَكَينَالمَك تر 014 

قلت: أراد هذا الشاب أن يمهد ببذه المغالطة المكشوفة لتثبيت نظرية 
داروين اللعينة ولكن يأبى الله تعالى إلا أن يذل الباطل وأهله وينصر الحق وأهله. 

ونناقش هذا الشاب المسمى بالذكي والحقيقة أنه غبي ومغالط لأنه 
أخذ ببعض آبات الكتاب وترك البعض. فأقول: إن كان يظن هذا الجاهل أو 
المتجاهل أن قوله تعالى: :ل( وَهْوَألَرِى حَلقَنَلْمَآِبسَرك # دليل على بدء خلق 
آدم من ماء كما سوغ له فهمه وتخليطه؛ فنقول له: أين أنت من قول الله تعالى: 


6 س2 مي ا ردس د مسو عي ل 7 
وَيَدَأ حل إن من طِين 7ل جعل نسله, من سَللةٍ من مَاءِ مّهِينٍ 04 


“لذ 


فالآية التي استدل بها وهي قوله تعالى: 92 وَهْوَأأرِى حَلَقَمِنَالْمآ شرا # وما 
في معناها من الآيات قد جاءت هذه الآية فبينت المراد منها وأن المخلوق من 
الماء هو نسل الإنسان والنسل في اللغة هو الولد والذرية”"» ولو كان المقصود 
100101010100 (7) السجدة / /8-1. 
(9) مختار الصحاح ص/617". 


وفك 


الآيات الدالة على الله تعالى 
الإنسان كان بدء خلقه من طين » ثم صار نسله بعد ذلك من ماء. فبطل 
احتجاجه بهذه الآية. وهي قوله تعالى: :3 وَهْوَألِى حَلَقَ ملم بسر 4 لأنها 
ابت و تل النزاع وغويخل أدم علب السلام بل في ذريته كا تقدم رولا 
أظنه يجهل ذلك بل يغالط ويخلط لكي يخدع الجاهل ولكن كما قيل: الحق 
أبلج والباطل لجلجء قال الله تعالى: «3 بَلْ تَقَذِفٌ يلي عل البكطِلٍ فيِدْمَعْكم فإِدا 
هو راق وَلَكُم ليلا ون 04" والذي يدل على أن الآية التي استدل يبا 
ليست في حق آدم عليه السلام أيضا بقية الآية وهي قوله تعالى: وو فَجَعَهُ. 
با وَصهرًا © فالنسب والصهر إنم| هو الذكور والإناث في ذرية آدم كما ذكر 
المفسرون. وأما آدم عليه السلام فلا يوصف بذلك لأنه مخلوق مستقل بذاته 
لا ينسب إلى أب أو أم فكان ني نفس الآية التي استدل بها رد عليه وصدق من 
قال إنه لا يستدل أحد على باطله بدليل إلا كان في دليله الذي استدل به رد 
عليه. والله تعالى أعلم. 
ونعود مرة أخرى إلى الشاب المسمى بالذكي حيث يقول مدعم] 
رأيه أيضا: ولو كان الأمر كما يقول الأخ المعترض للزم القول أيضاً بأن الله 
تعالى قد خلق الإنسان من علقه مباشرة ومن نطفة كذلك لأنه تعالى يقول: 
«احَلكَ لانن ينَْلَقِ 4”" هل إن حَلننَا الإنكنَ ين مُلْمَةٍ 4" (١‏ وكير 
آلْإضْنُ أَتَاحَلقْسَهُمِن نُطفَةٍ #4" فهذه الآيات أيضاً تدل على أن الله تعالى 


(1) الأنبياء/ .١8‏ (5) العلق / 7. 
(") الإنسان / 7. (5) سورة يس / /الا. 


/اء 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
قد خلق الإنسان من علقة ومن نطفة كبا تدل تلك الآيات الأخرى على أن الله 
تعالى قد خلق الإنسان من طين. ظ 
فنقول له: أيها الشاب الجاهل المتجاهل المغالط قد أخطأت وخالفك 
الصواب كما في الآية السابقة لأن القرآن الكريم كم تقدم مبين بعضه بعضاء 
وقد بين الله عز وجل ني آبات أخرى أن الذي خلق من الطين هو آدم كما 
تقدم» وأن الذي خلق من ماء ومن نطفة ومن علقه هو نسل الإنسان, كما قال 
تعالى: أ عَنقَكٌ ين مَلومهِين ع مَجَمَلتَهُ ف قرا رتَكينٍ (8) إِلَ قَدَرِمَعلُوِ 4 
والمعلوم عند جميع العلماء أن القرار: هو رحم المرأة فأنتفى بذلك أن يكون 
المراد آدم لأنه خلق بدون أب و أم؛ ثم بين تعالى تطور خلق هذا الماء في ذلك 
القرار بحيث يصبح علقه ثم مضغه إلى آخر أطوار خلق الجنين فقال تعالى: 
ند لاحن هيليو (5) ممه مَك كير (8) 


ا 
ع م و 2 6ن 2 عع سر د ب | ا 2 عاد 
د حلفا النطفْة علقَة فَخَلقنا العلقّة مضعكة هَحَلْقَنَا المضعة عظلما 
ذه سر ود > ساءدو سح كور 


دَكْسويَا الْمظدم ظَتَما د أنسأئة حَلْقَا ءاخر فَمَبَارَك لَه أَحَسَن للْلِقِينَ * "ا 
والمراد بالنطفة هنا الماء الذى تقدم أن نسل الإنسان منه» حيث قال تعالى: 


ا 0 06 لي ها - 8 : 
2 عل شَلَه من سَلالةَ من مأو مّهِينٍ 04 وقال ابن منظور في مادة 
(نطف): والنطفة ماء الرجل والجمع نطف©». 


وقال تعالى: علا أل هيبي بق 1/05 عَلَهُمََنَ سر (2ج) جْملَ 
.ور د يم مه م مسر روم م 5 ٠ ٠ ٠‏ 04 
يْهُ اَي ن اَذَك وني 246 فتبين بهذا أن الماء المذكور ني الآيات السابقة 


.١ 4-1١5 / المرسلات / ٠7-؟5. (59) المؤمنون‎ )١( 
.5517/9 السجدة / 8. (4) لسان العرب‎ )”"( 
." 94 -1/ (ه) القيامة/‎ 


هاسع 


الآيات الدالة على الله تعالى 
يكون إلا ني نسل الإنسان لأنه يتكون من التقاء الذكر بالأنثى والمعلوم 
عند جميع العلماء ني القديم والحديث أن آدم عليه السلام خلق بدون أب 
و أم وإنما بقدرة الباري جل وعلا من تراب كما تقدم فتبين بهذا أنه لا يلزم 
من القول بأن نسل الإنسان لق من ماء ونطفة وعلقة.. إلى آخر المراحل 
التي يمر بها الجنين في بطن أمه أن يكون آدم خلق كذلك كما فهمه الشاب 
الغبي لأن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضأء وقد بين سبحانه وتعالى أن 
الذي خلق من الماء والنطفة هو نسل الإنسان وليس آدم عليه السلام 
كما فهمه هذا الشاب الغبي المغالط المتجاهل ومن شاركه في ذلك الفهم 
السقيم» ولو أردنا أن نفهم القرآن مثل هذا الفهم السقيم لضربنا آيات 
الكتاب بعضها ببعضء فكيف يكون آدم عليه السلام خلق من طين بيد 
الله عز وجل بلا أب وأم ثم خلق ني قرار مكين ني ظلمات ثلاث ني بطن 
الأم من ماء ثم نطفة ثم علقة؟! أبعد هذا الغباء غباء؟! 
ونكمل ما نقله عن هذا الشاب حيث يقول: فهل إذا قرأت 
هذه الآيات العشر - مرة واحدةء هل ستجد في واحدة منها دليلاً 
غالضاً ممَلهَا - دون غره» من الآبات+ قذل يهفهومها:غل أن 
الله تعالى قد خلق الإنسان خلقاً مستقلاً مباشراً من المادة التي جاء ذكرها فيها 


(1) لماذا دون غيرها؟! فنحن نفهم القرآن كاملا ولا نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض بل نقرأه ونفهمه 
كاملا كما أراد الله تعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 


كلا 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
خاصة؟”" إنه ليس في مقدور أحد أن يزعم هذا لأن ظواهر هذه الآيات 
في مستوى واحد”" من حيث الدلالة ولفت النظر*". 


)١(‏ والجواب على هذا السؤال الذي تضمن تلبيس الحق بالباطل والخلط والمغالطة والمداهنة 
لأعداء الله تعالى وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقال كالآتي: نعم إن اللآيات لا تدل 
واحدة منها على أن الله تعالى خلق الإنسان من هذه المادة التي ورد ذكرها فيها خاصة خلقا 
مستقلا مباشرا ولكن هذه الآيات التي أوردها هذا الجاهل الذي زعم أن واحدة منها لا تدل على 
أن الله تعالى خلق الإنسان من المادة المذكورة فيها خاصة لا تفهم على انفراد كل آية بل لا بد من 
فهمها مجتمعة . فإذا قرأها القارئ مجتمعة فهم المراحل التي بينها الله تعالى وعرف مراحل خخلق 
آدم عليه السلام وهي من تراب ثم من طين ثم من حمأ مسنون ثم من صلصال ثم كان نفخ الروح 
دون أن يمر بمراحل داروين اللعين» وعرف كذلك مراحل خلق ذرية آدم وهي الماء المهين أي 
النطفة, ثم العلقة, ثم المضغة, ثم العظم, ثم اللحمء ثم بقية الخلق من نفخ الروح إلى أن يكتمل 
بشراً سوياً دون أن تمر بمراحل داروين أيضاًء وبهذا يتبين تخليط هذا الجاهل وتلبيسه وضربه 
كلام الله تعالى بعضه ببعضء ومما يرد عليه أيضا أن كل آية من الآيات التي أوردها لو قرأها كاملة 
فضلا عن جميع الآيات لعلم المراد منهاء ولكن العجب أن يأخذ من الآية أو الأآيات بعضها ويترك 
بقية الآية أو الآبات التي فيها البيان» وهذا من عمل أهل الضلال الذين يؤمنون ببعض الكتاب 
ويكفرون بالبعض؛ قال الله تعالى: و( كما أَنرلَْاعلَ الْمَسِيِينَ (02)الَدِينَ موا لزان 
عِضِينَ (0) فوريلك لَنستلتهم أجمعِين (1) عَنَاكانُا يمَمَنْونَ # [الحجر/ ١‏ -18] 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: 9 كما أَنرلْنَا عل الْمقحِينَ 6 أي الذين خالفوا الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وتحالفوا على تكذييهم وأذاهم «ِ9الَدِينَ جَمَلُوا ألْمّنَانَ عِضِينَ 4 
أي آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. تفسير ابن كثير 38/1. وقال الله تعالى: 3 كَأَمَا ادن 
ف مُلوبوم دَيْمّ مون ما متب ينه أبعآه الْفنَْةِ وبي تيلو * آل عمران/ ,. 
والله تعالى أعلم. 

(؟) بل ليست في مستوى واحد, لأن بعضها في خلق آدم عليه السلام وهي التي ورد فيها 
ذكر التراب والطين والحمأ المسنون والصلصالء وبعضها في خلق ذريته وهي التي ورد فيها 
ذكر الماء والنطفة والعلقة والمضغة فهي ليست في مستوى واحد كما زعم هذا الجاهل؛ 
والتسوية بينها من الجهل المركب والتخليط والغباء وعدم الفهم, والله تعالى أعلم. 

(7) الإسلام ونظرية داروين ص ١78‏ . 


الا 


الآيات الدالة على الله تعالى 
التراب مباشرة دون أن يمر بمرحلة الطين» فالحمأ المسنون فالصلصال ولكن 
ا جميع مراحل لمادة واحدة وهي التراب وليس فيها شيء من الحشرات 
والفقاريات والقردة التي زعمها داروين لعنه الله تعالى والتي يلمح لها هذا 
الشاب الغبي المغالط ومن سار على دربه من الجهلة والضالين 
وأقول هذا الشاب أيضاً إن الله تعالى قد أنزل القرآن يفسر 
بعضه بعضاً فاقرأ بقية الآيات حتى تفهم مراد الله تعالى من الآيات التي 
ذكرتها ولا تكن من الذين يؤمنون بالبعض ويكفرون بالبعض الآخر. 
وحتى تفرق بين الآيات الواردة في خلق آدم عليه السلام والواردة في 
خلق ذريته. 
ونعود ثازة أخرى الإضاعيا العباب اكور عكر اهكان 
الشاب منخدعاً به فقال”2 بعد كلام الشاب السابق آتفاً: 5 مبذا يقيناً 
أن الدليل القاطع الذي لا يمكن صرفه عن ظاهره في تلك الآيات التي احتج 
بها الأخ المعترض - هو أن الله تعالى قد جعل الطين مصدر الإنسان أما كون 
تلك الآيات تدل دلالة قاطعة على أن الله تعالى قد خلق الإنسان من هذا الطين 
مباشرة» ودون أن يمر بأطوار أخرى”" - فهذا مالا يفرض القول به ظاهر 
(5) نع نعم مر بأطوار أخرى ولكنها ليست أطوار داروين المزعومة بل أطوار لنفس مادة التراب» وقد 


ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم كما تقدم, وهذا الكلام فيه تلبيس وتخليط ومغالطة من صاحب 
الكتاب المذكور, وقد تقدم الرد عليه. 


4ع 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
تلك الآيات” - ثم قال معللا لقوله هذا- والذي يجعلنا نقول هذا القول هو 
أن آيات أخرى - كما تقدم- يصرح ظاهرها بأن الله تعالى قد خلق الإنسان من 
ماء وخلقه من نطفة وخلقه من ترابء والتراب غير الطين. 

فنقول له - كما تقدم - إن الله تعالى قد بين ني آيات أخرى من الذي 
خلق من ماء - وهو نسل الإنسان - ومن الذي خلق من تراب» وهو آدم 
عليه السلام ونحن ملزمون بالأخذ بجميع آيات الكتاب لا ببعضها. 

أما قوله: إن التراب غير الطين فهذا ما لاشك فيه لكنه من نفس المادة 
وليس حشرة كما زعم داروين وأتباعه وقد تقدم بيان ذلك ني أطوار خلق آدم 
و أن الطين مرحلة تلى التراب بلا خلاف بين علماء اللغة العربية» وهذا فيه رد 
عليه من قوله لأن جميع هذه المراحل التى مر بها التراب لا يوجد فيها ما زعمه 
من مراحل الحشرات والفقاريات بإجماع أهل اللغة الذين تقدمت أقوالههم 1 
تفسير معاني المراحل التي مر بها التراب والتي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم 
كما تقدم, والله سبحانه وتعالى سماه طينا ولم يسمه حشرة وقردا وكذلك بقية 
المراحل ذكرها الله سبحانه وتعالى ولم يسم أي مرحلة منها حشرة أو قردا 
فلا دليل لهذا الجاهل وأمثاله على مذهبه الباطل في التوقف ومجاراة أعداء 
الله تعالى وأعداء رسله عليهم الصلاة والسلام بل جميع الأدلة حجة عليهم 
أجمعين كا تقدم؛ بل إنه إذا زعم ذلك فقد كذب على الله تعالى وعلى رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلمء وعلى أهل اللغة العربية والله تعالى أعلم. 
)١(‏ تقدم الرد على أقوال صاحب الكتاب المذكور بما فيه الكفاية وإني لأعجب منه كيف 
خفيت عليه آيات القرآن الكريم التي فرقت بين خلق آدم وخلق ذريته وانخداعه بهذا الشاب 
الجاهل الذي سماه ذكياً وهو في الحقيقة غبي ومغالط والعجب أيضاً أنه تبعه في جهله وغبائه 
وتخليطه!! نسأل الله تعالى الثبات وأن يهدي كل من ضل عن الطريق المستقيم. 


اع 


الآيات الدالة على الله تعالى 
أما ما استدل به البعض على أن آدم عليه السلام خلق وترقى بقول 
الله تعالى: بلا هَل أنَ عل الإنكن يرن ين الدَهْرِ لم يكن يك مرا 4 فليس 
فيه دليل على ذلك سواء كان المراد بالإنسان بني آدم كما ذكر ابن كثير”" 
في تفسيره.أو كان المراد بالانسان آدم عليه السلام كما ذكر الشوكاني 
في تفسيره (" لأن قوله تعالى: و حِِنُ ين ألدَّهْرٍ # إن كان المراد بالإنسان آدم 
عليه السلام (فالحين) المدة التي مر بها التراب من المراحل المذكورة سابقا 
حتى نفخ فيه الروح» وإن كان المراد بالإنسان بني آدم فالمراد بالحين هي مدة 
الحمل ني بطن الأم؛ فعلى كلا القولين ليس في الآية دليل على ما ذهب إليه 
من استدل بها على أطوار داروين اللعين لأنه ليس فيها أية مرحلة من مراحل 
الحشرات والفقاريات والقردة المزعومة سواء في أطوار خلق آدم عليه السلام 
أو في أطوار خلق ذريته» والله تعالى أعلم. 
قال صاحب الكتاب المذكور مفتريا على الإمام الحسن البصري 
رحمه الله تعالى أنه كان يقول بنظرية داروينء قال: إن بعضا من علماء الإسلام 
قد روي عنه أنه كان يقول ذلكء فمثلاً الإمام الحسن البصري (وهو من 
كبار التابعين وقد ولد قبل أن يولد داروين بأكثر من ألف سنة روى عنه 
الإمام الفخر الرازي في تفسيره الشهير ج٠١‏ ص " "0 عند تفسير قوله تعالى: 
:9 هَل أَقّ عَلَ الإنكن من ين لدَّهْرِ لَمْ يكن سيا عدوا * أنه قال: (خلق الله 
تعالى كل الأشياء -ما يرى وما لا يرى- من دواب البحر في الأيام الستة التي 


. 5 51"/4 تفسير ابن كثير‎ )7( .١ الإنسان/‎ ١١ 
." 4 4/5 فتح القدير‎ )*”( 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
خلق الله فيها السموات والأرضء وآخر ما خلق الله آدم عليه السلام)”" 
هذا ما استدل به من كلام الحسن على أنه كان يقول ببذه النظرية الخبيثة» 
وقبل أن أناقش المؤلف المذكور فيما ادعاه كذبا وافتراءً على علم من علماء 
السلف المشهورين بسلامة العقيدة والمنهج وهو الإمام الحسن البصري رحمه 
الله تعالى» أقدم بين يدي مناقشته أمرين: 

الأمر الأول: أن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى من علماء السلف 
المشهورين بسلامة الإعتقاد والمنهج» وقد وثقه أهل العلم وأثنوا عليه بسلامة 
المنهج» وني ذلك يقول الحافظ أبو عبد الله شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى: 

الحسن بن أبي الحسن يسار الإمام شيخ الإسلام أبو سعيد البصري» 
لازم الجهاد والعلم والعمل حافظ علامة من بحور العلم فقيه كبير الشأن 
عديم النظير مليح التذكير بليغ الموعظة رأس في أنواع الخير". 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: 

الحسن بن يسار البصري ثقة فقيه فاضل مشهور من الطبقة الوسطى 
من التابعين مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين2. 

الأمر الثاني: أن الطعن ني علماء السلف والإفتراء عليهم من كبائر 
الذنوب المتوعد عليها: قال الله تعالى: :3 وَمَن يكيب حَطِيحَةَ أَوَإِمًا ثم يرم 
بد رين مد أحتَمَلَ يََْعَا وَإِنمَا ينا 4 وقال تعالى: +9 وَالدِينَ مودت 


لس لخو و سس سخ 6 لطع سس كد سد حك ير سي 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

فإذا كان هذا في عامة المؤمنين فكيف بأهل العلم المتقدمين المشهود لهم 
بالصلاح والتقوى وحسن المنهج والاستقامة» ولذلك حذر السلف من النيل 
والطعن ني علماء السلف. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في متن العقيدة الطحاوية: 

وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير 
والآثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو 
على غير السبيل» فهذا يدل على أن الطعن ني علماء السلف من كبائر الذنوب 
فكيف بالافتراء والكذب عليهم؛ فكيف إذا كان ذلك في أمر يناقض الاسلام 
ويخرج عن دائرته (سبحانك هذا بهتان عظيم). 

وأبدأ الآن بمناقشة صاحب الكتاب المذكور فيه افتراه من كذب ويهتان 
على الإمام اسن البصري رحمه الله تعالى» فأقول وبالله تعالى أستعين: 

إن ما ادعاه صاحب كتاب (الإسلام ونظرية داروين) وافتراه على 
الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى وأنه كان يقول بنظرية داروين كذب 
وباطل من وجوه: 

الوجه الأول: 

إنه بالرجوع إلى نص كلام الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى 
والذي نقله عنه الفخر الرازي صاحب كتاب التفسير الكبير عند تفسير قوله 
تعالى: هلا هَل أَنَ عَلَ لانن مِِنٌ يَنَ لدّهْرِ َم َك سيا مَدَْوْرَا #4 لم يظهر فيه 
شيء ما ادعاه وافتراه صاحب الكتاب المذكورء وأنا أذكر الآن نص عبارة 


حك 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
كذب ما ادعاه. 

قال الفخر الرازي: وقال الحسن: (خلق الله تعالى كل الأشياء 
-ما يرى وما لاايرى- من دواب البر والبحر في الأيام الستة التي خلق فيها 
السموات والأرضء وآخر ما خلق الله تعالى آدم عليه السلام وهو قوله تعالى: 
ؤم يكن سينا مَدكورا 14 

فهذا نص كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى فلو أخذنا شطر كلامه 
الأول وهو قوله: (خلق الله تعالى كل الأشياء -ما يرى وما لا يرى- من 
دواب البر والبحر ني الأيام الستة التي خلق فيها السموات والأرض) فهل 
يفهم من هذه العبارة أن لآدم عليه السلام شيئاً من ذكر فيها أو أن له شيئاً من 
الأطوار المزعومة التي مر بها! اللهم لايفهم ذلك إلاعند الذين يُحمّلون كلام 
الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكلام السلف ما لا يتحمله 
كذباً وبهتاناً وزوراً نبرأ إلى الله تعالى منه. 

الوجه الثاني: أن المخلوقات ال حية التي ورد ذكر خلقها في هذه الأيام الستة 
إنما هي من دواب البر والبحرء فلو كان آدم عليه السلام من بين هذه الدواب 
كما يزعمون ويفترون لما كان في قوله بعد ذلك: (وآخر ما خلق الله تعالى آدم) 
أي معنى وفائدة» بل كان ذلك الكلام من التناقض والعبثء فإن قيل: إن المراد 
بقوله: (وآخر ما خلق الله تعالى آدم) هو تمام الخلق لا أطواره الأولى التي مر بها 
وهذا قولههمء فالجواب أن كلمة (الخلق) تطلق على بداية الخلق إلى غبايته 
)١(‏ التفسير الكبير ٠‏ 9ه 7. 


الآيات الدالة على الله تعالى 
بجميع أطواره كما قال تعالى في آية أخرى: 99 وَوَدَ حَلَفَكيٌ أطوارًا 2046 وقال 
تعالى: و( تأيه اناس نْكُسْرٌ فِرب وَنَالََْثِ ونا حَلقَتَكر صن راب شم ون 
ُطْمَقَ 74" إلى آخر الآية.. وقال تعالى: 2( وَيدَاً حَلَقَالِإِنَانٍ مِنطِينٍ 94" 
فذكر جميع الأطوار وسماها خلقاًء فدل ذلك على أن المراد بقوله: (وآخر ما 
خلق الله تعالى آدم) أي بجميع أطواره التي مر بها خلقه وكانت في آخر الأيام 
الستة» وأما الفترة السابقة وهي ما قبل آخر الأيام الستة فإنه لم يكن فيها أي 
خلق لآدم ولا لأطواره التي مر بهاء ولذلك قال تعالى بعد ذلك:98 لَمْ يَكْن 
سيا مَدَْوْرَا # أي أنه عليه السلام لم يكن له فيه قبل آخر الأيام الستة شيء 
من الذكر البتة لا له ولأطواره التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم كما 
قال الشوكاني رحمه الله تعالى إنه مضى عليه أزمنة لم يكن شيئا ولا مخلوقا ولا 
مذكوراً لأحد من الخليقة كما قال مقاتل: كان خلقه بعد خلق الحيوان كله 
وم يخلق بعده حيوان” ثم في آخر الأيام الستة خلقه الله تعالى بأطواره التي 
مر بها وهي الواردة في القرآن الكريم كما تقدم. 
وقيل: إن قوله تعالى: «ِآ لَمَ يَكن سَبِعًا مَذوْرَا # أي بعد تصويره 
وقبل نفخ الروح فيه كما ذكر ذلك بعض أهل التفسير وأن معنى قوله تعالى: 
لمي َب مَدَكْْرا # أي أنه صور من الطبن وظل فترة قبل نفخ الروح 
فهو في هذه الفترة لم يكن شيئاً مذكوراً أيضاً وهذه الفترة من أوها إلى آخرها 
إننا كانت في آخر الأيام الستة المتقدم ذكرهاء وعلى كلا القولين فإنه ليس 
للدارونيين ولا للمدافعين عن مذهبهم أي دليل فيها بل فيها رد عليهم؛ 


)١(‏ نوح/ .١5‏ (؟) الحج/ ه. 
(”) السجدة/ /. (4) فتح القدير 44/8 ". 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
فبطل بذلك قول من زعم أن أطوار آدم كانت قبل آخر الأيام الستة وأمها من 
الدواب والحشرات كما زعموا كذباً وببتانء ولو كانت أطوار آدم المزعومة 
قد خلقها الله تعالى قبل آخر الأيام الستة لورد ذلك ني الكتاب والسنة لأن 
لفظ الخلق كما تقدم يطلق على الأطوار ويطلق على تمام الخلق» فكون صاحب 
الكتاب المذكور يلوي أعناق النصوص الواردة في خلق دواب البر والبحر 
ويجعلها في أطوار آدم المزعومة إن هذا لهو عين الكذب والإفتراء على الله تعالى 
وعلى رسوله صل الله عليه وآله وسلم وعلى علماء الإسلام. 

الوجه الثالث: أن المعروف في اللغة والعرف وعند جميع المخاطبين 
أنه إذا قيل إن الله تعالى خلق كذا في يوم كذا فإنه يفهم من ذلك جميع الخلق 
لذلك المخلوق المشار إلى خلقه بأطواره وما يتعلق بها أو لبعض أطواره 
فلا ينصرف الذهن إلى أن الخلق هو مرحلة تمام الخلق فقط دون أطواره 
وإنها من بدايته إلى نهايته أو لبدايته بدليل أن الله تعالى لا أخبر عن بداية 
خلق الأرض قبل تمامه سماه خلقاًء فقال تعالى: هل قُلَأبِتَكُملدَكْفُرُونَ ألِى 


سم َ- . مو رس ع هودير شور 000 2غ باس 7 ا 20 
خلقا لارض فى نومينٍ ويجعلون لهج أندادا دَلِكَ رَبُ الْعَكِمِينَ (رة) وحعل فيها روم مِن 


وها وَبَرَكَ فيها وَكَدَّرَ فآ واه ؤ أربمَةِ يآ سوَه ِسَإإيَ 1046" فأخبر سبحانه 
وتعالى أنه خلق الأرض في يومين وهذا ني بداية خلق الأرض قبل تمامه وقبل 
دحوهاء والشاهد أنه سماه خلقاً مع أنه لم يكتمل بعد. ولهذا قال عز وجل 
بعد ذلك مبيناً تمام خلقه للأرض 88 وَحعَلَفِيَا رَوَاسِىَ #6 إلى آخر الآية » وقال 
تعالى في آية أخرى ِل وَالايْصَ بعد َك سه (20) لخر ينها مآدهَا ومَرَسنهَا (ج) 


َال أرسها )مها لد لامي 7#" فكون الله عز وجل يخير عن بداية 


.#":5- ٠ النازعات/‎ )5( .١١-9 فصلت/‎ 1١ 


ه؛ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

خلق الأرض ويسميه خلقاً هو كإخباره عن بداية خلق آدم 0 
كما قال عز وجل: ِل وَيَدَأَحأىَلِإننٍ مِنطِينٍ 4 وقوله تعالى: وإ وََدحَلفَوٌ 
أطوارًا > فلو كانت بداية خلق آدم وأطواره قبل آخر الأيام الستة لأخبر الله 
سبحانه وتعالى عن ذلك وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته؛ لأن 
الخلق إذا أطلق فإما أن يراد به من بدايته إلى نهايته بأطواره الواردة في الكتاب 
والسنة كما في خلق آدم عليه السلام الواردة في الآيات والأحاديث وأنه آخر 
المخلوقات. وإما أن يراد به بعض أطوار بدايته » وهذا فإن الله تعالى إذا بدأ 
خلق أي مخلوق في وقت ثم أتم خلقه في وقت آخر فإنه سبحانه وتعالى يذكره 
كما تقدم ني الآيات الواردة في بداية خلق الأرض ونبايته. 

وما دام أنه لم يرد في القرآن والسنة أي نص يدل على أن خلق آدم 
أو ابتداء خلقه كان قبل آخر الأيام الستة» فإن هذا خير دليل في الرد على 
كل من زعم أن أطوار خلق آدم كانت من الحشرات والدواب قبل آخر هذه 
الأيام» فنقول 8 كل هَانواأ وُمَسَكُمْ إن كُنثْرٌ صدقت 4" 
ونقول هم أيضا: 9 ويلك لامقتروأ أعَلَ أ كدِبا قحك يِعَدَاب وقد حَابَ 
مَنأقترئ 2076 . 

وبهذا يتبين أن قول الإمام الحسن رحمه الله تعالى: (وآخر ما خلق الله 
تعالى آدم) أي أن بداية خلقه ونهايته كانت جميعها آخر الأيام الستة لاما زعم 
أهل الباطل افتراءً أن بداية خلقه بأطواره الدارونية كانت قبل آخر الأيام 


.5١ 9؟) سورة طه/‎ .١١١ البقرة/‎ ١١ 


حك 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الستة واكتمال خلقه كان في آخر هذه الأيام فهذا قول باطل وتأويل كاذب 
وتخليط أعمى لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة» ولا من الآثار كى| 
تقدم بيانه» والله تعالى أعلم. 

الوجه الرابع: أنه قد ورد في السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ما يشير إلى أن خلق آدم عليه السلام كان آخر المخلقوات. 
وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة ومنهم الحسن البصري رحمه الله تعالى 
فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أن خلق آدم عليه السلام كان 
آخر المخلوقات ول يبين صلى الله عليه وآله وسلم أن لآدم أطواراً مر بها في 
أول زمان خلق المخلوقات فكيف يفتري هذا المذكور وأمثاله هذا الكذب 
الواضح وم يبق له إلا أن يفتري على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بمثل ما افترى على الحسن البصري رحمه الله تعالى والنبي صل الله عليه وآله 
وسلم يقول: (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)” بالإضافة إلى 
تكذيب الله تعالى وتكذيب رسوله صل الله عليه وآله وسلم. وهذا ردة عن 
الإسلام إن وقع من شخص عالم بالنصوص قد بلغته الحجة» وزالت عنه 
الشبهة كما تقدم؛ فالمسألة خطبرة جداً لا ىا يظنها هذا الجاهل . 

والحديث الوارد في خلق آدم عليه السلام الدال على أن خلقه عليه 
السلام كان آخر المخلوقات هو ما رواه مسلم في صحيحه عن أب هريرة 
رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (خير 
1) رواه البخاري في صحيحه في كتاب العلم/ باب إِثْم من كذب على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم رقم الحديث: .١١١‏ 


لامع 


الآيات الدالة على الله تعالى 

أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا ني يوم الجمعة)2"0. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: 

أول الأيام يقال يوم الأحدء فإن فيه -على أصح القولين- ابتدأ الله 
تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما كما دل عليه القرآن والأحاديث 
الصحيحة: فإن القرآن أخبر ني غير موضع: أنه خلق السماوات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام. وقد ثبت في الحديث الصحبح أن آخر الخلق كان آدم» 
خلق يوم الجمعة» وإذا كان آخر الخلق يوم الجمعة دل على أن أوله كان يوم 
الأحد لأنها ستة0". 

قلت: ويستفاد من هذا الحديث الشريف ومن كلام شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى في شرحه أن آدم عليه السلام كان آخر المخلوقات ولم يرد فيه 
أن ابتدأ خلقه ني الأيام الأولى ثم أكمل خلقه في يوم الجمعة كما ورد في خلق 
الأرض كما تقدم؛ وبهذا يتيين كذب كل من ادعى شيئاً من هذا القول الباطل 
وأن آدم عليه السلام ترقى من حشرات في أول الأيام إلى أن اكتمل خلقه في 
يوم الجمعة وهو آخر الأيام الستة» والله تعالى أعلم. 

ويستفاد من هذا الحديث أيضاً ومن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 
في شرحه الرد على أعداء الإسلام وكل من قال بقولهم من أن هذه المخلوقات 
وجدت قبل ملابين وبلايين السنين وأمثال هذا الهراء الفارغ الذي هو أقرب 


. ١4/5 رواه مسلم في كتاب الجمعة/ باب فضل يوم الجمعة. مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.778/1١17 (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 


فك 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
إلى قول المجانين والذي ضحكوا به على سفهاء العقول بالإضافة إلى ما فيه 
من ادعاء علم الغيب والكذب على الله تعالى وعلى رسوله صل الله عليه وآله 
وسلم, وقد تقدم الرد على هذه الأقوال ني أول هذا الكتاب عند الحديث عن 
خلق الأرض. 

ومبذا يتبين أن كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى موافق للحديث 
الشريف وأن آدم عليه السلام خلق آخر المخلوقات؛ وليس فيه ما يدل على 
زعم من افترى عليه كذباً أن آدم ترقى من حشرات في أول الأيام الستة ثم 
اكتمل خلقه في آخرها أي في يوم الجمعة» وقد تقدم من الرد على المذكور ما 
يكفي لمن نور الله تعالى بصيرته وأراد الحق» والله تعالى أعلم. 

وأما بقية من نقل عنهم صاحب الكتاب المذكور ممن ينتسبون إلى 
العلم انتساباً لله أعلم بحقيقته فقوهم مردود عليهم وعلى من نقل عنهم لأنه 
لاقول لأحد كائناً من كان مع قول الله تعالى وقول رسوله صل الله عليه وآله 
وسلم كما قال الله تعالى: جوم كان لِمُوَمِنِ وََّا مُؤْمَةٍ ذا قَصَى لله ورسولة: أمرا 
أن يكن هم ليه من أمرهم ومن يحص أله وله ققد صَلَّصَلَلا ميا © 7". 

والذي دفعني إلى الرد على صاحب الكتاب المذكور فيما افتراه على 
الحسن البصري رحمه الله تعالى لأن الإمام الحسن من علماء التابعين المشهود 
لهم بالخير والتقوى والصلاح كما تقدم بالإضافة إلى أن قوله ليس فيه أي دليل 
على زعم صاحب الكتاب المذكور فيها افتراه عليه بل قوله موافق للحديث 


.”5 الأحزاب/‎ 0١ 


اك 


الآيات الدالة على الله تعالى 

فليراجع في مكانه. 

وأما بقية من نقل عنهم فهم ليسوا في منزلة الحسن رحمه الله تعالى 
بالإضافة إلى أن أقواههم التي ذكرها عنهم إن صح نقله عنهم فإن فيها إشارة 
واضحة إلى موافقة نظرية داروين بخلاف قول الحسن كا تقدم» ولكن 
ليست هذه الأقوال حجة بل هي مردودة عليهم ودالة على بعدهم وضلالهم 
عن الحق فنحن إنها نأخذ ديننا عن أئمة الهدى وسلف الأمة لا عن الضالين 
المضلين أو من وافقهم في أقواهم , ثم إن كثيراً منهم قد انتسب إلى الفلسفة 
التي هي أساس الضلال لجميع من ضل من الفرق المنتسبة إلى الإسلام كما 
ذكر أهل العلم» ولنأخذ على سبيل المثال (إخوان الصفا) وهم الذين ألفوا 
ما يسمى برسائل إخوان الصفاء وقد نقل عنهم صاحب الكتاب المذكور 
وسماهم بعلماء الإسلام» وأنا أذكر للقارئ حقيقتهم حتى لا يلتبس عليه 
لعزي وقلع الكو 

قال الشيخ عامر بن عبد الله بن فالح تحت كلمة (إخوان الصفا) 
رسائل إخوان الصفا إحدى وخمسون رسالة» وهي أصل مذهب القرامطة 
المنتسبين إلى ميمون بن ديصان الذي نصب للمسلمين الحبائل» وكان يبطن 
المجوسية ويظهر الإسلام؛ وينسبون أيضاً إلى مدان قرمط وكان من الصابئة 
الحرانية» وقد صنفت هذه الرسائل بعد المائة الثالثة في دولة بني بويه» ألفها 
فلاسفتهم على طريقة الفلسفة الخارجة عن مسلك الشريعة المطهرة. 


ةك 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في (المنهاج) حتى إن طائفة 
من الناس يظنون أن (رسائل إخوان الصفا) مأخوذة عن جعفر الصادق وهذا 
من الكذب المعلوم» فإن جعفراً توفي سنة /4 ١ه‏ ثمان وأربعين ومائة» وهذه 
الرسائل وضعت بعد ذلك بنحو مائتى ي سنة لما ظهرت دولة الإسماعيلية الباطنية 
الذي ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المعحضء وعلى هذا الأمر وضعت 
هذه الرسائل”" وقال شيخ الإسلام أيضاً: والقرامطة الباطنية ينكرون المعاد 
الجسماني ويقولون بالمعاد الروحاني فقط ومثلهم المتفلسفة الصابئة المنتسبين 
إلى الإسلام وطائفة من ضاهوهم كأصحاب (رسائل إخوان الصفا) فهؤلاء 
كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان”". 

قلت: فتبين من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كفر أصحاب إخوان 
الصفا وخروجهم عن دائرة الإسلام والمسلمين فكيف يزعم صاحب الكتاب 
المذكور أنهم من المسلمين وأنهم من علماء الإسلام» ويستدل بأقوالهم ويلبس 
على القارئ هذا التلبيس العظيم الخطيرء فأدعوه إن كان حياً أن يتوب إلى الله 
تعالى ويرجع عن هذا الضلال البعيد؛ وأما إن كان ميتا فأمره إلى الله تعالى. 

ومن العجب أن صاحب الكتاب المذكور يزعم أن اعتقاد هذه النظرية 
لا يؤثر على عقيدة المسلم» وني ذلك يقول هده الله تعاللى: 

تويك أن نؤكد للمؤمنين الذين يخشون على عقائد المسلمين أنه لا خطر 
على دين من استساغ عقله القول بنظرية داروين لدليل ترجح لديه فسلم به 
ما دام أنه يؤمن بأن كل ما ذكره داروين من أدوار التطور والإرتقاء قد تم 


)1 معجم ألفاظ العقيدة ص /ا75ى .5١9‏ 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 4/5 ."1١‏ 


5 


الآيات الدالة على الله تعالى 
بقدرة الله تعالى0 . 
ثم إنه نقل في حاشية هذه الصفحة قولاً للمدعو/ محمد فريد وجدي 
بائل ويؤيد قوله المذكور بل إنه يحث علماء المسلمين ومرشديهم ألا يعترضوا 
على من قال بهذه النظرية ولا يخرجوهم من دائرة الإسلام لعلها أن تنحقق في يوم 
من الأيام على حد زعمه وعليهم أن يشاركوا أصحاب هذه الأقوال العصرية 
الضالة حتى لا يسقطوا ويسقط الدين الذي معهم على حد زعم هذا الجاهل 
الذي خدعته علوم من سماهم بالعصريين كحال صاحبه السابق الذكر. 
فأقول: إن قول صاحب الكتاب المذكور وقول من نقل عنه في حاشية 


الصفحة نفسها باطل من وجوه: 
الوجه الأول: أنه تقدم بطلان هذه النظرية بالأدلة الشرعية والعقلية 
والحسية. 


الوجه الثاني: أنه لاايوجد أي دليل شرعي أو عقلي أو حسي يرجح القول 
ببذه النظرية الكفرية الإلحادية» ولو مكث صاحب هذا القول يبحث إلى قيام 
الساعة لما وجد هذا الدليل إلااقول من ضل عن الطريق المستقيم» وأقوال هؤلاء 

الوجه الثالث: أن زعم صاحب الكتاب المذكور وزعم من نقل عنه 
في الحاشية بأنه لا خطر على من قال ,هذه النظرية على عقيدته ما دام يعتقد 
أن الله تعالى هو الذي خلق ذلك, فالجواب أن هذا زعم وقول باطل لا دليل 
عليه من النقل ولا من العقل وهذا يدل على فساده فكيف يقدم دليلاً باطلاً 


.١4 4 الإسلام ونظرية داروين ص‎ )١( 


حك 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

زينه له الشبيطان حتى رآه حسنا يقدمه على قول الله تعالى وقول رسوله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم؟ !ء فأمور الشريعة توقيفية لا مجال للرأي فيها وخاصة 
أمور العقيدة ولا اجتهاد مع النص وما دام أن الله تعالى قد نص وبين في كتابه 
الكريم الأطوار التي مرّ بها خلق آدم فإنه لا مجال لقبول أي قول يعارض 
قول الله تعالى وقول رسوله صل الله عليه وآله وسلم كمال قال تعالى: 3 ومن 
كاي اليَسُولَ ا بعد مَاتَينَ أ الْمُدَئ وَيَيَح عَبْرَيل الْموْمنين ل مَاتوَلٌ 
وَمُصَلِو جَهَكَم وَسَآدتمَصِيرًا 74" وقد تقدم بيان الأدلة الشرعية الدالة على 
بطلان هذه النظرية ثم إن القول بأنه لا خطر على عقيدة من قال بهذه النظرية ما 
دام يعتقد أن الله تعالى هو الذي صنع ذلك فالجواب عنه أن يقال: كيف يقال 
إنه لا خطر على عقيدة من اعتقد الكذب عل الله تعالى وعلى رسوله صل الله 
عليه وآله وسلم وكذّب الله تعالى وكذّب كتابه الذي أنزله على رسوله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم وكذب رسوله صل الله عليه وآله وسلم وافترى 
الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صل الله عليه وآله وسلم ووافق الكفرة 
والملاحدة في أقوالههم فهل بعد هذا الضلال ضلال؟ وهل بعد هذا العمى 
عمى؟؟!! وأين ما يدل على أن الله تعالى ذكر هذه النظرية الإلحادية في كتابه 
الكريم أو النبي صل الله عليه وآله وسلم في سنته؟! فخلق آدم عليه السلام 
من أمور الغيب التي لا تؤخذ إلا عن الله تعالى أو عن النبي صل الله عليه 
وآله وسلم لأنه يوحى إليه من ربه تبارك وتعالى ولا قول لأحد كائناً من كان 
)١(‏ النساء/ .1١١6‏ 


4 


الآيات الدالة على الله تعالى 
بعد قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء و هذا يتبين 
خطر القول ببذه النظرية وأنها من الكفر والإلحاد لا كما يظن هو ومن قال 
بقوله لأن القول بها تكذيب للقرآن والسنة» وهذا من الكفر الواضح والردة 
عن الإسلام وذلك لمخالفتها نصوص الكتاب والسنة الدالة على خلاف ما 
زعم أصحاب هذه النظرية كا تقدم» ولو زعموا أن ذلك بقدرة الله تعالى 
فهل كل من أقر بقدرة الله تعالى ثم كذبه وكذب كتابه ورسله عليهم الصلاة 
والسلام يعتير مسل]؟ فالجواب أنه لا يعتبر مسلا لأنه نقض إيمانه بتكذيبه 
وكفره» وكيف تنبت قدرة الله تعالى في أمر لم يثبته الله تعالى ولا رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم؟! إن هذا لهو محض الكذب والافتراء. 
الوجه الرابع: أن قول المدعو/ محمد فريد وجدي فيه من التبجح 
والاستهتار بعلماء الإسلام ما فيه ورميهم بالجهل وأن عليهم أن يشاركوا 
علماء الضلال فيما وصلوا إليه على حد زعمه الباطل من العلوم العصرية. 
فأقول: إن الواضح من كلام المذكور يبين أنه قد انخدع بأقوال من 
سماهم بالعصريين والعجب أنه أدخلهم في مجموع الأمة» ولا أدري ما يعني 
بالأمة» فإن كان يعني أمة الاستجابة فإنهم لا يدخلون فيها؛ لأن كل من اعتقد 
هذه النظرية فهو كافر خارج عن الإسلام وليس من الأمة» وأما إن كان يعني 
أنهم أمة الدعوة فإ: نهم يدخلون في ذلك لكن لا حجة في أقوالهم لأهم كسائر 
لسر( جد الا .. دعر رن اتوك و السلا عار بالق 
' الوجه الخامس: إن قوله: يجب على علماء المسلمين ومرشديهم 
ألا يعترضوا على من قال ببذه النظرية ولا يخرجوهم عن دائرة الإسلام لعلها 


5 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

أن تتحقق هذه النظرية ني يوم من الأيام على حد زعمه الباطل» وعليهم 
أن يشاركوا هؤلاء العصريين حتى لا يسقطوا ويسقط الدين الذي معهم 
وأن عليهم أن هدئوا من روعهم فلا ينكروا على الملاحدة وأذيالهم من 
القائلين هذه النظرية المؤيدين ها أو المتوقفين ني الحكم عليهاء فالجواب عن 
هذه الأقوال الساقطة أن يقال له ولأمثاله: كيف تطلبون من علماء الإسلام 
السكوت على الباطل وعدم انكار المنكر والسكوت عن بيان الحق. فإن هذا 
من كبائر الذنوب لا سيهما إن كان الأمر المسكوت عنه من الكفر الأكبر والإلحاد 
المخرج عن دائرة الإسلام كما في نظرية داروين اللعينة» فإنهم إالعار ا 
ا ال ا ا :2 لوت جرح ألْدينَ 
حكفروأ من بوت إِسَرِدِيلَ عل لان دَاوْيدَ وَعِيسَى أبن 0 دَلِكَ يما 
عنوا وجكاوا كردت سكاو لا جساهورة ع تضكر تار 
نما كوأ يِفَمَنُوْ 4" وقال الله تعالى: كلما شمو ما و 


لير 


5 نا لذن بتبررت عن السو وَلَحَذَْا الذي ظَلَموأ يداي كديس يما 
ا نرت 4" وفي الحديث أن البي صل لله عليه وآله وسلم قال : (إِنّ 
الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله تعالى بعذابه)'". وقال 
صل الله عليه وآله وسلم: (مروا بالمعروف وانبوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا 
يستجاب لكم) 2. 


(1) المائدة/ //ا-ةلا. 5) الأعراف/ 156. 
رةه رواه ابن ماجه في كتاب الفتن/ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقال الألباني 
رحمه الله تعالى: صحيح, انظر صحيح سنن ابن ماجه 574/17" رقم/ 3715". 

(4) رواه ابن ماجه في كتاب الفتن/ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحسنه الألباني 
رحمه الله تعالى/ صحيح سنن ابن ماجه 51//7” رقم/ 8 37". 


هك 


الآيات الدالة على الله تعالى 
فدلتهذهالأحاديثعىعظم آمر السكوت عل الدكر وعدم إتكاره 
وأن ذلك من أسباب غضب الله تعالى ومقته فكيف يطلب هذا وأمثاله حلول 
غضب الله تعالى ومقته على الأمة الإسلامية والعياذ بالله تعالى» ثم إن قوله بعد 
ذلك: إن على علماء المسلمين أن يشاركوا العصريين في علومهم الضالة وأن 
يواكبوا هذه العلوم الباطلة حتى لا يسقطوا ويسقط دين الإسلام معهم قول 
باطل أعظم من سابقه فنعوذ بالله تعالى من هذا الضلال وهذا العمى» فهل 
من اتبع دين الإسلام وما جاء ني القرآن والسنة يسقط أم الذي خالف القرآن 
والسنة واتبع الكفرة والملاحدة وأقواهم وتشبه بهم واستحسن آراءهم ونبذ 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وراء ظهره؟!. 
فالجواب بلا شك أن الساقطين في الدنيا والآخرة هم المخالفون 
للكتاب والسئة ولدين الإسلام؛ والحق أن العمى كل العمى هو عمى البصائر 
لا عمى الأبصارء هو عمى القلب وانتكاسه وتنكبه عن الحق وعن الطريق 
المستقيمء قال الله تعالى: و9 فر يسِيروا في الأَرْضٍ قسَكُونَ لحم قوب يَْقلُونَ يبا أو 
0 يمون يها تاصاصر وليكن تاوالت في الصُدُور 014 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب)”". 


(1) الحج/ 45. 


زه الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان/ باب فضل من استيرأ لدينه 
رقم/ ,هه ومسلم في البيوع في أخذ الحلال وترك الشبهات. 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

وهل دين الإسلام بحاجة إلى نظرية داروين اللعينة الرذيلة حتى 
لا يسقطء إنه لعلي عن هذه القاذورات الدارونية الإلحادية النتنة القذرة» 
إنه دين القرآن الذي أنزله الله تعالى على عبده ورسوله محمد صل الله عليه 
وآله وسلم وجعل فيه الخير والنور إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن 
عليهاء قال الله تعالى: «ححِيَاتُ أَنرَلَئَهُ إليِكَ شرج ألا ين الظلمت 
إِلَ ألثور بِإِذْنِ مَيَهِمْ إِكَ ص ألْمَرِرٍ اميد 74 وقال تعالى: «9 قَدَ 
جاةحكُم يرت لَه وْرٌ وحنب ميرت 10 يَهَدى يه أنه م 
قم رضوكة سْمِلَ الصَلِ وَيُخْرِجهُم يِنَّ الظلمتٍ إل الور 
ِإِذْيْهِء وَيَمَدِيهِمَ إِلَّ صِرَطٍ مُسَتَقِيرٍ #" إن الأولى بالسقوط 
كا تقدم كل من ابتعد عن هذا النور وانتكس ني ظلمات الجهل والضلال 
والكفر والإلحاد والزندقة» وأما دين الإسلام فلا ولن يسقط أبداء قال تعالى: 
« بُرِيدُوت أن يظيمُوا نور الله بوهم وَيأ أنه إلا أن سم وده 
وَل كر الكزئرت (©) هر الى أْسَلَ رَسُوهُ يالْصْدَئ وَدِينٍ 
لْحَيّ لِظهرَهُ عل لذن كيه وَلَوْ كر المترئوت 14" وقال تعالى: 


سام 


:3 إِنَاعحَن ترلَا لكر َإِنَا نظت #4 فدلت هذه الآيات على أن دين 
الإسلام باق إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها ولن يسقط ولن ينطفئ 
نور الله تعالى أبداً ولو أراد الكفرة ذلك فهم الخاسرون وهم الساقطون» ومن 
انخدع بهم وبأقواهم وقال صل الله عليه وآله وسلم: (لن يزال أمر هذه 
)١(‏ إبراهيم/ .١‏ (59) المائدة/ © .١5-1‏ 


(") التوبة/ *#مم. (4) الحجر/ 4. 


/ا 


الآيات الدالة على الله تعالى 


الأمة مستقيرأ حتى تقوم الساعة)”" ففي هذه الأدلة وغيرها رد واضح على 
كل من زعم أن دين الإسلام يسقط كما زعم هذا وأمثاله. 
وأما قوله: لعلها أن تتحق ق هذه النظرية في يوم من الأيام» فالجواب 
أن هذه النظرية لن تتحق أبداً ولا تتتحق 0 إلا عند من تبع آراء الملاحدة وزبالة 
أفكارهم وهذا التحقق إنما هو سراب لا حقيقة له. وظلمات بعضها فوق 
بعض كا قال تعالى: 92 وَاْنَ حكتروأ كي ع ِو يحْسَبهُ اماد 
عو 2 ره 


1 حَهَهَ دا 1 9 جده شيا وود لله عِنْده رفك سابك وآلله سبع 


1 م 


0 


ابس 3 0 7 يكدهلر 22 5-7 ورك 
000 

وأما قوله: إن كل ما ورد في القرآن في خلق آدم عليه السلام يمكن 
صرفه عن ظاهره على مقتضى أسلوب القرآن نفسه فقول باطل مردود على 
صاحبه وظلمات بعضها فوق بعض فنقول له: ومن أنت حتى تصرف 
القرآن عن ظاهره إلى آراء الملاحدة والضلال والجهلة؟! ومن أين لك 
هذا القول وأن أسلوب القرآن دل على صرفه عن ظاهره؟! فليس للقرآن 
ا و ب 0 
:9 وَلِنَهه لنزِيلٌ رب الْعَلِينَ (59 نَرَلَ به لي آلْدَمِينٌ (9 عل مَلِكَ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإعتصام باب/ ٠١‏ رقم الحديث 917"ل. 
(5) النور/ ١-9‏ 4. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
لْسذِيفَ 159 يلِسَانِعَرَنْ مين 20# وقال تعالى: إَِجَمَله في انا عَرَي 
َمَلَكُمْ تعقوت 4" وأما من زعم أن للقرآن ظاهراً وباطناً فهذا هو 
قول الباطنية الملاحدة الذين يلوون أعناق النصوص القرآنية كما تمليه عليهم 
شياطين الإنس والجنء فالقرآن لا يفهم إلا كما فهمه الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم وبينه» قال تعالى: :9 وَأَنَْإِليِكَ زكر لمبَينَ لئاس ما نْرْلَ لهم 
لله كروت 4" فالذي بين القرآن هو النبي صل الله عليه وآله وسلم 
لا أصحاب الأهواء الجهلة الضالون المضلون الذين يفرقون بين آيات القرآن 
الكريم ولا يفهمون آياته مجتمعة كما أراد الله تعالى وبينها رسوله صل الله 
عليه وآله وسلم كما تقدم» فهل في بيان النبي صل الله عليه وآله وسلم للآيات 
الواردة في خلق آدم شيء من هذا الضلال الدارويني؟!!! اللهم لاء ونبرأ إلى 
لله تعالى من هذا الكذب والبهتان» وقد تقدم الرد على ذلك بما فيه الكفاية. 

وببذا القدر أكتفي ني الرد على من قال بنظرية داروين؛ أو توقف في 
الحكم عليها بالفساد و 50 والله تعالى أعلم. 

وبعد أن تكلمت حول أصل الإنسان أتكلم عن نسل الإنسان وما 
يمر به من مراحل في بطن أمه ثم في دار الدنيا وما في ذلك من عظيم الآيات 
الدالة على الخالق عر وجل» وعلى توحيده. 


." الشعراء/ ؟156-931. ؟) الزخرف/‎ )1١( 
.5 4 التحل/‎ 5 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
الفصل الثاني 
في الحديث عن خلق نسل الإنسان وما يمر به من أطوار 
إن الحديث عن تناسل الإنسان أو نسل الإنسان أو نسل آدم وذريته 
عليه السلام وما يمر به من أطوار حديث شيق لأنه يتناول موضوع خلق 
ايع ا وام الور ل ود 
ونشأتها الأولى قال تعالى: 9 ححنُحَلفتَكُم دَلوْكَاْصَيَُونَ (0) ميم اممو (ردع) 
0 م تَحنُالْمَيِعُونَ (ت) حَنْ كَدَرنَا يكور ألْمَوتَ وما ححْنُ يمَسْبُوقينَ (ز) 
أن بول أمتلي وَننشِكَكٌْ في ما لا تعلمود ملعو (ه) ولكذ شه التقاة الول يكرك 
ع 
في هذه الآيات المباركات يخبر الله سبحانه وتعالى عن عظيم قدرته 
في خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئاً يذكر » ويتحدى سبحانه وتعالى الكفرة 
المكذبين المنكرين للبعث بعد الموت بأنه هو الذي خلقهم سواء آمنوا بذلك 
أم كفروا وبأنه هو الذي سوف يميتهم ثم هو الذي يبعثهم من قبورهم بعد 
ذلك» وبأن مرجعهم إليه لا إلى أحد سواه سواء آمنوا بذلك أم كفروا ثم 
يجازيهم با قدمتم أيديهم 
وهذا الفصل يشتمل على عدة مباحث:- 


. الواقعة / /لاه-؟5‎ )١( 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
المبحث الأول 
الحكمة في خلق الزوجين الذكر والأنثى 
إن في خلق الزوجين الذكر والأنثى حكاً كثيرة ومنها ما لا يعلمه 
إلا الله جل وعلا وقد ورد ني كتاب الله تعالى آبات في ذلك فمنها قوله تعالى: 


أ 
ا اال 00 دس 0 ساالبجرم بر صمح ورا رو ل س وبر 


«( سْبَحَنَ الى حَلَقَ الرُويَ حكُلَهَا مما يدث الْأَرْض وَمِنَ نهم وَسِنَالَا 
يملعو 204 
وقوله تعالى : جلا وَأ حَلقَ الزن الذكرَ ولق (2) ين تماق 04" 
وقوله تعالى: «إ ومن كل تج كلكو 1" وقوله تعالى: 
وسكي اتوت جَمَلَ ها دقن قبن 04 . 

هذه الآيات الكريمات تفيد أن الحق سبحانه وتعالى خلق من كل نوع 
من المخلوقات زوجين ذكراً وأنثى وفي هذا بيان بأن الوحدانية له عز وجل 
وهو خير دليل يستدل به من مخلوقات الله تعالى على وحدانيته وإن كان هناك 
بعض من المخلوقات ظاهرها أنها نوع واحد ولكنها في حقيقة أمرها زوجان 
كبا هو الحال في بعض الطفيليات والحشرات والنباتات» ويؤكد هذا قول 


الله عز وجل: :9 وَمِن كل نَىَءٍ ذا رَوَجَنٍلعلَكي كروي #فهذه الآية عامة 
في كل شئ وعلم الله تعالى أوسع من علم أي تخلوق » فحيث أخبر سبحانه 
وتعالى خبراً فهو الحق الذي لا تردد في قبوله؛ وني كل يوم يتوصل العلم إلى 
اكتشاف أشياء تبين صدق ما جاء به القرآن العظيم وما جاء به سيد المرسلين 
محمد صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.45-48 / سورة يس / 5" . (؟) النجم‎ )١( 
.7 / الذاريات / 55. (4) الرعد‎ )*”( 


الآيات الدالة على الله تعالى 
جلا وعلا فمنها: حصول المودة والأنسء. ويدل على ذلك قوله تعالى: 
:9 ومن َلي أن خَلَقَ لكر يِنْ أنمْسِكم أَومًا إِسسَكُوَا لها وَحَعَلَ 
يكم مود مها فى كلتل كرون ,وقد ذكر سبحانه 
وتعالى هذه الآية في مجال تعداد نعمة العظيمة الكثيرة على خلقه. ومن بين 
تلك النعم أن جعل ني كل من الزوجين حاجة خلقية إلى الآخر أي أن ني 
كل منهما حاجة لا تتم إلا بزواجه والتقائه بالآخر ولولا ذلك لما احتاج كل 
منهم| للآخرء وني ذلك يقول تعالى: 3# 50 06" أي ومن آياته الدالة 
على عظمته وكمال قدرته ووحدانيته» أن خلق لكم من جنسكم إناثاً تكون 
لكم أزواجاً ولو كانت من غير جنسكم لما حصل الود المطلوب, ثم قال 
تعالى: مإ لِتَكْْوَا ها 4 كما قال تعالى في آية أخرى: ا هرَأِّى سَلقَكُم 
ين نفس واحِدَوَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ إلا 4*" وني لفظ السكن من 
المعاني التي لا توجد ني غيره وهذا يبين ما للقرآن الكريم من أسلوب بلاغي 
رفيع المستوى» ففى لفظ السكن معنى الراحة النفسية والبدنية بكل أنواعها 
فالإنسان الذي لا يؤويه سكن لا يرتاح ضميره ولا تهدأ نفسه فتراه مشتت 
الذهن كتيب الوجه حزين الخاطر لأنه فقد الراحة النفسية والبدنية فالحق 
سبحانه وتعالى شبه الزوجة بالسكن الذي يسكنه الإنسان» والحقيقة أنها 
سكنء فهي سكن للنفس أن تتطلع إلى الحرام؛ والسكن مأخوذ من السكون 
وهو الهدوء وعدم الضجيج. 
00 9؟) تفسير ابن كثير 75/7 5 . 
(”*) الأعراف / 188 . 


”وهم 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

قال في لسان العرب ”2 : وكل ما هدأ فقد سكن كالريح؛ قال تعالى: 
وَكهمَاسَكنَن ايل وَأتَارٍ 4". 

إذا تبين هذا علم ما للزوجة من راحة للزوج فهي تعينه على متاعب 
الحياة حيث تببئ له المطعم والمشربء وتحفظ سره إذا غاب عنها وترعى ولده 
وتربيه التربية الحسنة وهي تقاسمه همومه وأفراحه. إلى غير ذلك» ولو قدر 
أن عاش الإنسان بلا زوجة فهو كمن لا سكن له فلذلك اقتضت حكمة 
الخالق جل وعلا إيجاد الزوجة للزوج» وليس هذا مقتصراً على الإنسان» بل 
نراه في كل خلق الله سبحانه وتعالى» فترى الطير زوجين كل منهم| متعاون مع 
الآخر ني الرقود على البيض وجلب الطعام لصغارهماء والمحافظة عليها من 
الأعداء بالإضافة إلى ما جعل بينهما من الود والحب؛ وهكذا في الحيوانات 
أيضاًء حتى في النبات نرى الزوجية قائمة فلقاح الذكر ضروري للأنثى حتى 
تنت تنتج الثمرة الجيدة» وهذا معلوم في علم النبات وقد تقدم بعضه عند الحديث 
5 0 
وقوله تعالى: 0 وصِن كل نَىَءِ حلفا روجا * : أي حميع المخلوقات 
أزواج سماء وأرضء ليل ونهار. شمس وقمرء بر وبحر ضياء وظلام» موت 
وحياة؛ جنة ونارء حتى الحيوانات والنباتات» وهذا قال تعالى: و9 لَعلَكٌ 
2 َكرنَ * أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له . 


عن النبات 


. ١/ الأنعام‎ )5( ١/7/9 لسان العرب‎ )١( 
تقدم ذلك في الفصل الرابع من / الباب الثالث.‎ )"( 
. 7 1//5 تفسير ابن كثير‎ )4( 


الآيات الدالة على الله تعالى 
ومن حكم الزوجية أيضاً: حصول التعاون والمساعدة بين الزوجين 
فالزوج قوام عل امراة ومسؤول غنها ومن ابانه وتساتيم النداة الراسلامية 
وحمايتهم وجلب القوت م., أما المرأة ذ فهي أيضاً مسؤولة عن بيت زوجها 
وأبنائها كذلك بأن تربيهم التربية الإسلامية أيضاً وتبيئة أسباب الراحة 
لزوجهاء ومعاونته؛ ومن حكم الزوجية أيضاً حصول الولد والنسل الذي 
. به يكون الخير والنعمة قال تعالى: 38 هبعل كم ين أنشكلز أوعا عل 
لم مَنْ أروبمحكُم بن وَحَمَدَه وَررَعَحْ يََالطبَتِ 14. 
وقال تعالى: «ِ#آلْمَالُ وَالَْمُونَ زه لْحَيْووَ دنا 4" فبالولد يكثر 
النسل وتكثر المجتمعات ويدوم النسلء وبه تكون المعاونة والمساعدة للأبوين» 
وقد اقتضت الحكمة أن يكون النسل من بين الزوجين ليكون أقرب إلى الألفة 
والمودة» حيث يكثر عدد الأسرة» وحيث يجد الإبن الحنان من كلا الطرفين» 
فينشأ نشأة حسنة مليئة بالراحة النفسية والاطمئنان. 


والحكم في خلق الأزواج كثيرة» ونكتفي ب) تقدم منها لننتقل إلى 
الحديث عن الحكمة في خلق نسل الإنسان من جو مَآو مَّهنٍ #. 


. 45 / التحل / ”/ . (5) الكهف‎ )١( 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
المبحث الثانٍ 
الحكمة في خلق نسل الإنسان من ماء مهين 

لقد ورد في كتاب الله تعالمى آيات بينت أن نسل الإنسان من ماء مهين 
فمن تلك الآيات قوله تعالى: :3 ىعسن عل َيه حَلفَة ويد حلقَ لاضن 
مِنطِينٍ (5) نعل شََلَهوِن سَللةَ من مد مَهِينِ 07.46 

بين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه أحسن كل خلق خلقه 
وأبدع فيه أييا إبداع؛ وجمّله وحسّنه غاية التحسين ووم تر ف حَلقِ ليمك 
من توت 0044[ ألرِىَأعطك عل طَْء لَه هد 04" سيج أسْرَرَيْكَ الخ 
() الى حَقَّضَرَى (ك )واد مَدَرَمَهَدَئ 946 . 

فهذه الآيات المباركات بينت الدقة في الخلق والغاية في الإبداع وقد 
عمّم سبحانه وتعالى في قوله: «( ألَِىَأحسَنَ كلَتَىْءِ 4 الحسن والإبداع في 
كل الخلق من الذرة إلى أكبر مخلوق؛ ثم شرع سبحانه وتعالى في بيان كيفية خلق 
الإنسان» وخص الإنسان دون غيره لكرمه وشرفه لأنه خلقه وسواه بيده ونفخ 
فيه من روحه؛ فبين تعالى بدء خلق الإنسان والمادة الأولى التي خلق منها الإنسان 
الأول وه و آدم عليه السلام؛ وقد تقدم الكلام حول هذا الموضوع. 

ثم بين تعالى خلق نسل الإنسان: أي ولده. وذكر المادة التي خلق منها 


هذا النسلء وهي الماء» قال تعالى: 38 تبعل شََلَهُمِن سَلالةَ من م مهن #6 
والسلالة: هي ما أسل: أي خرج. وسمى بذلك لأن هذا الماء إنسل من 


.# / الملك‎ )5( .8-١/ / السجدة‎ )١( 
."-١ / الأعلى‎ )4( .5٠ / سورة طه‎ )*”( 


الآيات الدالة على الله تعالى 
الإنسان: أي خرج منه. وهو من بين الذكر والأنثى كا قال تعالى في آية أخرى 
تن لانن مِمَ ميق ((2) ْلقَ ين مَل في (5) يخي اين الل وال 74" 
وقد دك علماء التفسير و الصلب: عظام ظهر الرجل. والترائب: عظام 
صدر المرأة”"» وقال تعالى أيضا: مِإإِنَاحَلَقَنَا لضن مِن نَطَْةٍ مساح يليه 
َجَعلنَه سيا بَصِيرا 76" . 
والنطفة الأمشاج: هي ما اختلط من ماء الرجل والمرأة'»» وقد اقتضت 
حكمة الباري جل وعلا أن يكون نسل الإنسان على هذا النحو -أي من ماء 
مهين- حتى يعلم الإنسان أنه خلق من مادة حقيرة» فيؤمن بخالقه ويخافه ولا 


ص 


يعصيه ولايستكبر عن أوامره ونواهيه كما قال تعالى: 35 وري رَآالِإنْسنُ أن 


5 _- 
00000 01 كت 2 21 2 
خلقنله من نطفةٌ فإذا هو 2 عَم مييولن وضرب لنامثلا وضىّخلقه, قال من 


حي الام وه رك )كل بها أل أَنشَأها ول مَرَْوَهوَ كل حَلْقٍ 
عَلِيِمٌ 4*. 

فذكر تعالى في هذه الآية حال الإنسان الكافر الجاحد لخالقه المنكر له 
وبين أن هذا الإنسان نسى خلقه الأول من هذا الماء المهين الحقيرء حيث قال 
تعالى: و9 ين تُطفَةٍ 46 وهي الماء القليل الحقير» ثم بعد أن اكتمل خلقه تكبر 
على خالقه ونسى ربه وأنكر البعث ومعاد الأجساد. 


. الطارق / محلا‎ )١( 

. 4١9/8 انظر تفسير ابن كثير 45//54: فتح القدير‎ )١( 
.7/ الإنسان‎ )"( 

(4) انظر / تفسير ابن كثير 481/5 . 

(5) سورة يس / /ا/ط1-ةل!. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
ب ا 001 
فبين تعالى أن الذى خلقه من هذا الماء الحقيرء هو القادر على إعادته 


7 5 5 5 .ل 5 ا م سس يس سه ان 2 
بعد موته» كم| قال تعالى في آية أخرى: :ل ميل لاسن مآ أكفرَه (8) ين أي َو 
د 06 020 ده حو ع ص ع اس سلسم 2-2و سك مرو الا اسن سرع 
خَلقَه )من سلْفَة لَه هفده (10) مم اسيل يس (ن) شه أماله. فأفبرمر (/80) ماس 


عو 


شر 27# ففي هذه الآية ذم سبحانه الإنسان الكافرء وطرده من رحمته ولعنه 
وأبعده وبين أنه كفر بالله كفراً عظيماً حيث قال تعالى: يلما أكمرَه #6 : أي ما 
أشد كفره. حيث إنه نسى ربه الذي أوجده من هذا الماء الحقير ثم إنه خلقه 
في بطن أمه ثم أخرجه من ذلك المخرج الحقيرء ثم هو بعد ذلك يكفر بالله 
عز وجلء ويتخذ له شركاء وأنداداء فهو إذن مستحق للعن والطرد والإبعاد 
من رحمته سبحانه وتعالى. 

وقد ورد عن النبي صل الله عليه وآله وسلم وآله وسلم حديث بين 
هذا المعنى» فقد أخرج ابن ماجه رحمه الله تعالى بسنده إلى بسر بن جحاش 
القرشى رضي الله تعالى عنه قال: بزق النبي صل الله عليه وآله وسلم في كفه 
ثم وضع أصبعه السبابة وقال: (يقول الله عز وجل: أنى تعجزني ابن آدم 
وقد خلقتك من مثل هذه فإذا بلغت نفسك هذه (وأشار إلى حلقه) قلت: 
أتصدق وأنى أوان الصدقة؟)7". 

فقد ذكر صل الله عليه وآله وسلم ني هذا الحديث عن ربه تبارك 
وتعالى بيان حقيقة المادة التي خلق منها الإنسان» وحقارتهاء فكيف يليق بمن 
هذا منشأه أن يتكبر ويعصى خالقه؟!. 


.77-١ا/ عبس/‎ )١( 
الحديث أخرجه ابن ماجه في السئن / كتاب الوصايا باب/ النهي عن الإمساك في الحياة‎ )7( 


والتبذير عند الموت» وقال الألباني رمه الله تعالى حديث حسن. انظر صحيح سنن ابن ماجه 
؟ 8 رقم ١١88‏ - 7.0 ؟. 


الآيات الدالة على الله تعالى 


المسبحث الثالث 

في الحديث عن ماء الرجل ودوره في تناسل الإنسان 

إن في هذا الماء المهين الذي خلق منه ومن ماء المرأة نسل الإنسان بياناً 
لقدرة الباري جل جلاله وعظيم سلطانه. حيث أودع فيه سر ال حياة: هذا 
السر العظيم الذي لم يكن معروفاً في السابق وإنم| اكتشفه الإنسان بعد أن منَّ 
الله تعالى عليه باختراع تلك الآلات الحديثة المكبرة» والتي كبرت تلك القطرة 
منه أضعاف ما كانت عليه. حتى ظهرت على حقيقتها. 

ونحن نورد بعض ما توصل إليه العلم الحديث في هذا المجال وكيف 
اهتدى إلى ذلك بقدرة الله تعالى. 

والحقيقة أن هذا الموضوع موضوع شيق حيث يرى الإنسان بعينه 
وقلبه حقيقته التي خلق منها فيخضع لجبار السموات والأرض سبحانه 
وتعالى ويعلم حقارة نفسه وضعفها وعظمة خالقه عز وجل. 

ذكر الدكتور صبري القباني: أن أول من اكتشف وجود حيوانات 
ذات حركة ني مني الرجل هو - لوفن هواك - ني عام /55717١م,‏ فقال: إن هذا 
الرجل كان هولندي الجنسية» وكان تاجر أقمشة؛ لكنه كان مولعا بنحت 
العدسات الكبيرة وتسليطها على مختلف المرئيات. فلا يترك قطرة ماء أو هامة 
من الهوام أو حشرة من الحشرات إلا ووضعها تحت عدساته الكبيرة وراح 
يتفحصها ويمعن النظر فيها. ويسجل في دفتره ما يرى من حركاتها وسكونها 
وعوالمهاء وحدا به فضوله العلمي إلى تنكب كل عرف وتقليد في عصره. 
والمبادرة إلى أخذ قطرة من مائه المنوي وفحصها تحت عدساته المكبرة تلك» 
بدافع الفضول الذي يتسم به الباحثون, ويدفعهم إلى الاستزادة» من التحقيق 


مومه 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
والتدقيق والملاحظة لاستكناه أسرار المجهول ني هذه الحياة. 

وقد راع -هواك- أن رأى أثناء فحصه. ملايين من الحيوانات 
المتناهية في الصغر. سريعة الحركة لا تبدأ ولا تستقره ولم يتغير المنظر رغم 
تكرار التجاربء وتعدد الفحوص. فكتب إذ ذاك إلى الجمعية الطبية الملكية 
في لندن يخبر أعضاءها بنبأ اكتشافه العظيم ولكنه أغفل الإشارة إلى دور هذه 
الحيوانات في تكوين الطفل لجهله به. حتى جاء بعده باحث آخر فبين ذلك» 
ومنذ ذلك الحين عرفت العناصر اللازمة لتكوين الطفلء» وفهمت الغاية من 
التزاوج والجماع والتناسل"" . 

وقد أشار الله سبحانه وتعاى إلى ذلك في القرآن الكريم قبل فترة من 
الزمن وبين أن الإنسان خلق من نطفه الرجل والر اق بحي يقول الله تعالى” 
9 أيحسب لانن أن يبك سدى (0) الريك ظمَينم يْنَقَ #”" والمني هو: ماء 
الرجل والمرأة باتفاق العلماء» أي أن القرآن الكر يم بين أن الإنسان خلق 
من مني الرجل والمرأة إذا اختلطا كما تقدم في تفسير قوله تعالى: 8و إن حَلَقَمَا 

وقد أطلع الله جل وعلا الإنسان ني هذه العصور الحديثة على بعض 
الأسرار العجيبة في ماء الرجل والمرأة وذلك با امتن به عليه من اختراعه لتلك 
ا ل ا اه 


007ل 2# 1 


5 سَعُِبهمَ ني فى اَلَْاقِ وَفة نشم حَقٌ يبي لهُم أنه 
يك برك أَنَهُ ُ نه عل كلْ نَع سيد 5 أل 1 ل 


." أطفال تحت الطلب / الدكتور صبري القباني / ص"‎ )١( 
."10/-5 / القيامة‎ )1( 


8وهم 


الآيات الدالة على الله تعالى 


66 


ام 


بكلا ا حيط 04 
قال ابن كثير رحمه اله تماق في تفسيره هذه الآية ل سَعْربهم يتا 

لْآَهَاقَ وف أَنفْسِيحَ # أي سنظهر هم دلالتنا وحججنا على كون القرآن حقا 
منزلاً من عند الله تعالى على رسوله صل الله عليه وآله وسلم بدلائل خارجية 
فى الْمَاقِ * من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان, 
قال مجاهد والحسن والسدي ودلائل في أنفسهم. قالوا وقعة بدر وفتح مكة 
ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم » نصر الله تعالى فيها محمدا صل الله 
عليه وآله وسلم وصحبه وخذل فيها الباطل وحزبه ويحتمل أن يكون المراد من 
ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة» 
قو عوط في علي التتتريج الدال هل حكمة الضائع تبار لك وتعال 0 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: : سَعُرِبهمْ ءَايَاف الَْمَاقِ َف 
أَنَفسِيِمْ #6 قال عطاء: أي أقطار السماوات والأرض 98 وي نسم * أ من 
لطيف الصنعة وبديع الحكمة'". 

وَل يَف ٍرَيْكَ أنَعَلَكُلَ مَىَْسَيِيدٌ # أي كفى بالله شهيدا 
ف أن القراد صنو وعم تل إن علئة ارال وجل للق ير كن ب هين 
على أفعال عباده عالماً بمن أطاعه وبمن عصاه» فيجازي كلا بها عمل؛ وكفى 
به عالماً بمن لم يتتفع من هذه الآيات التي رآها بعينه في الآفاق والأنفسء 
بل مر عليها دون أن يتعظ بها كما قال تعالى: 99 و كَأين ين ءايه في أَلسَّمْوتِ 
وَالْأَرَضِ يَمُروتَ عَلَيهَاوَهُمْ عَنْهَا مَعْرِضُونَ 0 فهو سبحانه وتعالى العالم 


.١١ 8/4 تفسير ابن كثير‎ )7١١ فصلت / "اه-وه.‎ )1١ 
.١١6 فمح القدير 87/4. (4) يوسف/‎ )( 


وزذه 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

والكافر وأنه لو اطلع على تلك الآيات العجيبة» التي لا يشك صاحب عقل 
بأن ها خالقاً وإِكَاً واحداً لا شريك له فإن ذلك لا يزيده إيماناً» بل يكون 
ذلك حجة عليه فهو كالأنعام بل أضلء كما قال تعالى: 8( وَلْمَدَ دنا لِجَهَسّمَ 
كناو إلى «اإبد كل غزظ لابنتو ةج وك اتنا ال نر كارك 
0 لَابسسمون يها ولي كَكَلْخمَِبلْ هم أَصَلْ وليك هم ثرت #4 ". 


فلذلك هم في شكوك وظنون لا تنتهي, قال تعالى عنهم: :9 ألا إِنَجُمفي 
ةين لَص رَيَهمٌ أنه يكل َىءِ يحيطل" # أي هم في شك دائم لا ينتهي 
حتى الموت. وهناك لا تنفع الندامة؛ فهم في شك من البعث والدار الآخرة 
فلذلك لا يعملون لا ولا يحذرون ولا يخافون من أهواها بل همهم هذه الدار 
الفانية» ثم بين تعالى إحاطة علمه وقدرته بكل المخلوقات فهي كلها تحت قهره 
وني قبضته فلا يفلت أحد من قبضته ولاايغيب عن علمه شيء في الأرض ولا 
في السماء وسوف يجاز.هم على هذا الشك والشرك والكفر والإلحاد. قال تعالى: 
:9 ومَانَكوْنُ في سَأْن وَمَالدلوأمِئْهُ من هران وَلَاسَمَنُونَ من عَمَلٍ إلا حكن عوك 
شود إِذْ مُفِيضُون فيه وَمَايَصَدُبُ عن رّيْكَ من مَنْقَالِ دروف الْأرّضِ وَلَافي السّمَآ 
0 فكِنَبٍ مين 7#" وأن المصير والمرجع إليه 
:9 وَأ إِكَ رَيْكَ الستيئن 4 3007 يَتأَيها الإنسن إِنَّكَ كايح إِل ريك كدعا 
فمَلَتِيهِ#4”؟: أي أن مصيرك في النهاية إلى خالقك ومنشئك وسوف يجازيك 
على عملك إن خيراً فخير وإن شرا فشر. 
و الأعراف 06 0000 (؟) يونس /51. 
(*) النجم/ ؟47. (4) الإنشقاق/ ". 


أزه 


الآيات الدالة على الله تعالى 
المبحث الرابع 
. علاقة ماء الرجل والمرأة بتحديد نوع الجنين 
ذكرا كان أو أنثى وتحديد الشبه لأحدهما بقدرة الله تعالى 

إن الحديث عن هذه الأمور لا يتم إلا عن طريق الوحي لأنها من 
الأمور الغيبية المتعلقة بأمور الخلق, وهذه الأمور لا تعلم إلا عن طريق 
الوحي الذي أوحاه الخالق سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولقد دلت أدلة الكتاب والسنة على أن الجنين يتكون من مني الرجل 
والمرأة بعد اختلاطهم) في الرحم؛ وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: #[ ونه حَلَقَ 
روب اذك ولق (ق) ين تُْمَ اق 204 

وقال سبحانه وتعالى: بحسب لانن أن برك سى (©) آل يك نظفَةينمي 
بنق (2/22 عَلئهََحلقَ سرك 00 جملنهُالزَئ كروي #”" وقال سبحانه 
وتعالى: مِإِنَاحَلقَنَا الْإنسنَ مِن نُطْمَةٍ أمسَاج به مَجعَلْتَهُ سَمِيمَبَصِبرًا 7#" 
وقال سبحانه وتعالى: و3 فَْنظ لانن مِعَخِْقَ (ب) خْلِقَ ين مَل داف (2) يرج مان 
لشب الات 4 

قال الشبخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله 
تعالى: ول يِكأَيهَا لئاس إِنَكُسْرٌ فْرَبَبِ نابت ونا حَلقتَكر مَنثرَابٍ شمن 


(1) النجم /45-48. 5) القيامة /5"م- 
8" 
(*) الإنسان /7. (4) الطارق /هحلا. 


دلدك 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
ُطفَةِ”" المراد بالنطفة في هذه الآية الكريمة نطفة المني وهي مختلطة من ماء 
الرجل وماء المرأة خلافاً لمن زعم أنها من ماء الرجل وحده”". 

وقال القرطبي رحمه الله تعالىى في تفسير قوله تعالى: 98 أل يك نطْفَةينْمَيَ 
ين 4 أي ألم يك ماءً قليلاً في صلب الرجل وترائب المرأة؟0". 

فدلت هذه الآيات المباركات على أن الإنسان ذكراً كان أو أنثى إنما 
يتكون من مني الرجل والمرأة وأن الذكورة والأنوثة ليست مختصة بماء الرجل 
وحده كما زعم من زعم من المعاصرينء وقد دل على ذلك وأن لاء المرأة 
والرجل كليهما تأثيراً على الجنين من ناحية الذكورة والأنوثة ما رواه الإمام 
مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن ثوبان مولى رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم أن يبودياً سأل النبي صل الله عليه وآله وسلم عن مسائل فيها مسألة 
عن الولد. فقال النبي صل الله عليه وآله وسلم : (ماء الرجل أبيضء وماء 
المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله تعالى وإذا 
علا مني المرأة مني الرجل آننا بإذن الله تعالى)» قال اليهودي: صدقت وإنك 
لنبي» الم الصيزك فقال سول الله صل الل هليه والدومال: لوت د 
عن الذي سألني ومالي علم بشيء منه حتى أتاني الله به) 29. 


(1) الحج زه. )7١‏ أضواء البيان 1/8؟. 

(”) الجامع لأحكام القرآن .1١11/19‏ 

(4) رواه مسلم في كتاب الحيضء باب صفة مني الرجل والمرأة / مسلم بشرح النوري 
ا ". 


الآيات الدالة على الله تعالى 
كان الولد أنفى0©. 
فدل هذا الحديث الشريف دلالة واضحة على أن الذكورة والأنوثة لها 
علاقة واضحة بكل من مني الرجل ومني المرأة» والله تعالى أعلم. 
وأما عن علاقة مني الرجل ومني المرأة بتحديد الشبه في الجنين لأحد 
من الأبوين فقد دل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه 
عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه بلغه مقدم 
النبي صل الله عليه وآله وسلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال: إن سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي, ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل 
الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: (أخبرني به جبريل آنفا) قال 
ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة» قال: (أمّا أول أشراط الساعة فنار 
تحشرهم من المشرق إلى المغربء وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد 
الحوت. وأمّا الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد» وإذا سبق ماء 
المرأة ماء الرجل نزعت الولد) قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
قال: يا رسول الله! إنَّ اليهود قوم ببت فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي» 
فجاءت اليهود فقال النبي صل الله عليه وآله وسلم: (أي رجل عبد الله بن 
سلام فيكم؟) قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلناء فقال النبي 
صل الله عليه وآله وسلم: (أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟) قالوا: 


.77177/ مسلم بشرح النووي‎ )١( 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
أعا اله تعاى من ذلك: فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك فخرج إلبهم عبد اله 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله قالوا: شرنا وابن 
شرنا ونقصوه. قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله" . 

وني رواية أخرى عند البخاري رحمه الله تعالى: (وأما الشبه في الولد 
فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان 
الشبه لها9". 

وروى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه أن أم سلِيم رضي الله تعالى عنها سألت النبي صل الله عليه وآله 
وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجلء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل) فقالت: أم سلمة: واستحييث 
من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(نعم فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيضء وماء المرأة رقيق 
أصفرء فمن أيبما علا أو سبق يكون منه الشبه). 

وني رواية أخرى عند مسلم رحمه الله تعالى أيضاً عن أم سلمة رضي الله 
تعالى عنها قالت: جاءت أم سَليم رضي الله تعالى عنها إلى النبي صل الله عليه 
وآله وسلم فقالت يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق» فهل على المرأة 
من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (نعم إذا 
رأت الماء) فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ 


."918 رواه البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار باب/ ١ه حديث رقم:‎ )١( 
."7 4 خلق آدم وذريته رقم:‎ )١( رواه البخاري في صحيحه في كتاب/ أحاديث الأنبياء باب‎ )7( 


هزه 


الآبات الدالة على الله تعالى 

فقال لها صل الله عليه وآله وسلم: (تربت يداك فبم يشبهها ولدها)”". 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: يجوز أن يكون المرادبالعلو 
هنا السبق» ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة بحسب كثرة الشهوة”". 

قلت: دلت هذه الأحاديث الشريفة على أن الرجل إذا سبق المرأة 
بقضاء شهوته وخروج منيه قبلها كان الشبه له وأن المرأة إذا سبقت الرجل 
بقضاء شهوتها وخروج منيها قبله كان الشبه لهاء وهذا شيء ملاحظ ومشاهد 
ومعروف وهو عَلَم ومعحزة ودلالة صادقة من دلالات نبوة نبينا محمد 
صل الله عليه وآله وسلم وصدق رسالته فداه نفسي وأبي وأمي عليه الصلاة 
والسلام؛ والله تعالى أعلم. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأحاديث السابقة 
الدالة على تحديد الشبه والذكورة والأنوثة: فهذه الأحاديث تدل على أن الولد 
يخلق من الماءين» وإن الإذكار والإيناث يكون بغلبة أحد الماءين وقهره للآخر 
وعلوه عليه وأن الشبه يكون بالسبق» فمن سبق ماؤه إلى الرحم كان الشبه 
له وهذه أمور ليس عند أهل الطبيعة ما يدل عليها ولا تعلم إلا بالوحيء 
وهذا يبطل ما زعمه بعض الطبائعيين من معرفة أسباب الإذكار والإيناث» 
والله تعالى أعلم””". 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الحيض/ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء مسلم 
بشرح النووي ”/ *57, ورواه البخاري أيضاً في كتاب العلم/ باب الحياء في العلم رقم 
الحديث: ١٠6‏ وفي كتاب الغسل/ باب إذا احتلمت المرأة رقم الحديث: 781. 
7) مسلم بشرح النووي */771. 
(*) مفتاح دار السعادة .5869/١‏ 


كلهم 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
المبحث الخامس 
في أطوار الجنين في رحم أمه 

ويتناولهذاالمبحث الحديث عن التقاء ماء الرجل بماء الم أةوتكو ن الجنين 
من تلك النطفة الأمشاج ثم تتابع أطوار الخلق إلى إكتمال اجنين ثم الولادة. 

وأبدأ الحديث أولا عن ماء المرأة لأن الكلام حول ماء الرجل قد 
تقدم بم| فيه الكفاية. 

فأقول: إن ماء المرأة حقيقة لا شك فيهاء وإن كان البعض ينكر أو 
يستبعد أن يكون للمرأة ماء. ويثبت هذه الحقيقة ويوضحها حديث رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم في ذلك حيث بين صل الله عليه وآله وسلم أ 5 
للمزاة ماء | للركل وان لكين بتكو ين هاه الوخل والمراة مما :وهو 
صل الله عليه وآله وسلم لا ينطق إلا بالحق كما قال تعالى: 38 وَمَاينَوِقُ عن 
وف )إن هو اووس 04". وحيث ورد قول النبي صل الله عليه وآله 
وسلم في مسألة ما فهو المقدم على كل ما سواه من الأقوال» وقد ورد عنه 
صل الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها (أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل 
تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء» فقال: نعم» فقالت لها عائشة رضي 
الله تعالى عنها تربت يداك وألت”"» قالت: فقال رسول الله صل الله عليه 
(0) النجم / ع 
(9) ألت : أي طعنت بالألّه بفتح الهمزة وتشديد اللام هي الحربة العريضة النصل , » انظر 


النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام المبارك بن محمد الجزرى : »51/١‏ وانظر مسلم بشرح 
النووي 5/7 ؟7. 


/اقه 


الآيات الدالة على الله تعالى 
الرجل أشبه الولد أخواله» وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه) ”© فقد 
بين صلى الله عليه وآله وسلم ني هذا الحديث الشريف أن للمرأة ماء مثل ماء 
الرجل إلا أنه يختلف عنه في الصفة كا ورد ذلك في رواية أخرى لهذا الحديث 
عند مسلم رحمه الله تعالمى أيضاً حيث جاء فيها: (فمن أين يكون الشبه إن 
ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيبم| علا أو سبق يكون 
منه الشبه؟)0©. 
فبينت هذه الرواية صفة ماء المرأة وأوضحت ذلك. كما بينت دور 
هذا الماء في تكوين الشبه في الجنين» وفي هذا رد على من زعم أن ماء المرأة 
الذي يكون عند الجماع ليس له علاقة بتكوين الجنين» كما زعم ذلك الدكتور 
محمد على البارء وأمثاله» وأذكر ما قاله في ذلك في كتابه (خلق الإنسان). 
حيث قال وهو يتكلم عن ماء المرأة ما نصه (وخروج الماء من فرج المرأة أمر 


)١(‏ الحديث / أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة 
بخروج المنى منها , مسلم بشرح النووى /786 27 وقد تقدم هذا الحديث في المبحث الرابع 
وأن هذه المرأة السائلة هي أم سَلِيِم رضي الله تعالى عنهاء قال النووي رحمه الله تعالى: هي أم 
أنس بن مالك الأنصارية رضي الله تعالى عنهماء واختلفوا في اسمها فقيل: سهلة؛ وقيل: مليكة: 
وقيل: رميثة» وقيل: أنيفة, ويقال: الرميضا والغميصاء. وكانت من فاضلات الصحابيات 
ومشهوراتهن: وهي أخت أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنهماء والله تعالى أعلم. 
مسلم بشرح النووي 77/7. 

(؟) هذه الرواية رواها مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحيض / باب وجوب 
الغسل على المرأة بخروج المنى منها , مسلم بشرح النووي /575, وقد تقدم الحديث في 
المبحث السابق. 


مه 
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صل الله عليه وآله وسلم للصحابية الجليلة أم سَلِيم التي لم يمنعها الحياء 
أن تسأل هذا السؤال الواضح الصريح» وقد أوضحنا أن هذا الماء لا علاقة 
له بتكوين الجنين لأن الجنين إنما يتكون من ال حيوان المنوي للرجل وبويضة 
المرأة) ”2 انتهى كلامه. 

قلت: إن نفى علاقة هذا الماء -الخارج بالاحتلام أو الجماع- بتكوين 
الجنين نفيا عاما لا دليل عليه بل هو مناقض لحديث رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم -أي حديث أم سَليم الأنصارية رضي الله تعالى عنها المتقدم 
والذي ذكر فيه بكل وضوح أن هذا الماء له دور كبير في تكوين شبه الجنين 
لأمه إن علا وسبق ماء الرجل؛ ولو كان قصد النبي صل الله عليه وآله وسلم 
باء المرأة الذي يكون منه الشبه لها هو ذلك الماء الذي يخرج مرة واحدة ني 
الشهر بخروج البيضة من المبيضء لما كان ني تعقيبه صل الله عليه وآله وسلم 
على هذا الماء المسؤول عنه معنى, لأن أم سَلِيم رضي الله تعالى عنها إنما سألته 
عن الماء الذي تراه عند الإحتلام والإحتلام لا يكون مرة واحدة ني الشهر, 
بل لا يلتزم بوقت. فبين لها صل الله عليه وآله وسلم ولعائشة رضي الله تعالى 
عنهما أن من هذا الماء يكون الشبة للمرأة إن سبق ماء الرجلء فإن قيل إن هذا 
الماء لا يحمل البيضة التي يلقحها حيوان الرجل؛ فكيف يتم الخلق؟ 


)١(‏ خخلق الإنسان بين الطب والقرآن ص 88ه. 


لحان 


الآيات الدالة على الله تعالى 
200 قيل: إن هذاالماء لهعلاقة فقط في تكوين الشبة للمرأة» أما الماء الآخر 
الذي يحمل البويضة فهو الذي يتكون منه الجنين ابتداءً مع ماء الرجل وأما 
الذي يحدد الشبه ني الجنين فهو الماء الحاصل من الجماع عند المرأة أو الرجل؛ 
فإن أنزلت المرأة وسبق ماؤها ماء الرجل كان الشبه لهاء وإن لم تنزل ولم يسبق 
ماؤها ماء الرجل كان الشبه له. فتبين أن للمرأة ماءين» ماء يحمل البويضة 
التي يتكون منها الجنين» وماء ينزل عند الجماع يتكون منه الشبه للمرأة فإن م 
تنزل لم يحصل الشبه لها وكان خلق الجنين من ماء الرجل ومائها الذي يحمل 
البيضة وكان الشبه له وهذا يبين إعجاز القرآن الكريم حيث ذكر سبحانه 
وتعالى أن الجنين يخلق من نُْطْنَةٍ أَشمَاجِ * أي مختلطة من ماء الرجل 
وماء المرأة» والمرأة قد لا تنزل أحياناً في وقت الجاع إذا لم تكمل شهوتما وني 
مثل هذه ا حالة يكون المراد بالنطفة الأمشاج ماء الرجل وماء المرأة الحامل 
للبيضة فقط. وأما إذا أنزلت المرأة عند الجماع باكتمال شهوتها فيكون المراد 
بالأمشاج ماء الرجل وماء المرأة الحامل للبيضة وماءها الناتج عن الجماع» 
ولولم يكن للمرأة إلا ماء واحد وهو الحاصل بالجماع فلم تنزل لعدم كمال 
شهوتبها لما كان للنطفة الأمشاج معنى فتبين أن لها ماءين كما تقدم؛ وني هذا 
دلالة واضحة على إعجاز القرآن الكريم وصدق رسالة محمد صل الله عليه 
وآله وسلم ومطابقة العلم الحديث لما ورد ني القرآن الكريم وأن القرآن كلام 
الخالق عز وجلء وببذا يتبين أنه إن اتفق إنزال المرأة ماء الجماع وماء البويضة 
أيضاًء فسبق ماؤها الحاصل بالجماع ماء الرجل كان الشبه لهاء وإن لم تنزل 


عه 
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له » وفي هذا بيان لمعجزة أخرى من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» حيث إن الشبه في الجنين لا يعلم سره إلا الله عز وجل وهو الذي علم 
نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. 

وقد جاء هذا المعنى في الحديث المتقدم الذي أخرجه البخاري رحمه 
الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بلغ عبدالله بن سلام رضي الله 
تعالى عنه مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة» فاتاه فقال: إني 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام 
يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شئ ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى 
أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني بهن آنفا جبريل؛ 
فقال: عبدالله: ذاك عدو اليهود من الملائكة» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: أمّا أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» 
وأما أول طعام ياكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. وأما الشبه في الول فإن 
الرجل إذا غشى المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه 
لماء قال: أشهد أنك رسول الله) .. الحديث2. 

فقد صرح هذا الحديث الشريف بصدق رسالة محمد صل الله عليه 
وآله وسلم لأن عبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه كان من علماء اليهود 
الذين أوتوا علماً من الكتب السابقة» فأراد أن يتيقن إن كان محمد صل الله عليه 
)١(‏ أي الماء الحاصل عن الجماع. 


(7) الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وقد تقدم تخريجه في المبحث السابق. 


خرن 
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وآله وسلم نبيا حقاء فل| وافقت إجابة النبي صل الله عليه وآله وسلم ما عنده 
من علم الأنبياء السابقين علم صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
فأسلم في الحال؛ لأنه علم أن الله تعالى هو الذي أوحى إليه بتلك الإجابة في 
الحال» فهو صل الله عليه وآله وسلم لم يكن يقرأ أو يكتب ولم يخالط أحدا من 
أهل الكتاب ولم يكن أحد من أهل الكتاب بمكة يتعلم عنه؛ فلم| أخبرهم 
صل الله عليه وآله وسلم بأخبار الأنبياء والأمم السابقة بقة علموا صدقه وزال 
عنهم الشك والريب كما قال تعالى: :ل وَمَاكتَ لَدَلُوا من ََِ. م نكب ولا 
ل فلك إنالارات اللطاريت . 

والشاهد من هذا الحديث قوله صل الله عليه وآله وسلم (إن الرجل 
إذا غشى المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له» وإن سبق ماؤها كان الشبه لها). 

فالمقصود باء المرأة هنا: هو الماء الحاصل من الجماع لأنه معلق بالغشي: 
أي الجماع» ومعلوم أن هذا الماء الحاصل بالجماع لا يرتبط بوقت معين كي| هو 
الحال ني ماء البويضة والذي له وقت محدد, إذن فهو متسبب عن الجماع؛ وقد 
بين ذلك حديث أم سَّليم الأنصارية رضي الله تعالى عنها السابق بيانا لا شك 
فيه وأن هذا الماء يحصل منه الشبه في الجنين. 

وبعد هذا الحديث عن ماء المرأة وماء الرجلء نتناول الحديث عن 
أول مراحل الخلق» وكيف يتم خلق الجنين في بطن أمه. وأبدأ الحديث عن 
التقاء ماء الرجل باء المرأة» وتكون النطفة الأمشاج الذي قال الله عز وجل 
عنها: مِإإِنَاحَلَقَنَا آلإنسنَ ين تُْمَةٍ مساح يَتِه مجَمَطَهُ سيم بَصِبرًا 04" 
والأمشاج: هي الأخلاط. 
)١(‏ العدكبوت/ 48. (؟) الإنسان / 7. 
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قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية المباركة 92 إِنَا حَلَقَمَا 
الافكن من علي مساج 4 : أي أخلاط» والمشج: الشئ المختلط بعضه 
في بعض قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهها في قوله تعالى: 9 من نُطْمَةٍ 
أَمْمَاجَ * : يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم ينتقل بعد 
من طورإلى طور وحال إلى حال”"". 

والمقصود من التقاء ماء الرجل باء المرأة كما فسره العلم الحديث 
بفضل ما من الله تعالى به على الإنسان: أن ماء الرجل هو الحيوان المنوي 
الموجود ني مائه» وماء المرأة هو البويضة الموجودة في مائها والتي ينتجها أحد 
مبيضي المرأة في كل شهر مرة. ظ 

بالإضافة إلى مائها الحاصل من الجاع إن أنزلت وهذا الماء هو الذي 
يحصل منه الشبه لها ى| تقدم بيانه مفصلا. 

أما عن كيفية هذا اللقاء العجيب فأذكر بعض ما قيل في ذلك: ذكر 
الدكتور صبري القبانٍ تحت عنوان (كيف تعيش النطفة وكيف تموت؟) قال: 
يقول (كوست) صاحب الاختبارات الدقيقة في هذا المجال: إن النطفة'"ا 
تقضى بين )١11-/(‏ ساعة حتى تلتقي بالبيضة» وقد تأكد لكثير من العلماء أن 
الحيوان المنوي يسير بذبذبات الذنب بسرعة () مليمترات في الدقيقة . 


. 5851/54 تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) المقصود بالنطفة هنا : أي الحيوان المنوي عند الرجل.‎ 
فيه أطفال تحت الطلب / للدكتور صبري القباني ص/717.‎ 


رحن 
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2 واخبواقات التوية قي ماء الرجل أشيه بأسياك في بحر منلاطم 
بعدد كبير من الأسماك» وبعد بضع ساعات يلتقي أحد هذه اللملايين 
بالبيضة فيندفع رأسه نحوها ويتحد معها مكوناً خليقة جديدة, قال تعالى: 
«ا َف أشي أملا بهِرُونَ 4 ”© وقال تعالى: «9 وَلتَدَعَدَشمٌ لَه الأول ملكا 
ددرن 4”" والنشأة الأولى: هي مرحلة تكون الجنين ني بطن أمه. وقيل 
خلق آدم من التراب”" . 

وقد ألف الدكتور الباقر إبراهيم كتيباً في هذا المجال وعنونه بقوله 
تعالى: :9 وف سك ما يرون 4 وقد جاء فيه وهو يتحدث عن بيضة المرأة 
قال: فلننظر ما يقول العلم عن هذه البيضة» هي بيضة تشبه بيضة الدجاجة؛ 
ولكنها صغيرة جداً قطرها )٠١ /١(‏ من المليمتر. ووزنها جزء من مليون 
جزء من الجرام» وهي تتكون وتُخلق في ظلمة المبيض ضمن حويصلة تسبح 
في سائلها وكلما نمت الحويصلة وزاد السائل تمدد غشاء الحويصلة ثم يرق 
ثم يتفجر وتخرج البيضة من المبيض فإلى أين تذهبء هذه الصغيرة الغرّيرة 
في ذلك التيه » وما مصيرها يا ترى وهل ذلك المصير رهن بالحظ والصدفة أم 
عين العناية ترعاها؟: إن قوة ذلك الإنفجار تدفع البويضة بحذق ومهارة إلى 
بوق مظلم ضيق للغاية يختبئ وراء المبيض» يبلغ قطره شعرة ليس في إمكان 
أمهر الرماة وتحت ضوء الشمس المشرقة أن يدخل البيضة في ذلك البوق» 
ولكن العناية وتقدير العليم الحكيم جعلت قوة انفجار غشاء الحويصلة» 
)١(‏ الذاريات / ١؟.‏ (؟) الواقعة / ؟53. 
(*) فتح القدير .١61//8‏ 
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ولا تخطئ ولا مرة واحدة رغم الظلام الدامس"" 

ثم قال: نحت عنوان (اللقاء المدير) وعندما تصل البيضة إلى ذلك 
البوق تعرض نفسها للقاء مع الحيوان المنوي (الذكر)» يا لله كيف يصل ذلك 
الحيوان المنوي الذكر إلى ذلك المكان الخفي» ومن يرشده إلى موضع البيضة 
أترى الصدفة تقدر على ذلك. والحيوان المنوي صغير جد حتى بالنسبة 
للبيضة» إذ أن طوله يبلغ (50) جزءاً من المليمتر وبينه وبين مخبأ البيضة 
مسافات كبيرة» إذ عليه أن يقطع طول الرحم . وعليه أن يعثر على باب البوق 
الصغير المظلم فيلج فيه ثم يقطع المسافات الطويلة حتى يصل إلى جانب 
البوق الآخر حيث البيضة في انتظاره؛ ما أعجز الصدفة عن أن تأتي بكل هذاء 
وتعالى العليم الخبير الذي هيأ هذا الحيوان المنوي وجعله قادراً على السباحة» 
وعلمه أن يسبح بحركة لولبية ليدفع نفسه للأمام ورزقه ذنبا طويلا يضرب 
به في الماء ليدفع نفسه للأمام بسرعة وأناقة» ثم أرشده بحكمته وعنايته إلى 
أن دخل ظلمات البوق والتقى بالبيضة, وبا أن البيضة أكبر منه حجما فإن 
الله سبحانه وتعالى هيأه لذلك. فجعل رأسه مخروطأ يستطيع به خرق جدار 
البيضة في يسر وسهولة؛ وعند ذلك يكون ذنبه قد أدى المهمة التي من أجلها 
خلقه الله تعالى وأصبح عائقاً له فماذا تراه يفعل به. إنه يفصله عنه في يسرء إذ 
أنه معقود في شكل يسهل التخلص منه. أترى كل ذلك من عمل الصدفة, لا 
والله إنه تقدير الحكيم العليم” . 
(1) تفسير قوله تعالى: و( وؤ أشي أن بُصِرُونَ # ص 7. 
)7١‏ المصدر السابق /) ص4 . 
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ثم قال أيضا تحت عنوان (التلقيح والاختلاط والوراثة) 
فلندخل مع الزوجين السعيدين إلى داخل ذلك البوق المظلم لنرى 
ماذا بحدث هناك عندما يتم التلقيح يخلط الشريكان ما عند كل واحد منهم| 
خلطا تاما فتختلط عناصر التخطيط (الكروموزمات) وما فيها من الجينات 
التي تحمل كل مميزات الإرث التي انحدرت من الآباء والأجداد, عبر الأجيال 
الطويلة» هذه هي النطفة الأمشاج التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله تعالى: 
:9 إِنَا حَلَقَنا لْإضنَ مِن طْنَةٍ أَمْمَاج بَّتلِيهِ مَجَعلْنَهُ سَِيعًا بصا وى 4 
ثم قال: كلما تمر بخاطري فكرة النطفة الأمشاج: أتذكر قصة 
الأنصارية”" التي سألت الرسول الكريم عليه صلوات الله تعالى وأزكى 
سلامه هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فأتكرت أم المؤمنين عائشة 
رضي الله تعالى عنها عليها و استبعدت أن يحدث للنساء ما ذكرته الأنصارية, 
وما سمع الرسول الكريم صل الله عليه وآله وسلم قول أم المؤمنين عائشة 
رضى الله تعالى عنها قال لها: (فمن أين يكون الشبه؟)”" . 
ْ إن اختلاط النطفة التام بعشيرها هو الضمان لنقل مميزات الآباء من 
صفات جسدية وعقليه. وجمال وقوة وذكاء وأخلاق لأبنائهم أترى ذلك 
يكون صدفه أم إبداع وعظيم تقدير؟)”" . 
(1) الإنسان / ؟. 
(9) هي أم سَُليم رضى الله تعالى عنها وقد تقدم الحديث الذي ورد اسمها فيه في المبحث السابق. 


(*) تقدم هذا الحديث مع تخريجه ني المبحث السابق. 
(4) تفسير قوله تعالى: جل وف أسيِك: ها يرن # ص 5-/. 


55 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

قلت: وهذا يدل كا تقدم على أن الماء الحاصل عند المرأة بقضاء 

شهوتها عند الجماع داخل في النطفة الأمشاج وفيه رد على من زعم غير ذلك. 
وبعد أن يتم اندماج الحيوان المنوي بالبيضة تتوالى مراحل وأطوار 

الخلق وأذكر ني ذلك بعض الآيات التي تحدثت عن هذه المراحل وما فيها من 

بيان لعظمة الخالق جل وعلاء فمنها:- 


قوله تعالى: #[ وَلَقَدْ حَلقَمَا لضن ون سكل من طِينٍ 180 ثم جعائلة 


ءًُ - ع 


و 0-0 1 1 ا 5 1 دح مه 2 20021 1 2 سوب 2 37 8 
نُطمَة في كار مَكينٍ (5) ف لقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضِعكة 
عو سحي إلا 8 هه 


فَحَلَقَسَا الْمضْعَة عِظَنمًا فَكْسَوبَا لظم لَتَمَا نه أنيَأنَةُ خَلقَاءاخر فَتَبَارَكَ 
أنه كس كوت (©) م رتك بد وك ليود () 3 لتك َم ليدم 
ع 04 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات المباركات: 
يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين وهو آدم 
عليه السلام» خلقه الله تعالى من صلصال من حمأ مسنونء وقال مجاهد: 
:9 ين سكل #: أي من مني آدمء وقال ابن جرير :إنم|اسمى آدم طيناً لأنه خلوق منه 
:ا مَمَجَمَلنَهُ نُظمَهٌ * هذا الضمير عائد على جنس الإنسان وهم بنو آدم. 
والنطفة: هي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وهو ظهره؛ وترائب 
المرأة وهي عظام صدرهاء نإف قَرارِتكينِ #: أي محل محفوظ لا يصل إليه 


0 
- 


أذى وهو الرحم. 9# تلقن ألنطفةَ عَلَقَهَ 4# : أي صيرنا النطفة إلى علقه 


.١5-١١/ المؤمنون‎ )١( 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وهي الدم المتعلق بالرحم 35 فَحَلَقَنا الْعلقَةَ مضكحةٌ # وهي قطعة كالبضعة 
من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط وإ مَحَلَفْمَا الْمضْعَة عِظَلمًا #: يعنى 
شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقهاء فكوا 
الفط ما 4 : أي جعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه؛ «إثمَ َنأ 
كا اران حاو زور عيراك رار علنا ادر سبع 
وبصر وإدراك وحركة واضطراب 3 فتَبَارَك أله أَحَسَنُ الْتلِقِينَ * يعنى 
حين يذكر قدرته ولطفه في هذه النطفة من حال إلى حال» وشكل إلى شكل» 
عت تصورت إل بااضارت إله من الإسان العوي الكامل اخليه وو 
تعالى: امول م ا و ا 
تصيرون إلى الموت, 38 ثم 1 َك يوم الْقيَمَةَ سُعَتُود بت #: يعنى النشأة الآخرة 
يوم المعاد وقيام الأرواح إلى الأجساد. فيحاسب الخلائق ويواني كل عامل 
عمله إن خيراً فخير وإن شرا فشر ”". 

وقد بين هذا المعنى الحديث النبوي الشريف الذي رواه ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
الصادق المصدوق قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين ونا 
ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله تعالى إليه 
ملكا بأربع كلمات» فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه 
الروح) .. الحديث"'". 


. 740/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 175 (؟) الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء رقم‎ 


يردن 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

وقدذكر الإماماينالقيم رحه هتما كلاماجيد حول أطوار الجنين 
فقال: فأنظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة وهي قطرة من ماء مهين ضعيف 
مستقذر لو مرت بها ساعة من الزمان فسدت وأنتنت» كيف استخرجها رب 
الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب منقادة لقدرته مطيعة لمشيئته 
مذللة الانقياد. على ضيق طرقها واختلاف مجاريها إلى أن ساقها إلى مستقرها 
ومجمعهاء وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى» وألقى المحبة بينهها وكيف 
قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة والاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه. 
وكيف قدر اجتاع ذينك الماءين مع بعد كل منهما عن صاحبه وساقهما من 
أعماق العروق والأعضاء وجمعهم| في موضع واحد جعل لما قراراً مكيناً 
لآ يناله هواء يفسده ولا برد يجمده ولا عارض يصل إليه. ثم قلب تلك النطفة 
البيضاء المشرية علقة حمراء تضرب إلى سواد. ثم جعلها مضغة لحم مخالفة 
للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلها وهيأتها وقدرها وملمسها ولوماء وأنظر 
كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق 
واليابس واللين» وبين ذلك. ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشده 
وكيف كساها لحا ركبه عليهاء وكيف صورها فأحسن صورها وشق لها 
السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ ومد اليدين والرجلين» وبسطهما 
وقسم رؤوسهما بالأصابع» ثم قسم الأصابع بالأنامل» وركب الأعضاء 
الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء, 
كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه0". 


.١18/4/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


الآيات الدالة على الله تعالى 

ثم قال فأرجع الآن إلى النطفة وتأمل حالها أولاً وما صارت إليه ثاني 
ا 0 
أو علماً أوروحاً بل عظراً واحداً من أصغر عظامهاء بل عرقاً من أ دق عروقهاء 
بل شعرة واحدة لعجزوا عن ذلك بل ذلك كله آثار صنع الله تعالى الذي أتقن 
كل شيء في قطرة من ماء مهين فمن هذا صنعه في قطرة ماء » فكيف صنعه 
في ملكوت السموات وعلوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وحسن 
بنائها وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها ومقاديرها وأشكاها وتفاوت 
مشارقها ومغاريها فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة بل هي أحكم خلقاً وأتقن 
عارك امامل زد الإنتاز 1 نس لجميع ا لي ارون 
إلى عجائب السموات. قال تعالى: العامة بها )رمم سَمَكهَا كي 
وها (2) وَأَعْطْسَ يلاوج ضهنا 4 0010© , 
فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 

والآن لنصحب الجنين في مرحلة ما قبل الولادة لئرى التغيرات 
والتبدلات التي تحصل له ولأمه تمهيداً وإعدادا لذلك اليوم؛ يوم خروج 
الجنين إلى هذه الدار 0 الدنيا) قال تعالى: 2 وَأنَهُ أن أحرَحَكُم من لون 
توبك لآ ملبرك قينا و60 التق والعدر والاقيدة لك 
0 و 04 

ذكر الدكتور / - خالص جلبي - ني كتابه- الطب محراب الويان 
حديثاً عن الولادة فقال: ولنلق نظرة على أجهزة هذا الجنين عندما يحين 
)١(‏ النازعات / /79-91. (7) مفتاح دار السعادة ١95/١‏ . 


(*) النحل / 8/. 


واه 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الوقت لنزوله إلى هذه الدار » إن وزن القلب (١؟)‏ غراماء ووزن الرئة 
(0) غراماء ووزن الكلية (؟1) غراماء ووزن الدماغ (00) غراماء 
أما وزن الكبد فيزن (5؟1) غراماًء ووزن النخامة ملكة الغدد نصف غرام 
لا أكثر. وطالما تحدثنا عن هذه الضخامة التى وصل إليها الجنين» وهي من 
ناحية الطول أكثر ب(17) مرة ومن ناحية الوزن أكثر ب(78”) مرة عما 
كانت عليه المضغة في نباية الشهر الثاني فاذا يحصل للرحم؟ وهل هو بهذه 
السعة والضخامة أم أنه يتمدد؟, وإذا تمدد فهل يصل إلى هذا التمدد الهائل؟ 
يجيبنا الطب ويقول:- إن الرحم تبلغ من الحجم عند الفتاة العذراء حوالي 
"-لاسم') بين] هي تصل في أواخر الحمل إلى حجم خمسة ألتار أو ما يعادل 
0 أي أن حجم الرحم ازداد بفقةاز (88) يعن تقريا 

أنه يصل في بعض الحالات إلى )٠١(‏ ليترات أو حتى )١15(‏ ليتراً كما 
بر ا اك و ا بيلة 
الكيفية حتى استطاعت أن توسع الحجم إلى ألفين وخمسمائة ضعف كما أنها 
بعد الوضع تعود إلى ما كانت عليه فأي سر عجيب هذا الذي تحتويه. 

ثم إذا اقترب موعد الولادة نرى أن الأوامر ال هورمونية ترسل إلى 
مفاصل الحوض بالخاصة حتى تر تخي وتبيىئ الطريق ولا تضايق المرور وهذا 
عن طريق هورمون الرولاكسين الذي يقوم بهذا الفعل خاصة. ثم ماذا عن 
المورمونات الأخرى السحرية العجيبة» إنها تعمل على أروع المستويات. 
الم الأوعر الاي شمر و «الشركاط ينهد إخهر» تقول له المشيمة 
جزاك الله تعالى كل خيرء فلقد تعبت كثيراً وأرى أن ترتاح لأقوم بالمهمة 
التي تقوم بهاء وإذا بخلايا المشيمة الأمامية تقوم بالإضافة إلى عملها 


خرن 


الآيات الدالة على الله تعالى 
الرحم. وهذه ال مورمونات على تفاهم مستمر مع النخامة » وهي تخبر النخامة 
في كل لحظة عن صحة الجنين ونموه وتقدمه. وعندما نحين ساعة الصفرء 
تكون الخطة أن توقف هذه ال هورمونات المفرزة دفعة واحدة» حيث تحصل 
المفاجأة العجيبة وهي انقطاع ال مورومونات التى كانت تحفظ استقرار الجنين 
داخل الرحم. إنها قضية مدبرة بتفاهم كامل بين الغدد والأعضاء وهكذا 
يتزعزع وجود الجنين ويبدأ المخاض الشاق, وهنا تحصل الأعجوبة وهي 
مرور اجنين من الأعضاء التناسلية إلى الخارج» إن فوهة العنق”" مغلقة تماما 
بسدادة ليفية» يبدأ هورمون الفص الخلفى للنخامه بافرازاته المنظمة المقلصة 
لعضلات الرحم وهكذا تسير التقلصات وتدفع الجنين إلى أسفل وتبدأ آلام 
المخاض عند الحامل» ومع تكرار هذه الأمر ينفتح العنق وفيه خاصية عجيبة 
أيضاً حيث يبلغ من انفتاحه درجة كاملة بحيث يتساوى مع جدران الرحم 
ثم ينبئق جيب المياهء وهذا السائل فيه هورومون خاص يحرض المخاض 
وينبه عمليات تقلص الرحم. فأي سر عجيب يكمن ني هذا السائل الذي هو 
في شكل الماء حتى يقوم بكل هذه الوظائف مجتمعة» وبعد انبثاق هذا الماء يبدأ 
رأس الجنين في الظهورء ويحاول أن يتطابق مع الفوهة التى سيمر بهاء ويكون 
هذا باطباق ذقنه إلى صدره والتقدم بمؤخرة رأسه. وهكذا يمر الوليد إلى 
أسفلء بينم| تكون الأم في آلامها المريرة تعاني ما تعاني!!!. 


)١(‏ أي عنق الرحم. 


ضرنن 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الثمرة العزيزة الغالية (المولود الحديد) وعندما يصل المولود إلى هذه الحياة 
تحصل قضية أيضاً هي معجزة ني حد ذاتها وهي حجم الرحم الكبير والفراغ 
الكبير بعد خروج الجنين» وليس هذا المهم بقدر أهمية انسلاخ المشيمة"" 
وانفتاح برك الدم التي كانت تغذي الجنين لولا إرادة الله تعالى العجيبة التي 
حفظت هذا الكائن في مراحله لكانت كل ولادة معناها الموت الحقيقي للأم؛ 
لأن الدم سيخرج كالسيل الدافق من أفواه تلك البرك التي تنضح به. ولكن 
ها إن قزل الشيمة واحن حتئ ينتيضس الرجم بشكل عستي عيت يضح 
في قساوة الحجرء فلذلك سميت الرحم ني هذه الحالة بكرة الأمانء وهل 
انتهت الرعاية الإهية بوضع الجنين؟ كلا فإن العناية الإهية تلازم الإنسان 
طول حياته. ولكن الإنسان قليل الشكر لمولاه جل وعلا2". 

وقال أيضا: تحت عنوان (تغذية الطفل): 

أسرار وأسرار يحار الطب والعلم في تفسيرهاء ومنها كيف سيتغذى 
هذا الولية بعد إن جاء إل هذا الما المديد رقو عرو عليه ولم تعد معه 
تلك المشيمة التي كانت تقدم له الطعام مهضوماً جاهزا. 

إن الله تعالى هيأ له الثدي كأحسن ما يكون. فلننظر بدقه إلى كيفية 
هذا التكوين:- 

خلال الحمل تكون الأوامر المرسلة للثدي هي الاستعداد فقط وهي 
)١‏ المشيمة : قال ابن الأعرابي: يقال ل يكون فيه الولد المشيمة؛ لسان العرب 85/9". 
(؟) الطب محراب الإيمان 85/١‏ . 


وفرط 


الآيات الدالة على الله تعالى 
بالإفراز ويبدأ الإفراز» وهنا نتساءل كيف تحول الدم الذي يغذي الندي إلى 
لبن مفيد للطفل» حقاً إنه سر من الأسرار العجيبة المدهشة» ولقد وجد أن 
هذا اللبن يحتوي على كافة المواد التي يحتاجها الجسمء كا أنه معقم فلا يحتوي 
على أي جرثومة. 
وإذا ذهبنا نعد مزايا حليب الأم وأفضليته على باقي أنواع الحليب 
فإنه يتفوق عليها جميعاء وهذا كله من رحمة الله تعالى بهذا المخلوق الذي 
يلد ضعيفاً وهو يحتاج للرحمة والعناية والغذاء؛ فأمن له كل ذلك وبشكل 
متناسق» فتغذية الطفل توجد حناناً وعطفاً ورحمة من الأم على ولدهاء وتشد 
الناحية الروحية العاطفية بينهما”" . 


.6ا9/ل-80/١ الطب محراب الإيمان‎ )١( 


:"وه 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
المبحث السادس 
في خلق السمع والأنصار والأفئدة 
ودلالة ذلك على الخالق عز وجل وعظمته وتوحيده 

إن هذه الأعضاء الثلاثة من أعظم ما في الإنسان من أعضاء ولذلك 
نجد أن الله سبحانه وتعالى كثيراً ما يجمعها في آبة واحدة ويكررها في عدة 
مواضع من القرآن الكريم وهذا يدل على عظمة هذه الأعضاء ودورها الكبير 
وأهميتها في حياة الإنسان ودلالتها على خالقها عز وجل وتوحيده وعظمته 
وأذكر بعض الآيات التي وردت في ذلك فمنها قوله تعالى: 92 وَالَهُ أَحْيَحَكُم 


لعَلّكُمْ تَفَكُرُوت 2046. 
8 010 م سح عرسم 
وقوله تعالى: إن ألسَهَم وَالْبِصَرَوَالْوَاد عل ولج ككانعَنْه مَنَسْولًا 046. 
95 سول مه ر 4ع رسكو م داوم لم كم رصه » عم 
وقوله تعالى: 38 وَهو الْذِىَ أنتأ لي السّممَ والأبصر والأفيدَة قليلا 
دوه 4 
ظُُ 2 5 عر -_ و عل ا 0 2 ل لس سس عر م 20 
وقوله تعالى: ظُ شم سويلة ونفخ فد من روحوه وحعل السَّمَعَ 
رع 5 2 رد هه 00 ل ساس سر 
والاتصدر والافيدة وليلامًا تشكرويت 8 96. 
َه 9 جع عدا مم 2 ل ساس س مسظا ل سم 02001011 مج ع ع 
وقوله تعالى: قل هو ألّزى أ , و وجِعَلٌ لكر السَمْمَ والابصر والأفيدة 


ى > دءسؤو ب 
قليلا ما م ون 0 


(1) التحل / 8ل/ا. )١(‏ الإسراء /5”. 
(”) المؤمنون /8/. (4) السجدة /5. 
(ه) الملك / 7؟. 


همه 


الآيات الدالة على الله تعالى 
0 فهذه الآيات جمع الله سبحانه وتعالى فيها بين هذه الأعضاء والأجهزة 
الهامة وبين أمها من نعمه العظيمة التي أمتن بها على الإنسان وأن الشاكرين 
قليلون وبين سبحانه وتعالى أن الإنسان محاسب على هذه الجوارح فعليه أن يقوم 
بحقها وما أوجب الله تعالى عليه نحوها وذلك بأن يستعملها في الأمور المباحة 
التي تعينه على طاعة الله تعالى ويبتعد عن استعمالها في الأمور المحرمة كما جاءت 
بذلك الأدلة الشرعية الدالة على تحريم النظر إلى المحرمات واستماع الأغاني 
والغيبة والنميمة وغير ذلك ما يطول ذكره وكذلك القلب يبعده عن اعتقاد 
الشرك الأكبر والأصغر بأنواعه ومنه الرياء وعن الشهوات المحرمة فأمراض 
القلوب إما مرض شبهة وشك أو مرض شهوة وغي وعنهما تتفرع جميع 
أمراض القلوب وقد بين سبحانه وتعالى أن الكفار لم تغن عنهم هذه الأعضاء 
ول تافعهع لماع [بتانيم قال سبحانة وتعالى عن فوح عاد الذين أهلكهع ذا كدبوا 
نبيه هوداً عليه الصلاة والسلام :9 وَلَقَدَ 0 ن مَكَتَكُم يِه وَيحَعلَنا لهم 


10 سَبعًا اتا سس جر 6ع ساك وص عزوم 5 12100 م 7 سارو 


ا وَأَفْعِدَة هَمَ] ع عنهم سمعهم ولا بصدرهم وَلآ أفعد تهم من شَىْءٍ | اذ 

4 جَحَدُوتَ نايت ل 4 
وذكرٌ الله سبحانه وتعالى مله الجوارح والأدوات يدل على عظيم 
خلقها وحسن صنعها وأذكر بعض ما ورد في خلق هذه الأدوات من أقوال 
أهل العلم ومن أقوال علماء الأجنة والطب الحديث وذلك لنقف على عظمة 


الله تعالى في بعض مخلوقاته الكثيرة. 
(1) الأحقاف / 7. 


فيد 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 

فارجع الآن إلى نفسك وكرر النظر فيك فهو يكفيك وتأمل أعضاءك 
وتقدير كل عضو للمنفعة المهيأة له فاليدان للعلاج والبطش والأخذ والعطاء 
والمحاربة والدفع والرجلان لحمل البدن والسعي والركوب وانتصاب القامة 
والعينان للإهتداء والجمال والزينة والملاحة ورؤية ما في السموات والأرض 
وآياعم) وعجائبهم| والأنف للنفس وإخراج فضلات الدماغ وزينة للوجه 
واللسان للبيان والترجمة عنك والأذنان صاحبتا الأخبار تؤديانها إليك 
واللسان يبلغ عنك ..). 

وقال أيضاً: (ثم أعينت هذه الحواس بمخلوقات أخر منفصلة عنها 
تكون واسطة في إحساسها فأعينت حاسة البصر بالضياء والشعاع فلولاه م 
يتتفع الناظر ببصره وأعينت حاسة السمع با هواء يحمل الأصوات في الجو ثم 
يلقيها إلى الأذن فتحويه ولولا ال هواء لم يسمع الرجل شيئا..). 

وقال أيضاً: (ثم تأمل حال من حرم البصر وما يناله من الخلل في 
أموره فإنه لا يعرف موضع قدمه ولا يبصر ما بين يديه ولا يفرق بين الألوان 
والمناظر الحسنة من القبيحة ولا يتمكن من استفادة علم من كتاب يقرأه ولا 
يتهيأ له الاعتبار والنظر في عجائب فلك الله تعالى هذا مع أنه لا يشعر بكثير 
من مصا حه ومضاره فلا يشعر بحفرة بوي فيها ولا بحيوان يقصده كالسبع 
فيتحرز له ولا بعدو بوي نحوه ليقتله ولا يتمكن من هرب إن طلب بل هو 
ملق السلم لمن رامه بأذى ولولا حفظ خاص من الله تعالى له قريب من حفظ 


خرن 


الآيات الدالة على الله تعالى 
ولذلك جعل الله تعالى ثوابه إذا صبر واحتسب الجحنة). 
وقال أيضا: (ومن الذي جعل الأجفان على العينين كالغشاء. 
والأهداب كالرفوف عليها إذا فتحت ومن شقههما في الوجه أحسن شق 
وأعطاهما أحسن شكل وأودع الملاحة فيهما وجعلهما مرآة للقلب 98 وف 
ومن جعل داخل الأذن مستوياً ليطرد فيه الصوت حتى يتنهي إلى 
السمع الداخل وقد انكسرت حدة الهواء فلا ينكؤه وليتعذر على الهوام النفوذ 
إليه وليمسك ما عساه أن يغشاها من القذى والوسخ ولغير ذلك من الحكم. 
وقوله تعالى: :ليحن (2عَلَم ألضرْءَانَ () َل الإضدن 2 
عَلَمَهُآليَانَ 74". فالبيان يتناول مراتب ثلائة كل منها يسمى بياناًء أحدها: 
البيان الذهني الذي يميز فيه بين المعلومات.ء والثاني: البيان اللفظي الذي 
يعبر به عن تلك المعلومات ويترجم عنها فيه لغيره؛ الثالث: البيان الرسمي 
الخطي الذي يرسم به تلك الألفاظ فيتبين الناظر معانيها كما تبين للسامع 
معاني الألفاظ فهذا بيان للعين وذاك بيان للسمع والأول بيان للقلب وكثيراً 
ما يجمع الله سبحانه وتعالى بين هذه الثلاثة كقوله تعالى: وإ إِنَّألسّمُمَوَالْبِصَرَ 
وَالْموَادَ عل أوليكَكنَ عَنهمَسَعُولا #”*2؛ ويذم من عدم الانتفاع بها في اكتساب 


./7١7 وضم: (الوَضم) كل شيء يوضع عليه اللحم يَوّقَى به من الأرض. مختار الصحاح ص‎ )١( 
. 4-١ / الذاريات /.71-19. ") الرحمن‎ )"( 


(4) الإسراء /75. 


الكنن 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الهدى والعلم النافع كقوله تعالى:3 عُمٌ هه نئي # .20 وقوله تعالى: 4# حْتم 
لل وموك سنوي وق ترح بكر الي" 
إلى الطبيعة هل تصدر هذه الأفعال العجيبة والحكم الدقيقة التي تعجز عقول 
العقلاء عن معرفتها وعن القدرة عليها من لا عقل له ولا قدرة ولا حكمة 
ولا شعورء وهل التصديق بمثل هذا إلا دخول ني سلك المجانين'". 

وقال الدكتور خالص جلبي ني حديثه عن السمع والبصر: 

أما على مستوى السمع فإن ذبذبات الصوت تعبر الأذن الخارجية 
إلى الوسطى حيث يستقبلها غشاء الطبل لينقلها بدوره إلى عظيمات السمع 
داخل الوسطى والتي توصلها بدورها إلى الأذن الداخلية حيث تمر عبر بوق 
آخر وكل من البوقين يحوي سائلاً خاصاً فإذا اهتز الخارجي أثر على الداخلي 
حيث تستقبل هذا الاهتزاز ألياف عصبية منتشرة بشكل ضخم وهي أشبه 
بطحالب البحر وأعشابه في القاع ثم ينتقل إلى خلايا عصبية تبلغ حوالي ثلاثين 
ألفا مهمتها جمع الأخبار وتكديس الملاحظات وتنسيق التقارير والمعلومات 
فإذا وصلت إلى ذلك تعاونت هذه الخلايا على إيصال هذه المعلومات عبر 
حزمة عملاقة من الألياف العصبية حيث تصل بدورها إلى مركز السمع 
وهو في جانب الدماغ أو ما يسمى بالفص الصدغي وهناك يتم فهم الأخبار 
وخزنها وتحويلها وإصدار الأوامر بما يلائم الحالة الجديدة وبحق يمكن أن 
يسمى الدماغ حكومة البدن العاقلة العالمة المخلصة وباقي الجسم الشعب 
المتفاني في الطاعة والاخلاص والولاء. 
19 البقرة /18. (7) البقرة //. 
(*) مفتاح دار السعادة لابن القيم .7/8١-515٠/١‏ 


1 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وقال عن حاسة البصر: 

إن العين مكونة من ثلاث كرات تغلف بعضها البعض ويوجهها ست 
عضلات متوازنة مع العين الأخرى في نفس الاتجاه ومن الأمام تغلق هذه الكرة 
بحاجز عمودي ينفتح من الأمام بفوهة صغيرة تتسع وتضيق حسب ال حاجة 
واتساعها الدائم دليل على الموت!! وني عمق العين تستقر طبقة تمثل نصف كرة 
شفافة لا ترى بالعين المجردة ومع ذلك فهي مكونة من عشر طبقات منضدة 
فوق بعضها البعض ومن الطبقات العشر تنفرد طبقة في العمق واحدة تختص 
بالرؤية وهذه الطبقة فيها نوعان متميزان من الخلايا للرؤية. 

النوع الأول: ويسمى العصيات وهي مختصة بالنور العادي وعددها 
في كل عين )١0(‏ مليون والنوع الثاني: ويسمى المخاريط وهو مختص 
بالألوان والنور المركز وعددها في كل عين(/) ملايين مخروط أي أن عدد 
المستقبلات للضوء ني كل عين حوالي(٠‏ 4 )١‏ مليون وهذا يعني أن العناصر 
المستقبلة للضوء في جهاز الاستقبال البصري هي حوالي )٠٠١(‏ مليون 
مستقبل ضوئي !!. 

وقد أمكن معرفة أن فوتون الضوء الذي هو الوحدة الضوئية يصطدم 
بالعصيات والمخاريط بقدر ونسبة وموجة فيحدث من هذا الاصطدام سلسلة 
من التفاعلات على مستوى المخاريط والعصيات تكون نتيجتها تحوها إلى 
سيالة عصبية تنتقل عبر حزمة عملاقة من الألياف العصبية تبلغ نصف 
مليون ليف عصبي وهي أشبه بكابلات وأسلاك الكهرباء ومنها إلى الدماغ 
حيث تستقبل في مركز الرؤية العام وهو مؤخرة الدماغ (الفص القفوي) 


0-0 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
القرار المناسب المطلوب فتصدر عدة نسخ ثما حدث من الأوامر الجديدة 
ومنها خاصة إلى مراكز الذاكرة حيث تختزن إلى ما لا نباية لكي تكون شاهدا 
يوم القيامة على ما قدم وأخر, قال الله تعالى: 38 ررك ال رن 


و عار اه وجو آذآ 0 ب مع 5-8 2 5-0 َ- أ-2 00 
عَنقه- ورج له نوم الْقِيمَقِ ححِتَبا يله منشورًا (05) أقرأ ,كنيك ١‏ نفيك اليوم 


م ا -- 


١ “ا‎ 


ليا 


000 
- 


وجمال العينين من لون القزحية وهي المنطقة المحيطة ببؤبؤ العين 
والصباغ هنا فنه أدق وعمله أروع ولذا فإن التلوين يختلف عن تلوين الجلد 
ويشترك صباغ الميلانين هنا أيضا في التلوين المناسب وهكذا نرى تداخل 
وظائف الحاية والتلوين والجمال لتؤدي وظيفة الحياة مجتمعة". 

وقال عن حاسة السمع أيضا: 

إن في عضو كورت الذي يمثل شبكية الأذن حوالي (70) ألف خلية 
سمعية لنقل كافة أنواع الأصوات وحساسيته عظيمة وعضو كورتي هذا 
يمثل الأذن الباطنية حيث نرى الحلزون الذي يضم عضو كورت ويشكل 
(5 .27 دورة بالاضافة إلى ذلك نرى الدهليز الممثل ني القريبة والكييس وني 
الأقنية نصف الدائرية المسؤولة عن التوازن في الإنسان حيث يمثل التوازن 
أمراً معقداً جداً يشترك فيه الدماغ والمخيخ والأذن الباطنة وتعتير الأخيرة 
المسؤول المحيطي في حين تعتبر العناصر الأولى المناطق المركزية المسؤولة عن 
التوازن والسؤال كيف يتم التوازن بمثل هذه الدقة؟ والجواب أن الأمر على 
درجة كبيرة من التعقيد لم يحل الطب بعد ألغازها حتى اليوم؛ يكفي أن نعلم 


.١ 4-15 / سورة الاسراء‎ )١( 
(؟) الطب محراب للإجان 5/19 55-95 1-ه؟5؟.,‎ 


ه١‎ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
أن الأذن الباطنة فيها قسم يسمى (التيه) لأن الباحث يكاد يتيه من أشكال 
الدهاليز والممرات والجدر والحفر والغرف والفوهات والاتصالات وشبكة 
التنظيم والعلاقات الموجودة داخل هذا القسم. وهناك إتصال ما بين الأذن 
الباطنة والوسطى بواسطة نافذتين هما المدورة والبيضية وبواسطة النافذة 
المدورة العلوية يتم الاتصال ما بين الأذن الوسطى بعظماتها الثلاث وما بين 
داخل الأذن الباطنة و العظيم الذي يستقر على النافذة المدورة هو عظم الركابة 
في حين أن العظم الذي يستند على غشاء الطبل هو المطرقة ويصل ما بين 
العظمين عظم السندان بالإضافة إلى عضلتين وهذه المجموعة تشكل الأذن 
الوسطى التي تتصل بالبلعوم بواسطة نفير أوستاش الذي ينظم الضغط 
ما بين الأذن الوسطى والخارجية » والذي يفصل بينهما غشاء الطبل» ويعتبر 
صيوان الأذن مجمع الصوت الخارجي الذي يقوده إلى غشاء الطبل الذي 
يوقع اهتزازته على عظيمات السمع والتي تنقله بأمانة إلى النافذة المدورة التي 
تحمله بدورها إلى الأذن الباطنة التي تقوم بتفسيره ونقله بشكل سياله عصبية 
إلى المركز السمعي العام في الدماغ: الفص الصدغي ..) م رَيَامَاحَلَقَتَ هذا 
با بسك عدار 27 . 
وقال في حديثه عن الفؤاد (القلب): 
إن وزن القلب حوالي (17”) غراماً حجمه في قبضة اليد تبلغ ضربات 
قلب الرجل حوالي /١-٠‏ دقة» وينبض يومياً ما يزيد على ماثة ألف مرة 
وفي العام ما يزيد على الأربعين مليون مرة بدون كلل أو تعب ويكفي أن تعلم 
أن انسداد شريان بسيط منه يؤدي إلى الجلطة التي قد تؤدي بالحياة أحيانا 
وفي كل نبضة يدخل القلب حوالي ربع رطل من الدم ويضخ في يوم واحد 
)١(‏ آل عمران/ .١5١‏ 


يكن 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
لام ا 0 
دون ع إلى إصلاح؟”) وصدق الله العظيم في قوله تعالى :8 صم أله 
الى القن عل مَيْءٍ 46 

والحديث عن هذه الأعضاء وغيرها لا يكفي فيه هذا المبحث بل يحتاج 
إلى مجلدات؛ فسبحان الخالق العظيم الخلاق العليم لا إله إلا هو الكبير المتعال. 

ويكفينا في الحديث عن الفؤاد وعلاقته بالبدن والروح قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)”". 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: (مضغة) أي قدر ما يمضغ وسمي 
القلب قلباً لتقلبه في الأمور أو لأنه خالص مافي البدن وخالص كل شىء 
قلبه وقوله صل الله عليه وآله سلم: (إذا صلحت)... الحديث: خص القلب 
بذلك لأنه أمير البدن وبصلاح الأمير تصلح الرعية وبفساده تفسد وفيه تنبيه 
على تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه) 9). 

فتبين من كلام ابن حجر رحمه الله تعالى عظم أمر القلب والحث على 
إصلاحه والحذر من الأعمال المؤدية إلى فساده. ودل الحديث على أنَّ بصلاح 
القلب صلاح الجسد كله وبفساده فساد الجسد كله. ودل على عظم أعمال 
القلوب وعلاقتها بأعمال الجوارح؛ وهذا يدل على أن القلب هو أمير البدن 
)١(‏ الطب محراب الإبمان المسسانن (5) العمل / 8/8. 
(") رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان / باب فضل من استبرأ لدينه / رقم 


أغرة ورقم الحديث / 57. 
(4) فتح الباري .١78/١‏ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
نحقا مد التائحية الجسدية وضخه للدم المغذي لجميع البدن الذي تتوقف عليه 
حياة البدن ومن الناحية الروحية أيضا بل إن ذلك أعظم من الناحية الجسدية» 
فصلاح الروح والبدن متوقف عليه ك) نص الحديث السابق» ولذلك كان صلى 
الله عليه وآله سلم كثيرا ما يقول ني دعائه صل الله عليه وآله وسلم: (اللهم 
مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك) كما روى الترمذي رحمه الله تعالى عن شهر 
بن حوشب رضي الله تعاللى عنه قال: قلت لأم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا أم 
المؤمنين: ماكان أكثر دعاء الرسول صل الله عليه وآله وسلم إذا كان عندك؟ 
قالت: كان أكثر دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك) قالت: قلت يا رسول الله ما لأكثر دعائك (يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك)؟ قال: (يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من 
أصابع الله تعالى فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ )7 فتلا معاذ رضي الله تعالمى عنه: 
:3 ربا لايح هلوا بَعدَِدُ مدَيئنَا 04" فإذا كان هذا حال سيد البشر وسيد الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فغيره أحق بهذا الخوف. نسأل الله تعالى أن 
يصلح قلوبنا ويثبتها على الحق وأن يصلح أعمالنا ويوفقنا لمرضاته وأن يحسن 
لنا الختام على ملة الإسلام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
وبعد ذكر مراحل وأطوار خلق الجنين في بطن أمه وولادته أذكر 
أطوار الإنسان بعد خروجه إلى هذه الدار. 
1[ 0 / باب 46 حديث رقم ؟5/ا؟-م 5 /ا؟ 


وقال الألباني رحمه الله تعالى (صحيح) انظر صحيح الترمذي "/117/1. 
(5) سورة آل عمران / 8. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف ‏ . 
المبحث السابع 
أطوار ومراحل الإنسان في دار الدنيا 
ويتناول هذا المبحث الحديث عن أطوار الإنسان بعد الولادة إلى 
ارتحاله عن هذه الدار إلى الدار الآخرة -دار القرار- قال تعالى: 38 وَإِنَّ 
التشةقَ داز الفسرا لعََارٍ 2744". 
وأبدأ الحديث عن ذلك نأقول: لقد ورد في كتاب الله تعالى آيات 
بين ذلك ل ا 0 كر د لبَعثِ فَِنَا 
كك نهر لكك وطق مك 25 
مَبَلقُوا تَبَلُْوا أَشْرصكُم وهنصكم بن يلوف وه ثم من يرد إل رد ألْْمْرِ 
ات 1 فك بَحَدِ علي سَيعًا [(4 
والقاف: منها قوله 0 ثم حْرِحَكُمَ طِفْلا * إلى قوله تعالى: 
د عل مين 4 ومنها: قوله تعالى: طمْرَاليِى ى عَلَيَسَكُم ين 
يي لط م ُ 2 مُخْرِجَكُمْ يلْلا 6 نك 1 ا ل 1 
لكو سبوا وه 00 0 
تلوت 046" ومنها: قوله تعالى: ا له الى لفك يَنْصَعْفٍ شم جَعَلَ 


داع 0200 0020 سو 2 معو د ر_محط 


يبد صَعفِ فوَة مَل دوعق وطَدبَة د خاي ما ققاء و د هوالعليم 


لْقَيِسِرٌ 0 


)١(‏ غافر/ 6". (5) الحج/ ه. 
") غافر/ /1". () الروم/4 ©. 


مِنْ بعد 


هه 


الآيات الدالة على الله تعالى 
التي يمر بها الإنسان ني هذه الدار حتى خروجه منهاء فبين تعالى أن الإنسان 
يولد طفلاً لاايعلم شيئاًء بل لا يبصر ولا يسمع إلا بمقدار يسيرء ثم هو كلما 
كبر قويت عنده هذه المدارك تدريجياً ولازمته حتى سن متأخرة» ثم بعد ذلك 
بيدأ نقدها تدريجياً أيضاً وهذه سنة الله تعالى» قال عز وجل: ون كم 
وقد قسم الحق تبارك وتعالى هذه المراحل إلى عدة أقسام :- 
فأوها: مرحلة الضعف: وهي مرحلة الطفولة» قال الشوكاي: 
والطفل يطلق على الصغير إلى البلوغ» ثم تلي هذه المرحلة: مرحلة القوة 
والفتوه وبلوغ الأشد. وهي مرحلة الشباب وما بعدهاء فمرحلة الشباب تمتد 
من البلوغ إلى سن الحادية والعشرين, كما هو ني اصطلاح علماء التربية'"') 
وقد يطلق البعض لفظ الشباب على جميع مرحلة القوة والفتوه أي من البلوغ 
إلى مرحلة الكهولة ثم تليها مرحلة الكهولة وهي كما ذكر ني لسان العرب: 
الكهل من الرجال: من جاوز الثلاثين إلى الأربعين". 
قال الشوكاني: والأشد هو: كمال العقل وكمال القوة والتمييز قبل 
هو ما بين الثلاثين إلى الأربعين» ثم تلي هذه المرحلة مرحلة الضعف والشيبة 
ثم مرحلة أرذل العمر: أي أخسة وأدونه وهو الهرم والخرف حتى لا يعقل» 


.٠١17/١ انظر التربية وطرق التدريس‎ )١( 
.7 ١8/7 لسان العرب‎ )7( 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
وهذا قال سبحانه وتعالى: 9# لِحكِيلا يَعَلم مِنْ بَحَدِ عِلْم سَيْكا # والمعنى أنه 
يصير من بعد أن كان ذا علم بالأشياء وفهم لا لا علم له ولا فهم ومثله 
قوله تعالى: 92 وَمَن نُمَيدرْهُ سه ف اق ألا يحقَنُونَ 74 والمعنى من 
طال عمره تغير خلقه وانتكس من القوة إلى الضعف ومن الشباب إلى اللهرم؛ 
وقوله تعالى: م( أقلا يَمْقُونَ ‏ أفلا يعلمون بعقوهم أن من قدر على ذلك 
قدر على البعث والنشور”' وقد كان النبي صل الله عليه وآله وسلم يتعوذ 
بالله تعالى من أرذل العمر فقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله تعالى عنه أنه كان يأمر ببؤلاء الخمس ويذكرهن عن النبي 
صل ال عله والدد وس :اله كان يامر ن: (اللركم إن أو يلك من البخل 
وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة 
الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر)2. 

فليتأمل الإنسان بعقله هذه المراحل فهي والله أعظم عبرة وأعظم دليل 
على وجود الخالق الكبير المتعال وعلى توحيده. ومن الذي يستطيع أن يفعل 
شيئاً من ذلك؟ أين الذين يدّعون الألوهية؟! فليدفعوا عن أنفسهم الهرم 
والموت قال تعالى: وعدأ من دونو َإلِهَهُ لا يقرت سيم وهم يحلْصُونَ 
ولا بَملكو > لأنفسهم ضرا ولا عا ولَايمْلِكْوتَ موكا ولا يزه ولاشتور] 9 


وقال تعالى: جل لهمت حلفم (05) ونش جين ترون (5د) نحن 


.51/5/ 4 سورة يس /58. فتح القدير 4931//9 . () فتح القدير‎ )١( 

() الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه / كتاب الدعوات / باب التعوذ من 
عذاب القبر رقم/ 57560. 

(4) الفرقان / ". 


يكن 


الآيات الدالة على الله تعالى 


وْبإِليهِ نكم و 3 رون (دم) مَلَوْلاإن يرم غير مَدِينينَ (0) رجعوتها إن كم 
صَدِقِينَ 74". 


فلينظر الإنسان العاقل إلى هذه الدار الفانية والتي مصير كل حي فيها 
إلى الفناء» ثم ليقارن بينها وبين تلك الدار الباقية فيعمل لها حتى يكون من 
أهلها بإذنه تعاللى. 

أين هذه الدار الفانية من تلك الدار الباقية والتي يقول عنها أشرف الخلق 
محمد صل الله عليه وآله وسلم فداه نفسي وأبي وأمي فيها رواهعنه الصحابي الجليل 
أبوهريرة رضي الله تعالى عنه قال: (من يدخل الجحنة ينعم لا يبأس» لاتبلى ثيابه ولا 
يفنى شبابه)”"» نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم إنه على كل شيء قدير. 

وبعد هذه المراحل تأتي المرحلة الأخيرة منها في هذه الدار وهي المرحلة 
الخطيرة» هي المرحلة الفاصلة» هي مرحلة الموت: الذي يهدم اللذات ويفرق 
الأحباب ويخرب الديار هذه هي خاتمة هذه الدار الدنيئة المحفوفة بال هموم 
والأحزان. 

إن هذه المرحلة هي بمثابة مرحلة الولادة» فالولادة آخر مرحلة 
لأطوار الخلق في البطن وأول مرحلة ني هذه الدار والموت آخر مرحلة في هذه 
الدار وأول مرحلة من مراحل الآخرة. 


(1) الواقعة/ “17م -/ا8. 
(؟) الحديث أخرجه مسلم ني / كتاب صفة الجنة / باب في دوام ز نعيم أهل الجنة / انظر مختصر صحيح 
مسلم | ص ؟67. 


ايفن 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
إن الموت لأكبر دليل لمن عقل على وجود الخالق وتوحيده سبحانه 


ري ب 


وتعالى سالب الحياة وواهبهاء قال تعالى: ابر الى ده الملك وهو عل كل 


_ - 


يي )رد كارت وَللوة رج أن نوع ومو لمر الود 4" . 

وقال تعالى: اهمد الى حَلقَ ألسَموتٍ وَالارْسَ وَجمَ لظت 
لتر ثم لذن كَمَرُوأ ريم عدوت 0 هْوَ الى خَلَقَكمْ ين طبن ثُمّ قط 
أجَلوكْبلتُسَتَ يمد ثُرَآثْ درون 20# 


قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره: 92 ثم ضح أجلا © يعني 
الموت 9 وأَجَلْ مُسَمَى ده 46 يعني يوم القيامة» قاله ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما وسعيد بن جبير رحمه الله تعالى» ِو ثُمَ أَْرَتَمتَرُونَ 6 أي كيف 
تشكون في البعث مع مشاهدتكم في أنفسكم من الإبتداء والانتهاء» فإن من 
خلقكم من طين وصي ركم أحياء تعلمون وتعقلون» وخلق لكم هذه الحواس 
والأطراف, ثم سلب ذلك عنكم فصرتم أموتاً وعدتم إلى ما كنتم عليه من 
الجمادية» لا يعجزه أن يبعثكم ويعيد هذه الأجسام كى) كانت ويرد إليها 
الأرواح التي فارقتها بقدرته وبديع حكمته””". 

وهذا هو معنى قوله تعالى: 38 سَبُرِبِهِم َإينيَنَاف اَلآفَاقِ وف 
َنِم 4 . وقوله تعالى: :9 وف آَم أَعَا يرون # أي في خلق أجسا 
وما فيها من الآلات ومايمر به هذا الخلق من أطوار. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى: 32 سَبُرِيِهِمٌ 
)١(‏ الملك / .73-١‏ (5) الأنعام / 75-١‏ . 
(") فمح القدير 99-9//7. 


3 


الآيات الدالة على الله تعالى 
ياف الأهَاقِ وف أَنفيِيِمَ # وقوله تعالى: «( وف أنفسِيمَ 4: 
أي ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات 
العجيبة كا هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك 
وتعالى وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبح وغير 
ذلك وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التى لا يقدر بحوله وقوته وحيله أن 
يجوزها ولا يتعداها ىا أنشده ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار عن 
شيخه أبي جعفر القرشى حيث قال وأحسن المقال: 
وإذانظرت تريد معتبراً فانظر إليك ذفيك معتبر 
أنت الذي تمسى وتصبح في الدنياوكل أموره عبر 
أنت المصرف كان في صغر ثم استقل بشخصك الكبر 
أنت الذي تنعاه خلقته ينعاهمنهالشعر والبشر 
أنت الذي تعطى وتسلب لا ينجيه من أن يسلب الحذر 
أنت الذي لاشيء منه له وأحق منه بماله القدر7) 
فسبحان من قهر الجبابرة والمتكبرين والملحدين بالموت» وصيرهم 
إلى تلك الحفر المظلمات فليدفعوا ذلك عن أنفسهم إن كانوا صادقين في 
ادعاءاتهم ومزاعمهم الباطلة» فأنت ترى الشخص في حركة مستمرة إذ هو 
جثة هامدة لا حراك فيها ولا حياة فسبحان الذي قهر كل شيء وإليه مرجع 
الخلائق يوم القيامة. 
سبحان من صير تلك العظام واللحوم والوجوه والأبدان إلى تراب 
بعد أن كانت تنبض بنضرة الحياة» أليس الذي قدر على ذلك قادر على 


.٠١ 8/4 تفسير ابن كثير‎ )١( 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 


الإعادة» بلى وألف بلى إنه لقادر على الإعادة» قال الله تعالى: 8 أَبِحْسَبْ لاضن 


ل 
آآ آذه 


أن جم 


و 
ل م مر 


عظَامه. (2) بل فَندِ عله أن وى يناه 


1 


94 


0 5 رس ع ل 
والموت طريق وغاية لكل حي كما قال تعالى: :ل كلمن عه ان ((2) 
يبص وَبَهُ ريك ذو لََكَلِ وَالْإكرَارٍ 4”". وقال تعالى: 95 أَيَنَمائكونوا ركم 


لم ورا بنددر 


م 26 50-7 ول 2 5 اع . 
لْموتُ ولو كم في بروج ميد 0 وقال تعالى: 3# لّذِينَ قالوأ لإخوانيم وَفَعَدُوأ 


واس سا ير نوم رم دو لاو وماس 


و أطَاعْوًا ما فيَلُوأ ل فَأدَموْعَنَ نش حك م الْمَوتَ إن كم صَدوِنَ # 9. 


95 رم مءلسى دمت 4 ويه 5 كذ عي رع 44> 
وقال تعالى: :9 قَلْإِنّ ألْمَوْتٌ اذى يَفرُوت هنه ونه ملقيحكم ترون إل 


ع ِالْمَيبِ وَالشّهكدَوَ تِييَكَيْ ماهم سَمَلونَ #* فقد أوضحت هذه الآيات 
المباركات أن الموت غاية كل حى وإن طال عمره كما قال الشاعر: 


كل ابن أنشى وإن طالت سلامته 
وقال آخر: 

سبيل الموت غاية كل حي 
وقال آخر : 

لكل شسيء إذاماتم نقصان 

وهذهالدار لاتبقى على أحد 
وقال آخر: 

الناس زرع الفنا وال موت حاصدهم 

فلاتغرنّك الدنيا وزهرتها 

. 4-1 / القيامة‎ )١ 


(”) النساء ///ا. 
(©) الجمعة //. 


فداعيه لأهل الأرض داع 


فلايغر بطيب العيش إنسان 
ولايدوم على حال لهاشان 


5 0 4 
ش وكل زرع إذاماتممحصود 


دار لها في كل يوم مع الموث موعودٌ 


)7١(‏ الرحمن /؟-/07؟. 
(5) آل عمران / 15/8. 


أهه 


الآيات الدالة على الله تعالى 
الدائم سبحانه وتعالى وعلى توحيده. ولقد حاول الملحدون التعرف على 
حقيقة الروح ومعرفة كيف يموت الإنسان ولكن دون جدوىء ويبقى علم 
ذلك عند الكبير المتعال سبحانه وتعالى القائل: 3 وَيَسَْنُوتك عن الروج كل 
لوح من أمَر رق وَمَآأويِسرينَ الل لاقلا 74". 
إن هذا المصير الذي لا بد منه والذي نراه ونسمع به في كل يوم بل 
في كل ساعة ولحظة لهو أعظم دليل على أن هناك حياة غير هذه الحياة وعلى 
اليخايقة مرت نمس خلى لجان من العكم فم نانع هي الذي سيقيدة إن 
الحياة بعد الموت ويجازيه بها كسبت يداه وكما قيل: (كفى بالموت واعظاً)”») 
أي كفى به من غيره واعظأ لمن كان له قلب حي وسليم» أما من عبد هواه 
واتبع الشيطان فإنه لا تنفعه المواعظ ولا تفيده الزواجر حتى يأتيه الموت فجأة 
وهو على حاله؛ وعند ذاك يرى الحقيقة بعينيه وساعتها لا ينفع الندم» قال 
تاك : :7 حَوَإِدَا جاه أحد هم الْموْتٌ قال رب يعون 10 لَمَلَأَعْسَلُ صَلحَافيمَا 
ركعلا اكه هر لها ون وَرَآيهِم بر ربمن 74". وقال تعالى: 
9 لَفَدْ كت فى عَفَلوَ نهدا فَكتََْا عنك يغِطآءكَ مصَوْكَ اليم ديد 906 


(1) الإسراء /88. 

(1) المشهور أنه من قول الفضيل بن عياض رمه الله تعالى» وكان نقش خاتم عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه (كفى بالموت واعظاً يا عمر) كشف الخفاء ١١17/7‏ رقم: ١577‏ . 

.١١١-55/ المؤمنون‎ )”( 

(4) سورة ق/ 77. 


؟م6ه 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

وبعد هذه المراحل المتعلقة بخلق الإنسان ني بطن أمه ثم المراحل 
التي يمر بها في هذه الدار ننتقل إلى الفصل الأخير من هذا الباب وهو الإيهان 
بالبعث بعد الموت والرد على منكريه. 

وقبل أن أبدأ الحديث عن البعث. أقول: ربا كان هناك اعتراض على 
إدراج هذا الفصل في هذا الباب. 

فالجواب: إن وضع هذا الفصل في هذا الباب له علاقة وطيدة به لأنه 
تابع لخلق الإنسان وأطواره» فهي لا تنتهي بالموت» فالإنسان له حياة أخرى 
أردية موك وله عار هذ الخياة القافية : وفحو فر أن الاعؤاوتجل قل أن 
يذكر في القرآن الكريم أطوار خلق الإنسان إلا ويذكر ني آخرها البعث بعد 
الموت» وذلك لما له من ارتباط وثيق مبذه الأطوارء لذلك كان الأولى إلحاقه 


بهذا الباب. 
وأذكر بعض الآيات القرآنية التى ألحقت البعث بأطوار الخلق, 


فمم ذلك قوله تعال: 32 وَلَقَدْ مَلئْمَا لاضن من سلطة من طِين 010 م 
فمن ذلك قوله تعالى: 38 وَلقَدْ حَلقَمَا الِإضن من كلتمن طِينٍ 3 ثم 
0 هه و 2 


جَعَلْنَهُ ُظمَهُ في كار من (0) لقنا الْطْفة عَلقَهٌ فَسَلقَنا الْعلقَةَ مُضْكحة 


00 


> 3 
2 صضووم 2 201 ٍ تت يي سر ل 51 ”7 ذ- سح حي اه سه ل 
فَكَلَقَنَا الْمضْعَةَ عِظنما فكسوتا المظتم لْتَما ند أنشأئئة حَلْقَاءاخر فَتَبَاركَ 


وه رح ل م 
ظِ 


22و 4ه عر 02 2 سل مس ووا مل صر برإسل. يسك مير صر . 
أله أحسن الحلقِينَ 7( مم إ بعد ذَلِكَ لَمَِيُونَ (0) تر جد يوم القِيَدمَةٍ 


(0) 2-7 


.15-١17/نونمؤملا‎ )١( 


“مه 


الآيات الدالة على الله تعالى 
1 : . 1 م 2 ل ٠.‏ .ك4 
ومنها قوله تعالى: «3 كُيِتَ يله وَكُنتمْ أنوثا 

م ودع ع غلء 22 يء 4 +2 بت ره لاو سر )0:2( 
وأحراحكم ثم بستكم ثم حيِيكم شم إِلْهِ ورْجَعُوتَ 6< : 7 
ا 7 , ور هم 007 ع ريعر ع 5 هك 
ومنها قوله تعالى: 3 وهو أأزت أحياكو ثم بستكم ثم يكم 

الاح َكَدُرد 4" 

م اس ل 3 م وم لس ل ل سس ده 0 
ومنها قوله تعالى: «3 أنه ألَزِى - ثم رره ثم ب تحكم تر 


م« دامر ده 


م كر ال ترج وس سا عمو مهمومه 
٠.‏ ان . اظ اس ١ - ١‏ 
من يفعل من ذلحم من شىّءٍ سبحدنه, وتعدكن عما 


حت و 


ييحم هل من شر 
سرون 4 
لكر ليد لاِبسلون 84 

وقال تعالى: و( تَالكدُلار يو( ود لتك ورا (8) ألرترا 
كيف حَلْقَ الله سَبِعَ سَموَتٍ بادا (00) وَجَعَلَ الْقَمرَ فين ورا وَجَعَلَ ألشَّمْس سرَاجا 
)الله بصع نَلارْض بَآنًا 8 درجُم حرجا 004 

فدلت هذه الآيات على علاقة البعث بأطوار الإنسان وأنه خاتمة 
المطاف لها حيث يستقر أهل الإيهان في جنات النعيم جعلنا الله تعالى منهم» 
ويستقر أهل الكفر في نار الجحيم أعاذنا الله تعالى من ذلك وأنتقل بعد ذلك 
إلى الحديث عن البعث والرد على منكريه. 


3 


.55 / البقرة //7. (5) الحج‎ )١( 
.7 / الجاثية‎ )4( .5٠/ الروم‎ )”( 
.1 8-11" / نوح‎ )5( 


5+ هه 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الفصل الثالث 
في البعث بعد الموت والرد على منكريه 
وفيه مبحثان: 
١‏ - المبحث الأول: في بيان أن الإيمان بالبععث ركن من أركان الإيمان وفي 
بيان معنى البعث وصفته وكيفيته والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والآثار. 
؟- المبحث الثاني: المنكرون للبعث والرد عليهم. 
وأبدأ الحديث عن المبحث الأول فأقول: 
المبحث الأول 
في بيان أن الإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان وني بيان معنى 
البعث وصفته وكيفيته والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والآثار 
أو ل بيان أن الإيهان بالبععث ركن من أركان الإيهان والأدلة على ذلك 
من الكتاب والسنة. 
إن الإيان باليوم الآخر ركن من أركان الإيان التي بينها الله 
عز وجل في كتابه الكريم حيث قال تعالى: :3 ل لبر أن ملوأ وجُوهَكُم وِبَلَ 
ََلبِنَ 0#" فبين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الإيمان باليوم الآخر ركن 
من أركان الإيهان؛ والمقصود باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت مباشرة 
ويدخل فيه البعث وما بعده من أمور الآخرة العظيمة. 


(1) البقرة/ /ا/١.‏ 


66 


الآيات الدالة على الله تعالى 

الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون بعد 
الموت20©. 

ومن السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: كان رسول الأرمن :انهه وال رمك يونا بارا 
للناسء فأتاه جيريل فقال ما الإيهان؟ قال: (الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث)... الحديث”" والشاهد منه قوله صل الله 
عليه وآله وسلم (وتؤمن بالبعث) فدلت الآية السابقة وهذا الحديث على أن 
الإيهان بالبعث ركن من أركان الإيهان. 

ثانياً: بيان معنى البعث في اللغة والشرع: 

جاء ني لسان العرب في مادة (بعث): والبعث ني كلام العرب على 
ثلاثة معان: أحدهما: الإرسال كقوله تعالى: 9 تمبعتنَاِنبَعَدِهِم موس 4 
أي أرسلناء وثانيهما: الإثارة فالبعث إثارة بارك أو قاعد. تقول: بعثت البعير 
فانبعث: أي أثرته فثارء والبعث أيضاً: الإحياء من الله تعالى للموتى؛ ومنه 
قوله تعالى: فط مَك بد مويك 284 أي أحبدائكم وبعث الموتى 
نشرهم ليوم البعث وبَعث الله أهتعالى الخلق يبعثهم بعثاء نشرهم "ا 


.١ 48/7 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الإيمان/ باب سؤال جبريل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم رقم/ .5٠‏ 

(”) الأعراف/ .١١‏ (4) البقرة/ 85. 
(5) لسان العرب ١/."7؟.‏ 


كمه 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
وفي الشرع؛ إخراج الله تعالى الموتى من قبورهم أحياء بعد موتهم لمجازاتهم 
على أعمالهم كما قال تعالى: 38 وَإدَا القبور بْرتَ 2"04» أي قلب ترابها وأخرج 
من فيها من الموتى”" وأما الأدلة من القرآن الكريم على وقوع البعث وكفر 
من أنكره؛ وعلى ما يكون بعده من أمور فمنها: 
١‏ - قوله تعالى: ا يَعمالينَ رو اليل ررق لمعيل نم ليما 
ره وص )كام أبئوورسوله- َالو الى انلا وه يمَامَمَُوَ 
بر كلد لمع د لِك بوم لعن وَمَن مون الله ويََمَلْ صلدحا يُكفْرَ 
0 ميكايهء كَل برى ين تبهذ 0 0 34 0 
الْقوُالَْظِيمْ )وال كهرُوأ وَكَدّوا بتادتآ وليك أَصِحَبُ 
خَللِدَِفْبَاوَيشس الْمَصِير 27#". 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات المباركات: يقول 
تعالى تخيراً عن الكفار والمشركين والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون 
ل علب وق ِنَم لماعل * أي: لتخبرن بجميع أعمالكم؛ جليلها 
وحقيرهاء صغيرها وكبيرها 8 وَدلِكَعلَ أَّهصِيرٌ 4 ي بعثكم ومجازاتكم. 
وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله تعالى رسوله صل الله عليه وآله وسلم 
أن يقسم بربه عز دجل على وقوع المعاد ووجوده. فالأولى في سورة يونس 


م عن كُُ 2 


هر مزق ودقه إِنَّهَء لْحَقٌ وما أ نشم بمعُجزتَ 0 


6 


(1 الانفطار/ 4 . (؟) فتح القدير ©/ه9". 
") التغابن .١ ١-1/‏ (54) يونس/ وم 


/اوهه 


الآيات الدالة على الله تعالى 

سكج 04, والثالثة هي هذه الآبة (١‏ وحمل نكتروَا أل ثبل وق 
معنم وبماج ودَلِكَ علَ مه ضير 4 ثم قال تعالى حاثاً لهم على الإيمان 
والتصديق بالبعث قبل فوات الأوان» فقال تعالى: 38 كَاموا بأنوورسوله 
وَألنو رِاََدِىَ أَنْرلَنَا * يعني القرآن. د وَأنَهيمَاسَمَلُونَ جر # أي: فلا تخفى 
عليه من أعمالكم خافية ثم عاد إلى بيان البعث وما يكون بعده» فقال تعالى: 
يريمشك ِبر ْم # وهو يوم القيامة» وهو يوم البعث وقيام الناس 
من قبورهم؛ سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون ني صعيد واحد. 


يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء كما قال تعالى في آية أخرى: هو ذَلِك نوم 
يحم لَه لياس وَدَلِكَ بر تَشْهُوكٌ 46" وقال تعالى: هل قُلَْإتَ الْأَولِينَ 


وه 


وَالآَخْرنَ 18 لَمَجمُوعُوتَ إل ميقت يوم مَعَلُوم 4" وقوله تعالى: :9 ذَلِك يوم 
لَب # قال ابن عباس: هو اسم من أسماء يوم القيامة» وذلك أن أهل الجنة 
يغبنون أهل النارء وقال مقاتل بن حيان: لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء 
الجنة ويذهب بأولئك إلى النار. 

ثم بين سبحانه أقسام الناس ني ذلك اليوم وأنهم ينقسمون حسب 
أعمالهم : دار الدنياء فمن كان مؤمنا بالله تعالى ورسله عليهم الصلاة 
والسلام» استحق دخول الجنة التي فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. 
)١(‏ سبأ/ ”. 5) هود // .٠١*”‏ 


*”) الواقعة / 49 -0.ه. 


ممه 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
ومن كان كافرا بالله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام» استحق 
دخول النار التى فيها من ألوان العذاب والنكال ما لا يعلمه إلا الله سبحانه 
تمان هدام دده وجل ويفقه الآرات بهد انذكر لتك قال تعالى: 
ومن يو بال سمل للحا يكيرَعنهُ سياه يده + جَدتِ جَحْرى ين تحبا 
انمرحت فآ بدا كلك الْمَورُ ميم (0)والدي ككروأ رَكَدَوأ 
يتائنتا وليك أضح ثب لت رِخَدِنفَاوَينْس الْمصِيرُ 4" 


00 


ومن هذه الآيات أيضاً قوله تعالى: إِنَمامسْتَجِيبُ الذي و 
اموق بيه أذ 0 0 

في هذه الآية المباركة بين الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: 
أن الذين يستجيبون ويسمعون ويؤمنون بها جاء به صلى الله عليه وآله وسلم 
هم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية» والآذان السامعة» ثم بين تعالى أن من 
لم يؤمن ويصدق بم جاء به صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لن يفلت من عذاب 
لله تعالى وعقابه» ولا يظن هذا الجاهل أن الله تعالى غير مطلع عليه بل سوف 
يجازيه بما قدمت يداه بعد الموت بأن يبعثه في يوم الدين ويحاسبه على كل 
صغيرة وكبيرة» وفي هذا يقول تعالى: و( وَالْمَوََبعمُم أهَه نإل يجَعُونَ 4 
أي أن الموتى جميعهم سوف يبعثهم الله تعالى بإخراجهم من قبورهم بعد 
الموت ثم يجازيهم بها قدموا إن خيراً فخير وإن شرا فشر» كما قال تعالى: 
0 فَمَن يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ حَيرا يَرَهُ ((0) وَمَن يَعَمَلْ مِتْمَكال درو 
0 شرا يرَه, 7#" » فهذه الآية المباركة دليل على أن البععث حق وأنه كائن لا محالة. 
)١(‏ تفسير ابن كثير 71/4/4 0000 (؟) الأنعام / ". 
*) الزلزلة / /8-1م. 


8ه 


الآيات الدالة على الله تعالى 


ومن الآيات أيضاً: 

قو تعال: «( َل كله وبي لمق لكل وقد 
0 وََنَأسَاعَةَ يد لفارت لَهيبِصَتُ مَن في القبور 2746. 

بين الله عزوجل في هذه الآيات أنه سبحانه وتعالى المتفرد بإحياء 
الموتى وأنه القادر وحده على كل شيء وأن هذه الأمور من شأنه خاصة فلا 
يقدر غيره على شيء منها. 

فهو سبحانه وتعالى الحق والغني» ووجود كل موجود مستفاد منه» 
والحق هو الموجود الذي لا يتغير ولا يزول» ثم أخبر سبحانه وتعالى بأن 
«ألشَاعدَ َيه 4 أي في مستقبل الزمان و( لَّاِ 1 أي لاشك فيها ولا 
تردد» ثم أخبر سبحانه عن البعث فقال: و9 وَأكالَهيبحَتُ من فى الشبور # 
فيجازيهم بأعمالهم إن خبراً فخير وإن شرا فشر» ة 

ومنها قوله 0 


آ ره دروا 


ذه ته | يي 7 هه ع م مدير سه سه ل سس اله رم م .ل 
وَالسَّمُوت 2 مطويتت م سييبيةء و سسيحي4فر مجكته وَيَكل عا رك 5 1 


أَلْضُور وقح التكوت تتاف الف إلا كه َه م مَفِيه آخرئ 


دا هُمَ ياه" يترون (0) وَأَشْرهتِ الْارْضٌ بور ديا وَوْضِمَ الكنب وجأقة 

200000 0 ع 00 >2 سا سن سظرمء وَوَفَ 
0 , 0 يتم بِالْحَقّ وهم لا يِظلموبَ ُ ل فين ما 
-ه 30 وَهْوَأَعكم يما ماين » 0 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات المباركات: يقول تبارك 


(1) الحج / 5-لا. (؟) فتح القدير 4718/7 . 
(”) الزمر/ /51-»ه لا. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

وتعالى: 38 وما دروا أَّهَحنَّ مَذَرِهءِ # أي ما قدر المشركون الله تعالى حق 
قدره حين عبدوا معه غيره. وهو العظيم الذي لا أعظم منه القادر على كل 
شيء المالك لكل شيء» وكل شيء تحت قهره وقدرته؛ :ل وَالْدَرَضٌ بَمِيكًا 
َحصِنْهُ يوم الْتيدَمَةٍ وَألسَمُوتُ مَطوِيَت عبن *# عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
يقول: (يقبض الله تعالى الأرض ويطوي الساء بيمينه ثم يقول: أنا الملك 
أين ملوك الأرض)”" ثم نزه سبحانه وتعالى نفسه عما يشرك به الكفرة من 
أنداد فقال تعالى: 3# سَبحَئه, ويَعَلَل عَمَا كرت 4 ثم بدأ في بيان أهوال 
القيامة وما فيها من الآيات العظيمة والزلازل المائلة فقال تعالى: :9 وَبْفِحَ 
في ألصّور .. * فقوله تعالى: 38 وَيْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ من في اَلسَمنوَتٍِ ومن في 
لاض إِلّا من صَآءَ أَلّهُ #6 هذه هي النفخة الثانية”"» وهي نفخة الصعق وهي 
التى يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من شاء الله تعالى 
«امممِمَ فيه تُتَر 4 أي نفخ في الصور”" التفخة الثالثة: وهي نفخة البععث» 
قال تعالى: ول فَإِداهُمْ وِيَاهَُطْرُويَ # أي أحياءً بعدما كانوا عظاماً ورفاتا 


صاروا أحياءً ينظرون إلى أهوال يوم القيامة ىما قال تعالى: هق وهاه رَجَرَهُ 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في الرقاق, باب يقبض الله تعالى 
الأرض رقم 548" 

(؟) النفخات في الصور ثلاث: نفخة الفزع ثم الصعق, ثم البعث كما ذكر ذلك ابن كثير 
رحمه الله تعالى في نهاية البداية والنهاية 57/١‏ ” وعدها البعض نفختين وذلك بأن تكون نفخة 
الفزع هي نفخة الصعق لأنهم إذا فزعوا ماتوا وبه قال القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة في 
أحوال الموتى وأمور الآخرة /224. 

(”) الصور: هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام عند بعث الله تعالى الموتى» انظر 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 5/7. 


أكه 


الآيات الدالة على الله تعالى 
وإحدة ده (5)فَإِدا همبا لاه 0 وقال تعالى: 2 يوم يدعوكه سلس يورت 
ليا #”"» وقال جل وعلا: :3 وَمِنْ يايد أن 
قوم السَمَلُ والارض يأمروة 06 0 5 ١‏ شرع 3 
ثم قال تعالى: 32 52 م 
0 6 قال قنادة: كتاب 
الأعمال» 9# وَحأَىَء بِاليَيَنَ 4 قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم|: يشهدون 
على الأمم بأمهم بلغوهم رسالات الله تعالى إليهم؛ 00 أي الشهداء 
من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشرء 98 وَفَِىَ ينهم َِلْحَق * 
أي العدل 2إ وَهُمْ لا يظلَمُونَ # كما قال تعالى في آية 9 ةالوو 
0 لِْيدمَةَ مَكَا مطل نهْيُ ساون كَات قال حكة من حَرَدلٍ 
يسَابِهَا قحسي 4 ولهذا قال عز وجل: «( وَووِيت ف قيس مَّا 
عيملت 6* أي من خير وشر:و وَهْوَأعَلَم يمَايَفْعَلُونَ فلا يظلم أحداً ”© 
وكما ورد البعث ني القرآن الكريم كذلك ورد في السنة المطهرة فمن 
ذلك: ما رواه عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: تيع الاجالاق أمنى مكلف أريعين ةلا ادي 
أربعين يوم أو أربعين شهراً أو أربعين عاماً فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم 
عليه الصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 
سبع سنين ليس بين اثنين عداوة: ثم يرسل الله تعالى ريحاً باردةً من قبل الشأم 
)١(‏ النازعات / .١ 4-1١‏ (؟) الإسراء / ؟837. 
"”) الروم / 8"؟. (4) الأنبياء / /40. 
(8) تفسير ابن كثير 54-517/4. 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال سمعتها 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير 
وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاً ولا يتكرون منكراً فيتمثل لهم الشيطان, 
فيقول ألا تستجيبون, فيقولون ف تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك 
دارٌ رزقهم حسن عيشهم» ثم ينفخ ني الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى 
يتً'' ورفع ليتأء قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله؛ قال: فيصعق 
ويصعق الناس ثم يرسل الله تعالى أو قال ينزل الله تعالى مطراً كأنه الطلٌ9» 
أو الظل» فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم 
يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤلون) ... الحديث7. 

في هذا الحديث الشريف بين صل الله عليه وآله وسلم بعض أشراط 
الساعة الكبرى والنفخ في الصور نفخة الصعق وكيفية إعادة الأجساد يوم 
القيامة وذلك بإنزال مطر من السماء على هيئة الطل على تلك القبور الهامدة» 
فتنبت منه الأجساد نباتاً يكون فيه جمع ما تفرق منهاء وذلك بأن يركب 
ما جمع فوق عجب الذنب الذي لا يبلى كما سيأتي بيانه في كيفية البعث ثم 
النفخ في الصور نفخة البعث فترجع كل روح إلى جسدها التي كانت تعمره 
اس لكك سب لط رفع ل ا 
وقوله أصغى: أي أمال, انظر صحيح مسلم بشرح النووي 5/18/. 
(؟) الطلّ: الذي ينزل من السماء في الصحوء النهاية في غريب الحديث 185/8. 


(") الحديث أخرجه مسلم.؛ ني كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» مسلم بشرح النووي 
10,. 


الآيات الدالة على الله تعالى 

لش لور لير 4 

ثالثا: بيان صفة البعث وكيفيته والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 
والآثار : 

وأما الحديث عن صفة البعث وكيفيته فقد دلت أدلة الكتاب والسنة 
والآثار على أن البعث يكون بجمع كل ما تفرق من الأجساد في سائر الأمكنة 
المختلفة على مدى الأزمنة الغابرة واللاحقة والتي لا يعلمها إلا الله سبحانه 
وتعالى وذلك بجمع لحومها وعظامها وشعورها وكل ما يتعلق بها. 

قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: وأعلم أنه يجب الجزم شرعاً 
أن الله تعالى يبعث جميع العباد ويعيدهم بجمع جميع أجزائهم الأصلية وهي 
التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره ويسوقهم إلى محشرهم لفصل 
القضاءء فإن هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة مة0". 

فيرجع كل لحم إلى جسده وكل عظم إلى مكانه وكل عرق وعصب 
وشعر وغيره إلى موضعه الذي كان عليه فلا يختلط عظم هذا الجسد بعظم 
ذلك الجسد ولا لحمه بلحمه ولا عصبه ولا شعره ولا غير ذلك ما يتعلق 
به بأي جسد آخر غير جسده حتى ترجع الأجساد كما كانت ثم ترد إليها 
أرواحها التي كانت تعمرها فترجع كل روح إلى جسدها دون أن تختلط 
ببعضها أو تخطأ جسدها فسبحان القدير العليم الذي لا يخفى عليه شيء في 


(1 النيا/ 18. )5١‏ سورة طه/ 5 .١٠١‏ 
(”) لوامع الأنوار للسفاريني ؟8/8/7١.‏ 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الأرض ولا في السهاء ثم يتفخ في الصور نفيخة البعث فشي الأرضن عنهم 
فيخرجون من قبورهم حفاةً غير منتعلين عراةً غير مستترين غ رلا غير مختتنين 
في يوم عظيم هوله شديد خطره مستطير شره تشيب من هوله الولدان وتضع 
من شدة كربه النسوان وتنفطر فيه السماء وتتنائر الكواكب وتسير الجبال 
مير أن أيه وَأمو ويد( وَصدِبَيوء ويه( لكل ري ينهم مذ 
ييه 7#" يوم تنصب فيه الموازين وتتطاير فيه صحائف الأعمال يوم المرور 
على الصراط المنصوب على متن جهنم يوم تنطفئ فيه أنوار الكفرة والمنافقين 
وتضيئ فيه أنوار المؤمنين المتقين يوم يفرح فيه المؤمنون ويتحسر فيه الكفرة 
والملاحدة والمنافقون ذلك هو يوم القيامة بأهواله العظيمة التي لا يعلمها 
الا الله سبحانه وتعالى. 

قال الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني رحمه الله 
تعالى في وصف أهوال يوم القيامة: 

يوم القيامة لو علمت ببوله لفررت من أهل ومن أوطان 

يوم تشققت السماء لهوله2 وتشيب فيه مفارق الولدان 

يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشّان”" 

أسأل الله عز وجل أن يقيني والمسلمين شرهذه الأهوال وأن يجعلنا 
في ذلك اليوم العظيم من الناجين الفائزين وأن يرزقنا الشرب من حوض نبينا 
محمد صل الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم شربة لا نظمأ بعدها أبدا وأن 
يجعلنا تحت لوائه ومن الفائزين بشفاعته صل الله عليه وآله وسلم. 


."17/- سورة عبس/ ؛‎ )١( 
.١9 (؟) نونية القحطاني ص‎ 


ان 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وأما الأدلة على ذلك فمنها أولاً: الأدلة من القرآن الكريم فقد وردت 
في كتاب الله تعالى آيات كثيرة تبين كيفية البعث وما يكون ني ذلك اليوم 
العظيم من أمور عظيمة أذكر بعضاً منها: ظ 

١‏ - قال الله تعالى: 9 وَإِدْ دَالَ رعسم رَبَ 
ثم أَجَمَلْ َك كل جَبَلٍ متهن جَرْءا شم هن َأتسَكَ سَعيساً وَأعَلم أن لَه َِيرُ 
سح عاد بي (1) 
3 3 الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة كيفية إحيائه للموتى 
وذلك أن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل ربه عز وجل أن يطلعه 
على كيفية ذلك في هذه الدار قبل يوم القيامة وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه 
الله تعالى تفسير هذه الآيات فقال رحمه الله تعالى: 

ذكروا لسؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أسباباً منها: 

أنه لما قال للنمرود أرق الى بُح وَيمِيثُ #* أحب أن يترقى 
من علم اليقين بذلك إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة فقال يرب أَرِفي 
كَيِفٌ تح الْموقٌ فال أَولومونَ كال بَلَ وَلَكن لمن تَِى 4 وأما الحديث 
الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (نحن أحق بالشك من إبراهيم 
اذ قال ار رن كرت تن المرق مَالَ اول من كَال مَل وَلَكن يطبن 
كَلِى # فليس المراد هنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف””". 

وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى قال أبو سليمان الخطابي: ليس 


."1١8/١ البقرة/ ٠١5؟. 9؟) تفسير ابن كثير‎ )١١ 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
في قوله: (نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف بالشك على نفسه ولا على 
إبراهيم لكن فيه نفي الشك عنهما عليهم| الصلاة والسلام يقول: إذا لم أشك 
أنا في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بأن لا يبشك وقال ذلك 
صل الله عليه وآله وسلم على سبيل التواضع 

وفيه الإعلام أن المسألة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم تعرض 
من جهة الشك ولكن من قبّل زيادة العلم بالعيان» فإن العيان يفيد من المعرفة 
والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال» وقيل لما نزلت هذه الآية قال قوم شك 
إبراهيم وم يشك نبينا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا القول 
تواضعا منه وتقديما لإبراهيم على نفسه عليه) الصلاة والسلام'". 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: 

واذا تأملت سؤاله عليه الصلاة والسلام وسائر ألفاظ الآية وجدت 
أنها تنفي الشك. وذلك أن الاستفهام بكيف إنما هو سؤال عن حالة شيء 
موجود متقرر الوجود عند السائل والمسؤول فالإحياء متقرر عنده عليه 
الصلاة والسلام وإنما سأل عن كيفية وهيئة الإحياء فقوله تعالى: 98 أَرِفٍِ 
كات * طلب مشاهدة الكيفية» قال القرطبي: و إنما سأل أن يشاهد كيفية 
جمع أجزاء الموتى بعد تفرقها واتصال الأعصاب والجلود بعد تزقها فأراد أن 
يرقى من علم اليقين إلى عين اليقين» وقوله تعالى: و9 أولمْتؤْمِنَ كَالَ بَلَ وليكن 
ليَظَمِينَ كلى #. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن جرير: اتفق عبدالله بن عباس 
وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم فقال أحدهما لصاحبه: 
أي آية في كتاب الله تعالى أرجى عندك هذه الامة؟ فقال: عبدالله بن عمرو 
)١(‏ تفسير البغوي المسمى (معالم التنزيل) ص .١55‏ 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

ابن العاص رضي الله 2 قول الله تعالى: هل كُلْ يكبَادى ألَدينَ أَمرَهُواأ 
عل أنقي نَفْسِهم # ... الآية فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أما إن كنت 
تقول هذا فأنا أقول أرجى منها هذه الأمة قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
رب ِف كَيِتٌ تح الْموقَ َال وله يوم فَلَ بل وَلَكن لَظْمَينَ كَلِى # 
فرضي من إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوله 9 بَنَ * قال فهذا لما يعترض 
في النفوس ويوسوس به الشيطان رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه. 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: 

وقيل ني أسباب سؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضاً ما رواه 
ابن أبي حاتم ني العظمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال: إن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام مر برجل ميت زعموا أنه حبشي على ساحل البحر 
فرأى دواب البحر تخرج فتأكل منه وسباع الأرض تأتيه فتأكل منه. والطير 
بقع عليه فيأكل منه فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند ذلك: رب هذه 
دواب البحر تأكل من هذا وسباع الأرض والطير ثم تميت هذه فتبلى ثم تحيبها 
فأرني كيف تحي الموتى؟. 

وقوله تعالى: 9 كَالَ مَحَدَ أَريعَة مِنَاَلطيْرٍ مَصَرَهُنَ إلََكَ خُمَّآَجِصَل عَل 
ص جَبَلٍ يتن جرْاشمَأدْعْهُنَ َك سَعْيا وَأعلَْ أن أله عير حَكيم: 44. 

قال ابن كثير رحمه الله تعاللى: 

وقوله تعالى: 38 مَحَدُ أَريعَةَ يْنََلطََيرٍ #6 اختلف المفسرون في هذه 
الأربعة وإن كان لا طائل تحت تعبينها إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه 


لمكهة 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
القرآن فروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال هي الغرنوق 
والطاوس والديك والحامة» وعنه أنه أخذ وزاً ورألاً وهو فرخ النعام وديكا 
اويا 

وقال اهل وعكرفة: كانت خامة وديكا وطاوسا وغرايا. 

وقوله تعالى: 9 هَمَرَهُنَ إَِيْكَ # أي وقطعهن قاله ابن عباس وعكرمة 
وسعيد بن جبير. وقال العوني عن ابن عباس :3 مَصَرَهُنَ إليَكَ * أوثقهن. 
فلا أوثقهن ذبحهن فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن 
ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن أجزاءً وجعل 
على كل جبل منهن جزءاًء قيل: أربعة أجبل؛ وقيل: سبعة؛ قال ابن عباس 
وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن كما أمره الله 
عز وجل فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش والدم إلى الدم واللحم إلى 
اللحم والأجزاء من كل طائفة يتصل بعضها إلى بعض حتى قام كل طائر 
على حدته وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها وجعل كل 
طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام فإذا قدم له غير رأسه 


يأباه فاذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله تعالى وقوته ولهذا 
قال تعالى: 9 وَاَعَلم أن لَه عير حَكيم أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه 
شىء وما شاء كان بلا مانع لأنه القاهر لكل شيء الحكيم ني أقواله وأفعاله 


وشرعه وقدره)7". 
)١(‏ انظر/ تفسير ابن كثير 2١85/١‏ وفتح القدير ١/5/81؟.‏ 
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"- ومن الآيات الدالة على هذا المعنى أيضا 
0 - ع م 22 
4 5 5 ا ل لم و حم لخر ا ا 2 - 
قوله تعالى: 32 أوْكَلْذِى صر عَكَ َي وه حَاوِيَةَ عل عْرُوشِها كَالَ أن 
,2 ل ند يَيَرَ ع ته وَأمَ كك أ ده ا 4 سك 2+ 0 4 122 1 تع 
بحى- هدر ه الله بعد مود تها مأئة عام ثم بعثه, قال كم ليت ل ليت 
لدي كي روس ره نط 72 م 250 04 لع الى ل اس سسا مه أ 
وما أو بعص يوم قَالَ بل ليشت هِأْمَهَ عام أنظرٌ إِلّ طعَاولك وَسَرَابكَتَ 
مه ع جورم ل 0 ١‏ 010 7 > كد هرم جر اس مع مي 
يتنه وأنظر إِلَ حمَارِكَ وَلَجَعَللَك ايكة لِلّايس وأنظر إِك الْوظام 
له ص ببسل في رسخ بر عع 12 هد له سا لكو 42 214 24 م عر سه 
كيف ننشزها ثم تكسوها لَحَمًا بيرت م قَالَ أعلم أن أ علل 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى: 

وقوله تعالى: 9١‏ أَوَكَلرِى صرّعَلَ وَيَةَ # عن علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه: هو عزير وهذا القول هو المشهور وأما القرية فالمشهور 
أنها بيت المقدس مر عليها بعد تخريب بختنصر ها وقتل أهلها ملو حَاوِيَة 4 
أي ليس فيها أحد من قولهم خوت الدار تخوى خوياً وقوله تعالى: 9# عل 
عُوُوشِهَا # أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها فوقف متفكراً فيي) 
آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة وقال: 92 أَنَ بح هَدذِأمَهُبَتَدَمَوتَِا *؟ 
وذلك لما رأى من دثورها وشدة خراءها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه 
قال الله تعالى: و3 َأماتَهُ أله ِأتََ َاُِمَ ته 6 قال وعمرت البلدة بعد مضي 
سبعين سنة من موته وتكامل ساكنوها وتراجع بنو إسرائيل إليها فلما بعثه 
الله عز وجل بعد موته كان أول شيء أحيا الله تعالى فيه عينيه لينظر بها إلى 
صنع الله تعالى فيه كيف يحي بدنه ذلم| استفل سوباً قال الله تعالى أي بواسطة 


ولاه 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

الملك: ع9 كم لِِنْتَ # ا 

أ اهارا سارل عد وجل في آخر نهار فلم| رأى الشمس باقية ظن أنها 
شمس ذلك اليوم فقال: :وأو بَعْصَ يو قَالَ بل لمح مِأْقَةَ حام فَأنظرٌَ إِلّ 
00-00 شَرَايلك لم يتنه * وذلك أنه كان معه فيا ذكر عنب وتين 
وعصير فوجده كما تقدم لم يتغير منه شيء. لا العصير استحال ولا التين 
ماتى رن ان لالب نض ١‏ لد إل عكر # أي كيف يحيه 
الله عز وجل وأنت تنظر 98 وَلِنَجَمَللَ -ايكة َه تاهيسب »* أي دليلاً على 
المعاد و انظ زر إل الْوظَام كيف تُشِرها * ا 
على بعض وقرئ (ننشرها) أي نحييها قاله مجاهد وتم تَكْسُوهًا لَحَمّا * 
قال السدي وغيره تفرقت عظام حماره حوله يميئاً ويساراً فنظر إليها وهي 
تلوح من بياضها فبعث الله تعالى ريحاً فجمعتها من كل موضع من تلك 
المحلة ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حماراً قائاً من عظام لا لحم 
عليها ثم كساها الله تعالى لحما وعصبا وعروقا وجلدا وبعث الله تعالى ملكا 
نفج ل مبخري الخبار فتهن بإذن لله عر وجل وذلك بمرلى من الخزير لن. 
ذلك لما تبين له هذا كله م9 مال عم أن أنه عَكُنَ مَىْ قَرِيِرٌ # أي أناعالم 
بهذا وقد رأيته عياناً فأنا أعلم أهل زماني بذلك وقرأ آخرون (قال اعلم) على 
أنه أمْر له بالعلم'". 


و بعص بعصيو # قال وذلك أنه مات 


مكمسا 


."١ 4/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


لاه 


الآيات الدالة على الله تعالى 
-١‏ ومن الآيات الدالة على هذا المعنى أيضا: 


- 
4ه 


قوله تعاللى: <( أبَحْسَبُ الاش أن بج ِطَآمَهُ ((5) بل مدر عله أن َيرَىَ 

سس 46 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: :ا أَيحْسَبُ لان نأل يحم 

عِظَامَهُ # أي يوم القيامة أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه وجمعها من أماكنها 
المنفرقة7©. 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: المعنى أيحسب الإنسان أن لن نجمع 
عظامه بعد أن صارت رفاتاً فنعيدها خلقا جديدا. وذلك حسبان باطلء فإنا 
نجمعهاء وقال النحاس: جواب القسم محذوف أي ليبعثن والمعنى أن الله سبحانه 
وتعالمى يبعث جميع أجزاء الإنسان, وإنما خص العظام لأنها قالب الخلق. 

وقوله تعالى: :9 يل قري عله أن ضوع يال * أي على أن نجمع بعضها 
إلى بعض فنردها ىا كانت مع لطافتها وصغرها فكيف بكبار الأعضاء فنبّه 
سبحانه وتعالى بالبنان وهي الأصابع على بقية الأعضاء. فهذا وجه تخصيصها 
بالذكر©. 

4 - ومن الآيات الدالة على ذلك أيضاً: 

قوله تعالى: :3ق بل يبو أن جَاءَهُم مُنَذِدُ مَنْهُمْ فَعَالَ الكفْرونَ هذا نَنْء 


ره مء- سدم دي 


وَعِندَناكنبُ حيفيظ ((ك) بل كَدَبوأ بلْحَيّ لمَاجََهُمْ فَهْرْ ف أمْرِ ريج #. 


. 5 4/8/5 القيامة / 4-9 , (؟) تفسير ابن كثير‎ )١( 
فتح القدير ه/5". (4) سورة ق / ؟-ه.‎ )”( 


؟لاة 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: 

قوله تعالى: :8 دا َنَاوَكارا 4 أي يقولون أئذا متنا وبلينا وتقتطعت 
الأوصال منا وصرنا ترابا كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية 
والتركيب؟ 9 دَلِكَ جع أبعِيدٌ 4 أي بعيد الوقوع والمعنى أنهم يعتقدون 
استحالته وعدم إمكانه قال الله تعالى رادا عليهم :لآ كَدعَمنَاما تَعْص الْارْضُ 
نهم # أي ما تأكل من أجسادهم في البلى نعلم ذلك, ولا يخفى علينا أين 
تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين صارت وعن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أي ما تأكل من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم, وكذا قال 
مجاهد وقتادة والضحاكء وقوله تعالى: 9 وَعِندَنا كنب حفيظط * أي حافظ 
لذلك فالعلم شامل والكتاب أيضاً فيه كل الأشياء مضبوطة ثم بين تعالى 
سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس يبعيد فقال تعالى: فق بِلَ كُدَيوا 
بلح لَمَاجَادَهُمَ فَهُمْ ف أمْرِمّرسِجٍ * أي وهذا حال كل من خرج عن الحق 
مهما قال بعد ذلك فهو باطل والمريج المختلف المضطرب الملتبس المنكر”". 

ومن الآيات أيضا: 


5 5 2 مك ع سرس و بن سق سل م سر مك عه ا 5 

- قوله تعالى: 36 وَكَالَ الذي كفروا لا تَأينا ألسَاعَةٌ قل بل وَرِقَ 

000 عوى لا صءوين محذسا ََ رسو «دو له 20 م 20 دك . م كس سل 
اتأينحكم عل الغيب لايعزب عنه مِتْقَالُ ذرةٍ في السَّموتِ ولافى الأرَضٍ ولا 


سار ّ ركسع ع مو إك ل ل 000 م > ما لبوه 
ريس من ذلك ولا كير إلى حكتب مُبِينٍ 8 لجْرِى الْذِينَ امنوأ 
دس وى سس اس ع يي كو يع لخلا ع ا لمك > لمعه 
ولوأ ألصَّدِلِحَنتٍ أؤليك طم مَعْفِرهُ وَرِزقٌّ مكَرِيمٌ (ك) والذين سَعَو ف 


ص 


.777/4 تفسير ابن كثير‎ )١( 


؟لاه 


الآيات الدالة على الله تعالى 


ينا من وتيك لمم عاب ين رج ٍأَليمٌ (5) ويرى اين ووأ ْم 
لع ِل لبك مِن ريك هْوَ لْحَقَّ وَيَهَدى إل صر طالعزي ميد 0#4". 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: 
هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن ما أمر الله تعالى رسوله 
صل الله عليه وآله وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره 
من أنكره من أهل الكفر والعناد (فإحداهن) في سورة يونس عليه السلام 


وهي قوله تعالى: «إ ودوك أَحنّ هو ل إى ور إنهُ لحن وم شر 
بممجزيت 4. (والثانية) هذه : 92 وَهَالَ أل ُو اميا اقل بك 
وَرَقَ سكم * (والثالثة) في سورة التغابن وهي قوله تعالى: «( رَعَمالنَ 
كنا كبورق تائم وَدَلِكَعكَأموِرُ 4 فقال تعالى 


اا 


في هذه الآية: هل قل بل ورَقٍ لتَأَييَكُم # ثم وصفه بها يؤكد ذلك ويقرره 


- 


ل خاي سوا و معو 2# د 


فقال تعالى: اع ابوب عنَهِمَالُ َو في لسوت ولاب الْرضٍ 
وَل أْصِص رن ذلك ولد آكَيرُ إلا فى ححِنّبٍ مُبِينِ * قال مجاهد وقتادة 
:9 لَايَِرْبٌ عَنْهَ #6 أي لا يغيب عنه أي الجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى 
عليه شيء؛ فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت فهو عالم أين ذهبت وأين 
تفرقت ثم يعيدها ى) بدأها أول مرة فإنه بكل شيء عليم. 

ثم بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله تعالى: «3 لجر 


م وه داس عم م د ّي 4 د لفو را فا -ه 
لذن امَمُوأ ونوا الصَدِلِحَننْ أولهِلك لم تَعْفِرةُ وَرِذقُُ كريد 08 


5-1 سبا/‎ )١1( 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
وفكاييه نل ليك تَمَعَدَابَيَنَرْجْ رِأيِءٌ * أي لينعم السعداء من 
المؤمنين ويعذب الأشقياء من الكافرين كما قال عز وجل: 38 لاسو 


هو اج 


حب ألَارِ حب اند حب الْجَنَوَ هم الْمَابِرُوَ #وقال تعالى: +3 


1 


مله 


تجحَلُ ألدِنَ َامَنُوأْ ولوأ لصحت كَلْمَفْسِدِينَ في الْأَْضٍ آَم ججَمَلُ الْمَوِينَ 
كَآلْشُبَارِ »# وقوله تعالى: 3# وير ادن أوبُوا ليل الى ِل ِلك من يلك 
هْوٌ ألْحَنَّ # هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلها وهي أن المؤمنين بها 
أنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام إذا شاهدوا يوم القيامة ومجازاة الأبرار 
والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله تعالى في الدنيا رأوه حينئذ عين 
اليقين ويقولون يومئذ أيضا: مِ«الْمَدَجَلهَتَ رُسْلْرَينَاباكَيَ * وأيضا: 9 هْدَامَا 
وَعَدَ يمن وصَدَفَ الْمَرسَلُوت # وأيضاً: :9 لتَدَلَئْمْرَ هكتب أله إِلَ 
يو الث فَهدَا يو اَنَث وقوله تعالى: و( وَيَهَدى إل صِرَط امير * 
العزيز هو المنيع الجناب الذي لا يغالب ولا يمانع بل قد قهر كل شيء وغلبه 

لبد * في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره وهو المحمود ني ذلك كله 
جل وعلا”". 

فدلت الآيات على أن الله سبحانه وتعالى يجمع جميع ما تفرق من سائر 

الأجساد ني شتى الأقطار والأماكن ثم تعاد إليها أرواحها التي كانت تعمرها 
ثم يكون خروجهم من قبورهم أحياء وذلك عند سماعهم صيحة البعث 
وتشقق الأرض عنهم. 
)١(‏ تفسير ابن كثير 8/7 837. 


ولاة 


الآيات الدالة على الله وفق 
1- ومنها قوله تعالى: 38 وَأَستَمِمٌ يوم اد ألْمَادٍ من مَكَانٍ شرم (/810) بام 
يسْمَعُوتَ ألصّيَْه بلحي لِك يوم روج (8) إنّا ني وت وَإِلنَا آلْمصِيرُ 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: في قوله: :3 وَأَسَتَمِعَ # يا محمد مل يوم يناد 
َلْمَادِ ين كان كرب #6 قال قتادة: قال كعب الأحبار: يأمر الله تعالى ملكا 
أن ينادي على صخرة بيت المقدس أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة إن 
لله تعالى يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء, وإ يرم يَسْمَُونَ ألصَيْحَة بالْحَقَ © 
يعني النفخة ني الصور وهي نفخة البعث التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم 
فيه يمترون 92 دَلِكَ يوم للدُروج 46 أي من الأجداث 39 يَْمّ تَتَقَْ الْأَرْسُ 
عم يرما # أي تنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف الحساب سراعا 
مبادرين إلى أمر الله عز وجل وني صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: (أنا أول من تنشق عنه 
الأرض) وقوله تعالى: :9 دَلِكَ حَسْرْعَلْكِمَا يَسِيرٌ #* أي تلك إعادة سهلة علينا 
يسيرة لدينا كما قال عز وجل: يِلوَمَآآَمَرْناإ لوده كلمج بالبِصَر 04". 
- ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: 92 وَيْيِسَ في الصّور قَإذَا هم مِنَ 
لقَداثِ بك ريم ينوت (2) كَالوأ بوبنا من بَََنَا ين مدا هذا ماود 
لخم دن ال اريت 0 إن سكات إل مره ونهدة فإذا 
هم يع دبا سروت (©) هلي لا كم تنش كينا وكا يخرّقت إلا 
)١(‏ تفسير ابن كثير 2570/4 والحديث رواه مسلم في كتاب الفضائلء باب فضائل البي 
صلى الله عليه وآله وسلم. 


كلاه 


نهج القرآن ومذهب السلف 
ماحكنش تَعْمَلُونَ 04". 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: 2 ويَفِحَ في لضُورٍ 
َإِدَا هم منَالْدجَدَاث إل ريم يلوت # النفخة الأولى: نفخة الفزع والموت. 
وهذه نفخة البعث والنشور فإذا نفخ ني الصور خرجوا من الأجداث 
والقبور» ينسلون إلى رهم أي يسرعون للحضور بين يديه لا يتمكنون من 
التأني والتأخر. 

وني تلك ال حال يحزن المكذبون ويظهرون الحسرة والندم ويقولون 

يُويلنا من بِعّمًا من مَرَقرًا 3 أي من رقدتنا في القبور لأنه ورد في بعض 

الأحاديث أن لأهل القبور رقدة قبل النفخ في الصور فيجابون ويقال لهم: 
:9 هذا مَاوَعَدَ اليَمَانُ وصدَفَ الْمرَسَلُوت * أي هذا الذي وعدكم 
الله تعالى به ووعدتكم به الرسل عليهم الصلاة والسلام» فظهر صدقهم 
رأي العين» 9« إن كات إِلّا صَيْحَدَوبحِدَةٌ #4 ينفخ إسرافيل في الصور 
نتحيا الأجساد بإذن الله تعالى داه جيم لَديْنَا محْصَرُونَ # أي الأولون 
والآخرون والأنس والجن ليحاسبوا على أعمالهم 2 الوم لا نظلم نَفْسٌ 
سيا 4 لا ينتقص من حسناتها ولا يزاد في سيئاتها و( ولا تحرو إلا ما 
كنز تَمَنُونَ © من خير أو شر فمن وجد خيراً فليحمد الله تعالى ومن 
وجد غير ذلك فلايلومن إلا نفسه)”". 


)١(‏ سورة يس/ ١1ه-4‏ ه. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص47 5. 


داه 


الآيات الدالة على الله تعالى 


ومرو مير 


- ومتها قوله تعالى: و( إن ولص لكان ميفَنمًا يوم ينقَمُ ف الصو 
نوت أهواجا 0 ومحَتٍ ألسَمَكُ فَكَانتَ أَبوما 00 وسرت لبْبَالُ مَكَانت سَرَايَا 21046 . 
0 
إِنَ يوم ألْمَصَلِكانَ مِيِمَنمًا # أي وقتاً ومجمعاً وميعاداً للأولين 
والآخرين يصلون فيه إلى ما وعدوا به من الثواب والعقاب. وسمي يوم 
الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه 95 يوم ينمَحُ ف الور تون فوج 46 
أي يوم ينفخ في الصور وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام 
والمراد هنا النفخة الثانية التي تكون للبعث 98 تَأنونَ # إلى موضع العرض 
2 وجا > أي زمرأ زمرا وجماعات جماعات وهي جمع فوج 3 وَفْئِحَتٍ اَلسَمَلهُ 
فكت با # معطوف على ينفخ» وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع 
أي فتحت لنزول الملائكة ف فكت أَبوبا * كا في قوله تعالى: 3# ويوم تسق 


4 0 صءورر للرةه 


َه بلعم ويل امْلتَِكةٌ تيا # أي صارت ذات أبواب كثيرة 39 وَسْيْرتٍ 
لمكت سا # أي سيرت عن أماكنها في المواء وقلعت عن مقارّها 
فكانت هباء منبثاً يظن الناظر أنها سراب والمعنى أن الجبال صارت كلا شيء 
كما أن السراب يظن الناظر أنه ماء.» وليس بماء9". 

ثانياً: الأدلة من السنة المشرفة: 

وكما دلت آيات القرآن الكريم على صفة البعث وكيفيته كذلك دلت 
السنة المشرفة على ذلك فمن ذلك: 


."”/8 الا / لال -. ؟,. (؟) فتح القدير‎ 0١ 


ثلاه 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
وسلم قال: (ما بين النفختين أربعون: قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال 
أبيت» قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيت» ويبل 
كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق)"". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: 

قوله (أبيت) أي امتنعت عن القول بتعيين ذلك لأنه ليس عندي في 
ذلك توقيف. ظ 

وقوله: (ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركبٌ المخلق) 
في رواية مسلم (ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمأ واحداً وهو عجب 
الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة» وني رواية عند مسلم أيضاً عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(كل ابن آدم يأكله التراب إلا ععجب الذنب منه خلق وفيه يركب) وني رواية 
عند مسلم أيضاً (إن في الإنسان عظباً لا تأكله الأرض أبداً فيه يُرِكَبُ يوم 
القيامة قالوا أي عظم هويا رسول الله قال: عجب الذنب). 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند الحاكم 
وأبي يعلى (قيل يا رسول الله ما عجب الذنب؟ قال: مثل حبة خردل) 
والعَجُب بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة ويقال له (عجم) بالميم 
(1) الحدديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير تفسير سورة (") 


(الزمر) رقم(4 )48١‏ وسورة (1/8) (عم يتساءلون) رقم (491"0) ومسلم في كتاب الفتن 
باب/ ما بين النفختين, ورواه غيرهما من أصحاب السئن وغيرهم. 


اه 


الآيات الدالة على الله وفق 

أيضا عوض الباء وهو عظم لطيف في أصل الصلب: وهو رأس العصعص» 
وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع. 

وقوله: (ويبلى كل شيء من الإنسان) أي يستحيل فتزول صورته 
المعهودة فيصير على صفة جسم التراب ثم يعاد إذا ركبت إلى ما عهد. وقال 
العلماء: هذا عام يَخْص منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأن الأرض 
لا تأكل أجسادهم كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صل الله عليه 
وآله وسلم والتي منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم (إن الله تعالى حرم على 
الأرض أجساد الأنبياء)”" وألحق ابن عبد البر بهم الشهداء. والقرطبي المؤذن 
المحتسب وقوله: (إلا عجب ذنبه) أي لا يبلى ولا يأكله التراب)(". 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (فيه يركب الخلق) أي أن الله سبحانه 
وتعالى يجمع ما تفرق وبلى من كل جسد ويركبه فوق عجب ذنبه الذي لم 
يبل وذلك بإنباته منه نباتاً يكون فيه جمع ما تفرق كما تقدم حتى يكتمل خلق 
الإنسان كاملا كما كان» فسبحان القادر على كل شيء. 

قال في لسان العرب: ركب الشيء: وضع بعضه على بعض"” . 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى شارح صحيح مسلم: 

وقوله صل الله عليه وآله وسلم (ما بين النفختين أربعون) جاءت 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة, باب فضل يوم الجمعة وقال الألباني رحمه الله تعالى 
صحيح, انظر صحيح سنن أبي داود -١95/١‏ رقم: 5178و-/ا4 .١٠١‏ 

(؟) فتح الباري 87/8ه. 

(*) لسان العرب ١7١ 5/١‏ طبعة الثلاثة أجزاء. 


ومهة 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
مفسرة من رواية أخرى في غير مسلم (أربعون سنة). 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (عجب الذنب) وهو بفتح العين 
واسكان الحيم أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب وهو رأس 
العصعص ويقال له عجم با ميم وهو أول ما يخلق من الآدمي وهو الذي يبقى 
منه ليعاد تركيب الخلق عليه. 

وقوله صل الله عليه وآله وسلم (كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجم 
الذنب) هذا مخصوص فيخص منه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فإن 
الله تعالى حرم على الأرض أجسادهم كما صرح به في الحديث7". 

ومن الأحاديث الدالة أيضاً على كيفية البعث: 

- ما رواه أبو هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبي صل الله عليه وآله 
وَصله قال لاما بين التكفنين أريهون الوا با أب هزيرة أريعون يؤماً قال نيت 
قالوا أربعون شهراً قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت ثم ينزل الله تعالى 
من السماء ماءً فينبتون كما ينبت البقل قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا 
عظما واحداً وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة). 

وني رواية أخرى عند مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (كل ابن آدم يأكله 
التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب)”". 
)١(‏ مسلم بشرح النووي .57/١48‏ 


(؟) الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير تفسير سورة (عم 
يتساءلون) رقم )55*١‏ ومسلم في كتاب الفتن/ باب ما بين النفختين» وقد تقدم قريباً. 


وم 


الآيات الدالة على الله تعالى 
جاءت هذه الرواية بزيادة وهي قوله صل الله عليه وآله وسلم: (ثم ينزل الله 
تعالى من السماء ماءً فينبتون كما ينبت البقل) ومعنى هذا الحديث الشريف 
أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبعث الخلائق من قبورهم أنزل من السماء 
ماءً على تلك العظام النخرة والأجساد المتفرقة واللحوم المتمزقة وعلى عجب 
الذنب الذي كتب سبحانه وتعالى أنه لا يبلى فتنبت الأجساد في قبورها من 
عجب الذنب نباتاً يكون فيه جمع ما تفرق من هذه الأجساد إلى عجب الذنب 
وذلك بأن يُركَبٍ فوقه إلى أن تكتمل الأجساد وتعود كما كانت تماماً وهذا 
كما في الرواية السابقة بقة لهذا الحديث وني رواية عند الإمام أحمد وابن ن حبان في 
صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: ( يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه) 
قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: (مثل حبة خردل منه تنبتون)"" فدل هذا 
الحديث على أنهم ينبتون من عجب الذنب وذلك بأن يجمع ما تفرق من 
أجسادهم بهذا النبات ويُركب فوق عجب الذنب كما تقدم في الأحاديث 
السابقة بقة فسبحان القدير على كل شيء العليم بكل شيء الذي لا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماءء قال الله 0 2 وَأدَّد لد سل اريم ير سحام 
مسف ِل بكر ميت فحنا بو الْارْض بعد مويها كَدلِكَ لشو 046". 
)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده 78/7 والحديث حسن لغيره كما في الموسوعة 


الحديثية مسند الإمام أحمد بن حنبل الفلضسض" 
(؟) فاطر/؟9. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

ومن الأحاديث أيضاً: 

-'٠‏ ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي 
صل الله عليه وآله وسلم يقول: (قال رجل -ل يعمل خيراً قط- إذا مات 
فحرّقوه واذورا نصفه في البر ونصفه في البحر, فوالله لئن قدر الله عليه ليعذينه 
عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين فأمر الله تعالى البحر فجمع ما فيهء وأمر البر 
فجمع ما فيه» ثم قاللم فعلت؟ قال: من خشيتك وأنت أعلم فغفر له)”"' وفي 
رواية أخرى عند البخاري (فقال الله عز وجل: كن فإذا هو رجل قائم» قال 
الله تعالى: أي عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال مخافتك قال: فما 
تلافاه أن رحمه عندها)0©. 

وني رواية أخرى عند البخاري رحمه الله تعالى أيضاً: (فإذا مت 
فاحرقوني حتى إذا صرت نحراً فاسحقوني أو قال: فاسهكوني ثم إذا كان 
ريح عاصف فاذروني فيها) ... الحديث2 

وني رواية عند البخاري أيضاً: (فجمعه الله تعالى) 9©. 

قال ابن حجر رحمه الله تعاللى: قوله (فاسحقوني أو قال اسهكوني) هو 
شك من الراوي ووقع في رواية أبي عوانه (اسحقوني) بغير شك والسهك 
بمعنى السحق ووقع في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عند الإساعيلي 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه.؛ كتاب التوحيد رقم )/5٠5(‏ ومسلم في كتاب التوبة» باب 
سعة رحمة الله تعالى. 
(؟) رواه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد رقم (8 ٠‏ هلا). 


() رواه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق, باب الخوف من الله تعالى رقم (51441). 
(4) رواه البخاري في صحيحه., كتاب الرقاق, باب الخوف من الله تعالى رقم .)554/8٠(‏ 


يليك 


الآيات الدالة على الله تعالى 

(احرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني). 

وقوله صل الله عليه وآله وسلم: (فقال الله تعالى: كن) في رواية 
أبي عوانة وكذا في حديث حذيفة رضى الله تعالى عنه (فجمعه الله تعالى) وفي 
حديث أب هريرة رضى الله تعالى عنه (فأمر الله تعالى الأرض فقال: اجمعى ما 
فيك منه ففعلت). ْ 1 

وني هذا الحديث الشريف عظم قدرة الله تعالى أن جمع جسد المذكور 
بعد أن تفرق ذلك التفريق الشديد وهذا إخبار عما يكون يوم القيامة". 

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى أيضاً: 

وفي حديث سلمان الفارسى رضي الله تعالى عنه عند أبي عوانة رحمه الله 
تعالى في صحيحه (فقال الله تعالى له كن فكان كأسرع من طرفة العين) وهذا 
جميعه | قال ابن عقيل: إخبار عم| سيقع له يوم القيامة وليس كما قال بعضهم 
إنه خاطب روحه فإن ذلك لا يناسب قوله: (فجمعه الله تعالى) لأن التحريق 
والتفريق إنا وقع على الجسد وهو الذي يجمع ويعاد عند البعث. 

قال الخطابي: قد يستشكل هذا فيقال كيف يغفر له وهو منكر للبعث 
والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب أنه لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا 
فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنها فعل ذلك من 
خشية الله تعالى"). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلامه حول مسائل 


."١ 6-11 4/١١ فتح الباري‎ )١( 
(؟) فتح الباري 597/5ه-"7ه.‎ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
التكفير والعذر بالجهل: هذا مع أني دائمأ ومن جالسني يعلم ذلك مني: أني 
من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا 
علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا 
0 

وكنت أبين أنها نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير 
ل 
نصوص القرآن في الوعيد جاءت مطلقة كقوله تعالى: إن ألِْنَ يَأكاو حُلُونَ 
مَوَلَ أَلْسَسَئ ظلْمًا * الآية وكذلك سائر ما ورد من فعل كذا فله كذا فإن 
هذه مطلقه عامة وهي بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا: فهو كذا 
هذا في الإطلاق. 

أما الشخص المعين فيلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية 
أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة والتكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان 
القول تكذيباً لما قاله الرسول صل الله عليه وآله وسلم لكن قد يكون هذا 
الرجل المعين حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر 
بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة وقد يكون الرجل لم يسمع تلك 
النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب 
تأويلها وإن كان مخطعاً. 

ثم قال رحمه الله تعالى وكنت دائاً أذكر الحديث الذي ني الصحيحين 
في الرجل الذي قال: (إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقونيء ثم ذروني في اليم» 


مه 


الآيات الدالة على الله تعالى 
به ذلكء» فقال الله تعالى له ما حملك على ما فعلتء قال خشيتك: فغفر له). 
فهذا رجل شك في قدرة الله تعالى وفي إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا 
يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك؛ وكان مؤمناً 
يخاف الله تعالى أن يعاقبه. فغفر له بذلك. 
والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص عل متابعة الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا ". 
فتبين من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن القول بالتكفير ينقسم 


إلى قسمين: 
الأول: التكفير المطلق فهذا القسم ورد عن السلف القول باطلاقه 
كقولهم من فعل كذا فهو كذا. 


القسم الثاني: التكفير المعين فإن السلف لم يكونوا يكفرون شخصاً 
بعينه إلا بعد قيام الحجة عليه وزوال الشبهة عنه وعدم وجود المعارض الذي 
يوجب تأويل النصوص وإن كان مخطتاً. 

فالشخص المعين يعذر بالجهل ولا يكفر حتى تقوم عليه الحجة 
وتزول عنه الشبهة ى) في قصة هذا الرجل الواردة في هذا الحديث الشريف 
وقد تقدم بعض الحديث عن ذلك”" والله تعالى أعلم. 

والشاهد من هذا الحديث الشريف على كيفية البعث هو أن الله تعالى 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام /71-1179. 
(؟) في المبحث السادس من الفصل الثاني من الباب الأول. 


كمة 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
سواءً كان -بأكل التراب له أو بأكل السباع أو بالحرق بالنار والتفرق في البر 
والبحر كما في هذا الحديث الشريف أو بأي صورة من صور التفرق الأخرى 
فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يعجزه 
شيء بل يجمعه ويعيده في الحال كما كان» فسبحانه وتعالى من إِلّه قادر عليم. 
- ومن الأحاديث الدالة على كيفية البعث: 
ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: قينا التي متل إن عله واله توصل خط ثقال :(إنكم 
محشورون حفاة عراة غرلاً :9 كما سآ وَل كان نِيدة 4 الآية. وفي 
رواية أخرى عند البخاري رحمه الله تعالى أيضاً: (إنكم ملاقو الله تعالى حفاة 
عراة مشاة غرلا) كما هو عند مسلم بهذا اللفظ”". 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وآله وسلم 
(حفاة) بضم المهملة وتخفيف الفاء جمع حاف أي بلا خف ولا نعل وقوله 
صل الله عليه وآله وسلم (غُرْلاً) بضم المعجمة وسكون الراء جمع أغرل وهو 
الأقلف وهو من بقبت غرلته وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكر. 
قال ابن عبد البر: يحشر الآدمي عارياً وله من الأعضاء ما كان له يوم 
ولد فمن قطع منه شيء يرد حتى الأقلف”". 
)١(‏ الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الرقاق, باب الحشر رقم 4 ؟585: 


766 وفي غيره من المواضع؛ ومسلم في كتاب الجنة/ باب بيان الحشر يوم القيامة. 
(5) فتح الباري ."814-181"/1١‏ 


ينيك 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وقال النووي رحمه الله تعالى: 

والمقصود أنهم يحشرون كا خلقوا لا شيىء معهم ولا يفقد منهم 
شيء حتى الغرلة تكون معهو”". 

والشاهد من هذا الحديث أن الإنسان يحشر كاملا ىا في قوله تعالى: 
«كما بَدأنَا وَل كلق شِيدُه 14 ي أنه يعاد ويجمع ما تفرق منه حى يعود 
كاملاً كا كان عند بدء خلقه في الدنيا فلا ينتقص مه شيء بل كل ما قطع منه 
يعاد إليه حتى القلفة وهي الجلدة التي تغطي رأس الذكر كا تقدم في أقوال 
أهل العلم. 

وأما الآثار الدالة على كيفية البعث فقد تقدم الكثير منها في أقوال 
أهل العلم عند تفسير الآيات وشرح الأحاديث المتقدمه المتعلقة بكيفية 
البعث ومن هذه الآثار أيضا: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل: هل تبعث 
هذه الأجسام بعينها؟ فقال رحمه الله تعالى: وهذه الأجساد هي التي تبعث كما 
نطق به الكتاب والسنة©". 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: 

والإعادة التي أخبر الله تعالى بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب 
وهي الإعادة التي فهمها المشركون والمسلمون عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وهي التي يدل عليها لفظ الإعادة والمعاد هو الأول بعينه وإن كان 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ."1١5/4‏ 


ممه 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الأول» وعلى هذا فالإنسان الذي صار تراباً ونبت من ذلك التراب نبات آخر 
أكله إنسان آخر وهلم جرا والإنسان الذي أكله إنسان أو حيوان وأكل ذلك 
الحيوان إنساناً آخر ثم صار كل منهما تراباً فيعاد هذا وهذا من التراب وإنما 
يبقى عجب الذنب منه خلق ومنه يركب وأما سائره فيعاد من المادة التي 
استحال إليها فإذا استحال ني القبر الواحد ألف ميت وصاروا كلهم ترابا 
فإنهم يعادون ويقومون من ذلك القبر. 

وعلم بذلك أن ما ذكر من الاستحالة لا يناني أن يكون البدن الذي 
يعاد في النشأة الثانية هو هذا البدن ولهذا يشهد البدن المعاد بها عمل في الدنيا 
كما قال الله تعالى: «( اليو تيم عل أفوتههم وَدُكَلْمسا يديم وَكَدْهَدُ أِجُلْهُم 
يِمَا كافُوأ يَكسبُونَ 27# وقال تعالى: هل حََإدَا مَاجَمُوهَا سهد علوم سَمَعهم 
رُم وَجلودهُم يمَاكانأ سملو (2)ويالوأ لوهم لِم مهد لماو 
أنطقنًا أمَّدألرى أنطَىَّكُلَسَىْءٍ *”"» وقال الحسن البصري ومجاهد في قوله 
تعالى: كا بَدَأَكُْ دون 46" أي كما بدأكم فخلقكم في الدنيا ول تكونوا 
شيئاء كذلك تعودون يوم القيامة أحياء». 

؟ - وقال شارح الطحاوية رحمه الله تعالى: 

فالإنسان يعيده الله تعالى بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب كما ثبت 
)١(‏ سورة يسن/ 58. ١؟)‏ فصلت/ ١٠؟-١5,‏ 


”) الأعراف/ 79. 
(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 49/117 ؟1-:55. 


8ن 


الآيات الدالة على الله تعالى 

في الصحيح والمعاد هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة 
فرق فعجب الذنب هو الذي يبقى وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي 
إستحال إليها”". 

"'- وقال الإمام السفارين رحمه الله تعالى: 

اع د ماح رم وي د 
والمراد به جمع و ا ا 
أنه يجب الجزم شرعاً أن الله تعالى يبعث جميع العباد ويعيدهم بجميع أجزائهم 
الأصلية وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره ويسوقهم إلى 
عشرهم لفصل القضاء فإن هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمه. 

قال عكرمة رحمه الله تعالى: إن الذين يغرقون في البحر وتقتسم 
لحومهم الحيتان ولا يبقى منهم شيء إلا العظام فتلقيها الأمواج إلى الساحل 
فتمكث حيناً ثم تصير نخره ثم تمر بها الإبل فتأكلها ثم تسير الإبل فتبعر ثم 
' يجيء قوم فينزلون فيأخذون ذلك البعر فيوقدونه ثم تخمد تلك النار فتجيئ 
الريح فتلقي ذلك الرماد على الأرض فإذا جاءت النفخة فإذا هم قيام ينظرون 
يخرج أولئك وأهل القبور سواء. 

وقال العلامة الشيخ مرعي رحمه الله تعالى: قال العلماء: إن الله تعالى 
يجمع ما تفرق من أجساد الناس من بطون السباع وحيوانات الماء وبطن 
الأرض وما أصاب النيران منها بالحرق والمياه بالغرق وما أبلته الشمس وذرته 
الرياح فإذا جمعها وأكمل كل بدن منها وم يبق إلا الأرواح نفخ إسرافيل 
عليه السلام في الصور فأرسلها بنفخة من ثقب الصور فترجع كل روح إلى 


. 457 شرح الطحاوية لعلي ابن أبي العز رمه الله تعالى ص‎ )١( 


ووه 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
جسدها فإذا هم قيام ينظرون"'". 

فدلت هذه الأدلة من الآيات والأحاديث والأثار على كيفية وقوع 
البعث يوم القيامة وبيان عظمة الخالق عز وجل وقدرته على كل شيء والرد 
على الكافرين المنتكرين لذلك ودلت أيضا على أن البعث إعادة بعد تفرق لا 
بعد عدم كما زعم أهل الباطل لقوله تعالى: [ هعنام تفص الْارْضٌ يِنَب 
مَدَناكنَبُ حيط 74" وقوله تعالى: :9 أبحْسَبُ لاضن أن ججمَعِطَامَهُ (5) بل 


و 
0 سر عه 
رٍِ 


در عل أن ضْوَىَباهُ 4<" وقوله تعالى: 9# قل بيبا ألذِىَ أنماهاأولَ مَرَوْ 
وَهْوَبَكُلٌ حَلْقٍ عَلِيِمٌ 24» وأمثال هذه الآيات الدالة على هذا المعنى. 

فالصحيح إذا أن البعث جمع وإعادة بعد تفرق وما وردعن بعض السلف 
أنه إعادة بعدعدم فليس مر ادهم بذلك العدم المحض بحيث يخلو الكون من ذراته 
بل مرادهم انعدام الشكل الإنساني فقط لأن جميع الأدلة ني القرآن والسنة دلت على. 
ذلك كما تقدم في قوله تعالى: ل أحْسَبُ الإنس نأل بحَععَِامَه. 4. 

ولذلك كان من مذهب أهل السنة والجماعة في نعيم القبر وعذابه أن 
العذاب والنعيم يكون على الروح والجسد معا فيكون على الجسد بعد تفرقه 
أي على ذراته المتفرقة وهذا لا يتأتى على قول الفلاسفة وأتباعهم أنه عدم 
مخض بحيث يخلو الكون من ذراته والله تعالى أعلم. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

العذاب والنعيم ني القبر على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة 
والجماعة فتنعم النفس وتعذب متصلة بالبدن وأيضاً منفردة عن البدن. 
)١(‏ لوامع الأنوار 8/8/1 .١5-1١‏ ؟) سورة ق/ 5. 
(":) سورة القيامة/ "4-1 . (4) سورة يسّ/ 7/9. 
(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 85/54/؟. 


إدلمن 


الآيات الدالة على الله تعالى 


المبحث الثانٍ 
المتكرون للبعث والرد عليهم 
لقد أنكر كثير من الكفرة البعث بعد الموت مع اعترافهم وعلمهم بأن الله 
تعالى هو الخالق -ككفار مكة- وليس عندهم في ذلك أية شبهة» بل كل ما في 
الأمر هو استبعاد أذهائهم السقيمة إعادة الأجساد بعد أن صارت تراباً رميمأً» 
وقد حكى الله تعالى عنهم ذلك ني آيات كثيرة من كتابه الكريم؛ ورد عليهم؛ 


فمنها قوله تعالى: يوم يبد َه مهو الُْهمَ ووس يدل نيحد لم ةين . 
وز وعشرهم امو ل وهو عنما ويحاوَسنَ دهم سكلا 
حت كز سوا © تك جَرَآومم ْم كدرو لاوا 6 كا 
عِظما وَوْقَدًا أن لمبَُوونَ حلم بيدا (2) وروا أله الى حَلقَ لسوت 


- 
2 سس رس ل سيرس > ضاي 
ا 


رم عر 2 سا رط ا ٠‏ كدو م دوم 000 2 
وَالْرصَ قاور عَلح أن يلق مِتْلَهُمْ وَجَعَلَ هر أجلا لاريب فيه قأبى الظدلمون إلا 


4 وقال تعالى رادا عليهم في آية أخرى :«( أولويرَوا ذم الى حََقَ 


02 - 2غ ساد 00 


ا م لا 0 كي ملل ككل لم ص رص م 202 عر سا 
السَمْوتِ وَالْارّصَ وَلَمْ يََ بحَلْقَهنَ بعَددِرٍ ع أن يحى الْموفٌ بَلَإِنَهُ عل كل 


ل سامه 


سَْءِقَدِيْرٌ #”".قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فو ومن هد 
َه فهو مهمد #...الآيات. 

يقول تعالى خب راًعن تصرفه في خلقه ونفوذ حكمه فيهم وأنه لامعقب 
له بأن من هداه فهو المهتدي الذي لا مضل له ومن أضله فهو الضال الذي لا 
هادي له وليس له أولياء بدونه إلى الطريق المستقيم بعد أن أضله الله تعالى بم| 


(1) الإسراء/ /91- 49. )7١‏ الأحقاف/ “ا. 


؟وه 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 


0 زه هه 


كسبت يداه كما قال تعالى 2[ وت مَ نح لَه هوب وَأصََهألَهُ عل عَلْو وحممَ َك 


2-4 مر آذ ل لل مه وه 2 -- « مع 2 1 
مع وَكَلِه وجَعَلَ َك بَصَرِوء يوه هم يديه مِنْ بحَد أله أفلا تَذَكُُونَ 044". 


ثم بين تعالى حال هؤلاء الضالين يوم القيامة فقال تعالى:98 وَنحَسْرَهُمْ 
َم الْقِيمَةِ عَلَ وجُوههِمَ #عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 
قال: قيل يا رسول الله: كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: 
أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه 
يوم القيامة؟) قال قتادة: بلى وعزة ربنا" ثم قال تعالى: 32 عَمْيًا *# أي لا 
يبصرون» 9# ويكدا 6 يعني لا ينطقون. وَصمًا # أي لا يسمعون, وهذا 
يكون في حال دون حال جزاءً لهم كم كانوا في الدنيا بكم وعمياً وصماً عن 
الحق فجوزوا ني محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه :3 مَأُوهُمَ 4 أي 
منقلبهم ومصيرهم «إجهَتيكُلَاحبَ © أي سكنت طإز نهر سَعِوا 4 
أي هيبا ووهجاً وجمراًء ثم بين تعالى سبب عذابهم هذا فقال تعالى: ِإدَلِكَ 
جَرَاوُهُم يِأَنَهِم كَمَروأَِايَِا... * أي هذا الذي جازيناهم به من الببعث على 
العمى والبكم والصمء جزاؤهم الذي يستحقونه لأنهم كذبوا وو يِتَايِيْنا *# 
أي بأدلتنا وحجتنا واستبعدوا وقوع البعث 99 وَدَالوَا لوا كنا عِظلما وركنا 

برحو ل لعي ل 


أي بالية نخره م9 إَنَا لمبَعوبُونَ حَلَْا جَرِيدًا # أي بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه 


. 71 الجحائية/‎ )١( 
(؟) الحديث أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة القيامة/ باب في الكفار,‎ 
.١4/8/١1 طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً. مسلم بشرح النووي‎ 


0 


الآيات الدالة على الله تعالى 

عليهم ونبههم على قدرته على ذلك بأنه خلق السموات والأرض فقدرته 
على إعادتهم أسهل من ذلك كما قال تعالى: 3 لَحَلَقُ ألسَمْوتٍ وَاَلْأَرْضِ 

فين كان لفاس 4 

وقال تعالى: ١‏ ليرا أن أنه الى حَلَقَ السَمَوَت َالارْصَ َل 

يَعَىَ بحَلقَهنَّ بَِدَدِرٍ عل أن يحى الْمَوَ 7#" وقال تعالى: :« ونس الى حَلقَ 
تسوت وَالأَرْض بعد رِعَكَآن يلق منلَهُرْ بل وَمْوَكفَلنُ العليؤ (0إئمآ 
مره دآ راد سكا نيول لمكن مَيَكْوتٌ 46" وقال هنا: 9# أولم روا أله 
لِك حَلَقَ لسوت وَالْأرْصَ فَادِرٌ ع أن يحْلْقَ مِنْلَهُْرَ * أي يوم القيامة يعيد 

حل مع 


أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى كما بدأهمء وقوله تعالى: « وَجَعَلَ له ألا 


وك ربس عر 


ارب فيه > أي جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم ا مكيروا ومدة 
مقدرة لا بد من انقضائهاء كما قال تعالى: 38 ومَانْوْخْره: ِلَا نجل تَعْدُودِ 0 
وقوله تعالى: 9# كأ ألطَِيِمُونَ 4 أي بعد قيام الحجة عليهم بأن الله تعالى قادر 
على الإعادة بعد الموتء هإ لُك إلا تمادياً ني باطلهم وضلاهم من إنكار 
يد سي ا 1 ل 
ومن الآ يات أيضاً قوله تعالى: (١‏ فك امور وَكُسْر تايا وَعِظَمًا 
بو يجوب تنما عبات عبات لمَا عدون( إن ه إلا حبسانن دنا تسوب 
(1) غافر/ ل/اه. 5) الأحقاف/ ". 


(5) سورة يس/ .87-/8١‏ (4) هود/ 4 .٠١‏ 
(9) تفسير ابن كثير /58. 


6635 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
نحا وَمَاححنيمْبَعُوئِينَ 0#". 

يخبر سبحانه وتعالى عن قوم نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
كذبه قومه بما جاء به من الحق ومن إثبات البعث بعد الموت وقالوا مستهزئين 
ساخرين به 92 أَبَعدكْ كر دا متم #... الآية أي: أيخبركم ويعدكم من 
الوعد أنكم إذا متم وصرتم والتراب سواء ترجعون وتعودون وتخرجون 
من القبور إن هذا لشيء مستحيلء وبعيد لا يقع فلذلك قالوا: 98 مَيْبَاتَ 
هات لما دون 46 أي بعدت كل البعد هذه الإعادة للجثان بعد أن أصبح 
تراب ثم تمادوا في إنكارهم وقالوا: طاإنَهَإلَا لديا موث وَتحَاومَا 
حَنْبمَبْعُوئِينَ # أي أن الأمر كله هو الموت والحياة» أناس يموتون وأناس 
يعيشون ثم يموتون وليس هناك بعث أو حساب وجزاء. 

ولقد بين الله سبحانه تعالى في كتابه الكريم حال هؤلاء المنكرين 
للبعث يوم الدين ويوم الخروج من القبور لرب العالمين فقال تعالى: :9 ويْفِمَ 
في ألصُور فَإدَا هّم من الْأَّمدَاثِ إل يهم ينياوت (00) قالوأ ويلا من بََقَنا 


-_-- قد 


من مَرقَدنًا هلذًا مَاوَعَدَ لمن وَصَدَقِ الْمَرسَنُورت 25 إن كانت إل 
َه وده وَذَاهْم جيم ديسا محصَوُوكَ (2) ليولا ملمْنَفْسٌ شيعا وآ 
حرو إِلَّاما كُنشْر سَمَنُونَ 74 

فبين تعالى حال هؤلاء الكفرة المنكرين للبعث في يوم القيامة يوم 
أن يشاهدوا الحقيقة التي أنكروها كما قال تعالى في آية أخرى: :9 لَّقَدَكْتَ 


.ه4-ه1١ المؤمنون/ هم« -/ا". ؟) سورة يسّ/‎ )١( 


نحن 


الآيات الدالة على الله تعالى 
فى عَنْلَوَ مَنْ هذا فَْتَفنَا عنكَ غطاءكَ مَصَرَْكٌ ألم حَدِيدٌ 20# أي بصرك قوي 
كالحديد تبصر به ما كنت قد كذبت به في الدار الدنياء قال تعالى: ويفِحَ في 
الضّور * .. الآية» هذه هي النفخة الثالثة وهي نفخة البعث والنشور للقيام 
من الأجداث وهي القبور جمع جدث. و هذا قال تعالى: م9 َإدَا هم منَالْلجَدَانِ 
ِل يهم ينوت # والنسلان هو المثبي السريع» كما قال تعالى في آية أخرى: 
١:‏ ميو من الات ِل سب يوون 7#" ثم بين تعالى ما أصابهم 
من الحيرة والدهشة التي لم تكن تصدقها أعينهم فقال تعالى: 3١‏ فَالْوْيويلنَا 
من بَعمَمَا من مَرََِنًا # يعني قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم 
لا يبعثون منهاء فلا عاينوا ما كذبوا في محشرهم 9( فَالوا ويلا من بَعمَنَا ين 
مَرَقَدَِا# وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة 
كالرقاد قال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وغيره: ينامون نومة قبل البعث. 
قال قتادة: وذلك بين النفختين؛ فلذلك يقولون من بعثنا من مرقدناء فإذا 
قالوا ذلك أجابهم المؤمنون: :9 هنذا مَاوَعَدَ يمن وَصدَقَ #* وقيل : إن 
الملاتكة هي التي تجيبهم» وقيل إنهم هم يجيبون أنفسهم كا في آية أخرى 
: نويا هَدَا يوم أن 5 هَذَا يوم فصل الى كُتّر بو تُكذْبوت 746" 
نقل ذلك ابن جرير واختار الأول. وهو أصح. كقول الله عز وجل: 


عن 2 ماس سعرايره حورم راص > روه سود ساح 2 ىعر , ع سر 
يوم تقوم ألسّاعَهُ يفم الْمُجْرِمُونَ ما توا عير ساعوٍ كذلك كانوا يؤفكون 


- 


(1) سورة ق/ 77. (*) المعارج/ 47 . 
إفة الصافات/ "٠‏ -١0؟,‏ 
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وال لذن أونوا للم وَالْإيمنَ لقد لِنْسمٌ في كني لله إل يوم البعث فهدذا 


3 ُّ 


ور ص < برو ّ_- َه 


وم لَْصْثِ وَلكنّحكُمْ لا نَعَلَمُونَ 2"7#, ثم بين تعالى سرعة وقوع الشيء إذا 
أراده سبحانه فقال تعالى: « إن ات إِلَا يح وبِحدَه وذ هُمْ جميعٌ 


ديسا محَصَرُونَ #6 أي ما هي إلا صيحة واحدة لا أكثر وإذا الجميع أمامنا كما 
قال تعالى في آبة أخرى: «( وَحَكَرَكَهُم قاور مهم مرا 26 أي لم نترك منهم 
أحداًء فسبحان القادر المقتدر على كل شيء الذي ( أمره إذا أراد شيئاً أن يقول 
له كن فيكون ) كما قال تعالى في آية أخرى: :9 وَمآ أَمْرٌ أَلَاءَةٍ إلا لني 
لبْصَرِ أَوَهُوَ أَفَرَبٌ 7#". ثم أخبر تعالى عن مجازاة التاس في ذلك اليوم» 
وأن كل إنسان يجازى بها كسبت يداه ولا ظلم عند الله عز وجل لأحد من 
خلقه. فقال تعالى:( فَأليوْم كا نظ كَعْتَنْسٌ شيعا ولا تروت إِلَا ما كدر 
تَحَمَُونَ # كما قال تعالى: 92 من يَعْمَلْ مِتْفََالَ دَرَوَ حيرا ير (/2) وَمَن 
يَعَمَلْ مِتْمَالَ دَرَوَضَرا يَرَم 9# 

وقد رد الله تعالى في كتابه الكريم على المكذبين بالبعث وجادهم 
في ذلك بأسلوب حكيم متين فهو يدلل من المشاهد على وقوع المستقبل» 
يدلل بقدرة الخالق عز وجل على الإيجاد الأول من التراب على قدرته تعالى 
على الإعادة بعد الحيلولة إلى التراب» وعلى أن الذي أنشأ الإنسان أول مرة 
قادر على إعادته المرة الثانية» وذلك ما نقرأه في قول الحق تبارك وتعالى: 
1111111110 الكهف/ 7 4. 
(”* التحل/ /الا. (4) الزلزلة / ,8-١/‏ تفسير ابن كثير 5/7 /81. 


/اوه 


الآيات الدالة على الله تعالى 


ل م ل | سك سر ل جب 0 و عر م 
98 أوَلرَيرَ الإضَن أَنَاحَلَقَسَهُ من نطفَةٍ فَإِدَا هو حَصِيمٌ مُبِينُ 5 وَصَرَبَ لنَا 
مذ 
0/016 ده را مهم جه 5 عه : جر نب ل و 525 .م2 سر كه سس 
7 2 عيذ ل عل 0 2 3 سور 5 ب سا م 2س 
وَل مَرَمَ وهوب ل خَلْيٍ عَلِيمٌ 0 لَذِى جَعَلَ لكر يِنَ السَّجَرٍ الاخضر 


ناوا يَإِذَآ نتم يَنَُ موجِدُونَ (:8) ونس ألَزِى حَلَقَ السَمَوتٍ وَالأَرْضٌ بِقَددِرِ ع 
أن يلق مِنلَهُمٌ بل وَهوَ اَن عليز (2)إِنمَآ مره دآ راد سا أن يول 
هك كَيكوثك (07) مَمْبْحنَ الى وو ملَكوث كل سَىْءِ وإ محعُونَ 144" 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات وبيان سبب نزوها: 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن العاص بن وائل أخذ عظرا من البطحاء 
ففته بيده. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيحي الله هذا بعدما 
أرم؟ فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم (نعم: يميتك الله ثم يحجييك ثم 
يدخلك جهنم) قال ونزلت الآيات من آخر سورة يسّ”". 

تبين لنا من سبب النزول ما كان عليه الكفار من إنكار للبعث 
واستبعاد لوقوعه. تالله لقد ضلت عقول القوم, ألم يكونوا يعلمون أن الله هو 
الذي خلقهم وخلق آباءهم وأجدادهم؟ وكانوا يقرون بذلك وأنه هو الذي 
خلق السموات والأرضء وخلق السماوات أعظم من خلقهم كما قال تعالى: 


ا و ددا م سا 
- - 
٠.‏ 


« لَحَلَنُ ألكَمَوَت وَالْاَرَضٍ أَحَكَبرُ من حَلْقٍ لياس وَلككنَ حك ألسّا 


)١(‏ سورةيس/ /الا-ثام. 

)7١١‏ تفسير ابن كثير 381/7» وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في الصحيح المسند من 
أسباب النزول ص5؟١,‏ أخرجه الحاكم 474/9 وقال صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه. 


5ه 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
لا يَحَلَمُونَ 0#6". وقال تعالى: اما أَْبَدمهُم حَلَقَ اموت وَالْارْضٍ ولا خَلَىَ 
نِم وَمَاْتْ متَحدَ الْْضِانَ عضا 4 7" فالذي خلق السموات والأرض 
وما فيهما من بديع الصنع؛ قادر على أن يعيدهم من التراب كم) بدأهم منه» 
وهذا لا يستبعده إلا فاقد العقل والضمير أو مستكير لعين. 

وجاء في تفسير هذه الآيات 38 أوَلَزيرَ لشن # للجنس يعم 
كل منكر للبعث. ««أَتَاعَلفسَهُِن ظمَةِكإِدَاهوَ حَصِيرٌ تيد * أي أولم 
يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من 
طين ثم من سلالة من ماء مهين. فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين كما 
قال عز وجل: «9أدّ فك بن ومين( تَجمَلهُ فى ترارِتَكنٍ (5)إِلَ قَدَرِ 
علو رِ 7#" وقال تعالى: هِإإِنَاحَلَقَنَا آلْإِنسنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْسَاج 294 أي من 
نطفة من أخلاط متفرقة» فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر 
على إعادته بعد موته؟ وكا تقدم من حديث بسر بن جحاش رضي الله 
تعالى عنه قال: (إن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بصق يوماً في كفه 
فوضع عليها إصبعه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله 
تعالى: أنَى تعجزني ابن آدم» وقد خلقتك من مثل هذه) .... الحديث؛ ثم قال 


م 
ل سه ع ل ل سس ساس ل 


تعالى مبيناً غرور الإنسان بنفسه ونسيانه الخالق جل وعلا: و9 ورب لتَامَنََا 


.6ه١ غافر/ /اه. (؟) الكهف/‎ )١( 
.7 المرسلات/ ١٠؟-؟5. (4) الإنسان/‎ )"( 

(5) هذا الحديث تقدم في الفصل الثاني من هذا الباب/ المبحث الثاني/ الحكمة في خلق 
نسل الإنسان من ماء مهين. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
فطق َال من يح الْعِظدمَ وى رَمِيِمٌٌ #* أي استبعد إعادة الله تعالى ذي 
القدرة العظيمة للأجساد والعظام الرميمة ونسي نفسه وأن الله تعالى خلقه من 
0 
وكان الجواب المقنع من جنس السؤال و9 قل تحبا يا الْذِف أنهأها أول مره وهو 
ري عي ان ان الاي ا مجتها رركت عاها ارق ران العلاء 
هو القادر على إعادتها المرة الثانية بعد أن صارت تراباً وقوله تعالى: 8 وم 
بكل ماق حَلْقٍ عَلِيِم # أي يعلم العظام ني سائر أقطار الأرض و أرجائها أين 


ذهب- و 00 


إل > 


الكسن 


ين تفرقت وتمزقت 

ومنها قوله تعالى: :3 وَموَالَنِى يِبَدَوَا الْحَاقَ ثم بيده وَهْوَ أَهَوَك 
عليه ولهُالْمَيَلُ اليل في لسوت والارضٍ وه وَالْعزِيرٌ لْحَكيِم 44" 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية المباركة: روى 
البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يقول الله تعالى كذبني ا بن آدم ولم يكن له ذلك 
وشتمني وم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليمس 
أول الخلق بأهون على من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولداً وأنا 
الأحد الصمدء الذي لم يلد وم يولد ولم يكن له كفواً أحد)””. 


)١(‏ تفسير ابن كثير 8/07/1. (5) الروم/ /1؟. 
(”) الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب بدء الخلق/ باب ما جاء 


في قول الله تعالى: الك بدَوَالْحَاقَ نر يُِيدُمُ # رقم/ 151" كذلك أخرجه في كتاب 
التفسير/ تفسير سورة (قل هو الله أحد) رقم/ 4ل/اوء. 


و5 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
ومن الآيات أيضا التي رد مها سبحانه وتعالى على منكري البعث قوله 
تعالى: 2 يها ألنّاس إن كسم ف ريب نابعث فنا َلقتَكر ناب شم من 


4ع سر لوي ع سدس وه و سا ود سح الس لل 0 0 


تو ون عاتق ترون تصدز لعز وخر خلفة اسن ونِقَر في 
لياو مَامَنَءإِكَ أجل مُسَئ رمم طِفلا ِفْلا كر إتَبَلْعُوا أَفْنَحكُمْ 
وبنحكم من ينون وَهنحكم م برد إل أل اشر لحكيلا بعلم 


5 ريسم كم سير عت سيل ال 5 2 


من بعك حَد عِلِم هيع ويَرَى الأريت نب هَامِدَةٌ فَإِذًا ألما عليه الما هيت ورت 
دي م مءلاية روَوّو ماله هد روه 
نْبَمَتْ من كل زوج بهيج (8) ره ) ذَلِكَ بان لَه هو للق وأ 5 ١‏ ف أ 


ج2 - أ[ سس ل سل ص 0-2 


َل ملْمَىَْء قَرِيِر "20 وأَنَّ ألمَاعَةَ اي لّا ريب فِهَا وأ 020 كُ من في 

هي ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: لما ذكر تعالى 
المخالفين للبعث والمنكرين للمعاد ذكر تعالى الدليل على قدرته على المعاد 
ما هو مشاهد من بدئه للخلق» فقال تعالى::ق يكاب اناس إِنَكُثْرٌ في 
ري ين أبعت أي في شك من المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة 
هتكن ث4 أي أصل خلقه لكم كان من تراب وهو الذي 
خلق منه آدم أبو البشر عليه السلام فإ ثم ين تُظَمَةٍ * أي ( ثم جعل نسله 
من سلالة من ماء مهين) ثم ختم سبحانه وتعالى هذه الآيات ببيان قدرته على 
إنبات الأرض القاحلة وتحويلها إلى خضراء يانعة» وكذلك يكون إخراج 


آذآ ته 


المونى من القبوره قال تعالى: مإوََرَى الى عَادَةٌ 4 فهذا دليل آخر على 


21 و 


(0 الحج/ محلا 


الآيات الدالة على الله تعالى 
قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحبي الأرض الميتة الهامدة» ثم بين تعالى ذلك 


فقال: و9 هَإِدا ْنَا عله الما اهدي ورت وَأْبَكَتَ من حكُل وج بهيج 4: 
أي فإذا أنزل الله تعالى عليها المطرء (اهتزت) أي تحركت بالنبات وحييت 
بعد موتها (وربت): أي ارتفعت ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من 
ثار و زروع من حكن زوج بَهِيج * أي حسن المنظر طيب الريح كما في 
آبة أخرى جوع الارص بعد مويه وَكَدَِكَ حرجو 744 وقوله تعالى: :9 دَلِكَ 
أن لَه هوَالْحقٌ أي المخالق المدبر الفعال لما يشاء 2ل ونح الْموْقَ #4 أي كما 
أحيا الأرض المبتة وأنبت منها هذه الأنواع كما قال تعالى::إإنَّ الى أَحيَامَا 


2 لم ب > 
2 


لمح الْمَوفإِنَهعكَكلِ سي هدر 74" جل نمآ مر إدَآ راد سكا أن يَقُولَ له 
كن فسَكوث 4" ل وَأنَأليَاعَةَ َه لَارْبَ فيا # أي كائنة لا شك فيها 
ولا مرية جِوَأَرىِ أَنَّبْصَتُ من فِالْفبُور # أي يعيدهم بعد ما صاروا في 
قبورهم رممً". 
وما يرد به على منكري البعث أنه من مقتضى الحكمة الإطية أن 
جعل الله سبحانه وتعالى هذه الخليقة يوماً ترجع إليه ليجازيها على ما عملت 
وليقتص للمظلوم من الظالم الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبئاً كما قال 
سبحانه ونعال: «( متها لتك حبك خا ميم 
تل هنك لق لاله لا مامز الكو 4 
)١(‏ الروم/ .١9‏ ؟) فصلت/ 9". 


(") سورة يس/ 837. (4) تفسير ابن كثير 8/7 ١٠؟.‏ 
(ه) المؤمنون/ ,.١ ١5 - 1١٠‏ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 


وقال تعالى :و9 عملي كما لبوق تعنم لماعم 
وَدَلِكَعكَأمهسِكٌ 4". وقال سبحانه وتعالى: 36 إِنَ ليما يام (5ع) ثم إن ليما 
حِسَابهُم 04 

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه مرجع الخلق يوم الدين 

وم لابقع مال ولا بنْونَ (02) إلَامنْأَقَ ِلَب سَلِيِوٍ 06". 

ومن شبهات المنكرين للبعث من الكفرة والمشركين والملاحدة وغيرهم 
قوهم أيضاً: لو أن إنساناً أكل إنساناً وصار غذاءً له فالأجزاء المأكولة إما 
أن تعاد في بدن الآكل أو ني بدن المأكول؛ وعلى أي حال فلا يكون أحدهما 
بعينه معاداً بتمامه» وإذا كان الآكل كافراً والمأكول مؤمناً يلزم تنعيم الأجزاء 
العاصية أو تعذيب الأجزاء المطيعة» ومن القائلين بذلك (ابن سينا) فهو من 
الفلاسفة الملاحدة” المنكرين لبعث الأجساد والقائلين ببعث الأرواح فقط» 
وهو القائل: أنى يمكن بعث مادة كانت حاملة لصورتي إنسانين في وقتين لهما 
جميعاً في وقت واحد بلا قسمة؟ فإن قال قائل إنه يبعث للنفس بدن من أي 
تراب وليس من شرطه أن تكون العناصر الموجودة في الحياة الأولى بعينهاء 
فهو بعينه القول بالتناسخ الصراح ». 


(1) التغابن/ /. )7١‏ الغاشية/ 75-178. 

(”*) الشعراء/ /85-48. 

(4) قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (وكان ابن سينا هو وأهل بيته وأتباعهم معروفين عند 
المسلمين بالإلحاد) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .١75/9‏ 

(6) اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام/ ص ؟7؟". 


واه 


الآيات الدالة على الله تعالى 

والجواب عن هذه الشبهة الشيطانية الساقطة من وجوه: 

الوجه الأول: أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق وهو أعلم 
امسر الح ا 
من خلفه أنه خلق لكل إنسان جسداً وعظاماً وأجزاءً خاصة به وهي أجزاؤه 
الأصلية» وني ذلك يقول سبحانه وتعالى: «ل أيحْسَبٌ الإنن أل نجع عِطَامَهُ ((2) 
ل درب عله أن ضوَىَ باك 4 فالله سبحانه وتعالى قد بين في هذه الآية أن لكل 
إنسان عظاماً خاصة به وأنه سيجمعها يوم القيامة ويرد كل عضو إلى مكانه. 
ل ل 

وقال سبحانه وتعالى: جل يو كَتبَدُ 1 0 
كنم نوأ يعَمَلُوَ 0#" فأخبر سبحانه ا الآية أن كل من عصى الله 
تعالى بجوارحه فإنها ستشهد عليه يوم القيامة با فعله بها في الدنياء فلو 
كانت يد زيد هي نفسها يد عمر كما زعم هذا الملحد فكيف تشهد وعلى من 
تشهد؟ !وني ذلك دليل على أن لكل إنسان أعضاءه الخاصة به التي لا يمكن 
أن تختلط مع أعضاء غيره لقوله تعالى: ا ارد زر وِنَْلْئرين بي . 

الوجه الثاني: أنه يستحيل شرعاً وعقلاً أن تكون المادة الأصلية نفسها 
لإنسان أو لإناس هي المادة الأصلية لإنسان آخر أو لإناس آخرين كما زعم 
هذا الملحد سواء في وقت واحد أو في عدة أوقات متفرقة, أما استحالته شرعا 
فلما تقدم من الأدلة القرآنية الدالة على أن الله سبحانه وتعاللى خلق لكل إنسان 
)١(‏ القيامة/ 4-17 . (9) النور/ 4 ؟. 


(”) النجم/ 8". 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

ولو كانا توأمين وهما في وقت واحد في مكان واحد فكيف بجماعة في وقت 
واحد في بطون متفرقة فكيف يعقل أن تكون المادة التي خلق منها التوأمان 
واحدة لكل منهما فلو كان كذلك لما وجد أحد منهما كذلك لو كانت المادة 
واحدة لعدة أناس في وقت واحد فإنه يستحيل ذلك كما استحال في التوأمين 
بل أشد من ذلكء وهذا يدل على أن لكل إنسان أجزاءً أصلية خاصة به لا 
يمكن أن تختلط مع الأجزاء الأصلية لمخلوق آخرء وهذا يدل على توافق 
الأدلة الشرعية مع الأدلة العقلية في الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى عندما 
خلق كل إنسان سواء كان ذلك في وقت واحد كا تقدم أو ني أوقات متفرقة 
ومتباينة فإنه خلق لكل إنسان أجزاء خاصة به مستقلة عن الآخرين فهذا 
الإنسان الذي أكل الآخر له أجزاء أصلية ومادة أصلية خاصة به خلقه الله 
تعالى منها وهو في بطن أمه وبعد خروجه إلى الدنيا وقبل أن يأكل الآخر 
فكيف يزعم هذا الملحد أنهم| من مادة واحدة فهذا الافتراض الذي زعمه هذا 
الملحد لا يوجد إلا ني عقله المريض الذي امتلأ بالكفر والإلحادوالتناقضات 
والشبهات والفلسفة الشيطانية الساقطة ثم ما بنى على قوله الباطل من القول 
بالتناسخ باطل أيضاً لأن المبني على الباطل باطل مثله» فهي كما قال تعالى: 
الث يتسا مق بَعْضٍ 04 وقال تعالى: «( يتم نِأعحَدَِلهَهُ وين 
دلت كعك وغل 12 تيك 1 كخم تور أو وه 
إن همَإِلَمَالأتْمم بل هم أصَلَ سبلا 7*4" فقول هذا الملحد: (أنى يمكن بعث 


(1) النور/ .4٠١‏ (") الفرقان/ 4-47 4. 


الآيات الدالة على الله تعالى 
حتى يبنى عليها هذا الملحد شبهته الساقطة والغىء الذي لا وجود له أصلا 
لايصاح أن يكون دليلاً يعارض به أي شيء فكيف يغارض به كلام الخالق 
عزوجل الذي خلق الإنسان من ماء مهين؟ وكيف يعارض به كلام رسوله 
صل الله عليه وآله وسلم؟ بل كيف يعارض كلام الله تعالى وكلام رسوله 
صل الله عليه وسلم بشيء لا وجود له إلا ني الأذهان السقيمة بالكفر والالحاد 
وشبهات إبليس عليه وعليهم لعائن الله تعالى المتتالية إلى يوم الدين. 
الوجه الثالث: أن الذي يعاد عند البعث يوم القيامة إنما هو الأجزاء 
الأصلية فالمعاد الجسماني لكل من الآكل والمأكول الأجزاء الأصلية الباقية 
من أول العمر إلى آخره لا الحاصلة بالتغذية» وشيء آخر هو أن الله تعالى يعلم 
كل كبيرة وصغيرة بالنسبة للإنسان الآكل والمأكول وهو قادر على تخليص 
أجزاء المأكول الأصلية فلا تدخل ني أجزاء الآكل الأصلية» وكذلك الإنسان 
الذي أكلته الوحوش أوغرق في البحار أو أحرق وصار رمادا فإن الله سبحانه 
وتعالى قادر على تخليص أجزاء كل إنسان اختلطت بأجزاء لإنسان آخر أو 
وحش أو طير أو غير ذلك؛ فلا تختلط بعضها ببعضء قال الله تعالى: «9 بل 
يبأ أن جَءَهُم َنْب يَدْمُرْ عَقَالَ لكوت عدا عن جيك () لودًا ونا وا رابا 
لك َم بعِيدُ (2) هد ناما تَفْصٌ لص ينهم وَص كنب سظ (8) بل 
كَدَوأيالْحَقٍ لمَاجَآَهُمَ مَهُر فِآمْرِمَرِيجٍ 0#" فهذه الآيات وغيرها دليل واضح 
على أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية» وأنه يعلم كل جزئية من الجزئيات التي 


(1) سورة ق/ ؟!-ه. 
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جمعها وإعادتها بعد تفرقها". 

ومن شبهات المنكرين للبعث أيضاً لعنهم الله تعالى قوهم: إنه لو جاز 
إعادة المعدوم لعاد بجميع عوارضه ومنها (الوقت) الذي كان منه مبتدأ فيلزم 
أن يعاد في وقته الأول وكل ما وقع في وقته الأول فهو مبتدأ فيكون مبتدأ من 
حيث هو معاد. 

ويرد على هذه الشبهة الشيطانية الباطلة: أن اللازم في إعادة الشيء 
بعينه إعادة العوارض المشخصة:؛ والوقت ليس من تلك العوارضء لأن 
الشخص في تلك الساعة هو بعينه في الساعة التي بعدها وقبلهاء ولو كان 
الوقت من المشخصات المعتبرة في وجوده وإعادته لكان هو ني كل وقت 
شخصاًآخر وهو باطل*. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

إن لفظ (الإعادة) يستعمل باعتبار الحقيقة» فإن الحقيقة الموجودة في 
المرة الثانية هي الأولى فيقال لمن كسر خاتماً أو غيره من المصوغ أعده كما كان» 
ويقال : من هدم داراً أعدها كما كانت بخلاف من أنشأ أخرى مثلها فإن هذا 
لاايسمى معيداء و المعاد يقال فيه هذا هو الأول بعينه» وبهذا تزول الشبهات 
الواردة على هذا الموضع كقول من قال الإعادة لا تكون إلا مع إعادة ذلك 
الزمان ونحو ذلك مما يمنع إعادته فى صريح العقل. 


."٠8 اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام/ ص‎ )١( 
.4١5 (؟) اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام/ ص‎ 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
و الإعادة التى أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب وهي 
الإعادة التى فهمها المشركون و المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهي التى يدل عليها لفظ الإعادة والمعاد هو الأول بعينه و إن كان 
بين لوازم الإعادة و لوازم البدأة فرق فذلك الفرق لا يمنع أن يكون قد أعيد 
الأول”". والله تعالى أعلم. 
قال الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني رحمه الله 
تعالى في نونيته في إثبات البعث والرد على الفلاسفة المنكرين له والزاعمين 
بأنه للأرواح فقط : 
والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادةالأرواح في الأبدان 
علم الفلاسفةالغواةطبيعة ومعاد أرواح يلاأبدان 
يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليوناني 
وشريعة الإسلام أفضل شرعة دين النبي الصادق العدناني'" 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام عه" هده1. 
(؟) نونية القحطاني ص7١‏ 2 71 2 ."٠‏ 


"58 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الباب الخامس 
بيان أن الغاية من الإيهان بوجود الله عز وجل 
وربوبيته هي توحيده عزوجل 

إن الغاية المنشودة من الإيمان بوجود الله تعالى وربوبيته تعالى غاية 
عظيمة لا تدانيها غاية لأنها رأس كل أمر وأساس كل بناء وهذه الغاية 
هي: الإيمان بوحدانية الخالق جل وعلاء وحدانيته في ربوبيته ووحدانيته في 
ألوهيته؛ ووحدانيته في أسمائه وصفاته. والإيمان برسله وأنبيائه عليهم الصلاة 
والسلام وبا أنزل عليهم من كتب وأخبروا به من مغيبات وجاؤوا به من 
تشريعات. 

وتوحيد الله تعالى في ألوهيته هو الواجب الأول على العباد كلهم 
وعلى من آمن بوجود الله عز وجل وربوبيته كا تقدم في أول الكتاب وهو 
يتضمن توحيده في ربوبيته وألوهيته وتوحيده في أسمائه وصفاته وذلك بنفي 
مشابهة صفاته بصفات المخلوقين وإثبات ما أثبته لنفسه تعالى من الأسماء 
والصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلمء فتوحيد الربوبية 
والأسماء والصفات وسيلة لتوحيد الألوهية الذي هو غايتهما وأساس الدين 
الحنيف. وهذا الباب قد تناول أقسام التوحيد الثلاثة بشيىء من الإيجاز مع 
ما تستلزمه من الإيمان برسل الله تعالى وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام وما 
أخبروا به من الأمور الغيبية كذلك الإيهان بكتب الله تعالى وأقداره. 

وقد اشتمل هذا الباب على عدة فصول وني كل فصل منها مباحث؛ 
فالفصل الأول: في توحيد الربوبية» والثاني: في توحيد الأسماء والصفات؛ 
والثالث: في توحيد الألوهية» والرابع: في العلاقة بين أنواع التوحيد. والخامس: 
في الإيهان برسل الله تعالى وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. 
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الفصل الأول 
توحيد الله تعالى في ربوبيته 
لا شك أن الإيهان بوجود الله تعالى وتوحيده في الربوبية هو الأساس 
الأول لعقيدة الإسلام لكنه ليس أول واجب على المكلفين لأنه لم ينكره 
أحد إلا من جحد وكابر عقله وانطمست بصيرته تماماً وإنما أول واجب 
على المكلفين هو توحيد الألوهية المتضمن لبقية أنواع التوحيد من الربوبية 
والأسماء والصفات وبه يدخل العبد ني الإسلام؛ وما دام أن الإنسان قد أقر 
بوجود الخالق وتوحيده في الربوبية لزمه الإقرار بتوحيد الألوهية والأساء 
والصفات لأنها متلازمة فلا ينفعه الإقرار بواحد منها دون الآخرء فلو أقر 
بالألوهية والوحدانية في العبادة ول يقر بتوحيد الربوبية لكان إقراره بالألوهية 
باطلاً ولكان مشركاً ول ينفعه ذلك وكذلك العكس أيضاً. 
قال الشيخ سلييان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله 
تعالمى في بيان معنى التوحيد وأقسامه وتلازمها: 
التوحيد: مصدر وحد يوحد توحيداً أي جعله واحداء وسمى دين 
الإسلام توحيداً لأن مبناه على أن الله تعالى واحد في ملكه وأفعاله لا شريك 
له وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له وواحد في إِطَيته وعبادته لا ند له. 
وإلى هذه الأنواع الثلائة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا به 
من عند الله تبارك وتعالى» وهي متلازمة» كل نوع منها لا ينفك عن الآخرء 
فمن أتى بنوع منها وم يأت بالآخر فا ذاك إلا أنه لم يأت به على وجه الكمال 
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المطلوب» وإن شئت قلت: التوحيد نوعان: توحيد ني المعرفة والإثبات؛ وهو 
توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد ني الطلب والقصد: وهو توحيد 
الألوهية والعبادة» ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وذكر معناه غيرهما"". 
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: إعلم أن التوحيد 
الذي بعث الله تعالى به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل به 
الكتب ينقسم إلى ثلاثة أقسام وذلك حسب استقراء نصوص الكتاب والسنة 
وحسب واقع المكلفين. وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد 
الأسماء والصفات”". 
وهذا التوحيد أي توحيد الربوبية ‏ ينكره أحد من البشر إلا من كابر 
وأنكر عقله كالملاحدة وأتباعهم لأن وجود جنيع المخلوقات دليل على الخالق 
سبحانه وتعالى وتوحيده. وهذا الفصل يشتمل على مباحث: 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد؛ للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب, ص77-"7” و انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام /". 

(؟) انظر العقيدة الطحاوية بتعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى 
صلا. 


الآبات الدالة على الله تعالى 


المبحث الأول 
في تعريف توحيد الربوبية 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف توحيد 
الربوبية: فتوحيد الربوبية: أنه لا خالق إلا الله تعالى» فلا يستقل شىء سواه 
بإحداث أمر من الأمور بل ما شاء كان ومالم يشألم يكن ". 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تعريفه: وتوحيد 
الربوبية هو الإعتقاد أن الله تعالى المتفرد بالخلق والرزق والتدبير وأنه المحبي 
المميت النافع الضار وأنه هو الذي ربى خلقه بنعمه وربى خواص خلقه من 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم على العقائد الصحيحة 
والأخلاق الحميدة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة» وهذه هي التربية 
النافعة التي أثمرت لهم سعادة الدنيا والآخرة'". 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: ويدخل في الويمان 
بتوحيد الربوبية الإيمان بالقدر””". 

فعلى هذا يكون توحيد الربوبية: هو الإقرار والإعتراف بأن الله تعالى 
وحده لا شريك له الخالق لجميع المخلوقات العلوية منها والسفلية؛ المرئية 
وغيرها وأنه المتصرف وحده بهذا الكون لا يشاركه فيه أحد, كما أن بيده تعالى 
جنيع المقادير من رزق وموت وحياة وجميع أمور الخلائق» وأنه إذا أراد شيئا فإنم) 
يقول له كن فيكون لا يشاركه في جميع ذلك شريكء ولا ند ولا مثيل. 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ."91/١٠١‏ | 
(؟) القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالم ص ” ١‏ . 
(5) تيسير العزيز الحميد ص ١؟.‏ 
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المبحث الثاني 
أدلة توحيد الربوبية شرعاً وعقلا 

إن الكون با فيه لهو خير دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى 
وتوحيده في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وقد تقدم في ذلك مما فيه 
الكفاية» وني القرآن الكريم آيات كثيرة أيضاً تحدثت عن توحيد الله تعالى في 
الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أذكر منها البعض”", فمنها: 

قوله تعالى: :3 مآأخَحَدَ هن و وَمَاحكَا ممه ين ِل إذأ هبط 

قال ابن كثير رحمه الله تعاللى في تفسير هذه الآية: ينزه تعالى نفسه عن أن 
يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة» فقال تعالى: و9 مَأأتحَدٌ 
هن ولي #... الآية» أي لو قدر تعدد الآهة لانفرد كل منهم با خلق» ف] 
كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود منتظم متسق كل من العالم العلوي 
والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال 98م تر فى حَلْقٍ اسمن ين 
تفلوتٍ 744" ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم على 
بعض. والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع» وهو أنه لو 
فرض اتعان تضاعداء فازاء واحد تحريك جسم والآخر أراد سكونه. 
)١(‏ تقدم في الأبواب السابقة من الأدلة الشرعية والعقلية على توحيد الربوبية وبقية أقسام 
التوحيد ما يغني عن الإعادة بل إن الكتاب بكامله في بيان هذه الأدلة وإنما ذكرت هنا بعض 


هذه الأدلة للإستدلال بها على بعض المباحث خاصة. 
(5) المؤمنون/ .5١‏ (") الملك/ ". 


5 


الآيات الدالة على الله تعالى 
ويمتنع اجتماع مراديهم| للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد. 
فيكون محالاً» فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الخالق 
والآخر المغلوب مخلوق: لأنه لا يليق بصفة الخالق أن يكون مقهوراً ولهذا 
قال تعالى: ِل ولمَلابَمضْهُمْ عل بعضِ بحس أن عَمَايصِفُورت * أي عما يقول 
الظالمون المعتدون ني دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرً”". 
وقد أخطأ المتكلمون ني جعلهم هذا الدليل قاصر على توحيد الربوبية 
والصحيح أنه يشمل أنواع التوحيد الثلاثة كا تقدم في قول ابن كثير رحمه الله 
تعالى فهذه الآية دليل شرعي وفيها دليل عقلي أيضاً على توحيد الله تعالى في 
الربوبية والألوهية والأسماء والصفاتء وقد تقدم ذكر بعض هذه الأدلة في 
الباب الأول» وإنه) ذكرتها هنا لعلاقتها بهذا المبحث أيضاء والله تعالى أعلم. 
0 


ومن الآيات الماثلة لهذه الآية قوله تعالى: «( أ ِأححَذُوا هه ين 


مس سس سر جو ص ود هه 2 
. . 


ألْدرْضٍ هم يُنشرُود (5) لون ,فييما اله إلا لله هسنا مَمبْحَلَ ألو راش 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة كذب دعوى الإآلهية من دونه لأنه 
لو كانت آلهة كما يزعمون لاستطاعت إحياء الموتى وغير ذلك من الأمور 
التي لا يقدر عليها إلا الخالق جل وعلاء فعدم الاستطاعة دليل على كذب 
دعوى الألوهية» ثم بين تعالى حقيقة هذه المسألة» وهي وحدانيته في الربوبية 


. 78 5/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 
757-59١ الأنبياء‎ )7 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
والألوهية والأسماء والصفات. وأنه المتصرف بكل ذرة من ذرات الكون من 
غير منازع ومشارك له في ذلك» فبين تعالى أنه لو كان في السموات والأرض 
آهة أخرى كما يزعمونء لعم الفساد. واضطرب الكون بما فيه فقال تعالى: 
«< لكت خيمَآء له لا مه لقَسَدََا # ... الآية» ووجه الفساد أنه لو كان مع 
الله إله آخر لاستلزم أن يكون كل واحد منههما قادرا على الاستبداد بالتصرف» 
فيقع عند ذلك التنازع والاختلاف. ويحدث بسببه الفساد. 8# فسبحن الله رب 
لعش عم يصون * أي تنزه عز وجل عم لا يليق به من ثبوت الشريك له”". 

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: :8 قل لَو كنَ مَعهُد َه كنا يعُولُونَ ذا 
أامتترأ إك زى الي سيل (2) شتكتة وك عَتَث عواكا 74 

بين تعالى في هذه الآيات الكريمات بطلان دعوى المشاركة لله تعالى 
في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وأنه لو كان الأمر كما يزعم 
هؤلاء الكفرة من أن له شريكاً أو شر كاء :دا مَأ إل ذى لمش سيلا 46 
أي طريقا للوصول إليه ومغالبته ومقاتلته. | تفعل الملوك مع بعضهم 
البعض من المقاتلة والمصاولة» ثم نزه سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك فقال: 
ف[ سبحلنه وتعلل عما بَولُون علو كيرا * والتسبيح: التنزيه. والمتعال: أي المتباعد 
عَم يصُولُونَ #6 من الأقوال الشنيعة والفرية العظيمة :ِل عَلْوَا كبا #4" فتبين 
من هذه الأدلة أن الله الحق لا بد أن يكون قادراً وغالبا على كل شيء وإلا 
)١(‏ فتح القدير ١57/7‏ 5. 
(؟) الإسراء 5 84-"#ة. (") فتح القدير ٠/8‏ 77. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
كان عاجزا والعجز دليل الفقر والإحتياج إلى من يسد حاجته وفقره وهذه 
صفة كل تلوق فهو محتاج ومفتقر إلى خالق يسد حاجته» وهذا الخالق أزلي 
لا يغالب؛ صمد قادر على كل شيء لا يحتاج إلى شبيء» وإلا كان محتاجاً لغيره, 
وهذا يستلزم التسلسل وهو باطل كذلك فإنه غني بذاته عن كل شيء ولا 
غنى لشيء عنه وهو الله عز وجل الكبير المتعال الحي القيوم وهذا دليل على 
توحيد الربوبية والألوهية والأسماء كا تقدم في دلالة الإفتقار فإن انتظام 
آمر الكون غلويه وسقليه يدل على أن ربه وإلمه وخالقه واحد لآ شريك له 
قادر على كل شيء قاهر لكل شيء مستغن بذاته عن كل شيء؛ فهو واحد في 
ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته؛ والله تعالى أعلم. 


ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: 
م سورض قل مدهل ادم ين دوودء ولي لا يفون 


لضم َه لا صا كُلْ هَلْ يسْيى اله ع وَالْبِصِير أمْ هَل صَسسَوى الظامت والثورٌ 


آذ آذه خُ“ مهو ماظ أ وه 


”7 2 فوأ كليو به خََنْ عل فل اله يلق مل عئو وهو الود 
لذ 4 ١‏ 

في هذه الآية الكريمة أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صل الله عليه 

وآله وسلم أن يسأل الكفارء من رب السموات والأرض المستحق وحده 

للعبودية» ولما كان الكفار مقرون بوحدانية الله تعالى في ربوبيته» أجاب تعالى 

عن السؤال بقوله تعالى: 9 َل أَمَُ 4 أي أنتم تعلمون ذلك فلماذا تشر كون 


.١5 الرعد/‎ )1( 


515 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
معه من لا يستطيع أن يخلق شيئاً ثم بين تعالى حقيقة هذه الآلهة بأن خاطب 
الكفار باستفهام الإنكار عليهم؛ كيف يتخذون ويعبدون من دون الله تعالى 
آغة لاتملك لهم ولالها نفعا ولا ضراء فكيف يرجى من هذه حاله النفع والضر 
ا كُلْ هَلْ يسَبَوَى الْأَعَ وَالبَصِيرٌ # أي المؤمن الذي يسير على نور من الله تعالى 
من الكافر الذي يتخبط في الظلمات؛ ولذا قال تعالى: «ِ« آم هَل مَتْيَوىألظأمتُ 
وَلْوْرُ * الكفر والإيمان» والاستفهام للتقريع والتوبيخ؛ أي كيف يكونان 
مستويين» وبينهما من التفاوت ما بين العمّى والإبصار وما بين الظلمات 
والنور» ثم ذكر تعالى مظاهر عظمته وقدرته التي استحق بها توحيده في 
ا ور عد 9 م جوأ لوا د 2 
لهو كلق # أي بل جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. والاستفهام لإنكار 
م 0 
بخلق الله تعالى عندهم, أي ليس الأمر على هذا حتى يشتبه الأمر عليهم؛ بل 
إذا فكروا بعقولهم وجدوا أن الله تعالى هو المنفرد بالخلق» وسائر الشركاء لا 
يخلقون شيئاًء ثم أمره الله سبحانه وتعالى بأن يبين لهم الحق والصوابء فقال 
تعالمى: ول فلأ حَِقُ حٌَِكلٌ َي كائناً ما كان» ليس لغيره في ذلك مشاركة بوجه 
من الوجوه. ترد بالريوية والألوية والأساء والصفات 
9 الْمَهّرُ # لما عداه» فكل ما عداه مربوب مقهور مغلوب"". 


./4/7 فتح القدير‎ )١( 


"1 ١/ 


الآيات الدالة على الله تعالى 


ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: 

0 ارك يذعون من دون الله لا يفون سيا وَهُمَ حُلقَورت 0 

وقوله تعالى: مل وَاكَحَدُوأ من دونو !هه ليختو ميا وه يلون 
لابح لكوت لأتشسسرهع ضرا ولَا صا وَلَايَملِكوْنَ مواولا َوه ولاششورًا 204 

وقوله تعال: أ 3 ا وقوله تعالى: 


د 0 لآ إلله | هه 2 كل ع 200 عبدُوه 9# 


58 لس ص2 0 0 عرس سلاج ماس ال 3 ا 5 
وقوله تعاق:«( يتأها الئاس أذْدروأ نعمت الله سين يي 2 رفم 
من الحدل والار ضِ لاله ل هركن و ره رت 4 وقوله : تمال: 2 هه 
ا 1 ماع 
حَُِ سكل موي وَهوَعَليل نوكيل 14 وقوله تعالى: مإ يتأي لاس 


ا عسل 


صرب مُكَل 0 نر أل تَدَعُوست من دون أله أن يحَلفُوأ بايا 
ولويكتئر ا لك رن ممق لدان بك موثو نفد أساات 
والمطارت 5 

في هذه الآيات المباركات بين الحق تبارك وتعالى أنه المتفرد بالربوبية 
والمستحق للعبادة وحده لا شريك له. وذلك أنه تعالى هو الخالق المالك 
للنفع والضر المحبي المميتء الذي بيده أزمة الأمورء والذي إذا أراد أمرا 
فإنا يقول له كن فيكونء وبين تعالى أيضاً أنه لا شريك له في شيء من ذلك 


(1) التحل/ .٠١‏ ؟) الفرقان/ ". 
(”*) الأعراف/ 191. (4) الأنعام/ 1 .١١‏ 
(ه) فاطر/ ". (5) الزمر/ 537. 


(90) الحج / “/ا. 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
بذلك لا تستحق أن تعبد وإنما الذي يستحق ذلك وحده هو القادر على كل 
ذلك. فهو الجدير بأن يعبد ويوحد في ذلك كله وأن يرجى عند الشدائد. 
وأن يستغاث به ويخاف من عقابه وعذابه» سبحانه وتعالى عم| يقول الظالمون 
علواً كبيرً» فبينت هذه الآيات» توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته التي لا يشاركه فيها أحد, وأثبتت له التوحيد دون ما سواه. وصدق 
لله تعالى إذ يقول: «إإدَّ لهك لبحِدٌ (0© رب لسوت وَالْارضٍ وَما نما 
ورب لْمَتَرِقٍ 04" 

وبهذا يتبين تلازم دلالات الشرع والعقل على توحيد الله تعالى في 
ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأن ذلك خالص له عز وجل لا إِله إلا هو 
الكبير المتعال. 


)١١‏ الصافات / 4-ه. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
المبحث الثالث 
بيان أن توحيد الربوبية لا يكفي وحده 
لدخول العبد قُْ الإسلام 
لقد كان كفار قريش الذين بعث فيهم محمد صل الله وآله وسلم 
يقرون بربوبية الله تعالى ويوحدونه في ذلك» ومع هذا التوحيد لم يكونوا من 
أهل الإسلام لأنهم كانوا يقرون لله تعالى بتوحيد الربوبية ويشركون معه 
في توحيد الألوهية فلم ينفعهم هذا الاقرار بهذا التوحيد شيئاً لأنهم لم 
يأتوا بلازمه. ولو كانوا يعقلون لأدركوا أن لازم ذلك التوحيد- أي توحيد 
الربوبية- وغايته هو توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة لأنه هو 
وحده المستحق لهاء فمن خلقهم ورزقهم وخلق السماء والأرض وكل شيء 
في الوجود هو المستحق وحده للعبادة دون ما سواه من صنم أو حجر لا يعقل 
ولايدرك ولايضر ولا ينفع» ولايخلق ولا يرزق أو أي مخلوق كائناً من كان» 
فالمستحق للعبادة وحده لا شريك له هو الله تعالى الخالق لكل شىء. 
قال شيخ الإسلام رحه الله تعالى في كلامه على توحيد الألوهية والربوبية, 
فبدأ بالألوهية فقال: وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين؛ وعليه 
يقع الجزاء والثواب في الأولى والآخرة فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين 
في النار» فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 
ثم تكلم رحمه الله تعالى عن توحيد الربوبية فقال: أما توحيد الربوبية 
فقد أقر به المش ركون, وكانوا يعبدون مع الله غيره» ويحبونهم كا يحبونه» فكان 
ذلك التوحيد -الذي هو توحيد الربوبية- حجة عليهم؛ فإذا كان الله تعالى 
هو رب كل شيء ومليكه. ولا خالق ولا رازق إلا هوء فلماذا يعبدون غيره 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

بعت ولس له علبهع خلق ولاورق: :ولا يده ممع ولاعطاء بليهو عبد 

مثلهم, لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟!". 
وقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم اعتراف'" هؤلاء امش ر كين بتوحيد 

الربوبية حيث جاءت الآيات تسجل اعترافاتهم بذلك وتنكر عليهم علمهم 

بهذا التوحيد مع عدم إخلاصهم العبادة لله وحده فمن هذه الآيات قوله تعالى: 


عط عه 
مه م عن سس ساس هس ص امس سمح ل مم بسع و 
اع 


9 وَلَين سَأَلتّهُم من سَلقَ لسوت وَالْارْضٌ وَسَخْرٌ امس وَالْهَمر مولن لله 
فكو 8 هيمطل الرَرْقَ لمن يله من عباووء ويقْدِر لم نمه يكل سَوْء علب 
لما و نورك الممو عه لعا يد اد شين كذ تنما 
موأ أ ُلٍ ألْحَمَدُ ينه بل رهز لاينقلون 4". 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآيات المباركات: 
يقول تعالى مقرراً أنه لا إله هو لأن المشر كين الذين يعبدون معه غيره معترفون 
بأنه المستقل بخلق السموات والأرض والشمس والقمر وتسخير الليل 
والنهارء وأنه الخالق الرازق لعباده ومقدر آجالههم؛ واختلافها واختلاف 
أرزاقهم, فذكر تعالى أنه المستقل بخلق الأشياء المنفرد بتدبيرهاء فإذا كان 
الأمر كذلك فلم يعبد غيره؟! ولم يتوكل على غيره؟! فكما أنه الواحد في 
ملكه فليكن الواحد في عبادته. وكثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف 
بتوحيد الربوبية وقد كان المشركون يعترفون بذلك" . 

ومن هذه الآيات أيضاً قوله تعالى: 


01 2 راعع 


ع سس مرج 1 اد و عار 01 ذا لي 
0 قل لمن الارض ومن فيهسآإن حكاتم موت (40)! سسيَفُولُون لو 


9 


١ 


ع 


20 
5 


."/2/١ 5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
(؟) قد تقدم الحديث عن هذا في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول.‎ 
. 471/7 تفسير ابن كثير‎ )5( .5"-51١ العنكبوت/‎ )”( 


الآيات الدالة على الله تعالى 


يتوت 0 م 9 5ط 2 
و ير ولا سار عليه إر. مسر لون هما سبش ور بج ييل كن سورج 
67ل يكن نعي وز 1 لَكَننِبونَ 204 . 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآيات المباركات: 
يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك. ليرشد إلى أنه الله 
الذي لا إله إلا هوء ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ ولهذا أمر نبيه 
ورسوله محمد صل الله عليه وآله وسلم أن يقول للمشركين العابدين معه 
غيره المعترفين له بالربوبية وأنه لا شريك له فيها ومع هذا فقد أشركوا معه 
في الإلهية فعبدوا معه غيره ا ا ان 
ولا يملكون شيئاً ولا يستبدون بشيء, بل اعتقدوا أنهم يقربونهم | ليه زلفى 
9 مَاحبَدُهُمَ ف إلا ريون إِلَ الله زه 4 فقال تعالى: 2 كل لمن ارس ومن 
. فِيهآ * أي من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات 
والشمرات وسائر صنوف المخلوقات إن شر تذكئوت (2) يوون 
4 أي فيعترفون بأن ذلك لله وحده لا شريك له فإذا كان كذلك لإثل 


6« 
ولا 2ن 314 2 


كروت 46 أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره و3 كل من رب 
0 ور امرش الْعظِيم # أي من هو خالق العالم العلوي با فيه 
من الكواكب النيرات والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات, 
اس د عدم سيف ١‏ 


أي الكبير» «( سَفُوبُوست نه فل أفلا نورت #* أي إذا كنتم تعترفون بأنه 
اي ؛ أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه 
(1 المؤمنون/ 50-884. (5) الزمر/ ". 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

في عبادتكم معه غيره وإشراككم به 92 لمي ملكت حكن ىو » 
أي بيده الملك هو مَامِن دَابة إِلَا هْوَ َاحِدَينَاصيهَ 20# أي متصرف فيهاء 
وكان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول (لا والذي نفسي بيده)”". 
وكان إذا اجتهد قُْ اليمين قال: (لا ومقلب القلوب)2, فهو سبحانه الخالق 
المالك المتصرف وهو حير ولا جار عليه إن كسم تمن 6 كانت 
العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحداً لا يخفر في جواره وليس لمن دونه 


عي بودي 


أن يجير عليه لئلا يفتات عليه. ولهذا قال الله تعالى: وهو ير ولا جار 
ءكُِ 4 أي وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منهء الذي له الخلق والأمر 
ولا معقب لحكمه الذي لا يمانع ولا يخالف. وماشاء كان ومالم يشأ لم يكن 

سَيَفُولُو بِنَّو # أي سيعترفون أن السيد العظيم الذي بجير ولا يجار عليه 


ىه رةه 5 


هو الله تعالى وحده لا شريك له 98 قل فآ تسْحروت * أي فكيف تذهب 
عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك. ثم قال تعالى: 
بل نهم بلحي 6 وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله وأقمنا الأدلة الصحيحة 
الواضحة القاطعة على ذلكء وإ وَإِنَهُمْ لَكَدِبوٌنَ * أي في عبادتهم مع الله 
تعالى غيره ولا دليل لهم على ذلك كما قال في آخر السورة: 3# ومن يدع مع أله 
لها ءاحَرَ لا برهن لهم بو نما حسابهء عند رَيْدءَ نهدلا فيح الكيفرونَ 9# 
فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال؛ 
)١(‏ هود/ 5ه. 

7) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأبمان والنذور باب كيف كانت يمين 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقم: 5577. 

(*) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأبمان والنذور باب كيف كانت يمين 
ابي صلى الله عليه وآله وسلم رقم 5557/8. 

.١١1/ المؤمنون/‎ )4( 


يفن 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وإنما يفعلون ذلك اتباعا لابائهم وأسلافهم الحيارى الجهال كما قال تعالى عنهم: 
2 نا وجَدَآ ءابا َل أُمٍَّ َناَك اهم مُقْتَدُوت 04". 

فمن هذه الآيات السابقة اتضح لنا أن المشركين كانوا معترفين 
ومقرين بتوحيد الربوبية لاعترافهم بأن الله تعالى خالقهم؛ ولو كانوا يشركون 
في ربوبيته لنسبوا خلق السموات والأرض وخلقهم إلى غيره لكنهم نسبوه 
إليه وحده فدل ذلك على اعترافهم يتوحيد الربوبية» ومع هذا الاعتراف لم 
يؤمنوا بتوحيد الألوهية» فلذلك عاتبهم الله تعالى على ذلك وأنكره عليهم 
ووصفهم بالغفلة والسفه والضلالء فتبين بهذا أن توحيد الربوبية لا يكفي 
وحده للدخول في الإسلام» بل لابد من الإتيان بلازمه وهو توحيد الألوهية 
والعبادة» وهذا كما في قوله تعالى: <( آم فون روه آمهم لكشت (0) 
م حَلْواالسَمْوتِ وَالأَرضٌ بل لَا يُوقِنُونَ 7#" . 

فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركات بين التلازم بين توحيد 
الربوبية والألوهية وأنه يجب عليهم الإيمان بأن الله تعالى هو المعبود وحده 
بحق ما دام أنهم يعلمون ويقرون أنه هو الخالق لهم ولجميع المخلوقات 
العلوية والسفلية سبحانه وتعالى. ٠‏ 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: هذا المقام في 
إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية فقال تعالى: 2[ آم حُلِعواِنَ عَيرِسْءِ آم هم 
َلْخَيِعُوَ »# أي لا هذا ولا هذا بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد 
أن لم يكونوا شيئاً مذكوراء وقوله تعالى: 2( آم حَكمُآلسَموتٍ وَالارْسَ بل 
لا يوقِمُونَ 6* أي أهم خلقوا السهاوات والأرض؟ وهذا إنكار عليهم في 
(1) الزخرف 277 تفسير ابن كثير 7817/8 . 
(؟) الطور/ ه"7"5-1. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
شركهم بالله تعالى في العبادة وهم يعلمون أنه الخالق وحده لا شريك له 
ولكن عدم إيقائهم هو الذي يحملهم على ذلك”". 

فعلى العبد أن يعلم ويعتقد أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي لدخول 
العبد في الإسلام بل لا بد أن يأتي بلازمه من توحيد الألوهية والعبادة وذلك 
أن هذا التوحيد أي توحيد الألوهية هو: حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل 
الله سبحانه وتعالى من الأديان سواهء وهذا التوحيد أيضاً يتضمن بقية أنواع 
التوحيد بل أنه يتضمن دين الإسلام بكاملهء قال سبحانه وتعالى: [١‏ وَمن يت 
ياسع ديا هن يقل ِنْهُ وهو في ألْخِرَةَ بن آلْخَدِرِينَ "١4‏ وقال سبحانه 
وتعالى أيضاً: افيد وا مانا وه 221 من أسَدهِم قل 
الْذرْض دحا وَل واد يوء أَوليكَ لمْرَعَدًا ذَابٍ اليم وما لهم من ذ صر 74" . 

وفال هر ويجل: 17 ل 
ررم حنِسَوَمَكَد لمتكي (©) فل إن َلاق وَمْتَي وتياك وماق ره 
َب الكِنَ )لامرك لد وَيَِِكَ مرت وأنأ وَل أنتليينَ 4 

وروى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن انس بن مالك 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله تعالى يقول 
لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو كان لك ما على الأرض من شيء كنت 
تفتدي به فيقول: نعمء فيقول الله عز وجل: أردت منك ما هو أهون من ذلك 
وأنت ني صلب آدم: ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك» ”. 
)١(‏ تفسير ابن كثير 4/4 4 7. (؟) آل عمران/ 88. 
(*) آل عمران/ 51. (5) الأنعام/ 15-151. 
(8) رواه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء/ باب خلق آدم وذريته رقم: 
4 "*” ورواه مسلم في باب الكفار - طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً. مسلم بشرح 
النووي .١41//1١7‏ 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

الحميد مبيناً هذا المعنى: (ولا يكفي توحيد الربوبية لدخول العبد في الإسلام 
حتى يأتي بلازمه من توحيد الألوهية والعبادة» وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
أخبر عن المشركين أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يكونوا 
من المسلمين بل كانوا من المشركين كما قال سبحانه وتعالى: 0 وَمَانوّمِنٌ 
كلهم ين كاوه ترك 74" 

عن مجاهد رحمه الله تعالى: إيمانهم قوهم الله خالقنا ورازقنا ثم هم 
يش ركون معه في العبادة. أه. 

فوجب على كل من عقل عن الله تعالى وعن رسوله صل الله عليه 
وآله وسلم أن يعلم السبب الذي أوجب سفك دمائهم واستباحة أموالهم 
وسبي نسائهم مع هذه المعرفة وبعضهم كان يخلص في الشدائد وبعضهم 
كان يقر بالبعث فالسبب هو عدم إيمانهم بتوحيد الألوهية والعبادة الذي 
هو: معنى لا إله إلا الله والذي هو حقيقة دين الإسلام”" كما قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع 
إليه سبيلا» متفق عليه'". 
)١(‏ سورة يوسف .١١5/‏ 
(؟) تيسبر العزيز الحميد ص .7١‏ 
(*) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان/ باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
بني الإسلام على مس رقم الحديث: 8: ومسلم ني كتاب الإبمان/ باب أركان الإسلام 
ودعائمه. مسلم بشرح النووي ١//ا/1١.‏ 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
اللبحث الرابع 
الشرك في الربوبية 

المراد من ذلك بيان أن توحيد الربوبية وإن كان لا يكفي وحده 
لدخول العبد في الإسلام إلا أنه يعتبر أساساً لتوحيد الألوهية وتوحيد 
الأسماء والصفات فبدونه لا يصلح توحيد الألوهية والأسماء والصفات 
ومعنى ذلك أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات كل 
منها ملازم للآخر وبدونها لا يقوم الأساس كا تقدم في قول الشيخ سليمان 
بن عبد الله رحمها الله تعالى في أول هذا الفصلء فأردت أن أبين في هذا 
المبحث ركنية توحيد الربوبية في باب الاعتقاد» وأن الشرك فيه يفسده ويفسد 
لازمه وهو توحيد الألوهية وسأذكر في هذا الملبحث بعضاً من صور الشرك 
في الربوبية ليتبين أن الشرك في الربوبية كالشرك ني الألوهية مفسد لأساس 
الدين وموجب لسخط رب الأرباب سبحانه وتعالى. 
فمن الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أولاً: 

شرك اليهود والنصارى لعنهم اللهتعالى» ووجه كونه شر كافي الربوبية أنهم 
قالوا : إنهم أبناء الله تعالى لعنهم الله وتعالى عما يقولون علوا كبيراء قال تعالى مبينا 
ش ركهم: مل وَكَالتٍ الْيَهُودُ والتّصدرئ َرنُ أبكؤا اله وأحجؤمٌ 044" وقال تعالى : 
وَقَالَىاليَهود عر أبنَأَه وعَالتٍ أَلتَصَدرَى الْمَسِِيحٌ أبْك الله 4" 
وقوهم هذاهو القول بالحلول والاتحاد. وأن الله تعالى حل واتحد بعزير وعيسى 


."٠ التوبة/‎ )7١١ .١م المائدة:‎ )١( 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
عليه السلام » وهو من أعظم الشرك في الربوبية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى : وقول الإتحادية يجمع كل شرك في العال'". 

وقال لشو كان راغ إل تعال فى تفجر قوله اتفال 8 وَقَالتِ المهود 
والتصدرئ حَحَنْ أبتكؤًا اله اله ولحبكَوم #: أثيتت اليهود لأنفسها ما أثبتته لعزير 
حيث قالوا : 9ع رَابنَ َه 74" وأثبتت النصارى لأنفسها ما أثبتته للمسبح 
حيث قالوا : وِالْمَسِيحُ أب ' ك ألله 4 وقال الشيخ سليمان بن عبدالله 
رحمهما الله تعالى : النوع الثاني من أنواع الشرك في الربوبية شرك النصارى 
الذين جعلوه ثالث ثلاثة9. 

وأما كونه شركاً في الأسماء والصفات فلأنهم أشركوا به غيره في 
أسمائه وألحدوا فيهاء قال الشيخ سليمان بن عبدالله رحمهما الله تعالى : ومن 
أنواع الإلحاد ني أسمائه النوع الثاني : تسميته با لا يليق بجلاله كتسمية 
النصارى له أبً9». 

م ا ا و ل ل 
د وا أحبسَابَهم وَرَهبِكتَهُمُ و 6 بايا من دوت لله وَألْمَسِيحَ 
أ مَرَيِمَ 1 روا إل اده أ إلمهًا 00 إِلنه إل 
ا عمًا عمًا تشركوت 4 وغيرها من الآيات الكثيرة» 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 2 . 

(7) فتح القدير 14/7 7. 

9) تيسير العزيز الحميد, المقدمة ص 79 . 

(4) تيسير العزيز الحميد, باب قول الله تعالى: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه) الآية. 

."1١ العوبة/‎ )5( 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
إل افقم بالتوحيد ا خالض رعو الملا أن يعدو وعد اريك له قال 
سبحانه وتعالى: «( عدف و شكل اكد مه رَسُولَا من أعَبدُوا لَه وح نبوأ 
لصوت 0 وما أ رملضاية ترد امن نمزل إلذ 
8 َه هلآ لَه لا أنأ معبْدُونِ 4 . ومن بين هؤلاء الرسل عليهم 
الصلاة والسلام موسى ون فاليا العا والسلام حيث أرسلهم الله 
تعالى إلى بني اسرائيل . 
قال سبحانه وتعالى : 98 وَءَاتَنَا موسى الكتاب وحَعَلْئهُ هدى أب 
سبل ألا سَنَحِذُوأ من دوف وَحكيلا 4" . 
وقال عزوجل: :لا وَإذْ َال عسى أبن مر يتب سيل إِفِ وَسُولُ مه لكر 
مُصِدّكا لما بين يدك من الور وك سرل وين شد 
يتتٍ الوا ماسر جين 14 
وقال عزوجل :وَل ْم يكيو إتكه. ةريسم 
َك من رق آم مكَدَ حي أله علدو لَه ماه مأو 
أتصحار 0 ت عل أن الله سبحانه وتعالى أرسل 
موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام إلى بني إسرائيل بالتوحيد الخالص 
وهو الإسلام وقد بين سبحانه وتعالى في آية أخرى أن دين الإسلام هو دين 


(1) التحل / 5”. (؟) الأنبياء / ©؟. 
(”) الإسراء / 7. (4) الصف /5. 
( 20 المائدة / ؟/. 


الآيات الدالة على الله تعالى 
جميع اليا والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنه لا يقبل من الآدبان سواء 
وأن من مات على غير الإسلام فهو يوم القيامة من الخاسرين ومن أهل النار 
0 8 والعاذيا بالله 07 وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: :7# أَفَعَيْرٌ 


رولك ع ا م 251 


دِيِنِ أله يَبِعْو, من فى السَمِواتِ والأرف لَوَعَا وَحكَرَهًا 
ره ى جر قََ 2 وه ع صم ع سن اع ب نت 4 ل 
وَإِلْعَهِ 0 مما بألل وما أَنَزِلَ عَلِئَمًا وَمآ أَنزِلٌ عل 


رعسم # 


إِبرْهِيم وَإِسَمَعِيِلَ وَإِسْحَقّ وَيَعَُوبت وَالْدَسْبَاطٍ وَمَآ أوق موس وَعِسَى 
وَالبيُورت من رَيَهِمْ لا نرق بين حر مَنْهُمْ وَنَحَنُ لَه مُسَلِمُونَ (م؟ ومَن 
َنقه عر الإنتلع وين عل يل وئة وى اليتوين الطورن" 014 . 
وقد كان قوم موسى عليه السلام في زمانه على التوحيد وهم الذين آمنوا به 
وصدقوه واتبعوا شريعته عليه الصلاة والسلام وكذلك كان قوم عيسى عليه 
الصلاة والسلام في زمانه ثم إنه وقع فيهم الشرك والكفر بعد ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالمى مبيناً أن أصل دين اليهود 
والنصارى قبل النسخ والتبديل كان على التوحيد ( وذلك أن أصل دينهم 
ليس فيه شرك فإن الله تعالى إنما بعث رسله بالتوحيد والنهي عن الشرك . 
ع و ا ل و ل 
اله ب 04" . وقال تعاى : «( لمق كل يواح 
أعبدوا الله وأحمنبوأ يأ دمت 4 

)١(‏ آل عمران / 86-87 . (5) الزخرف / ه48. 
(") النحل / 5" . 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
وقال تعالى :8ل وَمَآ أَرَسَلْصَا ين قبلَك من رَسُولٍ إلا نويج إِليْه أله لا لَه | 
أن ا 1و م 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضاً : ( فدين الأنبياء 
واحد. وهو دين الإسلام؛ كلهم مسلمون مؤمنون كما قد بين الله تعالى في 
غير موضع من القرآن لكن الشرائع تتنوع ثم لما بعث محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم نسخت جميع الشرائع التي كانت قبله فمن تمسك بالمنسوخ دون 
الناسخ فليس هو على دين الإسلام ولا هو متبع لأحد من الأنبياء ولهذا كفر اليهود 
والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع منسوخ, ومحمد صل الله عليه وسلم خاتم الرسل 
فعلى جميع الخلق اتباعه واتباع شرعه وهو الكتاب والسنة'”". 

أصل كلمة اليهودية والنصرانية 

اليهودية قيل إنها مأخذوة من (الهود) أي التوبة وهذا من قول موسى 
عليه السلام في دعائه لربه عزوجل فإ إن هُدَئَا |لَكَ > وقيل أنها منسوبة إلى 
(يهوذا) أخي يوسف عليه السلام أو إلى دولة بوذا وعلى أي حال فإن هذه 
التسمية لم تكن معروفة في عهد موسى عليه السلام وإنها كان يطلق عليهم في 
زمانه عليه السلام أمهم قوم موسى أو أهل الكتاب وكذلك كانوا يعرفون 

ببني إسرائيل ولم يطلق عليهم هذا اللفظ (اليهود) ني الكتاب والسنة إلا على 

سبيل الذم فقط كقوله تعاق : «( َكلت لوث ذأ موا لت لذ وليب 
(1) الأنبياء / 8؟. 


(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ؟8//7. 
(") مجموع فتاوى شيخ الإسلام 5/8 5". 


خرن 


الآيات الدالة على الله تعالى 
َو بل يدا مَسوطءَانٍ بق كن يكذ 14 . 
وقال الله تعالى : :3 مَاكانَ رهم وديا ولا مانا وَليكن كات نيما 
مُسَلِما وَمَاكَانَ من ألْمُقَرِكِينَ 4" . 
: وقال تعالى : :9 وَكَالُوأ كُوبُوا هُودًا أَوَتصدرئ تَمَِدُوأ هل بلْ مله هعم 
حَنِيفا وَمَا كان مِنّالْمْمْرِكِينَ 7#4". 
فدل ذلك على أنهم لم يشتهروا بهذا الاسم (اليهود) ولم يعرفوا 
بهذه الديانة (اليهودية) إلا بعد أن تركوا الدين الحق وانحرفوا عن التوحيد 
إلى الوثنية والشرك والكفر. 
ولذلك قال الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد في تعريفهم : (اليهود 
هم الزاعمون أنهم أتباع موسى عليه السلام)”'' ومعنى كلامه أنهم ليسوا 
من اتباعه حقا بل زعما وذلك بعد تحولهم عن دين الله تعالى الحق إلى الوثنية 
والشرك والكفر. 
وأما النصرانية فقال الشيخ: عبد القادر شيبة الحمد أيضاً : 
إنها نسبة إلى نصرانه وهي قرية المسيح عليه السلام من أرض الجليل 
وتسمى هذه القرية ناصرة ونصورية ولا أعرف متى على التحديد صارت 
النصرانية علماً على دين أهل الإنجيل وقد وجدت هذه اللفظة بهذا المعنى في 
أوائل القرن الثاني الميلادي. 


ا 


. المائدة / 55. (0) آل عمران / /ا5‎ )1١١ 


(") البقرة / .١8©‏ 
(4) الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة للشيخ/ عبد القادر شيبة الحمد ص .١8‏ 


شن 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
تبارك وتعالى :92 ألَدِسح قَالْوَا إِنّا تدرف 206 . 

أما المسيحية فهي كذلك تطلق على اتباع المسيح عليه السلام؛ على أنه 
لا ينبغي إطلاقها الآن على النصارى لأن هؤلاء ني الواقع لا يتبعون المسبح 
عليه السلام» ولذلك لم نجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صل الله 
عليه وآله وسلم تسميتهم مسيحيين. 

وقد أطلق عليهم في القرآن أنهم نصارى كما سماهم كذلك أهل 
الكتاب وأهل الإنجيل2". 

فتبين من كلامه أن هذه الكلمة (النصرانية) لم تكن معروفة في زمان 
عيسى عليه السلام على القول الصحيح وأنه لا يصح أن يطلق عليهم لفظ 
(المسيحيين) الآن لأنهم ني الحقيقة تركوا دين المسيح عليه السلام وهو 
التوحيد وكفروا بمحمد صل الله عليه وآله وسلم ووقعوا ني الشرك الأكبر 
وهو التثليث الذي أوقعهم فيه اليهود إخوان القردة والخنازير» ومن تبعهم 
من شياطين الإنس والجن عليهم وعلى من تبعهم لعائن الله تعالى المتتالية إلى 
يوم الدين. ظ 

والنصرانية هي دين النصارى الزاعمين أنهم اتباع المسبح عليه 
السلام وهذا هو الصحيح في تعريفها لأنهم كاذبون ني دعواهم المتابعة 
للمسيح عليه السلام كاليهود في دعواهم المتابعة لموسى عليه السلام؛ 


(01 المائدة / 89 . 
(؟) الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص ٠‏ ". 


يفل 


الآيات الدالة على الله تعالى 
فالمسيح عليه السلام م يكن مشر كا مثلثاً بل كان مسل]ً موحد ومؤمناً بمحمد 
صل الله عليه وآله وسلم وبجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 
وبهذا يتبين أن دين اليهود والنصارى الآن لا يعتبران من الدين 
السماوي (الإسلام) 7 لأنه قد دخلهما التحريف والتبديل والإنحراف عن 
الدين الحق دين الإسلام الذي هو التوحيد إلى الكفر والشرك الأكبر وتكذيب 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولأنهما قد نسخا بشريعة محمد 
صل الله عليه وآله وسلم وعلى هذا فلا يجوز إطلاق القول بأن دين اليهود 
والنصارى من الدين السماوي (الإسلام) بل يجب أن يقيد بأن ذلك كان قبل 
التحريف والتبديل والتحول من التوحيد إلى الكفر والشرك والإلحاد وقبل 
النسخ بشريعة محمد صل الله عليه وآله وسلم ى) تقدم في قول شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالىم» وكذلك لا يقال عن اليهود من مبعث عيسى عليه 
السلام إلى قيام الساعة إنهم أتباع موسى عليه السلام ولا عن النصارى 
من مبعث محمد صل الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة إنهم أتباع عيسى 
عليه السلام بل يقال إنهم يزعمون ذلك كذباً لأن جميع الشرائع السابقة قد 
نسخت بشريعة محمد صل الله عليه وآله وسلم ولو كان اليهود أتباع موسى 
عليه السلام لاتبعوا عيسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام ودخلوا ني الإسلام 
ولو كان النصارى أتباع عيسى عليه السلام لاتبعوا محمداً صلى الله عليه 
(1) لا يصح أن يقال (الديانات السماوية) لأن الدين السماوي دين واحد وهو دين الإسلام 
وهو دين جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كما ورد في القرآن والسنة فتبين أن 
قول (الديانات السماوية) قول باطل. انظر: الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره 
من الأديان؛ للشيخ / بكر بن عبدالله أبو زيد رحمه الله تعالى ص 48 . 


"1*5 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
وآله وسلم ودخلوا في الإسلام لاسيما وأنه قد بشرهم به عليهما الصلاة 
والسلام ولأن شريعة محمد صل الله عليه وآله وسلم قد نسخت جميع الشرائع 
السابقة فمن كذب محمداً صل الله عليه وآله وسلم فقد كذب جميع الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام وبذلك يتبين كذبهم في ادعاء المتابعة فينبغي 
التنبه لذلك وخاصة الذين يتناولون دراسة هذه الأديان حتى لا يلتبس أمر 
اليهود والنصارى على من لا علم له بهمء ولذلك بين الله سبحانه وتعالى في 
كتابه الكريم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المشرفة هذا المعنى فقد 
رد الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على اليهود الذين زعموا أن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام كان يهودياء وعلى النصارى الذبين زعموا أن إبراهيم 
سس ا : :3 مَاكانَ اهم 0000 
مركا ولَي كات حَنبيمًا مسَلِما وَمَاكَانَ ِنَ لْمَفَرِكِينَ 2046 . 

وقال عزوجل: ط[وَكالرا يرا هونا أو تمترين ممتذوا قل ل مأ 
رس حَنِيًا وَمَا كنّ من الْمكْرِكِينَ (59) فووا ما يِه وما أَزِلَ إلا وم 
أن[ ان اوح وانفيل وإنكق يدوب والأساف وها ادق قو وس 
وما أوة اليو من رَبَهم لا دعَرِفَ بَيْنَ أل ة مَنْهُم وحن لهم مُسْلِمُونَ 6 

وقال سبحانه وتعالى 520 نِم وَإِسْمَعِيلَ و وَإِسَحَئَبَ 
وكتشرك والأشتاط اذا كرا أذ مكدرى كل أ أعلم أو ومن طلم 
يتن كت جد :يعد هرت أله رما مَا آله َمِل عَمَا تمَمَلُونَ 274. 
(1) آل عمران / /ا5. 9 البقرة / ه"5 5-9 1. 
البقرة / .١84٠‏ 


هم 


الآيات الدالة على الله تعالى 
والرسل عليهم الصلاة والسلام كما أنها دلت على فساد دين اليهود 
والنصارى بعد أن دخلههما الشرك الأكير والإلحاد والتكذيب بأنبياء الله تعالى 
ورسله عليهم الصلاة والسلام وبعد أن نسخا بدين الإسلام وشريعة محمد 
صل الله عليه وآله وسلم. 
ومن السنة الدالة على هذا المعنى ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في 
صحيحه أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال ( والذي نفس محمد بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أهل النار)0". 
فدل هذا الحديث الشريف على أن دين محمد صل الله عليه وآله وسلم 
ناسخ لجميع الشرائع والأديان السابقة وأن من آمن بالأنبياء السابقين ولم يؤمن 
بمحمد صل الله عليه وآله وسلم فإنه قد كفر بجميع الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام وهو من أهل النار وهذا كما ني قوله تعالى: (٠‏ إِنَّ ألدرت 
يَكْفرون ب أله وَرَُسْلِو وَيرِيِدُورت أن رد رْهُواً بَيْنَّ الله سوه يفوت 
فون عض وَنَححمْببَعضٍ وَيرِِدُونَ أن يَتّدِذُوا بَيَنّ دَلِكَ سيبلا (5) 
ُوْلتِكَ هم الك رق 1 عد وعتَد كن ع1 عَذَابا مُهِيمًا 4" وبين سبحانه 
وتعالى أنه أخذ الميئاق من جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 


بالإيهان بمحمد صل الله عليه وآله وسلم فقال سبحانه وتعالى: 98 وَإِدْ أَحَدَ 


)١(‏ الحديث رواه مسلم ف صحيحه: كتاب الإيمان/ باب وجوب الإيمان برسالة البي 


محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
)١(‏ النساء /٠8١1-١ه1١.‏ 


5ع" 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الوا كرا قَالَ مهْبَدُوأ وَأَنَأْممَكُم ين ألَّهِدِنَ 4" . 

فدلت هذه الآية على أن جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
قد آمنوا بمحمد صل الله عليه وآله وسلم وعاهدوا الله تعالى على الإيمان به 
صل الله عليه وآله وسلم ونصرة دينه فمن زعم أنه من أتباعهم فقد لزمه 
الإييان بمحمد صل الله عليه وآله وسلم وإلا كان كافراً بمن زعم اتباعه 
منهم بل إن من كفر وكذب محمداً صل الله عليه وآله وسلم فقد كفر وكذب 
جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كما تقدم في الآية السابقة. 
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: 

وني هذه الآية إقامة الحجة والبرهان على كل من لم يؤمن بمحمد صلى 
الله عليه وآله وسلم من أهل الكتاب والأديان وأنه لا يمكنهم الإيهان برسلهم 
الذين يزعمون أنهم أتباعهم حتى يؤمنوا بإمامهم وخاتمهم محمد صل الله 
عليه وآله وسلم. 

وأما دعوى اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام فقد علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليها م 
تؤسس إلا بعد الخليل عليه السلام فكيف يحاجون ني هذا الأمر الذي يعلم 
به كذبهم وافتراؤهم ؟01". 
(1) آل عمرن / .8١‏ 
(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص .١١١ -- 1١5‏ 


شد 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

إن الذي يدين به المسلمون أن محمداً صل الله عليه وآله وسلم بعثه الله 
تعالى رسولا إلى الثقلين : الإنس والحن أهل الكتاب وغيرهم وأن من لم يؤمن 
به فهو كافر مستحق لعذاب الله تعالى ومستحق للجهاد وهو مما أجمع عليه 
أهل الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الرسول صل الله 
عليه وآله وسلم هو الذي جاء بذلك وذكره الله تعالى في كتابه الكريم وبين أنه 
أرسل محمداً صل الله وآله وسلم إلى أهل الكتاب وغيرهم وأنه نفسه صل الله 
عليه وآله وسلم دعا أهل الكتاب وجاهدهم وأمر بجهادهم فمن قال بعد 
ذلك من اليهود والنصارى إنه لم يبعث إلينا وإنما بعث إلى مشر كي العرب فإنه 
في غاية الجهل والمكابرة والمعاندة والضلال والكفر. 

وكان كفر النصارى لما بعث محمد صل الله عليه وآله وسلم مثل 
كفر اليهود لما بعث المسيح عليه السلام » فإن اليهود كانوا قد بدلوا شرع 
التوراة قبل مجيء المسيح عليه السلام فكفروا بذلك فلما بعث المسيح إل 
كذبوه فصاروا كفاراً بتبديل معاني الكتاب الأول وأحكامه وبتكذيب 
الكتاب الثاني» وكذلك النصارى كانوا قد بدلوا دين المسيح عليه السلام 
قبل أن يبعث محمد صل الله عليه وآله وسلم فابتدعوا من التثليث والإلحاد 
وتغيير شرائع الإنجيل أشياء لم يبعث بها المسيح عليه السلام فلم) بعث محمد 
صل الله عليه وآله وسلم كذبوه فصاروا كفاراً بتبديل معاني الكتاب الأول 
وأحكامه وتكذيب الكتاب الثاني وإن كان قليل من النصارى الذين لم يبدلوا 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
دين المسيح عليه السلام كله على الحق فهذا كما أن من كان متبعاً شرع التوراة 
عند مبعث المسيح كان متمسكاً باحق كسائر من اتبع موسى عليه السلام فلم) 
بعث المسيح عليه السلام صار كل من لم يؤمن به كافراً وكذلك لما بعث محمد 
صل الله عليه وآله وسلم صار كل من لم يؤمن به كافراً”©. 

وني ذلك رد واضح على كل من زعم أن دين اليهود والنصارى ني هذه 
الأزمان من الدين السماوي (الإسلام) لأنه | تقدم قد نسخا بشريعة محمد 
صل الله عليه وآله وسلم ولأنه قد دخلهما الكفر والشرك الأكبر وتكذيب 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وتبين بذلك أيضاً بطلان قول كل من دعا من الكفرة والمشركين 
والملاحدة و أذيالهم و أتباعهم إلى وحدة الأديان اليهودية والنصرانية 
والإسلام . 

فإن هذا القول الباطل يحاول أصحابه أن يسووا بين الإسلام والكفر 
وهيهات أن يسوى بين الحق والباطل والشرك والتوحيد والكفر والإيمان 
وهيهات أن يستر ظلام الكفر والشرك والإلحاد نور التوحيد وشمس 
الإسلام قال الله تعالى في سياق رده على شرك اليهود والنصارى وكفرهم: 
9 يريذوت أن يُطَفْبوا وْرَ الله يأفوكههم وَيَأ أله إلا نير نور 
وَلَرَكَرَ الكفروت 25 هْرٌ الى أرسَلَ وَسُولُ بألْهْدَئ وَدِينِ 


ما سم مكروء 
5 


الك الى لوعن اك الل ا 


1 
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| الآيات الدالة على الله تعالى 

وحدة الأديان: فصل في ادعاء النصارى أن القرآن سوى بين جميع الأديان: 

قالوا في سورة البقرة : 92 إن ألّذِينَ امبو وََلَذَِ هَادُوأ وَالتٌصرَى 
َألصَديعِيتَ مَنْ امن أله ويم الآ وَعَيِلَ صَدلِحَا كَلَهُمَ أَجْرَهُم عند مَيَهِدْ 
وَلَاحَوْفُ عَم وَكَاهُمْ يروت 04" . 

فساوى بهذا القول بين سائر الناس اليهود والمسلمين وغيرهم : 

والجواب أن يقال : إن معنى الآية ليس كما فهمها هؤلاء الكفرة وإنما 
معناها أن الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بمحمد صل الله عليه وآله وسلم 
والذين هادوا الذين اتبعوا موسى عليه السلام وهم الذين كانوا على شرعه 
قبل النسخ والتبديل والنصارى الذين اتبعوا المسيح عليه السلام وهم الذين 
كانوا على شريعته قبل النسخ والتبديل» والصابئون وهم الصابئون الحنفاء 
كالذين كانوا من العرب وغيرهم على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
عليهم الصلاة والسلام قبل التبديل والنسخ؛ فأهل الكتاب بعد النسخ 
والتبديل ليسوا من آمن بالله ولا باليوم الآخر وعمل صا حاً كما قال تعالى : 
كوا الت لابؤمئوب يللد وك ياو الآيز ولا يرون ما حرم لَه 
ذلك يلاخ رق ين القزارة الزرت ارثا الحيد بتك يترا 
فق 


1 2 ساس ميرم ىل بر 
لْجرَيةَ عن يد وهم طروت * 


(1 البقرة / 537. (5) العوبة /) 9؟. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

وقد تقدم أنه كمّر أهل الكتاب الذين بدلوا دين موسى والمسبح 
عليههم| السلام وكذبوا بالمسيح أوبمحمد عليهها الصلاة والسلام في غير 
موضع وتلك آيات صريحة ونصوص كثيرة» وهذا متواتر معلوم بالاضطرار 
من دين محمد صل الله عليه وآله وسلم'". 

فتبين من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : أن الدعوة إلى وحدة 
الأديان اليهودية والنصرانية والإسلام والزعم بأن الديانة اليهودية والنصرانية 
بعد نسخهم| وتحريفهم من الدين السماوي (الإسلام) قول باطل أول من ادعاه 
هم اليهود والنصارى لعنهم الله تعالى» وتبعهم في ذلك أذيالهم ثمن ينتسبون 
إلى الإسلام كذبا ونفاقا والله تعالى أعلم . 

وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في رده على من 
دعا إلى وحدة الأديان من اليهود والنصارى و أذيالهم من المنافقين المنتسبين 
إلى الإسلام كذبا ونفاقا: لا يجوز لمسلم يؤمن بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا 
وبمحمد صل الله عليه وآله وسلم رسولا الاستجابة هذه الدعوة ولا الدخول 
في مؤتمراتها وندواتها واجتاعتها وجمعياتها ولا الانتماء إلى محافلها. بل 
يجب نبذها ومنابذتها والحذر منها والتحذير من عواقبها واحتساب الطعن 
فيها والتنفير منها وإظهار الرفض لا وطردها عن ديار المسلمين وعزها عن 
شعورهم ومشاعرهم والقضاء عليها ونفيها وتغريبها إلى غربها وحجرها 
في صدر قائلها ويجب على الوالي المسلم إقامة حد الردة على أصحابها بعد 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 5 الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى 


0 


54١ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وجوه استانها والقفاء موائغها ماية للدين وردعا للعاري وطاغة الله تفال 
ولرسوله صل الله عليه وآله وسلم وإقامة للشرع المطهر. 

لأن هذه الدعوة تستهدف إسقاط جوهر الإسلام واستعلائه 
وظهوره وتميزه بسجعل دين الإسلام المحكم المحفوظ من التحريف والتبديل 
في مرتبة متساوية مع غيره من كل دين محرف منسوخ بل مع العقائد الوثنية 
الأخرى. 

ألا لا وحدة بين مسلم يؤمن بجميع أنبياء الله تعالى ورسله عليهم 
الصلاة والسلام وبين بودي أو نصراني لا يؤمن بمحمد صل الله عليه وآله 
وسلم كما قال سبحانه وتعالى : فإ فَإِنَ امي 1-5 مَآءَامَنتم ب د 0 
َِنلََانَاهُمْ فى شِئَاق مَسَيَكْنِكَهُمُ أنه وَهوَ اليم السليز 246" . 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبادة ( وأن عيسى عبد الله 
ورسوله ) تعريض باليهود ني التفريق بين رسله في إنكارهم رسالته ثم رسالة 
محمد صل الله عليه وآله وسلم وتعريض بالنصارى أنفسهم ني قوهم بالإيمان 
به مع التثليث وهو شرك محض.ء وبه تعرف السر في تخصيص عيسى عليه 
السلام في هذا الحديث العظيم الجامع ويجب على كل مسلم بغض الكفار من 
اليهود والنصارى وغيرهم ومعاداتهم في الله تعالى وعدم محبتهم وموالاتهم 


0 ررء 


قال الله تعالى : و3 يما ألذِينَ امَنُوَأ لا تدوأ اليهود ارق ا 


لظ ساس سلسم 2 اه م 
وَل بَحَض ومن يوط مَك فَإِنَهه مهم إِنْ الله لا يهَدَى القَوم أ للم" لظيلِيتَ 044 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
طرداً لقاعدة الشريعة ( من لم يكفر الكافر فهو كافر ). 

والخلاصة: أن دعوة المسلم إلى توحيد دين الإسلام مع غيره من 
الشرائع والأديان الدائرة بين التحريف والنسخ بشريعة الإسلام والدعوة 
لطبع القرآن والتوراة والإنجيل في غلاف واحد أو بناء مسجد وكنيسة ومعبد 
في مكان واحد ردة ظاهرة وكفر صريح لما تعلنه من نقض جريئ للإسلام 
أصلاً وفرعاً واعتقاداً وعملاً وهذا إجماع لا يجوز أن يكون محل خلاف بين 
أهل الإسلام وإنها دخول معركة جديدة مع عباد الصليب ومع أشر الناس 
عداوة للذين آمنوا فالأمر جد وما هو بالهزل". 

وأما بيان شرك اليهود والنصارى لعنهم الله تعالى وكفرهم والرد عليهم: 

فلقد انحرف دين اليهود والنصارى عما كانا عليه في زمن موسى 
وعيسى عليهم| الصلاة والسلام من التوحيد الخالص لله تعالى إلى الشرك 
الأكبر والكفر الأكبر والإلحاد بالله سبحانه وتعالى وتكذيب أنبيائه ورسله 
عليهم الصلاة والسلام وقد بين الله سبحانه وتعالى كفر وشرك أهل الكتابين 
اليهود والنصارى لعنهم الله تعالى في آيات كثيرة ورد عليهم فمن الآيات ني 
ذلك: قوله الله عز وجل :38 وَقَالَتِ اليهود عير أبن أَشَّهِ وَقَالتٍ التَصَترَى 


2 00 


00 200 و 2 ش 8 0 
حكفروأ ين مَِلُ هَنَئَلَهُمْ اللَهُ أن بؤتحكوت 5 دوأ 


. 4" الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان لبكر بن عبد الله أبو زيد ص‎ )١( 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

ُحْبارَهُمٌ وَرُهْستَهُمْ ابابا ين دون لله وَلْمَسِيعَ أزك مَرَْيمَ 
وَمَآأْمِرَا ِل يَعَسْدُوَا إِلَهًا رحدل إلَهَ لاهو سبكم عحمًا 
فمرحكورت 5 يدوت أن مُيتوا ور أله ركه وَيَأت أذ إلا: 
سد ُرَمُوَلَوٌ كر الكفررت () هْرَ الى أَرْسَلَ رَسُْوله بالْْدَئ وَدِينِ 
لحن ير عل الزن مك ولو كر مرت 14" 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى : 

وقوله تعالى : 3 وَقَامَي اليهود عَرَيرٌ أبن أله وَقَالتِ ألتصَسرَى 
لْمَسِيعٌ أت # هذا فيه بيان شرك أهل الكتابين وقوله تعالى : 
ذلك دَوَلّهُم »> إشارة إلى ما صدر عنهم من هذه المقالة الباطلة وأن 
هذا القول لما كان ساذجاً ليس فيه بيان ولا عضده برهان كان مجرد دعوى لا 
معنى تحتها فارغة صادرة عنهم صدور المهملات التي ليس فيها إلا كونها 
خارجة من الأفواه غير مفيدة لفائدة يعتد بهاء وقوله تعالى : 9# يَصَِهِسُورت 
َل لين حكَفَرُوأ من مَل > أي : يشابهونء والمضاهاة : المشابهة ومعنى 
مضاهاتهم لقول الذين كفروا فيه أقوال لأهل العلم : الأول : أغبم شابهوا 
ببذه المقالة عبدة الأوثان في قوهم اللات والعزى ومناة بنات الله تعالى. 
الثاني: أنهم شاءهوا قول من يقول من الكافرين إن الملائكة بنات الله تعالى. 
الثالث : أنبم شابهوا أسلافهم القائلين بأن عزيراً ابن الله تعالى وأن المسبح 
ابن الله تعالى» وقوله تعالى8 فَدَدَلَهَمٌ أنه * دعاء عليهم بالهلاك لأن 


1) العوبة / .#- م 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
من قاتله الله تعالى هلك وقيل معناه لعنهم الله تعالى وقوله تعالى: #أ|قف 
بؤوَكوت #أي كيف يصرفون عن احق إلى الباطل. 
وقوله تعالى : 8( أَتََدُوَا أَحْبَارَهُمٌ وَرَمكَهُمْ أريسابا من 

دن # الأحبار علماء اليهود والرهبان علماء النصارى وقيل إن الرهبان 
عباد النصارى والقسيسين علماؤهم كما قال تعالى:98 دَلِلَك يِأَنَّ مِنْهُمْ 
قسشِيسِيت وَرهبَانًا # ”"وقوله تعالى: أربابا من ين دو *# وذلك 
بطاعتهم فيا يأمرونهم به وينهونهم عنه فيهما يخالف أمر الله تعالى فكانوا 
بمنزلة المتخذين هم أرباباً لأنهم أطاعوهم كما تطاع الأرباب إدَآلْمسِيعَ 
اريت سه يم # معطوف على رهبانهم أي | اتخذه التصارى ربا يق 

ال اا 1لا ال الله لاحر تتكنة 
عَم مْنرِكُوت # قال ابن كثير رحمه الله تعالى : أي الذي إذا حرم 
الشىء فهو الحرام وما حلله فهو الحلال وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ 
تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأضداد والأولاد. لا إله 
إلا هو ولا رب سواه وقوله تعالى : 2 يُرِيدذورت أن يطْيموا نور 
أي يد لافار م ارين وام اكاب أ 
00 ور أل # أي ما بعث الله تعالى به رسوله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم 
من الهدى ودين الحق بمجرد جداهم وافترائهم فمثلهم في ذلك كمثل من 
يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه وهذا لا سبيل إليه فكذلك 
)1١‏ المائدة / 81 . 


(؟) فتح القدير ؟//51 2548 7ه" . 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يتم ويظهر وهذا 


قال الله تعالى مقابلاً لهم فيه| راموه وأرادوه 9# وَيَأ مدلا أن ير نورَهُ 
وَلَوَ كر لْكَفْرُوت 4 والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه ثم قال 
تعالى: :9 هو الى أرّسَلَ رَسْولهُ بَلْْدَئ وَدِيِنِ ألْحَنّ * فالهدى هو 
ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيهان الصحيح والعلم النافع ودين 
الحق هو الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة 98 لِظهرَه 
ل كله 4 أي على سائر الأدبان لو كر الفذرئت 4" 
ومن الآيات الدالة على كفر اليهود والنصارى لعنهم الله تعالى قوله تعالى: 
؛ أ نَكمرُوأ من أمْلٍ ألكتب وَالتقركِد في كر جَهَثَرَ حَيدِنَ فيا أوْلَيكَ 
لْبرِيَةَ 74". 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن مآل الفجار من كفرة 
أهل الكتاب والمشركين المخالفين لكتب الله تعالى المنزلة وأنبياء الله تعالى 
المرسلة أنهم يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها أي ماكثين لا يحولون 
عنها ولا يزولون:«! أُولَيِكَ هُمْ سر لَه # أي شر الخليقة التي برأها الله 
تعالى وذرأها". 

ومن الآيات الدالة على كفر اليهود والنصارى أيضاً قوله تعالى: 

ظُ إنَّ الت يَُكَمُرونَاسَهِ رسيو وَيرِسِدُ وت أن يِعَرَهوا بين الله 


مرور سخ هرا .. و سه 


د تت م ل 1 مه 
ورسَلو. ويفولورت نوْمِنَ سِعض ونحكهفر سعض وَبرِيدَونَ أن ينَخِدوا بين 


."/ تفسير ابن كثير 37 //74. (1) سورة البينة‎ )١١( 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 


يس ساح سر و سرس 


لِك سبلا () أوْلِكَ هم الكفرونٌ حَقَا وَأعسَدْنا ِلْكفرنَ عَذَابًا مُهِيكًا 
وَألِْينَ >امثوأ ياه ورسُيوء وَل ير 
أجورَهُم وكا أله حورا يَحِيمَا 204 . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 

يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث 
فرقوا بين الله تعالى ورسله عليه الصلاة والسلام في الإيهان فآمنوا ببعض 
الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة وما ألفوا عليه أباءهم لاعن 
دليل قادهم إلى ذلك فإنه لا سبيل هم إلى ذلك بل لمجرد الهوى والعصبية 
فاليهود عليهم لعائن الله تعالى آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمداً عليه) 
الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد 
صل الله عليه وآله وسلم والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر 
بسائر الأنبياء» فإن الإيهان واجب بكل نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض 
فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من 
. الأنبياء ليس إيماناً شرعياً إن هو غرض وهوى وعصبية وهذا قال الله تعالى: 
ان ليت يَكْفْرونَ بأسَّهِ وَرْسُلِو. # فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله 
«إوَريدُوت أن بُقْرَهوا بين اله َس © أي في الإيهان ل ويَقُو وت 
ؤْمنُِسَعْضٍ وَنَحك مر سَعَضٍ وَيرِبِدُونَ أن يَتّدِذُوأ بَيْنَ دَِكَ سبلا # أي 
طريقاً ومسلكاء ثم أخبر تعالى عنهم فقال: :9 أَوْلَيِكَ هم الْكَُونَ حم 4 


.١ه؟-١ه٠./ سورة النساء‎ )١( 


بعرم سوس 
ل 


>> سعهء كمي / معي عوي رع 
بين أحل مهم أوْليِك سوف يوؤوبيهم 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإييان به لأنه ليس شرعياً إذ لو كانوا 
مؤمنين به لكونه رسول الله لأمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلاً وأقوى 
برهاناً منه لو نظروا حق النظر في نبوته وقوله تعالى: و وَأَعَمَدَنا للْكينَ 
عَذَابًا مهِيمًا # أي كبا استهانوا بمن كفروا به وقوله تعالى :3 وَاَلدِنَ اموأ 
أله ورَسَلوء وَل يُفَرُوأ بَيْنَ أحَرٍ حل ينهم # يعني بذلك أمة محمد صل الله عليه 
وآله وسلم فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله تعالى وبكل نبي بعثه الله تعالى 
ثم أخبر تعالى» بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل 
قال تعالى : هل أُوْليِكَ سَوَفَ يُوْتِيهِمَ أَجُورَهُمْ * على ما آمنوا بالله ورسله 
2 وان أللّهُ عَهُورًا يما * أي لذنويهم إن كان لبعضهم ذنوب2". 
ومن السنة ما رواه مسلم أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال : 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصرانيٍ ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار) وقد تقدم قريباًء وقال 
الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى: 
فكلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) اشتملت على النفي والإثبات فنفت 
الإهية عن كل ما سوى الله تعالى وأثبتت الإطية لله تعالى وحده فمن قال 
هذه الكلمة عارفاً المعناها عاملاً بمقتضاها فهو المسلم حقاً فإن عمل بها 
ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق» وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر 
ولو قاهاء ألاترى أن المنافقين يعملون بها ظاهراً وهم في الدرك الأسفل من 


.81/17/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


زف ليخ القرآن ونتحب للق 
النار. واليهود يقولونها وهم على ما هم عليه من الشرك والكفر فلم تنفعهم 
وكذلك أصحاب القبور يقولونها ولا تنفعهم لأنهم على الشرك الأكبر» 
وكذلك من ارتد عن الإسلام بإنكار شيىء من لوازمها وحقوقها فإنها لا 
تنفعه ولو قالما مائة ألف2©. 

وحتى ولو نطق اليهود والنصارى بالتوحيد ولم يؤمنوا بجميع 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فإنهم كفار خارجون عن الإسلام 
من أصحاب النار الخالدين فيها لا تقدم من الآدلة والتي منها قوله تعالى: 


رح سه نيت سعر 


2 إِنَ ره نَ باه وَرَسَلوء وَيْرِيِدُوت 0 يَرَقُوا بَيْنَ أَللّه وَرسَلهء 
ذه مه 


ورور و عض وَنَحكمٍُ ببَحَضٍ وَيُرِبدُونَ أن يسَجِدُوأ بِينّ ذلِكَ 


سيلا (2 أَرلَيِكَ هم الْكَورونَ حمًاً رد 
ان اموأ اه وتشلوه وق روا وي اخ من أولية موت 7 
جرهم وكا الله عَهُوًا يحِيمًا ‏ . 
الرد على تثليث النصارى وشركهم لعنهم الله تعالى 
وأما ما ورد في بيان شرك النصارى وكفرهم لعنهم الله تعالى باعتقادهم 
عقيدة التثليث والرد عليهم فإن النصارى لعنهم الله تعالى قد انحرفوا عن 
عقيدة التوحيد الخالص التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام إلى عقيدة 
الشرك الآكبر والكفر بالله تعالى وصاروا على اختلاف فرقهم يعتقدون عقيدة 
التثليث الباطلة وملخصها ما يلي : 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد / باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ص 4 ه. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

أولا: يعنون بعقيدة التثليث عندهم: أن الله الذي يعبدونه ويصفونه بالوحدانية 
كذبا يتكون من ثلاثة أقانيم: أي أشخاص ينفصل ويستقل بعضهم عن الآخر 
ويطلقون على هذه الثلاثة (الأب والابن وروح القدس) إله واحد أي أنهم 
متساوون ني الجوهر أي الذات الإية فهي له واحد وهم متساوون في الأزلية 
والأبدية والقدرة وسائر الصفات وأنه يطلق عليها مجتمعة (الله إله واحد). 

ثانيً: يعتقدون أن المراد ( بالأب ) وهو الأقنوم الأول عندهم أنه 
الذات الإنية المجردة عن الابن وروح القدس وامراد ( بالابن ) وهو الأقنوم 
الثاني عندهم أنه كلمة الله تعالى المتجسدة وهو عيسى عليه الصلاة والسلام 
والمراد ( بروح القدس ) وهو الأقنوم الثالث عندهم جبريل عليه السلام وهذا 
هو معنى التثليث في اعتقادهم وقيل : إن المراد بالتثليث أيضاً هو الله سبحانه 
وتعالى وعيسى عليه الصلاة والسلام ومريم عليها السلام. 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى : «9 لَمَدَ 
كَثْرٌ الَذِنَ فَانوَا إرت أنه َاِكُ َلَدكَوٌ 04" القائل بأنه سبحانه وتعالى 
الث ثلاثة هم النصارى والمراد بالثلاثة : الله سبحانه وعيسى ومريم كما يدل 
عليه قوله تعالى: 9 َأنتَ قُلَتَ لايس أَتَِذُوفٍ وَأيَىَ إلَهَيْنِ # وهذا هو المراد 
بقوهم ثلاثة أقانيم : إقنيم الأب وإقنيم الابن وإقنيم روح القدس"" . 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية السابقة 9 لَمَدَ 
كَترٌ ادن َالو رك أنه كَالِثُ كََدمَوَ #. وقيل المراد بالأقانيم الثلاثة 


(0) المائدة / “ا/ا. (5) فتح القدير 54/7 5. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
عن قوهم علواً كبيرء قال ابن جرير وهم مختلفون في هذه الأقانيم اختلافاً 
متباينا ليس هذا موضع بسطه وكل فرقه منهم تكفر الأخرى وا حق أن الجميع 
كفار وقال السدي وغيره نزلت في جعلهم المسيح وأمه إِين مع الله تعالى 
فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار وهي كقوله تعالى في آخر السورة 8و وَإِدْ 
َال آم يَنعِيسى أبن مرْجَ أت قُلْتَ إلنّايس أَجَدُوفٍ وَأ إِلهَينِ ون دون أََهِ 
َالَّ سبْحَدنَكَ # وهذا القول هو الأظهر والله تعالى أعلم”". 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى «( وَكاتَهُولُوأ عه 44 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم|: يريد بالتثليث الله تعالى وصاحبته وابنه'" 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً. 

وأما الرد على تثليئهم وشركهم الأكبر بالله تعالى فمن وجوه: 

الوجه الأول: 

إن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه المعجز أن عيسى عليه الصلاة 
والسلام عبده ورسوله دعا إلى توحيده ونهى عن الشرك به وأنه خلق من 
خلقه سبحانه وتعالى خلقه | خلق آدم عليه السلام وأنه كسائر البشر يصيبه 
مايصيب البشر من الحاجة للطعام والشراب والمرض والموت وسائر مايصيب 
البشر من النقص وال حاجة والإفتقار إلى خالقهم وربهم وإلهم سبحانه وتعالى, 
وأخبر سبحانه وتعالى أنه ليس له من الربوبية ولامن الألوهية شىء وأنه عليه 
)١(‏ تفسير ابن كثير 81/7. ١‏ 
(1) الجامع لأحكام القرآن 77/5 . 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
من الألوهية أو الربوبية أو أنه ابن الله تعالى وغير ذلك من الكفر والشرك 
الأكبر تعالى الله عما يقولون علوا كبيراء وأخبر سبحانه وتعالى أن ما أعطاه من 
المعجزات الظاهرات الواضحات فهي دلالة على صدقه وأنه مرسل من عنده 
عزوجل وأن هذه المعجزات هي كسائر المعجزات التي أعطاها سائر الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام وليست فيها أية دلالة على ربوبيته أو ألوهيته 
لأنها حاصلة بقدرة الله تعالى وإذنه وأن عيسى عليه الصلاة والسلام وسائر 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ليس هم أي تأثير في حصول هذه 
المعجزات البته بل كلها من الله سبحانه وتعالى وقد بين سبحانه وتعالى أيضاً 
كفر كل من قال بعقيدة النصارى أو اعتقد عقيدتهم من التثليث والشرك 
الأكبر لأن الله تعالى قد كفرهم بهذا القول الباطل والفاسد وبين سبحانه 
وتعالى أيضاً أن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد من عباده ورسول من رسله 
عليه الصلاة والسلام وأنه لا يستكبر عن ذلك وأنه لا يملك لنفسه فضلاً 
عن غيره شيئاً من جلب نفع أو دفع ضر إلا بمشيئة الله تعالى» واذكر في ذلك 
بعض الأدلة القرانية الدالة على هذه المعاني : 
فمن الآيات الدالة على أن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق من خلق 
الله تعالى: 


| 

ظ 
37 5 2 . آذ ل 1 0 روج م اع اث 35ظ 
مه أسمه الْمسيح عسى أبن مريم وجبها فى الدنيا والاخرة ومن المقريين 


<2 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
يكلم الس في المَهَدٍ وَكَهْلا وَمِنَ ألصَدلِحِيت 150 قَالَتَ رَبٍ أن يكن 
وَأ وَكريتصسن بَعَد مَلَ مكَدَلِكٍ أمَديَكْلقُ مَايككة ؟ 
ف 04 . 

وقوله تعالى أيضاً <( إك ملسن عند مكل ام هين 
راب مَكَال له كل هَيَكون (ت) لحن من رَيَكَ مك مكل ين انيري 044". 

ومن الآيات الدالة على أله كسائر البشر يصيبه ما يصيبهم من 
الحاجة إل العام وال تقار الى خالقة عر وختل قوله تاق :وما ألْمَسِيحٌ 
اه رد إلا ول د حَتَ من َكَل امد ل 
يَأكُلانِ اماه أل جعت م 00 2 الات : + ا 4 أن 
كوت 00 1 لذو مِن دوت ألو مَا لاي لِك أحكم صَرَا وَل 
و واه لله هو السَمِيعٌ ) ميم 6 . 

قال الإمام ابن كثير رحمه 0 

وقوله تعالى: «إ كنا يَأَكُلَانِ السام * أي بحتاجان إلى 
التغذية به وإلى خروجه منهما فهما عبدان كسائر الناس وليسا بإِين ما 
زعمت فرق النصارى ا 
«أظز بت بيت لَهْمْ الآبنت 4 أي نوضحها ونظهرها (ثم انظر 
أنى يؤفكون) أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون 
وبأي قول يتمسكون وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون وقوله تعالى: (قل) 
(0 آل عمران / 4/48 000 (5) آل عمران / 9ه - 50. 
5" المائدة / ه/ا - كلا. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
فرق بني آدم ودخل في ذلك النصارى وغيرهم :3 أَنمَبَدُوَت من دو 
لال ب اي على دفع ضر عنكم ولا 
يصال نفع إليكم 9و واه هو السََمِيعٌ العليم * أي السميع لأقوال عباده العليم 
ل ا 0 
يملك ضرا ولا نفعا لغيره ولا لنفسه". 
ومن الآيات الدالة على أن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد ورسول من 
رسل الله تعالى قوله تعالى: ِإيَكآَهْلّ ألْحَكِمَبِ لا َنْلُواْ فى دِينِحكُم ولا 


يي كام رس مع عه سر ع6 2- مع ا اح اسه مر م2 سه دامر 
تَفولوأ ص أله إلا الحى نما ليح ييسى أبن ممص رشو الله ا 
1 0 ور د و -ه 


1 ير . 3 نتهوا حرا 2 


لقلهآ إل م ودوح ممه فَامِنُوا بالل 00 َمَولُواً تلْكَهَ 1 
لف 1011 نكا ااشتهكة ان كرك نواه لمان الكو ا 
فى الْارضٍ وَكَصَ أ تصكيلا 4" . 

وقال تعالى :37 ل توه نمي إفِ رسول أله 
عابي يدف من الور ومن را سول أذ مِنْ بَعَرى أسمه: جد هلما جَءَهم بدت 
5 


ومن الآيات الدالة على كفر النصارى المشركين القائلين بالتثليث 
وتبرأ المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسسلام منهم لي الدنيا والأخرة 
قوله تعالى : و( لََدَ كَتَرَ الي مَالْوَاإت ل 1 
)١(‏ تفسير ابن كثير 01/17/-487. (؟) النساء / .١7/١‏ 
(*) الصف / 5. 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 


2 22 9 ل مجر ثري >5 هوه عر 00 2 :7 ا دده ماه 
صم ١‏ 

سيم يجبى” إسرا ور عيدذا 35 بحكم إنه. من يشرض لله قفد جرم 

م سم وس 2د 2 خم 7 و- ىَّ م 


2 هه ا جيرج 00 لع واس 
يفولوت ليِمَسَنّ اليب كفروا نَم عات يك © أنه فلا يتوبونت 
3 
و 


هس ساسح سح الو سل عو سيو ص 4 عر ص وو )5( 
1 . أللهى ودستعهرونه والله عموز جيم 


08 و 0 7 لض 7 سد ا الي 2 
أَْدُوفٍ وَأ إلهينٍ من دون أللهِ َه َال سَبِحَدتَكَ ما نُ لم أن أل ما لس لى 
و ب ادع دء موا مل .ا لهس سس سم ات سا عر 24 : 09 < 
بحي دكت قُلنه 2 د عَِ نا تقيى عَلَمُ مَاف تَفْيِكَ إِنَّكَ نت 
ع 2 2 محرو | +2 ساس ساس بر 
م لزي 020 1 لت طح إلا مآ أمرتن يو أن أعبدواً الله رق وَرَيَكْ وَكُنت 
رك 2 تراه 


رء ى عدر رح عد لد | 


عَم سَهِيدًا ما دمت فيهم لما توفيتني تت 
كريد 14". 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : 

وقوله تعالى : 6( َإِدْدَالَ أله يعيسى أبن مريمْ نت قُلتَ لتايس أَجخدُونٍ 
أب إِلَهَيْنِ من دون أَهَِّ . هذا توبيخ للنصارى الذين قالوا : إن الله ثالث 
ثلاثة فيقول الله تعالى هذا الكلام لعيسى عليه السلام فيتبراً منه عيسى ويقول 
(سبحانك) عن هذا الكلام القبيح وعم لا يليق بك :ما يَكُونٌ لح أن أقولَ ما 
َس لى سق # أي : ما ينبغي لي ولا يليق أن أقول شيئاً ليس من أوصاني ولا 
من حقوقي فإنه ليس أحد من المخلوقين , لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء 


.١١ا/-‎ 115 / المائدة / #الاس 6لا . (5) المائدة‎ )١( 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

المرسلون ولا غيرهم له حق ولا استحقاق لمقام الإلمية » وإنما الجميع عباد 
مدبرون وخلق مسخرون وفقراء عاجزون إن كنت شام ققد د لمعه تعلم 
ماين تَِيى ولا أعَكدُ مان تَنْكَ 4 فأنت أعلم بها صدر مني مِإإِنَكَ نت عَلّم 
ليوب # وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه 
عزوجل , فلم يقل عليه السلام لم أقل شيئاً من ذلك وإنا أخبر بكلام ينفي 
عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريف. وأن هذا من الأمور المحالة 
ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيه. ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 

ثم صرح بذكر ما أمر به بني إسرائيل فقال 9١‏ مَاقْلْتٌ هنم إلا مآ 
مي يو 4 فأنا عبد متبع لأمرك لا متجرئ على عظمتك ذإ أن أعيدوا اله 
َقِ وَرَيَكمَ 4 أي ما و ا 0 
لمتضمن للنهي عن اتخاذي وأمي إن من دون الله تعالى » وبيان أني عبد 
مربوب فكما أنه ربكم فهو رب 8( وَكُنتُ ع1 كيم كيدا ما دمت فم © أشهد 
على من قام بهذا الأمر من م يقم + طقن يكت أت ألرَّقِيت عَليهمَ # 
أي المطلع على سرائرهم وضمائرهم علباً وسمعاً وبصراً فعلمك قد أحاط 
بالمعلومات» وسمعك بالمسموعات وبصرك بالمبصرات, فأنت الذي تجازي 
عبادك با تعلمه فيهم من خير وشر”". 

وهذا القول من الله تعالى لعيسى عليه السلام وتبرأ عيسى منه إنما يكون 
يوم القيامة على قول جمهور المفسرين كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى. 


(1) تيسير الكريم الرحمن ص ١١؟.‏ 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي أيضاً في تفسير قوله تعالى : هل وَكَالَ 
أنه عدو الْجنَّدَوَمَْهُ لكاروا ليت ون أتصحار 4. 

إن المسيح عليه الصلاة والسلام قد كذبهم ني هذه الدعوى وقال 
هم وإ يبوه سرت يل أعبدُوا هرق وَرَبَحَكُم © فائبت لنفسه العبودية التامة 
ولربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق بِإإِنّهُمَن يمرك يان 4 أحداً من المخلوقين 
لاعيسى ولاغيره وإ مَدَدٌ حَرّم همده الْجنَّةَومَأوَُْ ألتَاذٌ # وذلك لأنه 
سوى الخلق بالخالق وصرف ما خلقه الله له وهو العبادة الخالصة ‏ لغير من 
هي له فاستحق أن يخلد ني النار :3 وما لطَلِمِيت مِنّ أتصحار * ينقذونهم 
من عذاب الله تعالى أو يرفعون عنهم بعض ما نزل بهم". 
وهذا القول من عيسى عليه الصلاة والسلام وتبرأه من شركهم إنما هو في 
الدنيا وهذا فيه رد على كل فرق النصارى ومن تبعهم والله تعالى أعلم. 

ومن الآيات الدالة على أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس ابن الله تعالى 
كما زعمت النصارى لعنهم الله تعالى والدالة على أنه ليس له من الربوبية والألوهية 
شيء وأن ما أعطاه الله تعالى من المعجزات إنما هي كسائر المعجزات التي أعطاها 
سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والتي لاشيء لهم من التأثير فيها وني 
حصوها بل كل ذلك بقدرة الله عز وجل وإرادته ولاشيء لهم من ذلك وإنما هي 
دليل على صدقهم فيما جاؤوا به من توحيده عز وجل وسائر التشريعات . 


(1) تبسير الكريم الرحمن ص 507. 


/اه؟ك 


الآيات الدالة على الله تعالى 

فمن ذلك قول الله تعالى : 3# وَقَالَتِ اليهود عرّير أبن أَلنَّهِ وَقَالتِ 
التسرَى السيحٌ أبزث هيلك طَرلصُم َم هفرت 
0 ب كرا ين مَل َدكَلَهُمْ الا اق بزتسكئوت (5) 
عدوأ بات وَرَهبسنَهُمْ أربابا ين دو أله وَلْمَسِيعَ 
درت 7 ما زرا إلا يسنا كا وله ا 


وم ل متتحدية: ها نش ورت 2244" وقد تقدم تفسير الآية عند بيان الم لك 


اجو واتصارىلته ان شال 

ومنها قوله تعالى أب يضا: +9 يهل ألحكتب لا سْلوا فى 
دِينِحَكُمَ ولا صَفونُوأ عل الله إلا الْحقَّ سق نما لمح عبس أبن ريم روف 
كمه ألقَهَآ إل عرْمَ روح جَنُْ اموأ يه سي وكا ولو 
0 ك انتراج لحك إن اوج شنككة 1 3 


ماف لوت وما فى الْرضٍ رُكَصٍ يأ و كيلا (0) أن يَنْسَكِتَ 


التسيخ 3 تكرت عبكا به و1 المكيكة لون ون ينتتكف عن 


لس اثر 


عِبَادَيَهء وَسسَتَحكير هي مده إِلَنْهِ جمِيعًا 8 الروك اموا يلوا 
ل ووش وَرَردُهم ين مَضْيْد- وَآَمَا لوبت اسْكتكتُوا 
سْدَكيْرُوأ مَيْحَدَبْهُمَ عَذَابا أَلِيمًا ولا يحِدُونَ لهم يّن دون الله وَل 
يا 4 . 
فبين سبحانه وتعالى في هذه الآيات عبودية المسيح لله تعالى وأنه لا 
يستكبر عن عبادته وتبليغ رسالته وهذا كما في قوله تعالى : «إ إن حكُلٌ 


. ١ 1/"- ١1/١ / النساء‎ )59( , "9 - "٠ / التوبة‎ )1١١ 
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وفق نهج القرآن ومذهبا لسلف 
ل مل سس ردم ع 30 5 هه سر و و مالساي ترس 6 
من فى السَّموَتِ والأرض إلا أي بدا (5) لد أخصمم وعد دهم عدا 


0 يدا 


وله تيه يوم الْقَيَلمَةَ فَرَدًا 4" وني هذا رد واضح على كل من 
زعم أن المسيح عليه السلام ابن الله تعالى أو أن له شيئاً من الربوبية والألوهية 
والله تعالى أعلم. 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي وقوله تعالى: 9 وَكَلِمِنَه: ألقنهآ 
إِلَّ عَم 6 أي كلمة تكلم الله تعالى بها فكان بها عيسى ول يكن تلك الكلمة 
إنها كان بها وقوله تعالى 9 وَرُوح مَنَهُ # أي من الأرواح التي خلقها”". 
ومنها قوله تعالى:32 إِدْ مَالَتِ الملتيكة يمرم إِنَّ الله مُبَشَردٍ يِكلِمَةٍ 


1 ار سرح سس مه 2 د 2 عم ص مجورودي سا 
سمه الْمسِيح عسى أبن مريم وَحِبها في اليا وَالْأجْرََ وَمِنَ المعريين نا © 
0-0 ل عر م ٠.‏ # ”سس ع سس 


يس ات ف د يهل م بيرك (5) قَالتَ رب أَنَّ يون لى 


06 74 د د« رو بس مهلكو > 


و لا 0 ذا فَصََى أمرا فَإِنّما يفول له هن 
كونٌ (8) وَيْمِمُهُ الْكنَب وَالْحِحمَةً تررس وَالاخيلَ ل 


.اس 2 2م 00 ل 7 ا عا 
ب 00 علق لحكم يرس ألطِين مَهتكَةٍ 
موت . وو لسر 2 2 27# لهم > ساس ررح و . 
الطير فأنمخ فيه ف كُ طبرا يدن أمَر مأك 0 َأ 
وورويه4ه 020« ةر ل ب سرف 42 َ. 

ا ف بِإِذنٍ اللو أيَدَكُكُم يما تأ ون ما تدجره رو دان يُْتِصكُْ إن لِك لآب 
سه مر بير جر سر ل كو ل هر 2 


01 
إن كنتم مُؤْمِنِيَ (رك) ومص دقًا لْمَا بيرك يَدَىّ مرب التوريدة يلحم 


بعْضّ الى حرم قحك وف تيقد تيد ل لَه وَأَطِيِعُونٍ ( 
هد ماه 0ك . 00 5< 

إن أله رف وَرَبْحكمْ فَأعبدُوه هنذا صرَط مُسْمَقِيعرٌ 044" . 

.١794 مريم / "9 - هم4., (؟) تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 


5) آل عمران/ هع - ١ه.‏ 


5648 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وقال الله تعالى أب يضاف | إِدّقَالَ) الى أبن مر حك ممت عَليَكَ 

طَّ ولِدَيِكَ إذ يدتعت بروج الْقَدس تَكَلَمٌ ألنّاسَ فى الْمَهَدٍ ا وَإِذ 
لد كنكمب وَاَِكْمَة ولت لايل ود تين أليلينكَهجةٍ 


#اعن ا عي “عير 


0 بإِدْفِ مُتَنْمُحٌ فيا تون ع نكن وَجُرْعهُ الَْكَمَهَ والأبرصت 
دن وَإِدْ د تحرج الْمُوقٌ + ادق وَإِذ حفَفْتٌ بَنْإِسْرَِيلَ عن ك إذ جتتهر 
5 فَمَالَ الَذِينَ كمرواً أ مهم إن هنذا إلا حر ميك 0 

فدلت هذه الآيات على أن هذه المعجزات التي أعطاها الله سبحانه 
وتعالى لعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إنما هي بإذنه وأمره وقدرته 
للدلالة على صدقه وصدق ماجاء به من توحيده عز وجل وأن عيسى عليه 
السلام ليس له أي تأثير ولا قدرة في حصول هذه المعجزات وذلك كسائر 
المعجزات التي أعطاها الله تعالى لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام للدلالة 
على صدقهم فيم| جاءوا به من توحيد الله عزوجل ولاتدل على أن عيسى عليه 
السلام هو الذي فعلها بقدرته ىا زعمت النصارى لعنهم الله تعالى بل هي 
بقدرة الله تعالى كسائر معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قال الشيخ أحمد بن إدريس القرافي رحمه الله تعالى في الرد على النصارى 
لعنهم الله تعالى تحت عنوان (هل تصلح المعجزات لتكون دليلاعلى الألوهيه) 
واعلموا رحمكم الله تعالى أنما أوقع النصارى في هذا الضلال والتخليط الذي 
وضعوه ما ظهر على يد عيسى عليه السلام من إحياء الموتى وإبراء اللأكمه 


.١١١ / المائدة‎ 1 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
معجزات يظهرها الله تعالى على يد من يشاء من عباده ولم يكونوا بذلك آلهة"". 

الوجه الثاني: 

حاتي هن لاله وللة ربوك أغرو لاس مكراشا دهان 
المعاني المتقدمة في الآيات السابقة عن عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه خلق 
من خلق الله تعالى ورسول من رسله وعبد من عباده لا شيء له من الربوبية 
والألوهية فمن ذلك :- ْ 

١‏ - ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهمم| عن عبادة بن الصامت 
رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( من شهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل ) وهذا لفظ البخاري ورواه مسلم بلفظ ( أدخله 
الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء ) (©. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : 
هذا حديث عظيم الموقع وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على 
العقائد فإنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على 
اختلاف عقائدهم وتباعدها فاختصر صل الله عليه وسلم في هذه الأحرف 
(1) أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية للشيخ/ مد بن إدريس القرافي ص5 ٠١‏ . 


(7) الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعالى يداهل 
الحكتب لَاَنْلُوا فى وبيحكم # رقم ه "4" ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب/ عقائد التوحيد. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
على ما يباين به جميعهم'". 
وقال الشيخ سليهمان بن عبدالله رحمهم الله تعالى : 
وقوله صل الله عليه وآله وسلم ( وأن عيسى عبد الله ورسوله ) وني 
رواية ( وابن أمته ) أى خلافاً لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً كما قال تعالى : :8 مَاأعَحَدَ أنه نمَو وماكات 
2 د ع م وده رةه د لل سسس مسدب عير وى سد لح اج وس مل سمج مامه 
مَعَهُه من إِلهٍ إذا أذهب كل إِلح يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحتن اللو عمًا 


م ري ارح 


يصفُوت 200 عدلم العَيبٍ وَالمَهِددَوَ فتَعَدل عَم ركو 04". 
فيشهد بأنه عبد الله. أي عابد تملوك لله تعالى» لا مالك» فليس له من الربوبية 
ولا من الألوهية شيء؛ ورسول صادق» خلافاً لقول اليهود إنه ولد بغي؛ بل 
يقال فيه ما قال عن نفسه كما قال تعالمى: :3 مَالَ ِف عبد أسَّهِاسَق الكتب وَجَعلٍ 
ينا 9" الآبات وقال الله تعالى : 3 لَن يسْتَتَكِفَ الْمَسِيحٌ أن يَكْونَ عَبْدَا 
َه ولا الْمَكَكَهُ الْمرونَ #* قال القرطبي : ويستفاد منه ما يلقنه النصراني 
إذا أسلم. 

قوله ( وكلمته ) إنما سمي عليه السلام كلمة الله تعالى لصدوره بكلمة 
(كن) بلا أب قاله قتادة وغيره من السلف. 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيم| أملاه في الرد على الجهمية : الكلمة 
التي ألقاها إلى مريم حين قال له (كن) فكان عيسى ب (كن) وليس عيسى هو 
(كن) ولكن ب (كن) كان ف (كن) من الله تعال قول: وليس ؛ (كن) لوقا 


)١(‏ مسلم بشرح النووي ١//1؟7.‏ 5 المؤمنون / 9١‏ -؟5. 
(”) مرم / "٠١‏ . (4) النساء / ١9/57‏ . 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
أن الجهمية قالت : عيسى روح الله وكلمته إلا أن الكلمة مخلوقة وقالت 
النصارى : عيسى روح الله من ذات الله تعالى وكلمة الله تعالى من ذات الله 
تعالى كما يقال : إن هذه الخرقة من هذا الثوب وقلنا نحن : إن عيسى بالكلمة 
كان وليس عيسى هو الكلمة, انتهى : يعني به ما قال قتادة وغيره. 

قوله: 2( أَلْقَنهَآ إل مَريمَ * قال ابن كثير رحمه الله تعالى: خلقه 
بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه 
بإذن ربه عزوجل فكان عيسى بإذن الله عزوجل وصارت تلك النفخة التي 
نفخها في جيب درعها فنزلت حتى ولجت فرجهاء بمنزلة لقاح الأب الأم» 
والجميع محلوق لله عز وجل » ولهذا قيل لعيسى أنه كلمة الله تعالى وروح منه 
لأنه لم يكن له أب تولد منه وإنما هو ناشيء عن الكلمة التي قال له : (كن) 
فكان, والروح التي أرسل بها جبريل عليه السلام. 

حارو لاا اا روا د او 
الروح فيه كقوله تعالى: :9 وَسَحْرَلْك مان لسوت وَمَان الْاَرْضِ تيا نه 094" 


يقول من أمره 


وقال أبو روق: ويح مه 00000 
عليه السلام بأمره تعالى» وسمي روحاً لأنه حدث من نفخة جبرائيل 
عليه السلام”". 

.١7“ / الجائية‎ )0( 


)7١(‏ تيسير العزيز الحميد/ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ص /اه-5ه. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى :8 وَرُوح مَنْهَ # أي من خلقه كما قال 
تعالى: 38 و. سَكَرَلَكُ مان لسوت ومَافى الْأَيّضٍ بي ينه # أي من خلقه”"". 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : 

وقوله تعالى : *3 إِبّ مَكَلَ عِسَئ عِندَ أله كَمكَلٍ عه ٠‏ من 
ّابٍ شر َال كن هَيكونٌ # يقول جل وعلا :9 إكَ مَتَلَ عي عند أو » 
في قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب مِإكَمَكَلٍ دم لكهُ. من اب #6 
أي كمثل أدم حيث خلقه من غير أب ولا أم بل :ا حَلَصَهُ من اب ثم قَالَ لم 
كن كَيَكوْتٌ # فالذي خلق أدم من غير أب ولا أم قادر على أن يخلق عيسى 
بطريق الأول والأحرى؛ وإن جاز ادعاء البنوه في عيسى لكونه مخلوقاً من 
غير أب فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى ومعلوم بالإتفاق أن ذلك باطل 
فدعواه في عيسى أشد بطلاناً وأظهر فساداء ولكن الرب جل جلاله أراد أن 
يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى» وخلق حواء من 
ذكر بلا أنثى وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر كما خلق بقية البرية من ذكر 
وأنثى وهذا قال تعالى في سورة مريم :9 وَلِنَجْصَلَهُ َايَه ناس #6 وقال هنا 
:9 ألْحنٌ م رَيَكَ مكل ناديري # أي هذا هو القول الحق ني عيسى الذي 
لا محيد عنه ولاصحيح سواه؛ وماذا بعد الحق إلا الضلال”". 

ومن الأحاديث الدالة على ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 


(1) فتح القدير 840/١‏ . 
(1) تفسير ابن كثير ."51//١‏ 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكياً عدلاً فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى 
تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا ومافيها» ثم يقول أبو هريرة رضي الله 
تعالى عنه: واقرؤا إن شئتم هلا وَإِن يِنَ هل الكتب إلا ومنب قبل مويوء 
ووم ألْميكمَِ يكرد عَلَرِمْ ََ 0 كيذ 4 . 
قال أن عتما ركه امعان ارق له سال اال وآله وسلم ( ليوشكن ) 
أي ليقربن (أن ينزل فيكم) أي في هذه الأمة (حكم]) أي حاكيا. والمعنى أنه 
ينزل حاكى| بهذه الشريعة . 

فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخء بل يكون عيسى عليه السلام حاكى] 
من حكام هذه الأمة وقوله صل الله عليه وآله وسلم ( فيكسر الصليب) أي 
يببطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة ويبطل ما تزعمه النصارى من 
تعظيمه وقوله صل الله عليه وسلم : ( ويقتل الخنزير ) فيه دليل على تحريم 
أكله وأنه نجس . 

وقوله : صلى الله عليه وسلم ( ويضع الجزية ) المعنى أن الدين يصير 
واحداً فلا يقبل إلا الإسلام ولا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية قال 
النووي : والصواب أن عيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام ومعنى 

وضع عيسى عليه السلام الجزية مع أنها مشروعة في هذه الشريعة : أن 

)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء / باب نزول عيسى بن مرجم 


عليهما السلام؛ رقم 44 4" ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإبمان , باب نزول عيسى بن 
مريم صلى الله عليه وآله وسلم حاكماً, مسلم بشرح النووي .١5/7‏ 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

عليه السلام بناسخ لحكم الجزية بل نبينا محمد صل الله عليه وآله وسلم هو 
المبين للنسخ بقوله هذاء وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (ويفيض ا مال) أي 
يكثرء وقوله صل الله عليه وآله وسلم: (حتى لا يقبله أحد) لكثرة البركات 
ولعلمهم بقرب الساعة. 

وقوله صل الله عليه وسلم: (حتى تكون السجدة الواحدة خيراً 
من الدنيا وما فيها) أي أنهم حينئذ لايتقربون إلى الله تعالى إلا بالعبادة 
لا بالتصدق بالمال» وقيل معناه إن الناس يرغبون عن الدنيا حتى تكون 
السجدة الواحدة أحب إليهم من الدنيا وما فيها. ٠‏ 

قوله: (ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: واقرؤوا إن شئتم 
:ا وَإِن مَنْ هل الككب إلا لوبو قبل مويوء 6 . 

قال ابن الجوزي : إنا تلا أبو هريرة رضى الله تعالى عنه هذه الآية 
للإشارة إلى مناسبتها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ل(حتى تكون السجدة 
الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها) فإنه يشير بذلك إلى صلاح الناس وشدة 
إيعاهم وإقبالهم على الخيرء فهم لذلك يؤثرون الركعة الواحدة على جميع 
الدنياء والسحجدة تطلق ويراد بها الركعة”". 

ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى 
في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «أنا اذك الناض بسطتي دوفري ل ااانا والآخرة. والأنبياء 
)١(‏ فتح الباري 491/5 . 


ككعك 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 


إخوة لعَلآت أمهاتهم شتى ودينهم واحد )”". 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أنا أولى الناس بابن مريم) أي أخص الناس به وأقربهم إليه لأنه بشّر بأنه 
يأي من بعده. 

وقوله صل انه عليه والهوسلم: (والأنبياء أولاد عَلت) وني رواية 
( إخوة لعَلات) العلات بفتح المهملة الضرائر وأولاد العلآت الإخوة من 
الأب وأمهاتهم شتى ومعنى الحديث : أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد 
وإن اختلفت فروع الشرائع؛ وقيل : المراد إن أزمنتهم مختلفة'". 

قلت : ويستفاد من هذا الحديث الشريف أن دين الأنبياء واحد وهو 
التوحيد والإسلام وني ذلك رد على اليهود المكذبين لعيسى ومحمد عليه 
الصلاة والسلام وعلى النصارى القائلين بالتثليث والشرك الأكبر والمكذبين 
محمد صل الله عليه وآله وسلم حيث إن دين جميع الأنبياء واحد وهو الإسلام 
وأن من آمن ببعض الأنبياء وكفر بالآخر فقد كفر بجميعهم كا تقدم بيان 
ذلك والله تعالى أعلم. 

الوجه الثالث: أن قولهم (الأب والابن وروح القدس) إله واحد 
تناقض واضح لا يخفى على أحد إذ كيف يكون كل أقنوم ينفصل عن الآخر 
ويستقل بذاته وهم ثلاثة ثم يقال : إنهم إله واحد فهذا هو عين التناقض 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء, باب قول الله تعالى: دإ ددني 
لكي مرإ ِأنتبَدَثْي نْأَْلِهَامَكَانَاسَرَقيا # رقم الحديث 47 4 ". 
(؟) فتح الباري 485/5. 
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الذي لا يقبله الشرع ولا العقل بل إن التصارى أنفسهم يعلمون أن قوهم 
هذا باطل شرعا وعقلا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

وقوهم : (فالآله واحد. خالق واحد؛ رب واحد) ؛ هو حق في نفسه 
لكن قد نقضوه بقوهم في عقيدة إيوانهم ( نؤمن برب واحد , يسوع المسيح 
ابن الله الوحيل إله حق من إل حق» من جوهر أبيهء مساو الأب في الجوهر) 
م أثبتواروح القدس اثلا وقالوا إنه مسجودله : فصاروا 

يثبتون ثلاثة آلهة» ويقولون : إنا نثبت نثبت إِلََاْ واحدً» وهو تناقض ظاهر وجمع 
بين النقيضين بين الإثبات والنفي» وهذا قال طائفة ة من العقلاء » إن عامة 
مقالات الناس يمكن تصورها إلا مقالة النصارىء وذلك أن الذين وضعوها 
م يتصورا ما قالوه بل تكلموا بجهل وجمعوا في كلامهم بون النقيضين» وهذا 
قال بعضهم : لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا عن أحد عشر قولاًء وقال 
آخر لو سألت بعض النصارى وأمرأته وابنه عن توحيدهم لقال الرجل قولاً 
وأمرأته قولا آخرء وابنه قولا ثالعا0"©. 

الوجه الرابع: 

أن زعمهم أن هذه الأقاليم الثلاثة متساوية في الأزلية والأبدية وأن 
كل واحد من الثلاثة هو عين الآخر وأن هذه الأقانيم ينفصل بعضها عن 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 55/79 ١‏ ومن أراد التوسع في الرد على اليهود 
والنصارى لعنهم الله تعالى فليرجع إلى هذا الكتاب فإنه من أفضل ما ألف في ذلك؛ رحم الله تعالى 


شيخ الإسلام رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام وأهله - خير الجزاء و أهلك أعداءه أعداء (السلفية أهل 
السنة والجماعة), وسائر أهل الكفر والإلحاد والبدع والضلال . 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
مسكة من عقل فكيف تكون الثلاثة متساوية في الأزلية وهم يعلمون أن 
عيسى عليه الصلاة والسلام وجد وخلق بعد أن لم يكن وكذلك جبريل عليه 
السلام وكيف تكون شيئاً واحداً وهي منفصلة عن بعضها وكذلك زعمهم 
أن الأب هو الأساس ولكن الابن لم يوجد بعد الأب بل وجوده أزلي كالأب 
فهذا قول أقرب إلى قول المجانين والسكارى بل أشد من ذلك 38 رَبَنَا لا 
يرع قُلُوبنا بعد ِدْ مَدَيْتَنَا # وكيف يسوي بين الخالق والمخلوق في الألوهية 
والربوبية والأسماء والصفات وهي خاصة بالخالق عز وجل المستحق لها دون 
جميع مخلوقاته المفتقرة إليه والمربوبة له عزوجل فهو إَها وخالقها وفاطرها 
والقائم على جميع شؤونها وحاجاتها قال الله تعالى 9 واعخدوأ من دونية اله 
يعقوت مَيِعا وه لشن ولا ينلكوت لأنشهح صَرَا ولا فصا وَلَايَمْلكْنَ 
موتا ولا حيو ولا فشورا 2096. 

الوجه الخامس: 

أن قوهم إن هذه الثلاثة ينفصل بعضها عن بعض وهي واحدة وإن 
مكل هذه الأقانيم الثلاثة كمثل الشجرة التي لها فروع وأغصان وجذور وساق 
وأوراق فهي شجرة واحدة ولا فروع متعددة كما أن الآله واحد وله ثلاثة أقانيم 
فهذا قول باطل ومغالطة واضحة لأن الشجرة بفروعها وجذورها وأوراقها 
وأغصانها تعتبر شجرة واحدة لاينفصل بعضها عن الآخر وأما هذه الأقانيم 
المزعومة فإن كل واحد منها ينفصل عن الآخر انفصالا مستقلا فكيف تكون 
(1) الفرقان / ". 
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وأمثاله ما شبهوا به تثليثهم وأرادوا به أن يجمعوا بين الشرك والتوحيد لا ينخدع 
به إلا من فقد عقتله ممن أراد الله تعالى له الضلال والهلاك وإلا ففساده وبطلانه 
شرعاً وعقلاً وحساً واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. 
الوجه السادس: 
أن النصارى عليهم اللعنة يعلمون أن عيسى عليه السلام هو ابن مريم 
عليها السلام وأنها ولدته بعد أن كانت حاملاً به فهو مخلوق كسائر البشر 
ويعلمون أيضاً أنه يأكل الطعام هو وأمه وأنه يحتاج إلى إخراجه كغيره من 
البشر ومتصف بجميع صفات البشر ومع ذلك كله يقولون هو ابن الله تعالى 
وأنه مثل أبيه في الأزلية والأبدية والألوهية والربوبية والأسماء والصفات فأي 
كذب وضلال وتناقض أشد وأعظم من ذلك فلو كان لله تعالى ولداً وحاشاه 
من ذلك لكان مشابهاً لأبيه في الصفات فإن الأب والابن يتشابهان في 
الصفات ويشتركان فيها فيترتب على هذا القول الباطل أن الأب كان معدوماً 
ثم وجد كا كان الابن معدوماً ثم وجد وأن له أباً وهكذا يتسلسل وبهذا 
لأ يكون خالقاً بل تخلوقاً لمن أوجده بعد عدمه أو أوجد آباءه لأن الخالق 
لابد أن يكون أزلياً وبذلك يتبين بطلان قوهم وفساده؛ ويترتب على قوهم 
إن عيسى عليه السلام ابن الله تعالى أيضاً أن يكون مشابهاً لأبيه لأن الابن 
يشبه أباه وهم يعلمون أن الله تعالى أزلي أبدى وأنه لا يأكل ولا يشرب 
ولا يمرض ولا يموت وأما عيسى عليه السلام فهو على العكس من ذلك 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
فهو إذا لا يشبه الله تعالى وحاش الله تعالى أن بشبه خلقه قال الله تعالى: «9 ليس 
دو ىق وَهُوَ أَلتَِيعٌ البصِيرٌ 04". وبذلك لا يكون ابناًلله تعالى بل 
مخلوقاً من مخلوقاته وعبداً من عباده قال الله تعالى :92 وَقَانُوا أعحَدَ بحن 
لا( عد نم ل شيا 05 نشكا اموت مط ون عله ويقن 
لارْصُ وَجَخِرٌ لَبْبَالُ هذا ([8) أن دَعَوَا ليحن ولا (80) وما ينَْنى لمن أن 
ند ًا () إن كل مَنْئ أَلسَّمُوتٍ وَالْدَرَضٍ إِلَا اق لحن عبدا (09) لَقَدْ 
لصخ وعدم عدا © ممع يدي بكم نا 804 

ادا عدار مون مر شدي رمه نهار وتو هاي . 
وَقَانُوا أعَحَدَ ان من ولَدَا 46 هذا اقح وتني اقول العاندين الوالخدين 
الذين زعموا أن الرحمن اتخذ ولداً كقول النصارى 38 ألْمَسِيحُ أبرَت 
َلَّهَ # واليهود عوبر أبن َه * والمشركين : الملائكة بنات الله تعالى الله 
عن قوهم علواً كبيرا:8 لَّقَدْ جد مانا 4 أي عظياً وخيياً من عظيم 
أمره أنه «( نكاد ألتَوتُ »على عظمتها وصلابتها نكن نه © 
أي من هذا القول :9 ويَنْمّقٌ نُ الْأرْضُ #6 منه أي تتصدع وتنفطر «إوَجَخرٌ َبْبَالُ 
هذا * أي تندك الجبال :9 أن دحوأ ليحن وََدا # أي من أجل هذه الدعوى 
القبيحة اللعينة» تكاد هذه المخلوقات أن يكون منها ما ذكر والحال أنه 
(ما ينبغي) أ ي: : لايليق ولا يكون ِل لِلسَحنٍ أن يَتَحِدَ ولا 6 وذلك لأن اتخاذه 
الولد. يدل على نقصه واحتياجه وهو الغني الحميد والولد أيضا من جنس 


)١(‏ الشورى / .١١‏ (5) مريم / 88-ه؟. 
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والده والله تعالى لا شبيه له ولا مثل ولا سمي ف( | إو ككل مق السَكوت 
وَالْارْضٍ إِلَاَءاق ليحن بدا # أ ئ ذليلاً منقاداً ؛ غير متعاص و لاتمتنع» 
الملائكة والأنس والجن وغيرهم, الجميع ماليك متصرف فيهم ليس هم 
من الملك شيء ولا من التدبير شيء فكيف يكون له ولد وهذا شأنه وعظمة 
ملكه؟!! :9 لَعَد أَحصَم وعَدَّهُم عدا > أي لقد أحاط علمه بالخلائق كلهم 
أهل السموات والأرض» أحصاهم وأحصى أعالهم؛ فلا يضل ولا ينسى 
ولا يخفى عليه خافية 92 وَطَهُمْ انه يوم الِْيَمَةِ هَرْدّا # أي لا أولاد 
ولامال ولا أنصار ليس معه إلاعمله فيجازيه الله سبحانه وتعالى ويوفيه حسابه 
إن خيراً فخير وان شرا فشر كي قال تعالى. 0 فد كما سَلفنَكُم 
07 وتركسم ما حولم ل 0 مم5 الو عت 
لاه د عنس 1" 
بالمسيح عليه السلام وحل بين الناس في صورة إنسان هو المسيح قول باطل 
بالشرع والعقل أما الشرع فإن الله تعالى بين في كتابه الكريم أنه استوى على 
عرشه وأنه بائن عن خلقه منفصل عنهم وأنه فوق ساواته على عرشه قال 
الله تعالى ةلحن عل العرش امتوف 0 في عدة مواضع في القرآن الكريم 
وكذلك في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك كقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم ( ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ؟ يأتيني خبر السماء 
)١(‏ الأنعام / 44 , تيسير الكريم الرحمن / ص .45٠‏ 


)7١١‏ سورة طه / ه. 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

وأما العقل فكيف يعقل أن يختلط الخالق المتصف بصفات الكمال 
والجلال بالمخلوق الناقص من كل وجه إذا المختلط بالشيء المتحد به يأخذ 
حكمه فيترتب على هذا القول الباطل أن يكون الخالق مخلوقاً والمخلوق خالقاً 
وكفى ببذا تناقضاً وبطلاناً لأنه يؤدي إلى إنكار الخالق والمخلوق معا وكيف 
جوزت عقول هؤلاء الضلال أن يكون الخالق ني بطن امرأة يتقلب من 
النطفة إلى العلقة بين الأقذار والأوساخ إلى أن يكتمل ثم بعد ذلك يخرج من 
ذلك المكان ثم يرضع ويكبر ويأكل ويشرب ويمرض ويصلب كما يزعمون 
ويموت وكيف يعقل أن يكون الخالق كذلك ومن الذي كان يقوم على أمره 
وهو كذلك إلى أن تم خلقه أيعقل أن يخلق نفسه بنفسه وأين كان قبل أن 
يخلق نفسه هل كان عدماً أم موجوداً فإن كان عدماً فكيف يخلقها وإن كان 
موجوداً فلا حاجة لخلقها دِإسْبِحَتَكَ هذا بين عَظِيدٌ 4 وضلال بعيد 
ولعنة وغضب ونار وسخط قال الله تعالى : 9 وَلَقَدَ دَرأَنا لِجَهَئَمَ كديرا 
يت ان والاني طم موب يمهو يولم عي لا بمو يها وَل 061 لا 
(1) رواه البخاري في صحيحه / كتاب المغازي / باب بعث علي بن أي طالب وخالد بن الوليد 
رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع , رقم /4"01 , ورواه مسلم في كتاب الزكاة/ 
باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه» مسلم بشرح النووي ١7/1‏ . 
() من أراد التوسع في الإطلاع على أدلة إثبات علو الله تعالى على خلقه فليراجع كتاب (العلو) 
للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. 
(” الأعراف / 17/98. 
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وقال الله تعالى 9# أهرَمَيتَ من أعحَدَ هه هونة ا" 
مَمْعِهء وَل وَجَعَل عَلّ بَصَرِوء يوه من يَبْدِيه من ب 0 ل 

ويقال هم أيضاً ومن كان يدبر ا 
كما يزعمون لعنهم الله تعالى. 

الوجه الثامن: 

يقولون لعنهم الله تعالى وقبحهم إن يسوع المسيح أي عيسى 
عليه الصلاة والسلام ولد من أبيه - أي الله تعالى عن ذلك علوا كبيراً - قبل 
الخلائق 

ويرد عليهم أنكم متفقون على أن المسيح عليه السلام كما تزعمون اسم 
لا يختص باللاهوت - الإله - بل هو اسم للناسوت - الناس - واللاهوت 
جميعا فإذا قلتم ني هذا الاسم الذي هو عبارة عن اللاهوت والناسوت إنه 
ولد من الأب قبل الخلائق فقد جعلتم الناسوت الذي اتحد به اللاهموت 
مولوداً أيضاً من الأب وأنتم تأبون ذلك وتقولون : إن المولود من الأب إنما 
هو اللاهوت فقط وهي الكلمة وم تكن إذ ذاك ناسوتا ولا يسوعا -عيسى- 
وليس بمخلوق في هذا وهو مناقض لا قلتم لأنكم جعلتم يسوع المسبح 
-عيسى- متولداً من الأب ويسوع المسيح هو اللاهوت والناسوت؛ فقد ولد 
الأب الناسوت على هذا القول وهو باطل. 

وأما قولكم من أجلنا يا معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
من السماء وتجسد من روح القدس وصار إنساناً وبل به ثم ولد من مريم 
البتول وأولم واتجع وقتل وصلب ودفن وقام في اليوم الثالث فهذا قول من 
هدم عقله وسلب فهمه وغلب عليه هواه وطبع الله تعالى على قلبه وأعماه 
وأول ما فيه أنهم جعلوا إلمهم يعجز عن خلاصهم مالم يفعل بنفسه ما لا 
يليق بالإله من هذه الخصائل الرذيلة» فلم يكن يقدر على خلاصهم حتى نزل 
بنفسه من السماء وتجسد بجسد محدّث ودخل في بطن امرأة وخرج من فرجها 
ثم حل به بعد ذلك ما وصفوه آنفاً فكأنه لولم يكن يتجسد المرأة ويحتمي بها 
أخذه من ناسوتها لم يقدر على خلاصهم. 

فيا نرى الناسوت إلا أقوى من الإله إذ لولاه لم يقدر لكم الإله على 
خلاص ثم نراه أيضاً ليته قدر على خلاصكم وهو سالم من هذه الآفات 
والنقائص بل كأنه فداكم بنفسه وتقدم يحمل البلاء عنكم فقد حل به البلاء 
عنكم فبعداً وسحقاً لهذا الإله» ولا كان خلاص يرجى من عند من هذه صفته 
ولا كنتم ولا كان خلاصكم الذي أحوج إلهكم إلى أن يعمل بنفسه هذه 
الدناءات والنقائص والعجب من هذا أن هذا الإله بعد أن فعل بنفسه من 
الذل والهوان ما وصفتم ني إرادة خلاصكم من آفات الدنياء فم] نراه خلصكم 
بل أنتم باقون على ما كنتم عليه من طبع البشر تموتون وتقتلون بكل واد 
ويجري عليكم ما يجري على جميع بني آدم. 

وأما قولكم نؤمن بالله الواحد الأب مالك كل شيء»؛ صانع ما يرى 
وما لاايرى فقد نقضتموه بقولكم وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله بكر 


دكين 


الآيات الدالة على الله تعالى 

جوهر أبيه الذي بيده اتفقت العوالم وخلق كل شيء. 

وقولكم بالرب الواحد يسوع ابن الله ناقض قولكم بالأب الواحد 
وبيان ذلك أنكم أثبتم أباً وابناً فإن كانا جميعاً شيئاً واحداً استحال أن يتنوع 
النيء الواحد فيكون أباً لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون أب لنفسه وذلك محال. 

وأيضاً فلو كان الأب والابن شيئاً واحداً للزمكم أن يكون كلما وصفتم 
به الابن فهو وصف للأب فيلزم على قولكم هذا أن يكون الأب موصوفا بأنه 
بكر الخلائق مولود قبل العوالم وأن يكون قد نزل من السماء بخلاصكم إلى غير 
ذلك نما وصفتم به الابن فلم| بطل هذا بطل أن يكونا شيئاً واحداً. 
ظ وإذا كان الأب والابن شيئين فقد وصفتم كل واحد منهما بأنه رب 
وإله وإذا كان كل واحد من الشيثين إِلَها فهما إلهان نهذا يببطل وصف الأب 
بالوحدانية ووصف الابن أيضاً بالوحدانية لأنهما ربان وإلهان وشيئان ليس 
أحدها هو الآخر. إذ ليس هو موصوفاً بها وصف به الآخر على ما بينا. 

ثم نقضتم قولكم ني الأب صانع ما يرى وما لا يرى بقولكم ني الابن 
بيده اتفقت العوالم وخلق كل شيء وهذا تخليط لأنه إن كان الأب صانع 
العالم كله فكيف يكون الابن خالق كل شيء ؟ وإن كان الابن خالق كل 
شيء فكيف يكون الأب صانعاً للعالم كله؟ فإن عادوا إلى أن الأب والابن 
شيء واحد - فا فعله أحدهما فعله الآخر- عدنا هم وألزمناهم إن كانا شيئا 
واحداً أن نثبت صفات الابن للأب على ما بينناء ويلزمهم أيضاً إذا كان الأب 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
والابن شيئاً واحداً أن يكون المتجسد جسد عيسى الابن والأب جميعاً إذا 
يستحيل في الشيء الواحد أن ينقسم فلا قالوا بأجمعهم إن المتجسد هو الابن 
دون الأب بطل أن يكونا شيئاً واحداً وأما قولكم إنه بكر الخلائق فقد أثبتم 
بهذا اللفظ أن الابن مخلوق لأن المعقول من قولكم بكر المخلوقات أي أول 
المخلوقات , وأول المخلوقات مخلوق ثم نقضتم هذا بقولكم وليس بمصنوع 
وهذا تناقض بين0". 

الوجه التاسع: 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : وإن قلتم إنما استدللنا على كونه 
إلهاً بأنه م يولد من البشرء ولو كان ملوقاً لكان مولودا من البشر. 

فالجواب: أنه إن كان هذا الاستدلال صحيحاً فيترتب عليه أن آدم 
عليه السلام يكون إِلَه المسيح» وهو أحق بأن يكون إِلَهاأ منه لأنه لا أم له ولا 
أب والمسيح له أم» وحواء أيضاً اجعلوها إِلهاً خامساً لأنها لا أم لها وهي 
أعجب من خلق المسيح ؟!! 

والله سبحانه وتعالى قد نوع خلق آدم وبنيه إظهاراً لقدرته وأنه يفعل 
ما يشاءء فخلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى» وخلق زوجه حوى من ذكر لا 
من أنثى» وخلق عبده المسيح من أنثى لا من ذكر وخلق سائر النوع من ذكر 
وأنثى وإن قلتم جعلناه إلها للعجائب التي ظهرت على يديه . 

فالجواب : أن عجائب موسى عليه السلام أعجب وأعجب”". 
(1) أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية ص 6/-101. 


(7) هداية الخياري في أجوبة اليهود والنصارى ص 48 .١‏ 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
1 تر نالسر 
من وحي الشيطان الذي أعمى أتباعه عن الاستدلال بالشرع والعقل وأقنعهم 
بالاستدلال بوحيه ولذلك كانوا معه في نار جهنم لردهم الشرع والعقل كما 
قال تعالى : 9 وكاُوأ لو كنا ممع أو تَعقَلُ مانا ف آم السّعر 204 


وقال الله تعالى: 2( وَكَدَِكَ جَعَلَمَا لكل بي عَدُوَا سَّيَنْطِينَ لض 


م حرام 


3 لس ع وى 40 لم بح وس صوسي خجى كي ل خلس ل سس لو حرم 
وَأَلْجِنَ يوج بَعَصهُم إل بَعِضٍ رحَرف القول غرورا ولو سَاءَ ريك مافملوه مَدَرَهُمَ 
0 

الوجه العاشر: 


أن قوهم إن المسيح عليه السلام قد صلب وقتل فداءً لتخليص 
البشر من خطيئة أبيهم آدم عليه السلام وهي أكله من الشجرة التي نبي عنها 
فانتقلت تلك الخطيئة إلى أبنائه فغضب الله تعالى عليهم أيضاء فهم ببذه 
العقيدة الباطلة خدعوا عوام الناس فأدخلوهم في النصرانية بحجه أن الله 
تعالى قد غضب على جميع الخلق يسبب ارتكاب أبيهم هذه الخطيئة ولا يكون 
الخلاص هم من ذلك إلا باعتناق النصرانية التي يزعمون أنها تخلصهم من 
ذلك الغضب ولا ينخدع بهذا القول إلا جاهل ضال. 

وقولههم هذا مردود بها ورد في القرآن الكريم حيث بين الله سبحانه 
وتعالى أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام لم يقتل ولم يصلب وأن 
المقتول هو الذي أوقع الله تعالى عليه شبه المسيح عليه السلام قال الله تعالى : 


.١١17 / الأنعام‎ )5( ,.١ ١-1١١ / كلملا)0١‎ 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
وَمَوْلِهمَ إِنا كنا لييح يعيسى أبن ميم رَسُولَ أ أل وَمَا 00 
0 00 اَن وَمَا ُو 
قينا( بل رَهْعَهُ أسَإلهِ كان أله عير حَكيًا ا" 

وأما قوم بالفداء وأن الله تعالى غضب على أبناء آدم لارتكاب أبيهم 
تلك المعصية فقد بين الله سبحانه وتعالى أنه قد تاب على آدم بعد أن تاب 
من ذلك الذنب قال الله تعالى :5و ثم جتبئه ريه فاب عَلْيْهِ وَحَدَْ 4" وبين 
سبحانه وتعالى أن معصية الإنسان لا يلحق أحد وزرها إلا هو وني ذلك رد 
عليهم في زعمهم أن الله تعالى غضب على أبناء آدم عليهم السلام لارتكاب 
إعيم بلك لعفف كال اونا 

ل ار از ا 46" وهذا على فرض أنه ل يتب منها فكيف 
وقد تاب منها وأخبر تعالى أنه قبل توبته كا تقدم فبطل بذلك زعمهم الصلب 
والفداء لعنهم الله تعالى وقبحهم. 

ثم هم يسترون هذه العقيدة الفاسدة المتناقضة إذا اتضح فسادها عقلا 
وشرعاً لمن أراد الدخول فيها وعدل عن ذلك بقوهم: إن روح القدس لم 
يبك الإيمان بها وما حجتهم ودليلهم على ذلك إلا وحي الشيطان لا روح 
القدس فالشيطان هو الذي يزين لأصحابه الدخول في هذه العقيدة الباطلة 
وفي كل عقيدة ودين يخالف دين الإسلام. 


.١71؟‎ / (؟) سورة طه‎ . ١©1/ / النساء‎ )١( 
. "8 التجم/‎ ” 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
بالتثليث والزاعمين أن التثليث صفات وهر واحدء فرد عليهم بنفس قولهمء 
وأن الثلاثة لاايمكن أن تكون واحداً قال رحمه الله تعالى: إنكم صرحتم بتعدد 
الآهة الأرباب عن عقيدة إيمانكم, وأنتم تصرحون بذلك كما هو قولكم: نؤمن 
بإله واحدء ضابط الكل, خالق ما يرى وما لايرى وبرب واحد يسوع المسيح 
ابن الله وبروح القدس الرب المحيء فهذا تصريح بالثلاثة أرباب وتعدد الآلهة» 
وأن لكل واحد جوهراً مستقلاً ولول تذكروا ما يقتضي أنه جوهر آخر لأمكن 
أن يحمل كلامكم على عطف الصفة لكن يكون أعظم كفراً لأنه يقتضي أن 
يكون المسيح هو الله فإنه إن كان هو الله لم يكن هو ابن الله”". 
وقال ابن كثبر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 9 قحك الذرت 
سر ا ال ا 03 لشي تت يديل الخلا 
تك ا ا لتر جر جر د يلاد وما 


انوا ذه لبعد درسو وكا أ ةن ب 


في المهد 32 فَالَإِفْ عبد اسه اتن الكتب وَجَعَن ينا 7#" ولم يقل إني الله ولا ابن 
اد كبرق قل يضترم يبا الال به ويم وه لا شرك 


مه 
رح سا ّ-ه ل 


له كما في هذه الآية 9# وَقَالَ الْمَسِيِحٌ يد يتمق إِسَرَيه يل أعبدُوأ لَه رَى وربحكم 


1 انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
."٠ / المائدة / 97/ا. 5 مريم‎ )5( 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 


ومن أنواع الشرك في الربوبية والألوهية : 
ثانياً: اعتقاد أن لغير الله تعالى تصرفاً في الكون من جلب نفع أو دفع ضر أو 
أن له شيئاً من التدبير في هذا الكون فمن اعتقد ذلك فقد أشرك في الربوبية 
والألوهية معأ ويدخل ني ذلك نسبة الخلق إلى الأسباب التي خلقها الله تعالى 
ونسيان المسبب لا وهو الله تعالى أو نسبته إلى أي مخلوق من مخلوقات الله 
تعالى كم| هو قول الملاحدة لعنهم الله تعالى. 

وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه الذي بيده النفع والضر والخلق 
وغيرها من معاني الربوبية حميعها له وحده لا شريك له وأن ما عداه من آلهة 
باطلة ل تملك شيئً من ذلك قال سبحانه وتعالى: ووأ ين دونه مه 
لا وت شنا وش يلصوت ولا يَنلكوب انيح صَرا ولا عا ولَايَمْلكوَ 
موتَاوَلَا حيو ولا سور 0 

وقال تعالى : و( يِذ ين دونو “الهس إن يردَنِ أليَممَنُ يضر لا 
تن عَؤف شَفدَنهُمَ صَبنا ولا يدون 14" وقال تعالى: فز وإ يمْسَساكَ 


2 عم لس سس لاس ا سلس 


ِسُرّ نَلاكَاسْفَ لَه إلا ل خا - يصِيبٌ بو 


ات 


در ا ل اده م 6" وقال تعالى: مامت 17 


9 


في البَحْرٍ 00 لير أعرَضم وَكانَ لاضن كَفْورًا 004 
)١(‏ تفسير ابن كثير ؟1/١8.‏ (؟) الفرقان / #. 
(”) سورة يس / 7. (5) يونس //ا١١.‏ 


(ه) الإسراء / /51. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
00 فدلت هذه الآيات أن الله تعالى وحده هو الذي يملك جلب التفع 
ودفع الضر وأن له التدبير المطلق في هذا الكون. ومن الأدلة على ذلك أيضاً 
ما جاء في الصحيحين وغيرهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه 
أنه قال : ( صلى لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف من صلاته أقبل على 
الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال : قال 
الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر: فأما من قال : مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا 
فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)”". 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهم الله تعالى : قال ابن قتيبة : كانوا 
في الجاهلية ينسبون نزول المطر إلى الكوكب إما لخلقها له أو أن لها تأثيراً في 
نزوله» فمن قال هذا القول إن كان يعتقد أن الكواكب هي التي تخلق المطر أو 
أن ها تأثيراً في نزوله فقد أشرك بالله تعالى في ربوبيته وألوهيته شركاً أكبر» وأما 
إن اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المنزل للمطر وأن المطر ينزل في الغالب 
في هذه الأوقات فهذا لا يكون من الشرك ويجوز إطلاق كفر النعمة عليه'" 
أي إن قال مطرنا بنوء كذا على هذا المعنى . 


سخ سل سلس 1 


)١١‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب الاستسقاء , باب قول الله تعاللى: 3 وجْعلُونَ رذ 
أن تَكْبوَنَ # رقم الحديث 000 
(؟) تيسير العزيز الحميد / باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ص 51١‏ ". 


نه 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبنياً معنى الشرك في الربوبية : فأما 
الشرك في الربوبية فإن الله تعالى هو المانع المعطي النافع الضار الرافع الخافض 
المعز المذل فمن اعتقد أن شيئاً من ذلك لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك في 
الربوبية”'". 

فمن نسب الخلق أو أي معنى من معاني الربوبية إلى الأسباب فقد 
شرك شركاً أكبر كما قال شارح الطحاويه رحمه الله تعالى : الإلتفات إلى 
الأسباب شرك في التوحيد””". 

وتما يدل على ذلك أيضاً ما رواه الترمذي بسند صحيح عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال : كنت خلف النبي صل الله عليه وآله وسلم 
يوماء فقال ( يا غلام , إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده 
تجاهك إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك وإن 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضر وك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت 
الأقلام وجفت الصحف)". 

فدلت هذه الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى وحده المتصرف في هذا 
الكون وأن جميع ما ني هذا الكون لا يخرج عن قضائه وقدره عزوجل. 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام .97/١‏ 
(؟) شرح الطحاوية ص .67١‏ 


() رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة باب /7” وقال الألباني رحمه الله تعالى : صحيح » انظر 
صحيح سنن الترمذي للألباني "٠5/7‏ رقم الحديث 47 7٠١‏ -5514/8. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

ومن أنواع الشرك في الربوبية والألوهية: 
ثالثا: اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى أعطى الربوبية أو جزءا منها لغيره من 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كا تقدم في النوع الأول من شرك 
اليهود والنصارى لعنهم الله تعالى. 

أومن الملائكة أوالأولياء من أعطاهقدرة أوأذن له كونا بشىءمن المعجزات 
أو الأمور الخارقة للعادة فمن اعتقد ذلك فقد أشرك في الربوبية والألوهية أيضاً 
فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عباد لله عزوجل والله سبحانه وتعالى 
أعطاهم هذه المعجزات لا لأن لهم شيئاً من الربوبية والألوهية وإنما للدلالة على 
صدق ما جاؤوا به من عنده تبارك وتعالى من الأمر بتوحيده وطاعته عزوجل وقد 
بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن جميع من في السموات والأرض عباد 
له عزوجل لا شيء لهم من الربوبية أو الألوهية قال لله تعالى (٠:‏ وعالوا د 
ل دا (©) لَعَدْ يسم سَنِمَاادًا () تَحكَادُ ألسَموتُ يتَمَطَرْنَ مِنْهُ 

دَق لاض د فيال ذا )ل دعن ليحن ولدا 280 وما ينْبَغى للم 
أن 5 َ دا (55) إن حك من بن لسوت وَالْرْضٍ لاق ليع 00 
قد حص وَعَدَّهُمَ عدا (00) 1 ل ل ا" 
سبحانه وتعالى أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وكذلك الملائكة 
عباد لله عزوجل لا يستكبرون عن عبادته وطاعته. 

قال الله تعالى: ١‏ أن مَسْتَتَكِصٌ الْمَيِيحُ أن يكوْر عَبْدَا لَه ولا 
لْملقَكةُ و وَمَن يَسْسَسَكفْ عَنّ عِبَادَيء وَيَسَتَكيرٌ سَيحسره 


.46-8/8 / مريم‎ )١( 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
ِلنَهِ جميعا 2"24. 

وكذلك يدخل في هذا النوع : اعتقاد أن للملائكة عليهم السلام 
جزءاً من الربوبية أو أن الله تعالى أعطاهم شيئاً من ذلك. 

قال سبحانه وتعالى مبيناً أيضاً تبرأ الملائكة عليهم السلام ممن 
عبدوهم من دونه عزوجل: 38 وبوم يحشرهم جيعا ثم يَدُولُ لِلْمليكةَ ولاه 


0" عيذ سح يي ره سا برو 


رس 5-2 م سه 5-4 31 .8 ل 2 2 ذه 
ياوا عدون (زن َالو سَبَحتَكَ أَنتَ وَلسّنا من دونهم بل نوا يعبدون 


000 9 ود ا يرو 2 0101114 لو مرح 1 مره 00 + ابر 
لجن | هم بهم مُؤْمِنُونَ (8) فَاليوْم لا يمك تضكر لبعض نفعا ولا ضرا 
ع ع عمموه عض ماد مهس ع 2 د سوام 

وبَقُولُ لِلَذِينَ ظاموأ ذُوؤُوأ عذاب انار الى كتريها تُكَرْبونَ 46 7". 


قال الإمام الشوكاني : 9#ويَوم يحسْرَهُمَ جِيعا # أي : العباد ومن عبدوهم 
والضعفاء والمستكبرين وقوله عزوجل: م كول للملَيَكةَ أُهؤْلكٍ يدانا 
يعد ون خص الملائكة بالذكر مع أنهم كانوا يعبدون غيرهم وذلك لأن 
الملائكة أشرف معبوداتهم ولأن في تبر الملائكة منهم خزياً وتبكيتاهم”". 

وبين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: أن الملائكة عباد مكرمون 


وأنهم ني طاعة مستمرة لله عزوجل ولا شيء لهم من الربوبية ولا من 
الألوهية قال الله سبحانه وتعالى : 38 ا كه إل 
با مُكرمرت (©) لا يسْيقُوته بلقل وَهْم يأمْرِوء يتمثرت 00 
حلم ما بَْنَ يم وما حَلْفَهُم وَلَا يتْسعُو إلا لمن ارصن وَهُم ينْ فو 
(1) النساء / ؟7١.‏ (5) سبأ/ .45-4٠.‏ 
(") فتح القدير 71/84". 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
مر اللي 0 فدلت هذه الآيات على أن الملائكة عليهم السلام عباد 
لله تعالى وأنه لا شيء لهم من الربوبية ولا من الألوهية وأن من اعتقد خلاف 


ذلك فقد أشرك شركاً أكبر . 
ويدخل في هذا النوع أيضا: 


اعتقاد أن الله سبحاته وتعالى أعطى الأولياء والصالحين شيئاً من 
الربوبية أو التصرف ني هذا الكون من جلب نفع أو دفع ضر فهذا من 
الشرك الأكبر أيضاً وقد انتشر هذا النوع انتشاراً واسعاً في كثير من المنتسبين 
إلى الإسلام إما جهلا وإما عنادا فتجدهم يذهبون إلى القبور يطلبون من 
أصحابها شفاء المرضى وقضاء الحاجات وتفريج الكربات وغير ذلك من 
أنواع العبادات وهذا كله من الشرك الأكبر ومن ذلك قول إمامهم وقدوتهم 
البوصيري في بردته الشركية المشهورة عندهم: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
فقد نسى ربه عز وجل في هذا البيت الشركى وجعل التجاءه واستغاثته بالنبي 
صل الله عليه وآله وسلي تعوة بالله تعالى من الخذلان. 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمها الله تعالى : وبالجملة ففي كل بلد على 
الغالب غائب يدعونه من دون الله تعالى كقولهم : يا بدوي يا عيدروس 
ويطلبون منه شفاء المرضى بل وصل الأمر بهم إلى أن طلبوا منهم دخول 
الجنة والنجاة من النار والتثبيت في القبر وغير ذلك من المطالب التي لا تطلب 
إلا من الله عزوجل وحده”". 
)١(‏ سورة الأنبياء/ 9-175؟. 
(1) تيسير العزيز الحميد / باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيرة ص ١51١‏ . 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
ومن أنواع الشرك في الربوبية والألوهية: 
رابعاً: عقيدة الحلول والاتحاد وهي عقيدة شركية إلحادية أنت في الأصل عن 
اليهودية والنصرانية» وتقوم هذه العقيدة على أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق» 
وقد ذكر أهل السنة والجماعة فساد هذه العقيدة وكفروا من قال بها حيث دل 
على ذلك الكاعوانيه والابار 

فالحلول : مصدر حلّ يحل أي نزل والمقصود به عند أصحاب هذه 
الفرقة قة : أن الله تعالى حلّ بذاته في كل مكان وهذا هو قول الجهمية المكرين 
لاستواء الله تعالى على عرشه. والقول بالحلول يعني أن هناك وجودين: وجود 
الخالق (الحال) ووجود المخلوق المحلء, فأهل الحلول يثبتون وجودين. 
وأما الاتحاد : فمعناه عند القائلين به : أن الله اتحد بخلقه واختلط بهم كما 
يختلط اللبن في الماء فصارا شيئا واحدا. 

فالخالق هو عين المخلوق . وعلى هذا فإن القول بالاتحاد أخبث من 
القول بالحلول. 

والفرق بينهما : أن أصحاب الحلول يثبتون وجودين وجود الخالق 
ووجود المخلوق أما أصحاب الاتحاد فإنهم لا يثبتون إلا وجوداً واحداء 
وعلى هذا فالقول بالاتحاد أعظم كفراً من القول بالحلول» والقول بالاتحاد هو 
قول غلاة الصوفية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأعلم أن هذا المقالات (أي 
مقالات أهل الاتحاد ) لا أعرفها لأحد قبل هؤلاء أي غلا ةالصو فية)لكن نقل بعض 
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الآيات الدالة على الله تعالى 
الفلاسفة عن أرسطو أنه حكى عن بعض الفلاسفة قوله : إن الوجود واحد 


روناي الم 

وحسبك ضلالاً بقول لا يرتضيه متكلمة الصابئة وإنما جاءت هذه 
المقالات بحدوث دولة التثار. 

أقسام الحلول والاتحاد: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وينقسم القول بالحلول والاتحاد إلى 
أربعة أقسام: 


القسم الأول : الحلول الخاص : وهذا قول النسطورية من النصارى 
القائلين بأن اللاهوت حل في الناسوت”" ويعنون بذلك : أن الله تعالى عما 
يقولون علوأً كبيراً حل ني عيسى ابن مريم عليه السلام. 

القسم الثاني: الحلول العام : وهذا هو قول الجهمية الذي تقدم ذكره 
وهم القائلون بأن الله جل جلاله حلّ في كل مكان وينكرون استواءه على 
عرشه عزوجل. 

القسم الثالث: الاتحاد الخاص : وهو قول اليعقوبية من النصارى 
وهم القائلون بأن اللاهوت اتحد بالناسوت وقوهم هذا أشد كفراً من القول 
باشلول الخاضى. 

القسم الرابع: الاتحاد العام: وهو قول غلاة الصوفية أصحاب وحدة 
الوجود الملاحدة كابن عري الدمشقي وهم القائلون أيضاً بأن الله تعالى اتحد 
بخلقه سواء منهم الطيب أو الخبيث وأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق وقوهم 
() أي : أن الإله حل بالناس تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. 


>14 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
هذا أعظم كفرا من قول اليهود والنصارى من وجهين :- 

الوجه الأول : أن أولئك جعلوا الاتحاد حاصلاً بعد أن ل يكن وأن 
الله تعالى اتحد بعبده الذي اصطفاه بعد أن لم يكن وأما هؤلاء فإنهم يجعلون 
الاتحاد أزلياً. 

الوجه الثاني: أن أولئك يجعلون الاتحاد ببعض المخلوقات أما هؤلاء 
فإنهم جعلوه عاماً في جميع الخلق الطيب منهم والخبيث. 
وإذا كان الله تعالى قال ني كتابه الكريم : «« لَّمَدَ كَمَرَ أربت قَالْوَاأ إن 
20 لَه هو أَلْمَسِيحٌ أبن مرْسِمَ *. 

فكيف بمن يقول إن الله تعالى هو اليهود والمنافقون والنصارى وسائر 
الكفار» وإن كان الله تعالى رد على اليهود والنصارى قوهم :9 عَمنْ أبتكوا الله 
َوه * فكيف بمن يزعم أن اليهود والنصارى هم أعيان وجود الرب 
الخالق ليسوا غيره ولا سواه ؟”'' وكل هذا من الشرك في الربوبية» كما قال 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر شرك اليهود والنصارىء قال رحمه 
الله تعالى وقد ضاهاهم في ذلك أهل البدع والضلال من المنتسبين إلى الإسلام 
الذي يقولون بنحو قوهم من الغلو في الأنبياء» وأهل الكتاب والمشايخ 
وغيرهم ومن يدعى الوحدة والحلول أو الأتحاد الخاص المعين كدعوى 
النصارى؛ ودعوى الغالية من الشيعة في علي وطائفة في أهل البيت كالنصيرية 
ونحوهم من يدعي إلهية علي» وكدعوى كثير من الناس في بعض الشيوخ 
المعروفين بالصلاح”". 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ؟11/1/9-/17. 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ؟/47. 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

وأما الرد على عقيدة أهل الحلول والإتحاد: 

فقد ذكر أهل السنة والجماعة الأدلة الشرعية من القرآن والسنة 
والآثار على بطلانها وفسادها وكفْر من قال بها فمن الآبات قوله تعالى : 
« لَعَدَ كر ارح فَالوَا إِنَّ لَه هْوَ ألْمَسِيحٌ أَبْنُ مَرْيَمَ 24 ففي 
هذه الآية رد على من قال بالاتحاد والحلول الخاص وبين سبحانه وتعالى 
في سبعة مواضع في كتابه الكريم أنه استوى على عرشه منها قوله تعالى : 
لك عَلَ امرش آسَبَوَى 7*6" ففيها دليل على استوائه على عرشه وأنه منفصل 
عن خلقه بائن عنهم ليس مختلطاً بهم كما زعم أصحاب هذا القول الباطل. 

ومن السنة ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث 
الجارية ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألها أين الله ؟ فقالت : في السماء 
فقال لما: من أنا قالت : أنت رسول الله فقال : اعتقها فإنها مؤمنة )7" ففيه 
رد على من قال بأي نوع من أنواع الحلول والاتحاد. 

أما الآثار فكثيرة جداً وقد ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه 
(العلو) الكثير منها فمن ذلك: 

-١‏ قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : من أنكر أن الله تعالى في السماء فقد 
كفر. 
(1) المائدة / و/ا-الا . (؟) سورة طه / ه. 
(*) رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساجد/ باب تحريم الكلام في الصلاة» مسلم 


بشرح النووي 4/5 ”2, وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة, باب تشميت العاطس في الصلاة وقال 


الألباني رمه الله تعالى : (صحيح) انظر صحيح سنن أبي داود أإه/ا١‏ رقم الحديث 117-851 
ورواه أيضاً في كتاب الإيمان باب في الرقبة المؤمنة, ؟57"7/7 رقم الحديث "7587-58٠5‏ . 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

'- وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى : نقول إن الله عزوجل 
فوق السماء السابعة استوى على عرشه كا يليق بجلاله ولا نقول كما قالت 
الجهمية أنه هنا وهنا. 

'-وقال مالك رحمه الله تعالى لما سأله سائل عن الاستواء فغضب 
وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة 
وأمر بإخراج السائل”". 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالمى مبينا فساد القول بالاتحاد : وهؤلاء 
(الصوفية) أعظم كف رمن جهة أنهم جعلوا عابد الأصنام عابداًلله تعالى لالغيره 
ويقولون : إن منزلة الأصنام من الله تعالى كمنزلة أعضاء الإنسان من الإنسان”". 

ومن أنواع الشرك في الربوبية والألوهية: 
امنا الإلحاد وهو لغة : من ألحد يلحد إلحاداً أي مال عن الشيء وعدل عنه 
ومنه اللحد وهو الشق في جانب القير المائل عن الوسط. 
وأما شرعا: فهو الميل والعدول عن الدين الحق دين الإسلام إلى ما عداه من 
الأديان الباطلة : أو هو إنكار وجود الخالق عزوجل وتوحيده؛ ونسبة الخلق 
إلى مخلوقاته عزوجل . 

قال الله تعالى : 35 إنَّألَدبنَ يُلْحِدُونٌ ف ءَايَنَا لا كَمَوَنَ علدا أَفَنَ يلق فى 

َآرِ خَيرآم مياق ايوم امَو عمو مَا فش إن يمَاكَمَنُونَ بَصِيرٌ 04#" 

سمسشحا وير 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام؟/9؟١.‏ 
(*) فصلت / .4٠١‏ 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

الله تعالى الميل بها عن الصواب, بأي وجه كان: إما بإنكارها وجحودهاء 
وتكذيب من جاء بها""". 

وقال ابن كثير قال قتادة : الإلحاد : هو الكفر والعناد”" . 

وينقسم الإلحاد من الناحية الزمانية إلى قسمين : 
أولاً: الإلحاد في العصر القديم؛ فقد ذكر الله تعالى في كتابه أنواعاً من هذا 
الإالحاد فمن ذلك : 

إلحاد الدهرية : وهم المتكرون لوجود الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده 
الذين ينسبون الخلق إلى الدهر أي الزمان. 

قال الله تعالى عنهم : د[ اماي إلا حَا0 نا لديا مسُوثٌ وَعيَاوَمَا 14 
ا ده وَمَاُم َك مِنْ علو إِنْ م إِلايطُنُونَ 3#" . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار 
ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد :9 وَمَالُوأمَاِىَ إِلّا سانا لديا 
َمُوتٌ ويا # أي ما ثم إلا هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون وما ثم 
معاد ولا قيامه وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون المعاد وتقوله الفلاسفة 
الإلهيون منهم الذين ينكرون البداءة والرجعة وتقوله الفلاسفة الدهرية 
الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أنه في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود 
كل شيء إلى ما كان عليه وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى فكابروا 


.١١ 7/85 تفسير السعدي / ص 595. ١؟) تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 7 4/ الجائية‎ )*”( 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
المعقول وكذبوا المنقول”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ومن القائلين بقدم العالم 
وأنه لا خالق له الدهرية» وقد نقل أصحاب المقالات أن أول من قال من 
الفلاسفة بقدم العالم أرسطو صاحب التعاليم الفلسفية”". 


أنْ َاتَنهُ أله املك إِدْ كَالَ بهم رن الى بُحيء وَيُمِيتُ فَالَ أنا أي 


ره 


ُ ع1 ساو عرس #صا سعد 20# . ل مع ل صقر اسل ساسج 
وأمِيت قال إبراهكم َس الله يَأْقَ يَالشميسن مِنَ المشرقٍ فأتٍ بها من المغرب 
و سمس م سامقة رمعي 090 ما ءلم را ف يه 
بهت اذى كر وَأَلّهُ لا بدى الْمَوم الطَدلِمِينَ 7#4". 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل 
في ريو 4 أي وجود ربه وتوحيده حيث زعم أنه الإله فأرسل الله تعالى 
إليه خليله ورسوله إبراهيم عليه السلام فكفر فأهلكه الله تعالى!" . 

ومن ذلك: إلحاد فرعون لعنه الله تعالى : حيث زعم الألوهية لنفسه 
وأنكر أن يكون إلها غيره قال تعالى: 2( وَكَالَ ورَعَونْ يَتأيهسا ألْمَكَُ ما عَلِمَتُ 
نكم ين إِلدوِ عه فَأوْهِدُ لي يََهَسنُ عَلَ لظن تأبتكل ل صَرَحَا أُمب 
أَطْيعُ إِك له موسى وَإِنٍ لَأَظْنْدُ ب الْكَدِينَ 74" وقال تعالى: 9 كَقَالَ َنأ 
سعط مء همل 31 
َي الْقَمَلَ 20# فأرسل الله تعالى إليه موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام 
فكفر فأهلكه الله تعالى. 


.81"5/8 (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ .١8٠/4 تفسير ابن كثير‎ )١( 
."”9/1 البقرة / 58/8 . (4) تفسير ابن كثير‎ 5 
.784 / القصص /8". (5) النازعات‎ )8( 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

ثانياً : الإلحاد فى العصر الحديث : 

وهو كالإلحاد ني العصر القديم من ناحية إنكار وجود الخالق عزوجل 
وتوحيده إلا أنه زاد عليه وانتشر انتشاراً واسعاً وأصبح له فرق ودعاة يدعون 
إلى هذا الالحاد بكل صراحة ووقاحة ومخالفة للعقل والشرع. فمنهم من 
ينسب الخلق إلى الطبيعة ومنهم من يزعم أن هذا الكون وجد صدفة وغير 
ذلك من الأقوال الباطلة المتهافة في ظلمات الغى والجهل”" قال الله تعالى : 
اوقد درا ِجهََدَ حكييرا يت كن والاني ل موت لا يَنْهُون يها وم 
عي لا يصِرونَ يبا وطح ادن لا يعون يها ولي ككلم بل هم أصَلَّ أوْلَيِكَ 
هم علوت 46”" وقال : مِإوَالدينَ كقروا يَمتموب وبألون كنا دعل انعم وَالَارُ 
تآ ل 0 

فمن هذه الفرق الشيوعية: وهي عقيدة إلحادية من وضع اليهود لعنهم 
الله تعالى وتقوم هذه العقيدة على إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده. 
بل وإنكار جميع المغيبات والكفر بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
ومن هذه الفرق أيضاً العلمانية والوجودية وغيرها التى يجمعها الإلحاد بالله تعالى 
وإنكار وجوده وتوحيده عليهم لعائن الله المتتالية ما تعاقب الليل والنهار. 

وأكتفي بهذا القدر من الحديث عن توحيد الربوبية لأنتقل بعده إلى 
الحديث عن توحيد الأسماء والصفات. 
)١(‏ تقديم الحديث عن هذه الفرق الضالة والرد على شبهاتهم في الباب الأول. 
(؟) الأعراف / .١9/9‏ 
(*) سورة محمد / .١7‏ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
ظ الفصل الثاني 
توحيد الأسماء والصفات 
وهذا النوع من أنواع التوحيد يسلتزم أيضاً الإقرار بتوحيد الألوهية 
وقد ضل فيه الكفرة» وكثير من الفرق المنتسبة إلى الإسلام» وحفظ الله سبحانه 
وتعالى (السلفية) أهل السنة والجماعة من الضلال في هذا التوحيد وغيره من 
أقسام التوحيد وني سائر أصول الدين والإيمان والحمد لله تعالى أولاً وآخراً. 
المبحث الأول 
تعريف توحيد الأسماء والصفات 
هو الإقرار بأن لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه بكل 
شيء عليم وعلى كل شيء قدير لا تأخذه سنة ولانوم وأنه سميع بصير رؤوف 
رحيمء على العرش استوى وعلى الملك احتوىء وأنه الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته عزوجل 
التي أخبر عنها ني كتابه العظيم وأخبرت عنها رسله عليهم الصلاة والسلام 
إقرارا صادقا مجانبا التمثيل والتشبيه والتعطيل والتكييف. منزها عن مشابهة 
المخلوقين كما قال تعالى: م لنسَ ِو ىد وَهْوَ لَه البصيرٌ 204 
فتضمنت هذه الآية النفي والإثبات فنفت المشابهة والماثلة» وأثبتت الأسماء 
والصفات. 
وهذا التوحيد لا يكفي أيضاً في حصول الإسلام» بل لا بد مع ذلك 


.١١ الشورى/‎ )1( 


الآيات الدالة على الله تعالى 

من الإنيان بلازمه من توحيد الربوبية والإلهية؛ والكفار يقرون بجنس هذا 
النوع وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلكء إما جهلاً وإما عنادا كما قالوا 
لما كاتبهم النبي صل الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية وكتب (بسم الله 
الرحمن الرحيم)"" قالوا: لا تكتب الرحمن, لا نعرف إلا رحمن اليمامه. فأنزل 
لله تعالى فيهم: :وهم يَكَفْرُونَ يمن 046" كم| هو مبين في كتب السير””". 

قال الحاقظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والظاهر أن إنكارهم هذا إنما 
هو جحود وعناد» وتعنت في كفرهم. فإنه قد وجد في بعض أشعار الجاهلية 
تسمية الله تعالى بالرحمن. 

قال الشاعر: ومايشأً الرحمن يعقد ويطلق. 

وقال الآخر: ألا قضب الرحمن ربي يمينها وهما جاهليان. 

وقال زهير: 

فلا تكتمن الله ما في نفوسكم 2 ليخفى ومها يكتم الله يعلم 

ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا ني اسم الرحمن 
خاصة. ولو كانوا ينكرونه لردوا على النبي صل الله عليه وآله وسلم ذلك 


مد 


كما ردوا عليه توحيد الإلهية» فقالوا: ( أَجَمَرَلآلَةَ إِلَهًا وَحِدَانٌَ هذا لدوم 
عاب 46 
)١(‏ التمل / .٠‏ ؟) الرعد/ ."٠‏ 


(*7) انظر سيرة ابن هشام .7١7/7‏ 
(4) سورة ض/ ه.؛ تيسير العزيز الحميد ص © ". 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
المبحث الثانن 

أدلة توحيد الأسماء والصفات من القرآن الكريم والسنة المشرفة 

لقد ورد في كتاب الله تعالى آيات في ذلك فمنها قوله تعالى: :9 وَيَِه 
الكتناء التق واقغوة ب ورا لون لسوت و اند مقرو اكوا 
ون 46 

يخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن له أسماءً وصفها بكونها حسنى: 
أي حسان وقد بلغت الغاية في الحسن, فلا أحسن منهاء ولا يقوم غيرها 
مقامهاء وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيراً بمراد محض» بل هو على 
سبيل التقريب والتفهيم» فله سبحانه وتعالى من كل صفة كمال أحسن اسم 
وأكمله. وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبه نقصء فإنه يوصف من كل 
صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاهاء ولا يجوز أن يشتق له سبحانه وتعالى 
من كل فعل أخير به عن نفسه اسماً مطلقء كبا فعل بعض المتأخرين» وغلط 
غلطا فاحشا كمن اشتق اسم الماكر والمخادع والفاتن والمضل حيث اشتقها 
من الأفعال وأدخلها في الأسماء الحسنى: تعالى لله عن ذلك علواً كبيراً "©. 

ثم بين تعالى الواجب نحو أسمائه وصفاته من الإيمان بها وعدم 
تحريفها وتعطيلها وتأويلها عن معانيها الأصلية المرادة منهاء لأن ذلك من 
الإلحاد بها والكفر بباء وأخير تعالى أن الذين يلحدون ني ذلك ويشركون 
ويكذبون هم عذاب أليم في الدنيا والآخرة» فقال تعالى: 92 وَدَدوأ لين 
يُلْحِدُوت فِأَسْمَنيَء سَيُجَرَوْنَ مانأ يَْمَنُونَ * أي سيعاقبون على تكذيبهم 
019 الأعراف/ .18٠١‏ ٍ 9 : 
(؟) تيسير العزيز الحميد باب/ قول الله تعالى جو لأسا لفسى فأدغوة يها وذرفأ أَلَذِينَ 
يلجدوروت و أسمتيي 6 ص/18-11". ْ 


59 


الآيات الدالة على الله تعالى 


إلحادهم, فلا يظلم ربك أحداً. 
- ا مء نووري © صم م0 1017 
ومن الآيات أيضا قوله تعالى:35 ف لِأَدعوا لله أو أدعوأ لحم ادعو 
7 9 0 ا 


د لالم لَلْسَىَ 74" وقوله تعالى: «3 هر أنه الْحَِقُ البَارئ الْمصوْرٌ لَه 
سما الْحَسَى ضيح همان السَمنواتٍ وَالارض وَهْو الْعَِيرُ لكي 6". 


الكمال التى لايشاركه فيها أحد. فله الأسماء الحسنى التى تفرد بها وتنزه 
عن كل شبه ونقص وعيب والتي إذا دعي بها أجاب كما في اسمه الأعظم 
الذي صحت به الأحاديث”" الواردة عن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
فهذه الأسماء والصفات التي وردت في كتاب الله تعالى وسئة رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم هي الأسماء الحسنى والصفات العليا التي أخبر الله تعالى 
عنها بأنها أحسن الأسماء وأكملها على الإطلاق» وأنه وحده سبحانه وتعالى 
المستحق ا المتفرد بهاء ومن الأدلة الواردة فى السنة المشرفة : 

ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبى صل الله عليه 
وسلم قال ( إن لله تعالى تسعة وتسعين اس مائة إلا واحداً من أحصاها 
دخل الجنة )2 وغير ذلك من الأدلة الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة وهى 
أدلةواضحة جلية على إثبات توحيد الأسماء والصفات. 
(0) الإسراء/ .١١١‏ ١؟)‏ الحشر/ 4 ؟. 
() كما أخرج الترمذي عن أماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اسم 
الله الأعظم في هاتين الآبتين 32 وَإِلهَك إِله ود لذ لَه إِلّا هْوَايَحْمَنٌُ لتحم # وفاتحة 
آل عمرآت يلا الم (2) أمَهَ لَه إلا َال الَُْمْ 46 قال الألباني رحمه الله تعالى: (حسن) 
انظر صحيح سنن الترمذي ١617/9"‏ رقم الحديث 54/ا1؟79-1/ا". 
(5) رواه البخاري في كتاب التوحيد/ باب إن لله تعالى مائة اسم إلا واحدا رقم الحديث 


افتضة” 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
المبحث الثالث 
الشرك والإلحاد في الأسماء والصفات 

الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها 
عن الحق الثابت ها. 

وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة : (لحد) ومنه اللحد وهو 
الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. 

إذا عرف هذا فالالحاد في أسمائه عزوجل على أنواع فمنها: 

أولا: أن يشتق للصنم اسم من اسماء الله تعالى» كاشتقاقهم اللات 
من الإله والعزى من العزيزء وتسميتهم الصنم إلهاء وهذا الشرك والإلحاد 
الحقيقي» فهم عدلوا باسماته إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 

انياً : تسميته با لا يليق بجلالة» كتسمية النصارى له أبا وتسمية 
الفلاسفة له موجباً بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. 

ثالثاً : وصفه سبحانه وتعالى بها يتعالى عنه ويتقدس من النقائص» 
كقول أخبث اليهود إنه فقير» وقوهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه. وقوهم 
لعنهم الله تعالى يد الله مغلولة» وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً. 

رابعاً : تعطيل الأسراء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها. كقول من 
يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني» 
فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم ويقولون: 


الآيات الدالة على الله تعالى 

لاحياة ولا سمع ول بصر ولا كلام ولا إراد تقوم به وهذا من أعظم الإلحاد 
فيها عقلاً وشرعاً ولغة وفطرة» وهو يقابل إلحاد المشركين, فإن أولئك أعطوا 
من أسمائه وصفاته لآلهتهم. وهؤلاء سلبوا كاله وجحدوها وعطلوهاء 
وكلاهما ألحد ني أسمائه. ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون ني هذا الإلحاد. 
فمنهم الغالي والمتوسط والمتلوث» وكل من جحد شيئا ئما وصف الله تعالى به 
نفسه؛ أو وصفه به رسوله صل الله عليه وآله وسلم فد ألحد في ذلك فليقل 
أو ليستكثر. 

خامسا : تيه صفاته بصفات خلقه: تعالى الله عا يقول المشبهون 
علواً كبيراً فهذا الإلحاد في مقابله إلحاد المعطلة» فإن أولئك نفوا صفات 
كاله وجحدوها وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه. فجمعهم الإلحاد. 
وتفرقت بهم طرقه”". 

وبرأ الله تعالى أهل السنة والجماعة من ذلك كله فهم وسط في الفرق كما 
َ ا ع ا 0 
ين نحِدُوت ف أسَمتهوء سَمُجَرونَ اكوأ يَمَمَُوَ © والله تعالى أعلم. 


.5148 تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
المببحث الرابع 
مذهب السلف أهل السنة والجماعة 
في باب أسماء الله تعالى وصفاته 

إن مذهب (السلفية) أتباع السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) 
رضوان الله تعالى عليهم ني باب أسماء الله تعالى وصفاته هو المذهب السالم من 
الشوائب التي شابت غيره من المذاهب المخلتفة فمذهبهم وسط بين المشبهة 
والمعطلة حيث أثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات 
وأثبته له رسوله صل الله عليه وآله وسلم في سنته المشرفة إثباتاً بلا تمثيل» 
فسلموا من التمثيل ونزهوه سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه تنزيهاً خالياً 
من التعطيل فسلموا من التعطيل فمذهبهم ني باب الأسماء والصفات هو 
الاثبات بلا تمثيل أو تشبيه والتنزيه بلا تعطيل كما قال تعالى :ٍ9 ليس كدو 
تت وَهْوَ التميعٌالِيرُ 14" 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبيناً مذهب السلف في باب الأسماء 
والصفات: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب: أن يوصف الله تعالى بها 
وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صل الله عليه وآله وسلمء وبما وصفه 
السابقون الأولون لا يتتحاوز القرآن والحديث. 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله تعالى إلا بها وصف 
به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتجاوز القرآن 
والحديث. 
)١(‏ الشورى/ .١١‏ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

ومذهب السلف: أنهم يصفون الله تعالى بها وصف به نفسه؛ وبما 
وصفه رسوله صل الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل» ونعلم أن ما وُصف الله تعالى به من ذلك فهو حق ليس فيه 
لغز ولا أحاجي. بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. 
لاسيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق با يقول. وأفصح الخلق في بيان العلم؛ 
وأفصح الخلق ني البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. 

وهو سبحانه وتعالى مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة 
المذكورة بأسمائه وصفاته. ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه وتعالى له 
ذات حقيقه. وله أفعال حقيقه. فكذلك له صفات حقيقة» وهو ليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا ني أفعاله» وكل ما أوجب نقصاً أو حدوثا 
فإن الله سبحانه وتعالى منزه عنه حقيقة» لأنه سبحانه وتعالى مستحق للكهال 
الذي لا غاية فوقه. ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه. واستلزام 
الحدوث سابقة العدم» ولافتقار المحدّث إلى محدث. ولوجوب وجوهه بنفسه 
سبحانه وتعالى. 

ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل» فلا يمثلون صفات الله تعالى 
بصفات خلقه. ىا لايمثلون ذاته بذات خلقه. ولا ينفون عنه ما وصف به 
نفسه ووصفه به رسوله صل الله عليه وآله وسلمء فيعطلوا أسماءه الحسنى 
وصفاته العلياء ويحرفوا الكلم عن مواضعه ويلحدوا ني أسماء الله تعالى 
وآياته2" . 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام 17-595/8؟. 


ب٠.‎ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات”": أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا 
لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم وأثبته له رسوله محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحه إثباتاً بلا تمثيل» ونزهوه عن مشابهة 
خلقه تنزيهاً بريئاً من التعطيل ففازوا بالسلامة من التناقض وعملوا بالأدلة 
كلها وهذه سنة الله تعالى فيمن تمسك بالحق الذي بعث به رسله عليهم 
الصلاة والسلام وبذل وسعه في ذلك وأخلص لله تعالى في طلبه أن يوفقه 
للحق ويظهر حبجته كا قال تعالى: <( بل ََِتُ َي عل لبقيال ممم إن 


ا 00 


هو زاهق 


.5 العقيدة الصحيحة ونواقض الإسلام للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ص‎ )١( 
.١8 (؟) الأنبياء/‎ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
الفصل الثالث 
توحيد الألوهية < 
وهذا النوع من أنواع التوحيد هو حقيقة دين الإسلام وهو معنى 
لا إله إلا الله وهو الفارق بين أهل الإسلام وأهل الشرك والكفر والإلحاد ومن 
مات على غيره فهو من أهل النار الخالدين فيها أعاذنا الله تعالى من ذلك. 


الملبحث الأول 
تعريف توحيد الألوهية 


هو الإقرار بأن الله تعالى وحده لا شريك له. المستحق للعبادة بجميع 
أنواعها باطنها وظاهرها من الصلاة والصيام والزكاة والحج والمحبة والخوف 
والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة 
الظاهرة والباطنة لا يجعل فيها شيئاً لغيره. لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل 
فضلاً عن غيرهما. 

وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره وأساسه الذي عليه 
قوامه» وهو أول دعوة الرسل وآخرهاء وهو معنى قول: لا إله إلا الله فإن الإله 
هو المألوه المعبود بالمحبة والمخشية والإجلال والتعظيم؛ وجميع أنواع العبادة. 

ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسلء وأنزلت 
الكتب. وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفارء وسعداء أهل الجنة وأشقياء 
أهل النار. ويسمى هذا النوع توحيد الإلهية لأنه مبني على اخلاص التأله 
وهو أشد المحبة لله تعالى وحده وذلك يستلزم إخلاص العبادة» وتوحيد 


7٠. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
وتوحيد القصد. لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله 
تعالى وحده. وتوحيد العمل لأنه مبنى على إخلاص العمل لله تعالى وحده : 
قال الله تعالى : 3 تعب دِألّه حيصا نيص لَه اليرت 4ج وقال تعالى: : م3 إن أمرت أن 
عبدَاهَه لصا لَهُ الزن لفيا وَل الْليِينَ ((09) فُلَ ِو لَحَافُنَ عَصَِيْتٌ 
َف عَذَابَ ؤم عم (050) مل لَه بد * سا لكي () تاتنثوأما خم ين روي )م1 5 
لالم هذ مجاهي الراع اماد بي لامها لشفا شن 
أشرك مع الله تعالى غيره ني شيء منها فليس بمسلم, وهذا التوحيد هو حقيقة 
دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواه. 

فالإسلام هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له بفعل المأمور وترك 
المحظورء والاخلاص له سبحانه وتعالى في ذلك ©©. 

وأساس قبول العمل الاخلاص لله تعالى والمتابعة لما جاء به الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم وأغلب آيات الكتاب العظيم وسنة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في بيان هذا النوع من أنواع التوحيد وني بيان أنواع العبادة 
والشرك فيها والتحذير من ذلك وإذا أطلق لفظ التوحيد عند أهل السنة 
والجماعة فالمراد به توحيد الألوهية المتضمن لبقية أنواع التوحيد بل ولدين 
الإسلام بأكمله خلافاً للفرق الضالة في مسمى التوحيد فإنهم لا يريدون 
بلفظ التوحيد عند الإطلاق مايريده أهل السنة والجماعة وذلك كالفلاسفة 


.1١8-1١1١ الزمر/ ؟. (؟) الزمر/‎ )١( 
." 9-15 تيسير العزيز الحميد ص‎ )1( 


الآيات الدالة على الله تعالى 
ويثبتون ذاتاً مجردة عن الأسماء والصفات بل هم في الحقيقة لا يقرون 
بالخالق عز وجل ولا يقرون بتوحيد الربوبية أيضاً ولا بالألوهية» والفلاسفة 
هم أساس ضلال جميع الفرق الضالة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة 
من المتكلمين كالجهمية والأشاعرة والمعتزلة» ومن الذين خالفوا منهج 
أهل السنة والجماعة أيضاً الصوفية وغيرهم فكلهم قد ضلوا في مسمى التوحيد 
ولا يريدون بالتوحيد ما يريده أهل السنة والجماعة قال سبحانه وتعالى 98 وَإن 
لع أخَررٌ من ف الْأرْضٍ يُضِنُوكَ عن سَبِيلٍ أ 27# وهذه حال كل من 
خالف الكتاب والسنة وتبع الشيطان الرجيم فقاده إلى دركات الجحيم. 


.١١5 / الأنعام‎ )١( 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
المبحث الثاني 
في أدلة توحيد الألوهية من الكتاب والسنة وبيان فضله 

أولاً : أدلة توحيد الألوهية من القرآن الكريم 

إن أكثر آيات القرآن الكريم في بيان هذا التوحيد لأنه حقيقة دين 
الإسلام ىا تقدم فمن الآيات الواردة في ذلك قوله تعالى: 

:9 كلإ مرت أن أَحبدَ َه مخِِصا لَه لبن (00) ورت إن أكون وَل مين 
09 فل يه لعاف إن عَصَيْتُ رَقَعَدَاب بَؤم عم (05) مل لَه بد صا لَه ريني 00 


و له اد مج و 


دما شِْمُ ون دون هل إن لمر ادن حيرا أنه وأَلِيم يم لمر آل 
ِكَ كران الْمِينٌ 04 

فهذه الآيات الكريمات يأمر الله سبحانه وتعالى فيها نبيه محمداً 
صل الله عليه وآله وسلم أن يخير قومه من قريش الذين يشركون ويعبدون معه 
آلغة أخرى زاعمين أنها تقربهم إليه زلفى» بأنه مأمور أن يعبد الله تخلصاً له 
الدين وذلك بأن يكون عمله كله خالصاً من الشرك والنفاق والرياء خالصاً 
له عزوجل لا لأحد سواه فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد 
أمر بذلك فغيره من باب أولى. 

كما جاء في آبة أخرى 99 وَلَمَدَ وى إليّكَ وَإِلَ أن من تبك ليد 
آلشَدَكِرِينَ 2044. 


(1) الزرمر/ .١8-9١١‏ (؟) الزمر/ 55-58: 


الآيات الدالة على الله تعالى 

عليهم الصلاة والسلام بها أخلصوا العبادة له وحده لا شريك له : 3 دَلِكَ هُدَى 
لله يمَدِى يدء من يَنَآهُ مِنْ عساو ولو أَسْرَكوأْ حيط عَنْهم مَاكَانوأيتَمَُونَ 10# 
فإذا كان رسل الله تعالى وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام لو أشركوا معه 
عزوجل - وحاشاهم - لحبطت أعالهم فكيف بسائر الخلق؟ 

اللهم يارحمن يا رحيم ثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاك على 
ذلك يا رب العالمين. 

ثم ذكر سبحانه وتعالى أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم هو أول 
المسلمين من هذه الأمة وأول من وحد الله تعالى في عبادته من أمته ثم بين 
عقاب المخالف لذلك والذي يخشاه كل ذي عقل سليم فقال: 38 قُلْإِقّ أََاتُ 
إن عَصِيْتُ رَقَعدَاب وم عم 46. 

فأمره سبحانه وتعالى أن يخبر قومه ويخوفهم من عذاب الله تعالى الذي 
يستحقه كل من حاد عن التوحيد إلى الشرك الذي هو أكبر ذنب على الإطلاق» 
والذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة منه والرجوع إلى التوحيد حيث يقول 
سبحانه وتعالى: ١ل‏ إنَلَّه ايمر أن يربو ويَْْرُ مون دك من يقَآءُ ومن 
رك ةنما عَظِيمًا 16" فمن استمر على ذلك الذنب العظيم 
وهو الشرك الأكبر وم يتب منه ومات على ذلك استحق دخول النار والخلود 
فيها والبعد عن رحمة الله عز وجل أبد الآباد. 


(1) الأنعام/ /8. (؟) النساء/ 478. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يبين هم أن دينه صلى الله عليه وآله 
وسلم الإسلام وأنه إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله عز وجلء فمن اتبعه 
وسار على دينه استحق دخول الحنة والنجاة من النار» ومن عصاه واستمر 
على الشرك استحق دخول النار بها كسبت يداه فقال تعالى: 38 فُلِالَهأَعِدٌ 
ميا مدن (0) فَأعبِدُومَاشِفُمُ يَنْمُونِدِ # أي أنا ديني الإسلام والتوحيد 
كا قال تعالى: هل مُلْ إِنَن هكف رق إل صِسْطٍ مُسَتَقِيِ دينَاقِيَما مَل اهم 


00 رجزوء 0 ا 5 . ا ل 06 
حَنِيهًا وَمَا كان مِنَالْمتْرِكينَ (00) قل إِنَّ صَلاقِ وَضَْي وحَيَاىَ وَمَمَاق يِنورَتَ 


0 


لْعلِين (5) لا سَرِيكَ لدّ بدك رت ونأل اناري 2”04: وقال تعالى: 2ل قل 
عأما السكوورة: :10ل ننه ما هَيدون ولا كر عنيدوت ما اعد 
(2) وَل أَنأءَايدمَاعبَدتحَ (0),آ شر يدود مآ أَعبْدُ (5) لك يدي وي 
دين 746"» وقوله تعالى: :3 فَأعبَدُوْمَاشِدُم ين دونيوء * أي لكم الحرية في ذلك لأن 
الله تعالى قد وهبكم العقول التي بها تميزون بين الحق والباطل؛ كما قال تعالى: 

وَهَديَْهلتّسَديّنِ 7#" أي بينا له طريق الخير والشر وأعطيناه العقل» وأرسلنا 
إليه الرسل مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة, كما قال تعالى: 


رس وه ودع رورم م 


ع م ل لسع . اس وص سك ب ا 2 و دروء سم 
9 رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِينَ لِيَلا يَوْنَ ناس عل أله حَبَةُ بعد الرسلٍ وَكانَ 
لَه عبرا حكيمًا #؟» فمن عصى الله عز وجل وأشرك به بعد ذلك ومات على 
ذلك دون توبة فلا حجة له ولا استعتاب. بل هو من أصحاب النار الخالدين 
(0 الأنعام/ 151-"151. (؟) الكافرون/ .5-1١‏ 
و" البلد/ 3١‏ (4) النساء/ .١58‏ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

فيها الذين خسروا أنفسهم وبئس المصير. 
ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: و( تَأعَكأَنَم لآ إلَه ل 

إدبلت: ِلْمُوْمِنينَ وَالْمَؤْمِنت واللَّه بعلم ممَفلسَكُم + 7 0 3 تعالى: 
7 


:9 كلْإسَمابوع إلى أنماا لنسترلةم أ يموت 09" 
وقوله تعالى:35 لمآ أن مسَرٌ 9 يحوأ لق 


عر له 


ديل هسك ور تياد هلما 4 

في هذه الآيات المباركات بيان لتوحيد الألوهية وأنه لا إله بحق 
إلا الله عز وجلء أي لا معبود بحق إلا الله عزوجل فهو المستحق وحده 
للعبادة بجميع أنواعها فلا بد للإنسان أن يؤمن بذلك إيرماناً صادقاً سليماً من 
الشرك وشوائبه. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ 
قومه ويرشدهم إلى التوحيد الخالص وأنه يوحى إليه أنه لا إله إلا الله وأنه 
رسول الله تعالى» فمن آمن بذلك فله الجنة وما فيها من نعيم مقيم ومن عصاه 
فله النار نعوذ بالله تعالى من النارء وفي الآية الأخيرة أمر الله تعالى نبيه صلى 
الله عليه وآله وسلم أن يخبر قومه أنه بشر مثلهم يوحى إليهء فليس له من 
الألوهية شيء وإنها هو عبد من عباد الله تعالى» كه قال تعالى: :4 ونام 
عبد الكويدعوة كاذو يَكدنون عليه ل دحوأ رق ولا رك بو أسدَا(5) قل 
إن لا أمِكُ لك ضرا ولا رسَدًا (50) قل إِنْ لنَيرَنٍ مِنَ أمَه أل ول دون دونو 
(1) محمد/ .١9‏ (؟) الأنبياء/ 8 .١١‏ 


.١1١١ الكهف/‎ )* 


و للا 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
ملتَحَدًا 2704 فهو صل الله عليه وآله وسلم عبد لله تعالى كغيره من الخلق 
إلا أن الله تعالى شرفه بالرسالة والوحي. ثم بين سبحانه وتعالى طريق النجاة 
فقال: هو شَنَكانَ يحوأ لَه ريو مليَْمَلُ عملا صنلِصَا وَلَا برل عادو ريو أَحَدَا 46 
أي من أراد أن يلقى الله تعالى سالماً ومرضياً فليعبد الله تعالى وحده وليخلص 
له العبادة» ولايشرك في عبادته أحداء فهذا هو طريق السعادة والفلاح في 
الدنيا والآخرة. 
ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: :ل قُلَ سبي أَدْموَا ِل 0 
بصِيِرَةَ أنأ وَمَن تعن وَسبْحنَّ أله وما أَنأينّ الْمُمْ ركيت 46" وقوله 


سا ص را 


7 إل ميلك 0 مِنَالمشركين 4 وقوله تعالى: 0 َأصِدَعَ 2 


ل قل هَذِوسَبِيلَ * 
...الآية» يقول تعالى لرسوله صب الله عليه وآله وسلم إلى الثقلين الجن والإنس 
آمراله أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقته ومسلكه وسنتهء وهي الدعوة 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدعوا إلى الله تعالى بها على 
بصيرة من ذلك ويقين وبرهان» هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي وقوله 
تعال ى: :9 وَسبَحَنَأَلَهِ # أي وأنزه الله تعالى وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن 
12100110 (9) يوسف/ .٠١8‏ 


(”) القصص/ 81/. (4) الحجر/ 54. 


15ىى, 


الآيات الدالة على الله تعالى 

يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو 

وزير أو مشيرء تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك كله علواً كبيراء 

شيخ 1 لات ليع وَالْايضُ ومن فيرنَ وَإن ين َو إلا جْيَحْ و ولكن 
لَانفَْهُونَ يهم نان ليما عورا 0004 . 

فهذه الآية الكريمة بينت دعوة محمد صل الله عليه وآله وسلم وأتباعه 

بل دعوة سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؛ كما قال تعالى: 


7 سر لس حر برك صعر ار 09 سرس 


وما أرسَلَصَا ين ملك من رَسُولٍ لانو له لاملا أنأأعْسدُون 744" 
وقال تعالى: (١‏ وَلِقَدْبََنْئ فى كل أمَوَ رولا مف أعَبْدُوا َه وكجتَنبوأ 
لطَدحُوتَ 94" وهي دعوة التوحيد والإخلاص المقرونة بالأدلة والمعجزات 
والدلائل الواضحات البينات. وفي الآيتين الأخيرتين» أمر من الله عز وجل 
لنبيه محمد صل الله عليه وآله وسلم أن يدعو إلى التوحيد ويصدع بالدعوة 
إليه. ولا يخاف في الله تعالى أحداًء فالله تعالى هو ناصره ومؤيده. وحافظه. 
كها قال تعالى: :ل يناما السو يمال للك ين ويك ون لد مَل فَابَلَدَتَ 
ِسَالتَهوَئَهْيَتَصِمْدك اناي إنَ أمَّهلَايبى اقم الْكَفرنَ #"2» فقد أمر 
الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية أن يبلغ ماأوحاه إليه من 
التوحيد والدعوة إلى الإسلام والله تعالى هو الذي يعصمه ويحميه من الناس 


)١(‏ الإسراء/ 5» تفسير ابن كثير ؟ ةع 
؟) الأنبياء/ 8؟. 


(”) النحل/ 5". 


(4) المائدة/ /51. 


071 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
النبي صل الله عليه وآله وسلم كان حرس قبل نزول هذه الآية فلما نزلت 
أمر خَرَّاسَهِ أن يعتزلوه يقول تعالى: 35 وَأَلّهُيَحَصِمْلَك من لئاس #6. 

ومن الآيات أيضاً سورة الاخلاص؛ قال تعالى: 9# كل هو ألّهُ أحسدٌ 
9 أنه أاصَسمَدُ لم جيذ وَلَحْ يلد © وَلَمْ يك لم كفا 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه السورة: 32 كل هو الله 
أَحَدٌٌ * يعني الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه 
ولاعديل, ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الاثبات إلا على الله عز وجل لأنه 
الكامل في جميع صفاته وأفعاله وقوله تبارك وتعالى: 3 ألّهُ ألصَمَدٌ # عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم 
ومسائلهم؛ وقيل هو السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد 
كمل في شرفه؛ والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في 
حلمه؛ والعليم الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي قد كمل في حكمته. 
وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وهو الله سبحانه. هذه صفته 
لا تنبغي إلا له ليس له كفء وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار, 
وقيل الصمد: المصمت الذي لا جوف له. وقيل هو الذي لا يأكل الطعام 


.7///17 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.5-١ (5؟) الإخلاص/‎ 


* الا 


الآيات الدالة على الله تعالى 

ولا يشرب الشرابء وهو الباقي بعد خلقه سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: طا لم يجيذ كم يكذ () وَلَم ين مكدر 
أحد # أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة: فهو مالك كل شيء وخالقه. 
فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه» تعالى وتقدس وتنزه. 

البح ا اا ا 0 
له ولدآ وهو يرزقهم ويعافيهم)"" وني صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: 

(كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ول يكن له ذلك فأما تكذيبه 
إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته؛ 
وأما شتمه إياي فقوله إتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد ل ألد وم أولد وم يكن 
لي كفواً أحد)2©. 

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: 
وَاَعَبدُوا الله ولا شرك أي عا 20# وقوله تعالى: :3 قل تَصَالوَا أت 


(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب,. باب الصبر في الأذى, 
رقم 044 وفي كتاب التوحيد باب/ قول الله تعالى: 32 إِنَّ أنه هو اَلَف ذو الم 
لْمَتِينُ # رقم 8/ا"/. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير, باب قول الله تعالى: وَقَالُوا 
َعَسَدَاكَه وَلَدسْبْحنيَه سْبْحَنَهُ #» رقم 4481. 

(1) تفسير ابن كثير 81/0/5. 

(5) النساء/ 5". 


:ذلا 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
مَاحَرّم رَبْصكمٌ عَيَدَحكُمٌ ألا مَُروْابو. َسيعًا #... الآية". وقوله تعالى: 
«وَإِْ بََأكَا لإبَرصِيِمَ كات الْيدتٍ أن لَاشرلةف ف سيا وهر يَنَقَ 
للطاينيت والْفآبييت واكم لجو 74": وقوله تعالى: 99 وَإِدْمَالَ 
في هذه الآيات المباركات يأمر الله تعالى الخلق أجمعين أن يعبدوه 
ويخلصوا له العبادة» ولايشركوا معه أحداء لأنه هو الخالق وحده والرازق 
والذي بيده النفع والضرء فهو أهل لأن يخلص له في العبادة سبحانه وتعالى. 
وني الآية الثانية بين سبحانه وتعالى المحرمات والتي من أكبرها 
الإشراك بالله تعالى وفي ذلك يقول تعالى :2( قُلَ تصالوا أل مَاحَي بسكم 
قحك ألا رايد سنا َالو تسد © فبدأ سبحانه بالإشراك به 
لأنه من أكبر المحرمات وكبائر الذنوب. وني الآية الثالثة: أخبر سبحانه وتعالى 
أنه بين لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مكان البيت ليبنيه ويرفع قواعده على 
الإخلاص ليكون تحلاً لعبادته وتوحيده وعدم الاشراك به سبحانه وتعالى) 
وأن يخلص هو ومن معه في العبادة وأن يطهره من الأوثان التي هي مصدر 
الشرك به سبحانه وتعالى» وهذه الآية دليل على توحيد الألوهية الذي هو 
أساس الدين» ثم أوضح الحق جل وعلى أن بيته خاص بالمسلمين المؤمنين 
الركع السجود المخلصين له في العبادة والطائفين والحجاج والعمار الموحدين» 


(0) الأنعام/ .١6١‏ (5) الحج/ 76. 
(”) لقمان/ .١‏ 


ن فى 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وأنه لايحل لغيرهم من الكفرة والمشركينء كما قال تعالى: +3 يكأرهًا ارح 
َامَنْوَا نما الْمُشَرِكوت حص قلا يَفَرَبوأ ألْمَسْحِدَ كرام 24" . 

وني الآية الأخيرة يذكر تعالى وصية لقان لولده وأحب الناس إليه 
وأشفق الناس عليه. يوصيه بأعظم وصيه وهي التوحيد وعدم الإشراك بالله 
عز وجلء فبين له أن الشرك من أعظم الظلم. 

ولذلك لما نزل قوله تعالى: *3 نّ ءَامَتُوا ود يلِْسُوَأ إيماتهم بِظلْم 
أوْلِكَ ل اَن وَهُم مُهَسَدُونَ 7#" شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم, وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؛ فقال لهم رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: (إنه ليس كذلك ألم تسمعوا لقول لقمان: :9 إرت 
لتِرَكَ لظ عَظِيمٌ 4" فبين هم أن المقصود بالظلم في الآية السابقة هو 
الشرك الأكبر الذي هو أعظم الظلم. 

وقد جاءت أكثر آيات الكتاب العزيز في بيان هذا النوع من أنواع 
التوحيد وهو توحيد الألوهية وما ذاك إلا لأنه أساس الدين» وبينت تلك 
اللآيات أيضاً أن الله تعالى قد بعث في جميع الأمم رسلا داعين إلى هذا التوحيد» 
بأن يعبدوه وحده لا شريك له. فمن هذه الآيات:- 

قوله تعالى: :3 وَلَتَدَ يذ فى كل أَمَوَ رولا آَى أَعَبُدُوا الله 
وَلَجَتَنبُوأ ألطَدحُوتَ 29746 وقوله تعالى: 2 وَمآأَرَسَلْسَا من بلك من رَسُولٍ 
)١(‏ العوبة/ 748. )١(‏ الأنعام/ 80. 
(") الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير, سورة الأنعام, باب/ قول الله تعالى: 
لد “امنوا ولد يَنِْسوَأ ينهم يظلَرِ # رقم: 4575 وفي غيره من المواضع. 
(4) النئحل/ "". 


-_ 
م 
الز 


لذ 


٠. 
00 


ولف 


س7 و2 


انوس إِليَهِ أَهلَا لملا أنأةآعبُدُونِ 04". وقال تعالى: هل لَمَدَ أَرَسَلََا ويا 


>> | مسال عد )سرع )1ير عامسك رع كك سءهو /ب 5ب ررسهء دي 
ِلك قوم فقَالَ نموم أعَبدوأ أله ما لَك من لو غيره: إيّه أَخاف عَليَكُمَ عَذَابَ 
رس اس 0 عل ع ”عر ص رجه 1 

يو عظيم 46" وقال تعالى: :3 وَإِل عَادٍ اه هودًا قال يلقو م أَعَبدواأ لله 


ما لكر ون إلى بره الس «الررلل عار 0 َلِلَ كثر 0 


4 * وقال تعالى: جل وَرَسِمَ دقل مويه عدوا لله ُو كر 
ور ك إن كدير فَلمُورت نابوك من دوت الله أو مما وحلفُورت 
إنكاربه لبدو يمن دون الله لا ملك ليكوت لكلم رضنا ثرا عند أله 
ارو وكا لل ع --5 قال تعالى: :9 لَعَدَ كَفْرٌ 
لّذِيرَت اه سَ أله الموج انا يوذل التيي ات توا دل عدوأ 
م إن مدو هد ره تخوالكطة وأو لكر وما 
الال ين امار ر 206 وقال تعالى: 3ق َلَيكأيهًا آنا إفِّ رسو 
عه 020 ورارءم 


اراتك حت الم بك ادرو بض لا لَه إلا هو يي 
و تميثٌ َامِنُواأ أله 4 ورسوله لي لعي القت 0 َأَيَّرِ وح ]| كل 


رءويه ور و دامس عم مء مرو 
ابم تلطع كوا ” رت 0# 


(1) الأنبياء/ 78. ) الأعراف/ 9ه. 

(*) الأعراف/ 8 ". (4) الأعراف/ "الا. 

(5) الأعراف/ 86. (59) العدكبوت/ 5١-ل9١.‏ 
(/7) المائدة/ ؟/9. (8) الأعراف/ /16. 


اكب 


الآيات الدالة على الله تعالى 


ومن أدلة توحيد الألوهية أيضاً قوله تعالى: 


جه مهو ه و ولام اي سام مرح سه ع هدس رول سور ل 20 00 
وَمَال الله لا نَجِذوا إِلهَيْنٍ انين نما هو إلله واجد فإِتّى فأزهبون 4 


وقال تعالى: :3 هذا بكم ين وَلندَهأيو ولِيحَلَمُوا أتََا هو لَه ود ويدار 
ووأ الب 044" والآيات في بيان هذا النوع من التوحيد كثيرة جداً 
واكتفى بها ذكرت منها لأنتقل بعد ذلك إلى السنة المشرفة لنرى بعض ما جاء 
فيها من أدلة أيضاً على توحيد الألوهية. 

لأنه وكما جاءت آيات الكتاب الكريم مبينه لهذا النوع من التوحيد 
وأهميته وأنه أساس الدين كذلك جاءت السنة المشرفة موضحة ومبينة 
ومؤكدة ومعضدة لما جاء في الكتاب الكريم كما قال تعالى: 92 وَأَنْلَإليِكَ 
زكر يق يتيس اذ لهم 74 

انياً: أدلة توحيد الألوهية من السنة المشرفة :- 

فمن الأحاديث الواردة في ذلك:- 

ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى أهل اليمن» قال له: 
(إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا 
إله إلا الله ) وني رواية 27 (إلى أن يوحدوا الله) وني رواية عند البخاري أيضاً 


(1) النحل/ ١ه.‏ (5) إبراهيم/ 57. 
(”) سورة النحل / 5 4. ١٠‏ 
(4) هذه الرواية في صحيح البخاري» كتاب التوحيد, باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى رقم ؟/1"/,. 


وى 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
(وآن رسول اله)”9(فإن هم أطاعوك لذلك, فأعلمهم أن لله افترض عليهم 
حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإزهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوك لذلك 
فإياك وكرائم أموالهم؛ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب). 
يتضح لنا من هذا الحديث الشريف وصية القائد الكبير سيد ولد آدم 
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن للقيام بالدعوة 
إلى الله تعالى ونشر دينه في أرجاء المعمورة فلا بد لمن تحمل هذا العبء من 
بصيرة وحكمة وحسن طريقة في الدعوة» كما قال تعالى: 92 كَلْ مَذِوسَبيَِ 
أدَعْرَا ِل اسه عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ اَن وبح لاله وَمَآ نَأ الْمُفْركيرت 7#" 
وقال تعالى: 99 أَدْعٌ م لشفل ريك ا لك والتؤعظة لفسية وحنداهر 
بأل هي أَحْسَنٌ 74" وما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبعث 
أو يرسل أحداً من تلامذته وأصحابه في مجال الدعوة إلى الله تعالى إلا بعد 
أن يوصيه ويشرح ويبين له ويوجهه إلى طريق الدعوة السليم الذي به 
وعليه تستقيم الدعوة وتؤتي ي أكلها بإذن ربهاء فلننظر ماذا كانت وصية 
وذرة شه لمعيه و ترسف لناة يزيج رقي الاقنال يمنا ازا 


)١(‏ صحيح البخاري/ كتاب الزكاة / باب وجوب الزكاة رقم : ١948‏ ورواه مسلم 
أيضاً في كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله » مسلم بشرح النووي 
١199-9‏ 

(5) يوسف/ .١٠١8‏ (”) النحل/ 8؟١.‏ 


ملك 


الآيات الدالة على الله تعالى 
لله عليه وآله وسلم: (يا معاذ إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب) وإنما نبهه 
لذلك ليتهيأ لمناظرتهم ويعد الأدلة لامتحانهم؛ لأنهم أهل علم سابق» 
بخلاف المشركين وعبدة الأوثان» ولثئلا يبتلي بمن يورد عليه شبهة من علماء 
المشر كين» فيكون على حذرء وبعد هذه التوطئة» بدأ صلى الله عليه وآله وسلم 
بأول أمر هام وأول عمل يجب أن يعمله الداعي إلى الله تعالى» ألا هو الدعوة 
إلى توحيد الألوهية» أي توحيد الله تعاللى في عبادته والنطق بكلمة التوحيد. 
لأن هذا التوحيد أساس سعادة الدنيا والآخرة» فقال له صلى الله عليه وآله 
وسلم: (فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)» ومعنى ذلك 
دعاؤهم إلى أن يوحدوا الله تعالى قولاً وعملاً واعتقادًء بأن يخلصوا له العبادة 
بجميع أنواعها وفروعهاء إذ هو معنى توحيد الله تعالى» وهو أصل الإسلام؛ 
وحقيقة كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) وبالعمل بها واعتقادها يصير الكافر 
مسلا والعدو ولياً والمباح دمه وماله معصوم الدم والمالء كما قال تعالى: 
١‏ انح تبر لرَمْاقئُوا مقر رَكينَ حَيَثكُ وجوه وَحُدُوهر وََحَصْرُوه 
وَآنَمْدُوا لَهُمَ كل مَرْصَدٍ كن تَابوا وَأقَامُواْ ألصَّكَرة وَمَائَا أرَكَرة 
ملوأ سقف امه حر 00 حيمر 04 فقد بدأ صلى الله عليه وآله وسلم 
وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بحثّه على أن يبدأ دعوته بأساس 
دين الإسلام وأول واجب على المكلف وهو كلمة التوحيد» كلمة التقوى 


.© العوبة/‎ 1١١ 


يم 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
(لا إله إلا الله)ء وبعد أن بين له صلى الله عليه وآله وسلم ذلك, بدأ ببيان 
متطلبات ذلك الدين العظيم وذلك البناء الشامحء إذ لابد لكل بناء من أسس 
وعمد يقوم عليها وإلا سقط ذلك البناءء فلا يكفى مجرد النطق بالشهادتين 
دون الاعتقاد والعمل بمقتضاهماء فجميع ذلك هو حقيقة دين الإسلام من 
النطق والاعتقاد والقيام بالأعمال وذلك بأداء الفرائض والواجبات التى 
أوجبها الله تعالى على لسان رسوله صل الله عليه وآله وسلم. وأهم ذلك بعد 
الشهادتين الصلاة» فلذلك ذكرها بعدهما لأنها عمود الإسلام وركنه الثاني 
بعد الشهادتين كما جاء في الحديث (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة)”" 
وما رواه البخاري أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ( بني الإسلام على حمس 
شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج 
وصوم رمضان 0 ثم ذكر الزكاة ووجوبها على المسلم ف ماله للفقراء 
والمساكين وغيرهم من الأصناف التي بينها الله تعالى في كتابه الكريم فقال 
تعالى : مما لدت مقو وَالمسكين وَالعيمانَ عَكيَا امول وي 
َف الا وتنوف صيبيل أنه ان التي ليد يت مداه 
ازمر 4 

كذلك من الأحاديث الدالة على توحيد الألوهية: حديث معاذ بن 
جبل رضي الله تعالى عنه قال: (كنت رديف النبي صل الله عليه وآله وسلم 
)١(‏ الحديث أخرجه الترمذيء, كتاب الإبمان, باب ما جاء في حرمة الصلاة, وقال الألباني 
رحمه الله تعالى صحيح, انظر صحيح سنن الترمذي 7/8/5" رقم ١517-1791/ا7.‏ 
(7) رواه البخاري في كتاب الإبمان/ باب : دعاؤكم إعانكم رقم : 7. 
(") التوبة/ .5٠‏ 


075 


الآيات الدالة على الله تعالى 

على حمار فقال لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على اللّه؟ 
فقلت الله ورسوله أعلمء قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
قينا وحق العناد عل الله أن لا يعدت من ابر ل يننا فقلف: يازسول 
الله: أفلا أبشر الناسء قال: لا تبشرهم فيتكلوا)". 

في هذا الحديث الشريف بين صل الله عليه وآله وسلم حق الله تعالى على 
ا ل ا و ا 0 
وباطنة هذا الحق هو عبادته وحده لاشريك له. كما قال تعالى في آية أخر 
«( وَمَاحََت أن الا | إلا يدون (20) مآ نا يكم من دقوم 
عجره (50) إن امه هوَ َرَت افو ألْمَدِينُ #6( فقوله صل الله عليه وآله 
وسلم ني هذا الحديث (أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً) أي يخلصوا له العبادة 
بجميع أنواعها لا يشركون معه أحداً وهذا هو توحيد الألوهية الذي هو 

ومن الأدلة أيضاً قوله صل الله عليه وآله وسلم: (من لقي الله لا 
يشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار)””. كذلك 
)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم, 
رقم ..١78‏ وفي كتاب الجهاد والسير باب : اسم الفرس والحمار رقم 5هم2/ ورواه مسلم 
في كتاب الإبمان باب حق الله تعالى على العباد وحق العباد على الله. مسلم بشرح النووي 
دنضفه 
(؟) الذاريات/ كهحزمه. 
(") الحديث رواه مسلم, كتاب الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة, 


؟ 07 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (من مات وهو 5 لله نداً دخل النار)2©. 

كذلك من الأحاديث: عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غداً رجلاً 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون 
ليلتهم أيهم يعطاها؟ فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلمء كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: أين على بن أي طالب؟ فقيل هو 
يشتكي عينيه» قال: فأرسلوا إليه فأتي به؛ فبصق في عينيه» ودعا له فبرأ كأن لم 
يكن به وجع, فأعطاه الراية» وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم 
ادعقم إل الإسلا» واعرهم ب عا عليه من بحق اله تعال فين نواه لان 
يبدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم)". 

في هذا الحديث المبارك بين صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لعلي 
بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الواجب الأول الذي يجب على الداعي إلى 
الله تعالى أن يدعوا إليه ألا وهو الدعوة إلى الإسلام وإلى توحيد الله تعالى 
في العبادة والألوهية» ى) قد بين ذلك لمعاذ بن جبل رضى الله تعاللى عنه في 
الخديث الشائق ثم بعد الك فالدعتل الل غليه واله ومنل لقل بن أي طالب 
رضي الله تعالى عنه: (وأخبرهم بها يجب عليهم من حق الله تعالى فيه) أي من : 


ساي بير 


)0( الحديث رواه البخاري» كتاب التفسير. ؛ سورة البقرة) باب 9 وَمَِ لاس من يَنَّيِدٌ 
من دُونٍ أّه أندَادًا # رقم 441 . 
زفة الحديث رواهة البخاري» كتاب الفضائل» مناقب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 


رقم: ل رةه 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

فرائض وواجبات كما قد بين ذلك لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أيضاء 
حك أركيده أولاً إلى الدعوة إلى الإسلام وتوحيد الله تعالى ثم إلى واجبات 
الإسلام من صلاة وزكاة ثم ختم صل الله عليه وآله وسلم هذا الحديث ببيان 
فضل من أسلم على يديه رجل واحد فكيف بأكثر من ذلك. 

ونرى التشابه بين الوصيتين في هذين الحديثين ما يبين لنا قاعدة أو 
قواعد في الدعوة إلى الله تعالى وإلى نشر دينه سبحانه وتعالى وهي : 

أولاً: البدء بالدعوة إلى توحيد الألوهية حتى في دعوة الملاحدة 
المنكرين لوجود الخالق سبحانه وتعالى لأن الدعوة إلى توحيد الألوهية 
تتضمن توحيد الربوبية وسائر أنواع التوحيد. 

انياً: الدعوة إلى القيام ببقية أركان الإسلام من الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والقيام بالأوامر والابتعاد عن النواهي كا تقدم في 
الأحاديث. 

الثً: الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة مع العلم 
والبصيرة في الدين كما قال تعالى :3 أدْعٌ إل سل رَيْكَ بالكمَةَ وَالْمَوْعِظةٍ 
سنو مَحَدر لَه الى هى أَحْسَنْ 46". 

الثا : ما ورد في فضل التوحيد: 

ويلتحق بذلك ماورد في فضل التوحيد فمن الآيات الدالة على ذلك 
قوله تعالى: 38 إِنَّ أله نَهَ لا يعفر أن نشْرَكَ يوء وَيعَفْر مَا دون ذَلِكَ 0 
مْشْرِكُ يأَشّه فَمَدٍ أفمرك إِثْمًا عَظِيمًا 7*4" وقوله تعالى : الدينَ انوا ول 
(1) التحل / 86؟١.‏ (5) السساء / 44. 


"ا 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
ينْبِسْوَأ إيمتهُم بِظنر وليك َم الْأمنُوَهُم مُهِسَدُونَ 7#" فالظلم هو الشرك 
كما تقدم في تفسير الآية وقوله تعالى : وإ إنَّ ادي وَالْوْ رسا أله كم أسمَمَمُوأ 
0 َبْبِهمْ الْمَكِِكةٌ ألا نَحَافوا ولا نحرنوا واد شروأ بأل أ كمسر 
وُعدُوت 2 كَنُ أوََآرَمُ فى الْحَيرة دياوف لكر ولك ها 
مَاحَفْتَحى أَنَضْسَكُمَ وَلَكُمْ هنا مَاتَدَعُونَ (50) لان عَطور نحم 146" 
فدلت هذه الآيات على خطورة الشرك والموت عليه والعياذ بالله تعالى. وعلى 
فضل التوحيد والموت عليه نسأل الله تعالى ذلك . 

ومن الأحاديث الدالة على فضل التوحيد ما رواه أنس رضي الله تعالى 
عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (قال الله تعالى: 
يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأنيتاك 
بقرابها مغفرة)”" ني هذا الحديث الشريف بين صل الله عليه وآله وسلم عن 
ربه تبارك وتعالى فضل التوحيد ودين الإسلام وأن المسلم لو مات وكانت 
ذنوبه بمقدار الأرض وترابها لغفرها الله تعالى له بفضله ورحمته بشرط أن 
لايكون قد أشرك معه أحداً في العبادة» وذلك لمن شاءء كما قال تعالى: 3# إِنَّ 
أمه لابفة أ 370 بود وقوه ما فرك لقان جكئلة ومن شرك يِه هعد صَلَّ 
صَكَلا بيدا 2# وني هذا ما يبين فضل التوحيد ودين الإسلام وأن من أتى 
(1) الأنعام / 810. 9؟) فصلت / "٠.‏ - 8”. 
(*) رواه الترمذي في كتاب الدعوات؛ باب فضل التوبة والاستغفار؛ وقال الألباني صحيح 
انظر صحيح سنن الترمذي رقم 7/8٠١5‏ - 71/84 وانظر أيضاً سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألبائ ,*5/١‏ رقم .)١717(‏ 
(4) النساء/ .١١5‏ 
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الآيات الدالة على الله تعالى 

بقزات الأرضن خطاباً رمات موحد تأمزه إل الله نمال زو شاع عنا هله وإن 
شاء عذبه بقدر ذنوبه ومآله إلى الجنة فلا يخلد في النار إلا من مات على الشرك 
والكفر الأكبر وهذا يبين فضل التوحيد. 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا 
لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة لكن هذا مع مشيئته الله عزوجل فإن شاء غفر له وإنشاء 
أخذه بذنوبه ثم كان عاقبته أنه لا يخلد في النار بل يخرج منهاثم يدخل الجنة"". 

كذلك من الأحاديث التي تبين فضل التوحيد: 

ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: ( إن نوحاً عليه الصلاة والسلام قال لابنه عند موته 
آمرك ( بلا إله إلا الله ) فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في 
كفه ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السموات السبع 
والأرضين السبع كن حلقه مبهمه قصمتهن لا إله إلا الله )”" . 

الله الله ما أعظم هذه الكلمة, وما أثقل وزنها في ميزان من صدق 
الله تعالى في قوها وأتى بمقتضاها قولاً وعملاً واعتقاداً كذلك من الأحاديث 
الواردة في فضل التوحيد أيضاً: 

ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (يصاح برجل من 


.55 تيسير العزيز الحميد باب/ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ص‎ )١( 

(7) رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد, انظر تيسير العزيز الحميد تحقيق 
الشيخ عرفات العشا ص 55 باب/ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وانظر الموسوعة 
الحديثية / مسند الإمام أحتمد بن حنبل ١80/1١‏ رقم 50/7 مسند عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهما حيث ذكر محققوا المسند أنه صحيح . 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له بلعة ولسغون سجلاء 
كل سجل منها مد البصرء ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: 
لايا رب فيقال: ألك عذر أو حسنة, فيهاب الرجلء فيقول: لا فيقال: 
بلى إن لك عندنا حسنات» وإنه لا ظلم عليك» فيخرج له بطاقة فيها 
أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فيقول: يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات. فيقال: إنك لا تظلم» فتوضع السجلات في كفة. 
والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات, وثقلت البطاقة)0". 

فهذا الحديث بين أيضاً فضل كلمة التوحيد, وأهميتها ف) أعظم هذه 
الكلمة» وما أثقلها في ميزان من أخلص النطق بها وقالها بصدق وإخلاص 
وعمل بمقتضاها قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : فالأعمال لا تتفاضل 
بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب فتكون صورة العمل 
واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض قال: وتأمل حديث 
البطاقة التي توضع في كفه وتقابلها تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مد 
البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب ومعلوم أن كل موحد له 
هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار بذنوبه'". 

وبهذا القدر اكتفي بما ذكرت من الأدلة على وجوب توحيد الألوهية 
وفضله وفضل الدعوة إليه لأنتقل بعد ذلك إلى بيان معنى كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله). 
)١(‏ الحديث رواه الحاكم وصححه في مستدركه؛ كتاب الدعاءء فضل لا إله إلا الله 2875/9 
ورواه ابن ماجه في سننه كتاب الزهد / باب : ما يرجى من رحمة الله تعالى يوم القيامة » 


وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن ابن ماجة رقم 5459 - ."4 . 
(؟) تيسير العزيز الحميد / باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ص 51. 


يضف 


الآيات الدالة على الله تعالى 
المبحث الثالث 
بيان معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا اللّه) 
وبيان بعض التفسيرات الفاسدة لهذه الكلمة والرد عليها 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله 
تعالى: ومعنى (لا إله إلا الله) أي لا معبود بحق إلا إله واحد وهو الله وحده 
لا شريك له كا قال تعالى: :أ وَمآ رسلا من لكت يمن يَسُول إلا نو 


24 
5-4 5 2000 اس حت سر سحت نه 
- 


ال “له إل آنأ ماعيدُون 04 مع قوله تعالى: 0 لَمَدبَعَفَمَنِ كل 


| 
م رسو أرق عدوا أله ولشقيوا اللدكرت 4" فصح أن معنى الإله 
هو المعبود؛ ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكفار قريش: (قولوا 


لاإلهإلاالله)قالو 6:١‏ أَجعَرا اهلها وان هذا لَتَىَءمَابٌ 746" وقال قوم هود: 


ص“ 


آذه 


<3 كَالنا منت تنشد آثة وف وَكْدَرَمَاضْكاينقة انآ 014 

وهو إنما دعاهم إلى (لا إله إلا الله) فهذا هو معنى لا إله إلا الله» وهو 
عبادة الله تعالى وحده لااشريك له وترك عبادة ما سواه. وهو الكفر بالطاغوت 
والإيمان بالله تعالى. 

فنتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله تعالى ليس بإله. وأن 
إلهيه ما سواه أبطل الباطل» وإثباتها أظلم الظلم؛ فلا يستحق العبادة سواه. 
كما لاتصلح الإلهية لغيره» فتضمنت نفي الإلهية عما سواه؛ وإثباتها له وحده 
لاشريك له. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهاء 


."5 الأنبياء/ ©8؟. ١؟) التحل/‎ )1١( 
.7٠١ سورة ص/ ه. (4) الأعراف/‎ )*( 


رف 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات”" 

وقال الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى رحمه الله تعالى: 
قول: (لا إله إلا الله) على هذه الصيغة الجامعة بين النفي والإثبات دليل على 
حصر الإلهية لله تعالى» فإن الجمع بين النفي والإثبات أبلغ صيغ الحصرء 
وقد ثبت العلم الضروري بالاكتفاء بهذه الكلمة الشريفة في إثبات التوحيد 
لله تعالى". 

وقال شارح الطحاوية رحمه الله تعالى: وقوله (ولا إله غيره) هذه 
كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام؛ وإثبات 
التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضى للحصرء فإن الإثبات 
المجرد قد يتطرق إليه الإحتمال» وهذا والله أعلم لما قال تعالى: لكك 
وح . " فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني: هب أن إلهنا واحد فلغيرنا 
إله غيره» فقال تعالى: د( لا له إلا هايحم نيص م4 

وقد اتفق الجمهور على أن المراد من كلمة الإله في قول (لا إله إلا الله) 
أي لا معبود بحق إلا الله تعالى» فقال ابن عباس رضى الله تعاللى عنهم : الله ذو 
الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وقال أبو عبد الله القرطبي في التفسير 
(لا إله إلا هو): أي لا معبود إلاهو. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإله: هو المعبود المطاع 


)١(‏ انظر تيسير العزيز الحميد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ص ”ا/ا. 
(5) (معنى لا إله إلا الل ص .5٠١‏ 

.١517 البقرة/‎ " 

(4) شرح العقيدة الطحاوية ص .١١١‏ 


5ك 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وقال أيضاً في (لا إله إلا الله) إثبات إنفراده بالإلهية. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإله هو الذي تأهه القلوب حبة 
وإجلالا وإنابة وإكراماً وتعظييا وذلاً وخضوعاً وخوفاً ورجاءً وتوكلا. 

وهذا كثير جداً في كلام العلماء» وهو إجماع منهم أن الله هو المعبود. 

وهناك تفسيرات باطلة وفاسدة هذه الكلمة العظيمة » قال الشيخ 
سليمان بن عبد الله رحمههما الله تعالى: ومن التفسيرات الفاسدة لهذه الكلمة 
ما يعتقده عباد القبور وأشباههم في معنى الإله أنه الخالق القادر على الاختراع 
أو نحو هذه العبارات» ويظنون أنهم إذا قالوها بهذا المعنى فقد أتوا من 
التوحيد بالغاية القصوىء ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله تعالى» كدعاء 
الأموات والاستغاثة بهم ني الكربات إلى غير ذلك من أنواع العبادات» وما 
شعروا أن اخوانهم من كفار العرب يشاركونهم ني هذا الإقرار» ويعرفون 
أن الله هو الخالق القادر على الاختراع. 

ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال, لم يكن بين الرسول صل الله 
عليه وآله وسلم وبينهم نزاع» بل كانوا يبادرون إلى إجابته» ويلبون دعوته إذ 
يقوك هم قرلوا: ١‏ إله إلا الهم بمعتي انه لا قاقر عل الاختراء إل الله لكاتو 
يقولون سمعنا وأطعناء قال تعالى: 3 وَلَين سَأَلتَهُم مَنحََمهُم فون أ 1146 
ف (لا إِله إلا الله) اشتملت على نفي وإثبات؛ فنفت الإلهية عن كل ماسوى 
لله تعالى» فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلاً عن غيرهم فليس بإله 
ولا له من العبادة شيء» وأثبتت ت الإلهية لله وحده؛ بمعنى أن العبد لا يأله 
غيره» أي لا يقصده بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده 


.81/ الزخرف/‎ )1١ 


حيف 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
بشيء من أنو اع العبادة كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. 

فإن قيل قد تبين معنى الإله والإلهيه. فم الجواب عن قول من قال: 
بأن معنى الإله القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة؟ 

قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أنهذا قول مبتدع لايعرف أحد قالهمن العلماءو لامن أئمة اللغة, 
وكلام العلا في معنى الله هو المعبود بحق كم تقدم؛ فيكون هذا القول باطلا. 

الثاني: على تقدير تسليمه. فهو تفسير باللازم للإله الحق» فإن اللازم 
له أن يكون خالقا قادرا على الاختراع ومتى لم يكن كذلك, فليس بإله حق؛ 
وإن سمى إلهاء وليس مراده أن من عرف أن الإله هو القادر على الاختراع 
فقد دخل في الإسلام» فإن هذا لا يقوله أحد. لأنه يستلزم أن يكون كفار 
العرب مسلمينء ولو قدر أن بعض المتأخرين أرادوا ذلك فهو خطأ يرد 
عليهم بالدلائل السمعية والعقلية”". 

وقال شبخ الإسلام رحمه الله تعاللى : وليس المراد (بالإله) هو القادر على 
الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين. حيث ظن أن الإلهية هي القدرة 
على الإختراع دون غيره؛ وأن من أقر بأن الله تعالى هو القادر على الاختراع 
وتيت نو 3101 اليو لاحر كو كارا رو صا 01 


مشركونء بل الإله الحق هو الذي ب يمتحق أن يفيك ذهق الهحيضتى مألوةه 
لا إله بمعنى آله والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له والإشراك أن 
يجعل مع الله لها آخر”". 


.8١ تيسير العزيز الحميد باب / فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ص 4/ا-‎ )١( 
.١١ ١/7 (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 


خرف 


الآيات الدالة على الله تعالى 
اللبحث الرابع 
الشرك في توحيد الألوهية وأقسامه 
ينقسم الشرك في توحيد الألوهية إلى قسمين: 
١‏ - شرك أكبر. 
> - شرك أصغر. 
فأما الشرك الأكبر فهو أن يجعل لله تعالى شريكاً ونداً له في العبادة 
يدعوه أو يستغيث به أو ينذر له أو يذبح له أو يخافه أو يصلى له أو يصرف 
له أي نوع من أنواع العبادة» فهذا هو الشرك الأكبر والكفر الأكبر الذي هو 
من أكبر الكبائر على الإطلاق”": قال تعالى: :3 إنَّألَنَ كتروأ ومانا وهم 
فار هن يُبلَ مِنّ نَّ أَحَدِهِم يَلْه رض ذهب ولو أفتدئ يوه هك لهم 
100000000 


عَدَابٌ ألم وَمَا لهم َن تعِرِنَ 7#" وقال تعالى: «9 حتفا هعبر مركن 


آ#آ 0# 


ومن يرك آله مَكَأنَما حر ور السَمَآو فَسَخْطفَهُ 1 ل اف وَ تَهُوى به ره في ف 
مَكانِ سَحِقٍ 7 وقال تعلق :8 وَمَن يبي رسكم دينًا َل يعْبَلَ مِنهُ 
وَهوٌ في الْأبِخْرَةَ مِنَ الْكَيرنَ 04 وقال تعالى: 38 إنَّ أن لا يَمْهْرَ أن يُسْرَكَ 

تاتون تلك لمق 215 وَمَن مْشْرِك بِأَسَه فَمَدِ فرع إِثْمًا عَظِيمًا #” 
وفي آية أخرى قال تعالى: 3# إن الله للا يعفر أن يشْرَكَ بو وَيَغْفْرَ مادو ذلك 
5 مَن يُشْرِك باه فَقَدَ صَلَّ صَكلَا بيد بيدا 204 . 


)١(‏ الكفر أعم من الشرك فكل شرك كفر وليس كل كفر شركاً كما ذكر أهل العلم. 


؟) آل عمران/ .5١‏ (”) الحج/ 1" 
(4) آل عمران/ 886. )8١(‏ النساء/ 4/8. 
(5) النساء/ 115. 


ضرف 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
بها ويتطرق بها إلى الشرك الأكبر بشرط أن لا يبلغ مرتبة العبادة كما عرفه 
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى'''» وصاحبه لا يخرج من 
الإسلام ولا يخلد ني النار إلا إذا بلغ درجة العبادة فينتقل إلى الشرك الأكبر 
وهذا هو الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. فمن الشرك الأصغر الرياء: 
وهو أن يعمل الإنسان عملا باثي به الناس فيحسته ويزيد في تحسينه لكي 
يراه الناس فيحمدونه عليه ويثنون عليه بالصلاح» وذلك كمن جاهد 
لأجل أن يقال إنه شجاع أو قرأ القرآن ليقال قارئ» ويدل على ذلك ما جاء 
في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: (ألا أخبركم 
بها هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى: قال:(الشرك 
الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل)”". 

وفي الحديث عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً: (قال الله تعالى 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك: من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركه)"" وني حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار (المقاتل 
)١(‏ في كتابه: القول السديد شرح كتاب التوحيد, باب الخوف من الشرك. 


هه الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الزهد, باب الرياء والسمعه وقال الألبابي (١‏ حسن )) 


انظر صحيح سنن ابن ماجه 505/15 رقم 7/85" .47١14-‏ 
(*) الحديث رواه مسلم. كتاب الزهد. باب من أشرك في عمله غير الله سبحانه وتعالى» 


مختصر صحيح مسلم ص 6886. 


يفيف 


الآيات الدالة على الله تعالى 

من غضبه وأليم عقابه. 

ويدخل في الشرك الأصغرء الشرك في الألفاظ كقول ماشاء الله 
وشئتء ولولاالله وفلان» ولولا البط ني الدار لأتانا اللصوص. كما في الحديث 
عن قتيلة - امرأة من جهينة - أن يهودياً أتى النبي صل الله عليه وآله وسلم 
فقال: إنكم تش ركون تقولون ما شاء الله وشئت» وتقولون والكعبة» فأمرهم 
النبي صل الله عليه وآله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا (ورب الكعبة 
وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت)”". 

كذلك من هذا الشرك الأصغر الحلف بغير الله تعالى أو صفة من 
صفاته كا في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)””" 
والمراد به الشرك الأأصغر©» 

أسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام واليقين حتى نلقاه على ذلك 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في كتاب الجهاد, باب من قاتل للرياء والسمعه غختصر صحيح 
مسلم ص 3589. 


(؟) الحديث رواه أحمد في مسنده ل ره والنسائي, وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي رقم 8ه" كتاب الإيمان والنذور / باب الحلف بالكعبة. 

") الحديث رواه الترمذي في كتاب النذور باب / كراهية الحلف بغير الله تعالى وقال الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (صحيح) ؟/19 رقم 1١1741١‏ --151.0. 

(4) انظر تيسير العزيز الحميد باب / قول الله تعالى : خلا جملا 
تعَلمُوت * ص 407 4. 


َه أندَادًا وَأنسمَ 


ا 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه والله تعالى أعلم 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


0” 


الآيات الدالة على الله تعالى 
الفصل الرابع 
العلاقة بين أنواع التوحيد 
ثما تقدم من الحديث حول أنواع التوحيد الثلاثة علمنا تعريف كل 
نوع وأقسام الشرك فيه وأنه لا يكتمل إيان العبد إلا إذا أتى بها جميعا من 
غير شائبة من شرك أو نقص في تحقيقها وهذا يدل على وضوح العلاقة بين 
هذه الأقسام تما سأبينه في مباحث هذا الفصل. 
الممبحث الأول 
علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الآلوهية 
إن العلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية هي علاقة التلازم بمعنى 
أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه 
الإيهان بتوحيد الألوهية وإلا كان إقراره به باطلء لا فائدة منه ولا جدوى 
وذلك كحال كفار قريش الذين أقروا بتوحيد الربوبية ولم يقروا بتوحيد 
الألوهية؛ فلم ينفعهم ذلك الإقرار شيئاًء بل كان حجة عليهم لعدم إتيانهم 
بلازمه من توحيد الألوهية» واستوجبوا بذلك دخول النار وهذا يدل على 
أن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية واستحقاق الله تعالى وحده لا 
شريك له لجميع أنواع العبادة» وقد بين الله سبحانه وتعالى الربط والتلازم 
بين توحيد الربوبية والألوهية ني آيات كثيرة فمن هذه الآيات قوله سبحانه 
وتعالى : «( كت ككتوب إِلَه مدخ نوا تأعياحكُمٌ كم يفك 
كم ححيِيِكُم ثم لد رُجَعُوت (0) هْوَألرَى حَقَلكُم مان الأرضٍ ديعا 


ضف 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
َم توه إل ألتسهَله وين سي سلجا وهو ِو عل 14.. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول سبحانه وتعالى محتجا على 
وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده 32 كيف تكفروت 4# 
أي: كيف تجحدون وتعبدون معه غيره 9# وَحكنمم مما ميك 0١#‏ 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهها أي : أمواتاً في أصلاب آبائكم 
نيكم : أي أحياكم فأخرجكم إلى الوجود ل ثم ب ككُم 6 أي: 
موتة الحق وشم حْيِيِكُمْ 4 أي : حين يبعنكم وهذا كما قال تعالى : و« رب 
ما ين وََحِييسَنا نين # الآية أه009. 

فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ربط بين توحيد الربوبية والألوهية 
وأنكر على المشركين إشراكهم معه ني العبادة غيره وهم يعملون أنه لا خالق 
لاهو شحاف وتعال . 

ومن الآيات الدالة على الترابط بين الربوبية والألوهية أيضاً قوله 
تعالى: ١ل‏ يي لاس أَعبدذوأ ريك الى حَلقَم وَالَدينَ ين مك لمكم 
تَتَعُونَ ((9) ألَذِى جَعَلَ لكأ الْارصَ ودس وَأَلسَمَآه يآ وَأَنْرْلينَ ألسَمَك مآ 
حرج به بن التَعَرتٍ رِرهًا لَك فلا جخ لوأ َه ادا وَآيّ مور 046 

ففي هاتين الآيتين نجد : أن الله سبحانه وتعالى ربط أيضاً بين توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية فبدأ سبحانه وتعالى في الآية الأولى بالأمر بتوحيد 
الألوهية وهذا في قوله تعالى 3 يتما لئاس أَعْبُدُوأ رَبك # أي : أخلصوا له 
)١(‏ البقرة / 74 - 59 . 5) غافر / .١١‏ 
99) تفسير ابن كثير .51//١‏ (4) البقرة/ 5١‏ -؟7. 


يغرف 


الآيات الدالة على الله تعالى 
أيضاً وذلك في قوله تعالى: 9 مَلاجعَا بير ندا وأ سر 8 
وجعل ما بينهما توحيد الربوبية من بيان خلقه المخلوقات العظيمة في السماء 
والأرض وما بينهما وهذا دليل على أهمية توحيد الألوهية وعلى الترابط 
والتلازم بين هذين النوعين وني ذلك يقول شارح الطحاوية: علي بن أبي العز 
رحمه الله تعالمى : والقرآن الكريم يقرر توحيد الربوية وأنه لا خالق إلا الله 
سبحانه وتعالى وأن ذلك يستلزم توحيد الألوهية وألا يعبد إلا الله سبحانه 
وتعالى فيجعل الأول دليلاً على الثاني إذا كانوا يسلمون في الأول أي : توحيد 
الربوبية وينازعون في الثاني أي : توحيد الألوهية. 
فبين لهم سبحانه وتعالى أنكم إذا كنتم تعلمون وتؤمنون أنه لا خالق إلا 
لله سبحانه وتعالى وأنه لا يأتي العباد بم| ينفعهم ولا يدفع عنهم ما يضرهم إلا 
هو سبحانه وتعالى فكيف تش ركون معه في العبادة غيره وهذا كما في قوله تعالى: 


ن' يتأي اناس أَعَبْدُ أربي ألَِى ء ع ودين من تبِفْك لَملَّكُم تمقو 2044 


.87 شرح الطحاوية ص‎ )١( 


كرف 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
المبحث الثاني 
علاقة توحيد الألوهية بالربوبية 

أما علاقة توحيد الألوهية بالربوبية: فهي علاقة التضمن بمعنى أن 
توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية» فمن أقر بتوحيد الألوهية وآمن به. 
كان إيمانه به وإقراره متضمناً إقراره بتوحيد الربوبية ولا بد. 

ومن الآيات الدالة على هذا المعنى أي علاقة الربوبية بالألوهية 
والعكس ماجاء في قول الله تبارك وتعالى: 3 قل أعود برت لتايس (2) ملق 
ألّايس 59 إِلَدواً لتايس 044", حيث ورد ني الآية ما يدل على الربوبية وهو 
قوله تعالى :3 يِرَبّ آَلنرس #6 أي خالقهم, وما يدل على الألوهية وهو قوله 
تعالى «9 إِلَدهِاَلتَاس * أي معبودهم وإلههم لاشريك له. 

وني هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالمى مبينا 
العلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية والعكس : الإلهية تتضمن الربوبية 
والربوبية تستلزم الإلهية» فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد» لم يمنع 
أن يختص بمعناه عند الإقتران كما في قوله تعالى: 98 قل أَعودٌ يرت الئاس 
(/© ملل ف ألتَاس 28 إِلده الئاس * وفي قوله تعالى: 9 الْحَمَد َّمت 
اكيت 1 بين الاسمين: إسم الإله. وإسم الربء فإن 0 
المعبود الذي ب يستحق أن يعبد «والرب» هو الذي يرب عبده فيديره””") 


(1) الناس/ ١-"م.‏ 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .584/١٠١‏ 


غرف 


الآيات الدالة على الله تعالى 
ومعنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن لفظ الرب والإله من 
الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت في المعنى وإذا افترقت اجتمعت في المعنى 
فإذا جاء لفظ الرب مع لفظ الإله كان الرب هو الخالق الرازق أي توحيد 
الربوبية وكان الإله هو المعبود أي توحيد الألوهية كما في قوله تعالى: وإلْكَمَدٌ 
شهنت اتيت 74» وإذا جاء لفظ الإله منفرداً دخل فيه الرب 
كما في قوله تعالى: «( لدو لتايس 4 وقوله تعالى : <( ِكَسَآإلَهَكُْم أمَه الى 
لله إلا هروَسِمَ حكُلّ نَىْءِعِْما 7#" وإذا جاء لفظ الرب منفرداً دخل فيه 
الإله ى) في قوله تعالى: 3 ل أَعُودُ يرت لاس 6 وكما في حديث مسألة القبر 
(من ربك؟)2. 
وقال شارح الطحاوية : التوحيد الذي دعت إليه الرسل علهيم 
الصلاة والسلام ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية 
وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له©). 
ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: :ل كَل بت كرون اذى حَلقَ) لاض 
ف ومين وتحْعَوَلهُ: ادا ِكب لكين (3)وَحح1َِها َو ين وها وم 
ا ا 0100 


يها وََدّر ويا ماه ربح أي سَوَآه سَِيَ (1) ثم أستوهح إل اَمَك وى دَحَانُ 


.58 / 9؟) سورة طه‎ .١ / الفاتحة‎ )1١ 
حديث مسألة القبر (من ربك وما دينك وما نبيك ؟) رواه أبو داود في سننه في كتاب‎ )”( 
السنة باب / المسألة في القبر وعذاب القبر وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ 
رقم 9174" -- 4787 والشاهد منه قوله: (من ربك؟) فإن لفظ الرب إذا جاء‎ 401/* 
منفرداً دخل فيه الإله فمعناه من خالقك وإلهك الذي كنت تعبدة؟.‎ 

(4) شرح الطحاوية ص 9ل. 


هك" 


وفق نهج القرآن ومذهمبا لسلف 


00 0 م 2 5 2 ع عر مه 0000 - 2 عدي مه 0 
َعَالَ ا وَلِلأَرْضِ ميا طَوًْا أَوْ كَرهًا مَالََا ْنَا طايويتَ 00 فْمَضَنْهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ 
٠‏ اصح سمه مه ع رد ل د سر لاس 7 أ[ عر سا ع>ء 
فى يَوْمَينِ وأوسى فى كل سمَاءٍ أمرها د السماء الدَنابِمَصبِيحَ وحفظا ذإِك تقدير 


لمألل (5) ون حضوا عادر مول مهم َاوِوكُوة 204 
هذه الآيات الكريمة قد جمعت بين توحيد الربوبية في بيان خلق 
الله تعالى للسماء والأرض.ء وما فيهما وما بينهما من خلائق لا يعلمها إلا هو 
سبحانه وتعالى» وبين توحيد الألوهية في قوله تعالى 9# وَيَححلُونَ له: دان 46 
أي تشركون معه في العبادة والألوهية» ولا تخلصون له توحيد الألوهية: 
وقوله تعالى 92 فَإن أَعَرَسُوأْ 6 أي فإن استكبروا عن دعوتك يا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم» وهي دعوة التوحيد, ودعوة الإسلام» فأنذرهم بالعذاب الذي 
أخذ أمثالهم من المكذبين من الأمم السابقة والآيات في بيان هذا المعنى كثيرة. 


.١"-9 فصلت/‎ )4( 


5ك1ب, 


الآيات الدالة على الله تعاللى 


المبحث الثالث 

علاقة توحيد الأسماء والصفات بتوحيد الربوبية والألوهية 

والعلاقة بين توحيد الأسماء والصفات وبين توحيد الربوبية والألوهية 
هي: علاقة التلازم أيضاء بمعنى أن توحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد 
الربوبية والألوهية» فهو يعلم أن خالقه وإلهه متصف بأعلى صفات الكمال» 
وأسمى آيات الجلال ولذا كان كفار قريش يقرون بتوحيد الأساء والصفات 
لأنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا 
التوحيد إلا بعضهم ني اسم الرحممن خاصة: إما جهلا وإما عنادا ولو كانوا 
يكرونه ارذوا عل التي صل الله عليه وآله وسلع ذلك ك] ردواعليه توخيد 
الإلهية فقالوا: 32 أَجَعرَا نجعلا لآلمة إلَهًا ونا ِنَّ هذا لَنَىء حاب 046" . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى في توحيد الأسماء 
والصفات : وهذا لا يكفي في حصول الإسلام بل لابد مع ذلك من الإتيان 
بلازمه من توحيد الربوبية والإلهية”". 

كذلك توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية كا تقدم ولتوحيد 
الأسماء والصفات, فمن أقر بتوحيد الألوهية على وجه الكمال المطلوب كان 
إقراره متضمناً توحيد الربوبية والأسماء والصفات فهو مقر بخالقه عزوجل 
ا با ب و وتوحيد الربوبية 
والأسماء والصفات وسيلة» وتوحيد الألوهية غاية وبذا يتبين أن توحيد 
)١(‏ سورة ص/ ه. 


(1) تيسير العزيز الحميد / المقدمة ص 77. 


حى 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الربوبية والأسماء والصفات يستلزمان توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية 
يتضمن الربوبية والأسماء والصفات» وأن توحيد الربوبية يتضمن توحيد 
الأسماء والصفات, وبهذا تتبين علاقة التلازم والترابط والتضمن بين أقسام 
التوحيد. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في حديثه عن أقسام 
التوحيد الثلاثة: وهي متلازمة كل نوع منها لا ينفك عن الآخرء فمن 
أتى بنوع منها وم يأت بالآخرء فما ذاك إلا لأنه لم يأت به على وجه الكمال 
المطلوب”". 


.7١ تيسير العزيز الحميد / المقدمة / ص‎ )١١ 


0/4 


الآيات الدالة على الله تعالى 
الفصل الخامس 
الإيهان بأنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام 

أرسل الله سبحانه وتعالى أنبياءء ورسله عليهم الصلاة والسلام 

لحدي البشرية وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم عزوجل كا قال 
الله تعالى : ار ححِبَبٌ أنْرَلنَهُ إلَكَ يدخْرِجَ لاس من الظدْمت إِلَ الثور 
ِإِذْنِ رَيْهِمْ إِلَ صر الْعَرِير ليد 0*4" وقيل ني تعريف النبي : هو 
من نبأه الله تعالى بخبر السماء» فإن أمره أن يبلغه عنه فهو نبي رسول وإن 
لم يأمره فهو نبي وليس برسول وهذا القول ضعيف لأنه يقتضي أن النبي م 
يؤمر بالتبليغ وهذا فيه كتهان للعلم والصحيح في تعريف النبي ما عرفه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال: النبي هو الذي ينبئه الله تعالى 
وهو ينبئ بما أنبأ الله تعالى به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله تعالى 
ليبلغه رسالة من الله تعالى إليه فهو رسول وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة 
قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله تعالى رسالة فهو نبي وليس برسول 
قال تعالى: :9 ومَآ أَرَسَلْنَا من كَبَلِكَ من سول ولا ني ِلآ ذا نَمَو ألقى 
لطن بي أميَيِ. # وقوله تعالى: «إإءن رسُو لوكا َي # فذكر إرسالا 
يعم النوعين وقد خص أحدهما بأنه رسول فإن هذا هو الرسول المطلق الذي 
أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله تعالى كنوح عليه الصلاة والسلام وقد 
ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض وقد كان قبله أنبياء 


.١ / إبراهيم‎ )١( 


5 لا 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
كشيث وإدريس وقبلهما آدم كان نيا فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي الله تعالى 
بها يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم'" فتبين من كلام شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى أن النبي: هو الذي نبأه الله تعالى وأوحى إليه وأمره أن يبلغ 
ذلك الوحي إلى المؤمنين في عصره. 

فهذا القول هو الراجح والأصح ني تعريف (النبي) لأن القول الأول 
يقضي أن النبي ل يؤمر بالتبليغ والله تعالى يقول: 38 وما أَرَلمَا من قَبَِكَ من 
رَسُولوَلَانَونَ 7#" حيث دلت الآية على إرسال كل من الرسول والنبي كما 
تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعاللى. 

وبين النبي صل الله عليه وآله وسلم أن للأنبياء أتباعاً وهذا لا يكون 
إلا بعد البلاغ كا في قوله صل الله عليه وآله وسلم: (عرضت علي الأمم 
فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه 
أحد)7 , 

وعلى المسلم الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه 

وهذا الفصل يتناول الحديث عن الإيمان بالرسل عليهم الصلاة 
والسلام في عدة مباحث. 
)١(‏ النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص .١1/7”‏ 
(5) الحج/ 7ه. 


(*) رواه البخاري في الرقاق (1541) وني كتاب الطب / باب من لم يرق رقم ( ؟ ه/اه) 
ومسلم في الإمان / باب الرقية 


هعئب؟ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
المبحث الأول 
الإبمان بإرسال الله تعالى للرسل عليهم الصلاة والسلام 
وتأييده لهم بالمعجزات الدالة على صدقهم 

لقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسله إلى الثقلين الإنس والجن مبشرين 
ومنذرين؛ مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين من عصاهم بالنار. لئلا يكون 
للناس على الله حجة؛ بعد الرسل كما قال تعالى: «9 رسلا مُبَصَرِينَ وَمُنَذِوِينٌ 
وقال الله تعالى : «( يكمَعَصَرَ كلْنَ الذي أل يكم رُسْلٌ يسك 746". 
وهؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله تعالى جعلهم متفرقين في الأزمنة 

والأمكنة حتى ينشروا دينه في الأرض. 
وأول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض نوح عليه الصلاة 
والسلام وقد كان الناس قبله على التوحيد منذ آدم عليه السلام إلى أن 
أرسله الله تعالى» لما ظهر الشرك في الأرضء كما قال تعالى: :9 كان أَلنّاسٌ مه 
وده مس أل لي مُسَضْرِي وَمُدِرِ وَأرلَ مهم الككب ِالْحَق يحم 


رس سر سس 5 معلديره ‏ 6 رسلا مءمده 1 3 م3 ل 2 رع م شار زور 
بِيْنَ أَلنّاسٍ فِيمَا أَحْسَلَفُوَأْ فيه وَمَا أَحْتَلَفَ فيه إلا الذينَ أونوه من بعد ماجاء نهم 
0 آ رو ص 540 2 1 ذا رح سم تر م 2 مر 
لنت بعَيا ينهم فَهَدَى أ . 


ّدس ءَامَمْوَِمَا أ حتلفواً فِهِ مِنَ الح دنه وأَللَه 
َهْدِى من يَسَآهإِلَ راط مُسَنَقِم 7#". 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: قال الإمام 


دخ 
لله 
-_ 

ًّ 


ابن جرير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: كان بين نوح وآدم عشرة 
)١(‏ النساء/ .١56‏ (؟) الأنعام/ .١7٠‏ 
(*) البقرة/ "7١؟.‏ 


لب7 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا وعبدوا الأصنام» فبعث الله تعالى 

إليهم نوحاً عليه الصلاة والسلام فكان أول رسول بعثه إلى أهل الأرضص”". 
وَكنافقيت نكي اله سيخانة تماق أن يرسا لكل أنةارما 

بلسانها ليبين لهم الحق عن ربهمء كما قال تعالى: :9 وَإن ينملا حَلَا يا 

4" وقال تعال: طلا وَبَآآرسََامن رسُول إلَامِيسَان مد إنيت 


. 
ا 2 


يذ بو 2 7و سس سسا كو سا سام 6 0 0 يا 1 
لم فِِضِلٌ لَه من يَنَاهُ وَيَهَدى من مَشَآءُ وَهْوَ الْعَزِيِرُ الْحَكيِمْ 4" 


وذكر الله تعالى ني القرآن الكريم عدداً من الرسلء إلا إنه لم يذكرهم على 
سبيل احصر كما قال تعالى: 9 وَرُسلَا قد َصَصكَهُمَ عَلَيْكَ ين قبل ورسلا لم 
تَقْصْصِهُمَ عَليِلك وَكلَمَ أنَّهُ مُوسئ تَحَكَاِيمًا 274 فنؤمن بمن ورد له اسم 
منهم على التفصيل وأما من ل يرد له اسم فإنا نؤمن به على الإجمال. 

وأيد الله سبحانه وتعالى كل رسول بمعجزة تبين صدقه فيهم| جاء به 
وأنه رسول من عنده تبارك وتعالى» كما روى البخاري رحمه الله تعالى في 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
قال:( ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما 
كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله تعالى إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة)”*» وجعل سبحانه وتعالى معجزة كل رسول مناسبة لما في زمان ومكان 


)١(‏ تفسير ابن كثير .76٠0/١‏ (؟) فاطر/ 
4 
(") إبراهيم/ 5 . (4) النساء/ .١1514‏ 


الوحي وأول ما نرل ؟ رقم ١‏ ورواه مسلم في كتاب الإيمان / باب وجوب الإيمان 


07 


الآيات الدالة على الله تعالى 
القرآن الكريم فهو أعظم كتاب في البلاغة والفصاحة والإعجاز حيث بلغ 
الغاية في ذلك فلا يدانيه كتاب في البلاغة والفصاحة والإعجاز فكانت هذه 
المعجزة مناسبة لما اشتهر به كفار قريش حيث كانوا قومأ فصحاء وبلغاء 
وكانت أيضاً معجزة خالدة إلى قيام الساعة لأن النبي محمداً صلى الله عليه 
وآله وسلم خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهكذا بقنية الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام ني الغالب كانت معجزاتهم مناسبة لما اشتهر به 
أقوامهم» فالواجب الإيهان بجميع رسل الله تعالى أجمعين وما جاؤوا به من 
معجزات وغيرها فمن آمن بالبعض وكفر بالبعض الآخر فقد كفر بالجميع 
لأن دين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام واحد ومرسلهم كذلك 
واحد, وهو الله سبحانه وتعالى أرسلهم بدين التوحيد والإسلام ليظهره على 
الدين كله كم قال تعالى ::ل! امح الول يم أله من ريو والْمَؤْمُونّ كل 


ع 2# لاعس سس | كط لعو ل ل ل دسا ل الربو اج سسا ره سا سا 
ءامن يالل وملتيكوء وكيد ورسؤوء لا نفرق بي أحل من رسو وقسالُوأ سَوِعْنَا 
رجح سرح جرح سه سر ا سس 2ج 0 ار )0 
وَأطعنا عُفْرائلَك ربا وَإِلِت كَالْمَصِيرٌ 046". 
5 5 اهار 7 م2 رمه ع ل > سس سرت © بل 5 2 3 
اه 4-- 2 53 7 


مرخس » ساءمية اه ل 2 سم آ زه -- اس آذك 22 بي 
وَإِسْمْعِيلٌ وَإسَحقَّ وَيَعْهُوبَ وَالْأُسْبَاطٍ وَمَآ أوق مُومى وَعِيسَى وَمَآ أوق البَبيُونَ 


> ل مود 


د ل وى يس عع 25 مجه رخ 1 لح بعري كي( ى 1)5 . : 
من رَيْهِم لا تقرق بين أحدٍ مُنهم و ن لهى مسا بن *”" وقال تعالى : 
له 


3 رع عع بي م اس 7 2 المي كام رصم 6مس سير 
ألذزرت يَكَفرونَ أله وَرُسَلِهء وَيْرِيِدُوت أن يغرفوا بَيْنَ ألله رسيو 
(1) البقرة/ 868؟. 5) البقرة/ .١5‏ 


,72 


وفق نهج القرآن ومذهمبا لسلف 
هه عع -- 2 فى له 1 ل يك ساي الى م سرس سا لاه 
وَيَفُو لوت ذَوْمنُ ِسَعْضٍ وَنَحكمُ ببِعْض وَيرِِدُونَ أن يَتَحِذُوأ بَيْنَّ ذَلِكَ 
سيلا (م) وليك هم الْكفروتَ حا وأَعسَدَنا ِلْكفرنَ حَذَابًا هيما 04". 
وفي حديث أركان الإيمان (ما الإيهان: قال أن تؤمن بالله وملائكته 
وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث)”" وني رواية ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)”" ونبينا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده فمن اعتقد أن هناك نبيا بعده 
5 5 00 ذه 72 مور الى سس 20 دوه 
فقد كفر لأن الله تعالى يقول: :3 مَا كان محمد أب حر ين رَجَالِكُم ولك رَسُولٌ 
لَه وَائَمَ لين وَكانَ هيحل َىَءِ لما 0#» ورسالة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم قد نسخت جميع الرسالات» وما من بودي ولا نصراني ولا كافر 
سمع بمبعث محمد صل الله عليه وآله وسلم ثم مات ولم يسلم إلا كان من 
أهل النار كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد 
من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم يموت وم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أصحاب النار)” فالواجب الإيمان بجميع المرسلين صلوات الله 
١19)الساء/ -1١86٠‏ ؤه1١.‏ 
(؟) الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإبمان باب سؤال جبريل 
عليه السلام رقم 6٠‏ 
(”) رواه مسلم في الإيمان باب / تعريف الإسلام والإيمان مسلم بشرح النووي ١//ا86١.‏ 
(4) الأحزاب/ .4٠١‏ 
١ه‏ الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان, باب وجوب الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم » مسلم بشرح النووي ؟185/7١.‏ 


8؛" 


الآيات الدالة على الله تعالى 


المبحث الثاني 
الإيهان بها جاءت به رسل الله تبارك وتعالى من تشريعات 

إن الإيهان بما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
داخل تحت ركن الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى هذا فلا يتم 
إيهان العبد إلا إذا آمن بجميع ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام 
من عند الله تبارك وتعالى من كتب منزله ومن أمور تشريعية قال تعالى: 
38 سرع شَمَعَ لم ْنَ ألين مَا وَصَّىْ يه نوكا وَالَدِى أَوْحَيَمَا إِلََكَ وَمَا وَصَيْنَا بوه 
هيم ومُومئ ويس أن أَقمُوأ لين وَالتمرَفوأ في وكل أمة يلزمها العمل 
بها جاء به رسوهاء ومحمد صل الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين رسول من 
في الأرض من الثقلين إلى قيام الساعة؛ وشريعته صلى الله عليه وآله وسلم 
ناسخة لجميع الشرائع السابقة فمن لم يؤمن به فإنه لم يؤمن بأي رسول أو نبي 
بل هو كافر بجيمع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كما تقدم؛ لذلك 
يلزم الإيمان بشريعته صلى الله عليه وآله وسلم وأنها ناسخة لجميع الشرائع 
وكذلك الإيمان بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله تعالى 
حقاء كما هو في الركن الأول من أركان الإسلام: وهو شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء ومعنى شهادة أن محمدا 
رسول الله طاعته فيهم| أمر وتصديقه فيهم| أخير. واجتناب ما نبى عنه وزجر 
وألا يعبد الله تعالى إلا بها شرع. 

والواجب علينا لرسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الواجب 
على أمم المرسلين السابقين لرسلهم من التصديق والطاعة والدعاء هم 


.١ سورة الشورى/‎ )١( 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
والتوقير والاحترام دون غلو أو تقصير أو إفراط أو تفريط في حقوقهمء وقد 
ورد ني كتاب الله تعالى آيات تبين ما للرسل عليهم الصلاة والسلام من حقوق 
على أنمهم فمن ذلك : 

قوله تعالى: 92 وَآطِيعُوا لله وَاَلسُولَ لمَلَكُمْ مُحَمُوت 24" 
وقوله تعالى: ول يكام اين َامنوأ ليوا اه وأطِيعوأ الول وول آلا 
تَرَحَمٌ ف عَيْءِ فردوه إل لَه والرسول إن كم مُوْمِنُونَ يالله الوم الآخر دَِكَ حير 
يل تَأوِيكٌ 4 

وقوله تعالى: و3 وَمَآ أَرَسَلْمَامِن رَسُولٍ إلا يلاع باذ اللو 74" 


5 5 1 لس ابر دور عم ووه ا مه لس مت سل 6ل مدو ديس سس 
وقوله تعالى: 38 ومن يِطِع الله والرسول فَأوْلكِيكَ مع الْذِينَ أنعم الله عليّهم مِنَ 
2 5 رمه 2 سس 0 سر 3 ده 7 4 
ليحن وَأَلصَدبِقِينَ والشبدك وَالصَّلِحِينَ وَحَمْنَأؤلنيك رَفِيِقًا 8 ذلك 


00 20 
لْمَضْلُ م الله وَكقَ باس عليمًا #. 9) 

وقوله تعالى: 9# مّن يِطِع ألرَسُولَ كَمَدْ أطَاعَ أله 27# وقوله تعالى: 3#ومآ 
ول فَحَدُوه ملك عَنَه هوأ 4" وقوله تعالى: :3 يَنسَت حُدٌودُ 


م62 دم 0 فى كر مسي ير ع . جو دي ر صم 000 
م م2 7 ل م 


انمسر كادي بها وَدَلِلَك الْمَوْرُ الْمَِيٌِ )رمن ينص 
لَه وَرَسُولَهُ وَيَتَحَدّ حدُوده يُدَجِلْهُ كارًا ديد فِيهكا وَل عَدَاب 
وير 4" وقال تعالى: «9 وَمَن بُظلِع امسوم وس أله وَيتََهِ وليك . 
(1) آل عمران/ .١797‏ (؟) النساء/ 09. 

(”*) النساء/ 4 5. (4) النساء/ 0-59لا. 


(8) النساء/ .8٠١‏ 59) الحشر/ ل/ا. 
(/7) النساء/ 4-17 .١‏ 


أهب؟ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
هم الْفَايرويَ ار 0 له وَرسوله: فعَد قَارَ هورًا عْظِيمًا 0 


وقال تعالى: جل مَك رَ أن الاين أل أي سل مَك يفصو 


رس رج سار رع ل صلاء ‏ سسم 0 ررس ير سا ا ا ا اي 30# عر سر سس جه 
عليحكم ءايقىق وَسَذِرود لْعَاء لوم هاذا قالوأ شيدنا نشي 0 
مل عي م مس ع لد 0 04 دسافم -ه 

ليه الدنا وَسَيِدُوا عل أنضسيع أنْمْكْرَكانواً كلفرت 24" 


السك يرت 4 


وقال تعالى: هآ سَرَعَ لكمُم ين لين مَاوَصَ يو عا وى أَوَحَبآ 
لَك مََاوَصينًيد يهم وموك وعبسو أ وا لين كارأ فيد 3 


وقال تعالى: 39 وَكَالَألذِينَ فى اَلثَارِ لِحَرَبَةِجَهِسَّمأدعوأ رب 
عنَايَومًا من الْعَدَاِ (8)قَالُوا أوَلَمْ تك تانيكم رسكم با بيت قَالُوأ 
0 دعكدأ ل 0 
وَأ ءامنا في لْكْيَةَ الدُيا ويَومَ يوم الْأمْهَددُ ([5) يوم لا يَهَمْ الَِيينَ 
واه انبلق ا دَار". 
00000 اع لابن 


(”) الأنعام/ )54١ . ١7٠‏ الزمر/ ١/ا-؟الا.‏ 
(ه) الشورى/ .١‏ (5) غافر/ 75-49ه. 


؟ةهب 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
مي دم ' ول ع يداع و سك 2 2 
وقال تعالى: 535 برطو و إن دق وَمِنُواوتَتَفوا فلك عَظِيءدٌ 20# 


ا عم م#*نس عدر 


وقال تعالى: 35 يكام ألَنِنَ ءا ا 0 


َ_- و 0-0 


َرلَعكَ رُوله. والصككب الع أرَل من ميلو يكم ياه وملمكبه 
هر أ لي أ سر نه ساس - 
وكثيوء وَرَسَله وَالْمْوَوِ الآاخز فد : صَلدٌ بعِيدًا 46 

ولاس ب بلي ان شر قا ترفو 

2 3 تك ؤتيو: جرف :06 أله حا يك 14" وقال تعال. 

ولح ليك سوف بوتي هم و نْ . 
- ّ- ا و ل فيا 2 > موو ممم ل رع مه سك 
ذَكَانَ لَكمْ في رَسُولٍ ل الله أسوة حستة لمن كان برجواأ وَالْبوم الاير وَدكرَ 

0 ' 

تعاض 2 1 ري تك له > م 
وقال تعالى : 2ل إنَآ أرَسَلتَكَ سَّيهِدًا وَمُمَيّرًا وََذِيرًا (2) لْمُوَمِمُوأ 
0-0 اهام وه الل 5 ل ع سه )اه 5 8 
ورسولو وتعوّروة ونوقروه م بحكرة وأصيلا 0 ' وقال تعالى : 
3١‏ ايها لذن امنوأ لا رمعو أصوَائَكم هَوَقَ صَوْتٍ الي ولا ججَهَروا لهم اقول 
كجَهْ بض حك لض أن بع بط أعمللكم وأن انعو 9 إن ادن يَخْضُونَ 


سس دحت سر مر له مودو سير و2 ع ا ص ور 


أَصَوَاتَهُمْ عند رَسُولٍ أ سه وليك الَذنَ أمتحن الله 0 لهم مغفره 
ل 0 و ساسم 1 07 َر + يداس 

م علد إن الروت خوك ين وراء تارب ] كرهم لا يلوت 

نا ماع تع ميم 112120 لها زائة كذ نم 04 


اي الى كه -ه اسه ست لس را م 
وقال تعالى : 38 قلا وَرَيْكَ لا لا يموت حقٌ يسكموك هيما سجر يتنهم 
(1) آل عمران/ 94/ا١.‏ (7) النساء/ .١5‏ 
(") النساء/ ؟1619. (4) الأحزاب/ .75١‏ 


(ه) الفعح/ 5-8. (5) الحجرات/ ؟8-1. 


07“ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

ثم لا يدوا ف أَنفْسهم حَرجَاضِمًا فَصَيْتَ وَمُسَيْموأ شَيلِيِمًا 2046. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وقوله تعالى: 
:3 لْمَؤْمِنُوا الله وَرَسُولِو. # أي بسبب دعوة الرسول لكم وتعليمه لكم ما 
ينفعكم أرسلناه لتقوموا بالإيمان بالله ورسوله المستلزم ذلك لطاعتهم في جميع 
الأمور 32 وتمرّروة #6 أي تنصروا الرسول صل الله عليه وسلم وتنصروا 
دينه :9 وَيُوَوِرُوهٌ # أي تعظموه وتجلوه وتقوموا بحقوقه كما كانت له المنة 
العظيمة ني رقابكم”". 

والآيات في هذا المعنى كثيرة جدأًء وقد بينت هذه الآيات ما للرسل 
عليهم الصلاة والسلام من حقوق على أتمهم ومنها وجوب طاعتهم؛ وما 
في ذلك من النجاة في الدنيا والآخرة وما في معصيتهم من خسارة في الدنيا 
والآخرة. وأن طاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام تكون باتباع ما جاؤوا 
به من عند الله تبارك وتعالى» فذلك هو سبيل الفلاح» وضده سبيل البوار 
والدمار» كما قال تعالى: 92 وَيَوْم يعض لظام عل يدَيهِصَسُولُ يدسَتأغَحَذْتُ مم 
ُو سيلا (90) يبلق لت لز أججِذْ سلبلا (0:) لَقَد أَضَكّق عنِلوْصكْر 
1د عض جكارك تلن لضن حَدُولد 044" . 

وكما حثت آيات الكتاب الكريم على طاعة الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم وأمرت بذلك جاءت السنة المشرفة مؤكدة لهذا المعنى: 
(1) النساء/ 56. 


(؟) تسبر الكريم الرحمن للسعدي / ص 5"/. 
”) الفرقان/ /9-11؟. 


ه76 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

فمن ذلك:- 

ما رواه العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: (وعظنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها 
القلوب فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع ف تعهده إلينا؟ 
فقال: (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة؛ وإن كان عبداً حبشياء فإنه من 
يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور. فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)7". 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أما بعد فخير الحديث كتاب الله» وخير ال هدى هدى محمد صل الله 
عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)”". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم:( كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ) قيل يا رسول الله ومن 
يأبى» قال: ( من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى )”0". 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي, كتاب العلم, باب ما جاء في الأخذ بالسنة, وقال الألباني 
(صحيح) انظر صحيح سنن الترمذي 41/7" رقم لاه 7١‏ 787/8 وابن ماجه في سننه 
باب/ اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» صحيح سنن ابن ماجه ١7/١‏ رقم .47-14٠‏ 
(؟) الحديث أخرجه مسلم؛ كتاب الجمعة, باب رفع الصوت بالخطبة وما يقول فيهاء 
مختصر صحيح مسلم. ص .١١17‏ 

(") الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب/ الاعتصام بالكتاب والسنة 
باب/ الاقتداء بسئن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رقم ١٠8؟/.‏ 


وموب؟ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
0 فهذه الأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة قد بينت ما في طاعة 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الفلاح وما في معصيتهما من 
الضلال والشقاء وأن من أطاع رسل الله تعالى عليهم الصلاة والسلام فقد 
أطاع الله تعالى» ومن عصى رسله فقد عصاه واستحق مقته وغضبه وعقابه. 


كدةهب7 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
المبحث الثالث 
الإيهان بكتب الله تعالى التى أنزلها 
على رسله عليهم الصلاة والسلام 
ومن أركان الإيوان الإيمان بكتب الله تعالى التي أنزها على رسله عليهم 
الصلاة والسلام'"". فهذه الكتب قد أنزها الله تعالى على رسله عليهم الصلاة 
والسلام كما قال تعالى: 32 كن ألدَاس أَمَه وده مبَعَتَ اله يكن مُتشِرِيت 
َمُنَذِرِنَ وَأَنزل مََهُم الَككب يِلْحَنْ ليحك بين ناس ويم أحتَلوأ فيد 04". 
وقال تعالى: وإ إن محَدَبوكَ قد كُرّبَ رَسَلٌ من مبِكَ جَلهُو يا 
وَأَلْرْسْرِ وَألككب الْمْيِيرٍ #". 
فيلزم الإيمان بجميع ما أنزل الله تعالى على رسله عليهم الصلاة 
والسلام من كتب جملة وتفصيلاً فنؤمن با ورد له اسم منها تفصيلاً 
كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وإجمالا لما لم يرد له اسم منها فنؤمن بها وأنها من عند الله تبارك وتعالى 
حقاً كا قال تعالى: كل امأ ومَكَكيدء وَفيُو- 0 وقال تعالى: و( كي 


الل 
لبن امَنْوَأ !منُوأ لَه وََسُولو وَاألْككبِ الْذِى تَرَلَعَلٌ رَسُولِهوَلْححِتّبٍ 
)١(‏ تقدم بعض الحديث عن الإيمان بالكتب في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب 
الأول عند الحديث عن أنواع الآيات. 
(؟) البقرة/ *1؟. 
5) آل عمران/ 184. 
(5) البقرة/ 6/؟. 


/اة ا 


الآيات الدالة على الله تعالى 

لِى" أَنَلَ يمن مَل ومن يكذ لَه وَملعَكيه. كني ومسو ليوو الآ قد 

ومن السنة قوله صل الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل عليه 

السلام المتقدم قريباً (الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه) وقد رواه البخاري 
ومسلم كا تقدم أيضا: 


.١5 النساء/‎ )1( 


7,6 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
المبحث الرابع 
الويهان بالمغيبات التي جاءت عن طريق 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
إن الأمور الغيبية التي أخبرت عنها رسل الله عليهم الصلاة والسلام 
كثيرة وسأذكر بعضها على سبيل الإختصار: 
فمنها: 
أولاً : الإبهان بأقدار الله تبارك وتعالى 
من الأمور الغيبية التي يجب على المسلم الإيمان بها ما قدره الله 
تعالى على عباده من أرزاق وموت وحياة وسعادة وشقاء وصحة ومرض 
وغير ذلك والله سبحانه وتعالى قدرها قبل أن يخلق السموات والأرض 
كما في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: 
وعرشه على الماء)7". 
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني 


١)الحديث‏ رواه فى كتاب القدرء باب كتب المقادير قبل الخلق, زد . ظ 
)1( رو . ر ب المقادير قبل مختصر صحيح 
ص كمغع. 


الآيات الدالة على الله تعالى 

رسول الله بعثني الله بالحق ويؤمن بالموت والبعث بعد الموت» ويؤمن 
بالقدر)20©. 

وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| : «والذي نفس ابن عمر بيله: 
لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن 
بالقدرا, ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الإيهان أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»”". 

والقدر سر من أسرار الله تعالى وركن من أركان الإيهان يجب الإيمان 
به والله تعالى لم يطلع عليه ملكا مقرباً ولا نبياً مرسلاً ولا يجوز الخوض فيه 
والبحث عنه بطريق العقل» بل يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم 
فريقين: أهل يمين خلقهم للنعيم فضلاً وأهل شال خلقهم للجحيم عدلاء 
وقد سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فقال: يا أمير المؤمنين 
أخبرني عن القدر قال: طريق مظلم فلا تسلكه. فأعاد السؤال فقال: بحر 
عميق لا تلجه. فأعاد السؤال فقال: سر الله خفي عليك فلا تفتشه. 

وقال شيخ الإسلام: مذهب أهل السنة في هذا الباب وغيره ما دل 
عليه الكتاب والسنة» وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
1 ارراة الحمد فى . ميف ١‏ لاق ورواه الترمذي في كتاب القدرء باب ما جاء 
في الإيمان بالقدر خيره وشره؛ وقال الالباني رحمه الله تعالى صحيح, انظر صحيح سنن 


الترمذدي ذلفض رقم ١/454‏ --15؟5؟. 
هه رواه مسلمء كتاب الإيمان» إثبات القدر. مسلم بشرح النووي أ/كهة ١‏ . 


,ثلا 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

والذين اتبعوهم بإحسان: وهو أن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه. 
وقد دخل ني ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من 
أفعال العباد وغير أفعال العباد. وأنه سبحانه ما شاء كان ومالم يشألم يكن. 


فلاايكون ني الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته لا يمتنع عليه شيء؛ بل هو القادر 
على كل شيء» وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون, ومالم يكن لو كان كيف 
يكون وقدر أرزاتهم وآجالهم وأعمالهم ومايصيرون إليه من سعادة وشقاوة فهم 
يؤمنون بخلقه لكل شيء, وقدرته على كل شيء ومشئيته لكل ما كان وعلمه 
بالأشياء» قبل أن تكونء وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون'". 

انياً : الإيمان بالملائكة عليهم السلام: 

والإييان بالملائكة عليهم السلام ركن من أركان الإييان أيضأء كما 
تقدم ني الحديث السابق الذي بين أركان الإيمان, فقد ذكر فيه الإيمان بالملائكة 
عليهم السلام فيجب على المسلم أن يؤمن بأن لله تعالى ملائكة لأن ذلك من 
الأمور الغيبيه التي أخبرت عنها رسل الله عليهم الصلاة والسلام» ويؤمن 
أيضاً بأن أولئك الملائكة على أقسام حسب أعالهم: فمنهم من هو مكلف 
بمراقبة أعمال الإنسان وإحصاء حسناته وسيئاته» كما قال تعالى: مكلا بَلْ 
كرون لين (5)وَإنَ علب نظن (02) كرام كيين )علوت مَانفعلُونَ 04", 


ا 0 
32 


وقال_تعالى:_ ١ل‏ إِذْ لقالاع ال ون َال يد (0) مَا لط من ول 


| 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد؛ باب ما جاء في منكري القدر ص61/8. 
(؟) الانفطار/ 5-9 .١‏ 


أكب7 


الآيات الدالة على الله تعالى 
لا ديه رب عَِيدٌ 2104, قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: 
َإِنَّ ليك فين (8) كِرَامًا كيين (0) بَعمُونَ ما تَنْعَْنَ # يعني وإن 
عليكم لملائكة حفظه كراماء فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم 
جميع أعمالكو”". 
وفي الحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, 
ويجتمعون ني صلاة العصر وصلاة الفجر, ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم 
وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم 
على أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام؛ وهو جبريل عليه السلام؛ 
ومن أسمائه (الروح) كما قال تعالى: 35 َيل المليكة وألرح فيا 9#" قال 
ابن كثير رحمه الله تعالى : وأما الروح فقيل المراد به جبريل عليه السلام فيكون 
من عطف الخاص على العام©. 
دقال تعال: ط كر الكقيا © تابد أذ الي (©) عل 
بك ْنَم نَالْسَذِرسَ (3) يلِسَانَِرَمينِ 207#» قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 
(1) سورة ق//ا١18-1.‏ 
)7١(‏ تفسير ابن كثير 5/1/4 . 
زة الحديث أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الصلاة» باب/ فضل صلاة العصر رقم 6. 
(4) القدر/ 4. 


(©) تفسير ابن كثير ١/5‏ 87. 
(5) الشعراء/ ؟:1-ه5١1.‏ 


؟كل 


:9 تَرَدّبه ألم لمن # هو جبريل عليه السلام» قاله غير واحد من 


َه[ 


ومن الملائكة عليهم السلام من هو موكل بحمل عرش الرب تباك 
وتعالى. وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم أن عددهم يوم القيامة ثمانية» قال 


-_ 
روء لم تر رب © 


تعالى: «ل نت سمه م يومف واه ()وَالْمَكُ عل أيه وجَخِلُ عرس ويك 

ومن الملائكة عليهم السلام من هو موكل بحفظ الإنسان في حياته 

وني أموره المختلفة وسماهم الله تعاللى بالمعقبات» قال تعالى: 92 لَه معت من 

. بِبناِيديّهوَمنْ خَلْفِه-يحَمَظوَهُ من أَمْرٍ لَه 8" قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 

:9 له مُعِقَبَتٌ # أي العبد ملائكة يتعاقبون عليه» حرس بالليل وحرس 
بالنهار. يحفظونه من الأسواء والحادئات©). 

ومن الملائكة عليهم السلام من هو موكل بقبض روح الإونسان 

عند الموت» وهو ملك الموت وأعوانه» قال تعالى: :3 فَلْيسوَفَسكُم مَك الْموتٍ 

ل وليك شرل وَيَكُم جوت 4 وقال تعالى: «( حو إدا جه دح 

لْمَوْت تَوْفْمَهُ رسُلْنَا وهُمْ لا يِمَرَطونَ 2#6. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: 

توصنَهُ رُسَُْا # أي ملائكة موكلون بذلكء قال ابن عباس وغير واحد: 

لملك الموت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك 


.١ال-‎ 1١5 تفسير ابن كثير //51 7. (5) الحاقة/‎ )١( 
.5 ٠7/7 تفسير ابن كثير‎ )4( .١١ الرعد/‎ )"( 
.51١ الأنعام/‎ )5( .١١ السجده/‎ )©( 


رف 


الآيات الدالة على الله تعالى 
تعالى منها وثبتنا بالقول الثابت وهما (منكر ونكير) حيث روي الترمذي رحمه 
الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ( إذا قبرالميت ( أو قال أحدكم ) أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال 
لأحدهما : المنكر والآخر النكير ).. الحديث". 
ومن الملائكة عليهم السلام من هو موكل بتثبيت المؤمنين في الجهاد في 
0 والمشاركة معهم كما في غزوة بدر. قال تعالى 0 وَلَقَدَ نَصم َصَرَكُم اليد ب 
]ول الله ملك د: كذ فزميهك أل كبتك لكك 
يكم كَلنَةٍ للف ين الْمكتيكةٍ مَنرّلِينَ 1897 بل إن تصيروا هوأ ويأَُوكُم من 
َوَرِهِمَ عدا مْمَدِدك رَكَكْ بحْمَسَةٍ اللفي من الْمَلَهَكَوَ مُسَوَمِينَ (190) وَمَاجَمَآه أله 
إلا مشر لَك ولِنَطمين فود مد وما يقير إِلَامِنَ عند أله ْم رِ كيو 4 
رين مااع مله الساوم بن هوزير د يدنه ورعاية فليا جم 
الله تعالى منهم- قال تعالى عن المؤمنين: «([ 0 
نوو ورك والتليكة دَخُو علوم يكلا( سَلَمْ عكر بمَاصَرم فيمم 


- 


وص > مم 


تت سرع ع سه سل ار ار اح ل وي مدخ 1 
عَقىَالدَارٍ (19) لدي نمضو مون هد الهف مد عد مقف ود 100 


وه عل وَبِفَسِدُونَ 3 فى رض أو لجك هم اللعنة و لدان ر 2# 


.١7/8/19 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في أبواب الجنائز انظر صحيح منن الترمذي "١11/١‏ /أبواب الجنائز / ٠١‏ 
باب/ عذاب القبر رقم 65 - ٠١87‏ وقال الألباني رمه الله تعالى (حسن). 

") آل عمران 55-915 .1١‏ 

(5) الرعد/ 74-1717 . 


5 كل 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

ومن الملائكة عليهم السلام من هو موكل بالنار وأهلها -أعاذنا الله 
تعالمى منها- قال تعالى: 3 وما درك مَاسَفَرٌ لات لالد 0 لوه لسر 50 
دوأ 746" وقال تعالى: مل وَنَادوَأبَصيكُلَنْضٍ عَلِِارَيُك تلَ تك توكت 74" 
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: 3 وبَادوَيَمِكَ * أي نادى المجر مون هذا النداء؛ 
ومالك هو خازن النار””» كما جاء عند مسلم في الحديث (فلم)ا فرغت من 
الصلاة» قال لي قائل: يا محمد هذا مالك صاحب النار» فسلم عليه فالتفت 
إليه فبدأني بالسلام)”" والملائكة عليهم السلام هم أعمال كثيرة غير ذلك 
ومنها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. 

فعلى المسلم الإيمان بجميع ذلك كما ذكره الله تعالمى في كتابه وبينه النبي 
صل الله عليه وآله وسلم في سنته المطهرة. 

الثا: الؤيمان بوجود الحان: 

ومن الأمور الواجب الإيهان بها وجود الجان» وأنهم مكلفون 
بالشرائع والفرائض والواجبات التي كلف بها الإنس لأن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم بعث إليهم كا قد بعث إلى الإنسء قال تعالى: 38 وَمَاحَلَقَتَ 
أن وَالإنى إلا يدون 20 مآ أرب مني من روما ريد آن يُطَعِمُوبو 80 إن 
أله هو الرَرَاتُ ذو لفو الْمَتِينُ و(*». 
(1) المدثر/ 9-117" 
(7) الزخرف/ /الا. 
(”) فعح القدير 5/4 ه-58ه. 
(4) الحديث أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الإيمان, باب / ذكر المسيح ابن مريم 


عليه السلام والمسيح الدجال؛ مسلم بشرح النووي 778/7. 
)2 الذاريات/ كهحمهة. 


ومحب 


الآيات الدالة على الله تعالى 


مع يهاو مع رم 


وقال تعالى: راطما لحن يسْتمعُوت ل 23 
درن كلا اميا لما وَلَرَأ إل مومهم مُذِرِينَ (80) فَالُوأ ينمتا إن 
معي الا بك يديد ولف ال الحق ولك 

مسسقيم (5) ينمَومآ يصوأ دا اله انوأ به- يَمْفِرَ لحكم من دنويكر 
و رو 0 
بن د 1 وْلقِكَ في صَكْلٍ تبن : ين 30 . 

وقال تعالمى: 2 قل أوى إل أَنَّهُ تمع تقر من أبَْ فقا ُو إِنَا معنا ءانا 
)بيعل امد امايو ون ضر رجا لعا 044" 

وقال تعالى: 39 يَْمَعْسَمَ يمعئر أل لاضن أَلْرَ أي وَل يكم يَقُصونَ 
َلك يق زروت لِمَاه يمح عدأ انوأ سد ع اليا وَعَرَنهمْ 
لوه لديا وَسَهِدُوأ عل أشبع ركنا كيت 74". 

وكما ذكرت آيات الكتاب الكريم الجن» وأنهم مكلفون | هو 
الحال في الإنس كذلك ورد في السنة المطهرة ما يبين ذلك : 

فقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم: (انطلق في طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عكاظ, وقد حيل بين الشياطين وخبر السماء» وأرسلت عليهم 
الشهبء فرجعت الشياطين فقالوا: ما لكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر 
السماء وأرسلت علينا الشهب. قال ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء 
(0 الأحقاف/ 5-59؟7. 5 الجن/ .78-١‏ 
(”) الأنعام/ ١*٠‏ . 


دكلا 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامه إلى النبي 
صل الله عليه وآله وسلم وهو بنخله عامدين إلى سوق عكاظ؛ وهو يصلي 
بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له قالوا هذا والله الذي 
حال بينكم وبين خبر السماءء فهناك حين رجعوا إلى قومهم :( مَمَالُوأإِنَا معنا 
انا ججب(0) يبيكت ال افد مولن ْنا نا # وأنزل الله عزوجل 
على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مإ قُلُ أو إِلَ أنَهَُسْتَممَ تقر من أن 46 
وإنما أوحي إليه قول الجن". 

فمن هذا الحديث الشريف وما تقدم من الآيات يتبين لنا أن الإييان 
بالجن ووجودهم وأنهم مكلفون واجب على المسلم بل هو داخل في الإيمان 
بها جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام» كما هو الحال ني الملائكة عليهم 
السلام وغيرهم من الأمور التي أخبر الله تعالى عنها في كتابه وبينها نبيه صلى 
الله عليه وآله وسلم في سنته. وأن إنكار شيء من ذلك يعني الردة والخروج 
عن الإسلام لأنه إنكار شىء علم ثبوته من الدين بالضرورة» وتكذيب لما 
ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وآله وسلم وهو يناقض 
الإيهان بالله تعالىم» فمن كذب ولو بحرف واحد من كتاب الله تعالى أو من 
سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة فقد ارتد عن الإسلام والعياذ 
بالله تعالى من ذلك. 
1) الحديث أخرجه البخخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأذان , باب الجهر بقراءة صلاة 


الصبح رقم */ا/ا وفي كتاب العفسير؛ باب (قل أوحي إلي) رقم 55 . 


لاكلا 


الآيات الدالة على الله تعالى 
رابع : الإيهان بأشراط الساعة وأمارتها : 
أشراط الساعة التي أخبر الله تعالى عنها في كتابه الكريم الذي أنزله 
على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم في سنته المطهره هي أمور غيبية أيضاً يجب الإيهان بها كما وردت. 
وعدم الإيهان بها يعد كفراً لم) جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله 
عليه وآله وسلم وذلك مخرج عن الإسلام. ٍ 
وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم عن بعض هذه الأمارات إلا أن 
السنة المشرفة قد فصلت القول في ذلك لأنها مبينة لكتاب الله تبارك وتعالى 
وأذكر بعض هذه الأمارات على سبيل الإجمال: 
فمن الأمارات التي أخير الله تعالى عنها في كتابه الكريم (طلوع 


ره ملم سم 
6 


الشمس من مغربها) وني ذلك يقول سبحانه وتعالى : 38 هَل ينظرونَ إلا 
ليتسا يا لد تين ءات من مَل كيت فد إيمنيها حا اموأ إن 
منَنْظرون 46 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يقول الله تعالى 
متوعداً الكافرين به والمخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله 
هَل ينظرُونَ إل أن تَأَبهُمٌ الْملَهَكَهٌ أَويَقَ رَيْكَ * وذلك كائن يوم القيامة 
:9 أو يَلْفَبْعْضٌ يات ريك يوم يق بم يات وَيَكَ كَاينمَعٌ تسا إِيشهًا 6 وذلك 
قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطهاء كما قال البخاري . 


. ١6/8 الأنعام/‎ )1( 


اكلا 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 


رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: رلا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها فذلك حين و3 لا يمع فسا يمنا لز 
تكن َامَنَتَ من قبل 70#" وقوله تعالى: 9 أذكتيت وتإيتيا حا 4 أي ولا 
مكل نتروا نا مُننَظِيُونَ * تبديد شديد للكافرين ووعيد أكيد لمن سوّف 
إيهانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك وإنما كان هذا الحكم عند طلوع الشمس 
من مغربها لإقتراب الساعة وظهور أشراطها اللا َهَلْ طروي إلا 
ألمَاعَةَ أن بم نه قد ج1 أشراطها قن َم إدا جآء تم ذ كرد بهم 14" وقوله 
تعالى: «3 َلْمَارأوا بسنا قَالْوا ءامنا أله وده وسككر] يماكا بورق كن 
(0) فَلَرَيكُ يك ينفَعَهُمَ ! 1 يك اران 1 34 
ل 
مغربها فعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
آله : امم تاب قبا أن تطلع اله ٠‏ مغر سا تاب الله عليه)©). 
واله وسلم: ٠من‏ دل و جرس بويارما ب الله علي 
وورد في السنة المشرفة أحاديث أخر توضح أشراط الساعة وأمارتها 
فمنها: 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير, سورة الأنعام / 
باب هو ليمع تَفْسَا يمتها # رقم الحديث 4588 - 45"5. 
)١‏ محمد/ .١8‏ 
(”) غافر/ 5 86-8 تفسير ابن كثير 9؟/56-997١.‏ 
(4) الحديث أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها 
تاب الله تعالى عليه» انظر مختصر صحيح مسلم ص .61١‏ 


4ن 


الآيات الدالة على الله تعالى 
ما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله 
تعالى عنه قال: إطلع النبي صل الله عليه وآله وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال: 
١ما‏ تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آيات» فذكر: الدخان, والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى بن مريم. ويأجوج ومأجوج.ء وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب, وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 
تطرد الناس إلى محشرهم70". 
وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يوماً بارزاً للناس» فأتاه رجل فقال: يا رسول الله: ما الإيمان؟ قال: 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله. وتؤمن بالبعث الآخرا قال 
يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم 
الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة؛ وتصوم رمضان. قاليارسول 
الله: ما الاحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك» 
قال يا رسول الله : متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 
ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطهاء وإذا 
كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطهاء وإذا تطاول رعاء البهم 
في البنيان فذاك من أشراطها ).. الحديث”". 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم, كتاب الفتن؛ باب في الآيات التي تكون قبل قيام الساعة, مختصر 


صحيح مسلم) ص 8179. 
(؟) الحديث رواه مسلم, كتاب الإيمان؛ باب أشراط الساعة, مسلم بشرح النووي ١51/١‏ . 


08 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنهم| عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس)0"©, 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله)”". 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى يكثر امهرجء قالوا وما احرج يا رسول الله؟ 
قال: القتل» القتل)0©. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم: (والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا 
يدري القاتل فيم قّتل ولا المقتول فيم قُتل» فقيل كيف يكون ذلك؟ قال: 
الحرج: القاتل والمقتول في النار)”*. 

ومن أمارات الساعة خراب الكعبة المشرفة» فقد أخرج مسلم عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 


)١(‏ الحديث رواه مسلم, كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس, مختصر صحيح 
مسلم ص ماه 

(؟) الحديث رواه مسلم؛ كتاب الفتن, باب لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله مختصر 
صصح سل 97 

(") الحديث رواه مسلم؛ كتاب الفتن, باب لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج؛ مختصر صحيح 
مسلم ص "611 . 

(4) الحديث رواه مسلم, كتاب الفتن, باب لا تقوم الساعة حتى لا يدري القاتل فيم قتل؛ مختصر 
صحيح مسلم, ص 61717 . 


دالا 


الآيات الدالة على الله تعالى 

(يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة)0"©. 

وأمارات الساعة وأشراطها متعددة وينبغي على المسلم الإيهان 

وأكتفي با ذكرت منهاء ومن أراد الاطلاع والتوسع ني معرفة تلك 
الأمارات فعليه مراجعتها في الكتب التي ألفت فيها خاصة أمثال كتاب ( نهاية 
البداية والنهاية ) لابن كثير رحمه الله تعالى وكتاب ( القناعة فيها يحسن الإحاطة 
من أشراط الساعة ) للحافظ محمد عبد الرحمن السخاوي رحمه الله تعاللى ومنها 
كتاب (أشراط الساعة) ليوسف الوابل وكذلك كتاب (إتحاف الجماعة بها جاء 
في الفتن والملاحم وأشراط الساعة) لحمود بن عبد الله التويجري وغيرها وكذلك 
كتب السنة في أبواب الفتن والملاحم والله تعالى أعلم. 

خامسا : الإيان بفتنة القبر وسؤال الملائكة ونعيم القبر وعذابه. 

كذلك من الأمور الواجب على المسلم الإيهان بهاء القبر وما فيه من 
نعيم للمؤمنين المتقين وعذاب للكافرين والعصاة والمكذبين؛ وما فيه من فتنة 
يفوز بعدها أهل الإيمان» ويبلك ويخسر فيها أهل الطغيان والخسرانء أعاذنا الله 
تعالى من فتنة القبر وعذابه وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنه 
على كل شيء قدير وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجريعن. 

وقد دلت أدلة الكتاب والسنة على فتنة القير وعذابه ونعيمه فمن 
الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: «3 يُتَبَتُ أنه ليت حَامَنوأ يمول 
مسلم؛ ص١‏ 87 . 


لاا 


لد سل متدصد 
مَا شَمَآء 4 رق جاه اناق الس اران شيك رو تلك ا 
تعالى في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم قال : ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) قال : (نزلت في 
عذاب القبر فيقال له من ربك؟ فيقول رب الله ونبي محمد صل الله عليه وآله 
وسلم فذذلك قول الله عزوجل : < يبت اهالت ءامثوأ بلقو أَلتَّاِتِ 
في الحمزة لديا وَفِ الآخْرَة 0 فدلت هذه الآية وهذا الحديث على 
ولد لكان او إِنَّ اسح مَالُوا 


امه 3 التقطثرا كك عقوم ا ليحك ألا 

وَأَبشِرُوأ يأل الى كمسر ره 1 0 ظ 
مه و 1 5 

وَفٍ ال لم التو أَنف 00 2 


ووو الى ير 


رامن عمور نحم 04 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى : «( تَتَرّلُ ليه مٌالْمكهِكَةُ 


مو ه- وه ساي يساح سار 


هوأ ولا تحْرّنوأْ # أي عند الموت والإحتضار تقول هم الملائكة نحن كنا 
ولياؤكم نوفقكم ونحفظكم بأمر الله تعالى وكذلك نكون معكم في الآخرة 


.707 / إبراهيم‎ )١( 

(9) رواه البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه باب / ما جاء في عذاب القبر رقم الحديث 
848 ورواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار / باب عرض مقعد الميت عليه وإثبات 
عذاب القبر والتعوذ منه» مسلم بشرح النوري .7١ 5/١1‏ 

(9) فصلت/ .87-8. 


رقف 


الآيات الدالة على الله تعالى 
والنشور ونجاوزكم الصراط ونوصلكم إلى جنات النعيم”". 
ومنها قوله تعالى : 3 يكأبها آلنفْس الْمطمَييَة (©) أرْجو ِل ريك ضيه 
مَضيهُ 0ع فأدشْلٍ في ِباى (80) ود جني 4" قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 
هذا يقال لها عند الإحتضار وني يوم القيامة حيث تبشرهم الملائكة بذلك”". 
ومن الآيات الدالةعلى عذاب القبر عاضا الاتعال ينه قوله بعال لى لو توج 
معاد اعدو املعم لجرت : مما خَولتتح رفوأ دلوأ كا 
لَرَيحِدُوأ هم من دون أله أَنصَامًا 0 فدلت الآية على أن عذابهم بالنار كان 
بعد إغراقهم مباشرة وهذا هو عذاب القبر لأنه قبل يوم القيامة . 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى : نقلوا من تيار البحر إلى حرارة النار». 
ومنها قوله تعالى عن آل فرعون : مواق كال رون سوم لْعَدَابٍ تدك أَلثَارُ 
يتبوت عَليهَا عُدوَا وَعَشِيا ويَوْمَ تقوم أَلتَافَةٌ دلوا َال وروت أسَّدٌ 
لْعَدَابٍِ 0# قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى : 98 وحَافٌ بعال 
رعو سو العا # هو الغرق في اليم ثم النقلة إلى الجحيم , وقوله تعالى: 
«( يموت عَليهَا عدوا وَعَضِيًا 4 أي اننا ومساءً » فإن أرواحهم 
تعرض على النار صباحاً ومساءً إلى قيام الساعة فإذا كان يوم القيامة اجدمعت 
أرواحهم وأجسادهم في النار ولهذا قال تعالى : ووم تقوم ألماعة أَدَخِلوَاً 


سه سد صم 2010 


َال رعو أَسَّدَ الْمَدَابِ # أي أشده ألما وأعظمه نكالاًء و هذه الآية أصل 


1 


."” 0-5717 تفسير ابن كثير 5//5. (؟) الفجر/‎ )١( 
نوح/ ©؟.‎ )5( .8١ ٠/5 تفسير ابن كثير‎ )”( 
. 55-8468 تفسير ابن كثير 77/5 5 . (5) غافر/‎ )8( 


اا 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

قلت : فدلت هذه الآية على أن آل فرعون تعذب أرواحهم وأجسادهم 
قبل يوم القيامة وهذا هو عذاب القبر لأن الله تعالى قال بعد ذلك: 86 ويَوم 
تَُوْمُ أَلَاعَةٌ * فدل على أن ذلك قبل يوم القيامة: أي في القبر . 

ومن السنة أيضا ما جاء عن الصادق المصدوق صل الله عليه وآله 
وسلم في ذلك فهو الذي قال الله تعالى عنه: :7 وَمَابنَِقْ عَنِ أو (5) إن هو 
لاوح يو 04" 

حيث أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس 
رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (العبد إذا وضع 
في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فاقعداه, 
فيقولان له: ما كنت تقول ني هذا الرجل محمد صل الله عليه وآله وسلمء 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك 
الله به مقعدا من الجنة» قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيراهما جميعاء وأما 
الكافر أو المنافق فيقول: لا أدرى كنت أقول ما يقول الناسء فيقال: لادريت 
ولا تليت» ثم يضرب بمطرقه من حديد بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها 
من يليه إلا الثقلين)”". 

وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن زيد بن ثابت 
رضي الله تعالى عنه قال: بينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حائط لبني 


. 4-7 تفسير ابن كثير 5 /8. (7) النجم/‎ )١( 
الحديث أخر جه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب اميت يسمع خفق النعال رقم‎ )9 
.١ "7*8 الحديث‎ 


نكف 


الآيات الدالة على الله تعالى 


النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو 
خمسة أو أربعة» فقال: (من يعرف أصحاب هذه الأقبرء فقال رجل: أناء 
قال فمتى مات هؤلاء قال: ما توا في الإشراك, فقال: إن هذه الامة تبتلى في 
قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 
أسمع منه» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا باللّه من عذاب النار قالوا : 
نعوذ بالله من عذاب النار فقال : تعوذوا بالله من عذاب القبرء قالوا: نعوذ 
بالله من عذاب القبرء قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطنء قالوا: 
نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال» 
قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال)2". 

ومنها ما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه 
قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما غربت الشمس فسمع 
صوتاً فقال: يبود تعذب في قبورها)”". 

ومنها ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن عبد الله 
ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : ( إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. 
ل هدرت اعرجه لق كإباغية عرض مقعد الميت عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه, 
مسلم بشرح النووي .7١17/١٠/‏ 


(؟) رواه مسلم في كتاب الجنة» عرض مقعد الميت عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» مسلم 
بشرح النووي ٠ "/١317‏ 4 


كلالا 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله 0 مة7؟. 

فتبين لنا من هذه الأدلة حقيقة عذاب القبر ونعيمه وأنه حق لاشك 
فيه حي ريينه الله تماق في كتاية الكريم وبين الصنادق الصدوق اضل إل عليه 
وآله وسلم في سنته المشرفة » وتبين لنا أيضاً أن الإنسان يُسأل في قبره وأن لله 
تعالى ملائكة مكلفين بذلك كما تقدم. فيجب على المسلم الإيمان بذلك كله. 
والتسليم به. 

نسأل الله تعالى أن يجيرنا والمسلمين جميعاً من عذابه وأن يشملنا برحمته 
ورضوانه. 

سادساً : الإيمان بالبعث بعد الموت: 

ومن أركان الإيوان التي يجب على المسلم الإيهان بهاء الإيهان بالبعث 
بعد الموت وهو داخل في الإيمان باليوم الاخر. وأن ذلك حق كائن لا محالة كما 
أخبرت عنه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وقد تقدم الحديث 
عن ذلك في نهاية باب خلق الإنسان بما فيه الكفاية والله تعالى أعلم. 

سابعا : الويمان بما يكون بعد البعث في يوم القيامة: 

هناك أمور عظيمة وأهوال كبيرة تكون بعد البعث من القبور ني 
عرصات القيامة» قد جاءت أدلة الكتاب والسنة الصحيحة مخيرة عنهاء 
وقد سمى الله تعالى ذلك اليوم العظيم بيوم الدين؛ لأن فيه الإدانة والمحاسبة 
11000 


بالغداة والعشي رقم الحضردلة ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار/ باب عرض مقعد 
اميت عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه مسلم بشرح النووي ٠/١17‏ كل 


لا لاا 


الآيات الدالة على الله تعالى 


الأعمال» قال تعالى: 38 وَمآأدرَكَ مَايَوْمْ لين (00) ممما درك ما يوْمُ لذي 
م 


-ه 


عاص مم د وو عمد 2 


ماك نفس لنقين سين عو[ مر مهار يِل 2006 وكرره في الآية تعظييأ 

وتهويلاً لشأنه. وقال تعالى عنه أيضا ك3 َإِذاجَدَتٍ الصَمَهُ (5) يوم يَفرٌ لد مِنْ 
أَخِد )وأ 00 8 بيده ا نزي ممم ب يفيه () كبر 
وه تنيز 8 ساك مسي ()وشجرة بذ ييا عر (خ) رَعنْها مره( 
وليك هم لكر ل 000 

وقال تعالى: 38 فَإِذَا ا هت الطَامَة البرك ((/01) يوم تدك امن مَاسَيٌ 
29 وبرت لحم لس يروك (23) كَأمَامن طق )وا كيه لديا 0ه دهم 
المأو ((دم) وما من حَافَ مَقَام ريو وَتَهَى الندْس عَنِ فر (8) ون انه هى 
لمأو 0 

والطامة والصاخة من أساء يوم القيامة» الذي هو يوم الدين والجزاء 
على الأعمال» ويوم القيامة يوم شديد وطويل على الكافرين والعصاة ولكنه 
على الكافرين أشد وقد ورد في ذلك قوله تعالى: «9ة تعَرُحٌ آلمَكِهِحكةُ وار 
إِّهِ ف بر كانَ مِقَدَارَهء حي نََلَفَ سَبَةٍ 20# قال ابن كثير رحمه الله تعالى: عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما "في يوم كان مقداره خحمسين ألف سنة"» 
قال يوم القيامة”». وقال تعالى : 32 ووم تَسَفَُ ألسَماء بِالْعمم َل امْلهكه 
تَنزِبيلا (ع) الملك يَوَمَيِذٍ لحن ليحن وكَانَ يوسا َل ككرت عسيرا 00 
وقال تعالى : 35 فََوَلّ عَنَهُمٌَ يوم يَدَعٌ لداع إِلَ سَىْء نكر (2) خُمَا 


(1) الانفطار/ .١9-91/‏ 59) عبس/ 3-189 5 . 
(”") النازعات/ ع ١-8‏ 4 . (4) المعارج/ 4 . 
(5) تفسير ابن كثير 5١9/85‏ . (5) الفرقان / ©” -735 . 


لحف 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
مقر زمه ب اداه 26 جز ققد © تيه إن لتق ل 
الْكفْرونَ يد وقال تعالى : 98 مدا نقرَ فى ألتافور ت(ي2) فدَِكَ يَوميذٍ 
بوم عسِيرٌ (ر8) عل الْكفْرنَ عير ير #4 0". 

ومن السنة ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أب هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من 
صاحب ذهب ولافضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت 
له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» 
كلما بردت أعيدت له؛ في يوم كان مقداره خحمسين ألف سنة حتى يقضى بين 
العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار )... الحديث” فدل هذا الحديث 
والآيات السابقة على طول يوم القيامة وشدته على الكافرين والعصاة أما على 
المؤمنين المتقين فقد جاء في الحديث أنه يقصر عليهم فقد أخرج الحاكم عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر)"“'. 

فمن الأمور التي تكون ني ذلك اليوم العظيم :(حوض النبي محمد 
عل الل عله وال وسلم) الذي من الاثمال .يذ علي وأكرمه .ن واصية 


هه 


(الكوثر) وقد ورد ذكره في القرآن الكريم؛ قال الله تعالى: 98 إن أ ا 


(1) القمر / 5 -6. (9) المدثر / لم > .١٠١‏ 
(") الحديث أخرجه مسلم, كتاب الزكاة, باب فيمن لا يؤدي الزكاة مختصر صحيح مسلم؛ 
ص ١/7‏ بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى. 

(4) أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب الإيمان, باب يوم القيامة كقدر ما بين الظهر 
والعصر للمؤمنين وقال هذا حديث صحيح الاسناد ,84/١‏ وقال الألباني رحمه الله تعالى 
(صحيح) انظر صحيح الجامع الصغير للألباني ١51/9‏ رقم 8197 -/751". 


8 /ا/ا 


الآيات الدالة على الله تعالى 


الْكَوئَرَ () مَصَلٍ ربك محر ارك شَإِكَلَك هوَالابئك 14 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : وفي عرصة القيامة الحوض المورود 
لمحمد صل الله عليه وآله وسلم”". 

وقال شارح الطحاوية رحمه الله تعالى : والحوض في العرصات قبل الصراط 
لأنه يمنع منه أقوام قدارتدواعلى أعقابهم ومثل هؤلاء لايجاوزونالصراط©. 

وقد ورد صفة ذلك الحوض في السنة المشرفة» فمن ذلك: ما أخرجه 
مسلم رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: (بينا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما 
فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله» قال: أنزلت على آنفا سورة, فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيمء :إإِنًا أَعَطَيِسك الْكوَرَ (ز2) فَصَلٍ لرَيِكَ وأخحر ارت 
سَإِكَلك هْوَالَْببد #6 ثم قال: أتدرون ما الكوثر, فقلنا: الله ورسوله أعلم: 
قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه 
أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوه”". فيُختَلج العبد منهم فأقول: رب إنه 
من أمتي فيقول: ما تدري ما أحدثوا بعدك)20) فدل الحديث على أن الذين 
)١(‏ الكوثر/ ير 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 45/7 .١‏ 
(") شرح الطحاوية ص .5861١‏ 
(4) وفي رواية عند الترمذي ( ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل ) وقال الألباني 
صحيح؛ انظر صحيح سنن الترمذي 795/7 رقم الحديث -1949٠‏ ه/ات؟ أبواب صفة 
القيامة - باب صفة أواني الحوض. 


(0) يُختلج: أي يجتذب» انظر النهاية في غريب الحديث والأثر . 


سورة, مسلم بشرح النووي .١١7/4‏ 


0 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
يشربون من هذا الحوض هم أتباع محمد صل الله عليه وآله وسلم الذين 
كانوا على منهجه وأما المخالفون من أهل الضلال والبدع فإنهم يطردون 
عن هذا الحوض لأنهم خالفوا منهجه صل الله عليه وآله وسلم نعوذ بالله 
تعالى من ذلك. قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى : إن من الذين يذادون 
عن الحوض: أي يطردون جنس المفترين على الله تعالى وعلى رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم من المحُدثين في الدين من الروافض والخوارج وسائر 
أصحاب الأهواء والبدع المضلة وكذلك المسرفون من الظلمة وأهل المعاصي 
فأهل البدع مطرودون عن حوض النبي صل الله عليه وآله وسلم ومردودون 
عن الشرب منه'"". 

قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته : 

وصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أواني 

يسقى بها السَّنُ أعذب شرية ويُذاد كل مخالف تان 90) 
أسأل الله تعالى أن يسقيني والمسلمين منه شربة لانظمأ بعدها أبداً ولا يحرمنا من 
فضله إنه على كل شيء قدير وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

ومنها: ( الميزان الذي توزن به أعمال العباد ) 

ودورد © بات نو النران الكري واحاويت ين اله المنرلة 
فمن الآيات قوله تعالى: فونص امون الس لد ل 
مَيِعَاوَإنَ كان تقال ك3 َنْ رول ايها وك كط يسا حَلسيت 27946. 
وقال تعالى : «3 َمَن يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ حَيْرا مره ((8) ومن يَمَمَلْ 
يتفكال درو هك | يرم # 29 


.١7 لوامع الأنوار ؟//51١ -١٠:5؟. (؟) نونية القحطاني ص‎ )١( 
.8- الأنبياء/ 207 . (4) الزلزلة / /ا‎ )”( 


75 


الآيات الدالة على الله تعالى 

0 قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي رحمه الله تعالى: باب ما 

جاء في الميزان وأنه حقء قال الله تعالى: 38 وتضع الْمووِينَ آلْقِسْط لَوْر الْقِيكَمَةٍ 

قا نُظَْكَمُ تقس تا #4 وقال: :3 فَأمَا سس نَقَلتْ وين تَهَوَ في 

عيش 0 وَأَمَامْنَْ حَضَّتَ موازيئه, ((2) و ا ويه 14 

قال العلماء وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال» والوزن لإظهار 
مقاديرها ليكون الجزاء بحسبهاء قال تعالى: 32 ويِصَع الْمَورِينَ الْقِسط 46... 

الآية وقال: :9 ممص َقَُتْ مَوَزِيِيُهُ ... الآية وقال: 9 وين حَقتَ 

موازيئة موزية. كَأولتِيلك لذبن حَيروأ أنْفْسَهُمْ في جهنم حَاِدُونَ 74". 

عر لمشو سن ان شور راك ال حال مدعو لعي قل ا 

عليه وآله وسلم قال: «إنه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضه واقرء وا إن شئتم 5ل فَلانْقِيم طم بوم الْقِيمَة ونا 204 

فدلت هذه الأدلة على أن الميزان حق لا شك فيه وأنه ميزان حقيقي 

له كفتان حسيتان مشاهدتان ما في حديث البطاقة المتقدم؟» وفي ذلك رد على 


من أنكر الميزان من أهل الضلال والبدع. 
)١(‏ القارعة/ 5-5. (5) المؤمنون/ .١٠١7"‏ 


(8) الحديث أخرجه البخاري رمه الله تعالى في صحيحه؛ كتاب التفسير, سورة الكهف باب 
3 وليك ادن قروا ِنَيَتِ رَيْهِمْ لقابو حبِطت أعمنلهم عَملهم قلا قلا نيم هم يوم الِْيِمَةٍ ورا # رقم 
الحديث 59/75. 

(4) تقدم الحديث في المبحث الثاني من الفصل الثالث من هذا الباب عند الحديث عن فضل 
التوحيد: وانظر أيضاً التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي 2٠9/١‏ أبواب 
الميزان, باب ما جاء في الميزان وأنه حق. 


دف 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

ومن الأدلة أيضاً ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صل الله عليه وآله وسلم: (كلمتان حبيبتان 
إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان» سبحان الله وبحمده. 
سبحان الله العظيم)"" فقوله صل الله عليه وآله وسلم (ثقيلتان في الميزان) 
أي ميزان حسنات العبد يوم القيامة» وهذا دليل صريح على الميزان» وأن أعمال 
الإنسان توزن ويجازى بحسب وزنه كما تقدم في الآيات السابقة. 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالى عن أبي مالك الاشعري رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: (الطهور شطر الإيهان؛ 
والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن» أو تملاً ما بين السموات 
والأرضء والصلاة نورء والصدقة برهان» والصير ضياءء والقرآن حجة لك 
أو عليكء كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)”". 

قال النووي رحمه الله تعالى: وأما قوله صل الله عليه وآله وسلم 
(والحمد لله تملأ الميزان) فمعناه عظم أجرها وأنه يملأ الميزان» وقد تظاهرت 
نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها©. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التوحيدء باب قول 
الله تعالى: وضع الْموزينَ لْقِسَط لِوَوِ لْقِيَسَةَ * وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن ع 
رقم الحديث "ادها وهو آخر حديث في صحيح البخاري. 

)١(‏ الحديث أخرجه مسلم. كتاب الطهارة؛ فضل الوضوءء مسلم بشرح النووي 
"ار ل ٍ 

(9) صحيح مسلم بشرح النووي .١١1/7‏ 


ىلا 


الآيات الدالة على الله تعالى 


ومنها: الصراط وهو جسر على جهنم. 
ويكون مرور الخلق عليه أجمعين يوم القيامة. قال تعا ى: «١‏ وَإِن كر إلا 
وارها كان عن ريك حَنما مُقَضِيًا 8 ثم نب الذي هوأ وَنَذَرَا لظي فا 
ًا 00 


أخرج مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله تعالى عنه في حديث طويل في رؤية الله عز وجل يوم القيامة وفيه (ثم 
يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلمء قيل: 
يا رسول وما الجسر قال: دحض مزلة'" فيه خطاطيف وكلاليب وحسك 
تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين 
وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش 
مرسل ومكدوين فق نار تيدم ):: الخلنيت 7 . 

وقد روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أيضاً عن أبي هريرة رضي 
لله تعالى عنه أن أناساً قالوا لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم يا رسول الله: 
هل نرى ربنا يوم القيامة -إلى أن قال- ويضرب الصراط بين ظهري جهنم 
فأكون أنا وأمتي أول من يجيزء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ودعوى الرسلء اللهم سلم سلم؛ وفي جهنم كلاليب مثل شوك 
(1) مريم/ ١/ا-7لا.‏ 
(؟) دحض مزلة: الموضع الذي تزل فيه الأقدام مسلم بشرح النووي 5/7؟. 


(*) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة: مسلم بشرح 
النبووي79/7. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
السعدان تخطف الناس بأعمالهم ) ... الحديث7". 

ومنها: قراءة صحف الأعمال : 

قال تعالى: 9 ير م 

21 هوم أفرءوأ كتبيّة 1 إن لتنثٌ أَفِ مُلقٍ حِسَاييَة (ع) فهو فى عِبِمَةٍ عسْةٍ 

ا علخ( قطوفها دائَة (5) لوأ وأ اشرو عنينابنا كفت 
ف الْأياو لاي (8) وأمَا من أو قكتبه ييْمَاله يعولل لر أو تكلب عكر 
در مَاحِسَإِيَة 50 يمانت الْقَاضيَة (50 مآ أغى عي ماله (/4) هلك عق سأطييَة 
1 0 للحي سوه 4 

والمراد بصحف الأعمال ما سجلته الملائكة على الإنسان في حياته الدنيا 
من حسنات وسيئات.كما قال الله تعالى: و9 وَإنَ علَيحُ لَنفظِينَ () كِرَامًا 
كبن )يعون مَاتفْملنَ 4"» وقال تعالى: :9 وَكُلّ حكل دلي رس ةف 
عنْقهء ورج له يوم الْفيَمَةِ ححِبَِيلقَهُ منثورا (5) أفرأ كتبك كف بِسَفْسِكَ اليو 
َليكَ حَيِيبًا 20# قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية (طائره) يعني 
عمله من خير وشر نلزمه به ويجازي عليه . 

وقوله تعالى : 9# ترج له يوم الِْيمَةٍ ححمهايلفَنه منشورًا 4 ي نجمع 


له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة إما بيميئه إن كان سعيدا أو لذت 
كان شقياًء (منشوراً) أي مفتوحاً فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره”» 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم, كتاب الإيمان. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم 
سبحانه وتعالى» مسلم بشرح النووي .١7//7‏ 

(؟) الحاقة/ م/1-1". (5) الإسراء/ 4-17 .١‏ 

(*) الانفطار/ ٠9-؟١.‏ (5) تفسير ابن كثير 7077/9 . 


هولا؟ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
ومنها: الشفاعة الكبرى: 
وهي الشفاعة الخاصة بنبينا محمد صل الله عليه وآله وسلم وهي 
(المقام المحمود) الذي قال الله تعالى عنه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم : 
2 وَمِنَّ الل فَتَهَجَّدْ يهء نافِلهٌ لك عمسن أن ن يبَعَمكَ ريك مَقَاما موا 204 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: (مقاما محموداً) أي افعل هذا الذي 
أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاماًمحموداً يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم 
تبارك وتعالى قال ابن جرير رحمه الله تعالى: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو 
المقام الذي يقومه محمد صل الله عليه وآله وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس 
ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| : هذا المقام المحمود. مقام 
الشفاعة وهي الشفاعة الكبرى”". وقد بينت السنة المشرفة هذه الشفاعة فمن 
ذلك ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (يجمع الله الناس يوم 
القيامة فيلهمون لذلك» فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا 
هذا قال: فيأتون آدم صل الله عليه وآله وسلم فيقولون أنت آدم أبو الخلق 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. إشفع لنا 
عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم, فيذكر خطيئته 
التي أصاب فيستحى ربه منهاء ولكن اثتوا نوحاً أول رسول بعثه الله تعالى» 
قال: فيأتون نوحاً صلى الله عليه وآله وسلم فيقول لست هناكمء فيذكر 


(1) الإسراء/ 9/4. (7) تفسير ابن كثير "5/7 © . 


كلما 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

وآله وسلم الذي اتمخذه الله تعالى خليلاً فيأتون إبراهيم صل الله عليه وآله 
وسلم فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. 
ولكن ائتوا موسى صل الله عليه وآله وسلم الذي كلمه الله تعالى» وأعطاه 
التوراة» قال فيأتون موسى عليه السلام فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته 
التي أصاب فيستحي ربه منهاء ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته. فيأتون 
عيسى روح الله وكلمته صل الله عليه وسلمء فيقول لست هناكم. ولكن 
ائتوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فيأتوني فأستأذن 
على رب فيؤذن لي» فإذا أنا رأيته وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله فيقال 
يا محمد ارفع رأسكء قل تسمع؛ سل تعطه إشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد 
ربي بتحميد يعلمنيه ري ثم أشفع) .. وذكر الحديث. قال الإمام النووي 
رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( فيأتوني فاستأذن على ربي 
فيؤذن لي) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ومعناه والله تعالى أعلم فيؤذن 
لي في الشفاعة الموعود بها والمقام المحمود الذي ادخره الله تعالى له وأعلمه 
أنه يبعثه فيه ثم بعد ذلك شفاعته لأمته صل الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك 
الشفاعات الأخرى له صل الله عليه وآله وسلم التي يشترك فيها مع غيره من 
الملائكة والأنبياء عليهم السلام وغيرهه". 


.6/8- الحديث أخرجه مسلم, كتاب الإيمان, باب الشفاعة, مسلم بشرح النووي "/لاه‎ )١( 


نف 


الآيات الدالة على الله تعالى 

في جنات النعيم الخالدة» واستقرار الكافرين في نار الجحيم الخالدة. 

وبعد ذلك تكون خاتمة الحساب وهي الجنة أو النار» وأذكر بعض 
ما ورد في ذلك: 

ثامناً : الإيران بالنار وما أعد الله تعالى فيها من العذاب لمن عصاه: 

إن الآيات والأحاديث الواردة في النار أكثر من أن تحصىء فمنها 
ما بينت أن النار مخلوقة موجودة الآن وأنها أبدية» ومنها ما ذكرت صفتها 
وصفة أهلها وما فيها من ألوان العذاب, ومنها ما حذرت منها أعاذنا الله 
تعالى منهاء واذكر بعضاً من ذلك: 

: ما وردفي كون النار مخلوقة موجودة‎ - ١ 

دلت الآيات على أن النار تخلوقة موجودة فمنها قوله تعالى في قوم 
نوح عليه الصلاة والسلام بعد أن أهلكهم بالغرق:يإيِمًا حَيلتكيم أغْرفوا 
موا ترا َكَريحدُوأ لم ين دون أله أصَارا 0". 

قال الشوكاني (أدخلو انارا) هي نار الآخرة وقيل عذاب القبر'" وكلاهما 
يؤدى إل م واحد لآن الت المعذ بي قر يفت لديات إلى الثاره 

وقال تعالى في آل فرعون بعد أن أهلكهم بالغرق أيضاً: فوشلة 


م مّوعءداد ور 


أنَّهُ سَيْعَا دِمَامَكَرُوا 0 كَالٍ فَرَعَوْنَ سو الْعَدَابٍ (نئ) ألثَار يُعَوضُورت 


ها عدوا معِو يتوم امه ينوا ءال تعرس كالسا 4" 
(1) نوح/ 6؟. (؟) فتح القدير .":1١/8‏ 


(*) غافر/ 48--45. 


,98/ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
بدليل قوله تعالمى بعد ذلك: مإ وَيَوْمَ هوم آَلَاعَةٌ 6 فمعنى ذلك أنه قبل قيام 
الساعة؛ قال ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: إن هذه الآيات دلت على 
عرض الأرواح على النار غدواً وعشياً في البرزخ”©. 

وقد تقدم الحديث عن ذلك عند الحديث عن عذاب القبر ومن 
الأحاديث مادل على ذلك أيضاً فمنها : ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ( لا خلق الله الحنة 
أرسل جبريل إلى الجنة فقال : انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال : 
فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها . فأمر بها فحفت بالمكاره فقال : 
ارجع إليهاء فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال : فرجع إليها فإذا 
هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه. فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها 
أحد قال : اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا همي 
يركب بعضها بعضاًء فرجع إليه فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء 
فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: ارجع إليها فرجع إليها : فقال وعزتك لقد 
خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها )2. 

ومنها : ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى ٠‏ 
عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة 


.81/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي في أبواب صفة الجنة / باب ما جاء أن الجئة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات 
وقال الألباني رحمه الله تعاللى حسن صحيح, انظر صحيح سنن الترمذي للألباني 7117/7 رقم 
ا ا 


كك 


الآيات الدالة على الله تعالى 


فإن شدة الحر من فبح جهنم واشتكت النار إلى ربها فقالت : رب أكل بعضي 
بعضاً فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. أشد ما تجدون من 
الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير)2". 

ومنها ما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: (تحاجت الجنة والنارء فقالت 
النار: أوثرت بالمتكبرينء والمتجبرين؛ وقالت الجنة: فالي لا يدخلني إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. قال الله عز وجل للجنة: إنم) أنت رحمتي 
أرحم بك من أشاء من عباديء وقال للنار: إنم) أنت عذابي أعذب بك من 
أشاء من عبادي» ولكل واحد منكما ملؤها)... الحديث”" فدلت الآيات 
والأحاديث على وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان قبل الخلق وني ذلك رد 
على الفرق الضالة التى أنكرت ذلك. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : والجنة والنار ملوقتان . لا 
تفنيان أبدا ولا تبيدان فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق» وخلق ما 
أهلاً فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منهه 
وكل يعمل لما قد فرع له وصائر إلى ما خلق له”". 

وبين الحديث السابق أيضاً صفة كل من أهل النار وأهل الجنة وهم 
في الدنيا. 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة, أبواب مواقيت الصلاة» باب 
الإبراد بالظهر في شدة الحر رقم الحديث 5ه - /اه. 
(؟) الحديث أخرجه مسلم, كتاب صفة النار. باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 


الضعفاى مختصر صحيح مسلم ص875. 
زه شرح الطحاوية ص كلاء. 


و07 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

* - ما ورد في صفة النار من الآيات: 

قال تعالى: لا وَأَحَصَبُ أليَمَالٍ مآ آْحَبْ التََالٍ (80) في سوم محر (80) 
وَظِلِ من مور (50) لاباردٍ ولاك كير 204. 

.وقاك تمال: ف مدل عوك تمان توا 
و 14 رين 746" . 

0 

ما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يؤتى بجهنم لها سبعون 
ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها)”" وما رواه مسلم رحمه 
الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءاً من حر جهنم» 
قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال» فإنها فضلت عليها بتسعة 
وستين جزءاً كلها مثل حرها)"؟. 

ومنها ما رواه مسلم رحمه الله تعالى أيضاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: كنا مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إذ سمع وجبة فقال النبي ‏ 
صل الله عليه وآله وسلم (أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم, قال هذا 
)١(‏ الواقعة/ )5١ .4 4-841١‏ البقرة/ 84؟. 
() الحديث أخرجه مسلم. كتاب صفة النارء باب ذكر أزمة النار. مختصر صحيح مسلمء 
صه 7ه. 


(4) الحديث أخرجه مسلم: كتاب صفة النارء باب في شدة حر جهدم: مختصر صحيح مسلم 
ص 86 ؟ه. 


7/1 


الآيات الدالة على الله تعالى 

إلى قعرها'". 

“- ما ورد في صفة أهلها أعاذنا الله تعالى من ذلك: 

روى مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد 
وغلظ جلده مسيرة ثلاثة)2"©. 

وروى مسلم رحمه الله تعالى أيضاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (ما بين منكبي الكافر ني النار 
مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع)”". 

؛ - أبدية عذاب التار أعاذنا الله تعالى منها: 

قال تعالى: 2 ولد كتروا. لهم بيهت / نص عَلَيْهمْ ضُمُوبوأ ولا 
يحنت عَنْهُم مَنْعَدَابِهَا كَدَلِكَ صَرِى لطر ا 


وقال الله تعالى : 3 ِنَم من أت ريه يحرم فَإِنَّ له جَهَمْ لا دعوت فها 


31 20-70 حن 004 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم. كتاب صفة النار. باب في بعد قعر جهدم مختصر صحيح مسلم 


ص68 ؟6. 

(؟) الحديث أخرجه مسلم, كتاب صفة النار؛ باب عظم ضرس الكافر في النار مختصر صحيح 
مسلم ص 5؟6. 

(*) الحديث أخرجه مسلمء كتاب صفة النار باب جهنم أعاذنا تعالى الله منها مسلم بشرح النووي 
لاللكما : 
(4) فاطر/ 5"". 


(8) سورة طه/ 4/. 


؟ ,”7 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

وقال الله تعالى : و[ سيرم يح (0) وَبنَجَيَهَا التق (0) الرِى صل 
در ألخرك (2) م لابنوث يها ولابينَ 014 

وروى مسلم رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما (إذا صار أهل الجحنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار أتي بالموت حتى يجعل 
بين الجنة والنارء ثم يذبح» ثم ينادى مناد: يا أهل الجنة لا موتء ويا أهل 
النار لا موت: فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزناً إلى 
حزنهم)"". 

ه- عذاب أهل النار وبعض أنواعه أعاذنا الله تعالى منها: 

قال الله تعالى: 9 وَل تأر ظَكَمُ و ماف الْارْضِ بجعا همع 
يدوأ به من سو الْعدَاب بوم الْبمَووَيدَالهُم يس أََومالَم يكو أيحتَصِبُونَ (3) 
وَيَدَاطَُجَ مَيَكَاتُ مَاحكسَبُوأ وَحَافٌ بهم ما افيه يسْتَمْرِءُوقَ 704" 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية: يقول تعالى: *9 وَلَوَأنٌ 
كرست ظكمُوا # وهم المش ركون :ل مَافى الْارْضِ جع وله مه أي 
ولو أن جميع ما في الأرض وضعفه معه من أملاك وأموال وكنوز وغير ذلك 
من الزخارف و لَأْدَوْأ به من سو لْعرَّاِ #: أي الذي أوجبه الله تعالى لهم يوم 
القيامة» ومع هذا لا يقبل منهم الفداءء ولو كان ملء الأرض ذهباً كم| قال تعالى 
(01) الأعلى/ ١٠؟9-"١,‏ 
(؟) أخرجه مسلم, كتاب صفة الجنة, باب خلود أهل الجنة وأهل النار فيما هم فيه مختصر صحيح 
مسلم ص4 837. 


”) الزمر/ /1 8-84 4. 


7” 


الآيات الدالة على الله تعالى 
في آية أخرى: وذ إنَّالَدنَ كتروأ ومانوأ وهم كماد فلن يمل مِنْ أَحَدِجِم مَل 
الأرضض دعبا ولو أفتدكا يود ولِيِكَ له حَذَابُ أي وما لَهُم من تصرِنَ 2104 
ثم قال تعالى: 9# وَيْدَا لهم و ألما لم يَكونوأيحَْسبُونَ # أي وظهر لهم من 
ألوان العذاب وأصناف النكال بهم ما لم يكن ني بالهم ولا في حسابهم 
وَيَدَا لم سَيَكَاتُ مَاحكسَبُواً # أي وظهر لهم جزاء ما اكتسبوا ني الدار 
الدنيا من المحارم والمآثم وَحَافٌ ببهم ما كانو يهِميسْتَمَرِءُونَ # أي وأحاط 
بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به ني الدنيا"". 
وقال تعالى: بن ألْمُجْرِمِنَ فى عَدَاٍ جَهَم حِدُوتَ (80) ليشي نهر وَهُمْ 
فيه ميِسُوتَ (00) وما طلتهم وَل كانوا هم ألظَدِِمِينَ )ووأ يمك ليَقَضٍ علدنا 
َي مَلَتكر تمكثوت 5 لكديحنتام ألمي ولكنَ كرك نحَقّكَرهُونَ 44". 
وقد جاءت الآيات مبينة لبعض ألوان العذاب للكافرين في نار 
جهنم. فمن أنواع عذاءهم و العياذ بالله تعالى (الصهر) وهو الإذابة. 
قال ابن رجب رحمه الله تعالى : . 
فصل : ومن عذاب أهل النار الصهر نعوذ بالله تعالى من ذلك. 
قال الله تعالى: «ل كاين حكعروأ معت مم ياب ين يضبن 
تن ميم الحم 3 يهم بو ما فى لوو والثئرة (2) مه تت 
ن َب ((3) حَحُلمَا رادو أن َرأ نه من ع يدوأ فيا فوأ داب 
حرق 4" 
1) آل عمران/ 6١‏ (7) تفسير ابن كثير 5 //81. 
(*) الزخرف/ 4 /1-ثمل/ا. (8) الحج/ 55-19؟. 


د 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

قال مجاهد: :9 يُضَهَرٌ بو ما فى بُلُونِمْ #6 يذاب به إذابه» وقال عطاء 
الخراساني: يذاب به ما في بطونهم كما يذاب ا د ابن كثير رحمه 
الله تعالى : وقوله تعالى : 38 يِصَبُّمِن قوق رعو سوم لْلمِيم (1) يضَهَرٌ يضَهَرٌ بو 
ما في يُطونوم والجاود منود أي الماء الحار» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| 
هوالنحاس المذاب أذاب ما في بطونهم من الشحم والأمعاء حتى تساقط”". 

وقال تعالى: 35 إن سجر ل م كالْمْهَلٍ 
ل ف اللو (2) ككل كبر (3) دوعتو إل سواه اتير (8) 
ممصبوأ رق راهن عدا الْكَمِي و (ه) ذف تلت أت الكرية لْحكرم 
! ام كيف ل ستو 0 

ومن أنواع عذاءهم والعياذ بالله تعالى (الصلي) وهو : : الشوي والاحتراق 
قال في النهاية صليت اللحم : بالتخفيف أي شويته”» قال تعالى م علو 
© كيم سن( ملو َه سبَعُود ورا أنلكوة 0# 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره (فاسلكوه) قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهم|: تدخل في إسته ثم تخرج من فيه ثم ينظمون فيها ك| 
ينظم الجراد في العود حتى يشوى”" والعياذ بالله تعالى . 


. ١74 التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار لابن رجب الحنبلي ص‎ )١( 
. 5١7/7 تفسير ابن كثير‎ )7( 

(”*) الدخخان/ 47 -» ه. 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر 0/7. 

(ه) الحاقة/ ."9-8" 

(5) تفسير ابن كثير 576/5 . 


هو 


الآيات الدالة على الله تعالى 


وقال تعالى: 92 إِنَّ لذبن كمروا بَِايينَا سَوْفَ تُصَلِم م ارا كلما 
1ك هم بَدَلنَهمَ لُودمًا عبرا ليدوفوا الْعداب ارس 00 


طَّ - 


مره 


ع : 9 وقول الا ا الما لون د حر ا حي (8) أولايز كر 


لضن أنا حَلقَنَهُ مدل تيك 5ك اك 1 حشرتم اللي م 


0200 


يرول هبي © فيضك ونع أ أتَدعِلَ ليع 
ع 00 مغن تلم أي أ ميك () رين تدك لدو 1206 
رَيِكَ حَنْمَا مَقْضيًا ((0 ثم نج الذِينَ هوأ ود رُالطاليييت فبَاحجشيًا 046" , 

وهناك من ألوان العذاب مالا يعلمه إلا الله تعالى والعياذ بالله تعالى 
كا قال عزوجل: 

« ولو أن رت ظَلمُوأ ما و في ألم يما وعية كد تدا 
د من شوه اب ب مو بدا كم وس فلم لم كرا يرو 14 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: 9# وَي داهم وت ا يحسِبُونَ # أي وظهر 
لهم من الله عزوجل من العذاب والتكال هم مالم يكن في باللهم ولاني حسابهه”". 

قلت: من هذه الأدلة والتي هي بعض من كلء نرى ماعليه حال أهل النار 
أعاذنا الله تعالى منها ومنهم, فهي والله دار البوار حقاًى) أخبر عنها الحق سبحانه 
وتعالى» فلذلك يجب على المؤمن الخوف منها على نفسه وأهله واتقاء معاصي الله 
عز وجل والبعدعن مساخطه فذاك هو سبيل الخلاص والنجاة من النار. 


0 2 1 


(1) النساء/ 5ه. (5) مريم/ 55 - ؟لا. 
(*) الزمر/ /ا6. 1 (4) تفسير ابن كثير 4 //81. 


5ب 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

”- ما ورد في التحذير من النار أعاذنا الله تعالى منها: 

قال تعالى: 3 يكأيها ألَذبنَ ءامنوا فوأ نفسو هيك نارا وقُودهَا ألنّاش 
7 سس ع الس سر سس سس و سانل 7 ىح مه هيه سب ور م وي لوسر م لم 
وَللْجَارهُ علا مَلَيِكْهُ غِلاظ سْدَادُ لا يعصون أله مآ أمرهم وَيِفْعَنُونَ ما 
و«دديور لم 


مون 46 


رم وو سمه 


وَارْسُولَ لَعلَكُمْ موت 74". 
وقال تعالى: :9 فَإن لَمْ تفصلوأ ون تَفْعَلُوا مولا رَالت وفُودُهَاا 
وقال تعالى: :3 ولا تَكبْوَ ل لين ليوأ متَمَسَكُ لاد وَمَا أحكُم 
من دون أَلَونَ أويسَآء شر امْصَرُوت 7# وقال صل الله عليه وآله وسلم: 
(اتقوا النار ولو بشق تمرة)””"» قال ابن حجر رحمه الله تعاللى : وفي الحديث الحث 
عل القيدقة ن] قل وماال توالا حقوما تمدق :يه وآن البسير هن الفدداقة 
يستر المتصدق من النار” أعاذنا الله تعالى من النار ومن حال أهل النار. 


.١717-1189 التحريم/ ". (5) آل عمران/‎ )١( 
.١١ البقرة/ 4 7. (54) هود/‎ )5( 


(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه., كتاب الزكاة, باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل 
من الصدقة رقم /ا1١541١.‏ 
(5) فتح الباري 7854/7. 


لاوا 


الآيات الدالة على الله تعالى 
تاسعا: الإيمان بالجنة وما أعد الله تعالى فيها من النعيم المقيم لمن أطاعه 
واتبع هداه جعلنا الله تعالى منهم. 
١‏ - ما ورد في كونها موجودة مخلوقة : 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الباب الأول: في بيان وجود الجن الآن: 
وقد دل على ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: «( وَلْعَدَرَامْترْد حي 
عند سِدْرَةَ لت 0 عندَهَا مهلوق (0)إذ يَضتَى يمه ما يقش (20) ما 
راع صر وََا طق ((80) لد رن ايت ريد ابرع 2096 . 
وقد رأى النبي صل الله عليه وآله وسلم سدرة المنتهى» ورأى عندها جنة 
الملأوى كمافي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الإسراء وني 
آخره (ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي؟ 
قال: ثم أدخلت الجنة» فإذا فيها جنابذ”" اللؤلؤ» وإذاترابها المسك)”". 
وني الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشيى9) إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النارء 
فمن أهل النار. فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعاللى يوم القيامة)”». فدل 


(0) النجم/ .١18-١‏ 
(؟) جنابذ اللؤلؤ : الجنابذ جمع جنبذه, وهي القبه؛ انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 
/.*”. 


(") الحديث أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإبمان؛ باب الإسراء برسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مسلم بشرح النووي ؟/577؟. 

(4) الغداة والعشي : أي الصباح والمساء, انظر مختار الصحاح ص 2578 5355. 

(0) الحديث أخرجه مسلم, كتاب الجنة/ باب عرض مقعد الميت عليه وإثبات عذاب القبر 
ونعيمه, مسلم بشرح النووري .56١/١1١/‏ 


754 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

وني الصحيحين, واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال:(انخسفت الشمس على عهد رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم فقال : ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. لا يخسفان لموت أحد 
ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فاذكر وا الله» فقالوا : يا رسول الله: رأيناك تناولت 
شيئاً في مقامك. ثم رأيناك تكعكعت,. فقال: إن رأيت الجنة» وتناولت عنقوداً 
ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط 
أفظع )... الحديث”". 

وقد تقدم حديث (تحاجت الجنة والنار) عند الحديث عن خلق النار. 
وفيه بيان أن الجنة مخلوقة 

؟ -ماوردفي خلودالجنة وأبديتها وخلود أهلهافيها جعلنااللهتعالى منهم: 

من الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: <3 وَأَدْخْلَ ليت ءامثرا 


ها كمع 


وَعَمِلُوا لمر َس ف مِن تحنها الأمتر حَدِلِينَ قبا بإِذْنِ 0 


حم ف 4 


0 تعالى: 39 مَتَلُ الْبجَنَةٍ طن 
ها دآ وَطِلَأكَ ع ايت أت وى لكين نَ انار 4". 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالىم» في صحيحه؛ كتاب الكسوفء باب صلاة 
الكسوف جماعة, رقم الحديث 87 ,.٠١‏ وانظر كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 
لابن القيم رحمه الله تعالى ص .١ ١‏ 

(؟) إبراهيم/ 7. 

(") الرعد/ ه". 


"1 


الآيات الدالة على الله تعالى 
وقال تعالى: «9 لَايَدُومُو فيا امَو إِلَا امَو الأوك وَوَشَهَُ 
عَدَاب للب (5) مَْلاِن ريك لِك هوَالْمودُ ملي 74 
وقال تعالى: :ٍ أدْحُلُوهَا َل لِك يوم الور 046". 
وقال تعالى: مو جَرَآوْهُمْ عند رَيَمَ جَنَتُ عَدَنِ جِى من تحها الأَنبرٌ حَِينَ 


0-0 3 
1 ممه جوري سادابر م مسير 7 ” رسع 7 ل ممع 
فيا أبدا رضى الله عنهم ورضواأ عنه ذالك لمن خشى ريه 4 
عِِ 
ومن الاحاديث: 


ما رواه أبو هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صل الله عليه وآله 
وسلم قال: (من يدخل الجنة ينعم لا يبأسء لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه)”". 
وقد تقدم حديث (ذبح الموت بين الحنة والنار ونداء المنادي لأهل 
الجنة والنار بأنه لاموت فهذا دليل على خلود الجنة وأهلها في نعيمهم جعلنا 
*- ما ورد في صفة أهل الجنة في الدنيا والآخرة جعلنا الله تعالى منهم: 
عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر, 
ثم الذين يلونهم على أشد نجم ني السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل: 
(1) الدخان/ كهحلاه. 
)5١‏ سورة ق/ 4". 
(*") البينة/ 8. 


(4) الحديث أخرجه مسلم. كتاب صفة الجنة باب في دوام نعيم أهل الجنة» مختصر صحيح 
مسلم ص ؟67. 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
لا يتغوطونء ولا يبولون؛ ولا يتمخطون ولا يبزقون أمشاطهم الذهب. 
ومجامرهم الألوه”"'؛ ورشحهم المسك؛ وأزواجهم احور العين أخلاقهم على 
خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء)””©. 

وروى مسلم عن حارثة بن وهب أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: (آلا أخبركم بأهل الجنة» قالوا بلى؛ قال: كل ضعيف متضعف 
لو أقسم على الله لأبره)”". 

وعن أب هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم: (يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير)9'. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (خلق الله آدم» وطوله ستون ذراعأء ثم قال: اذهب فسلم على 
أولئك من الملائكة» فاستمع مايحيونك؛ تحيتك وتحية ذريتك؛ فقال السلام 


(1) الألوّه: هو العود الهددي يتبخر به, وهذا بخلاف مجامر الدنيا فإن وقودها قطع الخشب 
ومجامر الجنة وقودها العود الذي يتبخر به؛ انظر مختصر صحيح مسلم بتحقيق الشيخ محمد بن 
ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ص ٠‏ 07» وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر .51/١‏ 

(7) الحديث أخرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء, باب خلق آدم وذريته رقم الحديث 
يفضفضة ومسلم في كتاب صفة الجنة, باب أول زمرة تدخل الجحنة» مختصر صحيح مسلم 
ص١٠‏ 67. 

(*) الحديث أخرجه مسلم؛ كتاب صفة الجنة, باب أهل الجنة وأهل النار وعلاماتهم 
في الدنياء مختصر صحيح مسلم ص71 8. 

(4) الحديث أخرجه مسلمء كتاب صفة الجنة؛ باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل 
أفئدة الطيرء وقوله (مئل أفئدة الطير) أي في الرقة والخوف, والطير أكثر الحيوان خوفاء 
انظر مختصر صحيح مسلم بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى ص .87٠‏ 


م١١‎ 


الآيات الدالة على الله تعالى 

عليكم, فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل 
الجنة على صورة آدم عليه السلام؛ فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن)0". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (يأكل أهل الجنة فيها ويشربونء ولا يتغوطون ولا 
يتمخطون. ولا يبولون» ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك يلهمون 
التسبيح والتحميد ىا تلهمون النفس)0". 

؛- ما ورد في صفة الجنة وما أعد الله تعالى فيها من النعيم لأهلها 
جعلنا الله تعالى منهم: 

فمن الآيات قوله تعالى: 

«( لكي لوجم لحرت تن هاعرت بجر ين كنا اله 
وَعَدَكنَه يلت اَعَد 044. 

وقال تعاى :طآ مك الى ود لمن هه تين مَل حر اي وك 
يبَر لَب مهأب درو ومين عمف وم هنكل 
لثمت ومَعْفْرَ من ويم 46...الآية9». 


وقال تعاى: «( ومن عاك مََمَوي كان (3) وَل ريا كو (8) 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق 
آدم وذريته , رقم الحديث 85 

)7١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صفة الجنة, باب أكل أهل الجنة فيها. مختصر صحيح 
مسلم» ص 65 


.7١ الزمر/‎ )"( 
.١6 محمد/‎ )5( 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
رصم شع ام آله ع جوت اح عه كدر ع جه سر سرصم وه 
دَوَامَا أَفَانِ 0 فَبأَيَ الك يا كزان 3 ف عيان يان (:5) في اله رَيَكمًا 


- 
2-ه 


كدان (00) فيا سكل مه رَوبَانِ 00 أي 
عل فرش بَطإيمًا م من نتم عق المت و (8) أن ' 220 
فين قرت الَف لو بيهن إن مَجَلَه مولا جآن (5) قاد الم ريك تكبا 
5 ناوث ميان (2) يَليَ الج ريا كزان (2) هل جراد 
الحشسين إلا الححسدن (00) يَأَيَ اَذه رَيَحمًا مُكدبَانِ 00 ومن دونهمَا جنا 
© قَأَيّ 2 ري 24 يَكمَا تُكَدَبَانٍ (15 مد هَآنَتَانٍ 51 مالك رد هَ مُكَرََانِ 
(0ك) فِيِمَاعَيِمَانِ تَضَاكََانِ (50) واي الي رَيَكْمَا مُكَرْبَانٍ (00) فييما تكهَةٌ 
ول ورمَانُ 0 فِأَيَ الاب ريما دُكُذْبَانِ (8)فيينَ حيرت حِسَان 07 أي اكه 
ريما دُكَرْبانِ (90) حور مَقَصُورَاتٌ في اليا 20 فَأَيَ الله رَيَكمَا مكَربَانِ 00 
رَ يَطِِئينَ إذنُ مهم ملَاجَآن 200 يي الا ريا 7 متَكنَ عل 
رفرفٍ مر عبط د أي 1ك لك ريما كران َر أت رَيْكَ ذى 
561 ولك لُكل واكام 4 
وقال تعالى: 2 وَاَلسَبمُونَ التِيقُونَ () لك امود 0 
تير 9 لض الأ (5) وكَليلٌ من لين عل سور مَوْصْونة ([ن) 
2 يا متكدبليت (58) يَطُوفُ عَلَهِمَ دن دون 80 يأ اب وَأبَاريقَ 
كين من معن مقا تن ربز © يكزا كيه © 
لطب ماقمو وحور عِين 4 5 انكس الول الكو (52) جَرَله' يما 
كنا يسملُون 580 لا يمَعُون ذه لوا ولا ليما (50) إلا وبلا سَلَمَاسَلَمَا () وَأَصَمبُ 
الي م أ اليبس )فير شر )ولح تشرر (2) تمر () 


./8-45 الرحمن/‎ )١( 


الآيات الدالة على الله تعالى 
ملَوصَسَكْوبٍ (©) فهو كرو (©) لَامَفطوءو ولا منوعة )ودش رفع 80 
إنآلْتَنهنَ إنقة (2) جْمَلتهُنَتكرا عر أرب 2 لاشحب البوين (5) تلد 
مك الأيقَ © وللةيت لاحت 36 


-ٍ 
٠. 


وقال تعالى: جل إذَيلْمينَ قار( آي ولعب )رايب أزا()1 


5-2 


يسرم 


دهان (0ج) لامسمعون يها لوا ولاكدب (80) جره من رَيكَ عط حسَابًا 04" 

وني الحنة من أنواع النعيم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى كم| تقدم 
أن في النار من ألوان العذاب ما لا يعلمه إلا الله تعالى والعياذ بالله تعالى 
قال تعالى في بيان أنواع نعيم الجنة الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى: 
« تَجَاقَ جُنُومُهُمَ عن التصايح يدعو ميم ويا مما وَمهَا مدَفْتَهُم 
ثوة 2 كلا تنكم تن آذ لم تن مةئ اث بتتتية 74 

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: باب في قوله تعالى: 
3 قلا نعل تس مَا خف لمم من هر أن # عن أبي هريرة رضي الله تعاللى عنه 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» يقول الله تعالى: 

أعددت لعبادي الصالحين مالاعين رأت»ء ولا أذن سمعت, ولا خطر 


على قلب بشرء ذّخْر» به ما أطلعكم الله عليه ثم قرأ«( قلا تعلم نفس 
)١(‏ الواقعة .5١0-9٠/‏ 

59 الما / 1ع" 

(”*) السجدة / 5١-/ا؟.‏ 

(4) يله معناه دع عنك ما أطلعكم عليه فالذي لم يطلعكم عليه أعظم؛ مختصر صحيح 
مسلم بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى ص 81/8. 


وفق نهج القرآن ومذهبا لسلف 
7472 .ل او يي كمي 
مَآأحفِى هسم من قر أعَنٍ 146" 
وروى مسلم رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: (إن في الجنة لشجرة يسير الراكب 
2-1 
الحواد المضمر السريع يي ظلها مائة عام ما يقطعها)"". 
وروى مسلم رحمه الله تعاللى أيضا عن أبي موسى رضي الله تعالى أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 
ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل لا يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن)”". 
وروى مسلم رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعاللى عنه 
أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: ( إن في الجنة لسوقا يأتونها 
كل جمعة فتهب ريح الشمال» فتحثو في وجوههم وثيابهم, فيزدادون حسنا 
وجمالاء فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاء فيقول لهم أهلوهم 
والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وججالآ فيقولون : وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا 
حسناً وحمالاً)9. 
3 الخديت اعرجة مسلمء كتاب التفسيرء باب في قوله تعالى: « فلا تلم تس ما أَخِنىَ 
م مِن فرَة عي #6 مختصر صحيح مسلم ص ١/9‏ وفي كتاب الجبة» مسلم بشرح التزوي 
55/1 . 
(7) الحديث أخرجه مسلم, كتاب صفة الجنة» باب في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لا يقطعهاء مختصر صحيح مسلم ص ؟877. 
(") الحديث أخرجه مسلم. كتاب صفة الجنة, باب في صفة خيام الجنة مختصر صحيح مسلم 
ص ؟677. 
ص ؟7؟67. 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وروى مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أول زمرة تدخل الجنة على 
صورة القمر ليلة البدر» والتي تليها على أضوأ كوكب دري في السماء؛ لكل 
امرئ منهم زوجتان إثنتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة 
أعزب)20. 

ومن أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى نسأل الله 
تعالى ذلك: 

وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: م« لَلَدينَ َحْسَنو ألْلْسَيٌ وزِسادة د24 
والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى كما روى مسلم رحمه الله تعاللى في 
صحيحه عن صهيب عن النبي صل الله علي وآله وسلم قال: (إذا دخل أهل 
الجنة الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم, فيقولون: ألم 
تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النارء قال فيكشف الحجاب» 
فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى رهم عز وجل» ثم تلا هذه الآ 
اللي َحْسئْوا الحْسَى وَرِسَادَة 044" 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم ( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمر ليلة البدر لا تضارون ني رؤيته ) ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم كتاب صفة الجنة» باب في أول زمرة تدخل الخنة» مختصر صحيح 
مسلم ص ١7ه.‏ 
(؟) يونس/ 55 
(”*) الحديث أخرجه مسلم, كتاب الإيمان, إثبات رؤية المؤمئين لربهم سبحانه وتعاليى» 
مسلم بشرح النووي .١5/7‏ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
(لا تضارون) أي: لا يصيبكم ضرر ولا مشقة"" 

وقال تعالى: «( وُجُبومفٍ ضر )1 رَيهَاظرَةُ 2"746» قال ابن كثير 
رحمه الله تعالى: 3 تج يوم ضر 4 من النضارة أي حسنة بهية مشرقة 
مسرورة :إإِلَ رَيََااظِرَءٌ # أي تراه عيانً"" وني ذلك رد على من أنكر هذه 
الرؤية من سائر أهل البدع والضلال فهم أولى بأن يحرموا ذلك النعيم نعوذ 
بالله تعالى من ذلك. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : 
ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم 
فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم”") 

- ما ورد في الحث على المسارعة والمسابقة إلى الأعمال الصالحة للفوز 
بالجنة التي وعد الله تعالى بها المؤمنين العاملين المتقين: 

قال تعالى: 38 وَسَارِعْوا إِك مَعْهْرَوَ ين رَبْكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْهًا 
موت وَالْأَرْسٌ أَهِدِّت يِلْمتَقِينَ 0 ألدِنَ بَفِفُونَ في الشََآءِ والصراء 
لدي إِدَافصَنُوأ مَحِسَةٌ أو ظَلْموَأ أنشهم ذكروا أله وأستغقرواأ ديهم 
(1) رواه البخاري رمه اله تعالى في صحيحه؛ في كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى : 
ف موه يمهف ضر (55) إل رياط رقم الحديث 417 ومسلم في كتاب الإيمان» باب 


إثبات رؤيةامؤمنين لربهم سبحانه وتعالى 5 مسلم بشرح النووي م#//ا١ة.‏ 
زفة القيامة/ ؟ 19" ؟, 


(") تفسير ابن كثير 85٠0/5‏ 5. 
(4) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم رحمه الله تعالم ص 5. 


/اءدم 


الآيات الدالة على الله تعالى 
َه 0 3 0 
وقال تعالى: :9 سَابمُوأ إِلّ مرو يوجن ربا كَعَرْضٍ السَمَلٍ 


ل يام 2214 0 رموه مي 3 دم روصي وم مسي سدوو 
والارض ع ت ل ذرت ءامنوأ با لله و ذلك مَيَؤْائ ؤنه من ششاء ألله 
ذالم ١‏ َلْمَظِِ 04 


نسأل الله تعالى العلي العظيم أن يمن علينا وعلى المسلمين أجمعين 
باتباع طريقه المستقيم الموصل إلى رضاه والجنة» وأن يجعلنا من أهلها إنه على 
كل شيء قدير وأن يبعدنا عن سخطه وعذابه وناره والله تعالى أعلم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. وصل الله وسلم وبارك على 
عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.١"5-1 8#“ آل عمران/‎ )1( 
.5١ الحديد/‎ 9١ 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الخاتمة 

بعد هذا البحث الذي وقفنا من خلاله على بعض مظاهر عظمة الله سبحانه 
وتعالى وآيات وجوده وتوحيده في بعض مخلوقاته الكثيرة التي لا يعلمها ولا 
يحصيها إلا هو عز وجل ني الأرضء وني السماء. وفيم| بينهما وني البر. وني 
البحر. في الإنسان , والحيوان» في الطير » والشجرء في الحشرات ٠»‏ وغيرها . 
نتوصل إلى أمور: . 
الأول : أن الوجود المعلوم بأكمله ينقسم إلى قسمين فقط لا ثالث لم): 

وجود الخالق ووجود المخلوق. فأما المخلوق فوجوده تمكن بمعنى 
أنه يمكن وجوده وعدمه وعلى هذا فلا بد له من خالق يؤثر فيه ويوجده 
ويخرجه من العدم إلى الوجود لأنه يستحيل شرعاً وعقلاً أن يخلق المخلوق 
نفسه أو أن يوجد ويخلق بلا خالق كما أشار إلى ذلك سبحانه وتعالى في قوله 
عر وجل: « أو اين ركه أ هم الكرثرت 4 . 

وأما الخالق سبحانه وتعالى فإن وجوده واجب بنفسه بمعنى أن وجوده 
أزلي أبدي فهو أزلي لم يسبق بعدم كا هو أبدي لا يطرأ عليه العدم والفناء 
والموت أبداء وما دام أنه أزلي لم يسبق بعدم فمعنى ذلك أنه لا يحتاج إلى خالق » 
لأن الذي يحتاج إلى خالق هو المخلوق الذي كان معدوماً فاحتاج إلى من يخرجه 
من العدم إلى الوجود وأما الخالق سبحانه وتعالى فإنه لم يسبق بعدم حتى يحتاج 
إلى خالق يخرجه من العدم إلى الوجود وإنم| وجوده أزلي واجب له بنفسه سبحانه 
تعالى كما تقدم وعلى هذا فلا يقال إن الخالق يحتاج إلى خالق لأن القول بذلك 


8م 


الآيات الدالة على الله تعالى 


يؤدي إلى القول بالتسلسل وأن الخالق يحتاج إلى خالق وهكذا إلى ما لا نهاية 
وهذا باطل شرعاً وعقلاً. ولذلك أمر النبي صل الله عليه وآله وسلم بالاستعاذة 
بالله تعالى من الشيطان إذا وسوس بذلك والانتهاء وعدم الاسترسال مع هذه 
الوساوس الشيطانية لأنها باطلة شرعاً وعقلاً ى| تقدم خلال هذا البحث. وبهذا 
يعلم شرعاً وعقلاً أن وجود جميع المخلوقات ينتهي إلى وجود الخالق عز وجل 
الذي أوجدها من العدم وأنه أزلي أبدي وأنه متصف بجميع صفات الكمال 
والجلال والغنى المطلق وعدم الحاجة إلى أحد, وأن جميع المخلوقات محتاجة إليه 
ولاغنى لها عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك وأن حاجتها له من دلائل وجوده. 
وتوحيده» ومن دلائل فقرها وأنها مخلوقة مربوبة له عز وجل. 

الثاني : أن جميع المخلوقات بأكملها العلوية منها والسفلية وغيرها 
ليست لا صفة الآزلية والأبدية» فهي ليست أزلية لأمها مخلوقة وحادثة بعد أن م 
تكن ولأن نقصها وضعفها وافتقارها يدل على ذلك ولا يؤهلها لآن تكون 
أزلية كذلك هي ليست أبدية إلا إذا شاء الله تعالى أن يبقيها ويجعل لما هذه 
الصفة كالجنة والنار » فأبديتهما ليست من ذاته) وإنما بإبقاء الله تعالى لهماء وبهذا 
يعلم أن صفة الأزلية والأبدية خاصة بالله عزوجل فهو الأول الذي لم يسبق 
بعدم والذي ليس قبله شيء والآخر الذي لا يطرأ عليه العدم والذي ليس بعده 
شيء سبحانه وتعالى » ولأنه لو جاز عليه العدم لاستحال عليه القدم. 

الثالث : أن من أعظم الآدلة التي يرد بها على جميع فرق الكفر والإلحاد 
المنكرين لوجود الخالق عز وجل وتوحيده المكذبين لأنبيائه ورسله عليهم 


5م 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
الصلاة والسلام ولقائه بعد الموت هو ما يرى ويشاهد على جميع المخلوقات من 
الدقة والإبداع والإتقان والحكمة في الخلق» فهذا من أعظم الأدلة التي أخرس 
الله تعالى بها جميع الكفرة والملاحدة من شياطين الجن والإنس ورد بها كيدهم إلى 
نحرهم عليهم لعائن الله تعالى المتتالية إلى قيام الساعة» فهي خير دليل على وجود ش 
الخالق الحكيم العليم المتصف بجميع صفات الكمال. الواحد في ربوبية وألوهية 
وأسمائه وصفاته. لذلك أرشد الله تعالى إلى النظر والتأمل في سائر مخلوقاته 
وذلك ليزداد المؤمن إيواناً وي رتدع الكافر والملحد عن كفره والحاده . 

الرابع : إن عدم القول والإيان بجميع ما تقدم يؤدي إلى إنكار وجود 
الخالق عز وجل ثم إنكار المخلوق ثم إنكار الوجود بالكلية» بل وإلى إنكار 
المكذبين حتى لوجود أنفسهم أيضاً وكفى بهذا ضلالاً وكفراً ليس بعده ضلال 
وكفر !! وبيان ذلك أن المخلوق يستحيل أن يوجد إلا بخالق فمن أنكر وجود 
الخالق فققد أنكر وجود المخلوق وبذلك يكون قد أنكر وجود الخالق والمخلوق 
معاًء ومن أنكر وجود الخالق والمخلوق فقد أنكر الوجود بالكلية. 
ولا يخرجه عن هذا الإنكار كونه ينسب الخلق إلى غير الله تعالى ويزعم أنه لم 
ينكر الخالق» لأن جميع ما سوى الله تعالى تخلوق له عز وجل كائناً من كان كما 
تقدم من أن جميع ما سوى الله تعالى متصف بصفات المخلوق من النقص 
والافتقار والحاجة إلى الخالق سبحانه وتعالى وهذه صفات المخلوق الناقص 
الذي لا يتصف بالآزلية والأبدية وجميع صفات الكمال؛ وعلى هذا فمن نسب 
الخلق إلى غير الله تعالى فقد نسب الخلق إلى المخلوق وأنكر وجود الخالق» ومن 
نسب الخلق إلى المخلوق فقد قال بالتسلسل في المخلوقات دون أن يكون ها 


م١١‎ 


الآيات الدالة على الله تعالى 


خالق وهذا باطل شرعاً وعقلاً لأنه يؤدي أيضاً إلى إنكار وجود الخالق وبالتالي 
إلى إنكار وجود المخلوق ثم إنكار الوجود بالكلية ىا تقدم؛ وعلى هذا فلا 
يخرجه عن هذا الضلال والإنكار إلا الرجوع إلى الحق وترك ما سواه . 

الخامس : إن الغاية من الإيهان بوجود الله تعالى وربوبيته وتوحيده في الربوبية 
والأسماء والصفات هي : الإيمان بتوحيد الألوهية والعبادة والذي هو حقيقة 
دين الإسلام فمن لم يأت بهذا التوحيد لن ينفعه إيانه بها عداه لأنه هو دين 
الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى سواه كما قال تعالى: 3# ومن يَبْتحْ عير الإسَلم 
دِيمًا فلن يَقَبلَ مِنْهُ وهو في الْآْرَةَ مِنّ ألْحَسِرنَ *# وكذلك : الإيهان بجميع 
أنبيا نبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام وبجميع ما جاؤوا به من عند الله 
تبارك وتعالى » وعدم التفرقة بينهم كالإيمان ببعضهم والكفر بالآخر )ا فعل 
اليهود والنصارى لعنهم الله تعالى. 

السادس : إن توحيد الربوبية هو الأساس الأول لدين الإسلام لكنه ليس 
الواجب الأول على العباد ولا يكفي لدخول العبد ني الإسلام وم ينكره أحد 
إلا من كابر عقله » وأما توحيد الألوهية فهو الواجب الأول على العباد ولا 
يتم دخول العبد في الإسلام حتى يؤمن به وهو الغاية من الإقرار بتوحيد 


الربوبية والأسماء والصفات وهو التوحيد الذي وقع فيه الضلال وحصلت 
فيه الخصومة بين الرسل وأتمهم وبه أنزلت الكتب وأرسلت الرسل عليهم 


1م 


وفق نبج القرآن ومذهب السلف 
الصلاة والسلام وبه افترق الناس إلى أشقياء أهل النار وسعداء أهل الجنة 


السابع : إن هذه الآيات التي بثها الله تعالى في هذا الكون الواسع والتي 

لايعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى هي أدلة على جميع أنواع التوحيد وليست 
على توحيد الربوبية فقط كم| زعم أصحاب الفرق الضالة بل هي دالة على توحيد 
الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

الثامن : إن من أعظم الدلالات على وجود الله تعالى وتوحيده في 
الربوبية والألوهية والأساء والصفات وصدق جميع أنبيائه ورسله عليهم 
الصلاة والسلام هي دلالة المعجزات . 

ووجه كونها دالة على ذلك : أنها خارقة للسنن الكونية المعتادة 
فدلت على أن هناك خالقاً وا واحداً لاشريك له لهذا الكون وأنه يتتصرف 
في سننه بها يشاء سبحانه وتعالى » وأنه هو الذي أرسل هؤلاء الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام . وجعل هذه المعجزات دليلاً واضحاً 
وصريحاً على صدقهم فبم| جاؤوا به من عنده تبارك وتعالى » فهي أدلة على 
وجوده وتوحيده ٠‏ وأدلة أيضا على صدقهم عليهم ا لصلاة والسلام . 

التاسع : أن من أعظم معجزات نبينا محمد صل الله عليه وآله وسلم 
وصدق رسالته هي معجزة القرآن الكريم , فهو المعجزة الكبرى الخالدة إلى 
أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها , بل هو أعظم معجزة على الإطلاق » 
وأعظم من معجزات جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وذلك 
من وجوه : 


1م 


الآيات الدالة على الله تعالى 


١‏ أن الله سبحانه وتعالى تحدى جميع الإنس والجن أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن وتحداهم أن يأتوا بعشر سور وتحداهم أن يأتوا بسورة فعجزوا 
عن جميع ذلك . فثبت عجزهم . وثبت إعجاز القرآن الكريم . 

؟ أن الإخبار بعجزهم الأبدي عن الإتيان بمثله إخبار بأمر من 
أمور الغيب التي وقعت وستقع كما أخبر فلم يستطع أحد وإلى الآن الإتيان 
بئيء من ذلك ولن يستطيع أحد وإلى الأبد أن يأتي بشىء من ذلك وهذا 
أيضاً من إعجاز القرآن الكريم . 

* - أن القرآن الكريم معجز في نفسه فلا يستطيع الأنس والجن 
الإتيان بمثله ولا بشىء من سوره وليس في قدرتهم معارضته وهذا هو 
الصحيح في إعجازه كما عليه أهل السنة والجماعة وأنه معجز في تركيبه 
وبلاغته وفصاحته التي فاقت كل بلاغة وفصاحة؛ كيف لا وهو كلام 
الخالق عز وجل. 

5 - أنه وإن ذهب بعض أهل الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة 
والجماعة إلى أن القرآن معجز (بالصّرفة) أي بصرف الله تعالى للمعارضين 
أن يأتوا بمثله » وأنه كان يمكنهم معارضته بمثله إلا أن الله تعالى صرفهم 
عن ذلك . فهذا قول باطل . والصحيح ما تقدم وأن القرآن الكريم معجز 
في نفسه كما عليه أهل السنة والجماعة . وعلى فرض صحة قوهم وأن الله 
تعالى صرفهم عن معارضته فإن ذلك دليل أيضاً على أنه من عند الله تعالى » 
وذلك لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك وشدة عداوهم ومع 
ذلك لم يفعلوا ء فهذه الطريقة وإن لم تكن صحيحة لأن القرآن معجز ني 


15م 


وفق نبج القرآن ومذهب السلف 
نفسه | تقدم إلا أنها تصلح على سبيل التنزل ومجادلة الخصم والمدافعة عن 
الحق كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى . 

0 - أن النفي التأبيدي للإتيان بمثله أو بسورة من مثله في المستقبل 
معجزة أخرى أيضاً لأن الإخبار بذلك بطريق الجزم والقطع وعدم الحنوف 
من أن يعارض بمثله أبد الآبدين يدل على أن هذا القرآن كلام الله تعالى حقا 
خالق الإنس والجن وجميع الخلائق . وخالق الزمان والمكان العليم بجميع 
خلقه وقدراتهم وما سيقع في مستقبل الزمان » فلا يستطيع أحد أن ينفي هذا 
النفي بهذا الجزم القاطع إلا رب الأرباب وعال المغييات وقاهر جميع 
المخلوقات سبحانه وتعالى » فلو أن القرآن الكريم من عند محمد صل الله 
عليه وآله وسلم كما زعم الملاحدة والكفرة والمشركون لما كان يستطيع أن 
يتحدى جميع الإنس والحن في سائر الأمكنة والأزمنة أن يأتوا بمثله » ولخشي 
أن يفتضح أمره وأن يأتي أحد بمثله . فدل هذا التحدي في الحال والاستقبال 
المقرون بالنفي الجازم القاطع المؤبد على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى 
حقاً ودل على وجود الخالق عز وجل وتوحيده في الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات . وصدق نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجميع 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

؟ - أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا القرآن الكريم وهذه 
معجزة أخرى أيضاً فالقرآن محفوظ بحفظ الله تعالى له إلى الأبد وقد وقع كما 
أخبر سبحانه وتعالى فلم يستطع أحد إلى الآن بل ولن يستطع أحد إلى الأبد 
أن يحرف في هذا القرآن أو يزيد أو ينقص منه . ولو كان القرآن الكريم من 


6م 


الآيات الدالة على الله تعالى 


عند محمد صل الله عليه وآله وسلم كما زعم الكفرة لما استطاع أن يقطع بهذا 
القطع وهو حفظ القرآن منذ نزوله وإلى الأبد ولا يقدر على ذلك إلا الله 
سبحانه وتعالى خالق كل شيء وخالق الزمان والمكان والإنس والجان . 
العاشر : أنه تحب ع المبنلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن في الأدلة 
الشرعية وهي أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة شفاءً وكشفا 
ورداً وإزالة لجميع فتن الشبهات مهم| تنوعت وكذلك فتن الشهوات 
وظلمات الشك والشرك والكفر والبدع والإلحاد عموماً وسائر أمراض 
القلوب والأبدان وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أخير في كتابه المعجز الذي 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه عن ذلك فقال تعالى: «9 الّر 
ححدّدث أله َك مرج لاس بن طشنت 1 لتر بِإِدْنِ رَيهمْ إِلّ 
رط الْعَرِي رايد 46”' وقال تعالى: 3 01 كدج 1 قن 
ريك وَسْقَآلِمَا فى ألصُدُورٍ وَهدى ويه إَمْؤْمنِينَ (50) كل يمَضْلٍ َه متو 
َِدَِكَ يِف رح وهو حَ يريم يجْمَعونَ #4" . 
وقال تعالى: وقد جا كم يرت الَو نوْرٌ كناب مريت مريت 00 
يَمَدِى يه الله 0 0 0 0 تر ص 


.١ / إبراهيم‎ )١( 
يونس / لاه- 8ه.‎ 5 
.35 -18 / ر") المائدة‎ 


كلم 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

َقَ هُدَعفَس آَم هداق هولاق قن 4" وقال تعالى: : 5 وَبَتَرلمنَ 
ا 6" وغير ذلك من الآيات الكثيرة فدلت 
هذه الأدلة القرآنية على أن في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة شفاءً 
لجميع أمراض القلوب والأبدان» وكذلك دلت السنة النبوية الصحيحة على 
هذا المعنى فمن ذلك قوله صل الله عليه وآله وسلم (تركت فيكم شيئين لن 
تضلوا بعدهما : كتاب الله وسنتي , ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض) وهو 
حديث صحيح كا تقدم . والسنة مبينة للقرآن وهي وحي من الله تعالى لنبيه 
صلى الله عليه وآله وسلم كما قال تعالى : :3 وَمَاطِقُ عن لوك ([5) إن هو إلا 
حيو 46" فهي قطعية الدلالة أيضاً . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وكذلك الشك والجهل يوم 
القلب ٠.‏ والقرآن شفاء لما في الصدور . ومن في قلبه أمراض الشبهات 
والشهوات ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل ٠‏ فيزيل أمراض 
الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي 
عليه » فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح 
القلب وتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها | يعود البدن إلى 
الحال الطبيعي ويغتذي القلب من الإيمان والقرآن كما يغتذي البدن با ينميه 
ويقويه)”". 


.١7 سورة طه/‎ )١( 

؟) الإسراء / 87. 

(9) النجم / 7- 4. 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 48/٠١‏ 
/اىم 


الآيات الدالة على الله تعالى 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضاً : (وعند المسلمين 
من العلوم الإمية الموروثة عن خاتم المرسلين صل الله عليه وآله وسلم 
ما ملا العالم نورا وهدى)”". 

وكذلك يجب على المسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن الأدلة الشرعية 
وهي أدلة القرآن وصحيح السنة لا تتعارض ولن تتعارض أبداً مع الأدلة 
العقلية السليمة » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (والرسل 
جاءت با يعجز العقل عن دركه . ول تأت با يعلم العقل امتناعه)”". 

وعلى المسلم أن يعلم أيضاً أن الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة 
العقلية وأن العقل تابع للشرع لا العكس كا زعم أهل الضلال» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (والعقل شرط في معرفة العلوم . وكمال 
وصلاح الأعمال » وبه يكمل العلم والعمل لكنه ليس مستقلاً بذلك , لكنه 
غريزه في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين فإن اتصل به نور 
الإيهان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل نور الشمس والنارء وإن انفرد 
بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها)". 

الحادي عشر : أن جميع ما تلقيه شياطين الإنس والجن من شبهات 
حول وجود الخالق عز وجل لا يخرج عن أمرين أبداً : 

الأول : أمهم ينسبون الخلق إلى العدم . 


814/7 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
"179/9 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )7( 
."79/ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )*( 
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الثاني : أنبم ينسبون الخلق إلى المخلوقات سواء نسبوه لأنفسهم أو 
لغيرهم من سائر المخلوقات. فهذان الأمران باطلان دلّ على بطلانم) الششرع 
والعقل ى) في معنى قوله تعالى د( أم خفن كه أََهُمْ الكيثرت (0) 
ملآ توت وَالْارسَ يل لاهو 4" وقوله تعالى أيضاً : +( وَاديرت 
يعون ين دوي أله اك 4" وقوله تعالى : : 9# دلكم 
هد وَحْكُم لَه إِلَهَ ل هر اق حكل نوك ء تَمْبِدُوةٌ وَهْوَ ع1 كل شَوْءِ 
7 4 

الثاني عشر: أن ما عليه الملاحدة المنكرون لوجود الخالق عز وجل 
وتوحيده من الإلحاد والشرك والكفر وتكذيب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام والدعوة إلى ذلك ما هو إلا سراب شيطاني خادع لا حقيقة له إلا إرادة 
إضلال الناس باسم العلم والتقدم وشتان بين العلم الصحيح وهذا العلم 
المزعوم » فالعلم الصحيح" لا يتناقض مع القرآن والسنة الصحيحة ولا مع 
العقل السليم كما أثبتت ذلك التجارب التي قام بها العلماء المخلصون الذين 


)١(‏ الطور/ ه"«-5”. 
(؟) التحل/١؟.‏ 
(*) الأنعام/ 7 .٠١‏ 


(4) المقصود بالعلم هنا ليس (العلم الشرعي) وإنما المراد به ما توصل إليه أهل العلم 
الحديث في علوم الكون ونحو ذلك فهذا العلم لا يتداقض مع العلم الشرعي ولا مع أدلة 
العقل السليم لأن خالق الكون وخالق العقل هو الذي أنزل الكتب » وأرسل الرسل عليهم 
الصلاة والسلام ؛ وشرع الشرائع , وما عدا ذلك لا يسمى علماً بل هو جهل مركب . 


ذه 


الآيات الدالة على الله تعالى 
أرادوا معرفة الحقيقة» لا أولئك الذين يعلمون الحق ثم إغهم يحاولون أن يستروه 
بالباطل مجاراة لشهواتهم الدنيوية الدنيئة أو لأهوائهم الشيطانية الباطلة. 
الثالث عشر : أن ما عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى ومن تبعهم من 
الناس في الدنيا والآخرة لتمسكهم بما جاء عن الله تعالى ورسوله صل الله عليه 
وآله وسلم ونبذهم كل ما خالفه من طرق ضالة وأهواء وبدع شيطانية » وهم في 
الحقيقة أولياؤه المتقون لذا تكفل الله تعاللى لهم بالنصر في الدارين كما قال تعالى : 
إن ننه نقاك والزرت اتنا ى لتر الذنا وي يفوم ليده 0 
َوْمَابمَعٌ اطلِمِنَ مَعِذِرهُم وَلَهُم اللَعََةُ وَلَهُمْ سْوَءُ ألدََارٍ #". 
الرابع عشر : أنه يجب على كل مسلم أراد السعادة ني الدنيا والآخرة 
مناصرة أولياء الله تعالى ومحبتهم وموالاتهم ومعاداة أعدائه والتبرء منهم 
وبغضهم وذلك من الملاحدة والكفرة والمشركين وسائر أهل البدع 
والضلال . 
سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم فهم أفضل هذه الأمة بعد رسولحا صلى 
الله عليه وآله وسلم وأعلم الناس بأقواله وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم . 
نسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع هديه وهدي نبيه صل الله عليه وآله وسلم 
إتباعاً سلي] نقياً خالياً من البدع والأهواء ا كان عليه سلف هذه الأمة. 


.ه5-ه١ غافر/‎ )١1( 
م٠‎ 


وفق نبج القرآن ومذهب السلف 

وأن يثبتنا على ذلك وأن يجنبنا الزلل ومزالق الأهواء إلى أن نلقاه على ذلك» 
وأن يسكننا دار كرامته ويرزقنا مرافقة نبيه محمد صل الله عليه وآله وسلم في 
أعلى جنة الخلد , إنه مولانا ونعم النصيرء والحمد لله رب العالمين أولاً 
وآخراً وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. . 


الآيات الدالة على الله تعالى 


كيت التراجع 
حرف الآنف 


© أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية : 
أحمد بن إدريس القراني ت15/”ه 
تحقيق : عبدالر حمن بن محمد سعيد دمشقية » الطبعة الأولى 5٠048‏ ١ه‏ 
وم يرد اسم المطبعة . 
© أضواء البيان ني إيضاح القرآن بالقرآن : 
الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي . 
مطبعة اماني لصاحبها علي صبحي المدني . 
# أطفال تحت الطلب : 
الدكتور صبري القباني . 
دار العلم للملايين ‏ بيروت .ء الطبعة الرابعة والعشرون ١٠19م‏ . 
© اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : 
شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ت /7/اه 
تقديم الشيخ محمد حامد الفقي . 
مطابع المجد التجارية . 


دده 


وفق نبج القرآن ومذهب السلف 

الشيخ أبو بكر جابر الجزائري 

الطبعة الأولى 401 ١ه.‏ راسم للدعاية والإعلان_جدة . 
الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان : 


الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 
الطبعة الثانية 57١‏ ١ه‏ مطبعة سفير » الرياض » دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع ‏ مكة المكرمة . 
# الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود 
إلى الكواكب : 


الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . 
الطبعة الأولى 179١‏ ه ولم يرد اسم المطبعة . 
© الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة : 
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد . 
مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
© الإسلام ونظرية داروين : 
محمد أحمد باشميل . 


الطبعة الأولى 5 1ه مطبعة شركة الطبع والنشر اللبنانية » بيروت . 


5م 


الآيات الدالة على الله تعالى 


© الأطلس العلمي في عالم الحيوان : 
زهير الكرمي . ومحمد سعيد صباريني . 
دار الكتاب اللبناني . بيروت . 
© الإعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد : 
الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ت /40ه . 
تعليق : كمال يوسف . الطبعة الأولى 4٠1"‏ ١ه‏ عالم الكتب , بيروت . 


حرف ائثياي ‏ 


© بديع صنع الله تعالى في البر والبحر : 
دار الإعتصام للطبع والنشر والتوزيعالقاهرة . 
© بيان تلببيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية : 
شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية . 
تصحيح وتكميل وتعليق محمد بن عبدالرحمن بن قاسم . 
الطبعة الأولى ١19١ه.‏ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة . 
© بيان فضل علم السلف على علم الخلف : 
الحافظ عبدال رحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ت 40/اه . 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد بن ناصر العجمي . 
دار الأرقم للنشر والتوزيع الكويت . الطبعة الأولى ؛ 4٠‏ ١ه‏ . 


5م 


# البراهين العلمية على وجود الخالق عز وجل : 
محمد فؤاد البرازي . 
دار العلم بيروت , الطبعة الثانية 6 79١ه‏ . 
البيهقي وموقفه من الإهّيات. 
الدكتور أحمد بن عطيه بن على الغامدي . الطبعة الثانية ؟ 4٠‏ ١ه.‏ 
مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


حرف الناى ‏ 


© تذكرة الحفاظ : 
الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 4/8 /اه . 
دار احياء التراث العربي بيروت. لبنان . 

© تقريب التهذيب : 
الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني ت:7 5ه . 
دار نشر الكتب الإسلامية ‏ كوجرانواله_باكستان . 

© تفسير القرآن العظيم : المشهور ب( تفسير ابن كثير ) . 
الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى ت 4 /الاه . 
دأ إخياء الترانث العرى بور وك ١11‏ عد 

© تفسبر قوله تعالى: «( وف ألمي ألا هرون 4 . 

الدكتور الباقر إبراهيمالسودان_الخرطوم_ربيع الآول 8ه 


هم 


الآيات الدالة على الله تعالى 


© مبذيب التهذيب : 
الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني . 
الطبعة الأولى 7717١1ه.,‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند » 
حيدر آباد _الناشر : دار صادر , يروت 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : المشهور ب( تفسير السعدي ). 


الشيخ الإمام عبدالرحمن بن ناصر السعدي . 
قدم له الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل 
الطبعة الأولى ١47١ه,‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. 
© تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد : 
للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ت 1777 ه 
خرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ عرفات العشا. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع . 
التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار : 
الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي , مكتبة دار البيان» دمشق 


الطبعة الأولى99١ه.‏ 


ى التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة : 
الحافظ محمد بن أحمد القرطبى ت ١517/1ه‏ . 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 


ككلم 


وفق نبج القرآن ومذهب السلف 
# التربية وطرق التدريس: 
الدكتور عبد العزيز عبد الحميد » والأستاذ صالح عبد العزيز . 
الطبعة الثانية عشرة, الناشر دار المعارف بمصر. 
# التفسير الكبير : 
للرازي محمد بن عمر . 
الطبعة الأولى بالمطبعة البهية بمصر لاه 7ه . 


حرف الجيم 


© جامع البيان عن تأويل آي القرآن : المشهور ب(تفسير الطبري ) . 
الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ت: ٠١‏ "اه . 
الطبعة الثالثة ١ه‏ مطبعة مصطفى ا حلبي . 

© جامع بيان العلم وفضله : 
الإمام أبو عمر يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي ت517؟ ه . 
مطبعة العاصمة بالقاهرة » الطبعة الثانية ١178‏ ه . 

# الجامع الفريد في مجموعة كتب ورسائل لأئمة الدعوة الإسلامية في التوحيد : 
تقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي ؛ الطبعة الثانية » مطبعة دار الأصفهاني 
بجدة ؛ طبع على نفقة الشبخ محمد بن إبراهيم النعمان . 


”م 


الآيات الدالة على الله تعالى 


© الجامع لأحكام القرآن : المشهور ب(تفسير القرطبي ) 

الحافظ محمد بن أحمد القرطبي . 

الطبعة الثالثة » مطابع الهيئة المصرية العامة للكتب 19/17م . 
# الجواهر في تفسير القرآن الكريم : 

الأستاذ الشيخ طنطاوي جوهري . 

الطبعة الثانية ١170 ٠‏ ه مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 
© الجواب الصحبح لمن بدل دين المسيح : 

شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية . 

مطابع المجد التجارية . 


حرف اتنحاء 


© حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: 
للإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي . أبي عبدالله بن قيم الجوزية 
ت ١‏ هلاه دار الكتب العلمية » ببروت . لبنان 
© الحكمة في مخلوقات الله تعالى : 
الإمام أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي ت ٠5‏ 6ه 
تحقيق الدكتور محمد رشيد قباني الطبعة الأولى /9١ه.‏ مطابع 


فينوس ببروت . 


وفق نبج القرآن ومذهب السلف 

© الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى : 
الدكتور / محمد ربيع هادي المدخلي . 
الطبعة الأولى 9 4٠‏ ١ه_مطابع‏ هجر للطباعة مصر مكتبة لينه 
للنشر والتوزيع . 


حرف اتححاء 
© خلق الإنسان بين الطب والقرآن : 
الدكتور محمد على البار . 
الطبعة الثانية 4٠١‏ ١ه‏ الدار السعودية للنشر والتوزيع . 
حرف اثراىيد 
© رسائل في العقيدة : 


الشيخ محمد بن صالح العثيمين . 
الطبعة الثانية 5 ١ 5٠‏ ه. مكتبة المعارف _الرياض . 


ةم 


الآيات الدالة على الله تعالى 
حرف ائثراي 
٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد: 


الإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيه. أبو عبدالله الدمشقي . 
المطبعة المصرية . تأسست 1474م . 


حرف اتسبدن 


# سلسلة الأحاديث الصحيحة : 
المحدّث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني . 
الطبعة الثانية ١1744‏ ه_المكتب الإسلامى » دمشق بيروت . 
٠‏ السيرة النبوية : 
أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري ت17 اه 
قدم لها وعلق عليها وضبطها طه عبدالرءوف . 
شركة الطباعة الفنية المنحدة , الناشر مكتبة الكليات الأزهرية . مصر. 


حرق انشين 


© شرح العقيدة الطحاوية : 
على بن أبي العز الحنفي . 
خرج أحاديئها المحدّث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني . 
طبعه المكتب الإسلامى , الطبعة الرابعة ١14١‏ ه دمشق » بيروت . 


“ىم 


وفق نبج القرآن ومذهب السلف 
لي الشريعة : 
أبو بكر محمد بن الحسين الآجري ت0” "اه 
تحقيق : محمد بن الحسن إسماعيل » دار الكتب العلميةبيروت_لبنان 
الطبعة الأولى 54١5‏ ١ه‏ 
# شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : 
للإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب المشهور بابن قيم الجوزيه . 
عني بتصحيحه محمد بدر الدين أبو فراس النعساني ا حلبي دار الفكر /11”9.ه 


حرف الصاد 


# صحيح البخاري المسمى ( الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه ): 
للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ت “6 1ه 
طبعة فريدة مصححة مرقمة مرتبة حسب المعجم المفهرس وفتح الباري 
طبع في إيطالياء الطبعة الأولى 411 ١ه,‏ دار السلام للنشر والتوزيع . 
الرياض باهت|م عبد امالك مجاهد . 
# صحيح مسلم شرح النووي: 
الإمام ا حافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت 1ه 
الشارح: أبو زكريا يحبى بن شرف محي الدين النووي ت 1ه 
الطبعة الثانية 745١هء‏ المطبعة المصرية, دار الفكر . بيروت_لبنان . 


"م 


الآيات الدالة على الله تعالى 


0 صحيح سنن ابن ماجة: 
صاحب السنن الإمام الحافظ أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة 
القزويني ت اه 
خرج أحاديثها ومّز صحيحها من ضعيفها الشيخ المحدّث محمد 
ناصر الدين الألباني . 


طبعة المكتب الإسلامى » بيروت. الطبعة الثانية0/8٠5١ه.ء‏ 
إشراف زهير الشاويش . الناشر : مكتب التربية العربي لدول الخليج 


: صحيح سنن أبي داوود‎ ٠ 
صاحب السنن : الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي‎ 
السجستاني ت 6ه‎ 
. ناصر الدين الألباني‎ 


طبعة المكتب الإسلامى . بيروت. الطبعة الاولى 5٠04‏ ١ه.,‏ اختصر 
أسانيده وعلق عليه وفهرسه الشيخ زهير الشاويش . 

الناشر : مكتب التربية العربي لدول الخليج . 

صاحب السنن : الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورةت 1/4اه 
خرج أحادينها وميز صحيحها من ضعيفها الشيخ المحدّث محمد ناصر الدين الألباني 
طبعة المكتب الإسلامي » الطبعة الاولى 50 ١ه‏ ءسيروت . لبنان» 
إشراف زهير الشاويش . الناشر : مكتب التربية العربي لدول الخليج . 


م 


وفق نبج القرآن ومذهب السلف 
٠‏ صحيح سنن النسائي : 
صاحب السنن : الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شسعيب النسائي 
ت”7 اه ش 
خرج أحاديثها وميز صحيحها من ضعيفها الشيخ المحرّث محمد 
ناصر الدين الألباني . 
طبعة المكتب الإسلامي , بيروت, الطبعة الأولى 5404١ه,.‏ إشراف 
زهير الشاويش . 
الناشر : مكتب التربية العربي لدول الخليج . 
© صحيح الجامع الصغير: 
الشيخ المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني . 
طبعة المكتب الإسلامي , بيروت_ لبنان» الطبعة الثالثة 504 ١هء‏ 
إشراف الشيخ زهير الشاويش . 
© صراع مع الملاحدة: 
عبدالرحمن حسن حبنكة الميدانيٍ . 
دار العلم-دمشق » بيروت_الطبعة الثالثة ١401‏ ه 
# الصحيح المسند من أسباب النزول : 
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 
لم يذكر اسم المطبعة والناشر . 


يفن 


الآيات الدالة على الله تعالى 


حرف ائلطاء 


# الطب محراب الإيان : 

الدكتور / خالص جلبي كنجو 

مؤسسة الرسالة /1141١ه,ء‏ الشركة المتحدة للتوزيع . بيروت . 
© الطريق إلى الله تعاالى : 

الدكتور تقي الدين الهلالي . 

الناشر: دار الفتح للطباعة والنشر_-بيروت 

الطبعة الأولى ١ه‏ 


حرف ائعين 


© العسل ( فيه شفاء للناس ): 
الدكتور محمد نزار الدقر 
الطبعة الثانية 1141 ه المكتب الإسلامي ‏ دمشق . 

# العقيدة الطحاوية : 
الإمام الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي ت ١‏ "اه 
تعليق سماحة الشيخ الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز . 
مكتبة الصديق للنشر والتوزيع ‏ الطائفالمملكة العربية السعودية , 
راسم للدعاية والإعلان » جده . 
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وفق نهج القرآن ومذهب السلف 
© العقيدة الصحيحة ونواقض الإسلام : 
الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز . 
مطابع دار طببة » المملكة العربية السعوديةالرياض . 
# العلو للع الغفار: 
الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
صححه وراجع أصوله عبدالرحمن محمد عغان » مطبعة العاصمة ‏ 
مصرء القاهرة, الطبعة الثانية /78١.ه‏ 
الناشر : المكتبة السلفية بالمدينة المنورة » باب الرحمة 


حرف الها>ع 


فتح الباري بشرح صحبح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: 
الإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني . 
تحقيق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي . 
إخراج حب الدين الخطيب. 
بالمملكة العربية السعودية . 


هم 


الآيات الدالة على الله تعالى 


© فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : 
الإمام محمد بن على الشوكاني ت:٠6١1١ه‏ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ يروت لبنان . 
الطبعة الثالثة 1787 ه 

© فتاوى إسلامية : 
لمجموعة من العلماء هم : الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز 
والشبخ محمد بن صالح العثيمين . والشيخ عبدالله بن جبرين 
مطابع دار العلم للطابعة والنشر والتوزيع » بيروت . لبنان . 


الطبعة الأولى 508١ه‏ 

قدم له وأشرف عليه الشيخ قاسم الرفاعي . 
© في سبيل موسوعة علمية : 

الدكتور أحمد زكي . 

دار الشروق ء بيروت . لبنان , الطبعة الثانية ١7917‏ ه 
© الفرق بين الفِرق : 


الإمام عبدالقاهر بن طاهر البغدادى ت579 ه 
منشورات دار الآفاق الجديدة , بيروت . لبنان » الطبعة الثالثة 374١م‏ 


5م 


وفق نبج القرآن ومذهب السلف 


حرف العاف 


#© قصة السموات والأرض: 
الدكتور محمد حمال والدكتور محمد يوسف . 
دار مطابع الشعب . 
قصة البحر : 
الدكتور ماكسويل ريد 
ترجمة : الدكتور محمد محمود رمضان. دار النهضة العربية 951١م‏ 
#قاموس الغذاء والتداوي بالنبات: 
أحمد قدامة . 
دار النفائس . ببروت . الطبعة الثانية ؟5405١ه‏ 
# قاموس المورد ( إنجليزي_-عربي ): 
دار العلم للملابين الطبعة الرابعة عشرة . بيروت ١٠19م‏ 
© القول السديد شرح كتاب التوحيد: 
الشبخ الإمام عبدالرحمن بن ناصر السعدي . 
دار الوطن للنشر . الرياض . الطبعة الأولى 7١51١ه‏ 
© القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى: 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين . 
مطابع دار طيبة ‏ الرياض 


ضنه 


الآيات الدالة على الله تعالى 


حرف اتكاف 


© كتابك الأول عن الحشرات: 
رجريت ويليامسون_ترجمة الدكتور أحمد عماد الدين . 
دار المعارف بمصر_الطبعة الثالثة . 
#كشف الخفاء ومزيل الإلباس عم اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
المفسر المحدث الشبخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي: 117١١ه‏ 
شركة علاء الدين للطباعة , الطبعة الثالثة ١11١.ه‏ 
دار إحياء التراث العربي . بيروتلبنان 0 
#كل شى عن الفراشات: 
روبرت لمن » ترحمة الدكتورة سميرة الزيادي 
دار المعارفمصر ء الطبعة الثانية 959١م‏ 


حرف ائلدم 


# الله يتجلٍ ني عصر العلم : 
ألفه مجموعة من الأمريكيين . 
ترحمة الدكتور الدمرداش عبدالمجيد سر حان . 
مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء القاهرة_نيويورك . 
الطبعة الثالثة 1954م . 
الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع ‏ القاهرة 


ده 


وفق نمج القرآن ومذهب السلف 
© لسان العرب المحيط : 

محمد بن مكرم منظورت:١1/اه‏ 

طبعة الثلاث بجلدات , دار لسان العرب », بيروت . لبنان . 
© لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية : 


الشيخ : محمد بن أحمد السفاريني . 
المكتب الإسلامى » ببيروت , مكتبة أسامة الرياض 
الطبعة الثانية © 5٠١‏ ١ه‏ 
حرف اكيم 
© مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 


أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ت 1/8 /اه . 
جمع وترتيب عبدال رحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد . 
مطابع دار العربية للطباعة والنشر ء بيروتلبنان . 
الطبعة الأولى /19ه 
مجموعة التوحيد : 
تحنوي على ست عشرة رسالة لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» وشبخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب ونخبة من علماء المسلمين . 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 


89 


الآيات الدالة على الله تعالى 


© مجتمع الحشرات: 
برتاموريس باركرء ترجمة الدكتور محمد الشحات . 
الطبعة الثالثة 1479م » مطابع دار المعارف . مصر. 
© ختصر صحيح مسلم: 
الإمام الحافظ عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري ت "ها 
تحقيق الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني 
المكتب الإسلامي_الطبعة الثانية ١11917‏ ه _بيروت » دمشق. 
© ختار الصحاح: 
محمد بن أبي بكر الرازي ت757”ه 
الطبعة الأولى /1471١م»‏ الناشر: دار الكتاب العربي » بيروت.» لبنان . 
© مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : 
الإمام السلفي أبو عبدالله محمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية . 
دار السنة المحمدية للطباعة القاهرة . مصر . 
تحقيق الشيخ : محمد حامد الفقي . 
توزيع مكتبة ابن تيمية . 
© مذكرة في توحيد الربوبية: 
الشيخ عطية محمد سام . 
مقررة في قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية ؟٠15١ه‏ 


40 


وفق نبج القرآن ومذهب السلف 
© مسند الإمام أحمد بن حنبل: 
الإمام أحمد بن محمد بن حنيل الشيبان ت١‏ 5 اه . 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشر » دار صادر للطباعة والنشر . 
بيروت_لبئان . 
فهرسة المحدّث الشيخ محمد ناصر الدين الألبانٍ . 
# معالم التنزيل : المشهور بتفسير البغوي 
الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ت ١5‏ 6ه 
دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى 577 اه . 
# معالم السنن شرح سنن أب داود: 
الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي ت /78ه . 
خرج آياته ورقم أحاديثه عبد السلام عبد الشافي محمد . 
دار الكتب العلمية » بيروت. لبنان» الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه.‏ 
© معجم ألفاظ العقيدة : 
أبو عبد الله عامر عبد الله الفالح . 
تقديم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين . 
مكتبة العبيكان_الرياض- الطبعة الأولى ١١/‏ 54 ١ه‏ . 


الآيات الدالة على الله تعالى 


© معنى ( لا إله إلا الله ): 
تحقيق على محي الدين . 
دار النصر للطباعة الإسلامية . 
© مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة : 
الإمام ابن القيم محمد بن أبي بكر . 
توزيع رئاسة إدارات اللببحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
المملكة العربية السعودية . الرياضء تصحيح ومراجعة الأستاذ فكري 


أبو النصر . 
© موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين : 

الشيخ مصطفى صبري . 

دار احياء التراث العربي , بيروت. لبنان/ الطبعة الثانية 14٠ ١‏ ١ه.‏ 
#المستدرك على الصحيحين: 


الإمام الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم ت0 ٠‏ 5ه . 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت. لبنان . 
# المفردات في غريب القرآن : 
أبو القاسم حسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الاصبهاني ت ٠7‏ 8ه 
تحقيق: محمد سيد كيلاني , دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت . لبنان . 


5م 


وفق نبج القرآن ومذهب السلف 
# الموسوعة الحديثية : مسند الإمام أحمد : 
تحقيق وتخريج أحاديث المسند وبيان الصحيح منها والضعيف . 
شارك في التحقيق . شعيب الأرنؤوط , محمد نعيم العرقسوسي . 
عادل مرشد, إبراهيم الزيبق» محمد رضوان العرقسوسي , كامل الخراط» 
المشرف العام على إصدار هذه الموسوعة الدكتور : عبد الله عبد المحسن التركي . 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر, ببروت,. لبنان» الطبعة الأولى ١41"‏ ه. 
# المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : 
وضعه : محمد فؤاد عبد الباقي . 
دار ومطابع الشعب . 
# المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : 
رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين . 
نشره أستاذ العربية الدكتور أ.ي ونسنكك . 
مكتبة بريل في مدينة ليدن سنة ١9155‏ م. 


حرف ائثثون - 


: نباية البداية والنهاية في الفتن والملاحم‎ ٠ 
. الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي‎ 
. م١574 مطابع بيبلوس الحديثة , لبنان » الطبعة الأولى‎ 
. الناشر: مكتبة النصر الحديثة الرياض‎ 
51م‎ 


الآيات الدالة على الله تعالى 
© نونية القحطاني : 
لأبي محمد عبدالله بن محمد الأندلسي القحطاني . 
تصحيح وتعليق محمد بن أحمد سيد أحمد . 
مكتبة السوادي للتوزيع-جدة» الطبعة الثانية 409 ١ه‏ . 
النبوات: 
شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية . 
مطبعة دار الفكر 45 ١ه‏ . 
النجوم في مسالكها: 
سير جيمس جيتر » ترجمة الدكتور أحمد عبدالسلام الكرداني . 
مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشر ء الطبعة الثالثة القاهرة 
النحلة تسبح الله تعالى بلغة العلم ولسان الواقع: 
محمد حسن الحمصى . 
مطبعة دار الرشيد للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق . 
الطبعة الثالثة /191/1م . 
# النهاية في غريب الحديث والأثر: 
الإمام أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري المشهور بابن الأثير ت 4 4 8ه. 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي » ومحمود محمد الطناجي . 
الناشر : المكتبة الإسلامية لصاحبها: رياض الشيخ . . 


55م 


حرف ائهاىء 


# هداية الحيارى ني أجوبة اليهود والنصارى : 
للإمام العلامة شمس الدين محمد بن أب بكر بن قيم الجوزيه . 
مؤسسة مكة للطباعةتوزيع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 4ه 
© هداية الحيران في مسألة الدوران: ٠‏ 


الشيخ عبدالكريم بن صالح الحميد . 
مطبعة سفير . الرياض / الطبعة الأولى 541١7‏ ١ه.‏ 


حرف اثواو 


# الوجود الحق: 
الدكتور حسن هويدى » دمشق - الطبعة الثانية . 
ل يذكر اسم المطبعة والناشر . 


حرف ائياع 


# اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام: 
الدكتور فرج الله عبد الباري أبو عطا الله . 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيعمصر . 
المنصورة_الطبعة الثانية 51١5‏ ١ه.‏ 


437 


الآيات الدالة على الله تعالى 


فهرس الموضوعات 


التوحيد هو أساس دين الإسلام اف ا 
أول واجب عل العباد توحيد الألوهية والأدلة على ذلك 200 
بيان أهمية الموضوحع وأسباب اختياره والكتابة فيه 0000 
بيان فضل منهج القرآن والسنة والسلف على غيره : من المناهج في 
بيغ مسائل الدين عامة ومسائل الاعتقاد خاصة ا رده ا 
بيان أن الإستدلال على الله تعالى وتوحيده بالآيات الكونية في 
الآفاق والأنفس وسائر المخلوقات من أعظم الأدلة على الخالق 
سبحانه وتعالى وتوحيده ومن أفضل الطرق وأسهلها وأوضحها في 


بيان ذلك وهى التى حث عليها القرآن والسنة 0001111 
شرح عنوان الكتاب 0000 
خطة البحث اماع لحن معام رمم حوري «ادن ل د لوده ار ا 1 و ان 1 


الياب الأول 


في بيان نبج القرآن الكريم والسنة النبوية» ومذهب السلف الصالح 

في الاستدلال على وجود الله تعالى وتوحيده في الربوبية والألوهية 

والأساء والصفات بالآيات الكونية» وبيان قول بعض من خالفهم 
5 


1١١ 


وفق نبج القرآن ومذهب السلف 


في ذلك والرد عليهم» وذكر بعض الدلالات الأخرى على توحيده 


عزوجل وفيه أربعة فصول: 000 
الفصل الأول : ني تعريف الآيات وبيان أنواعهاء وني بيان المراد 
الحديث عنه من هذه الآيات ني هذا الكتاب وفيه مبحثان: 0 
المبحث الأول : في تعريف الآيات لغة وشرعاً 0 
المبحث الثاني : في أنواع الآيات والآدلة عليها. 50 
أولاً: الآيات الشرعية. 0 111010000ا1001ظذظغ2 
ثانا الآيات الكونية 11 


ما ورد في فضل التدبر والتفكر في الآيات الشرعية والكونية وأنه من 
أسباب زيادة الإيهان وأن الإعراض عن ذلك من أسباب نقص الإيوان.. 
ثالثاً: الآيات التي أيد الله تعالى بها أنبياءه ورسله عليهم الصلاة 


والسلام وهي ( المعجزات ) ا ل 0 
تعريف المعجزة الدع واو مدي لمع عر اي جام ةلو 0 
أنواع المعجزات ا 00000 
ود ؤلالةالفيدزاك ع اتقالق سيخانه وكاق وتوسدة 0 
رابعاً: الآيات التي يرسلها الله تعالى عذاباً أو تخويفاً 000 


خامساً: الآيات التي جعلها الله تعالى علامة على قرب قيام الساعة . 
الفصل الثاني: في بيان منهج القرآن الكريم والسنة النبوية ومذهب 


م 


١: 


١ 
5 
18 
18 


وف 


1 


”,> 
”> 
)* 
رض 
5 


5 


الآيات الدالة على الله تعالى 


السلف قْ الإستدلال على وجود الله تعالى وتوحيده عزوجل 
بالآيات الكونية» وبيان الترابط بين هذه المناهج وني ذكر أقوال 
بعض المذاهب المخالفة لمذهب السلف أهل السنة والجماعة في ذلك 


والرد عليهم. وذكر بعض أنواع الدلالات الأخرى على توحيد 


الخالق سبحانه وتعالى وفيه مباحث 0 0 
المبحث الأول : بيان منهج القرآن الكريم في الإستدلال على الله 
تعالى وتوحيده بالآيات الكونية متك دسق الوه اماس 13 
أولاً: الأمر بالنظر والتأمل في الآيات الكونية ليتوصل إلى النتيجة 
وهي الإيمان الراسخ بالله تعالى وتوحيده ل ل 3 
ثانياً: عرض الآيات الكونية وقضايا الربوبية في أسلوب واضح بين 
وأن ذلك دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده 5 
ثالثاً: الربط بين دلالة الآآيات الكونية على توحيد الربوبية ودلالتها 
على توحيد الألوهية لأنه الغاية من ذلك عع م 


رابعاً: بيان أن دلالة الآيات الكونية دلت على وجود الله تعالى 
وتوحيده في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وليس على 
وجود الله تعالى وتوحيده في الربوبية فقط كم) زعم أهل الباطل  ....‏ /4 
خامساً: الإشارة إلى افتقار هذه المخلوقات لمن يقوم عليها وهذا 
دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده في الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات لبان ا اام ا ا ل 9007 
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أكثر آيات القرآن جاءت عن طريق عرض الآيات الكونية والأمر 


بالتفكر فيها وهو منهجي في الكتاب 03 ا ا 200 
المبحث الثاني: بيان منهج السنة النبوية في الاستدلال على الله تعالى 
وتوحيده بالآيات الكونية ف جه له دارو وه ور ةف لق بم مه 12 ل لق ا 


أولاً: الحث على النظر والتأمل في هذه الآيات وما في خلقها من أدلة 
واضحة على الخالق عزوجل وتوحيده وأن ذلك من أسباب زيادة 
الإيمان والدخول في الإسلام 110110111101 
انياً: عرض الآيات الكونية والاستدلال مها على وجود الله تعالى 


المبحث الثالث: بيان منهج السلف في الاستدلال عب الله تعالى وتوحيده 
بالآيات الكونية» وذكر بعض أقوال من خالفهم في ذلك والرد عليهم 0 
أولاً: بيان أن خلق تلك الآيات دليل على خالقها عزوجل وتوحيده 
انياً: افتقار هذه المخلوقات جميعها دليل على وجود خالقها سبحانه 
وتعالى المحتاجة إليه وتوحيده. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية في 
دلالة هذين الدليلين على الخالق عزوجل وتوحيده ا000- 
الحث على النظر والتأمل والتفكر في خلق هذه المخلوقات وني 
افتقارها إلى خالقها عزوجل وأن ذلك من أسباب زيادة الإيمان 
والدخول ني الإسلام 121111110 


6 


إن 


ون 


لذن 


6 


أن 


إن 


إن 


الآيات الدالة على الله تعالى 
بيان أن مذهب السلف هو م: منهج القرآن والسنة وهذا يدل على 
الترابط بين هذه المناهج 00 0 0 ااا 0 


بيان أقوال بعض الفرق الضالة التي خالفت منهج أهل السنة 
والجماعة في الاستدلال على الله تعالى بالآيات الكونية والرد عليهم  .‏ 554 
الرد على استدلال المتكلمين بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في 
تقرير مذهبهم الباطل أن حدوث الأجسام إنما يعرف بحدوث 
صفاتها لا بوجودها بعد عدمها ى) هو مذهب السلف م لي 1ه 
مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة حلول الحوادث بذات الله تعالى .. 8" 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان الفرق بين طريقة 
القرآن الكريم وطريقة المتكلمين ني الاستدلال على الله تعالى 
بالآيات الكونية. [ 1[ [ذ[1[ذ[ز1[ |[ [ز 1 0 
المبحث الرابع: الاستدلال على الله تعالى وتوحيده بالفطرة مك 0ن 


أ هه 


الكلام و لزاه نوا تعالى + كذ عد ريك مِنْ به ادم من 
ظُهُورهر وَرِيَتومَ وَأَشَبَدَهمْ عل أَنَفِْيِمٌ ألْسَتُ 0 انوا بل * .. 

الآية وذكر أقوال المفسرين وقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباي 

رحمه الله تعالى في ذلك ااا ااا ا 
استدلال الخليل إبراهيم عليه السلام على خالقه عزوجل وتوحيده 
بفطرته السليمة ورده على قومه المشركين با آناه الله تعالى من قوة في 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 


1 
ا 
م 
6 
101 5 
لح 


القول بأن مقام إبراهيم عليه السلام في هذه الآيات 38 وَإِدْ 
َِبهِ َاررَ 46 إلى قوله تعالى 3 ومآ َنأ ا 
مناظرة لا نظر هو الراجح كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى ع 
من أدلة الفطرة على التوحيد ما يسمى بالقضايا الأولية أو البدهيات 77 
من أنواع الدلالات أيضاً دلالة هداية المخلوقات إلى ما يصلح جميع 


من أدلة الفطرة على التوحيد لجوء الإنسان إلى خالقه عز وجل في 
حال الشدة والكرب 01010 ااا ا 0 
من أنواع الدلالات دلالة إجابة دعاء السائلين عموماً والمضطرين 


المبحث الخامس : الاستدلال على الله تعالى وتوحيده بمعجزات 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام موا اسح ا 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في دلالة معجزات 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على صدقهم فيا جاؤوا به من 


القرآن الكريم من أعظم المعجزات التي أوتيها نبينا محمد صلى الله 


عليه وآله وسلم والدالة على الله عز وجل وعلى توحيده وعلى صدقه 
صل الله عليه وآله وسلم وصدق سائر الأنبياء والمرسلين عليهم 


65م 


كم/ 
19/ 


9 


05١ 


045 


0 


الآيات الدالة على الله تعالى 


المبحث السادس: الاستدلال على الله تعالى وتوحيده بالمقاييس العقلية.. ‏ /ا9 


العقلية ودلالتها على الله عر وجل وتوحيده ا 
معنى حاجة المخلوق إلى الخالق عز وجل ا 


بيان عظم قدرة الله عز وجل على الخلق» وكلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمها الله تعالى في ذلك؛ 
وأن ذلك من أعظم الأدلة والدلالات على أنه سبحانه وتعالى هو 
المستحق وحده لا شريك له للعبادة بجميع أنواعهاء وهذا معنى 
دلالة الخلق على توحيد الربوبية والألوهية والأساء والصفات .... ٠١١‏ 
بيان أن من لا يستطيع أن يخلق هو أحقر من أن يصرف له أي نوع 
من أنواع العبادة» ولذلك تحدى الله عزوجل جميع المذعين للربوبية 
والألوهية أن يخلقوا شيئأ ولو ذرة ع نا 
قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى في الحديث 
القدسي : ( ومن أظلم تمن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو 
ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعبرة ) ودلالة ذلك على توحيد الله 
سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته ا در 
الرد على الملاحدة في زعمهم قدم السموات أو الأرض أو المادة أو 
أي مخلوق وبيان أن صفة الأزلية والأولية خاصة بالله عزوجل 01 
الرد على الملاحدة في نسبتهم الخلق إلى غير الله تعالى ل ل “فك 


65م 


وفق نهج القرآن ومذهب السلف 

دلالة القرآن الكريم على المقاييس العقلية وني ذلك رد على جميع 
الملاحدة بالأدلة الشرعية والعقلية 0000770 
بيان أن في إنكار الملاحدة والكفرة لوجود الخالق عزوجل وتوحيده 
دليلاً على وجود الخالق وتوحيده سبحانه وتعالى 79 2ط 
بيان أن الكفرة والملاحدة وسائر المشركين والمكذبين قد ردوا الأدلة 
الشرعية - السمعية - والأدلة العقلية ولذلك استحقوا الخلود في 
النار والعياذ بالله تعالى 000 
حرص عدو الله تعالى الشيطان الرجيم لعنه الله تعالى على إضلال 
المسلم بها يوسوس له وطرق التحصن من ذلك 0 
قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والإمام الخطابي رحمه الله تعالى 
في شرح قوله صل الله عليه وآله وسلم (يأتي الشيطان أحدكم 
فيقول له من خلق كذا ) .. الحديث ل ا 
قول المازري في أقسام الخواطر الشيطانية وطرق علاجها 0 
قول الطيبي وابن التين في علاج الوساوس الشيطانية 200 
أقسام الشك وأحكامها والأدلة على ذلك وقول الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى في ذلك الع اه ب جو ع امالس ا الما 
قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أرجى آية في القرآن الكريم 


لول شخ الإصاكم بن من وين الي وعمة رن عد اتناك 
وعبد الرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى في الشك المخرج عن الملة 
*هم/ 


١,7 


١1 


١1 


الآيات الدالة على الله تعالى 


والعياذ بالله تعالى 0000101 0000 000 
من يعذر بالجهل في باب الكفر والششك المخرج عن دائرة الإسلام 
والعياد بالله تعالى والفرق بين التكفير المطلق والمعين وقول شيخ 


الإسلام ابن تيمة رحمه الله تعالى في بيان هذه المسائل المهمة ا 
قول الإمام ابن القيم ني أقسام الأمراض ا ا 110 
كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية في شفاء أمراض القلوب 

بالقرآن الكريم ال ا 1 
كلام جيد لبعض السلف في فضل الحسنات وقبح السيئات م 1 


قول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ني فضل القرآن الكريم وفضل 
الاستشفاء به من أمراض القلوب والأبدان وكذلك قول ابن كثير. ١١٠١‏ 
قول الإمام ابن القيم وابن عبد البر رحمهما الله تعالى في بيان فضل 
العلم الشرعي وأنه من أعظم أسباب شفاء أمراض القلوب 
بأنواعها وو ابام العامة ارو ب ارما اف بق اب م 101011 
بيان أن النظر في الأدلة والآيات الشرعية والكونية سبب عظيم من 
أسباب زيادة الإيمان وشفاء أمراض القلوب وما ورد في فضل 
التأمل والتدبر لتلك الآيات ا 111 
كلام الشيخ عبدالله بن جبرين في كيفية علاج الوساوس الشيطانية . ١‏ 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: 
:9 أ خُلِقوا مِنَ عَيرٍ شَىْءِ آم هُمْ ألْخَنِفُوتَ # والرد على الملاحدة 
المنكرين لوجود الخالق سبحانه وتعالى من شياطين الإنس والجن.. ١١5‏ 


65م 


وقذفيع فوشي الت 

الوساوس الشيطانية في الخالق والمخلوق والرد عليها من 
أقوال أهل العلم 5 
من الأمور البديبية التي يثبتها الشرع والعقل والتي يقطع بها جميع 
العقلاء حاجة المخلوق إلى خالق» وعدم حاجة الخالق إلى خالق.... 
الأحاديث الواردة في رد وسوسة الشيطان لعنه الله تعالى وطرق 


كلام جيد للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في أحسن 


الطرق في رد وسوسة الشيطان لعنه الله تعالى ور م 
الواجب على المسلم فعله لرد الوساوس الشيطانية في باب الاعتقاد 
وذلك في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة 0 


كلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في بيان معنى قوله صل الله عليه 
وآله وسلم في حديث الوسوسة ( ذلك صريح الإيعان ) وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم( الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة) .. 
الحث على التفكر ني خلق الله تعالى والنهي عن التفكير في الله تعالى 
وأن ذلك من أسباب زيادة الإيهان وطرد وسوسة الشيطان 50000 
بيان أن تقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلانية من أعظم الأسباب 
التي يعتصم بها العبد من شياطين الإنس والجن وينال بها حفظ الله تعالى 
له من كل ما يكرهه ويخافه في الدنيا والآخرة: ويحصل له بها كل ما 
يحبه ويتمناه في الدنيا والآخرة» كذلك التحصن بالأوراد والأدعية 


هم 


١ / 


1١7 / 


١> 


لحيل 


ضن 


ضن 
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الصحيحة الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة ل 1127 
المبحث السابع: الاستدلال على الله تعالى وتوحيده بالله تعالى م 1152 


قول شيخ الإسلام في بيان معنى الإستدلال على الله تعالى بالله تعالى 
وأن الفطر تعرف الخالق قبل آياته ولو لم تككن تعرفه لما عرفت أن 


هذه الآيات آياته 00011 0 0 000 
الفصل الثالث: في بعض الشبه التي أوردها الملاحدة وأعوائهم 
حول وجود الخالق جل وعلا والرد عليهم. ا 
بيان أن الصراع بين الحق والباطل وبين حزب الرحمن وحزب الشيطان سنة 
الله تعالى في خلقه ما دامت الدنيا وأن الغلبة للحق وحزب الرحمن 1 
الشبهة الأولى : نسبة الخلق إلى السديم والرد عليها من وجوه :.... ٠١7‏ 
الوجه الأول : أن الله سبحانه وتعالى أخير أنه خالق كل شىء 
ويدخل فيه السديم وجميع المخلوقات ا 000 1 يفخن 
الوجه الثاني: أن الملاحظ على جميع المخلوقات الإحكام ني الخلق 
فهل السديم حكيم ؟! ع و ١1‏ 
الوجه الثالث : افتقار جميع المخلوقات دليل على نقصها وحاجتها 
إلى الخالق ومنها السديم اسان ا لطاع امام و 1 
الوجه الرابع: أن جعلهم المخلوق خالقا تناقض وإنكار للخالق 
والمخلوق معا وقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك 1 


الوجه الخامس : أن الوجود المعلوم إما خالق وإما مخلوق ولا يمكن 
للمخلوق أن يتصف بصفات الخالق كما أنه لا يمكن أن تكون 


كةهم 


وفق نبج القرآن ومذهب السلف 


صفات الخالق مشابهة لصفات المخلوق 200 
قول شبخ الإسلام في الفرق بين الخالق والمخلوق وأن ما يلزم من 
أنكر وجود الخالق عزوجل أعظم مما فر منه 0 
قول الشيخ عبد الرحمن حسن الميداني في الرد على الملاحدة ومغالطاتهم 


اعتراف الملاحدة بأنفسهم على حدوث الكون وأنه تخلوق ا 
أدلة من القرآن والسنة على حدوث الكون وأنه تلوق لله تعالى 0 
الوجه السادس: أن نسبة الخلق إلى السديم الذي هو جزء من 
الكون يقتضي القول بالدور وهو باطل شرعاً وعقلاً ا ا 
الوجه السابع: بيان أن صفة الأزلية والأولية خاصة بالله وحده لا شريك له .... 
الوجه الثامن: الرد على زعمهم أن الحياة أول ما وجدت في السديم. 
الوجه التاسع: أن الملاحدة ينسبون الخلق إلى الأسباب أو إلى غيرها 
وهي جميعها مخلوقة لله تعالى وهذا من أبطل الباطل ا 
الشبهة الثانية : إنكارهم وجود الخالق استناداً لعدم رؤيته والرد على 
هذه الشبهة من وجهين: + مص مائية لماه مو اق لوه دوا ل ولط ناكا كناب د 
الوجه الأول : أنه لا يلزم لإثبات وجود الشيء رؤيته ا 
التشابه بين ملاحدة هذا العصر وملاحدة العصور السابقة في طلبهم 
رؤية الخالق لكي يؤمنوا به وأن جميع الملاحدة يجمعهم فكر شيطان 
واحد وإن اختلفت عباراتهم في إخراجه في أساليب متعددة 0 


/اةم 


١.5 


١1 


الآيات الدالة على الله تعالى 


طفل صغير يرد على هذه الشبهة ويخرس الملاحدة وذلك من آيات 
الله تعالى الدالة على أن جميع هذا الكون با فيه يشهد بوحدانية 


الخالق عزوجل 1887 
رؤية المؤمنين لرمهم في الآخرة من أعظم ألوان النعيم وحرمان 
الكافرين من ذلك من أشد ألوان العذاب ا 0 


بيان أن الكبر والغفلة والأعراض عن تدبر الآيات الشرعية والكونية 
*ما من أعظم أسباب الكفر والإلحاد. وقول الشيخ عبد الرحمن السعدي 
في ذلك نان نحو م طااسرواق طامط هللاوو الم 1 
الوجه الثاني: أن الذي يحتاج إلى رؤيته لإثبات وجوده هو المخلوق 
أما الخالق عزوجل فإنه لا يحتاج إلى رؤيته لإثبات وجوده لآأن 
المخلوق لا يمكن وجوهه إلا بإيجاد الخالق له فوجود المخلوق دليل 
على وجود الخالق دون الحاجة لطلب رؤيته» بل إن وجود الخالق 
عزوجل لا بد أن يكون أزلياً ومتقدماً على وجود المخلوق حيث دل 
على ذلك الشرع والعقل . م 
الشبهة الثالثة: نسبتهم الخلق إلى الطبيعة والرد عليهم 0ل 
المعنى اللغوي لكلمة ( الطبيعة ) وبيان أن فيه ردا على الطبيعيين... ١59‏ 
معاني ( الطبيعة عند الملاحدة الطبيعيين) والرد عليها اا 18259 
المعنى الأولى : أنها عبارة عن الأشياء بذاتها ويرد عليهم : بأن هذا 
القول يعني أن الشيء أوجد نفسه بنفسه وهذا يؤدي إلى أن يكون 
خالقاً ومخلوقاً معاً وهو باطل ومتناقض شرعاً وعقلاً. ويعني أيضاً 


لفت 4 


اليو عا راد اد بتاور اين الاقم الاق ارين 20 
تعاِىى: :3 آَم خُلِقوأ نر م هُمْ ألْخَيِفُوتَ * وأن ذلك من 
الأمور الباطلة بالشرع والعقل 100 
المعنى الثاني: أنها عبارة عن صفات الأشياء ويرد عليهم بأنه إذا 
كانت ذات الشيء لا تستطيع خلقه ى) تقدم فكيف تخلقه صفته وأن 
هذا باطل شرعاً وعقلاً لمجا 
العنى اثالث: أماالنظام العام اعرد للكون ويرد عليهم من وجهين : 
الأول : أنه يشاهد خروج بعض بعض المخلوقات عن هذا النظام العام 
كالخوارق والمعجزات والطفرات . وهذا يدل على أن هذا النظام 
متصرف فيه وأنه لا يعمل بذاته ى) زعموا بل هو بيد خالقه سبحانه 
وتعالى الذي إن شاء أبقاه وإن شاء غيره ا ل ل 
الثاني : أنه يستحيل أن يكون نظام دون منظّم 8 7 7ش*2 
ندا ترفو لتقن البدرية امعان هد 'الفتية هن الطبعيين أن 
يقال : إن الإحكام المشاهد في جميع المخلوقات يدل على وجود 
الخالق العليم الحكيم الحي المتصف بجميع صفات الكمال والجلال 
فهل هذه الطبيعة المزعومة تتصف بذلك ؟! لعفي وا ا ا 
رد الإمام أي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني في نونيته 
على الطبيعيين والملاحدة 00000 
قول قيم لابن القيم رحمه الله تعالى في الرد على أهل الطبيعة قبحهم 


١64 


قدلا 
الذدل 


رذدل 


ردول 


الآيات الدالة على الله تعالى 


الشبهة الرابعة : قوم إن هذا الكون ب| فيه من دقة وإحكام وبراعة 
وإتقان في الخلق قد وجد صدفه أو مصادفه دون وجود خالق حكيم 

عليم أحكمه وأوجده على هذا الوصف المتقن البديع. 1 
الرد على هذه الشبهة من عدة وجوه : 

الوجه الأول : أن القول بأن هذا الكون وجد ضدفه معناه إنكار 

وجود الخالق وأن المخلوق وجد بلا خالق أو أوجد نفسه وقد تقدم 
بطلان ذلك شرعاً وعقلاً 5211111 اتا 
الوجه الثاني : إن حال جميع المخلوقات ينفي نفياً بات أن يكون 
الكون وجد صدفة وقد دل على ذلك أمثلة كثيرة منها : ملاءمة 


0-4 


الآرض للحياة الاق ااانه مكو ملعاف ابجاو الجساودا وو او اويو “ا 
ومنها : أن الكرة الأرضية يحوطها غلاف غازي ل ا 
ومنها : امتياز الماء بأربع خواص ١‏ 
ومنها : موقع الأرض بالنسبة للشمس معو ا 1 
ومنها تتابع الفصول على هذه الأرض والس نا ساس ا 
الوجه الثالث: ما ورد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الرد 

على الملاحدة حتى رجعوا عن زندقتهم وأسلموا على يديه د ااا 


الوجه الرابع: يذكر علماء التوحيد أن وجود الكون بهذا النظام الذي 
لو كان غيره لكان الخلل والفوضى يدل على وجود إرادة عليا رجحت 
ذلك النظام على غيره وهي إرادة الخالق عز وجل لا الصدفة العمياء 
التي يزعمها الملاحدة الأغبياء الذين فقدوا عقوهم. لاسا و ألا 


وكم/ 


الوجه الخامس ٍ أن القائلين بالمصادفة يعطونها ا صفات الال 


الوجه السادس : إن بداهية العقل تحكم أنه حيث وجد الإحكام 
كان العلم والإرادة والحياة وسائر صفات الكيال وحيث وجدت 


هذه الصفات كانت الذات التى تقوم مها هذه الصفات 0 
الوجه السابع : أعظم دليل أخرس جميع الملاحدة من شياطين 
الإنس والجن 11[ذ1[1[1[ز[1[1[ز[ز1[ذ[1[ز[ [ [ [ [ 00 


بيان إن عدم الانتظام لا يتحول بنفسه إلى نظام إلا بقصد وإرادة وعلم 
وحكمة وهذه صفات الخالق سبحانه وتعالى وسائر صفات الكمال.... 
قول الشيخ محمد ربيع المدخلي ني دلالة الحكمة على وجود الخالق 


الشبهة الخامسة : إنكارهم وجود الخالق عزوجل لعدم معرفتهم 
الحكمة في بعض أفعاله سبحانه وتعالى والرد على هذه الشبهة 
من وجوه : امع مط وخ ملف مل وما للخم مومع ملع لهأ لو امت اول وا واة 
الوجه الأول : أن وجود الشىء بعد عدمه لا يكون إلا بموجد 
أوجده من العدم وهذا باتفاق الشرع والعقل ك) تقدم 11 
الوجه الثاني: أن هذا الموجد والخالق أول وأزلي لا يحتاج إلى خالق 
ولا موجد وإلا أدى ذلك إلى التسلسل وهو باطل شرعاً وعقلاً .... 


أكم 


١ا/ا‎ 


١ 


١/1 


١ا/‎ 


١ 


>75 


١75 


١75 


الآيات الدالة على الله تعالى 
الوجه الثالث: أن الإتقان والإحكام المشاهد ني جميع المخلوقات يدل 
دلالة واضحة وقاطعة على وجود الخالق الحكيم الحي المتصف بجميع 
صفات الجلال والكمال ولا ينكر ذلك إلا من رد الشرع وأنكر عقله ... ١76‏ 
الوجه الرابع: أن أصحاب هذه الشبهة قد أنكروا جميع هذه الأمور 
المتقدمة التى دلت عليها الأدلة الشرعية والعقلية م ا لاا 
الوجه الخامس : أن عدم معرفة الحكمة في بعض أفعاله سبحانه وتعالى 
لا يعتبر مسوغاً لإتكار وجوده وتوحيده ورد جميع الأدلة المتقدمة الدالة 


على ذلك إلا عند من فقد عقله وأصبح أحط من البهائم ١/6‏ 
الوجه السادس : أن جميع أفعال الله سبحانه وتعالى لا تخلو عن 
حكمة سواء علمها الخلق أم لم يعلموها 11 


الوجه السابع : فساد المقدمتين اللتين قدموا بهم لهذه الشبهة الباطلة ١75‏ 
كلام جيد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الرد على هذه الشبهة .. ١75‏ 
ما يرد به على جميع شبهات الملاحدة المنكرين لوجود الخالق عزوجل أمور : 
أولا : أن الله تعالى أخير في كتابه المعجز أنه خالق كل شيء وأن الشىء 
لاموسحه باذ مويعد لا برح ديل لبد لد من توج وكالن 4 ١‏ 
ثانياً: أن الوجود المعلوم ينقسم إلى قسمين : إما أن يكون خالقاً أو 
خلوقاً والمخلوق لا بد له من خالق لأنه يستحيل أن يكون العدم 
سبباً في الوجود كذلك الخالق يستحيل أن يكون له خالق بل هو 
أزلي وأول لم يسبق بعدم وعدم القول بذلك يؤدي إلى التسلسل وهو 
باطل شرعاً وعقلاً ىا تقدم . م ا ا و را 


؟ككثم 


وفق نبج القرآن ومذهب السلف 

ما يلزم من أنكر وجود الخالق عز وجل : 0000 
الأمر الأول: أن ينسب الخلق إلى العدم وهذا باطل شرعا وعقلا ... 
الأمر الثاني: أن ينسب الخلق إلى نفسه أو إلى أي مخلوق من مخلوقات 
الله تعالى وهو باطل شرعاً وعققلاً أيضاً 11500100006 
ثالثاً: إن الدقة والإحكام المشاهدين في جميع المخلوقات يدلان دلالة 
واضحة على وجود الخالق والإله الواحد المنتصف بجميع صفات 
الكمال وهذه الدلالة من أعظم الآدلة التي أخرست جميع الملاحدة 
من شياطين الإنس والجن ى) تقدم ا 0 300 
حقيقة الإلحاد والكفر أنه مخاصمة للشرع والعقل بكل ما تعنيه هذه 
الكليات دح ول ا 1ل جو لامك لالطو لفاو و 1 
كلمات لبعض الملاحدة تبين وتسجل اعترافاتهم بوجود الخالق 
عزوجل بعد أن أضنتهم البحوث في أمر قد فطرت عليه جميع 
الخلائق وهو وجود الخالق عزوجل وتوحيده فنطقت ألسنتهم 
ببعض ما في فطرهم من بقايا نور أطفأته ظلمات الإلحاد والكفر.... 
الفصل الرابع : في الحث على التمسك بالكتاب والسنة وما كان 
عليه سلف الأمة وأن ذلك طريق السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة 
والحذر من مخالفة ذلك 1 1 101017010101 
أدلة من القرآن الكريم على ذلك لمتحي يا ب لع ل 


أدلة من السنة المشرفة على ذلك اا ا ل ا 
أدلة من الآثار السلفية على ذلك بالا ا 


؟5م 


١/4 
1/4 


لك 


يل 


الآيات الدالة على الله تعالى 


الياب العاني 


في الحديث عن خلق السماء وما فيها من عجائب الصنع وعظيم 


المخلوقات وفيه ثلاثة فصول: ل وه ملعلاو ا و 151 
الفصل الأول : في خلق السموات ا 11 
دلالة خلق السموات على توحيد الخالق عزوجل 0000101111 
الحديث عن كيفية خلق السموات لا يتم إلا عن مصدر سماوي 

ووحي إِللي اا 0 


الآيات القرآنية تدل على أن الله تعالى خلق الأرض قبل السماء وقبل 
الشمس والقمر والكواكب وني ذلك رد على الملاحدة وأتباعهم 
ومن قال بقوهم بأن الأرض فصلت عن الشمس وأمثال هذا الهراء 
الى لا لجل عليه كول الح عو لكريم الحمدد و ذلك 11 
القول الراجح في تفسير قوله تعالى: «( وير" روأ أن الْسَملواتِ 
وَالأرْصَ انا رما مهما 4 وبيان أن هذه الآية لا مستند فيها 
لمن قال بقول الملاحدة تند تنه اماس املاس ا 
أصل هذه النظرية وهي أن الأرض انفصلت عن الشمس إنما 
جاءت عن الملاحدة للتشكيك في وجود الخالق عزوجل وقول 


الشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي في ذلك م الاك ا 118 
العجب أن يأخذ ببذه النظرية وهذا الرأي بعض من ينتسب إلى 
العلم من المسلمين 0 


وفق نبج القرآن ومذهب السلف 

حقيقة السماء عند أهل السنة والجماعة وسائر المسلمين . وعند 
الملاحدة وأعوائهم وبعض علاء الفلك المعاصرين الذين تأثروا 
بأقوالهم والرد عليهم اعدو اسنا شرا مو الال لوو ااا 
أدلة السلف وأهل السنة والجماعة على حقيقة السماء وأن لها جرما 
دلالة قوله تعالى : 4# أقَلر ينظروأ إِلَ ألسّمَكِ مومه مكيِفَ بها 
وَرَيَسَهَا وَمَاطَا من وج *# وقوله تعالى : فلا الى حَلقَ سبع سَمواتٍ 
اما إلى قوله تعالى : اوعدا َم عَدَابَ ألسَعيرٍ * على أن 
للسماء جرما حقيقة من خمسة وجوه ا 
دلالة قوله تعالى : «( أنَهُى رمتو تبر عم وها م توف 
عَلَالْمرْشِ 4 على أن للسماء جرماً حقيقة وكذلك قوله تعالى: 
وبمك الكماء أن تعَمَ عل الْارْضٍ إِلَّا دود # 0 
قول الشيخ عبد الكريم الحميد ني الرد على زعم الملاحدة وأتباعهم: 
أن السماء عبارة عن الفضاء الذي لا نباية له و ا 1 
الرد على من زعم أن السماء هي عبارة عن الكواكب والأجرام 


دلالة حديث البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه في ( كيفية قبض 
روح المسلم والكافر ومآل كل منهما ) على أن للسماء جرماً حقيقة .. 


وكم 


١41 
|] 


5” 


59 


لمن 


الآيات الدالة على الله تعالى 


دلالة حديث ( الإسراء والمعراج ) على ذلك أيضاً ا ل 1 
من أدلة الآثار السلفية على أن للساء جرماً حقيقة وأنها مبنية قول 

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ب ا ا ا 
الفصل الثاني : في الأجرام السماوية. ل 


معنى الجرم في اللغة ودلالة ذلك على الخالق عزوجل وتوحيده .... 7١‏ 
من أسباب هداية كثير من الملاحدة ما أنعم الله تعالى به على إنسان 
هذا العصر من شتى الصناعات التي ساعدته بفضل الله تعالى على 
اكتشاف الآفاق ني السماوات والأرض كم قال تعالى: 38 سَبُرِيِهِم 


َإينيتَافى الاق وف أَنفسيج حَق يبي لَه أَنَهُ لحن 14 0140 
دلالة الأجرام السماوية على الخالق عزوجل وتوحيده ومن ذلك قصة الخليل 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع عدو الله تعالى النمرود لعنه الله تعالى 0 


الحديث عن الشمس والقمر وما ني هذين الجرمين من دلالات 
عديدة على الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده وعظمته عزوجل» 
وبيان ذلك من الآيات القرآنية والآثار السلفية » وكذلك بيان أنه 
بدورة الشمس السنوية حول الأرض تعرف الفصول الأربعة ‏ 
وبدورتها اليومية تعرف الأيام والليل والنهار» وبدورة القمر أيضاً 


حول الأرض تعرف الشهور والأعوام 1 
كلام جيد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الحديث حول الشمس 

والقمر وما فيهما من دلالات على الخالق عزوجل وتوحيده 101 
كلام علماء الفلك المعاصرين عن الشمس والقمر 00ل إلى 


ككلم 


وفق نبج القرآن ومذهب السلف 


حديث زيد بن عمرو بن نفيل في السيرة وما ورد في نظره في 
مخلوقات الله تعالى واهتدائه إلى الإسلام بتوفيق الله تعالى » وما أوتي 


من فطرة سليمة » وشعره فى ذلك ااي قارو لواش ماو 
خطاب الله تعالى للعرب بواقع ما هم فيه ليكون ذلك أقرب إلى 
إسلامهم ا 00 
فوائد النجوم والأدلة على ذلك ا 0 


القول الراجح والصحيح في مسألة دوران الأرض وثبوتها هو ما عليه 
أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة أن الأرض ثابتة لا تدور لا حول 
الشمس ولا حول نفسهاء وأن الشمس والقمر وسائر الكواكب 
السيارة تدور حوها والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والآثار 
السلفية والرد على الملاحدة المخالفين لذلك ومن قال بقوهم الباطل.... 
حديث «البيت المعمور في السماء السابعة حيال الكعبة» والشاهد منه على 
ثبات الأرض . وقول الشيخ المحرّث محمد ناصر الدين الألباني 
رحمه الله تعالى في هذا الحديث 0000 
قول الشيخ عبد الكريم صالح الحميد في دلالة هذا الحديث 
الشريف على ثبوت الأرض 0 
قول الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي في هذه المسألة 0 
قول الشيخ عبدالكريم صالح الحميد في الرد على من زعم دوران 
الأرض سواء حول نفسها أو حول الشمس 2110 
قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه المسألة 0 


لاكم 


577 


خرف 
خوفى 


غرفي 


نقيفق 


الآيات الدالة على الله تعالى 


قول الإمام عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ذلك في هذه 


صور توضح معتقد أهل الإسلام وأهل الإلحاد في هذه المسألة 55 
الفصل الثالث: في العوامل الجوية 100 


معنى العوامل والمراد بالحديث عنها ل ا ا ل 201 
اللبحث الأول: الحديث عن الرياح وما فيها من دلالة الخالق 


دور الرياح في سوق السحب بإذن الله تعالى ومشيثته إلى المكان الذي 
أراد الله تعالى نزول الأمطار فيه اي 
من الرياح ما هو رحمة ومنها ما هو عذاب كالريح الذي أهلك الله 
تعالى به قوم عاد لما كفروا به 0 ا 000 
الملبحث الثاني: الحديث عن الأمطار والسحب 0 
الحكمة في إنزال المطر من السحاب وما في ذلك من مظاهر الرحمة 


إحياء الله تعالى الأرض الميتة بالمطر وما في ذلك من أدلة على الخالق 
عزوجل وتوحيده وقدرته على البعث يوم القيامة 1 00 
الحديث حول الرعد والبرق ودلالتههما على الخالق عزوجل وتوحيده 


>35 


>32 
51 


"00 


"6 


"0 


وفق نبج القرآن ومذهب السلف 

الصواعق عذاب لمن شاء الله تعالى 00 ظ1”' 
الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب والدليل على ذلك 0 
الخالق جل وعلا وتوحيده امو او سارها روطان مف ونام مام 1 و 
بعض الحكم من تعاقب الليل والنهار 100111111 
قيام النبي صل الله عليه وآله وسلم بالليل وتفكره في خلق الله تعالى 
وشعر عبد الله بن رواحه رضى الله تعالى عنه في ذلك 0087 550 غ52 
الحث على قيام الليل وأن ذلك من صفات المتقين وما ورد في فضل ذلك 0 
فضل التفكر في مخلوقات الله تعالى وأن ذلك من أسباب انشراح 
الصدر وزيادة الإيمان ف فاه اف مو لمق لبو افده لقره فبط ولع 0ك لوا قا الاج 0و 

اليابي الثانت 

في الحديث عن خلق الأرض وما فيها من أجناس المخلوقات وباهر المتنوعات 
الفصل الأول : في خلق الأرض وتكوينها. ل 
بيان أن الأرض خلقت قبل السماء ودحوها بعد خلق السماء وفي ذلك رد 
على الملاحدة القائلين بأن الأرض خلقت بعد السماء كما تقدم الحديث 
عن ذلك عند الحديث عن خلق السماء ا 10 ا نار لكر تر 
بطلان قول الملاحدة ومن سار على نجهم أو قال بأقوالهم الباطلة في أن 
الأرض أو المخلوقات وجدت قبل بلابين وملايين السنين وأمثال هذا 


5 


52 


هه" 


كه" 


للحا 


67 


اركح 


5ظ> 


يكن 


الآيات الدالة على الله تعالى 


الكلام الفارغ والدجل الساقط الذي لا دليل عليه 0 
قول الشيخ عبدالكريم الحميد ني الرد على هذه الأباطيل ل 


بيان أن الأرضين سبع والأدلة على ذلك وفممم فم ميف ةم ممم مم ةم مة مم ءءء ممم م مه ل 


قول ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح قوله صل الله عليه وآله وسلم 
في الحديث ( من أخذ شبراً من الأرض ظلأً فإنه يطوقه يوم القيامة 


الفصل الثاني : في مياه الأرض وأقسامها وأنواعها. 0 
5 5< سس 34 5 ين 2 ره 0-0 سس 

تفسير قوله تعالى : 99 أو كُظلْمتٍ في بحر لبي يَفْشَلْهُ مَوجٌ من فوقه-ء 
مَويج # الآية وما في هذه الآية من دلالات على الخالق عز وجل وتوحيده 


ومافيها من التحذير من الشرك والكفر والضلال والإلحاد وأهله 0 

الحديث عن الأنهار والبحار والمحيطات وأعماقها وما فيها من مخلوقات 
لا يعلمها إلا خالقها عزوجل 00 
الحديث عن الأسماك واللؤلؤ والمرجان , والحكمة في مياه البحر المالحة» 
وكذلك الفصل بينها وبين البحر ال حلو العذب 00006شظظ1 

الحديث عن ينابيع الأرض وما في ذلك من الحكمة الإية الدالة على 
الخالق عز وجل وتوحيده ع ا ل ا ل قا ا 1 
الحديث عن نعمة السيول ومنافعها للعباد والبلاد وأنها قد تكون نقمة 
وعذاباً على من شاء الله تعالى ا يد وا لسو ابس 01 


لل 


88 


ا" 


ا" 


ا" 


3/4 


اا 


58 


الفصل الثالث: في الجبال والسهول والصحاري ل 
الحديث عن خلق الجبال وما في ذلك من دلالة على عظمة الخالق 
عزوجل وذكر بعض الأدلة على ذلك من القرآن الكريم 500 
ذكر بعض أقوال علماء الجغرافيا في أنواع الجبال وما فيها من دلالات على 
الخالق عز وجل وتوحيده وا لبان وفيا شن موا 1 


قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الحديث عن الجبال وعظم 


الحديث عن السهول وما فيها من أدلة على الخالق سبحانه وتعالى وتوحيله .. 
الحديث عن الصحاري وما فيها من دلالات على الخالق عزوجل وتوحيله . 
ما يقوله المسلم إذا نزل منزلاً من أدعية مشروعه تتضمن الإخلاص 
والتوحيد وما يجب عليه أن يحذره من الشرك بالله تعالى 0 
الفصل الرابع : في الجنات والبساتين وما فيها من أصناف النباتات الدالة 
على الخالق عزوجل وتوحيده ااه بإ واف لهي اموا ب 
بعض الآيات الواردة في الجنات ودلالتها على الخالق عزوجل وتوحيده 
وذكر بعض أقوال المفسرين في تفسيرها 00000 
في ذكر بعض ناذج من أنواع الأزهار ودلالتها على الخالق عزوجل وتوحيده 
في ذكر بعض ناذج من أنواع البزور وعجائبها ودلالتها على الخالق 


الام 


"4 


5١ 
انا‎ 


الآيات الدالة على الله تعالى 


الحديث عن قوله تعالى : «( وَهُوٌ ألَِى: ألما جَدّتٍ مَعْرُوسَتٍ وَعَيرَ 
مَعوُوِشَتٍ . الآية وبيان خطأ الجوهري عند تفسيره هذه الآية 0 
الحديث عن قوله تعالى :فل وَهُوَأذِى مَدَالْارْضَ وَجَعَل فيه رويى ان كر 6 .. الآية 
أقوال علاء النبات في أقسامه من ناحية الغذاء الذي يتغذى به وذكر 
بعض العجائب في ذلك الدالة على الخالق عزوجل وتوحيده 0 
الحديث عن قوله تعالى 8 وَنْرَلَْا من اَلصَّمَلِ ما 2 ِعَدَرٍ فََسَكنَهُ في الْأرْضٍ 

وَإَِاعَلٌ َه بو لفتدروت (0) فأنشأنا لَك بي جَنَّتِ َس جَنتٍِ من ييل وأَعْنبٍ 
ليا ركه كيم ونا تون 5 وَسَجَره عحٌ ون طور سنآ 
يت يدهن وَصِبن لكين 57 44 0 
الحديث عن شجرة الزيتون وما ورد في بركتها ا ا دو باط ال ما م 


ا حديث عن قوله تعالى : «( سن حَقَ ألمت وَالْأرَضٌ وَأنرْلٌ حكُم 


يس الصَمَآ مَأ فَأَنْبْشََا يو حَدَآيِقَ دالت بهد 4 .. الآية 0006 
ما ورد في عجائب المخلوقات في منطقة ( سويسرا ) 1512770 
كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى حول هذه الآية وذكره لبعض ما في 
ل ال ا ا 57000 


5 سل سه سي حي له لت 0ه ذآ#ك-ه 2 و ً 
الحديث عن قوله تعالى 32 والارض م ها لقا فهاروام وأننسافها مَنْكل 
تع يميج 0 بحس وَددْين م ترئس ©:ز5 اق 17 


20 رت كي رج تليق مناه 
1 ل > سوم الول عم 5 م 
0 قاللعبادواحيينابه_بلد َمَِمَ دكا روج مق اه م نا وذ ماده 
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51 
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م 


خض 
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الحديث عن النخلة ومنافعها وما فيها من دلائل على الخالق عزوجل 
وتوحيده وكلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك ا 
الريك برل لكان ١و‏ عادر رد لمر الاي ان 

َإِذآ نشم مَنَهُ نُووِدُونَ # وقوله تعالى : :3 هريسم ألَارَ لي رون 

© كلتق تهنا اذ عن الليضت © قا جتقه ا 

وَمَتنعًا لِلمُقَوِينَ 9 سَيَحَ سير رتك َك لبي () 4 ومافي هذه 
الاق لال هل نوضار ل 
ريت غن لولة تعال .لو روسن ِل طََايء (59) 6 إلى قوله 

تعالى: 9 مَنَعَا لي وَلِأَْصَيَو (3) 16 0000010186 ااا 
درس من شجيرة الورد على وجود الخالق عز وجل وعلى توحيده 
سبحانه وتعالى اا 7288 
الفصل الخامس: في الأمصار والقرى ودلالتها على الخالق عزوجل وتوحيده ' 701 
الفصل السادس: في أصناف مختلفة من تخلوقات الله تعالى على هذه الأرضص وه" 


البحث الأول : في الأنعام ومنافعها ا ا قا 
المراد بالأنعام ا ا ل 


الحديث عن خلق الإبل وماني ذلك من أدلة على الخالق عزوجل وتوحيده "5٠‏ 
قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الحديث حول الأنعام وما في خلقها 


من دلالات على الخالق عزوجل وتوحيده 111 
الحديث عن الخيل وأنواع الأنعام يان 


لام 


الآيات الدالة على الله تعالى 


قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الحديث عن اللبن وما في كيفية 
خلقه من دلالات على الخالق عزوجل وتوحيده ني سو ل لوم كا مان 
الحديث عن منفعة الصوف والشعر والوبر المتخذ من الأنعام 000 


د 
42 8ك“ آ#ه عب ب عدبي 
٠. 0‏ أإه 


قول الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى : 39 وَالْأَنْمم حَلَمَهَا 
لحككْم ذيها دفء وَمْفِعُ مَمِنْهَا تَأكَلْرنَ 4 إلى قوله تعالى: 


وق مَالَاسَلمُونَ # ل 
بيان حِل لحوم الحمر الوحشية ولحوم الخيل من السنة المشرفة وقول 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ذلك. مأو قم لو لو ل و 


الحديث عن منفعة الركوب على الأنعام وغيرها من الخيل والبغال 
والحمير وبيان أن ذلك من آيات الله تعالى ونعمه الكثيرة على الإنسان.... 
اللبحث الثاني : في خلق الطير وما فيه من آيات دالة على الله تعالى ووحدانيته .. 
طيران الطير وآلات طيرانه وحركاته في جو السماء من أعظم الأدلة الدالة 
على الخالق عزوجل وعظمته وتوحيده وحكمته في خلقه وسائر صفات 


كاله جل جلاله وعز سلطانه 00 
كلام الإمام ابن القيم رحمه اللّه تعالى في خلق الطير ودلالته على الخالق 
عزوجل وتوحيده امح اا مم ود امام لاد نام اما ملاعاي لاو وها نهاك 


/ام/ 


إنفضن 


6ن 


نينا 


ةن 


لضن 
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قول صاحب الجواهر في ذلك اا 00 
ناذج من بعض الطيور 00 
النسور الأمريكية اتسااسوان ام ا ا ا 
الخفاش ( الوطواط ) وما في خلقه من عجائب الصنعة الدالة على الخالق عزوجل 
وتوحيده 2 331 53 سوقم م تمن تدا ماسوو اماد ا مس لس 
بيان أن خلق الطير فاق أفضل الآلات التي من صنع البشر 00000ظ2ظ 

اللبحث الثالث: في النحلة وها فيها من دلالات عظيمة على الباري 
عزوجل وعلى وحدانيته. ا مط ل الو الوا لط 1 كخم ل 11 
ما ورد في التداوى بالعسل وأن ( فيه شفاء للناس ) ل 
كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في عجائب النحل ودلالاته على 
الخالق عزوجل وتوحيده اح تو لمي داح ا ا و ا ا 


عجز الإنسان عن معرفة كثير من أسرار مخلوقات الله تعالى في هذا الكون 
الواسع حتى في نفسه وهذا يدل على عجزه وافتقاره إلى خالقه عزوجل 
وذلك دليل على الخالق عز وجل وتوحيده 1100 1 1 2171011 
كلام صاحب كتاب ( النحلة تسبح الله تعالى ) حول عجائب النحل .... 
الرد على الملاحدة الطبيعيين القائلين بالصدفة والطبيعة بدروس من 


جائب خلق النحلة ا يا تقار ليحك و 
يقة صنع النحلة للعسل وما ني ذلك من أدلة باهرة على الخالق 
عزوجل وتوحيده لعمف فعس لان انوج هافن و وف ماج قاع وناك اه ووم ل 0 00 


وام 


ا 
1 
يذ 


يالل 
اس 


لا 
يلين 


>21 


كن 


للكن 


اانا 


الآيات الدالة على الله تعالى 


فوائد العسل ومنافعه 0 00 
المبحث الرابع : في خلق النملة وما فيه من آيات دالة على قدرة الله 


ما ورد من ذكر النملة في القرآن الكريم والسنة المشرفة ودلالة ذلك على 
الخالق عزوجل وتوحيده. مأك د واطخ عا ما ور اموا ل 11 اه 
كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حول النمل وما فيه من آيات دالة على 
الخالق جل وعلا وتوحيده 110 


كلام صاحب الجواهر حول عجائب العنكبوت 000007 
كلام بعض علاء الحشرات عن عجائب العنكبوت 0 
المبحث السادس : الحديث عن دودة القز ودلالتها على الخالق 


عجائب دودة القز وصنعها للحرير ودلالة ذلك على عظمة الخالق 
عز وجل وتوحيده . ا ل 3 1 واد وكا لاطو اس ساو لق اماما ا 


كلام 


١١ 


7و 


وفق مج القرآن ومذهب السلف 


الباب الرايح 
في الحديث عن خلق الإنسان واستخلافه ني الأرض وني البعث بعد 
لمكا ارو كرو جا 00_58 
الفصل الأول : في الحديث عن أصل الإنسان وهو آدم عليه السلام وبيان 
قدرة الخالق عزوجل في إيجاده من التراب وخلقه حواء زوجه عليها 
السلام من ضلعه والرد على من زعم أن هناك أصلاً للإنسان غير ذلك .. 
اللبحث الأول: الحديث عن خلق آدم عليه السلام من التراب وكيفية هذا 
الخلق وما فيه من أدلة على الخالق جل وعلا وتوحيده وعظيم قدرته.... 
بيان أن المادة التي خلق منها آدم عليه السلام هي تراب هذه الأرض 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 500 
بيان أن الله تعالى كرم آدم بأن خلقه بيديه عزوجل والأدلة على ذلك من 


مكان خلقه وسكنه عليه السلام وكيفية وجود نسله على هذه الأرض.... 
قصة آدم عليه السلام مع إبليس لعنه الله تعالى [ز ز ز ز 00000001 
بيان أن القول الراجح ني الجنة التي خلق فيها آدم عليه السلام وسكنها 
وأخرج منها هي جنة الجزاء يوم القيامة وهو الذي رجحه الإمام ابن القيم 


رحمه الله تعالى 1 لبد الوه ف قا ما وز شي فدع ودام اه له لد قال فق مده لج ره 4ق و هئ ا 00 100 2 
المبحث الثاني : في خلق حواء زوج آدم عليه| السلام وما في ذلك من 
دلالات على الخالق عزوجل وتوحيده او و ولت فاطو ووه واو 0 


الام 


6 


7 


فد 


5 


ه: 


/ 
اليف 


لردرى 


الآيات الدالة على الله تعالى 
المبحث الثالث : في شبه الملاحدة وأعوانهم حول أصل الإنسان 
والرد عليهم م اب و و للا 
نيان أن الإسلام دين جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يقرر 
أن الناس جميعهم بنو آدم عليه السلام ولم يخالف ني ذلك أحد إلا الملاحدة 
أو من قال بأقوالهم الباطلة المخالفة لدين جميع الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام 0 
من أعظم الافتراءات على الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام وعلى 
البشر أجمعين القول بنظرية داروين لعنه الله تعالى القائل بأن أصل الإنسان 


قرد ترقى من حشره إلى أن أصبح قرداً ثم إنساناً ا 
القواعد التي بنى عليها داروين نظريته الباطلة الخبيثة والرد عليها : 24 
القاعدة الأولى : ناموس تنازع القاءتوالر اديه تسا او و ا 11 
القاعدة الثانية : ناموس الانتخاب الطبيعي والمراد به 000 
الرد على هاتين القاعدتين الباطلتين 0 1 1000 
القاعدة الثالثة : ناموس المطابقة والمراد به والرد على هذه القاعدة 1 
القاعدة الرابعة : ناموس الوراثة والمراد به والرد على هذه القاعدة 1 
ما رد به علماء الإسلام وغيرهم على هذه النظرية الباطلة المحم ا 


الرد على داروين في زعمه أن الإنسان والقردة ينحدران من أصل واحد ‏ 444 
الرد على من زعم أن القول بنظرية داروين لا يناقض القرآن لأنها لم نينف 
أن يكون آدم عليه السلام أبا البشر بل تثبت أن آدم عليه السلام أبو البشر 
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لكنه ترقى في خلقه من حشرة إلى قرد ثم صار إنساناًء وبيان التناقض 
الواضح ني هذه الأقوال الفاسدة مع الشرع والعقل 0 
الرد على من زعم التشابه بين نظرية داروين وبين أطوار اجنين في رحم 
أمه. وقول الشيخ عبد الكريم الحميد ني ذلك 7 

القول بنظرية التطور يعني نسبة العجز إلى الله عزوجل تععلى الله عن ذلك 


توقف صاحب كتاب( الإسلام ونظرية داروين ) عن الحكم على نظرية 
داروين والرد عليه وعلى زعمه أنه لا يوجد في القرآن والسنة ما يعارض 


هذه النظرية الباطلة الإلحادية ا 

المادة التي خلق منها آدم عليه السلام وأطوارها وهي التراب ثم الطين ثم 
الحم المسنون ثم الصلصال والأدلة على ذلك 000 
خلاصة الرد على القائلين بصحة نظرية داروين أو المتوقفين في الحكم 
عليهاء وكذلك الرد على زعمهم أنها لا تعارض القرآن والسنة 0 


حديث(لما صوراللهتعالى آدم عليه السسلام ).. الحديث. شرحه وبيان 
ما يستفاد منه من فوائد في الرد على القائلين بنظرية داروين أو المدوقفين في الحكم 
عليهاء بالفساد. وبيان ما يحفظ العبد من نفسه الأمارة بالسوء ومن الشيطان 2 

بطلان قول الزاعمين بأنه م يرد في القرآن الكريم والسنة المشرفة ما ينفي 
ويعارض قواعد نظرية داروين من القائلين بهذه النظرية » أو من المتوقفين 
فيها أمثال صاحب الكتاب المذكور وبيان أنه يلزمهم على هذا الزعم 
الباطل أن ينحصروا في أمرين فاسدين لا يمكنهم الخروج منهما إلا 
بالكفر بهذه النظرية واتباع الكتاب والسنة 0 ش*ش*1طإ 

/ام/ 


لحف 


1:١ 


وف 


: 


/اه: 


57 


و 
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ما ورد من الآثار السلفية في الرد على سلف القائلين مبذه النظرية 


قول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في ذلك 0ك 
قول شبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك وأن هذا قول الفلاسفة 
الملاحدة الذين هم أشد كف رامن مش ركي العرب ومن اليهود والنصارى 50 


قول الشيخ أبي عبد الله عامر بن عبد الله الفالح في الرد على هذه النظرية 
الإلحادية وعلى القائلين بها أو المتوقفين في الحكم عليها 2100 
الرد على من سماه صاحب الكتاب المذكور بالشاب الذكى والحقيقة أنه 
غبي وبيان ذلك بالأدلة الشرعية والعقلية الصريحة.......... 00 
بيان تخليط الشاب الغبي ومغالطته وتلبيسه الحق بالباطل وانخداع 
صاحب الكتاب المذكور بأقواله الزائفة البرّاقة التي لا ينخدع بها إلا من 
بعد عن فهم الكتاب والسنة ى) فهمهم) السلف رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين . وبيان مغالطته وتخليطه وتلبيسه على العوام والرد عليه وعلى من 
استحسن قوله ومناقشته في ذلك بدلالة الأدلة الشرعية والعقلية 0 
الردعلى من استدل بقوله تعالى : 95 هَل أَقَ عَلَ إن حِِنُ ين ألدَّهرِ لم 
يك سيك تدرا # في تقرير نظرية داروين ان 
الرد على صاحب الكتاب المذكور في افترائه على الإمام الحسن البصري 
رحمه الله تعالى وأنه كان يقول مبذه النظرية » وبيان أن الذي أوقعه في ذلك 
هو انخداعه وجهله وسوء فهمه لأقوال السلف ومنهم الإمام الحسن 
البصري رحمه الله تعالى ومناقشته في ذلك كله ل 


ال 


8/١ 


24 
ع 


28 


382 


ع 


لاع 
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بيان أن من استدل بهم صاحب الكتاب المذكور من غير الإمام الحسن 
البصري رحمه الله تعالى ونسبهم إلى علماء الإسلام في تقرير ما ذهب إليه 
من أقوال باطلة إنم| هم في الحقيقة أصحاب أقوال باطلة مردودة عليهم 
لمخالفتها للكتاب والسنة» وبيان أنه ليس كل من انتسب إلى العلم يؤخذ 
بقوله حتى يوزن بميزان الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. على أن 
كثيراً ممن ذكرهم واستدل بأقوالهم ليسوا من أهل الإسلام فضلاً عن أن 
يكونوا علماء له. وذلك ( كإخوان الصفا) 0000 
كفر طائفة ( إخوان الصفا ) وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
في ذلك اق سس بو ا 
الرد على صاحب الكتاب المذكور (محمد أحمد باشميل) وعلى (محمد فريد 
وجدي) في دعوته| إلى الضلالة وتخالفتهم| منهج سلف الأمة في هذه المسألة .. 
الفصل الثاني : في خلق الإنسان وما يمر به من أطوار 0 ش*ظظ«1«12 
اللبحث الأول: الحكمة في خلق الزوجين الذكر والأنثى 10 
المبحث الثاني : ا حكمة في خلق نسل الإنسان من ماء مهين ش121 
اللبحث الثالث: في الحديث عن ماء الرجل ودوره في تناسل الإنسان .... 
أول من اكتشف وجود الحيوانات المنوية في ماء الرجل بإذن الله تعالى 
ومشيئته وبيان أن الله سبحانه وتعالى قد أشار إلى ذلك ني كتابه الكريم من 


قبل ذلك الاكتشاف بفترة طويلة من الزمن 00000000000 
المبحث الرابع: علاقة ماء الرجل وماء المرأة بتحديد نوع الجنين ذكرا كان 
أو أنثى وتحديد الشبه لأحدهما بقدرة الله تعالى ا 
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اليك 
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بيان أن الجنين يتكون من ماء الرجل والمرأة معاً والأدلة على ذلك من 
الكتاب والسنة والآثار. ما و ا ا 
بيان أن الذكورة والأنوثة في الجنين وكذلك الشبه ليس مختصاً بماء الرجل 
وحده كما زعم من زعم والآدلة على ذلك من السنة المشرفة» وبيان متى 
يكون الشبه في الجنين لأبيه ومنى يكون لأمه وأن ذلك من الدلالات 
الواضحة الدالة على صدق رسالة نبينا محمد صل الله عليه وآله وسلم ... 
قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالىى في هذه المسألة ا 
اللبحث الخامس : في أطوار الجنين في رحم أمه 120000 
الحديث عن ماء المرأة وعلاقته بشبه الجنين والأدلة على ذلك من السنة المشرفة 
الرد على الدكتور محمد على البار في كتابه ( خلق الإنسان ) وذلك في نفيه 
أن يكون لاء المرأة الناتج عن الجماع علاقة بتكوين الجنين» وبيان معارضة 
قوله للأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صل الله عليه وآله وسلم ... 
بيان أن للمرأة ماءين ودورهما في تكوين الجنين ومعنى قوله تعالى: 
ين تُطْفَةٍ أَممَاج 6 وماني ذلك من دلالة على إعجاز القرآن الكريم 
إسلام عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه بعد سؤاله النبي صل الله عليه 
وآله وسلم عدة أسئلة وعلمه بصدقه عليه الصلاة والسلام » ومن هذه 


الأسئلة سؤاله عن الشبه في الجدين 5770«( 
الحديث عن أول مراحل خلق الجنين وما في ذلك من دلالات على الخالق 
عزوجل وعظمته وقدرته وعلمه وحكمته وتوحيده 000 
الحديث عن توالي مراحل خلق الجنين والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة ا 


8م 


اه 


6ه 


”م 


”عه 
”عه 


كلام شيق لابن القيم رحمه الله تعاللى حول خلق الإنسان وما يمر به من 
مراحل دالة على الخالق عزوجل وتوحيده 00000 
حال الأم وجنينها في مرحلة ما قبل الولادة وما بعدها وما يطرأ عليهما من 
تغيرات فيها دلالات على الخالق عزوجل وتوحيده 0 
المبحث السادس: في خلق السمع والأبصار والأفئدة ودلالة ذلك على 
الخالق عزوجل وعظمته وتوحيده ا 0 
وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة حمعت بين هذه الأعضاء في عدة 
مواضع وهذا يدل على عظم خلقها وأنها من أعظم نعم الله تعالى على 
الإنسان التي يجب عليه أن يشكرها ويستعملها فيا أحل له عز وجل .... 
كلام الإمام ابن القيم رحمه الله حول هذه الأعضاء الثلاثة ودلالتها على 
الخالق عزوجل وتوحيده 00 
قول الدكتور خالص جلبي في خلق هذه الأعضاء وما فيها من دلالات 
على الخالق عزوجل وتوحيده. وما توصل إليه الطب الحديث من اطلاع 
على بعض أسرار خلق الله تعالى لهذه الأعضاء العجيبة في خلقها , 
العظيمة في تركيبها ووظيفتها الدالة على عظمة خالقها سبحانه وتعالى ... 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) ودلالته 
على عظم أمر القلب وأنه سيد الأعضاء وقول الحافظ ابن حجر رحمه الله 


قوله صل الله عليه وآله وسلم (( اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك)) 
ودلالته على أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء 


م/م 


خوك 


ومهم 


وممهم 


اخوف 


الآيات الدالة على الله تعالى 


كا دل عليه أول الحديث والخوف من تقليب القلوب وسؤال الله تعالى 
الثبات فإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغيره من باب أولى.. 
المبحث السابع : أطوار ومراحل الإنسان في دار الدنيا والأدلة على ذلك 


مرحلة الطفولة والضعف ثم مرحلة القوة والفتوة والشباب ثم بلوغ الأشد 
وهو مرحلة الكهولة ثم مرحلة الضعف والشيبة ثم مرحلة أرذل العمر 
ودلالة هذه المراحل على ضعف الإنسان وافتقاره إلى خالقه عزوجل ودلالتها 
أيضاً على الخالق عزوجل وتوحيده وقدرته على كل شىء سبحانه وتعالى .... 
المرحلة الأخيرة في دار الدنيا وهي مرحلة الموت الهادم للذات والمفرق 
للجماعات وما فيه من دلالات باهرة على الخالق عزوجل وتوحيده 
وقدرته وقهره لجميع الخلائق وأنه الحي القيوم الذي لا يموت ولا يزول 
سبحانه وتعالى والأدلة على ذلك وذكر بعض الأبيات الشعرية الواردة في 
ذلك وني الزهد في هذه الدار الفانية لظ 
الفصل الثالث : في البعث بعد الموت والرد على منكريه 2 
المبحث الأول: في بيان أن الإيهان بالبعث ركن من أركان الإيهان ؛ وفي بيان معنى 
البععث وصفته وكيفيته والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وفي ذلك أمور : 

أولاً: بيان أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيان والأدلة على 


ذلك من الكتاب والسنة خرف انا اط ع انو الو الت لو 14ل 0 
ثانياً: بيان معنى البعث في اللغة والشرع ماتسدواه س ناس و 
الأدلة على وقوع البعث وكفر من أنكره من القرآن والسنة دا 
النفخات في الصور وعددها شاد نا أو اللضخ ‏ ااقنل احم ام الوه لوا هر ا 


هه 


ادن 


00 
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الثاً: بيان صفة البعث وكيفية إعادة الأجساد يوم القيامة كما ورد في 
القرآن الكريم والسنة المشرفة والآثار 1 1 1 ز11111011010101 
أولا : أدلة القرآن الكريم : ا 
زا قل تحال + ج9وَإذدال ]مسر نأرق كيت مس الْمَون كال وين قال 
بل وَلكن لِيطمَيَِ م 4 ... الآية» ما ورد في تفسيرها ودلالتها على البعث 
وكيفيته ونفي الشك عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة و السلام 5000 
بيان أن هذه الآية أرجى آية في القرآن الكريم كما تقدم في المبحث السادس 
من الفصل الثاني من الباب الأول 00 
”) قول الله تعالى «( أو كَالى عر عَلَ ويَوَ وَصىَّ حَاوِيَة عَلَ عُرُوشِهَا 4: 
.. الآية ودلالتها على البععث وصفته وكيفيته 1 
*) قوله تعالى : 98 أبحْسَبُ الإنَنٌ ألّن يم عِظَامه 4( بك قَدِرِيَ عَلْن أن 
ضُوَعَبَانك (2) 4 ودلالتها على البعث وصفته وكيفيته 0000ظ5ظ1 
5) قوله تعالى : 3 بل يبأ أن هم مُنَذِدٌ يَنْهُمْ * إلى قوله تعالى: 
نهم فأمْرِ ربج # ودلالة هذه الآيات على البعث وصفته وكيفيته... 
) قوله تعالى : +( َال لين كُمَروأ لا تنا أَلمَّاعَةٌ مل 3 6 
كيسكم # إلى قوله تعالى : جل وَيهَوى إل صر لعزي لبد # 
ودلالة الآيات على البعث وصفته وكيفيته ا 200000 
") قوله تعالى : رأ َم اد متاو ين كان شي إلى قوله تعالى : 


0 


دك رسا ير * ودلالة هذه الآيات على البعث وصفته وكيفيته ... 
1) قوله تعالى : #[ ويْفِحَ في ألصُّورٍ فَإِذَا هم ين الْأَسَدَاثِ اك رَيَهِم 


هلم 


6_5 
5ه 


ينين 


داهم 


لاه 


؟ لاه 


؟اه 


كلاه 
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يلوت * إلى قوله تعالى : «إوَلا يروت إِلَّا ما كر سَمَلْونَ 4 


ودلالتها على البععث وصفته وكيفيته ل 
6) قوله تعالى : 9 إِنَّيَوْمَالْمَصَلِكَانَ مِِمَدنًا # إلى قوله تعالى : 98 وَسَيْرتِ 
َبْبَالُ مَكَاتْ سَرَابًا * ودلالة الآيات على البعث ويوم الفصل وكيفية 
البعث وصفته 0101 0 اا 0 
ثانياً: أدلة السنة المشرفة على البعث وصفته وكيفيته :.................... 


١‏ ) حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه في الصحيحين ( ما بين النفختين أربعون 


ويبى كل شيء من الإنسان إلاعجب ذنبه فيه يركب الخلق) وني رواية عند مسلم 
( منه خلق وفيه يركب ) وقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وبيان أن 


الأرض لاتأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 5*8 3*3 
معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( فيه يركب الخلق ) 2 


؟) ما ورد في الرواية الأخرى لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
السابق عند البخاري ومسلم ( أن الله تعالى ينزل من السماء ماءً فينبتون 
منه | ينبت البقل..) وشرح هذا الحديث 0 
*) حديث أب هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم ( قال رجل لم يعمل خيراً قط إذا مات فحرقوه ) .. 


الحديث وقول ابن حجر رحمه الله تعالى في شر حه و 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسائل التكفير والعذر 
بالجهل وني شرح هذا الحديث ا 11[ 1[ [ 2117111 


كلاة 


ملاه 


ماه 


4/اه 


مه 


امه 


اتذيكن 
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وفق نبج القرآن ومذهب السلف 

بيان شروط التكفير وأقسامه وموانعه ا و ا 
5) حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ( إنكم 
محشورون حفاة عراة غرلاً ) ودلالته على كيفية البعث وقول الحافظ ابن 
حجر والإمام النووي رحمههم الله تعالى في شرح الحديث وبيان الشاهد منه 
الآثار الواردة في البعث وكيفيته وصفته ش([(#2(*ظ'2 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إعادة الإنسان عند البعث 


ومعنى الإعادة 271111010000( 
قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في معنى إعادة الأجساد وكيفية ذلك 1 
قول الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في كيفية البععث وصفته 100 
بيان أن البعث إعادة بعد تفرق لا بعد عدم؛ وبيان معنى بعض ما ورد عن 
السلف أن البعث إعاده بعد عدم 0 
مذهب السلف في نعيم القبر وعذابه وأنه على الروح والجسد معاً وقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك 0ط 
المبحث الثاني : المنكرون للبعث والرد عليهم 0000 


الآيات القرآنية الدالة على كفر المنكرين للبعث والنشور وما رد الله تعالى 
من شبهات الملاحدة المنكرين للبعث ومنهم ابن سينا كما ذكر شيخ 


الإسلام قولهم : لو أن إنساناً أكل إنساناً فكيف يبعثان ؟ والرد على هذه 
الشبهة الباطلة من وجوه : عد برقو جعت مام جاه طامط د اد بك ب رو فاق ف علدو ع1 ا قتع قاف ها 


/اىم/ 


/المهةه 
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ايك 


ل أنلء 


ه١‎ 


١وه‏ 
"4ه 


حكن 


ا 


الآيات الدالة على الله تعالى 


الوجه الأول : أن الله سبحانه وتعالى خلق لكل إنسان أجزاءً أصلية 
خاصة به ولو اختلطت بغيرها من الأجزاء الأخرى فالله سبحانه وتعالى 
يعلمها ولا يخفى عليه شىء 1 ا ل 
الوجه الثاني : أنه يستحيل شرعاً وعقلاً أن تكون المادة الأصلية نفسها 
لإنسان أو لأناس هي المادة الأصلية لإنسان آخر أو لأناس آخرين سواء 
في وقت واحد أو في أوقات متعددة ومتفرقة 1 
الوجه الثالث : أن الذي يعاد عند البعث يوم القيامة هو الأجزاء الأصلية 
الباقية من أول العمر إلى آخره لا الحاصلة بالتغذية كما زعم الملحد 
ابن سينا هو وأمثاله من الملاحدة والكفرة المنكرين للبعث 1 
من شبهات المنكرين للبعث أيضاً قوههم لعنهم الله تعالمى : إنه لو جاز 
إعادة المعدوم لعاد بجميع عوارضه ومنها ( الوقت ) والرد على هذه 
الشبهة الشيطانية الساقطة الباطلة وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى في الرد عليها أيضا امج سنا ا ا وخ اا لو 
اثلياب العخامسن 


بيان أن الغاية من الإيهان بوجود الله تعالى وربوبيته هي توحيده عزوجل 
والإيوان بأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام وبجميع ما جاؤوا به من 


عندالله تبارك وتعالى 00 
أول واجب على العباد كلهم وعلى من آمن بوجود الله تعالى وربوبيته هو 
توحيد الألوهية ا 


1/1 


الفصل الأول : توحيد الله تعاللى في ربوبيته ل 
قول الشيخ سليهان بن عبد الله رحمهم الله تعالى في تعريف كلمة 
( التوحيد) وفي بيان أقسامه وتلازمها 1 1ذ1ذ[ذ[ز[ [ ز [ [ [ [ 1 110111 
قول الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في بيان 
أقسام التوحيد لات سا اسسو لو المأمطم ع1 عتما 0 
بيان أن وجود الله تعالى وتوحيده في الربوبية لم ينكره أحد حتى من 
المشركين إلا من أنكر عقله وجحد وألحد 6--تت 1د دج-ج-جن01000000 
المبحث الأول في تعريف توحيد الربوبية 165 ش15 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ 
عبدالرحمن السعدي رحمهم الله تعالى في تعريف توحيد الربوبية 5 
البحث الثاني : أدلة توحيد الربوبية شرعاً وعقلاً 00 
قوله تعالى : 98 مَا تخد لله من ود وَمَاحكات مَعَهُ ين لَه # .. الآية 
ودلالتها على أقسام التوحيد والرد على المتكلمين في جعلهم هذه الآية دليل 
عل تو حي الربوية فق مق مس جاخ توه ب وم ل ورف 
قوله تعالى > 3# أو( عدوا اله من الْأَرضٍ هم يِنْشرُونَ 28 لَوْكَانَ 
فيماً 2ل مه م" اعرش عَم يون * ودلالتها 
على توحيد الربوبية وبقية أنواع التوحيد الم وا عا لاطا في ا ا الا 


لسسع سس بسر 3 سخ خر سر 


قوله تعالى : 3 قل لو كان معد اذَه كما يعُولُونَ إذا لَدْبََا إل ذى امرش 
سيلا 2 مسبحلنه: وتعنق عما يعولون علوًا كيرا (5) © ودلالتها على توحيد 


الربوبية وبقية أنواع التوحيد م ا ا ا 
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الآيات الدالة على الله تعالى 


2 2-5 0 1ك مءَء 6 14 
قوله تعالى : 3 فُلْ مَن رب ألسَمْوتِ وَالْأَرَضٍ كَل أسَدُ 46 إلى آخر الآية 


ودلالتها على توحيد الربوبية وبقية أنواع التوحيد 500 
آيات أخرى في الدلالة على توحيد الربوبية وبقية أنواع التوحيد 000 
المبحث الثالث : بيان أن توحيد الربوبية لاايكفي وحده لدخول العبد في 
الإسلام وقول شيخ الإسلام ني ذلك 10000 
الآدلة القرآنية تيين أن المشركين كانوا يقرون بوجود الله تعالى وتوحيده في 
الربوبية ومع ذلك أثبت كفرهم لعدم إقرارهم بتوحيد الألوهية وقد أنكر 
الله تعالى عليهم إقرارهم بالربوبية مع كفرهم وشركهم في الألوهية ني آيات 
كثيرة منها : قوله تعالى : «[ وَلَين سَأْلتَهُم مَّنْ حَقَ ألسّوتٍ وَالْرْسَ * إلى 
قوله تعالى: بِإبَلُ َك رهز لَايحَقُِونَ : 125707000 

ومنها قوله تعالى :3# فل لمن الْأرَضُ ومن فيهسآإن كُثْرٌ لئُوت 4 
إلى قوله تعالى :8( بل يسم بالْحيّ وَإِنَهم لَكَدِبونَ 46 221713711 
ومنها قوله تعالى : 38 آَم حُلِفومِنَ عَيرِسَىْءِ أَمْ هم يفوت (90) أمْ حَلقُوأ 
سنوت وَالْارَص بل لَايُوقِوْنَ 4 0 
بيان أن توحيد الألوهية هو أساس دين الإسلام وأنه يتضمن الدين كله... 
قول الشيخ سليهان بن عبدالله رحمهم الله تعالى في أن توحيد الربوبية 
لاايكفي لدخول العبد في الإسلام حتى يأتي بلازمه من توحيد الألوهية ... 


البحث الرابع : الشرك في الربوبية محا و ا سس 


بيان أن توحيد الربوبية أساس توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات 
لكنه ليس أول واجب عل العباد لأن جميع الخلق يقرونبه 
ول ينكره إلا من جحد وأنكر عقله ى| تقدم ل 0 
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51 
518 


17 


51١ 


وفق نبج القرآن ومذهب السلف 

التلازم والترابط بين أنواع التوحيد الثلاثة وأن الشرك في توحيد الربوبية 
يفسده كرا نفسل الكر ك تويك الألوهية أيضا ...ام 1 
من أنواع الشرك في الربوبية : 

أولا : شرك اليهود والنصارى لعنهم الله تعالى +7 1777000 
بيان أن دين الإسلام دين جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأن 
شريعة محمد صل الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها من الشرائع وأن من مات 
على غير دين الإسلام وشريعة محمد صل الله عليه وآله وسلم فهو من أهل 
النار الخالدين فيها لأنه مات على غير الإسلام والأدلة على ذلك من القرآن 
الكريم وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك 5 
أصل كلمة ( اليهودية والنصرانية ) ا 
بيان أن كلمة (اليهود) لم تكن معروفة في زمان موسى عليه السلام وإنما كان 
يطلق عليهم في زمنه عليه السلام ( قوم موسى) وأن هذه الكلمة (اليهود) 
م تطلق عليهم في القرآن الكريم إلااعلى سبيل الذم بعد تركهم التوحيد 0 
قول الشيخ عبد القادر شببة الحمد في تعريف كلمة ( اليهود ) و( النصرانية) 
و( المسيحية ) وأنه لا يجوز إطلاق المسيحية على النصارى الآن» وبيان أن 
كلمة (النصارى أو النصرانية) لم تكن معروفة في زمان عيسي عليه السلام 56 
بيان انحراف دين اليهود والندصارى من التوحيد إلى الوثنية والشرك الأكبر 
والالحاد وأنه لا يجوز إطلاق القول بأن دين اليهود والنصارى من الدين السماوي 
(الإسلام) بل يجب أن يقيد بأن ذلك كان قبل تحريفهم| ودخول الشرك فيهم| 
وقبل نسخهم| ونسخ جميع الشرائع بشريعة محمد صل الله عليه وآله وسلم... 


م5١‎ 
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الآيات الدالة على الله تعالى 


بيان أنه لا يجوز القول بأن اليهود أتباع موسى عليه السلام إلا في حق 
من آمن به ني زمانه عليه السلام إلى مبععث عيسى عليه السلام؛ 
وكذلك لا يقال عن النصارى أنهم أتباع عيسى عليه السلام إلا في 
حق من آمن به في زمانه عليه السلام إلى مبعث محمد صل الله عليه 
وآله وسلم وما عدا ذلك فهو كذب وزعم باطل 5100 

بيان أن اليهود كفروا بتحريفهم التوراة وتبديلهم دينهم من التوحيد إلى الشرك 
وبكفرهم بعيسى عليه الصلاة والسلام وبمحمد صل الله عليه وآله وسلم؛ وأن 
النصارى كفروا بكفرهم وتكذيبهم بمحمد صل الله عليه وآله وسلم وتبديلهم 
دينهم من التوحيد إلى الشرك والتثليث وكفرهم بما ني الإنجيل؛ وبيان أن من 
م يؤمن بنبوة محمد صل الله عليه وآله وسلم من اليهود والنصارى فهو كافر من 
أهل النار الخالدين فيها والدلالة على ذلك مسن القرآن والسنة» وقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعاللى في ذلك كله مك او 

بيان أن دين اليهود والنصارى بعد تحريفهم| من التوحيد إلى الشرك الأكبر 
ونسخههما بشريعة محمد صل الله عليه وآله وسلم لاايصح أن يقال نما من الدين 
السماوي ( الإسلام ) ولا يجوز ذلك والردعلى من زعم غير ذلك ا 

الرد على أهل الضلال من الكفرة وأذيالهم الزاعمين بأن اليهودية 
والنصرانية المحرفتين والمبدلتين من التوحيد إلى الشرك والمدنسوختين 
بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الدين السماوي (الإسلام) 
ثم دعوتهم إلى وحدة الأديان والمساواة بين دين الإسلام وبين هذه 
الأديان المحرفة والمنسوخة وتلبيسهم على العوام بأن اليهودية 
والنصرانية من الدين السماوي (الإسلام) ل ة 
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قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على ادعاء النصارى أن 


القرآن سوى بين حميع الأديان واستدلاهم بقوله تعالى : 9 إن ألذِينَ ءَامَنُوأ 

لذت هَادُوأوَاْلتَسرَئ وَالصّددِينَ مَنْ ءَامَنَّ لَه الَو م الآيزْ وعَيِلَ 
5 دع 2 55 

صلِحا فَلَهُمْ أَجَهُ هُمْ عِندَ رَيَهِدْ وَلَاحَوَفُ عَلَوِمْ وَكَاهُمْ يروت »4 


بيان شرك اليهود والنصارى وكفرهم لعنهم الله تعالى والأدلة على ذلك من 
القرآن الكريم والسنة المشرفة والآثار 131111 
الرد على تثليث النصارى وشركهم لعنهم الله تعالى وبيان معنى عقيدة 
التثليث الشركية عندهم, وأقوال أهل العلم في بيان معناها الباطل .. 

الرد على كفر النصارى لعنهم الله تعالى وعلى تثليثهم الباطل وشركهم 
الأكبر من وجوه : 00 
الوجه الأول : أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه المعجز أن عيسى عليه 
السلام عبده ورسوله وأنه خلق من خلقه وأنه خلقه ىا خلق آدم عليه 
السلام وغيره وأنه كسائر البشر يصيبه ما يصيبهم من الحاجة إلى الطعام 
والشراب والمرض والموت وسائر ما يصب البشر من النقص والحاجة 
والافتقار إلى خالقه سبحانه وتعالى والأدلة على ذلك من القرآن الكريم 
الوجه الثاني: الأدلة من السنة المشرفة على المعاني المتقدمة في الوجه الأول .. 
الوجه الثالث: أن قوهم ( الأب والابن وروح القدس ) إِلّه واحد تناقض 
واضح وكفر وشرك أكبر صريح ل 
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الآيات الدالة على الله تعالى 


الوجه الرابع : أن زعمهم تساوي هذه الثلاثة في الأزلية والأبدية وأن كل 
واحد منها هو عين الآخر وأنها ينفصل بعضها عن بعض تناقض واضح 


الوجه الخامس: أن قولهم : إن هذه الثلاثة ينفصل بعضها عن بعض وهي 
واحدة ومثلها كالشجرة الواحدة التي لها عدة فروع تناقض واضح يعلمه 
كل من له أدنى مسكة من عقل و لا ينخدع به إلا من طمس الله تعالى على 


الوجه السادس: أن النصارى يعلمون أن عيسى عليه السلام هو ابن مريم 
عليها السلام وأمها ولدته بعد أن كانت حاملاً به فهو مخلوق كسائر البشر 


الوجه السابع: أن دعواهم أن الله تعالى عم| يقولون علواً كبيراً اتحد بالمسيح 
عليه السلام وحل بين الناس في صورة إنسان هو المسيح قول باطل شرعاً 
وعقلاً ببب00021-1 0 00 

الوجه الثامن: يقولون لعنهم الله تعالى : إن يسوع المسيح أي عيسى عليه 
السلام ولد من أببه أي الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا - قبل الخلائق وبيان 
تناقضهم والرد عليهم ل 121211111111 
الوجه التاسع: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : وإن قلتم إنم) استدللنا 
على كونه إِهَا بأنه م يولد من البشر ولو كان مخلوقاً لكان مولوداً من البشر 
والجواب عن ذلك 00000 
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وفق نبج القرآن ومذهب السلف 


الوجه العاشر: قوهم وزعمهم الباطل أن المسيح عليه السلام قد صلب 
وقتل فداءً لتخليص البشر من خطيئة أبيهم آدم عليه السلام والرد على هذا 


ونان تر رع ال سال ل تبر قر نا « لََدَ حمر لت 


كَالْوَأ إن 98 نَ لَه هو الْمَسِيحٌ أبْنُ مَرْيِه 2 000000 


ثانياً: من أنواع الشرك في الربوبية : اعتقاد أن لغير الله تعالى تصرفاً 


في الكون من جلب نفع أو دفع ضر أو تدبير ويدخل في ذلك نسبة الخلق 
إلى غير الله تعالى سواء نسبه للأسباب أو لغيرها من المخلوقات 20 


ثالثاً: من أنواع الشرك في الربوبية اعتقاد أن الله تعاللى أعطى الربوبية أو جزءاً 


منها لغيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أو من الملائكة 
عليهم السلام أو الأولياء من أعطاه قدرة أو أذن له كونا بشيء من 
المعجزات أو الأمور الخارقة للعادة ا 
رابعاً: من أنواع الشرك في الربوبية عقيدة أهل الحلول والإتحاد 200 
معنى ا حلول والإتحاد والفرق بينهما وأقسام ذلك والرد على هذه العقيدة 
الوثنية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 5 
الرد على هذه العقيدة الإلحادية من الكتاب والسنة والآثار السلفية 56 
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الآيات الدالة على الله تعالى 


خامساً: من أنواع الشرك في الربوبية الالحاد بالله تعالى ل ا 
معناه وأقسامه والرد على الملاحدة ا و ا 11 
الفصل الثاني: توحيد الأسماء والصفات وم و 540 
المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات وبيان أنه لا يكفي 

لدخول العبد في الإسلام أب مت ا ااا م 57 
المبحث الثاني: أدلة توحيد الأسماء والصفات من القرآن الكريم والسنة 

المشرفة والآثار 00 ا 
البحث الثالث: الشرك والإلحاد في الأسماء والصفات ده 
معنى الإلحاد في أسماء الله تعالى » وأقسامه 00 
اللبحث الرابع: مذهب أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله تعالى وصفاته 

وقول شبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك اس للا 
الفصل الثالث: توحيد الألوهية ا 
المبحث الأول : تعريف توحيد الألوهية وبيان أنه أساس دين الإسلام .... ٠١5‏ 
أساس وشروط قبول الأعمال : الإخلاص والمتابعة العو ا ا 
توحيد الألوهية هو المراد بلفظ التوحيد إذا أطلق عند أهل السنة والجماعة 

وبيان ضلال كثير من الفرق في مسمى التوحيد عند الإطلاق اك 
اللبحث الثاني: أدلة توحيد الألوهية وبيان فضله من الكتاب والسنة مي اضر 
أولاً: ما ورد في الإستدلال على توحيد الألوهية من الآيات القرآنية 0 
ثانياً: ما ورد في الاستدلال على توحيد الألوهية من السنة المشرفة الس ا 


0ك 


وفق نبج القرآن ومذهب السلف 
بيان أن البدء بتوحيد الألوهية في الدعوة إلى الله تعالى هو الواجب الأول 
على الدعاة إلى الله تعالى 00 
الثاً: ما ورد في فضل التوحيد من الكتاب والسنة والآثار ا 
البحث الثالث: بيان معنى كلمة التوحيد ( لا إِلَه إلا الله ) وبيان بعض 
التفسيرات الفاسدة لهذه الكلمة والرد عليها 000 
قول الشيخ سليمان بن عبدالله رحمهما الله تعالى في ذلك 0100 
قول الإمام بدر الدين محمد الزركشي رحمه الله تعاللى في ذلك ا 
قول شارح الطحاوية رحمه الله تعالى في ذلك 1ك 
قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان معنى (الإلّه) ا 
قول ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك 171006 
بعض التفسيرات الفاسدة لكلمة ( لا إِلَه إلا الله ) والرد عليها وقول الشبخ 
سليان بن عبدالله رحمهم الله تعالى في ذلك . وكذلك قول شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى ا 
اللبحث الرابع: الشرك في توحيد الألوهية وأقسامه :- 277 
أولاً : الشرك الأكبر وتعريفه 0000 
ثانياً : الشرك الأصغر وتعريفه وبيان الفرق بينه وبين الشرك الأكبرء وقول الشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في ذلك 1 


بعض أنواع الشرك الأصغر ال اكش ا ب ا 


الفصل الرابع : العلاقة بين أنواع التوحيد 59100 
المبحث الأول: علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية ا 


لام 


الآيات الدالة على الله تعالى 


المبحث الثاني: علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية ا 
الأدلة على العلاقتين من القرآن الكريم وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
في ذلك اساي اموا ام اتج لوو الل وق مس 
بيان أن لفظ ( الرب) و (الإلّه) من الألفاظ التى إذا اجتمعت افترقت في 
المعنى وإذا افترقت اجتمعت في المعنى والأدلة على ذلك 000000 
المببحث الثالث: علاقة توحيد الأسماء والصفات بتوحيد الربوبية والألوهية 
وقول الشيخ سلبان بن عبد الله رحمهما الله تعالى في ذلك وني التلازم والترابط 
بين أنواع التوحيد الثلاثة 000 
الفصل الخامس : الإيمان بأنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام... 
القول الراجح في تعريف النبي والفرق بينه وبين الرسول 000 
اللبحث الأول : الإيهان بإرسال الله تعالى للرسل عليهم الصلاة والسلام 
وتأييده لهم بالمعجزات الدالة على صدقهم والأدلة على ذلك 2 
وجوب الإيهان بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنه ركن 
من أركان الإيمان والأدلة على ذلك انوك و ما ا عا ا 
المبحث الثاني: الإيهان بها جاءت به رسل الله تبارك وتعالى من تشريعات وطاعتهم 
في ذلك كله » فكل أمة يلزمها العمل با جاء به رسولهاء ومحمد صل الله عليه وآله 
وسلم خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وشريعته صل الله عليه وآله 
وسلم ناسخة لجميع الشرائع السابقة فمن ل يؤمن به صلى الله عليه وآله وسلم فهو 
كافر بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والآدلة على ذلك 507 
اللبحث الثالث: الإيهان بكتب الله تعالى التي أَنها على رسله عليهم الصلاة والسلام 
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المبحث الرابع: الإيهان بالمغيبات التي جاءت عن طريق الأنبياء والرسل 


عليهم الصلاة والسلام و ا ا ا ا 13 
أولاً: الإيهان بأقدار الله تعالى والأدلة على ذلك ا ا ا 
ثاناً: الإيمان بالملائكة عليهم السلام والأدلة على ذلك ا ا 
بعض أعمال الملائكة عليهم السلام والأدلة على ذلك 0 
ثالثاً: الإيهان بوجود الحان والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة لساب اكلا 
رابعاً: الإيمان بأشراط الساعة وأمارتها والأدلة على ذلك 10 
خامساً: الإيهان بنعيم القبر وعذابه وسؤال الملائكة والأدلة على ذلك الال 
سادسا: الإيمان بالبعث بعد الموت و ا 
سابعاً: الإيمان با يكون بعد البعث في يوم القيامة من أمور :.............. /الا/ 
فمن ذلك شدة هذا اليوم وطوله على الكافرين ارم ا ا ا 
ومن ذلك أبضاً: حوض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأدلة على ذلك فلالا 
ومنها : الميزان الذي توزن به أعمال العباد والأدلة على ذلك موا اقح الا 
ومنها : الصراط وهو جسر على جهنم والآدلة على ذلك كوم افوا 91 
ومنها: قراءة صحف الأعمال والأدلة على ذلك ااا 
ومنها: الشفاعة الكبرى والأدلة على ذلك مالو ا الا 
امناً: الإيمان بالنار وما أعد الله تعالى فيها من العذاب لمن عصاه ويدخل في 

ذلك أمور منها :- ا[ ا 
١‏ - ما وردفي كون النار تخلوقة موجودة اموا الاب ا ا لا 
- ما ورد في صفة النار من الآيات والأحاديث 0 0 00 1 


08م 


الآيات الدالة على الله تعالى 


- ما ورد في صفة أهلها أعاذنا الله تعالى منهم اا 0 
؟ -أبدية عذاب النار أعاذنا الله تعالى منها والأدلة على ذلك م 
ه-عذاب أهل النار وبعض أنواعه أعاذنا الله تعالى منها والأدلة على ذلك 00 برلى 
5 - ما ورد في التحذير من النار أعاذنا الله تعالى منها ا 
تاسعاً: الإيهان بالجنة وما أعد الله تعالى فيها من النعيم المقيم لمن أطاعه واتبع 

هداه جعلنا الله تعالى منهم.. فمن ذلك : 000003139 0 ا 
١‏ - ما ورد في كونها موجودة مخلوقة ااال ا 
- ما ورد في خلود الجنة وأبديتها وخلود أهلها فيها جعلنا الله تعالى منهم ا 3و 
*- ما ورد في صفة أهل الجنة في الدنيا والآخرة جعلنا الله تعالى منهم ل لثم 
؛ -ما ورد في صفة الجنة وما أعد الله تعالى فيها من النعيم لأهلها جعلنا الله 

تعالى منهم 00 ا 1 
بيان أن من أعظم نعيم أهل الجنة على الإطلاق النظر إلى وجه الله تبارك 

وتعالى نسأل الله تعالى ذلك والأدلة على ذلك م 
ه- ما ورد في الحث على المسارعة والمسابقة إلى الأعمال الصالحة للفوز 

بالجنة التي وعد الله تعالمى بها المؤمنين العاملين المتقين ا 0 
الخاتمة ااا 0 
ثبت المراجع ا 1212121212124 1 1 اا 
فهرس الموضوعات ب او من م ا 


